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  المقدمــة
إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا ومــن ســيئات 

لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
ًوعـلى آلـه وأصـحابه وسـلم تـسليما صـلى االله عليـه ًشريك له، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله 

 .ًكثيرا
﴿                   ﴾ ]١٠٢: آل عمران[. 
﴿                            

                ﴾ ]٧١-٧٠: الأحزاب[. 
 :أما بعد

 والذكر الحكيم، الذي لا تزيغ به ، والنور المبين، فإن كتاب االله هو الصراط المستقيم
الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة 

َمنه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي  ِ ُ
﴿: إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، قال تعالى      

                      

              ﴾ ]١٦-١٥: المائدة[. 
  ﴿  ووصــفه بأنــه مجيــدأقــسم بــه االله      ﴾ ]لــسعة معانيــه ]١: ق ،

ًوعظمتها، فإذا علم هذا تبيين افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهـا، وكـان حقيقـا  ُ
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسـعه في تعلمـه وتفهمـه، ومـن يخـوض في آيـات االله بغـير 

َّثل هذا المنهج السقيم تحرف المعاني السليمة في علم فهو مخطئ، وبم  االله، لكن االله كتاب ُ
 ﴿ :قال في محكم تنـزيله               ﴾ ]٩: الحجر[. 

َّ، وسخر لهما العلماء في كل مكان وزمان إلى @فأنجز وعده، وحفظ كتابه وسنة نبيه 
الله، ليدافعوا عنهما، ويـذودوا عـن حياضـهما كـل باطـل، فلهـم الأجـر الجزيـل أن يأتي أمر ا

 .والشكر والثناء والتقدير
 : ًولخطر التحريف وعظيم ضرره في تفسير كلام االله تعالى أحببت أن أسجل بحثا بعنوان

 )تحريف معاني الألفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة(
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 . عن كتاب االله تعالى والرد على المبطلينوذلك للذب

ًواالله أسأل أن ييـسر مـا قـصدت، ويـذلل مـا أردت، ويجعلـه خالـصا لوجهـه الكـريم، فهـو 

 .وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستعان، ومنه التوفيق والسداد

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 .فسير المحرفة، وخطورة ذلك على عقيدة الفرد والأمةانتشار كثير من كتب الت-١

ِّ بيان المعاني الصحيحة للألفاظ القرآنيـة التـي حرفـت معانيهـا، والتحـذير ممـا وقـع -٢ ُ
 .فيها من تحريف وبيان زيفه

، فهـو موضـوع  الحاجة الماسة لدراسـة موضـوع التحريـف في تفـسير كتـاب االله -٣

 .واسع ومتجدد

  :أهداف البحث
، والتحــذير مــن راز أهميــة التمــسك بالقواعــد والــضوابط لتفــسير كتــاب االله  إبــ-١

 .الجرأة على كتاب االله، والقول فيه بغير علم

ــرد -٢  جمــع الألفــاظ التــي وقــع التحريــف في تفــسيرها في ســورتي الفاتحــة والبقــرة؛ ل

 .التحريف عنها، وإثبات التفسير الصحيح لها

 .ة استكمال الدراسة بدراسة تطبيقي-٣

 . بيان الآثار السيئة للتحريف-٤

  :الدراسات السابقة للموضوع
موضوع التحريف في التفسير موضوع واسع متجدد، ومجالاته متعددة، ويمكن تناولـه مـن 

ًعدة جوانب، فمثلا أسباب التحريف في التفسير تحتاج لإفراده في البحث والدراسـة، وهـذا مـا 

 : بعنوان يعقوب في رسالة له لنيل الدكتوراهقام به الدكتور طاهر محمود بن محمد بن

 .هـ١٤٢٢من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ) أسباب الخطأ في التفسير (-١

للـدكتور يحيـى بـن ) الانحراف الفكري في التفـسير المعـاصر( وهناك رسالة بعنوان -٢

ــن ــد ب ــام محم ــة الإم ــن جامع ــدكتوراه م ــة ال ــل درج ــة لني ــطناوي مقدم ــاحي ش ــعود ض  س

 .هـ١٤١٩الإسلامية عام 
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 وقد كانت دراسة تأصيلية فكرية، أشار فيها للأمثلة المنحرفة في التفسير إشـارة عـابرة، 
 :من صعوبات البحث) ٦(فقد قال في الفقرة 

أيها التي أثبتها، وأيها التـي : كثرة الأمثلة المنحرفة التي جمعتها، حيث جعلتني في حيرة«
ً لتضخم حجم البحث كثيرا، ولهذا تركـت كثـيرا منهـا، وأشرت أدعها؟ ولو وضعتها كلها ً

 . »إلى بعضها إشارة عابرة مستوعبة بقصد التمثيل على بعض القضايا بنماذج مختارة
ُ ورقة، قد خصه بالمصطلحات المحرفـة ٣٨ وللدكتور فهد الرومي بحث قصير من -٣

 بحثـه أن الموضـوع بحاجـة  قـسم مـن أقـسام اللفـظ، وذكـر الـدكتور فيحالمعنى، والمـصطل
لدراسة في رسالة جامعية، كما أن الآثار الناتجـة عـن التحريـف تحتـاج لدراسـة خاصـة، كـما 

 . خصصت الأسباب بالدراسة
ُهذا مـا اطلعـت عليـه مـن رسـائل في هـذا الموضـوع، وقـد سـدت ثغـرة يحتـاج إليهـا في 

 .موضوع التحريف في التفسير
 .ن الكتب عن هذا الموضوعوهناك كتابات متناثرة في بطو

ــاب االله  ــسير كت ــف في تف ــن التحري ــشف ع ــعة في الك ــة متواض ــهم بخدم وأردت أن أس
 .واستكمال الدراسات السابقة. بإضافة لبنة جديدة للمشاركة في بناء الصرح

  :الفروق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
نـب التطبيـق، وأمـا مـا الدراسات السابقة كانت تهتم بجانب التأصيل أكثر مـن جا -١

ــة  ــه في هــذا البحــث فهــو اســتكمال هــذه الدراســات بدراســة تطبيقي بالإضــافة هــدفت إلي
 .للدراسة النظرية

 هناك بعض الرسائل التـي عنيـت بجانـب مـن جوانـب البحـث مثـل الأسـباب أو -٢
 .المصطلحات فقط

ــصت -٣ ــن  خص ــي م ــسم التطبيق ــعالق ــي وق ــة الت ــاظ القرآني ــة الألف ــالة لدراس  الرس
 .التحريف في تفسيرها لمعالجتها بإذن االله

                                       
 .١٠ ص ١الانحراف الفكري في التفسير المعاصر للدكتور يحيى شطناوي، ج ) ١(
ومـي، تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع عشر، للدكتور فهـد الر) ٢(

 .٣٦ص 
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  :الكتابالإضافات الجديدة في 
إخراج دراسة تطبيقية لاستقراء الألفاظ التي حرفت معانيها، ورد المعنـى المنحـرف -١

 .بذكر التفسير الصحيح من تفاسير أئمة هذا العلم
يحيـى شـطناوي  هناك ألفاظ كثيرة لم تذكرها الدراسات السابقة، كـما ذكـر الـدكتور -٢

. باكتفائه بالإشارة العـابرة للتمثيـل، كـذلك يقـول الـدكتور فهـد الرومـي في بحثـه الـسابق
 .»وهناك مصطلحات أخرى كثيرة يضيق المقام عن الوقوف عندها«

 جمع هذه الألفاظ واستقراؤها وترتيبها بحسب ترتيب المصحف، ليـسهل الرجـوع -٣
 .ة اللفظ في سياق الآيات التي ورد فيهاإليها، وليكون أتم للفائدة عند قراء

 .فهذه بعض الإضافات التي أرجو أني وفقت إليها في هذه الدراسة: وبعد* 
  :خطة البحث

 :تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة على النحو التالي
وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهـداف البحـث، والدراسـات  :المقدمة

 .ة، وخطة البحث ومنهجهالسابق
  الدراسة النظرية: القسم الأول

 :وفيه خمسة فصول
 . وجهود العلماء في كشفه، ونشأته،التحريف، تعريفه: الفصل الأول

 :وفيه ثلاثة مباحث
 : وفيه مطلبان .تعريف التحريف، والفرق بينه وبين التأويل: المبحث الأول
 .تعريف التحريف: المطلب الأول
 .الفرق بين التحريف والتأويل: المطلب الثاني
 .نشأة التحريف: المبحث الثاني

 .جهود العلماء في كشف التحريف: المبحث الثالث
 .أنواع التحريف: الفصل الثاني

 :وفيه ثلاثة مباحث
                                       

 .٢٥ ص  مرجع سابق،تحريف المصطلحات القرآنية)١(
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 :وفيه مطلبان .تحريف اللفظ: المبحث الأول
 .تحريف مبنى اللفظ: المطلب الأول
 .تحريف معنى اللفظ :المطلب الثاني
 .تحريف معنى الآية العام: المبحث الثاني

 .تحريف الاستدلال: المبحث الثالث
 . وحكمه، وآثاره،أسباب التحريف: الفصل الثالث

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .أسباب التحريف: المبحث الأول
  .آثار التحريف: المبحث الثاني

 .حكم التحريف: الثالث: المبحث
 .لمفسرقواعد التفسير وشروط ا: الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان

 .قواعد التفسير وضوابطه: المبحث الأول
 .شروط المفسر: المبحث الثاني

 .التعريف بالتفاسير المشمولة بالبحث ومؤلفيها بإيجاز: الفصل الخامس
  :الدراسة التطبيقية: القسم الثاني

نهج ًوفيه دراسة الألفـاظ التـي حرفـت معانيهـا في سـورتي الفاتحـة والبقـرة، وفقـا للمـ 
 .المتبع

 :الخاتمــة
 .وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث

 :فهارس البحث
 . فهرس الآيات القرآنية-
 . فهرس الأحاديث والآثار-
 . فهرس الأبيات الشعرية-

                                       
 .هذا ما كان في الرسالة، أما الناشر فقد اقتصر على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات) ١(
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 . ثبت المصادر والمراجع-
 . فهرس الموضوعات-

  :منهج البحث
ــنهج الموضــوعي، و ــلى الم ــث في القــسم الأول ع ــف يقــوم البح ــلال تعري ــك مــن خ ذل

 .التحريف وأنواعه وأحكامه، ويقابله بيان قواعد التفسير وضوابطه
أما القسم الثاني وهو القـسم التطبيقـي فقـام عـلى المـنهج الاسـتقرائي وذلـك باسـتقراء 

 :الألفاظ التي وقع التحريف في معانيها وتحليها ونقدها، ودراستها على النحو التالي
تـي حرفـت معانيهـا في سـورتي الفاتحـة والبقـرة، وذلـك باسـتقراء جمع الألفاظ ال: ًأولا

 :التفاسير التالية
 ).، مؤسسة الأعلمي٢ط(لمحمد الطباطبائي ) الميزان في تفسير القرآن (-١
 .لهود الهواري) تفسير كتاب االله العزيز (-٢
 .ُّلأبي عبد الرحمن السلمي) حقائق التفسير (-٣
ــوامض ال (-٤ ــائق غ ــن حق ــشاف ع ــلالك ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ) تنزي

 .للزمخشري
 .لمحمد الماتريدي) تأويلات أهل السنة (-٥
 .للرازي) مفاتيح الغيب (-٦
 .لمحمد رشيد رضا) تفسير المنار (-٧
 .لطنطاوي جوهري) الجواهر في تفسير القرآن (-٨

ًفـسر؛ فمـثلا تأصـيل لمـنهج فرقـة كـل ممـن ووقع الاختيار على هـذه التفاسـير لمـا فيهـا 
ّالرازي كان يأصل للأشـعرية في تفـسيره، وكـذلك تفـسير الهـواري أصـل لمـنهج الإباضـية  ّ ُ
ُّوهو التفسير الوحيد الذي بين أيدينا لتك الفرقة، والـسلمي مـن أوائـل مفـسري الـصوفية 
ّوتفسيره ألفه لجمع أقوالهم في التفسير، وهذا ما نص عليه في مقدمـة تفـسيره، والزمخـشري  ّ

ًيره مرجع في الاعتزال وينص كذلك على أنه ألفه خدمة لمذهبه، والماتريدي أيـضا شرع تفس
في التفسير وأخذ يقرر منهج الماتريدية من خلاله كغـيره مـن أهـل البـدع، أمـا تفـسير المنـار 

 اســير المدرســة العقليــة ويعــد محمــد رشــيد رضــا وشــيخه مــن مؤســسي هــذهففهـو أشــهر ت
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طنطــاوي جـوهري مثـال للغلــو وتحريـف الآيـات وتطويعهــا المدرسـة، وتفـسير الجـواهر ل
للنظريات العلمية، وأما تفسير الميزان للطباطبائي فهو كامل في مذهب الرافضة، وهو مـن 

 .التفاسير المتأخرة التي لم تتتبع بدراسات كافية
َ أوردت اللفـظ بحــسب ترتيبـه في المـصحف، وذكــرت التحريـف في تفـسيره مــع :ًثانيـا ْ َ

َّ، وبينت سبب الحكم عليه بالتحريفئله على ترتيب الوفاةعزوه لقا َ. 
ًأوردت التفسير الصحيح للفظ نقلا عن أئمة التفـسير، ولـست أزعـم أننـي اسـتوعبت 
جميع التحريفات من تلك التفاسير؛ بل هي مليئة بغيرها، ورغبت عن تضمينها في البحـث 

 :لعدة أمور، هي
ً لــذا فـإن كثــيرا ممــا اطلعـت عليــه مــن تخـصيص البحــث بتحريــف معـاني الألفــاظ،-١

 .تحريف للاستدلال أو لمعنى الآية العام لا يدخل في البحث
 أوصـلة بالآيـة ولـو ،ٌ تضييق نطاق الحكم بالتحريف، فلا يشمل ما كان له وجه مـا-٢

 .من بعيد
ً وجود بعض الطرق غـير المبـاشرة في التحريـف، ممـا يجعـل مجـالا للـشك في الحكـم -٣

 .يه فالأولى تركها، لئلا يتحكم على قائلهاعليها، وعل
 ذكرت ما يوضـح المعنـى ويظهـر الـصحيح، ويـرد الـشبهة، مبتعـدة عـن الإطالـة :ًثالثا

 .والتوسع
 . التزمت بذكر المعاني التي يحتملها اللفظ، ولا تؤول إلى تفسير باطل:ًرابعا

 . عزوت الأقوال إلى أصحابها مع توثيقها:ًخامسا
ْ خرجـــت:ًسادســـا  الأحاديـــث والآثـــار الـــواردة في البحـــث، فـــإن كـــان الحـــديث في َّ

الـصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بعــزوه إلـيهما أو إلى أحـدهما وإلا فــإني أخرجـه مـن كتــب 
 .السنة المعتمدة

ْعرفت الأعلام غير المشهورين عند أول موطن ورد ذكرهم فيه: ًسابعا ّ. 
ُ ضبطت المشكل، وأوضحت المبهم:ًثامنا ُِ. 

  . نسبت الأبيات الشعرية والشواهد لقائليها:ًتاسعا



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 كلمة الشكر
ِّأسأل االله أن يكون هذا البحث بادرة خير لي في دراسة كتاب االله والذب عنه، وفي ختام 

؛ فهو أهل الثنـاء والفـضل، فلـه الحمـد - جل وعلا-هذه المقدمة أتوجه بالشكر والثناء الله 
الشكر وصادق الـدعاء لمعلمـي الأول؛ والـدي الأكمل، والشكر الأعظم، ثم أتقدم بوافر 

 المعينـة بَّالكريم الذي كرس حياته لرعايتي وتوجيهي لطلب العلم وهيـأ لي جميـع الأسـبا
، ولازال في أشـد مرضـه يحثنـي عـلى ا، وأتنعم ببركاتهـدعواتهَّعلى البحث؛ وأنا أتفيأ ظلال 

ً جزى والدا عن ولده، وخير ما الجد والطلب، ألبسه االله لباس العافية، وجزاه عني خير ما

 .ًجزى محسنا على إحسانه
ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لهذا الصرح الشامخ المبارك جامعة الإمام محمد بـن 
سعود الإسلامية ممثلة بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين التي رعت العلم وأهلـه، 

ذه الرسـالة، ثـم لـصاحب الفـضيلة ويسرت طريق البحث للباحثين، وأتاحت لي تقديم هـ
الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع الذي تفـضل بـالإشراف عـلى الرسـالة، وقـد 
ًأدركت من تعليقاته الثمينة قراءته للرسالة حرفا حرفا، فكان نعم الموجه، والمعلـم فـأجزل  ً

 .االله مثوبته وضاعف أجره
البحـث بـرأي، أونـصح، أومـساعدة في ًثم الشكر موصولا لكل من أفادني طـوال مـدة 

ّالمعلومـات الحاسـوبية، فجــزى االله كـل محــسن عـلى إحـسانه وغفــر االله لي ولهـم ولوالــدي، 

 .وللمسلمين والمسلمات
وبعد فهذه محـاولاتي في هـذا البحـث فـما كـان مـن صـواب فمـن االله؛ فلـه الفـضل ولـه 

 عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه الحمد، وما كان من خطأ فمـن نفـسي وأسـتغفر االله، وصـلى االله
ًوأصحابه وسلم تسليما كثيرا ً.. 



التحريف، تعريفه ونشأته وجهود العلماء في كشفه  

  

 

 

 

 

 

 

  القسم الأول 

  الدراسة النظرية
  :وفيه خمسة فصول

ــصل الأول ــشأته،  : الفـ ــف، تعريفـــه، ونـ  وجهـــود التحريـ
  .العلماء في كشفه

  .أنواع التحريف: الفصل الثاني
  .أسباب التحريف، وآثاره، وحكمه:  الثالثالفصل

  .قواعد التفسير وشروط المفسر: الفصل الرابع
التعريف بالتفاسير المشمولة بالبحـث     : الفصل الخامس 

    .ومؤلفيها بإيجاز
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  الفصل الأول

التحريف، تعريفه ونشأته 
  وجهود العلماء في كشفه

  : وفيه ثلاثة مباحث
تعريف التحريف والفرق بينه وبـين      : المبحث الأول 

  .التأويل
  .نشأة التحريف: المبحث الثاني

ــث  ــث الثالــ ــشف    : المبحــ ــي كــ ــاء فــ ــود العلمــ جهــ
  .التحريف
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  المبحث الأول
  تعريف التحريف والفرق بينه وبين التأويل

 :وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  تعريف التحريف

  :معنى التحريف لغةً: أولاً
ُالتحريف لغة مأخوذ من الحـرف، وأصـله في كـلام العـرب الطـرف والج َ ْ ََّ ُانـب والوجـه ً ُ

ُالواحـد، وطــرف كـل شيء ناحيتــه وحــده وشـفيره ُ َُّ ُ ِّ َُ ُ َ ومنــه حـرف الجبــل والــسفينة أي ، :

ِّجانبهما، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء، وقيل سـميت بـذلك لأنهـا جهـات للكـلام  ُ ِّ ُُ

 .كحروف الشيء وجهاته: ٍونواح

نتظر ويتوقع، فإن رأى مـن ناحيتـه ٍعلى ناحية منه كأنه ي: ٍوفلان على حرف من أمره أي

 ،]١١: الحـج[ ﴾      ﴿ :ما يحب وإلا مال إلى غيرهـا، كقولـه تعـالى

ًفهو يعبده في السراء فقط، فإن رأى ضرا انقلب على وجهه كافرا ً ُ. 

َوحرف عن الشيء يحرف حرفـا وانحـرف وتحـرف و َ ُ ََّ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َ َ َْ ً َاحـرورف أيِ َ َْ عـدل ومـال عنـه، : ْ

ُحــورف فهــو محــارف إذا ميــل برزقــه عنــه، وســميت الــصنعة بالحرفــة، لأنهــا جهــة : ومنــه ٌَ ََ ُ ِ ُ

ــه ــل إليهــا في كــسب رزق ــسان يمي ــالىالكــسب، والإن ــه تع  ﴿: ، وقول  ﴾ 

                                       
، ١٢ ص ٥، تهذيب اللغـة للأزهـري ج ٢١١ ص ٣في العين للخليل بن أحمد ج) حرف(مادة : ينظر) ١(

 .٤١ ص ٩ج ) حرف(دة لسان العرب لابن منظور ما

، القـاموس المحـيط للفـيروز آبـادي ص )حرف( مادة ٤٢ ص ٢مقاييس اللغة لابن فارس ج : ينظر) ٢(

 . ٧٢، المصباح المنير للفيومي ص )فصل الحاء ـ باب الفاء(٢٨٠

، الجـامع لأحكـام القـرآن لأبي ٥٧٨ ص ١٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابـن جريـر ج : ينظر) ٣(

 .١٧٠ ص ١٢الله محمد القرطبي ج عبد ا

، تاج العروس للزبيدي ١٢٢، أساس البلاغة للزمخشري ص ٢٣سر الفصاحة للخفاجي ص : ينظر) ٤(

 ).ح ر ف( مادة ١٣٣ ص ٢٣ج 
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ٍإلا مائلا لقتال يتحرف من جانب إلى: ، أي]١٦: الأنفال[ ُ َّ َ ََ  .ٍ جانب في المعركةً

تغييره والميل والعدول به عن وجهه وصـوابه، والتحريـف في القـرآن : ُوتحريف الكلام
تغيير الحرف عن معناه، والكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه كما كانت اليهـود : والكلمة

 . ّتغير معاني التوراة بالأشباه
ّالوجه الصحيح فقـد حرفـه ومـال بـه عـن  في كتابه وعدل به عن ّومن غير مراد االله 

 .الحق
  :التحريف في الاصطلاح: ثانياً

 : ًتنوعت تعريفات العلماء للتحريف اصطلاحا، وهي متقاربة المعنى، ومنها
تبـديل اللفـظ بلفـظ آخـر، أو صرف اللفـظ عـن « ):٦٠٦:ت(وتعريف الفخر الرازي 

 .»معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية
 .»ّإزالة اللفظ عما دل عليه من معنى«: له بأنه) ٧٢٨:ت(عريف شيخ الإسلام ت

 .»العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره« :بأنه) ٧٥١:ت(تعريف ابن القيم 
تغيــير للكــلام عــن موضــعه في مبنــاه أو معنــاه، حتــى يظــن أنــه « :ويمكــن تعريفــه بأنــه

 .»حق
  :تحليل التعريفات

التعريفــات مــع التعريــف اللغــوي بــأن التحريــف تغيــير متعمــد ومقــصود  تــشترك -١

للكلام عن حقيقته، فالتحريف ميل عن قصد وهـوى فهـو مـرادف للتزويـر، ولا ينـشأ إلا 

                                       
، فـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة ٥٩ ص ٢تفسير النسفي لعبد االله بـن أحمـد النـسفي ج : ينظر) ١(

 .٢٩٤ ص ٢مد بن علي الشوكاني ج والدراية من علم التفسير لمح
، لــسان ١٣١، مختـار الـصحاح للـرازي ص )حـرف(٥١٧ ص ١جمهـرة اللغـة لابـن دريــد ج : ينظـر) ٢(

 .٤٢ ص ٩ج) حرف(العرب مادة 
 .٩٥ ص ١٠مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير للرازي ج) ٣(
 .١٦٥ ص ٣مجموع الفتاوى لابن تيمية ج) ٤(
 .٢١٥ ص ١ القيم جالصواعق المرسلة لابن) ٥(
 .٣٧تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال لبكر أبو زيد ص ) ٦(
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 .إزالة، والعدول، وتبديل: وذلك في قولهم. عن هوى متبع

 . أن التحريف يكون في مبنى اللفظ، أو في معناه-٢

، وقد ذمهم االله تعـالى عـلى ذلـك في أكثـر ّمحرفة أهل الكتابوكلا الأمرين وقع فيهما 

﴿: من موضع في كتابه، قال تعالى         ﴾ ]وقـال تعـالى]٤٦:النـساء ، :

﴿            ﴾ ]ـــدة ـــسرون]٤١:المائ ـــال المف ـــم أي: ، ق ـــون الكل : يحُرف

ُونه ويزيلونه عن مواضعه، ويجعلـون مكانـه غـيره، أو المـراد صرفـه عـن المعنـى الـذي يميل
أنزله االله فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة، كـما تفعلـه المبتدعـة في الآيـات القرآنيـة 

 . المخالفة لمذهبهم

ْوفي السنة الشريفة أحاديث عديدة تبين أن اليهود سطوا على التـوراة بتح َ ريـف ألفاظهـا َ

ومعانيها، ووقعت النصارى فيما وقع فيه اليهود مـن تحريـف، وتعـدد نـسخ الإنجيـل التـي 

ُ، أمـا القـرآن الكـريم فـلا تبـدل ألفاظـه بحفـظ االله تعـالى لـه، بين أيديهم تدل عـلى ذلـك

ّولكنها شبه وتـأويلات فاسـدة يلقيهـا المحرفـون في تفـسيرهم لكتـاب االله  ُ َ ُ ولا يمكـن ،

تحريف لفظ القرآن، ومن حاول ذلك فضحه االله وكشف أمره، فيعمد أشـباه اليهـود لأحد 

ّوالنصارى لتحريف معانيه ولي أعناق نصوصه، إذلم يمكنهم تبديل لفظه، وقد أخبر النبـي 
، فمـع دخـول @  أنه لابد مـن وقوعـه في هـذه الأمـة، ولا يخفـى تحقـق نبوءتـه@

                                       
 .٤٩ ص ١هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ج: ينظر) ١(

وكاني ـــــح القـدير للـشــــ، فت٣٢٣ ص ٢، تفسير ابـن كثـير ج٤٣٢ ص ٨بري جــــتفسير الط: ينظر) ٢(

وح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني لــشهاب الــدين الــسيد محمــد ، ر٤٧٥ ص ١ج

 .٣٧، تحريف النصوص ص ٤٦ ص ٥الآلوسي البغدادي ج

، دلائـل النبـوة لإسـماعيل ٩ ص ٢الفصل في الملل والأهواء والنحـل لابـن حـزم الظـاهري ج: ينظر) ٣(

لفساد وإظهار محاسن الإسلام للقرطبي ، الإعلام بما في دين النصارى من ا١٥٣ ص ١الأصبهاني ج

 .٩٤، هداية الحيارى ص ١٧٣ص 

  .٥٨، ٢٢ ص ١ج : ينظر) ٤(
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ًلنــزاع، ذهبـت كـل فرقـة تلـتمس لهـا سـندا مـن الناس الإسـلام، ونـشأة الفـرق، وظهـور ا

القرآن والسنة، ولا تتردد عن التحريـف فـيهما لإثبـات بـدعها، فتجـد هـذا التحريـف عنـد 

هذه الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وعند المنافقين المنتسبين للإسـلام، إلا أن االله 

ُن العلـماء مـن تـصدى للمحرفـة، ّ لم يسلم لهم كتابه، وأنجز وعده بحفظه، فقيض لـه مـ
ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنـه تحريـف الغـالين، وانتحـال (: @قال 

 .)المبطلين، وتأويل الجاهلين

والمتأمل في الأحداث العظيمة، والأهوال الجسيمة التي اخترقها القرآن حتى وصل 

ذا القرآن، وما كان لينجو من تحريف إلينا كما أنزله االله تعالى، سيرى معجزة إلهية في ه

، )٢(المتآمرين لو لا أن هناك قوة أكبر لا يستطيعها البشر، تولت حفظ هذا الكتاب المبين

وسيتخطى جميع المؤامرات، لا تناله أيدي العابثين إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، 

 ﴿: فهو الكتاب الوحيد الذي تولى االله تعالى حفظه، قال تعالى          

    ﴾ ]أما التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة، فقد أوكل االله سبحانه ]٩: الحجر ،ّ

 ﴿ :حفظها إلى أهلها، قال تعالى                    

                             

                             

         ﴾ ]٤٤:المائدة[. 

                                       
ــن أبي حــاتم في الجــرح والتعــديل ج) ١( ــن حبــان في الثقــات جا، ١٧ ص ٢أخرجــه اب ــرقم ١٠ ص ٤ب  ب

ــرقم ٣٤٤ ص ١، الطــبراني في مــسند الــشاميين ج١٦٠٧ ــعفاء ٥٩٩ ب ــن عــدي في الكامــل في ض ، اب
، ابـن ٢٠٩ص ١٠ وفي الـسنن الكـبرى ج٤٤ ص١، البيهقي في دلائل النبوة ج١٨ ص ١الرجال ج

ــد ج ــد الــبر في التمهي ــب ٥٩ ص ١عب ــام أحمــد في شرف أصــحاب الحــديث للخطي ، وصــححه الإم
 .١١البغدادي ص 

 .١٥٨خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص : ينظر) ٢(
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ولما سبق بيانه والتأكيد عليه من أن مباني الألفاظ في القرآن الكريم لا يعتريها التحريف 
تحريـف معـاني الألفـاظ (: بحفظ االله تعالى له، فـإن مجـال البحـث معـاني الألفـاظ، وعنوانـه

 ).القرآنية
  :مرادفات التحريف

 :تعريف، ومنهاهناك أسماء أخرى مرادفة للتحريف، فهي داخلة في ال

﴿ :قال تعالى: التبديل-١                  

           ﴾ ]٥٩:البقرة[. 
ادخلـوا البـاب : نـي إسرائيـلقيـل لب(: @ويفسره ما جاء في الصحيحين من قول النبـي 

 .)حبة في شعرة: ًسجدا، وقولوا حطة، فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا

ــون في اللفــظ،  ــديل يك ــض المفــسرين إلى أن التب ــب بع ــذا تحريــف، وذه ــديلهم ه فتب
 .والتحريف في المعنى، وهناك من جعلهما بمعنى واحد

، وتغيير حد الزنـا في كتـابهم، والتبـديل @نبي كتغيير اليهود لصفات ال: التغيير -٢
 .ًهو التغيير أيضا

 ﴿ :الإلحاد من أسماء التحريف، قال تعالى:  الإلحاد-٣        
                                       

 ﴾ ]٤٠:فصلت[. 
ًاللحد والإلحـاد هـو الميـل، وقـد يكـون مـيلا عـن «): ٣١٠:ت(قال ابن جرير الطبري 

ًآيات االله وعـدولا عنهـا بالتكـذيب بهـا، ويكـون بالاسـتهزاء بهـا مكـاء وتـصدية، ويكـون  ًً
ًدا، ويكون تحريفا لها وتغييرا لمعانيهاًمفارقة لها وعنا ً ً«. 

                                       
﴿باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، ) ١(    ﴾٤٣٦٥ برقم ١٧٠١ ص٤ ج. 
، مختـار ٢٣٢،٢٥٦ ص ٣كشف الأسرار عن أصول فخـر الإسـلام لعـلاء الـدين البخـاري ج: ينظر) ٢(

 .٤٨ ص ١١، لسان العرب ج١٨الصحاح ص 
 .١١٢ ص ٢١تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(

 .٤٧٨ ص ٢١المرجع السابق ج) ٤(
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التأويل يتجاذبـه «): ٧٥١:ت(لقيم التأويل بالباطل، أو تأويل التحريف، قال ابن ا-٤

 .»فتأويل التفسير هو الحق، وتأويل التحريف هو الباطل. التفسير والتحريف: أصلان

حريـف، وللتفريـق بيـنهما عنـى التفالتأويل مشترك لفظي يأتي بمعنـى التفـسير ويـأتي بم

بد مـن تفـصيل القـول في مبحـث مـستقل بعنـوان الفـرق بـين تأويـل التحريـف وتأويـل لا

 .التفسير من هذه الرسالة

وبكــل هــذه المــسميات ســلك أهــل التحريــف شــتى الطــرق الملتويــة لتحريــف المعــاني 

دعـاة ، فـأدخلوا عليـه مـصائب مـضحكات مبكيـات، وقـام لهـم السليمة في كتـاب االله 

ِمنافحون في القديم والحديث ُ. 

ــة  ــعوها لخدم ــي وض ــة، الت ــيرهم المحرف ــسون في تفاس ــدي يتناف ــصب العق ــل التع ّفأه

ُمعتقداتهم والرد على مخالفيهم، فتجـد تفـسيرا كـاملا ألـف لهـذا الغـرض، وأصـبحت كـل  ً ً

ا ذــــة، ونـتج عـن هـــة لهـا تفـسيرها الخـاص، تنـصر بـه مـذهبها وتقابـل البدعـة ببدعــفرق

ٌالــصراع العقـــدي تفــسيرات محرفـــة، هــي علـــم لــبعض الفـــرق كــبعض الأشـــاعرة َ َ ،

                                       
 .٢١٥ ص ١الصواعق المرسلة ج) ١(

 .٢٢ ص ١المطلب الثاني من المبحث الأول ج: ينظر) ٢(

، وقـد ًالأشاعرة فرقة كلامية إسلامية، اتخذت الأدلـة العقليـة منهجـا لهـا في الـرد عـلى مخالفيهـا) ٣(

، ولهم بدع أخرجتهم عـن مـنهج أهـل الـسنة خرجت كردة فعل للرد على المعتزلة ومن وافقهم

) ٣٣٠:ت(هم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشـعري والجماعة، مثل نفي بعض صفات االله تعالى، و

الذي عاد إلى مذهب السلف، وبقي أتباعه على مذهبه الأول، فنسبتهم إليه غـير صـحيحة، وفي 

ل فيـه مـذهب الأشـاعرة، ينظـر َّـالبحث ندرس من تفاسيرهم التفسير الكبير للرازي وقد أص َ :

، ١٠٥ ص ١امة لابن تيميـة ج، الاستق٩٤ ص ١، الملل والنحل ج٣٣ ص ٤الفصل في الملل ج

 .٣٣ ص ٥ والفتاوى الكبرى ج٥٨ًوله أيضا العقيدة الأصبهانية ص 
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، وغيرهم كثير، يقـل أو يكثـر مـن فرقـة لأخـرى، والرافضة ،، والصوفيةوالمعتزلة

ينص في مقدمة تفسيره على أنه ألفه إجابة لطلب بعض معتزلـة ) ٥٣٨:ت(فهذا الزمخشري 

 .اضل الفئة الناجية العدليةعصره، الذين وصفهم بأنهم من أف

                                       
الـذي اعتـزل مجلـس الحـسن البـصري، وهـم فرسـان ) ١٣١:ت(المعتزلة أصحاب واصل بن عطـاء ) ١(

موا العقل على الشرع، فابتدعوا تحريفات خرجوا بها عن مذهب السلف، والمعتزلـة مـن  ّ الجدل، حك

ًالفرق الكلامية خروجا، فقد خرجت في أوائـل المائـة الثانيـة، حـازت عـلى مكانـة سياسـية في أوائل 

ُعصر المأمون، فامتحن أئمة السلف ببدعهم وعلى رأسها خلق القرآن، ومـن أشـهر تفاسـيرهم التـي 
التنبيـه : وهو مـن التفاسـير المـشمولة بالبحـث، ينظـر) الكشاف للزمخشري(وضعت لخدمة المذهب 

، ١٤٢ ص ٥، البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي ج٣٨على أهل الأهواء والبدع للملطي ص والرد 

 .٣٠تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 

ّالــصوفية مــن أوســع الطوائــف المنتــسبة للإســلام، ويعظــم خطرهــا أن تزيــا أصــحابها بــزي العبــادة ) ٢( ّ
َ الـدنيا، وقـد اختلـف كثـيرا في والزهد، ويذكر ابن خلدون أنها نشأت كردة فعل لإقبال النـاس عـلى ِ ُ

ًسبب تسميتها واختار ابن تيمية أنه نسبة للصوف الذي كانوا يلبسونه شـعارا للزهـد، وقـد ابتـدعوا 

ًطرقا للزهد والعبادة على غير منهج السلف، ومنهم من غلا وتطرف حتى خرج عن ربقة الإسـلام، 

تلبـيس إبلـيس : ، ينظر)ُّد الرحمن السلميحقائق التفسير لأبي عب(ومن تفاسيرهم المشمولة بالبحث 

، مقدمـة ابـن خلـدون ٨٠، الفرقان بـين أوليـاء الـرحمن و أوليـاء الـشيطان لابـن تيميـة ص١٩٩ص

 .٥١٤ص

ّالرافضة طائفـة مـن الـشيعة، تـدعي أحقيـة آل البيـت مـن نـسب عـلي ) ٣(  بالخلافـة عـن غـيره مـن >ّ

ًوا في الـصحابة وكفـروا عـددا كبـيرا مـنهم الصحابة، وقد غلـوا فـيهم، ونـسبوا لهـم العـصمة، وطعنـ ً ّ

ُ وغيرهم من الصحابة ومن هنا سـموا رافـضة، >واتهموهم بالردة، ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر
وأكثروا في تفسير كتاب االله تعالى من التحريفات المنسوبة لأئمتهم المزعومة، وهم مبرؤون مما قـالوا، 

مقالات الإسلاميين واختلاف المـصلين : لطباطبائي، ينظرومن تفاسيرهم المشمولة بالبحث الميزان ل

، رسـالة ٢٤٢، الإمامة والرد على الرافـضة لأبي نعـيم الأصـبهاني ص ١٦لأبي الحسن الأشعري ص 

 .٨في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب ص 

 .١٨ ص ١الكشاف للزمخشري ج) ٤(
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فعـلى رغـم مـا لتفـسيره مـن تقـدم ! فما ظنك بهذا التفسير إن كان تأليفـه لهـذا الغـرض؟

وتميز في الجوانب اللغوية والبلاغية، إلا أنه حقـق لأصـحابه مطلـبهم، ودس اعتزالياتـه في 

 .تفسيره

ات مكذوبـة في وغلاة الرافضة من هذه الفرق أظلم وأطغى، فقد اشتهروا بوضع روايـ

 .تفسيرهم لكتاب االله تعالى، ونسبوها لأئمتهم المزعومة

ً أشد ضلالا وتحريفا؛ فقد أبطنوا الكفر، وتستروا بلباس التشيع، وسـلكوا والباطنية ً

 .منهجهم في الوضع والتحريف

َ والتصوف أدلوا بدلوهم في تحريف القرآن، فـشطحت بهـم خيـالاتهم وأهل الفلسفة ْ َ

م، وأتوا بمعاني هي أقرب للكفر منها للإيمان، فجعلت الفلاسفة الحقـائق التـي ومواجيده

                                       
وا بالباطنيـة مُّ أنهم أكفر مـن اليهـود والنـصارى، وسـالباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على) ١(

ًلأنهم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، ولمـا لم يمكـنهم التـصريح بـذلك لجـأوا إلى صرف الهمـم  ً

ٍعن الظواهر من النصوص وأنها غير مرادة، بل لها تـأويلات عنـدهم وتحريفـات، زعمـوا أنهـا معـان 

لشارع وأراده، فحرفوا بها الـدين، يقـول البغـدادي في الفـرق بـين باطنة للنصوص، وأنها ما قصده ا

إن الذين وضعوا أساس الباطنية أولاد المجوس، الذين نافقوا لتحريف الإسـلام إلى ديـنهم، : الفرق

، فـضائح الباطنيـة لأبي حامـد ٢٦٩الفرق بـين الفـرق ص : وتستروا بالتشيع وحب آل البيت، ينظر

: ، ولـبعض الأمثلـة عـلى تحريفـاتهم ينظـر١٩٠ ص ١حل للـشهرستاني ج، الملل والن١١الغزالي ص 

 .،٥٠الأقوال الشاذة في التفسير لعبد الرحمن الدهش ص 

الفلاسفة هم أرباب النهاية في تقديم العقول، وقد وقعوا بسببها في الحيرة والضلال، فأملـت علـيهم ) ٢(

ن الرسـالات بعقـولهم لـديهم مـن ّ، وادعـوا اسـتغناءهم عـاسـتنقاص مـا جـاءت بـه الرسـلعقولهم 

إلهامـات ومواجيــد وخيــالات، وقـد انتقلــت الفلــسفة إلى المــسلمين بـسبب ترجمــة الكتــب اليونانيــة 

، ٤٤١، الرد على المنطقيين لابـن تيميـة ص ٧٩ ص ١الفصل في الملل ج: وغيرها من الديانات، ينظر

ــازاني ج ــلام للتفت ــم الك ــد في عل ــل٢٧ ص ١شرح المقاص ــفاء العلي ــدر ، ش ــضاء والق ــسائل الق  في م

 .٢٠٦والحكمة والتعليل لابن القيم ص 
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ّأخبر االله تعالى في كتابه مجازا وتمثيلا وادعت الصوفية في آياته إشارات لا يعرفها إلا هـم مـا  ً ً

 .أنزل االله بها من سلطان

ذاهبهم ر في تطويـع الآيـات لمــــــل التعصب الفقهي البغيض لهم سهم وافـــوبعض أه

ًولــو أدى لتحريــف معناهــا انتــصارا للمــذهب، وبعــض أهــل اللغــة والأدب والبلاغــة ّ 

 كأي نص عربي آخر، وازدروا علماء التفـسير افتتنوا بها، واكتفوا بها في تفسير كتاب االله 

ّفأتوا بتفاسير جامدة محرفة لا يمكن قبولها ُ. 

ن بثقافـاتهم يريـدون الانـسلاخ مـن  المنهزمون أمام الغرب والمعجبـوودعاة التجديد

 . الدين والجري وراء الغرب بدعوى التجديد وطرح القديم

حجاب المرأة بدعوى تحريرها، وإبطـال الحـدود مطالبتهم بنزع ومما دعا هؤلاء لتجديد 

، وإنهـم مـن إفكهـم وغـير ذلـك مـن الـدعاوىباسم حرية الإنسان، وتعطيل معنى الجهاد 

 !.ديدإنها حضارة وتج: يقولون

                                       
اللغة مصدر هام في تفسير كتاب االله تعالى، وبها نزل القـرآن، ولكنهـا لا تـستقل في تفـسيره، بـل هـي ) ١(

جزء من ضوابط أخرى لا بد من مراعاتها في تفسير كتاب االله تعالى، ولكـن هنـاك مـن يـدعو لتكـون 

ًأساسا وحيدا في  فهم كتـاب االله تعـالى وتفـسير القـرآن كـأي نـص عـربي، مثـل أمـين الخـولي في كتابـه ً
شرح مقدمـة : ، ومن قبله طه حسين وأشباههم كثير ينظـر٧٨ص ) تطوره..تدرجه..التفسير نشأته(

 .٤٩٩، التفسير اللغوي له ص ١٩٦ابن تيمية في أصول التفسير لمساعد الطيار ص 
ل المتمسك بدينه أن هـذه الـدعاوى للتجديـد لا تعنـي تجديـد الـدين، وإحيـاء مـا لا يخفى على المسلم العاق) ٢(

اندرس من سننه، وتنقيته من البدع والخرافات، وإنما أرادوا هدم الدين، والتخلي عن تراثنا العلمـي، وهـم 
ــا ــدة، منه ــشعارات ع ــاويهم ب ــون دع ــضارة: يزخرف ــر، : الح ــة الفك ــور، وحري ــدن، والتط ــة، والتم والثقاف

العـصرانيون بـين مـزاعم التجديـد : قلانية، والعصرانية، والموضوعية العلمية، والبحـث النزيـه، ينظـروالع
، الـشريعة ٦٢، تجديـد الفكـر الإسـلامي لجـمال سـلطان ص ١٢٧وميادين التغريـب لمحمـد النـاصر ص 

، ٢٢٩، ١٢٣ سـعيد ص ي، مفهوم تجديـد الـدين لبـسطام٢الإلهية لا القوانين الوضعية لعمر الأشقر ص 
تجديـد الفكـر : ، وينظـر للأمثلـة عـلى هـذه التحريفـات١٢٣العصريون معتزلـة اليـوم ليوسـف كـمال ص 

 .٧٨٦ ص ٢الإسلامي لحسن ترابي، أسباب الخطأ في التفسير لطاهر يعقوب ج
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 والفنـون العـصرية، مثـل الطـب، والهندسـة، والمفسرون الغـالون في العلـوم الحديثـة

ّوالرياضيات، وغيرها حملوا القرآن ما لا يحتمله، فصارت تفاسيرهم للعلوم أقرب، وعـن  ّ
 .مقصود الهداية أبعد

 ووحـدة الأديـان تـدق نـاقوس الخطـر، فهـم الداعين إلى وحـدة الأديـان وتحريفات 

من تأثر بهم يخططون لطمس معالم الدين، وخلـط الحـق بالباطـل، وتوحيـد البـشر باسـم و

ّالانـسانية والإيـمان بـاالله وحـده دون تفــصيل أواشـتراط للإيـمان بجميـع الرسـل، فحرفــوا 
 .، والجهاد، والولاء والبراء، وغيرها من ثوابت الدينمعنى الإسلام، والإيمان

 التفسير وتلك الطرق والطوائـف المتـشعبة ليـست خاصـة وهذه الاتجاهات المنحرفة في

بزمن من الأزمنة ومكان من الأمكنة، ولا يمكن وصفها بدعوى قديمة اندثرت أو تكـون 

                                       
ظاهرة الغلو في التفسير العلمي أسهمت في دخول التحريفات في تفسير كتاب االله تعالى، والإيـمان بإعجـاز ) ١(

القرآن لا جدال فيه، لكـن تـذليل آياتـه لتوافـق النظريـات العلميـة بتعـسف وتعنـت يـذهب ببهـاء القـرآن 

ــا يعــتري العلــوم  ــة في القــرآن، وتعريــضه لم ــؤدي إلى التحريــف والــصرف عــن مفهــوم الهداي ــه وي وجلال

هري، ًالتجريبية من تغيير ونقض، وقد ضمنت البحث أنموذجا لهـذا التفـسير وهـو تفـسير طنطـاوي جـو

ــاني ج: ينظــر ــرآن للزرق ــوم الق ــان في عل ــل العرف ــر٥٦٥ ص ١مناه ــصر ال ــسير في الع ــات التف اهن ، اتجاه

 .٤١٣ ص٣، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد الرومي ج٢٩٧المجيد المحتسب صلعبد

وحـدة يزعم الداعون للعولمة أنهم يجمعون الناس على مذهب واحد تـزول معـه الخلافـات، فـدعوا ل) ٢(

الأديان، والحقيقة أنها مكيدة للإسلام وأهله، تـسعى لطمـس هـويتهم، وهـي هجمـة عـلى الإسـلام 

﴿: فقط، أما أديانهم فهم متمسكون بها، ويدعون إليها، قال تعـالى                 

                                            
         ﴾]معجـم ٢المسلمون والعولمة لمحمد قطب ص : ، ينظر]٨٩: النساء ،

 .٣٧٠المناهي اللفظية لبكر أبو زيد حرف العين ص 

 . من القسم التطبيقي٦٢مثال هذا التحريف عند آية : ينظر) ٣(

، تيـارات اليقظـة الإسـلامية لمحمـد ١٠٥رسـالة التوحيـد لمحمـد عبـده ص : على سبيل المثـال ينظـر) ٤(

 .١٤٤، بحوث ودراسات في ضوء القرآن الكريم لمحمد زقزوق ص ٨٠ص : عماره
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ــل هــو  ــد ولا يمكــن إحــصاء أهلهــا، ب ــوم، فــإن مــصيبة التحريــف تنمــو وتتزاي ــدة الي ولي

ِّلمحرفمستحيل، لكن يمكننا حصر أهل التحريف بطائفتين لا يخرج عنهما ا ُ: 

  :أهل التحريف
 

تستروا باسم الدين وأبطنوا الكفر والحقد والنفاق والعداء له منذ بزوغ فجره، فأفرزوا 

تـأثر بهـم قـد ً، وهي من أبطل التفاسير وأشدها تحريفـا، وسمومهم في تفسير كتاب االله 

 .لمينسفهاء الأحلام وضعفاء الدين من المس

  ﴿ :واالله تعالى أمكن منهم بحفظه لكتابه، قال تعالى     

                            

                    ﴾ ]٣٣، ٣٢: التوبة[. 

ّفسخر لكتابه من العلماء من فضح هؤلاء المحرفة، وكشفوا للناس خطرهم وأثـرهم في 
 .تحريف كتاب االله تعالى

                                       
ُ ظهور الإسـلام وعـرب، في البدايـة كـان يطلـق عـلى ُالزنديق لفظ أعجمي أخذ من كلام الفرس بعد) ١(

من يؤمن بكتاب المجوس، نـسبة للمقـدس الزندافـست، ومـن ثـم توسـع هـذا اللفـظ عـلى كـل مـن 

ًيتشكك في الدين، أو يجحد شيئا منه، أو يتهاون في أداء عبادته، أو يهـزأ بهـا، أو يتجـرأ عـلى المعـاصي 

ض الكفار، ويؤمن بـبعض عقائـدهم، واسـتعمل اللفـظ في ُوالمنكرات ويعلن بها، أو يقول بمقالة بع

الإسلام بمعان متعددة، فبعضهم يطلقه على المجوس، وبعضهم يطلقه على الدهرية، وبعـضهم عـلى 

، فتح الباري لابن ٤٧١ ص ٧مجموع الفتاوى ج: الجهمية، وأطلقه أحمد بن حنبل على المعتزلة، ينظر

 .١٠٦٥ ص ٢لأديان والمذاهب المعاصرة ج، الموسوعة الميسرة في ا٢٧١ ص ١٢حجر ج

الملحد في اللغة المائل، ويطلقه العلماء عـلى المائـل عـن الـدين إلى جهـة مـن جهـات الكفـر، والإلحـاد ) ٢(

تحــت شــعار مــذهب فلــسفي ينكــر وجــود االله تعــالى، ســعت لنــشره الــصهيونية في بــلاد المــسلمين، 

، الموسـوعة ٥٠٥واعـد الفقـه للبركتـي ص ، ق٢١٠ ص ١٢فتح البـاري ج: ينظرومسميات مختلفة، 

 .٨٠٣ ص ١الميسرة ج

 .٦٨٦ ص ٢أسباب الخطأ ج: الأمثلة على الإلحاد والزندقة في التفسير: ينظر) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 

الفـرق المخالفـة لمـنهج ًوتحريفهم في التفسير كان ولا يزال سببا في انقسام الأمة وظهور 

ُأهل السنة والجماعة، ولا تـزال الأمـة تبـتلى بأمثـالهم في كـل زمـان ومكـان، والباحـث عـن 

 الذي لم يعتره تحريف لا يلزمه إحصاؤهم وتتبعهم بـل يكفيـه المعنى السليم لكتاب االله 

 :ًمعرفة ضابط التحريف، لينظر من خلاله أهل التحريف جميعا، فإليك هذا الضابط

  :ابط التحريفض
ُكل تفسير يعـارض مـا جـاء في القـرآن، أو صـحيح الـسنة، أو مـا أجمـع عليـه الـصحابة 

َّوالتـابعون وأئمــة التفــسير المعتــبرون، فإنــه تفــسير محــرف مــردود، فينبغــي الاتبــاع، وتــرك  َ ُ

، ولا يعني ذلك إغلاق باب الاجتهاد، فـإن القـرآن الابتداع، والسكوت عما سكتوا عنه

 عجائبه، ولا زال العلماء يستنبطون من أسراره ومعجزاته، وهو مما يزيد من فهـم لا تنقضي

الآيات، ولكن للاسـتنباط شروطـه، التـي تـدفع عنـه التحريـف، وتجعلـه لا يتعـارض مـع 

 .منهج السلف الصالح

                                       
هناك أمور سكت عنها السلف لعلمهم أنه يجب السكوت عنها، وعدم الخوض فيها، مثل كيفيـة أسـماء االله ) ١(

، العـين ٢٤ ص ٥، ذم الكـلام وأهلـه للهـروي ج٧٧مـرواني ص البـدع لل:  ينظـر،تعالى وصفاته وغيرهـا

، وإليك وصية عمر بـن عبـد العزيـز بإتبـاع الـسنة والثنـاء عـلى تحقيـق ١٠٩والأثر في عقائد أهل الأثر ص

ُّقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وهـم عـلى كـشفها «: }الصحابة 

ْفيها أحـرى، فلـئن قلـتم حـدث بعـدهم فـما أحدثـه إلا مـن خـالف هـديهم كانوا أقوى، وبالفضل لو كان  َ

ّورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منـه مـا يـشفي، وتكلمـوا منـه بـما يكفـي، فـما فـوقهم محـسر ومـا دونهـم 
ّمقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوز آخرون فغلوا،  ، »وإنهم فـيما بـين ذلـك لعـلى هـدى مـستقيمّ

، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين ٧  ص٤، مجموع الفتاوى ج١٠ لابن قدامة صلمعة الاعتقاد: ينظر

 .١٥١  ص٤لابن القيم ج

 .١٩٩الاستنباط من القرآن الكريم لفهد الوهبي ص شروط : ينظر) ٢(
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ُفالقرآن لا يضيق بالتفسير العصري الـذي يناسـب كـل زمـان بـشرط أن لا يـصرف إلى 
ًص، وتفتقر إلى الدليل، وتفتح أبواب الفتنة، وتجعله غرضـا لكـل ذي هـوى معان تجافي الن

 .أو مرض

  :محترزات البحث
ً ليس مقصودا مـن البحـث الخـوض في نيـة المفـسر مـن إرادة التحريـف، فـإن ذلـك -١

 .مرده إلى االله تعالى

ٍ استخراج مثال تطبيقي للتحريف في معنى لفظ قرآني، لا يعنـي الحكـم عـلى كتـا-٢ ب ٍ

َّالتفسير أنه محرف بالكامل َ ُ. 

  الخطـأ والنــسيان لا يــدخل في التحريــف المتعمــد، لأنـه لا عــصمة لأحــد منــه بعــد -٣

ُّالرسل والأنبياء فيما يبلغون عن ربهم، فكل البشر بعدهم عرضـة للـسهو، ولا ينبغـي تتبـع  َ َ

ــه ويح ــاع للــسنة، في زلت ــل الــذي لــه قــدم حــسن وآثــار صــالحة واتب ــه العــالم الجلي كــم علي

 .ُبالتحريف، مع بيان الخطأ وعدم الاقتداء به في الزلة، بل يقتدى بالصواب، ويطرح غيره

َالكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريـه للحـق، ...«): ٧٤٨:ت( قال الذهبي  ِ ُ
ُواتسع علمه وظهـر ذكـاؤه، وعـرف صـلاحه وورعـه واتباعـه يغفـر لـه زلتـه، ولا نـضلله  ُ

 .»ى محاسنه؛ نعم ولا نقتدي به في خطئه، ونرجو له التوبة من ذلكونطرحه، وننس

ــسلف وعــدم الا ــاع ال ــه اتب ــترط في ــه ألاوالعــالم وإن اش ــن شروط ــن لــيس م ــداع لك  ّبت

ًلكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، فليس عيبـا صـدور الخطـأ، ولكـن : ، وكما قيليخطئ

ُّالعيب تعمده والإصرار عليه، وعلماء السلف  َ ُالصالح يخشى عليهم السهو والخطأ، ولكن َ

 .ُلا يخشى عليهم التحريف المتعمد

                                       
 .٢٤١اتجاهات التفسير في العصر الحديث لمصطفى الطير ص ) ١(

 .٢٧١ ص ٥سير أعلام النبلاء ج) ٢(

 .٣٣٩ ص ١٩السابق جالمرجع : ينظر) ٣(

 .١٣٤لشيخ الإسلام كلام نفيس عن فضل سلفنا الصالح في مقدمته شرح مساعد الطيار ص) ٤(
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  بيان التحريف لا يعني التحامل على الآخرين والطعن فيهم، بل هو مما أوجبه علينا -٤
ديننا العظيم من الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ونـصرة الـدين، قـال شـيخ الإسـلام 

 أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة أئمة البدع من...« ):٧٢٨:ت(
 .»بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين...للكتاب والسنة

ُ يستبعد أن أهل التحريف وجدوا بغيتهم في كتـاب االله تعـالى، وأن الحـق ضـاع بـين -٥
  ﴿: عالىهؤلاء المحرفين، فليس لمبتدع في كتاب االله حجة، قال ت           

             ﴾] ٤٢:فصلت.[ 

والقرآن بحججه الدامغة يدفع الباطل ويزيله، فهو علاج هذا التحريف، وأرشد إليـه النبـي 
مـا المخـرج :  فقلت)نةألا إنها ستكون فت(: >) ٤٠: ت( حين وقوع الفتن، فقال لعلي @

ُكتـاب االله، فيـه نبـأ مـن كـان قـبلكم، وخـبر مـا بعـدكم، وحكـم مـا (: منها يا رسول االله؟، قال
َبينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه االله، ومـن ابتغـى الهـدى في غـيره  َ ّ َ َْ ْ َ َ

له االله، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا  َ ّأض َتزيـغ بـه الألـسن، ولا يـشبع َ ْ َ ِ َ
ِّمنه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد،  َّ ُ ُ ْ َولا تنقضي عجائبهَ َ ِ َ ْ  . الحديث)...َ

، جـاءت توجيهاتـه فكما جاءت نبوءتـه بوقـوع التحريـف في تفـسير كتـاب االله تعـالى

ًنا ويزداد المبتـدع  بالرجوع لهذا القرآن الكريم وإلى سنته المطهرة، فيزداد المؤمن به إيما@

ًعنه بعدا، قال  قـد تـركتكم عـلى البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا (: @ُ

                                       
 .٢٣١ ص ٢٨مجموع الفتاوى ج) ١(
 بـرقم ١٥٢ ص ٧، الترمـذي في سـننه ج٣٠٠٠٧ برقم ١٢٥ ص ٦أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج) ٢(

، وأخرجـه البـزار في مـسنده »إسـناده مجهـولحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجـه، و«: ، وقال٢٩٠٦
 .١٩٣٥ برقم ٣٢٦ -٣٢٥ ص ٢، البيهقي في شعب الإيمان ج٨٣٦ برقم ٧٢-٧١ ص ٣ج

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بـرأيهم، (: @قال ) ٣(
ّفيحلون الحرام، ويحرمون الحلال ُُ  مـن مـسند ٢٧٥٥ بـرقم ١٨٦ ص ٧ج، أخرجه البـزار في مـسنده )َ

 ص ٣، الحـاكم في المـستدرك ج٩٠ بـرقم ٥٠ ص ١٨عوف بن مالك، الطـبراني في المعجـم الكبـير ج
 .٤٥٠ ص ١، الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ج٦٣٢٥ برقم ٦٣١
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ًهالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عـرفتم مـن سـنتي وسـنة الخلفـاء  ً

 .)الحديث...الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ
  المطلب الثاني

 حريف والتأويلالفرق بين الت
ُمن أهم الوسـائل التـي يتـذرع بهـا المحرفـون التأويـل، فـما مـن طائفـة مـن أهـل الفـرق  ََّ َ َ
والبدع والأهواء إلا ولها تأويلات فاسدة جنت عـلى المعـاني الـسليمة للنـصوص، فملـؤوا 

ً، وإن سـماها أهلهـا تـأويلا، لكنـه تفسيراتهم بهذه التأويلات وهـي تحريـف لكتـاب االله 

 . باطلتأويل
ُ وتستتر خلفـه لوقـوع الاحـتمال فيـه، فهـو مـشترك لفظـي يـأتي ،وتلجأ المحرفة للتأويل ِْ َ َ

 ويأتي بمعنى التحريف، وللتفريق بينهما نتعرف على معنى التأويل في اللغة ،بمعنى التفسير
 . ونذكر أقسامه وشروط قبوله،والاصطلاح

  :التأويل في اللغة: أولاً
َأول( وأصـله ،فعيـلالتأويل مصدر من باب الت َ ومـدار اسـتعمالها في لغـة العـرب عـلى ) َ

ْالرجــوع والعــود، وأغلــب ماجــاء في معــاجم اللغــة العتيقــة َ يرجــع إلى معنــى الرجــوع 
ْالأول الرجـوع، آل الـشيء «: اشـتقاقاتها بقولـه) ٧١١:ت(والعود، وقـد ذكـر ابـن منظـور  َ

َيؤول ومآلا رجع، وأول إليه الشيء ًَّ َرجعه، و: َ َ طبخـت : ارتـددت، يقـال: ْإلت عـن الـشيءَ
 .»رجع: النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع أي

                                       
، ابـن ماجـه في ١٧١٨٢ بـرقم ١٢٦ ص ٤أخرجه أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سـارية ج) ١(

، والطـبراني في المعجـم ٤٣ بـرقم ١٦ ص ١سننه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهـديين جمقدمة 

 .٣٣١برقم ١٧٥ ص ١، الحاكم في مستدركه ج٦١٩ برقم ٢٤٧ ص ١٨الكبير ج

عند البحث عن أي لفظ في اللغة العربية يلزم الاستناد لمعاجم اللغة العتيقة المستقاة من أفواه العرب ) ٢(

للغة العربية غير قابلة للاجتهاد بل يتوقف فيها ما جـاء عـن العـرب قبـل فـساد اللـسان الأقحاح؛ فا

 . بتصرف١جناية التأويل الفاسد ص: العربي، ينظر

 .٣٢ص١١ج) أول(لسان العرب مادة ) ٣(
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َأول الحكــم إلى أهلــه أي«): ٣٩٥:ت(وقــال ابــن فــارس  َّ وآل ... ّأرجعــه ورده إلــيهم: َ

 .»رجع إلى تلك الحالة: إذا نحف، أي: جسم الرجل

لوعل، وسمي بذلك لمآلـه إلى ا: ّوهو المرجع والمصير، والأيل من الوحش: ومنه الموئل

 . الجبل يتحصن فيه

ُالتفسير، وفيه معنى الرجـوع، لأن المفـسر يرجـع الكـلام إلى المـراد : ومن معاني التأويل
ِّمنــه، ويــدبر الكــلام ويقــدره، ففيــه معنــى العــود والرجــوع، وفي القــاموس َأول الكــلام «: َُ َّ َ

ّتأويلا، وتأوله َ َ َدبره، وقدره، وفسر: ً ّ َ ََ َّ ّ  .»هَ

 : ومما جاء في هذه المعاجم اللغوية

ً مـن آل يـؤول أولا إذا أصـلحه:الإصـلاح ْ ََ ُ وإصــلاح الـشيء إرجاعـه لأصـله، ومــا ،

 .ينبغي أن يكون عليه

 .ساسها، وإليه يرجع أمر الرعية: من آل الملك رعيته أي: السياسة

معنى الرجوع في تفـسيرها  فوجدتها لا تخرج عن ًوقد استقرأت كثيرا من كتب اللغة

 .للتأويل

                                       
 .١٥٩ ص١ج) أول(مقاييس اللغة مادة ) ١(

 .٣٥٨ ص ٨المرجعين السابقين، والعين ج: ينظر) ٢(

 .١٢٤٤يط للفيروز آبادي صالقاموس المح) ٣(

 .٣٤ ص١١، لسان العرب ج٣١٤ ص١٥تهذيب اللغة ج: ينظر) ٤(

، ٢٠، المصباح المنـير للفيـومي ص٤٥٠ ص١٠المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن المرسي ج: ينظر) ٥(

 .٣١ ص٢٨تاج العروس ج

ردات للراغـب ، المفـ٣٥١ ص١، معـاني القـرآن للنحـاس ج١٣٧ ص١معاني القرآن للفراء ج: ينظر) ٦(

، التعريفــات ٥١٣ ص١، المغــرب في ترتيــب المعــرب للمطــرزي ج٢٥، أســاس البلاغــة ص٤٠ص

، التوقيف على مهـمات التعـاريف لمحمـد المنـاوي ٥١٣ ص١، مختار الصحاح ج١٥٦للجرجاني ص

، المعجـم الوسـيط لأحمـد الزيـات وحامـد ٢٦١، الكليات لأبي البقاء أيوب الكفـوي ص١٠٥٦ص

 .٣٣ ص١د النجار جعبد القادر ومحم
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  : التأويل في الاصطلاح: ثانياً
 

 لـيس ببعيـد عـن المعنـى اللغـوي، ويـأتي عـلى @التأويل في كتاب االله وكلام رسوله

 :معنيين

  :)الحقيقة التي يؤول إليها الكلام( :أحدهما
 به، فإذا قيل طلعـت الـشمس فتأويـل هـذا نفـس ًفإن كان خبرا كان تأويله وقوع المخبر

ًأمرا أو نهيا(ًوإن كان طلبا . طلوعها  .ُكان تأويله أن يفعل هذا الطلب أو يترك) ً

وهــذا المعنــى هــو الغالــب عــلى لفــظ التأويــل في القــرآن والــسنة، قــال شــيخ الإســلام 

هـذا هـو المعنـى يراد بالتأويل حقيقة مايؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، و«): ٧٢٨:ت(

 .»المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة

فالتأويل في كتاب االله وسنة « ): ٧٩٢:ت(ويقول شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي 

 هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويـل @رسوله 

 .»نفس الفعل المأمور به: الأمر

الغالب في القرآن إطلاق التأويـل عـلى حقيقـة الأمـر «): ١٣٩٣:ت(شنقيطي ويقول ال

 .»التي يؤول إليها

                                       
، ١٣ ص٢ لأحمد بـن عيـسى ج٣ ص٢، شرح قصيدة ابن القيم ج٥٦ ص٣مجموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

ــي ص  ــن أبي العــز الحنف ــة لاب ــن كثــير ج٢٣٢شرح الطحاوي ــة ١١ ص٢، تفــسير اب ــتح رب البري ، ف

 .٩١بتلخيص الحموية لمحمد بن عثيمين ص

 .٦٨ ص٤مجموع الفتاوى ج) ٢(

 .٢٣٢حاوية صشرح العقيدة الط) ٣(

 .١٨٩ ص١أضواء البيان ج) ٤(
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 :)تفسير الكلام وبيان معناه:(المعنى الثاني

أن الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ليست مـن جـنس   والفرق بينه وبين المعنى الأول

نـى الثـاني يكـون التفـسير مـن جـنس الكلام؛ بل وجـوده في الواقـع المحـسوس، وعـلى المع

 .الكلام

  :التأويل في اصطلاح السلف: ثانياً
ــالخير  ــم ب ــشهود له ــرون الم ــل الق ــن أه ــصالح م ــسلف ال ــتعمال ال ــل في اس ــى التأوي معن

والفضل؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لم يختلف عن معناه في القرآن والـسنة 

وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجـد فيـه «): ٧٢٨:ت(واللغة، يقول شيخ الإسلام 

 .»ّالأولان

 .المعنيان السابقان للتأويل في الكتاب والسنة: أي

 :شواهد إطلاق التأويل على المعنيين السابقين من القرآن والسنة وكلام السلف

 :القرآن الكريم: أولا

). ة التـي يـؤول إليهـا الكـلامالحقيقـ: (الغالب في استعمال القرآن للتأويل بمعناه الأول

ُوقد عرف أن التأويل في القرآن هو الموجود الذي يؤول «): ٧٢٨:ت(يقول شيخ الإسلام 

                                       
تفسير ابن جرير الطبري في أكثـر مـن موضـع عـلى : ّهذا هو الغالب في استعمال مفسري القرآن، ينظر) ١(

، تفسير ٥٠ ص٢، ج١٣ ص١، تفسير القرطبي ج٥٧ ص٣،ج٣٩ ص٢، ج٥٧ ص١سبيل المثال ج
ديث الــصحيحين كـشف المـشكل مــن حـ: ، وينظــر١٢٨ ص٣، ج١١ ص٢، ج٦ ص١ابـن كثـير ج

 .٣٤١ ص٢لابن الجوزي ج
هناك من العلـماء مـن يفـرق بـين التفـسير والتأويـل، والـراجح أن التفـسير يتعلـق بـشرح الألفـاظ و ) ٢(

ــام، ويــصح أن يقــال ــل باســتنباط الأحك ــا، : ُالتأوي ــلام، إذا اجتمعــا افترق ــمان والإس ــل الإي ــما مث إنه
 .١٠٨ ص٨البحوث الإسلامية ج، مجلة ١٠٨مفهوم التفسير ص: ينظر. والعكس صحيح

، مفهـوم التفـسير ٢٥٨التوضيحات الأثرية لمـتن الرسـالة التدمريـة لفخـر الـدين المحـسي ص: ينظر) ٣(
 .١٠٨ ص٨، مجلة البحوث الإسلامية ج٩٢ص

 .٢٨٩ ص١الصفدية لابن تيمية ج) ٤(
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فالتأويــل في كتـاب االله ســبحانه «): ٧٥١:ت(، ويقــول تلميـذه ابــن القـيم »إليـه الكـلام

 .»وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه

تأويل في القرآن سبع عشرة مـرة في عـدة سـور، وسـألتزم في ذكرهـا وقد وردت كلمة ال

 :ترتيب سور القرآن الكريم

 ﴿: قال تعالى في سورة آل عمران-١              

                                    

                                  

                ]ومعنى التأويل في هذه الآية لا يخرج عن ، ]٧: آل عمران

المعنيين السابقين، وسأرجئ الحديث عنها لما تحتاجه من تفصيل، لورود الخلاف في 

 .تفسيرها

﴿ :قال تعالى في سورة النساء-٢               

                                   
        ﴾ ]أحسن موئلا، وأجمل : ً، ومعنى أحسن تأويلا؛ أي]٥٩: النساء

ُّعاقبة، فرد ما تنازعتم فيه من َ إلى االله ورسوله خير لكم عند االله في معادكم، وأصلح   شيءَ

 . لكم في دنياكم

 ﴿: وجاء في سورة الأعراف من قوله تعالى-٣                

             ،   ...﴾ ]والتأويل هنا ]٥٣: الأعراف ،

 . بمعنى الحقائق التي أخبر االله بها من الثواب والعقاب

                                       
 .١٦٧تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص) ١(
 .١٧٧ ص١الصواعق المرسلة ج) ٢(
 . بتصرف يسير٥٠٦ ص٨فسير الطبري جت) ٣(

 . ٤٢٥ ص٣تفسير ابن كثير ج:  ينظر)٤(
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 ﴿ : في سـورة يـونس مـن قولـه تعـالىوبنفس المعنى جاء التأويـل-٤      

             .. ﴾ ]٣٩: يونس[. 

 : قوله تعالى: ُّويل الرؤى في ثمان مواضع من سورة يوسف وهيوجاء تأ-٥   

                       

                          ]وقوله تعالى]٦: يوسف ، :

﴿                          
                          

      ﴾ ]وقوله تعالى]٢١: يوسف ، :﴿        

                           

                 ﴾ ]٣٦:يوسف[. 

  ﴿: وقال تعالى                     
                             ﴾ 

 ﴿:  وقال تعالى،]٣٧:يوسف[                  ﴾ 

﴿: ، وقال تعالى]٤٤:يوسف[                       

 ﴾ ]وقال تعالى]٤٥:يوسف ، :﴿               

                                    

                                 
        ﴾ ]وقال تعالى، ]١٠٠:يوسف :﴿             

                     

       ﴾ ]ؤى وماتؤول وهي جميعها بمعنى حقيقة هذه الر. ]١٠١:يوسف

                                       
 .١٦٠ ص٥البحر المحيط لأبي حيان ج: ينظر) ١(
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 .إليه، ووجودها في الخارج

  :والتأويل في سورة الإسراء من قوله تعالى-١             

               ]هو بنفس معناه في سورة النساء؛ وهو ، ]٣٥: الإسراء

 . قبة والمصير، ومايؤول إليه الحالالعا

 ﴿ :وورد التأويل في موضعين من قصة الخضر في سورة الكهف من قوله تعالى -٢

                      ]وقال تعالى]٧٨: الكهف ،: 

                               

                                

         ]ماتؤول إليه حقيقة الأفعال : ومعناهما، ]٨٢: الكهف

 .#العجيبة، التي قام بها الخضر، ولم يصبر عليها موسى 

ً من فسر التأويل في بعض الآيات بالتفسير بدلا من الحقيقة  هناك من المفسرين:تنبيه ّ
 .التي يؤول إليها الكلام

 :  تعـالىفي تفسيره لقوله) ١٤٢١:ت(يقول محمد بن عثيمين          

     ]بتفسيره، ويحتمل أن يكون التأويل هنا في الثـاني العاقبـة، : أي«. ]٨٢: الكهف

 .»ًيعني ذلك عاقبة مالم تستطع عليه صبرا؛ لأن التأويل يراد به العاقبة، ويراد به التفسير

                                       
 .، بتصرف يسير٤٠٥ ص١تفسير السعدي ج: ينظر) ١(

 .٦٢٣ ص٢تفسير الكشاف ج: ينظر) ٢(

 .٣٠٥ ص٣فتح القدير ج: ينظر) ٣(

، تفـسير ١٧٩ ص٥، تفسير ابن كثير ج٢٥٧ ص٢رقندي جبحر العلوم للسم: ينظر على سبيل المثال) ٤(

 .١٠ ص١٦التحرير والتنوير لابن عاشور ج

 .٩٦ ص ٦تفسير القرآن للعثيمين، ج : ينظر) ٥(
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 :  السنة: ًثانيا

 بكــلا المعنيـين الـسابقين؛ الحقيقـة التــي @تأويـل في أحاديـث النبـي وردت كلمـة ال

 .يؤول إليها الكلام، وبمعنى التفسير

فمن الأحاديث التي جاء فيها التأويل بمعنى الحقيقـة التـي يـؤول إليهـا الكـلام مـا -١

رأيت (: @ قال رسول االله -) ٩٣: ت( >جاء في تعبير الرؤى، فعن أنس بن مالك 

ُ يرى النائم، كأنا في دار عقبة بـن رافـع، فأتينـا برطـب مـن رطـب ابـن طـاب، ذات ليلة فيما ّ

 .)بالرفعة لنا في الدين، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب: فأولتها

 .وغيرها من الأحاديث في تعبير الرؤى

 ومن الأحاديث في معنى العاقبة ومايؤول إليه الكلام، ما رواه سعد بن أبي وقاص

   :  أنه سئل عن معنى قوله تعالى@عن النبي  )٥٥:ت (>     

                                

               ] أما إنها كائنة ولم (: فقال. ]٦٥الأنعام

لم يأت وقت ظهور حقيقة العذاب ومصير المخاطبين وماتؤول : أي.)يأت تأويلها بعد

 .إليه عاقبتهم

لابـن  @ومن الأحاديث التي وردت فيها كلمة تأويل بمعنـى التفـسير؛ دعـاؤه -٢

                                       
 .٢٢٧٠ برقم ١٧٧٩ ص٤ ج@أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي ) ١(

 بـرقم ١٧٠ ص١حمد في مـسنده ج، أ١٧٠٠ برقم ٦١٢ ص٢أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ج) ٢(

 ٢٦٢ ص٥ سـورة الأنعـام ج بـاب@، الترمذي في سننه كتاب تفـسير القـرآن عـن رسـول االله ١٤٦٦

، الـسيوطي في ٧٤٥ بـرقم ٩٠ ص٢، وقال حديث حسن غريب، أبو يعلى في مـسنده ج٣٠٦٦برقم 

 .٤٥٥٩ برقم ١٥٨ ص ٢جامع الأحاديث ج 

 .٢٩٢ ص٨فتح الباري ج: ينظر) ٣(
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ُاللهم فقهه في(: م) ٦٨:ت(عباس  ْ ِّ  . ) الدين، وعلمه التأويلَ

، علمـه تفـسير الكتـاب: ، أي)اللهم علمـه الكتـاب( : وتفسرها الرواية الأخرى

 . ترجمان القرآن@دعوة النبي   بفضل>وصار 

 :الشواهد من أقوال الصحابة والتابعين: ثالثا

  : تحت قوله تعـالى) ٢٥٦:ت(ما أورده البخاري  -١            

    ]يكثـر @كان رسـول االله (: قالت) ٥٨:ت(< ، عن عائشة]٣: النصر 

، )ّ، يتـأول القـرآن)سبحانك اللهم ربنـا وبحمـدك، اللهـم اغفـرلي(: أن يقول في ركوعه

 :   ّمعنى يتأول القرآن يعمل ما أمر بـه في قولـه«): ٦٧٦:ت(قال النووي    

            (. 

                                       
، كتاب الوضوء، باب وضع المـاء )وعلمه التأويـل(: ًه البخاري في صحيحه مختصرا بدون قولهأخرج) ١(

 بـرقم ٢٦٦ ص ١، وأخرجـه بـاللفظ المـذكور أحمـد في المـسند ج١٤٢ بـرقم ٦٦ ص ١عند الخلاء ج

 ١١٣ ص ٢، الطــبراني في الأوســط ج٧٠٥٥ بــرقم ٥٣١ ص ١٥، ابــن حبــان في صــحيحه ج٢٣٩٧

ـــرقم  ـــصغير١٤٢٢ب ـــرقم ، وفي ال ـــير ج٤٥٢ ب ـــرقم ٢٦٣ ص ١٠ وفي الكب ـــاكم في ١٠٦١٤ ب ، الح

 بـرقم ١٦٩ ص ١٠، الضياء المقدسي في الأحاديث المختـارة ج٦٢٨١ برقم ٦١٥ ص ٣المستدرك ج

 .٦١٣٨ برقم ٣٤٠ ص ٣، وصححه الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح للتبريزي ج١٦٧

 اللهـم علمـه الكتـاب @ م، باب قول النبـيأخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه، كتاب العل) ٢(

 .٧٥ برقم ٤١ ص١ج

 .١٧٠ ص١، فتح الباري لابن حجر ج٣٤١ ص٢كشف المشكل من حديث الصحيحين ج: ينظر) ٣(

﴿: متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قولـه) ٤(                

   ﴾ــاب مــا يقــال في ٤٦٨٤ بــرقم ١٩٠١ ص٤ ج ، ومــسلم في صــحيحه كتــاب الــصلاة، ب

 .٤٨٤ برقم ٣٥٠ ص١الركوع والسجود، ج

 .٢٠١ ص٤شرح النووي على صحيح مسلم ج) ٥(
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م، أنه كان يصلي حيث توجهت بـه راحلتـه، ويـذكر ) ٧٣:ت(ما جاء عن ابن عمر -٢

﴿:  يفعــل ذلــك، ويتــأول قولــه تعــالى@أن رســول االله             ... 
 . ما فهمه من الآيةيفعل: ، أي]١١٥: البقرة[

الراسـخون في «): ١٠٤:ت( ~بسنده عن مجاهد ) ٣١٠:ت(ما رواه ابن جرير-٣

 .، أي تفسيره»العلم يعلمون تأويله

ٌ بـين -واالله أعلم-وذلك «: في كتابه الأم) ٢٠٤:ت( ~ًكثيرا ما يقول الشافعي -٤ ِّ َ
 .ير والتوضيحعن التفس: ، أي»ًفي التنـزيل، مستغني به عن التأويل

ّوتـأول القـرآن عـلى غـير «: في الـرد عـلى الجهميـة) ٢٤٢:ت(ومن الآثار قول أحمد -٥
 .فسرته على غير تفسيره: ، أي»تأويله

ًوفي كثير من كتب التفسير جاء التأويل مـرادا بـه التفـسير، وأشـهر مـن أطلقـه بهـذا -٦

:  تأويـل آي القـرآن، فيقـولان عـنفي كتابه جامع البي) ٣١٠:ت(المعنى ابن جرير الطبري 

، وقـد نـص عـلى »القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويـل في هـذه الآيـة«

 .»وأما معنى التأويل في كلام العرب؛ فإنه التفسير والمرجع والمصير«: ذلك بقوله

 .، وغيرهما من المفسرينفي مجاز القرآن) ٢١٠:ت(وكذا استعمال أبي عبيدة 

                                       
، والحديث أخرجـه مـسلم في صـحيحه، كتـاب صـلاة المـسافرين ٥٣٠ ص٢تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٧٠٠ برقم ٤٨ ص١لدابة في السفر حيث توجهت، جوقصرها، باب جواز صلاة النافلة على ا
 .٢٠٣ ص٦تفسير الطبري ج) ٢(
 .٢٠٤ ص٦المرجع السابق ج: ينظر) ٣(
 .، وغيرها من المواضع التي ذكر فيها هذا التعبير٣١٩ ص٧الأم للشافعي ج) ٤(
 .٢٠الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل ص ) ٥(
 .، وغيرها٨٢، ٣٩ ص٢، ج٥٨ ص١تفسير الطبري ج: ينظر) ٦(
 .٢٠٤ ص٢المرجع السابق ج) ٧(
، وغيرها، وكتب التفـسير غيرهـا كثـير في اسـتعمال التأويـل بمعنـى ٤،٣٩مجاز القرآن لأبي عبيدة ص) ٨(

 .التفسير
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ن هذه الشواهد وغيرها يتبـين أن اسـتعمال الـسلف الـصالح للفـظ التأويـل لم يخـرج وم
الحقيقـة التـي يـؤول إليهـا : عن المعنيين السابقين للتأويل في الكتـاب والـسنة واللغـة وهمـا

 .الكلام وتفسير الكلام وبيان معناه
:معنى لفظ التأويل الوارد في سورة آل عمران 

   :أويل من سورة آل عمران، وهي قوله تعالىكثر الخلاف في آية الت   

                               

                                          

                            ]ولفظ ]٧:آل عمران ،
 .صحيحين، كلاهما حق، وهما واردان عن السلفالتأويل في هذه الآية يحتمل وجهين 

 

﴿أن التأويــل بمعنــى التفــسير؛ أي أن   ﴾ في العلــم يعلمــون تفــسيره، ويكــون 

﴿: الوقف على هذا القول على قوله تعالى        ﴾  وتكون الواو عاطفة، وهذا

راسخين في العلم يعلمون تأويله، وعليه يكون المتـشابه من أن ال) ١٠٤:ت(ما عناه مجاهد 
ُيمكن أن يعلمه الناس ويكون تشابها نـسبيا؛ فـما يـشكل عـلى قـارئ لكتـاب االله قـد يكـون  ً ً

 .ًواضحا عند غيره، والمرجع في ذلك إلى العلماء الراسخين في العلم

 
ر االله بعلمـه مـن المغيبـات؛ مثـل أشراط أن التأويل مـا تـؤول إليـه حقيقـة الأشـياء ممـا اسـتأث

الساعة، وما يتعلق بكيفية صفات االله تعالى، ويكون الوقف على هـذا القـول عـلى لفـظ الجلالـة 

ــالى ــه تع ــن قول ــستأنفة، أي ،﴾     :م ــواو م ــون ال   ﴿ أن وتك

﴾ المتشابه على هذا المعنى من المغيبـات، التـي لا يعلمهـا إلا االله جملة مستأنفة، ويكون  ،

                                       
، دقائق التفسير لابن تيميـة ١٦٩ ص ٦تفسير الطبري ج: ينظر في معنى هذه الآية ولفظ التأويل فيها) ١(

، مفهـوم التفـسير ١٨٩ ص١، أضـواء البيـان للـشنقيطي ج٦ ص٢بن كثير ج، تفسير ا٣٢٩ ص١ج

 .١٢٨والتأويل ص 
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وتأويلها معرفة حقيقتها وكيفيتها، فالتشابه فيها كلي، لا يمكن لأحـد إدراكـه، ويتعلـق بالوقـت 
 .ّوالكيفية، أما ظاهر المعنى فواضح، لأن االله لا يخاطب الناس إلا بما يعقلون

اردان عـن الـسلف، لم يـأت شيء عـنهم ممـا ذكـره بعـض هذان المعنيان في الآية همـا الـو

ًالمتأخرين في معنى التأويل في هذه الآية، فقد اضـطربوا في فهمهـا، وتعـددت آراؤهـم تبعـا 

 لاختلافهم في معنى 

 ﴿ :وتجد هؤلاء حائرين في قوله تعالى... «): ٧٢٨:ت(التأويل، قال شيخ الإسلام   

                                     

      حيث ظنوا أن المراد بالتأويل صرف النصوص عن مقتضاها «. 

  :التأويل في اصطلاح المتأخرين
يان المعروفان عند السلف من الفقهاء والمفـسرين ظل المعنيان السابقان للتأويل هما المعن

َ، ولم يرد عـنهم غـير هـذين المعنيـين، إلى أن طـرأ تعريـف ثالـث محـدث عنـد وأهل اللغة ْ ُ ُ

                                       
 .٣٨٠ ص٥درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ) ١(

صرف اللفـظ عـن معنـاه الـراجح إلى (إن بعض معاجم اللغة تذكر أن معنـى التأويـل هـو : وقد يقال) ٢(

ن هـذا المـصطلح لا يوجـد في كتـب اللغـة في القـرن ، ويـرد عليـه بـأ)المعنى المرجوح لدليل يقترن بـه

الرابع الهجري مثل تهذيب اللغة للأزهـري، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس، وإنـما ظهـر هـذا 

وغـيره، ) ٦٠٦:ت(في لسان العرب عن ابن الأثير ) ٧١١:ت(المصطلح لاحقا، فقد نقله ابن منظور

عـن الـسيوطي ) ١٢٠٥:ت(، ونقله الزبيدي ٨٠ ص١النهاية في غريب الحديث والأثر، له ج: ينظر

، وهـذه النقـول ٨٨ ص٢حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن العطار ج: وغيره، ينظر) ٩١١:ت(

ًليست من تحرير اللفظ في اللغة، بل نقلا لمراد الأصوليين من اللفظ، وعلى فـرض نقلهـا ودخولهـا في 

أويـل، وقـد نـص عـلى ذلـك الـسيوطي في جمـع ًكتب اللغـة، فـإن العلـماء اشـترطوا شرطـا لقبـول الت

: ينظـر. ًالجوامع، التي نقل منها علماء اللغة، وإذا اختلت هذه الشروط فـلا يكـون التأويـل صـحيحا

 .١٢التأويل خطورته وآثاره لعمر الأشقر ص
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صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحـتمال المرجـوح لقرينـة « :بعض المتأخرين، وهو

 .»تدل عليه

 :وهذا التعريف للتأويل على قسمين

الكتـاب، أو الــسنة ( كـان صرف اللفــظ عـن معنــاه الظـاهر لــدليل صـحيح مــن  إن-١

، وتــوفرت فيــه شروط التأويــل الــصحيح التــي نــص عليهــا )الــصحيحة، أو إجمــاع الأمــة

ًالعلماء، فحينها يكون داخلا في المعنيـين الـسابقيين للتأويـل؛ فإمـا أن يكـون تفـسير للـنص 

 إليهـا الكـلام، فهـو بـنفس المعنـى الـذي أراده وكشف لبيان المعنى، أو الحقيقة التـي يـؤول

السلف من التأويل، وهـو مـا يتميـز بـه الراسـخون في العلـم، الـذين يـستنبطون الأحكـام 

 .ّوالمعاني الخفية من النصوص، ويكشفون أسرارها، ويوفقون بين موهم التعارض بينهما

يـث هـو تأويـل أما التأويل مـن ح: والحق في ذلك أن يقال«): ٦٣١:ت(يقول الآمدي 

هـو حمـل اللفـظ عـلى غـير مدلولـه الظـاهر منـه، مـع : مع قطع النظر عن الصحة والبطلان

وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منـه، مـع . احتماله له

 .»احتماله له بدليل يعضده

ن ظـاهره إلى صرف الكـلام عـ: التأويـل في الاصـطلاح«): ٧٤٩:ت(ويقول الزركشي 

ًمعنى يحتمله، ثم إن حمل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحا ُ«. 

 @أنه لا يجوز صرف شيء مـن كتـاب االله ولا سـنة رسـول االله : فهذه قاعدة معروفة
 .عن ظاهره إلا بدليل يجب الرجوع إليه

                                       
، ٥٣ ص٣، الإحكام في أصول الأحكـام للآمـدي ج٣٣٦ ص١البرهان في أصول الفقه للجويني ج) ١(

ــاظ ــة الن ــدسي جروض ــة المق ــن قدام ــاظر لاب ــة المن ــرازي ج١٧٨ ص١ر وجن ــب لل ــاتيح الغي  ٧، مف

، إرشــاد الفحــول ٢٣٥ ص١، شرح العقيــدة الطحاويــة ج٤١٢ ص٧،مجمــوع الفتــاوى ج١٤٦ص

 .٢١٢، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص٢٩٨للشوكاني ص

 .٥٩ ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج) ٢(

 .، بتصرف٢٦ ص٣لفقه للزركشي جالبحر المحيط في أصول ا) ٣(
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َأما إذا صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له إلى مـا يخالفـه مـ-٢ ِ ن غـير دليـل فهـذا تأويـل ُ
ًباطل، وأحرى بأن يسمى تحريفا، وهو الذي ذمه العلـماء، ولم يـرد عـن أحـد مـن الـسلف، 

ّوتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنـما سـمى هـذا «): ٧٢٨:ت(قال ابن تيمية  َ ُ ً

ا التأويل ّفإن هذ... ًوحده تأويلا؛ طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام

في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها مـن بـاب تحريـف الكلـم عـن مواضـعه مـن جـنس 
ّ والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه، )١ (تأويلات القرامطة َ

 .»وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، ورموا في آثارهم بالشهب
فتأويل التفسير هو الحـق، وتأويـل التحريـف هـو «: )٧٥١:ت(وقال تلميذه ابن القيم 

إمـا : َّالباطل، فتأويل التحريف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميـل بالنـصوص عـما هـي عليـه
فالتأويـل الباطـل هـو إلحـاد ... بالطعن فيها، أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهـا

ًوتحريف، وإن سماه أصحابه تحقيقا وعرفانا وتأويلا ً ً ّ«. 
 هل لهذا التأويل عند المتأخرين حد يقف عنده؟

ّإذا علمنا أن الـذي يتـأول بـلا دليـل صـحيح لـيس لـه حجـة إلا أن اللفـظ يحتمـل هـذا 
ًالمعنى، فإنه كما يرى هو هذا الاحتمال فإن غيره يسوغ لـه أن يبتـدع احـتمالا آخـر، كـما سـاغ 

الشارع منها، فتنتهـي بهـم احـتمالاتهم للأول فتح الباب في أن يقول في النصوص ما لم يرده 

 .@ وسنة نبيه إلى تحريف كتاب االله 

                                       
ّالقرامطة حركة باطنية هدامة، تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعب، ويلقب بقـرمط لقـصر قامتـه، ) ١(

وهو من خوزستان في الأهواز، ثم رحل إلى الكوفة، وكان ظاهر الحركـة التـشيع لآل البيـت فتـسترت بـه، 
بغيـة الطلـب في تـاريخ حلـب لكـمال : ينظـر. ة الإسـلاميةوحقيقتها الإلحاد والإباحية والقضاء على الدول

 .١١١ ص٢٥، نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري ج٢٩٢ ص ٢الدين أبي جرادة ج
 .٦٩ ص٤مجموع الفتاوى ج) ٢(
 .٢١٧ ص١الصواعق المرسلة ج) ٣(

، مفهـوم التفـسير ٣٨الفقيهي صالفتح المبين بالرد على عبد االله الغماري لكتاب الأربعين لعلي : ينظر) ٤(

 .١٢٢ص
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ّفإن أكثر ما عنـد المتـأول أن هـذه اللفظـة تحتمـل «): ٦٢٠:ت(يقول ابن قدامة المقدسي  ّ

ًهذا المعنى في اللغة، وليس يلزم من مجرد إحتمال اللفظ أن يكون مرادا بـه، فإنـه كـما يحتمـل 

 . »غيره، وقد يحتمل معاني أخر لا يعلمهاهذا المعنى يحتمل 
ّوهـذه حـال أصـحاب التأويـل، كـل واحـد مـنهم يـؤول «): ٧٥١:ت(وقال ابن القيم 

ًالشرع تأويلا غير ما أوله غيره، زاعما أن تأويله هو الذي قصده الـشرع حتـى تمـزق الـشرع  ّ ً
 .»ًكل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول

 المذهب خالفما :  عند هؤلاء فيما يجوز تأويله وما لا يجوز على هذا أن القاعدةوزد
وما وافقه، فما خالفهم بادروا لرده بالتأويـل، ومـا يرونـه لا يطرقـه التأويـل، قـال ابـن 

ضـابط مـا ... فهذا في الحقيقة هو عيـار التأويـل عنـد الفـرق كلهـا«): ٧٥١:ت(القيم 
ل مقـالات الفـرق يتأول عندهم وما لا يتأول مـا خـالف المـذهب أو واف ّـقـه، ومـن تأم

 .»ًومذاهبها رأى ذلك عيانا

 
ًالأمثلة كثيرة جدا بعدد ما ابتدعه أهل الأهواء، فما من فرقة مـن الفـرق المخالفـة لمـنهج 

تمـون إليـه مـن السنة والجماعة إلا وقد ضربت بسهم وافر في تأويل التحريف لصياغة ما ين
باطـل، وكـل فرقـة تتـأول مـذهب الفرقــة الأخـرى، متمـسكين بـدعوى التأويـل بــزعمهم 

 :الباطل، ومن شواهد ذلك

كيف تصنع :  قال لهوبلغنا أن بعض أصحاب المريسي«): ٢٨٠:ت(قال الدارمي * 

                                       
 .٥١تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص) ١(

 .، بتصرف٢٥٣ ص٤إعلام الموقعين لابن القيم ج) ٢(

 .٣٢ ص١الصواعق المرسلة ج) ٣(

هو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي، جهمـي مـن أصـحاب الـرأي والكـلام، ممـا ) ٤(

هر المـضية في طبقـات الحنفيـة الجـوا: هــ، ينظـر٢١٨ل العلم ورغب الناس عنـه، مـات سـنة ساء أه

ــد ــاء جلعب ــن أبي الوف ــدادي ج١٦٤ ص١القادر ب ــب البغ ــداد للخطي ــاريخ بغ ــزان ٥٦ ص٧، ت ، مي

 .٨٦٨ ص٢الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ج
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... بهـا؟ّبهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينـا في رد مـذاهبنا ممـا لا يمكـن التكـذيب 

ُلا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قـد رددتموهـا : فقال المريسي: قال

 . »بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف

المصير إلى التأويل أمر لابـد منـه «: ّوهو يبين تمسكه بالتأويل) ٦٦٠:ت( قال الرازي *

ه سـبحانه وتعـالى منــزه عـن الجهـة لكل عاقل، وعند هذا قال المتكلمون لما ثبت بالدليل أن

ًوجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبـار محمـلا صـحيحا . والجسمية ً

 .»ًلئلا يصير ذلك سببا للطعن فيها

 .وغيرها من الشواهد كثير

ولما رأى علماء هذه الأمة مـن الأئمـة الأعـلام تـسلط المحـرفين عـلى نـصوص الكتـاب 

ًى التأويل الباطـل وضـعوا شروطـا وضـوابط يميـز فيهـا التأويـل الـصحيح، والسنة بدعو

وإذا عرف معنى التأويل «): ٦٣١: ت(:يقول الآمدي. والتأويل الباطل؛ تأويل التحريف

فهو مقبول معمول به إذا تحقق بـشروطه، ولم يـزل علـماء الأمـصار في كـل عـصر مـن عهـد 

 .»الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير

فـنحن لا ننكـر التأويـل، بـل حقيقـة العلـم هـو التأويـل، «): ٧٥١:ت(وقال ابن القيم 

والراسخون في العلم هم أهل التأويل، ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسـعد بتأويـل التفـسير 

 .»من غيرنا، وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا

                                       
 من التوحيـد فيما افترى على االله نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ) ١(

 .٨٦٨ ص ٢للدارمي ج

 .٧٠، ٦٩أساس التقديس في علم الكلام لفخر الدين الرازي ص) ٢(

 .٦٠ ص٣الإحكام في أصول  الأحكام للآمدي ج) ٣(

 .٢١٩ ص ١الصواعق المرسلة ج ) ٤(
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  :شروط التأويل
لأصـل مــن إمـرار النـصوص عــلى الأصـل في النـصوص عـدم التأويــل، فهـو خـلاف ل

ُظاهرهـا، فـلا يلجــأ للتأويـل إلا لـضرورة علميــة، ولا يلجـأ إليـه إلا بــدليل صـحيح و فــق ُ

 :، أذكرها مجملة فيما يليالشروط التي نص عليها العلماء

 .أهلية الناظر في الأمر، وتوفر شروط الاجتهاد فيه، وتجرده للحق-١

 .أن يكون هناك موجب للتأويل-٢

يكون المعنى مما يسوغ تأويله، فلا يجوز تأويل النصوص التي استأثر االله بعلمها؛ أن -٣

ًفـصلا ) ٧٩٤:ت: (مثل كيفية صفات االله تعالى وحقائق اليوم الآخر، وقـد أفـرد الزركـشي

 .في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه) فيما يدخله التأويل(بعنوان 

تنـع تأويــل الـنص الـذي لا يحتمـل غـير معنــى ًأن يكـون الـنص قـابلا للتأويـل، فيم-٤

 .واحد، وهو الغالب في نصوص الوحيين

احتمال اللفظ المصروف عن ظاهره للمعنى المصروف إليه في ذلـك التركيـب الـذي -٥

الكتـاب والـسنة ... «): ٧٢٨:ت(ًوقع فيه، وإلا كان كذبا عـلى اللغـة قـال شـيخ الإسـلام 

خـلاف ) أي اللفظ المؤول(ُ يجوز أن يراد بشيء منه باللسان العربي، ولاجاءوكلام السلف 

وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكـن لـه ... لسان العرب

 .»أصل في اللغة

 .مراعاة تركيب الكلام وسياق الكلام عند التأويل-٦

                                       
وضـة النـاظر ، ر٦٠ ص٣، الإحكـام ج٣٣٦ ص١البرهان في أصول الفقه ج: ينظر في هذه الشروط) ١(

، مذكرة في أصـول ٩٩ ص٣، الموافقات للشاطبي ج١٨١ ص ١، الصواعق المرسلة ج٢٣٥ ص١ج

 .١٣، جناية التأويل الفاسد ص٢١٣الفقه، ص 

 .٢٩٩، إرشاد الفحول للشوكاني ص٢٦ ص٣البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج: ينظر) ٢(

 .٣٦٠ ص ٦الرسالة المدنية ضمن مجموع الفتاوى ج) ٣(
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 ذلـك التأويـل، عـلى) الكتاب، أو السنة الصحيحة، أو إجمـاع الأمـة(أن يقوم الدليل من -٧
ًوإلا كان تحريفا لا تأويلا، قال ابن حـزم الظـاهري  ًومـن حـال نـصا عـن ظـاهره «): ٤٥٦:ت(ً

َّبغير برهان فقد ادعى أن النص لا بيان فيه، وقـد حـرف كـلام االله تعـالى ووحيـه إلى نبيـه  ّ@ 
ًعن موضعه، وهذا عظيم جدا، مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعيا بلا دليل ً«. 

 .سلامة دليل التأويل من المعارض المقاوم -٨
لابد من أن يـسلم الـدليل الـصارف عـن المعـارض، «): ٧٢٨:ت(يقول شيخ الإسلام 

 .»وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها
 :التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط: مثال

  : مــن الهدايــة والرحمــة مــن قولــه تعــالىتأويــل النــسيان بــالترك        
 : ، وقوله تعالى]٦٧:التوبة[                  ]٣٤: الجاثية[ ،

 { ، فقـد ثبـت عـن ابـن عبـاسوغيرهما من الآيات التي فيها نـسبة النـسيان إلى االله 
ّ، وقد دل الدليل على امتناع النـسيان عـلى االله كـما  وغيره أن النسيان هو الترك) ٦٨: ت(

، ]٥٢: طـه[       : ، وقولـه]٦٤:مـريم[      : في قوله تعـالى

ــالى ــه تع  : كــما   في قول                             
        ]فلذلك جاز حمل الآية على هذا المعنى]٦٤:مريم ،. 

 :تطبيق الشروط على المثال
لم يلجأ إلى التأويل في هذه الآيات إلا لحاجـة دفـع المتـوهم مـن ظـاهر الـنص، وهـو -١

 .   إلى االلهنسبة النسيان
قيام الدليل القاطع على تأويل النسيان بأنه الترك بأدلـة صـحيحة لا يعارضـها أي دليـل؛ -٢

                                       
 .، بتصرف يسير٣٧النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم الظاهري ص) ١(

 .٣١٦ ص٦مجموع الفتاوى ج) ٢(

، التوضــــيحات الأثريــــة ٨٧ ص٢٢، ج٢٢٢ ص١٨، ج٣٣٧ ص١٤تفــــسير الطــــبري ج: ينظــــر) ٣(

 .٢٥٤ص
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، مثل الآيات التي تنفي النسيان عن االله تعالى، والآيات التي جاء فيها النـسيان بمعنـى الـترك

 .]١١٥: طه[               :ومنها قوله تعالى

 .)٢(ًهذا التأويل وارد في اللغة، وليس غريبا في اللسان العربي-٣

 .سياق الآيات وتركيب الكلام يتوافق مع هذا التأويل-٤

 .هذا النص يجوز أن يصرف عن ظاهره، إذ فيه ما يوهم معنى لا يليق باالله -٥

ــة-٦ ــاق أئم ــل باتف ــذا التأوي ــل ه ــر في التأوي ــل للنظ ــم أه ــذين ه ــلام ال ــسلف الأع  ال

 .والاجتهاد

  :التأويل الفاسد
بعد التعرف على التأويل الصحيح بشروطه في ضـوء أقـوال الـسلف صـار مـن الـسهل 

ــل  تمييــز التأويــل الفاســد، إذ المتبــادر إلى الــذهن أن مــا اختــل فيــه شرط مــن شروط التأوي

 :لفاسد نوعانوالتأويل ا. الصحيح فهو فاسد مردود

لـدليل بعيـد، أو عـن اجتهـاد خـاطئ، وشـبهة دليـل، : صرف اللفظ عن ظاهره :الأول

ّأيما امرأة نكحت بغـير (في الحديث ) للمرأة) (١٥٠:ت(يفة ويمثل له العلماء بتأويل أبي حن
 . )الحديث...ًإذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا

                                       
  .٣٣٧ ص ١٤تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٧٦ ص٤٠، تاج العروس ج٣٢٢ ص١٥، لسان العرب ج٢٤٧ ص١مختار الصحاح ج: ينظر) ٢(

 تفـسير ابـن أبي ٣٣٩ ص١٤تفـسير الطـبري ج: جميع تفاسير أهل السنة والجماعـة عـلى هـذا التفـسير ينظـر) ٣(

: وقد وافقهم كثير من المخالفين على هذا التفـسير، ينظـر. ٣٤٣، تفسير السعدي ص١٨٣٢ ص٦حاتم ج

 .١٥٦ ص ٣تفسير البيضاوي ج، ١٠١ص١٦، مفاتيح الغيب للرازي ج٢٧٤ص٢تفسير الكشاف ج

، أحمد في المـسند ٢٢٨ برقم ١١٢ ص ١، الحميدي في مسنده ج ٢٢٠أخرجه الشافعي في مسنده ص ) ٤(

 ٢٢٩ ص٢، أبوداود في سننه ج٢١٨٤ برقم ١٨٥ ص٢، الدارمي في سننه ج٢٥٣٦٥ برقم ١٦٥ ص٦ج

 بـرقم ١٣٨ص  ٧، البيهقـي في سـننه الكـبرى ج١١٠٢ بـرقم ٤٠٨ ص ٣، الترمذي ج ٢٠٨٣برقم 

 .٢٧٠٩ كلهم بألفاظ متقاربة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ١٣٥٦٩
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 في النكـاح، ويجـوز للمـرأة البالغـة العاقلـة بالمرأة الصغيرة، فـذهب إلى أنـه لا يـشترط الـولي

، وهذا القول مخالف لجمهـور أهـل تزويج نفسها، واحتج بالقياس على البيع؛ فإنها تستقل به

ّ، وقد رد العلماء على هذا القول ببراهين واضحة، تبين فساد هذا التأويل ومنهاالعلم ّ: 

 لذكر محامـل >ض أصحاب أبي حنيفة ّوقد تعر«): ٤٧٨:ت(ما قاله أبو المعالي الجويني 

. الحـديث محمـول عـلى الـصغيرة: قال قائلون... وتأويلات ونحن نشير إلى وجوهها على إيجاز

 . »..ًليس الصغيرة امرأة في حكم اللسان، كما ليس الصبي رجلا: ُفأنكر عليهم، وقيل لهم

النكـاح بغـير ولي : نجمهـور العلـماء يقولـو«): ٧٢٨:ت(ومن الردود ما قاله ابن تيميـة 

، وهـذا مـذهب الـشافعي >باطل، يعزرون من يفعـل ذلـك اقتـداء بعمـر بـن الخطـاب 

 . »وغيره، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره

دل القرآن في غير موضع، والسنة في غـير موضـع، وهـو عـادة الـصحابة، «: وقال أيضا

عن امـرأة تـزوج نفـسها، وهـذا ممـا يفـرق فيـه بـين إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف 

لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هـي التـي  (:النكاح ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة

 .»)تزوج نفسها

                                       
، نيـل الأوطـار للـشوكاني ٧١ ص ٦، عون المعبـود لمحمـد آبـادي ج١٨٧ ص ٩فتح الباري ج: ينظر) ١(

 .٢٥١ ص ٦ج

 لابن قدامة المقـدسي المراجع السابقة، بالإضافة إلى الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ينظر) ٢(

 .٣٣٧ ص٧ج

 .، بتصرف٣٣٩ ص١البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني ج) ٣(

 .٧٥ ص ٤الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج) ٤(

، وقول عائشة، أخرجه ابن ماجـه في الـسنن ١٣١ ص٣٢كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج)٥(

، البيهقـي في سـننه الكـبرى ٢٥ بـرقم ٢٢٧ ص ٣، الدارقطني في سننه ج ١٨٨٢ برقم ٦٠٦ ص١ج

ــرقم ١١٠ ص٧ج ــه ج١٣٤١٣ ب ــصباح الزجاج ــيري في م ــال البوص ــناد «: ١٠٤ ص ٢، ق ــذا إس ه

الـصحيح وقفـه :  قـال ابـن كثـير«: ١٩٢ ص ٤، وقال المباركفوري في تحفة الأحـوذي ج»مختلف فيه

 .٦٢١٤، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم »على أبي هريرة
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والأحاديــث « :في الفــتح بقولــه) ٨٥٢:ت(ّوممــن رد هــذا التأويــل الفاســد ابــن حجــر 

ولي في النكـاح دون غـيره، لينـدفع عـن المذكورة ترفع هذا القيـاس، وتـدل عـلى اشـتراط الـ

 .»موليته العار باختيار الكفء

في معــرض رده لهــذا التأويــل الفاســد، بعــد أن ذكـــر ) ١٢٥٠:ت(وقــال الــشوكاني 

، يعنـي قيـاس »ولكنه قياس فاسد الاعتبـار«: الأحاديث في اشتراط الولي في النكاح قال

 .الحنفية في الزواج على البيع

، ورفضهم لصرف النصوص عـن دم قبول العلماء لهذا التأويل الفاسدوبهذا يتبين ع

ظاهرها، بأدلة فاسدة، وقد اختلت الشروط السابقة في قبول التأويـل، فهـو تأويـل مـردود 

 .لا يقبل في فهم نصوص الكتاب والسنة

 من أنـواع التأويـل الفاسـد صرف اللفـظ عـن المعنـى الـراجح إلى المرجـوح، بـلا :الثاني

ً أصلا، وهذا ما سماه العلماء لعبا، ومثالهدليل تحريفات الفرق المبتدعة والضالة لنـصوص : ً

ٌالكتاب والسنة، فإنما هو صرف للنصوص عن ظواهرها بلا دليل، بل اتباع للهوى وإلحاد 

عن الحق، وهو تهجم على الشرع، حيث لا يجوز صرف النصوص عن ظواهرها إلا بـدليل 

فهـو كـما .  من الأدلة، بل إن كل الأدلة الـصحيحة تعارضـهاصحيح، وقد خلت تأويلاتهم

 .سبق تقريره تحريف لا تأويل

ومن أخطر ما خاض فيه متأولـة الباطـل أسـماء االله تعـالى وصـفاته، وهـي ممـا لا يـسوغ 

َّفحرفوا معانيها، وكيفوا حقيقتها، وعطلـوا مـدلولها بـدعوى التأويـل، وهـم . ًتأويله أصلا َّ َّ
َ وصفاته العلى على خلاف ما علم من سلف الأمة في إمرارها كما هي الله يتأولون أسماء ا ِ ُ ُ

ّ قــد فــسر علــماء الــسلف المهــم مــن «): ٧٤٨: ت(دون خــوض في كيفيتهــا، قــال الــذهبي 
                                       

 .١٨٧ ص ٩فتح الباري ج: نظري) ١(

 .٢٥١ ص ٦نيل الأوطار ج) ٢(

، ٢٦٩ ص١٨، فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة ج٣٨٨ ص ٢الموسـوعة الفقهيـة ج: ينظر) ٣(

 .٣٦٧ ص ٢١مجلة البحوث الإسلامية ج
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ًالألفاظ وغير المهم وما أبقوا ممكنا، وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا،  ً

ًهــا ســائغا أو حــتما لبــادروا إليــه، فعلــم قطعــا أن قراءتهــا وهــي أهــم الــدين فلــو كــان تأويل ًً

ًوإمرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غـير ذلـك، فنـؤمن بـذلك ونـسكت اقتـداء 
بالسلف، معتقدين أنها صفات الله تعالى، استأثر االله بعلم حقائقهـا، وأنهـا لا تـشبه صـفات 

ــه المقدســة لا تماثــل ذو ــاب والــسنة نطــق بهــا، المخلــوقين، كــما أن ذات ات المخلــوقين فالكت

:  بلــغ، ومــا تعــرض لتأويــل مــع كــون البــاري قــال@والرســول        

   ﴾ ]فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص]٤٤: النحل «. 

 

د أفردت لأمثلتـه القـسم التطبيقـي، وسـتكرر تأويل التحريف هو موضوع البحث، وق

ٍالأمثلة عليه في أكثر من موضع، وأكتفي هنـا بـذكر مثـال يبـين اخـتلال شروط التأويـل في 

 .تأويلات المبتدعة أهل التحريف

ًالمفارقة لمنهج السلف صفة الاستواء تأويلا محرفا، والاستواء قد  ّتأولت كثير من الفرق َّ ُ ً

 ﴿: ور من كتاب االله العزيز؛ أولاها سورة الأعراف من قوله تعالىورد ذكره في سبع س

                

                

﴾ ]وقوله تعالى في سورة يونس، ]٥٤: الأعراف:      ،   

                  .    

                                       
 .٥٠٦ ص١٠سير أعلام النبلاء ج) ١(

زلة، وتبعهم عليه جملة من متأخري الأشاعرة، قال بهذا التفسير الجهمية، والرافضة، والزيدية، والمعت) ٢(

، تفـسير ٥٤ ص ٣عـلى سـبيل المثـال تفـسير الكـشاف ج: وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير، ينظر

ــرازي ج ــاتيح الغيــب لل ــضاوي ج٨٣ ص١٤مف ــب القــرآن ٢٧٤ س١، تفــسير البي ، تفــسير غرائ

ـــسابوري ج ـــان للني ـــب الفرق ـــ٢٤٦ ص ٣ورغائ ـــأثر به ـــسيره ذا التأو، وممـــن ت ـــسفي في تف ـــل الن ي

 .٥٤٠التفسير اللغوي لمساعد الطيار ص : ، ينظر٢٠٩ص٢ج
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         ]وفي الرعد قوله تعالى، ]٣:يونس:    

               

           ]وورد لفظ الاستواء ، ]٢: الرعد

    :قال تعالىوفي الفرقان ، ]٥: طه[       :في طه من الآية

                 
         : ، وفي السجدة من قوله تعالى]٥٩: الفرقان[

                  
          : وقال تعالى في سورة الحديد، ]٤:السجدة[

                    

          ]٤:الحديد[. 
: ء، وهـذا مـذهب أهـل الـسنة والجماعـةوجميع الآيات صريحة في إثبـات صـفة الاسـتوا

): ١٧٩:ت(الإيــمان بــه مــن غــير تحريــف لمعنــاه أو خــوض في كيفيتــه، قــال الإمــام مالــك 
 .»الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة«

ُ يـذكر، ، دون تنـازعّومفسرو الصحابة والتابعين؛ على أن استوى بمعنى علا وارتفع
ْقــال أبــو عمــر الطلمنكــي َ ََ َ ُ)أجمــع المــسلمون مــن أهــل الــسنة أن االله فــوق «): ٤٢٩:ت

                                       
، وفي الاعتقـاد ٤١١،٤١٠ ص ٢رواه البيهقي في الأسماء والـصفات عـن مالـك وشـيخه ربيعـة الـرأي ج ) ١(

 .٤٠٦ ص ١٣، وفتح الباري ج١١ذم التأويل، لابن قدامة المقدسي برقم :  وينظر١١٦ص 

بحـر (، تفـسير الـسمرقندي ١٩٢٥ ص ٦، تفسير ابن أبي حاتم ج٤٢٨ ص١ي جتفسير الطبر: ينظر) ٢(

              ، تفــسير ابــن كثــير ١٠٤ ص٢، التــسهيل في علــوم التنزيــل لمحمــد الكلبــي ج٥٣٦ ص١ج) العلــوم

 .١٨ ص٢، أضواء البيان ج٤٧٣ ص٣، الدر المنثور للسيوطي ج٤٢٦ ص٣ج

ً وطلمنكـة في الأنـدلس، مقـرئ حـافظ، كـان رأسـا في علـم هو أحمد بن محمد بن عبـد االله الأندلـسي،) ٣(

، ١٣٨٥ ص١معرفـة القـراء الكبـار للـذهبي ج: القرآن والتفسير، وعلم الحديث والـديانات، ينظـر

 . ٢٩طبقات المفسرين للسيوطي ص
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 .»ٍفوق السماوات بذاته، مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه

ــة، منهــا ــدعاوى باطل ــتواء ب ــى الاس ــة حرفــوا معن ــشبيها الله : لكــن المبتدع ــه ت  ًأن في

ِون للأسرة، وفيه تجـسيم اللهبمخلوقاته من الملوك الذين يحتاج ِ
َّ َ ، وغيرهـا مـن التبريـرات

 .ًالباطلة، فإن أهل السنة والجماعة أكثر تنـزيها الله 

ًوهم أمام هذه النصوص التي لا يمكن أن يغيروا لفظها لجؤوا لتأويلها، تأويلا بـاطلا،  ً

 :استوى بمعنى استولى على الملك، وعمدتهم في ذلك البيت المشهور: فقالوا

ـــــ ــــــراقق ـــــلى العـ ـــــشر ع ـــــتوى ب ـــــهراق   د اس   مــــن غــــير ســــيف أودم مــ

ّفصرفوا اللفظ في جميع آيات الاستواء عن ظاهرها الجلي لهذا الدليل الضعيف، وقـد رد 
 :عليهم العلماء بأقوال شافية كافية منها

ــصحابة -١ ــن ال ــسلمين م ــائر الم ــن س ــسلف م ــن ال ــد م ــسره أح ــسير لم يف ــذا التف ّأن ه
): ٣٢٤:ت( هو مما ابتدعه أهل التأويل الباطل، قـال أبـو الحـسن الأشـعري والتابعين، بل

:   إن معنـى قـول االله : وقد قال قائلون مـن المعتزلـة والجهميـة والحروريـة«    

         ]وجحدوا أن يكـون االله ... ، أنه استولى وملك وقهر]٥: طـه عـلى 

 .»أهل الحقعرشه، كما قال 

 .فهذا التأويل الباطل هو من ابتداع الفرق الضالة، ولم يقل به أحد من السلف

لم ينازعـه الاستيلاء يدل على أنه استولى بعد أن لم يكن، ففيه معنى المنازعة، واالله -٢

 .ًولا يجوز معنى الاستيلاء إلا في حق من كان عاجزا فظهر. أحد على عرشه

                                       
 .٦٤٠ًنقلا من تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان عبد الوهاب ص ) ١(

، ابـن منظـور في لـسان العـرب ١١١ ص ٢٥ت بـدر الـدين العينـي في عمـدة القـاري جذكر هذا البي) ٢(

 . ٤٠٥ ص ١٣، الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج٤١٤ ص ١٤ج

: الكوفـة، ينظـرُالحرورية شرار خلق االله؛ طائفة من الخوارج، وسـموا بـذلك لأنهـم نزلـوا حـروراء بقـرب ) ٣(

 .٨٥ ص٢٤صحيح البخاري لبدر العيني ج، عمدة القاري شرح ١٣٥ص١٥صحيح ابن حبان ج

 .١٠٨الإبانة عن أصول الديانة لأبي حسن الأشعري ص ) ٤(
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 يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وأنكـره غـير واحـد مـن أئمـة أما بيت الشعر فلم-٣

 .ُأنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة: اللغة، وقالوا

) ١٧٥:ت(العرب لا تعرف اسـتوى بمعنـى اسـتولى، وقـد أنكـره الخليـل بـن أحمـد -٤

 .»هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغتها« :وهو إمام في اللغة، فقال

هذا التأويل المنحـرف بـبعض المبتدعـة لإنكـار العـرش وتفـسيره بالملـك وهـو ّأدى -٥

 .تحريف آخر، وقد ثبت العرش بالكتاب والسنة

هـذا التأويـل الباطـل والتحريـف لنـصوص الاسـتواء ) ٧٥١:ت(وقد نقض ابن القيم 

ًمن اثنين وأربعين وجها، فلم يدع رحمه االله لمحرف متعلقـا ّ َ ًٍ تأويـل يبطـل وهـذا ال«: قـال.. .ِّ

 .»@ لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول االله ..من وجوه كثيره

                                       
، زاد المـسير في علـم التفـسير لابـن ١٠٤ ص٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيـة ج: ينظر) ١(

، البدايـة ٣٣٥ص ٢، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابـن تيميـة ج٢١٣ ص٣الجوزي ج

، معـارج ٥٢، المـدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد لعبـد القـادر الدمـشقي ص٧ ص٩والنهاية لابـن كثـير ج

 .٣٥٩ ص١القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ الحكمي ج

 .١٤٦ ص٥ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى ج) ٢(

ٍمنها الحديث الصحيح عن عمران بن حصين ) ٣( ْ َ كـان االله ولم يكـن ( :@ سـول االلهقـال ر:  قـال>ُ

 رواه البخاري في صحيحه، كتـاب الخلـق، بـاب مـا جـاء في )الحـديث... غيره، وكان عرشه على الماء

 : قوله تعالى                           ]برقم ١١٦٦ ص٣ج] ٢٧: الروم 

 ُ، عـن جبـير بـن مطعـم عـن النبـي٤٢ ص١في كتابه خلق أفعال العبـاد ج، وأخرج البخاري ٣٠١٩

 .)إن االله على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة( :قال @

شرح : ، وللاســتزادة في الــردود عـلى تحريــف صــفة الاســتواء ينظــر١٩١ ص١الـصواعق المرســلة ج) ٤(

، العلـو للعـلي الغفـار في إيـضاح ١٩٣ ص٢لكـائي جأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبـة االله اللا

، ١٠٩، إثبـات صـفة العلـو لابـن قدامـة المقـدسي ص٢٦٨صحيح الأخبـار وسـقيمها للـذهبي ص

، الفواكـه العـذاب في ١٢٢ ص١اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ج

 .٣٧٩  ص٧الرد على من لم يحكم السنة والكتاب لحمد التميمي ج



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 مـصدر العلـم ،@  آيات الأسماء والصفات وما ثبت فيها من أحاديـث النبـي:تنبيه

فيها النقل، وليس للعقل فيها مجال، ولم يرد خلاف عن السلف فيهـا بـل اتفقـت كلمـتهم، 

 .رها مع فهم معانيها، وإثبات حقائقهاوكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرا

وإذا كان هذا التأويـل الباطـل مـن أشـهر مـا خـالف فيـه المخـالفون، ولهـم فيـه أقاويـل 

ّمتعددة، فماذا عن غيرها من التأويلات التي هـي أقـل شـهرة منـه؟ إن كـل نتـاج المخـالفين 

 .اًللسلف الصالح من التأويلات المنحرفة هو بمثل هذه التمحلات وأكثر ضعف

ومن هنا يتبين الفرق بين تأويل التفسير، وتأويل التحريف، فهـذا الأخـير أخطـر مـا * 

تعرض له الدين الإسلامي عبر تاريخه، وهو أصل كـل فـساد وفتنـة، وأسـاس كـل ضـلالة 

ّوبدعة، ولولا ما من االله به من حفظ دينه لاعتراه من التحريف والتبـديل مـا اعـترى غـيره 

ٍّلـو علمـوا أي بـاب شر «: في ذم التأويـل): ٧٥١:ت( قال ابن القـيم من الأديان السماوية، ّ

ــصون  ــل وح ــا، وأي معاق ــدموا به ــاء ه ــدة، وأي بن ــأويلات الفاس ــة بالت ــلى الأم ــوا ع ّفتح ٍّ

ًاســتباحوا لكــان أحــدهم أن يخــر مــن الــسماء إلى الأرض أحــب إليــه أن يتعــاطى شــيئا مــن  َّ

يـل الـذي لم يـرده االله ورسـوله بكلامـه، فأصل كل خراب الدين والـدنيا مـن التأو... ذلك

ّولا دل عليه أنه مراده، وهل اختلفـت الأمـم عـلى أنبيـائهم إلا بالتأويـل؟ وهـل وقعـت في 

 . »الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين إلا بالتأويل

 التأويـل، فإنهـا تنمـو وما نراه في زماننا هذا مـن اخـتلاف وتفـرق فهـو امتـداد لمـصائب

 . وتتزايد على مر الأزمان

 

                                       
 .٢٤٩ ص ٤إعلام الموقعين لابن القيم ج) ١(
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  المبحث الثاني
  نشأة التحريف

ــي  ــر ) ١٣: ت(، ولا في عهــد أبي بكــر @لم يحــدث في عهــد النب ) ٢٣: ت(وعم

ــثمان  ــن }) ٣٥: ت(وع ــصل م ــان يح ــا ك ــة، وم ــصوص ألبت ــاني الن ــف في مع  تحري
ف مـع ظهـور الافـتراق ، وقد تـزامن التحريـتساؤلات منكرة؛ فإنها تقمع في مهدها

ُبين الأمة وخروج الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذه الفرقـة في الـدين لم 

 ولا في عهد الخلفـاء الثلاثـة، ومـا حـدث بـين الـصحابة مـن @تظهر في عهد النبي 
 ودفنــه، وقــصة الــسقيفة، @كمــوت النبــي  - اخــتلاف في بعــض المــسائل الكــبرى 

 كانــت كلهــا خلافــات -  بعــض مــسائل الأحكــام والفــرائض ، وفيوحـروب الــردة
ًتنتهي دون افتراق، فلم تشق لهم صفا، ولم تفسد لهم ودا، بـل تنتهـي إلى وفـاق بـسبب  ًُ
الاحتكام إلى الكتـاب والـسنة، وكـان كـل نـزاع ينتهـي إمـا بالإجمـاع، أو الأخـذ بقـول 

 إليه اجتهاده، ويعـذر كـل الأغلب، أو العمل بما عليه الإمام، أو كل يذهب إلى ما أدى
 .فريق الآخر دون افتراق أو خروج على المسلمين وأئمتهم

والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يـصح عـنهم مـن الخـلاف يرجـع إلى 

، فهو ليس من قبيل الخلاف، بل إن تعدد أقـوالهم يثـري اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد

منـه إلى التحريـف، وعليـه فـإن نـشأة التحريـف تتـزامن مـع نـشأة ، ولا يؤدي بـشيء التفسير
                                       

 .٦٧، ٦٦الأمثلة على ذلك في المبحث الثالث ص : ينظر) ١(

، تـاريخ ٧ ص ١، الإمامـة والـسياسية لابـن قتيبـة ج ٧٨ ص ٦الـسيرة النبويـة لابـن هـشام ج: ينظر) ٢(

ج أول الفـرق ، الخـوار١٤٨ ص ١، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصـبهاني ج ٢٣٥ ص ٢الطبري ج 

 .٩في تاريخ الإسلام لناصر العقل ص 

 .٢٥الخوارج للعقل ص : ينظر) ٣(

 .٥٩شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية شرح مساعد الطيار ص : ينظر) ٤(

مثل تفسيرهم للصراط المستقيم، فمنهم من عبر عنه بالإسلام، ومنهم من عبر عنه بـالقرآن، وغيرهـا ) ٥(

 .١٦٦ ص ١تفسير الطبري ج : ربة، ينظرمن الأقوال المتقا
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، فـإن تلـك الفـرق }الفرق المخالفة لمنهج أولئك السلف الصالح من الـصحابة والتـابعين 

كان لها السبق في دخول الآراء المنحرفة في فهم القرآن والسنة، وأفرزت هذه الـسموم في تفـسير 

ًقده، فأظهر ذلك انحرافـا في التفـسير، ونـتج عنـه تفاسـير ّالقرآن، وطوعت كل فرقة آياته لما تعت

ولهذا كان التلازم بين التحريـف وبـين الفـرق المخالفـة، إذ هـو مـن إفرازاتهـا، . محرفة لكل فرقة

 .ّفإنه بمعرفة تاريخ ظهور أول الفرق المخالفة يتم تحديد تاريخ التحريف في التفسير

، ففــي أواخــر عهــده أثــار بعــضهم >مان ّوأول فتنــة في هــذه الأمــة، الفتنــة عــلى عــث

، >الشكوى من ولاته، وتحولت هذه الشكاوى على يد بعض المنافقين إلى طعن في دينه 

ًثم قتل مظلوما على يد الفئة الظالمة بتدبير من أولئك المنافقين ُ. 

حـصل خـلاف بـسبب اختفـاء الخلافـة، ) ٤٠: ت (> وبعد تولي علي بن أبي طالـب

 . صفوف المسلمين في>قتلة عثمان 

 لكــنهم حــسموه بواقعــة التحكــيم }ووقــع بعــض الخــلاف بــين الــصحابة 

ًالمعروفة، سيرا على منهجهم المعروف في فـض النــزاع والرجـوع إلى الكتـاب والـسنة؛ 

شـق هـذا الـصف والخـروج عـن الخوارج ولكنه بعد التحكيم الذي جمع صفهم أعلن 

ــة  ــة الفعلي ــت البداي ــصحابة، وكان ــتماع ال ــةاج ــتراق في الأم ــوارج للاف ــور الخ  بظه

ل  ِـوالشيعة، فظهورهمـا كـان متزامنـا متلازمـا، فـالخوارج نـصبوا العـداء لعـلي حـين قب َ ً ً

َّبالتحكيم، وكفروه بقبول حكم الرجال كما زعموا، وأفـرز هـؤلاء الـشيعة، فهـم عـلى 

ل طرف نقيض منهم، إذ أظهـروا الـولاء لعـلي وغلـوا فيـه، ففـتح خـروجهم بـاب القتـ

 .والقتال بين المسلمين

                                       
 .ًوهي مكائد دبرها عبد االله بن سبأ وكان سببا في ظهور الخوارج، كما سيأتي) ١(

، فدبروا لـه مكيـدة فقتلـوه عـلى >ّوعلى أثرها كانت وقعة صفين التي قاتل فيها علي الخوارج، وهزمهم ) ٢(

، وقعة صـفين لابـن يـسار ١١٠مل للأسدي ص الفتنة ووقعة الج: يد الشقي عبد الرحمن بن ملجم، ينظر

 .٥٧٣ّ، خصائص علي للنسائي ص٤٨ ص٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢٤٣المنقري ص
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كـان أول مـن «): ٧٢٨: ت(، قال شيخ الإسلام ًفالخوارج كانت أولى الفرق ظهورا

 - وهاتـان الطائفتـان «: ، وقـال»فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخـوارج المـارقون

 حـدثوا بعـد مقتـل عـثمان، وكـان المـسلمون في خلافـة أبي بكـر وعمـر -الخوارج والشيعة 

، ثـم حـدث في مًوصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته، متفقين لا تنازع بيـنه

، وقام قوم منهم من أهل الفتنة والظلم )٣(ًأواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق

فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان، ولما اقتتل المسلمون بصفين، واتفقـوا عـلى 

مينتحكيم  َ َحك َ خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه، وفارقوا ،

 .»جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء

وهناك من يجعل نشأة التحريـف في نـصوص القـرآن والـسنة عـلى يـد عبـد االله بـن سـبأ 

لا يتعارض مـع مـا   الذي تستر بالتشيع وكاد للإسلام وأهله، وهذا التأريخ،اليهودي

إن مخططات عبد االله بن سبأ كانت موجودة قبـل ظهـور : ًذكرناه تماما، إلا أن الأكثر دقة أن يقال

                                       
، درء تعارض العقل والنقل ٦٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٨٦مقالات الإسلاميين ص : ينظر) ١(

 .٢٢٢ ص ٦ج 
 .٣٤٩ ص ٣مجموع الفتاوى ج ) ٢(
ْلم يقع إلا بعد قتله أثناء خلافة علي بن أبي طالب كما بينه شـيخ الإسـلام في الفتـاوى لكن هذا التفرق ) ٣( َ

 .٧٨، مقتل الشهيد عثمان للمالقي ص ٢٧٩ ص ٣ج 
 .ٌسيأتي بعد أسطر ذكر لهما)٤(
 .٣٢ ص ١٣مجموع الفتاوى ج ) ٥(
 باليهوديـة، فأثـار يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام زمان عـثمان وأراد الكيـد للإسـلام وخلطـه) ٦(

ًالفتن حول عثمان، فهو الذي تسبب بخروج الخوارج، وهو أول مـن ابتـدع الـرفض، وقيـل إن عليـا  ّ ّ
، مختصر ٢٢فرق الشيعة للنوبختي ص : أنت االله والعياذ باالله، ينظر: ّحرقه بالنار لما سمعه يقول لعلي

، المغنـي في ١٠٥ ص ٤رجـال ج ، ميزان الاعتدال في نقـد ال٢٠٤ ص ٤تاريخ دمشق لابن منظور ج 
، كلاهما للذهبي، وقد اختلف المؤرخون في نسبه، وذلك نتيجة السرية التـي ٣٣٩ ص ٢الضعفاء ج 

 .أطبقها على نفسه لتغطية جرائمه ودسائسه
 .٥٠١، التفسير اللغوي لمساعد الطيار ص٢٩التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص: ينظر) ٧(
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ُالفرقة بين المسلمين على يد الخوارج، لكنه لم يفصح عنها ُ وبعد ظهور الخـوارج كـأول فرقـة ،ّ
الله بـن سـبأ اليهـودي، شقت وحدة المـسلمين تـزامن معـه ظهـور التـشيع الـذي يتـستر بـه عبـد ا

ِفناسبه هذا الجـو العكـر لإعـلان انحرافاتـه وإفـراز سـمومه اليهوديـة بـين المـسلمين، فالترتيـب  َ
ًلظهور الـشيعة هـو الثـاني بعـد الخـوارج، وإن كانتـا متـزامنتين خروجـا والثانيـة سـبب لخـروج 

 هـذا التـأريخ ففـي، وبهذا العام يمكن التأريخ لنـشأة التحريـف، هـ٣٧الأولى في شوال عام 

 .ًخرجت طلائع التحريفات الأولى في تفسير القرآن على يد الخوارج والشيعة معا

ّولنلقي الضوء عـلى بعـض الـسمات الرئيـسة للخـوارج والـشيعة كـأول فـرقتين حرفتـا  ّ

 .التفسير، والتعرف على شيء من تحريفاتهم

  :الخوارج
 @ لأن النبــي ؛وارجُهــي أولى الفــرق التــي خرقــت لحمــة المــسلمين، وســموا خــ

وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، فيخرجون على أئمة المـسلمين، وعـلى 

                                       
 وتأليب الثـوار؛ مـن المنـافقين والجهلـة حـديثي الإسـلام وصـغار الـسن >طعن في عثمان ومنها ال) ١(

ِعليه، لما علم هذا اليهودي أن الخـلاف بيـنهم يحقـق لـه شـق صـفهم وخـروجهم عـلى ولاة أمـرهم،  َ ّ

ًامتدادا طبيعيـا لهـذه المـؤامرات، رغـم ) الخوارج والشيعة(لتذهب ريحهم، فكان ظهور الفرق الأولى  ً

ينهما من تفاوت في العقائد والمناهج، إلا أنها من منبت واحـد، وهكـذا الفـتن في كـل زمـان تنـتج ما ب

 .١٠الخوارج للعقل ص : المتناقضات، وتنقلب فيها الموازين، ينظر

ًهناك من يسمي الخوارج السبئية وصفا لسبب خروجهم وهي الفتنة التي أوقدها عبـد االله بـن سـبأ، ) ٢( ُ
 .٢٣الخوارج للعقل ص : وارج، ينظرفهو سبب إثارة الخ

المحكمية لأنهم فارقوا جماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، وأهـل : وللخوارج ألقاب أخرى مثل) ٣(

النهروان نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي، والـشراة لأنهـم زعمـوا أنهـم يـشرون أنفـسهم ابتغـاء 

، )يمرقــون مــن الــدين(:  بقولــه@ وصــف النبــي مرضــاة االله في قتــال المــسلمين، والمارقــة وهــذا

ِّوالمكفرة لتكفيرهم للمسلمين، والسبئية لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ، وهـذا وصـف 

، ١٧الفرق بين الفـرق ص :  وآله العداء، ينظر>ًلمنشأهم وأصولهم، والناصبة لأنهم ناصبوا عليا 

 .٢٣، ٢٢ ، الخوارج للعقل ص٤٨١ ص ٧مجموع الفتاوى ج
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، جماعتهم بالاعتقاد والسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يـوم القيامـة

كـل مـن خـرج عـلى الإمـام الحـق الـذي «: الخوارج بقولـه) ٥٤٨:ت(ّوعرف الشهرستاني 

ًماعـة عليــه يـسمى خارجيــا، سـواء كـان الخــروج في أيـام الــصحابة عـلى الأئمــة اتفقـت الج ً ُ
ّوأول خـروج . »الراشدين، أوكان بعدهم على التابعين بإحـسان، والأئمـة في كـل زمـان

 عــنهم كــما ســيأتي في نــسب @، وقــد أخــبر النبــي >كــان عــلى عــلي بــن أبي طالــب 

 عن المتأخرين، وأنهم يخرجون في آخر @ّ، وكما أخبر عن الأولين فقد أخبر الخوارج

ّالزمان، وقد يخرجون في أي زمان، لمـا كـان اسـم الخـوارج يـشمل كـل مـن أخـذ بأصـولهم  ّ
سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحـلام،  (:@وسلك سبيلهم، قال 

ّكـما يمـرق الـسهم يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقـون مـن الـدين 
ًمن الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ّ(. 

 على أن الخارجين بعد تحكيم الصحابة هم المعنيون في الخبر عنـه }واتفق الصحابة 

ولـذلك اتفـق عـلى «): ٧٢٨:ت(ّ، واتفقوا على وجوب قتالهم، قـال شـيخ الإسـلام @

 .»ابة والأئمةقتالهم الصح

ّفلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمـت الـصحابة فـيهم، ورووا عـن النبـي «: وقال ّ@ 

ّالأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة ّ«. 

                                       
ــر) ١( ــلاميين ص : ينظ ــالات الإس ــل ج٨٦مق ــل والنح ــير ، ١١٤ ص ١، المل ــن كث ــة لاب ــة والنهاي البداي

 .٢٧٩ص٧ج

 .١١٤ ص ١الملل والنحل للشهرستاني ج) ٢(

  ).٢( حاشية ٦٤ص: ينظر) ٣(

ة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحج) ٤(

 .٦٥٣١ برقم ٢٥٣٩ ص ٦عليهم ج

 .٤٨١ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ٥(

 .٤٨٤ ص ٧المرجع السابق ج) ٦(
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 وقـد »صح الحديث في الخوارج من عـشرة أوجـه«): ٢٤١:ت(وقال أحمد بن حنبل 

 .ّفي صحيحه، وخرج البخاري طائفة منهاّخرجها مسلم 

 .ّ وفرقت الأمةّأول مقالة للخوارج أدخلت التحريف في التفسير

ّيدور أول تحريف في فهم القرآن عند الخوارج على مـسألتين، تجتمعـان في أصـل واحـد 

 :التكفير بالذنوب ولوازمه، أما المسألتان فهما: هو

 

َمن قبـل ) ٤٤:ت(أبي موسى الأشعري : فإنه حينما اتفق المسلمون على تحكيم الحكمين ِ

َمـن قبـل معاويـة ) ٤٢:ت(م، وعمرو بـن العـاص ) ٤٠:ت(ّعلي  م، اعترضـت ) ٦٠:ت(ِ

ــل ــر: الخــوارج، وقي ــن جري ــروة ب ــك الاعــتراض ع ــن ذل ــن أعل ــالّإن أول م ــين ق : ، ح

ُولكنها وإن كانت كلمة حق أريد بهـا باطـل كـما وصـفها ، )أتحكمون في دين االله الرجال؟(

، وكـان ، وغـيرهم> ّ إلا أنه تلقفها القراء الجهلـة والأعـراب وقتلـة عـثمان>ّعلي 

 :هذا شعارهم الذي فارقوا به جماعة المسلمين، ونتج عنها التكفير بالمعاصي، وهي

                                       
 .٤٠٥ ص ٢، شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى ج٢٧٩ ص ٣مجموع الفتاوى ج) ١(

 .٣٣٤ ص ٤الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج: ينظر) ٢(

 . المقصود بالبحثًفي تفسير القرآن وفي الأحاديث الشريفة أيضا لكننا نذكر) ٣(

لا حكـم إلا الله يـوم صـفين، وقـد : ّعروة بن جرير بن عامر بن عبد بن كعب بـن ربيعـة أول خـارجي قـال) ٤(

ّتلقفها منه كثير من الجهلة فسموا المحكمية، فبعث إليهم علي   ابن عباس فنـاظرهم، فرجـع أكثـرهم، >ُ

 .٣٧٩ ص٢، تاريخ ابن خلدون ج٢٧٨ ص٧البداية والنهاية ج: ّوبقي بقيتهم، فقاتلهم علي، ينظر

، ذم الكـلام وأهلـه ٢٢٨ ص ١، السير لمحمد الـشيباني ج٤٩ ص ٣المدونة الكبرى لمالك بن أنس ج: ينظر) ٥(

ّ، والأثـر عـن عـلي أخرجـه ٢٤، الخوارج للعقل ص ٢٨٨ ص ١٢، فتح الباري ج٢٤٩ ص ٤للهروي ج
 .١٠٦٦ برقم ٧٥٠ ص٢ليقة جمسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الخوارج شر الخلق والخ
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ًمن رضي بحكمهما، أخذا بظاهر قولهتكفير علي ومعاوية والحكمين، و ِ َ :﴿       

﴾ ]من خلع بيعة الإمـام، : ّ، ورتبوا على ذلك جميع لوازم الكفر]٦٧:يوسـف[ ،]٤٠:الأنعام

 )٣٧:ت(واستحلال دمه ومن وافقه، فكان منهم أن بايعوا عبد االله بن وهـب الراسـبي 

ّمة، وهذا أول افتراق كما سبق بيانهًهـ وعلي معلن إماما في الأ١٠/١٠/٣٧في  ّ. 

ويتضح من خلال المسألتين السابقتين الخلل في الاستدلال بالآية، لتوافق ما أرادوا من 

 {ّتكفير أهل التحكيم، وهذا تحريف في تفسير كتـاب االله تعـالى، وقـد حـدد ابـن عمـر 

لكفار، فجعلوها انطلقوا إلى آيات نزلت في ا(: وجه هذا التحريف عندهم بقوله) ٧٣:ت(

ومـن المعلـوم أنهـم لم يرتكبـوا «: عـنهم) ٨٥٢:ت(، ولهذا قال ابـن حجـر )على المؤمنين

ّاستحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن عـلى غـير المـراد 
 . وهذا هو التحريف بعينه»منه

، وإلحاق أهلها المسلمين بالكفار، ّفأول مقولة لهم في التحريف هي التكفير بالمعاصي

ِّوالخـوارج هـم أول مـن كفـر المـسلمين، يكفـرون بالـذنوب، «): ٧٢٨:ت(قال ابن تيميـة  ُّ ّ
ِّويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله ُ«. 

                                       
عبد االله بن وهب الراسبي من بني راسب بن مالك بن أزد، من رؤوس الخـوارج زائـغ مبتـدع هلـك ) ١(

، ولـه لـسان ١٠٠ ص ٥الإصـابة في تمييـز الـصحابة لابـن حجـر ج: مع من هلـك بـالنهروان، ينظـر
 .٣٧٦ ص ٣الميزان ج

دين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرت) ٢(
 .٢٥٣٩ ص ٦عليهم، حديث الباب ج

 .٣٠٠ ص ١٢فتح الباري ج) ٣(
ًوقد يكفرونهم بما يرونه ذنبا وليس كذلك، ينظر) ٤( أمثلة تكفيرهم عند الفـرق التـي أفرزتهـا الخـوارج : ّ

، ١٩، ٨، ٦لطباطبـائي عنـد آيـة مثل الإباضية والرافضة، من خلال تفسير هـود الهـواري، وتفـسير ا
 .، من سورة البقرة في القسم التطبيقي١٦٧

 .٢٧٩ ص ٣مجموع الفتاوى ج) ٥(
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 .التكفير بالمعاصي، أو بما يسمونه هم معصية، وإنكار الشفاعة-١

 .الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم، ومعاملتهم معاملة الكفار-٢

 .صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة وقتال المخالفين-٣

ضعف الفقه في الدين، إذ إن أغلبهم من الجهلة والأعراب، وإن كـان يظهـر علـيهم -٤

ِيحق(: @سيما الصالحين، كما وصفهم النبي  ْ ر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصـيامه مـع َ

، لكنهم يغلب عليهم الجهل والتعـالم، ولـيس فـيهم مـن الـصحابة )الحديث...صيامهم

وليس فيكم منهم أحـد (): ٦٨:ت(والعلماء وأهل الفقه في الدين أحد، كما قال ابن عباس 

 .)ـ يعني الصحابة ـ وهم أعلم بتأويله منكم

لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم، وهم لا يستدلون بها، يُسيؤون فهم القرآن و-٥

 .ًبل يقتصرون على القرآن غالبا، مع ما عندهم من خلل في فهمه

 .سرعة التقلب وتغيير الرأي، مما أحدث التنازع والتفرق بينهم-٦

قُصر النظر والتعجل في إطلاق الأحكـام والمواقـف عـلى المخـالفين بـلا تثبـت، لأن -٧

 .ن حدثاء الأسنانأكثرهم م

                                       
، الإبانـة عـن شريعـة الفرقـة ١٨٢، التنبيه والرد للملطـي ص ٣٦٣ ص ١الشريعة للآجري ج: ينظر) ١(

ة لللالكـائي ، شرح أصول اعتقاد أهـل الـسن٢٠٠ ص ٣الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة ج
 ص ١٢، تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي ج١٨٧ ص ٥، دلائل النبوة للبيهقي ج١٤٥٤ ص ٨ج

 .٣١، الخوارج للعقل ص ٥٢٧ ص ٨، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج٣٥٨
 اعـدل في القـسم، فقـال @في هذا الحديث إشارة لنسب الخوارج، حين قال ذو الخويصرة للنبـي ) ٢(

لصادقة بخروج الخـوارج مـن نـسب هـذا الرجـل وعقبـه عـلى الأوصـاف التـي  نبوءته ا@النبي 
ات النبـوة في الإسـلام ــــديث في صحيح البخـاري، كتـاب المناقـب، بـاب علامـــ والح@ذكرها 

 .٣٤١٤ برقم ١٣٢١ ص ٣ج
 ١٧٩ ص ٨، البيهقـي في الـسنن الكـبرى ج٢٦٥٦ بـرقم ١٦٤ ص ٢أخرجه الحاكم في المـستدرك ج) ٣(

 .١٠٤ ص ٢، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ج١٦٥١٧برقم 
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 .الحكم على القلوب واتهامها باللوازم والظنون-٨

 .ّالقوة والخشونة والغلظة والجفاء، لأن عامتهم من الجهلة والأعراب-٩

ولم تكن الخوارج من الفرق الكلامية، ولكن مع اختلاط الفـرق وتجـاري الأهـواء بهـم 

، ، وتــأثروا بالجهميــةّازدادت أصــولهم، وتــشعبت طــرقهم، وتفرعــوا لفــرق متعــددة

والمعتزلة، ومتـأخري الأشـاعرة وغـيرهم، حتـى أصـبحوا إحـدى الفـرق الكلاميـة، وهـم 

، ومن نتاجهم الذي وصل إلينا في تفـسير كتـاب االله تعـالى، تفـسير أقرب لعقائد المعتزلة

 . إحدى فرق الخوارجمن الإباضية) ٢٨٠:ت(هود بن محكم الهواري 

  :الشيعة
َ على من فضل إمامة علي بن أبي طالـب ُم يطلق في بداية الأمرالشيعة اس  وبنيـه عـلى >ََّ

، ومـن بعـده مـن الأئمـة، مـع تفـضيلهم إمامـة أبي بكـر الـصديق >الخليفة عثمان بـن عفـان 

                                       
المحكمـة الأولى، والأزارقـة، والنجـدات، : ّعد أهل المقـالات كبـار فـرق الخـوارج سـبع فـرق وهـي) ١(

ــل  ــة، والعجــاردة، والأباضــية، والــصفرية، ولم تتجــاوز أصــولها الأولى مــسائل معــدودة مث والثعالب
، ١٢٧مقـالات الإسـلاميين ص : غوا نحو عشرين فرقة، ينظـرالتكفير حتى تشعبت بهم الأهواء فبل

 .١٧الفرق بين الفرق ص 
هـ على يد أمير خرسان؛ سـلم بـن أحـوز، وقـد ١٢٨الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان المقتول سنة ) ٢(

ابتدع الإرجاء والجبر وتعطيل أسماء االله وصفاته، وجهم تلميذ الجعد بن درهم أول من ابتدع القول 
الـرد : هـ، وأقوال الجهمية من أغلظ أقـوال البـدع، ينظـر١٢٤لق القرآن فقتله خالد القسري عام بخ

، سير أعلام النبلاء ٢١، الرد على الجهمية للدارمي ص ٧على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل ص 
 .١٢٩ ص ١٢للذهبي ج

 .٤٠وارج للعقل ص ، الخ١٠٥٣ ص ٢، الموسوعة الميسرة ج١٩البرهان للسكسكي ص : ينظر) ٣(
 .٢٩٦ترجمته والتعريف بالإباضية ص: ينظر) ٤(
ّفرق الذهبي في ميزانه بين التشيع في عهد السلف والتشيع عند المتأخرين، فعـد الأول بدعـة صـغرى ) ٥( ّ

َلا يرد معها الحديث،ولو رد لذهب جملة من الآثار النبوية، وعد الثاني بدعة كبرى كـالرفض والغلـو  ّّ ُ
، وأصحاب هذه البدعة الكـبرى لا يحـتج }ط على أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة فيه والح

 .١١٨ ص ١ميزان الاعتدال للذهبي ج: بهم، ينظر
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ّ، إلى أن تدخل بعـض المتـسترين بالإسـلام مـن أمثـال ابـن سـبأ >، وعمر بن الخطاب >

سلمين، فأصــبحت الاعتقــادات الباطلــة عنــد التــشيع مــن اليهــودي مــؤجج نــار الفتنــة بــين المــ

ّالإمامــة، والغلــو في الأئمــة، وادعــاء إمامــة عــلي بعــد النبــي  ، وتكفــير غــيره مــن الخلفــاء @ّ

الراشدين والصحابة المرضيين، وغـيره مـن التحريفـات علامـة فارقـة للـشيعة عـن غيرهـا مـن 

ً إلى الفتن في تـأريخ الأمـة قـديما وحـديثاًطوائف المسلمين، وكانوا ولا زالوا أسرع الفرق سعيا ً ،

 .من أشهرها؛ الرافضة، والزيدية، والإسماعيلية، وغيرهمولذلك انقسموا إلى فرق كثيرة،

ــن  ــسلف ع ــدل ال ــصدر الأول ع ــشيعة في ال ــن ال ــضالة ع ــأخرة ال ــشيعة المت ــز ال ولتميي

 .تسميتهم بالشيعة، وأطلقوا عليهم روافض

ّء الرافضة، وعدوهم أخطـر مـن الخـوارج، قـال شـيخ الإسـلام وحذر العلماء من هؤلا

ًوهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخـوارج المنـصوبين، فليـسوا دونهـم، «): ٧٢٨:ت(

ًفإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا، وأتباع عثمان وعلي فقط، دون مـن قعـد عـن القتـال، أو  ّ

وعـثمان، وعامـة المهـاجرين والأنـصار، ّمات قبل ذلك، والرافضة كفـرت أبـا بكـر وعمـر 

، مـــن المتقـــدمين @ّ، وكفـــروا جمــاهير أمـــة محمــد }والــذين اتبعـــوهم بإحــسان 

ّوالمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين، والأنـصار العدالـة، أو 

أعـلام ّ، أو يستغفر لهم كما أمر االله بالاسـتغفار لهـم، ولهـذا يكفـرون }ّترضى عنهم كما 

 .»...ّويستحلون دماء من خرج عنهم... الأمة

                                       
، ٢٤١، الإمامــة والـرد عــلى الرافــضة لأبي نعــيم الأصــبهاني ص ١١٢فــرق الــشيعة للنــوبختي ص : ينظـر) ١(

ة لابـن حجـر الهيثمـي ـوالـضلال والزندقـ، الصواعق المحرقة على أهـل الـرفض ٣٤ ص٢منهاج السنة ج

 .٥١ ص١، الموسوعة الميسرة ج٥ص١ول مذهب الشيعة لناصر القفاري ج، أص٣٨١ ص٢ج

 .١٣ ص ١منهاج السنة ج: ينظر) ٢(

 .٤٧٧ ص ٢٨مجموع الفتاوى ج) ٣(
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ّوالرافضة أشد بدعة من الخوارج، وهم يكفرون مـن لم تكـن الخـوارج تكفـره«: وقال ّ :

َ والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله@ّكأبي بكر وعمر، ويكذبون على النبي  وهـؤلاء ...ًَ

 .»أكذب وأجبن وأغدر وأذل

 

ل تحريف لهم على يـد الزنـديق ابـن سـبأ اليهـودي، لـذا تجـد تقـارب بـين عقائـد ّكان أو

  ﴿: اليهود والرافضة، ومما ابتدع لهم من اليهوديـة تحريـف لمعنـى قولـه تعـالى    

           ﴾ ]وعـلي @ّ، وفـسرها برجعـة النبـي ]٨٥:القصص ّ

 .وتبعد الم

 وبعــض الرافـضة زادوا الطــين بلــة؛ ًة أيــضا القـول بالبــداءـــــونقـل لهــم مـن اليهودي

ُالى؛ ليبرروا أخطاء أئمـتهم الـذين يكـذبهم الواقــــازوا النسيان على االله تعــــفأج ّ َ ع وهـم ــــُ

                                       
 .١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج) ١(

، والنوبختي في فـرق الـشيعة ٦٤٧ ص ٢ذكر هذا التحريف عن عبد االله بن سبأ، الطبري في تاريخه ج) ٢(

، ٢ ص ٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمـشق ج٤٦ ص ٣، وابن الأثير في الكامل في التاريخ ج٨٠ص 

 مـذهب أصـول: ًوقد تناقلتها الرافضة وآمنوا بها، وإن كانوا قد تبرؤوا من عبـد االله بـن سـبأ مـؤخرا، ينظـر

، ٢١٠ ص ١، تفسير العيـاشي ج٧٦ ص ٢ُتفسير القمي ج: ، ومن كتبهم ينظر١٦٨ ص ١الشيعة ج

ًوقد ألفوا في إثبات هـذه العقيـدة كتبـا كثـيرة في القـديم والحـديث، ينظـر بـين الـشيعة وأهـل الـسنة : ّ

 .١٤٥لإحسان إلهي ظهير ص 

، والقـول بأنهـا ناسـخة لـشريعة موسـى @ّالبداء عقيدة يهودية ادعتها اليهود لإنكار رسالة النبي ) ٣(

اء كـما زعمـوا ويعنـون بالبـداء أن االله يظهـر لـه مـالم يكـن يعلمـه تعـالى عـما لأنه يلزم منه البـد ؛#

ًيقولون علوا كبيرا، ونقلها ابن سبأ وزادت عليه الرافضة جواز البداء عـلى االله، ينظـر  مـن ١٠٦آيـة : ً

 .٣٢٧ ص ١الكافي للكليني ج: سورة البقرة في القسم التطبيقي، ومن كتبهم ينظر
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ّل لهم تأليه عليــون فيهم العصمة، ونقـــــون الغيب ويزعمــــون أنهم يعلمـــّيدع ْ ، مما دعـا َ

ّعلي لقتله
. 

 

، وهذا لا شـك ردة كـبرى، وابتـدعوا ّيزعم غلاتهم أن القرآن الذي بين أيدينا محرف

ّمصحفا يسمونه مصحف فاطمة ُ ً ،ومن لم يقل بـالتحريف مـنهم سـعى بـالتحريف فيـه ،

ّ والعقائـد التـي وسـع ووضع الروايات الباطلة في ذلك، وغير ذلك من منكـرات الأفكـار
بعض الرافـضة بهـا الخـرق عـلى الأمـة بعـد الخـوارج، وزادوا عـلى الخـروج عـلى المـسلمين 

 :ًوتكفيرهم أمورا أشد نكرا، أسهمت في تزايد التحريف، منها

لم تكتف غلاة الرافضة بالتأويل الباطل لبعض النصوص، كـما هـو عنـد الخـوارج، -١ 

، ونـسبته لأئمـتهم المزعومـة، قـال @االله ورسـوله بل زادت عليه بـافتراء الكـذب عـلى 

ً والـصحابة كـذبا مـا كـذب أحـد @ويكـذبون عـلى النبـي «): ٧٢٨:ت(شيخ الإسلام 

 .»مثله

ّ غيروا مصادر التلقي-٢ والخـوارج . الكتاب والـسنة، بـما يـسمونه الأئمـة المعـصومة: َ

هـم، واسـتدلالهم بالـسنة ّأسـلم في مـصادر التلقـي، فـأدلتهم مـن القـرآن ولكنهـا محرفـة الف

 .@ضعيف، ولكنهم لم يكذبوا على النبي 

                                       
ص  ٣، الأنـساب للـسمعاني ج٥٧٣ّ، خـصائص عـلي ص ٢٣٤وقعة صـفين ص : رينظ .ًدرءا للفتنة) ١(

 .٥٩ص: ، وينظر١٨٤ ص ١، الصواعق المحرقة ج٢٠٩

، ٢٢ ص١مـن مـراجعهم تفـسير القمـي ج: ، وينظـر٤٣الـشيعة والقـرآن لإحـسان إلهـي ظهـير ص: ينظر) ٢(

 .٦٣٤ ص ٢الكافي للكليني ج

أصـول الـشيعة : ، ينظـر>ّ فاطمة فكتبـه عـلي  على@بعد النبي #زعموا أنه نزل به جبريل ) ٣(

 .٢٤٠ ص ١، الكافي ج٢٨٣ ص ١ج

 .١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج) ٤(
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ًوبالجملة فإن الرافضة كانوا عبر التأريخ أكثر ضررا على المسلمين، وقد فتحـوا بـاب * 

ّالتحريـف في التفـسير عـلى مـصراعيه، لمـا نهجـوا في تفـسير كتـاب االله تعـالى تلـك العقائــد، 

ّفأنتجوا تفاسير محرفة مبنية على تلك   . ّالعقائد المحرفةّ

فالبدع تكـون «: وبدعة التحريف كغيرها من البدع أخذت تنمو وتتزايد، قال ابن تيمية

ًفي أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع، حتى تـصير أذرعـا وأميـالا وفراسـخ ً ً« فبعـد خـروج ،

بـد الخوارج والشيعة، وظهور مسألة التكفير ظهر بجانبهـا مـسألة القـدر، التـي قـال بهـا مع

هـــ، وبــدعتهم هــذه في خلــق النــاس ٦٣ في آخــر القــرن الأول قرابــة )٨٠:ت(الجهنــي 

 . لأفعالهم، تلقفوها من بدع المجوس، ونقلوها بين المسلمين

ثـم ظهـرت . )٤٠:ت(>ّوكثر الكلام حولها في آخر عهد عـلي بـن أبي طالـب 

لا يـضر : يـمان وقـالواالمرجئة في آخر القرن الأول كذلك، وقد أخرجوا العمل عـن الإ

 . الإيمان ذنبمع

وفي أول القـرن الثــاني الهجــري ظهـر تعطيــل أســماء االله وصـفاته عــلى يــد الجعـد بــن درهــم 

                                       
 .٣٨٥ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ١(

معبد بن خالد الجهني يكنى أبا روعة، ذكره الواقدي في الصحابة، وأنكر بعـض المـؤرخين أن يكـون ) ٢(

غيره؟، ومعبد أول من تكلم بالقدر بالبـصرة، نهـى له صحبة، وقد اختلفوا في اسم أبيه أهو خالد أم 

، أسد الغابـة ١٦٥القدر للفرياني ص : ، ينظر»ضال مضل«: الحسن البصري عن مجالسته، وقال عنه

، ٦٦٧ ص٢، المغنــي في الــضعفاء للــذهبي ج٢١٣ ص١٨، تهــذيب الكــمال للمــزي ج٢٢٩ ص٥ج

 .ة، وغيرهما في دراسة التحريفات من سورة البقر٢٦، ٧الرد على بدعة القدر عند آية : وينظر

 .٣٨٦، ٣٨٤ ص ٧، مجموع الفتاوى ج٩٦،٩٨الفرق بين الفرق ص : ينظر) ٣(

 .٤٨ ص ١الموسوعة الميسرة ج: ينظر) ٤(

الرد عليهم في عدة آيات من القسم التطبيقي عـلى : ، وينظر١٤٤، ١٣٩ ص ١الملل والنحل ج: ينظر) ٥(

 . سبيل المثال من سورة البقرة على٣التحريفات، آية 
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ــفوان )١٢٤:ت( ــن ص ــم ب ــذا )١٢٨:ت( والجه ــالجبر في أول ه ــير ب ــذا الأخ ــادى ه ، ون

 .القرن

 بأفكـاره الباطلـة )١٣١:ت(ً الثانية أيضا، اعتـزل واصـل بـن عطـاء ةوفي طلائع المائ

 .مجلس الحسن البصري، فكانت فرقة المعتزلة على يده

                                       
ّالجعد بن درهم مؤدب مـروان هـو أول مـن ابتـدع أن االله مـا اتخـذ إبـراهيم خلـيلا، ولا كلـم موسـى ) ١( ً ِّ

إني لأظنــك مــن : ًكــان زنــديقا، وقــد قــال وهــب: ، وأن ذلــك لا يجــوز عــلى االله، قــال المــدائني#
وهـو ضـال . ُلم يلبث الجعـد أن صـلبثم . ًالهالكين لو لم يخبرنا االله أن له يدا وأن له عينا، ما قلنا ذلك

قـال خالـد بـن عبـد االله القـسري وهـو عـلى المنـبر يخطـب النـاس . مضل، وله أخبار كثيرة في الزندقة
أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل االله منكم إني مضح عنكم بالجعد بن درهـم، زعـم أن االله لم : بواسط

ًعما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل إليه ًيتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، وتعالى  ً
، لـسان ١٩٢ بـرقم ٤٣٢ ص ٥، سـير أعـلام النـبلاء ج١١٨ ص ٨تهـذيب الكـمال ج: فذبحه، ينظر

 . ٣٤٥ ص ١٣، فتح الباري ج٤٢٧ برقم ١٠٥ ص ٢الميزان ج
صـل  والقـول بخلـق القـرآن، وأالجهم بن صفوان ظهر بخرسان ودعا إلى تعطيل صـفات الـرب ) ٢(

ّ إنـما هـو مـأخوذ عـن اليهـود والمـشركين وضـلال الـصابئين، - مقالة التعطيل للصفات-هذه المقالة ُ
َوأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالات في الإسلام ِ مثل أن االله سبحانه وتعالى لـيس عـلى العـرش -ُ

ن صـفوان حقيقة، وأن استوى بمعنى استولى، ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهـم بـ
أما بعد، : جاء في دواويين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخرسان. وأظهرها فنسبت مقالة الجعد إليه

الجهم بن صفوان فإن ظفرت به فاقتلـه، وإلا : فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له
             مـوع الفتـاوى ، مج٢٧٢ ص ٥٣تـاريخ مدينـة دمـشق ج: ينظـر. فادسس إليه الرجـال غيلـة ليقتلـوه

 .١٦٠، ١٥٩ ص ١، تذكرة الحفاظ ج٢٠ ص ٥ج
أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي المعتزلي المعروف بالغزال أحد أئمـة البلغـاء المتكلمـين في علـم ) ٣(

ًالكلام، بليغ أفوه وكان يلثغ بالراء غينا، فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقـوع في لفظـة فيهـا 

ًمرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا بل هـو في منــزلة : ّ، عزله الحسن البصري عن مجلسه لما قالراء
ّبين المنـزلتين، فسمي هو وأصحابه المعتزلة، وهذه الفرقـة تعتـد بالعقـل وتقدمـه عـلى النقـل، ينظـر ُ :

 ، ســير٥٦٧ ص ٥، معجــم الأدبــاء للحمــوي ج١٨١ ص ٣الــضعفاء والمتروكــين لابــن الجــوزي ج
 .٤٦٤ ص ٥أعلام النبلاء للذهبي ج
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ًوتعددت الفرق وأصبحت فرقا متشعبة بتأثير ترجمة كتـب الفلـسفة اليونانيـة والهنديـة، 

، وغيرها من الأسباب التي سيأتي بيانها في مبحث أسـباب ودخول الأعاجم في الإسلام

 .التحريف

ّ، للتـصدي للمعتزلـة والـرد علـيهم، شـاعرة والماتريديـةّوكردة فعـل ظهـرت الأ
ولكنهم استخدموا مناهج الفلاسفة والمتكلمين، مما كـان لـه الأثـر البـالغ في أفكـارهم 

 .وعقائدهم

وإن أمتــي (...:  في افــتراق الأمــة بقولــه@وبتأمــل هــذه الفــرق يعلــم تحقــق نبوءتــه 

، وإن كـان )نـار إلا واحـدة، وهـي الجماعـة وسبعين فرقة، كلهـا في الستفترق على اثنتين

 عدد أصولهم، وتحتـه فـرق @عدد الفرق يفوق ما ذكر في الحديث، إلا أن ما عناه النبي 

كثيرة تفوق الاثنين والسبعين، وكل منهم يهذي ببدعة التحريف حتى كـاد يكـون في زمننـا 

 .ظاهرة وسمة للمبتدعين

 

                                       
 .١١٩ ص ٧مجموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

  .١٨٩أسباب التحريف ص) ٢(

ــي الــسمرقندي، و ) ٣( ــدي الحنف ــد الماتري ــسب إلى أبي منــصور محم ــة تن ــد(فرقــة كلامي ــن ) ماتري ــة م محل

ّعتقـد، وقـد خلـف سمرقند، وقد تأثر بالجهمية والمعتزلة والمرجئة، والماتريدية أقرب للأشاعرة في الم

ترجمتــه والتعريــف بمعتقــده : رأبــو منــصور تفــسيره تــأويلات أهــل الــسنة المــشمول بالبحــث، ينظــ

 .٥٦٢ ص١الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء ج: ، ينظر٢٧١ص١ج

 .٤٨ ص ١الموسوعة الميسرة ج: ينظر) ٤(

 ٣٩٩٣ برقم ١٣٢٢ ص ٢، ابن ماجه في سننه ج١٢٥٠١ برقم ١٤٥ ص ٣أخرجه أحمد في المسند ج) ٥(

 بـرقم ٣٢ ص ٧، أبـو يعـلى في مـسنده ج٦٣ بـرقم ٣٢ ص ١واللفظ له، ابـن أبي عاصـم في الـسنة ج

ـــستدركه ج٣٩٣٨ ـــاكم في م ـــرقم ٤٧ ص ١، الح ـــال١٠ ب ـــة ، وق ـــصباح الزجاج ـــيري في م  البوص

 .»هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«: ٤٠٤١ برقم ١٨٠ص٤ج

 .٢٠ المصطلحات ص تحريف: ينظر) ٦(
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  المبحث الثالث
  ف التحريفجهود العلماء في كش

َّتعهد االله تعالى بحفظ كتابه فقال عز شأنه ّ :﴿              ﴾ 

 ومن أصدق من االله قيلا، فقد أنجز وعده؛ وحفظ كتابه حتى وصل إلينا كما ]٩:الحجر[

 إلى من بعدنا إلى أن أنزل، رغم ما حاك له أعداء الدين منذ نزوله إلى يومنا هذا، وسيصل

ًيرث االله الأرض ومن عليها، محفوظا بهذه المعجزة الإلهية الشاهدة على أن هذا القرآن من 

لدن عزيز حكيم، ومن مظاهر هذه المعجزة تسخير العلماء لخدمته بالحفظ والتصنيف 

، والتصدي لأعدائه من @بعلومه المختلفة، وتعليمه للناس على ما أراد االله ورسوله 

المحرفين أهل البدع والضلال، وتحذير الأمة منهم وكشف تحريفاتهم وإبطالها بالحجج 

الدامغة، وقد خاضوا هذه المعارك مع أهل التحريف متسلحين بكتاب االله تعالى وسنة 

 وتابعيهم بإحسان، وهم في جهادهم هذا } وهدي صحبه الكرام @رسوله 

             ﴿: يمتثلون لقوله تعالى

         ﴾ ]فعلموا أنه ]١٢٢:التوبة 

ّعنه بالكلمة، كما يذودون عنه بالسيف، بل نصوا على لا بد لهذا الدين من مجاهدين يذبون 
قيل للإمام أحمد بن «): ٧٢٨:ت(أن جهاد العلماء أفضل الجهاد، قال شيخ الإسلام 

إذا ": الرجل يصوم، ويصلي، ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: حنبل

نما هو للمسلمين؛ وهذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإ

، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل االله، إذ تطهير "أفضل

سبيل االله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 

ْالكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان َ  فساده ِ

أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 

ًوما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ً«. 
                                       

 .٢٣١ ص ٢٨مجموع الفتاوى ج) ١(
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فاسـتجاب العلـماء لأمـر االله تعـالى في النفـير للعلـم وجهـاد المخـالفين، مقتـدين بمعلــم 
 والمجاهدين، فقد سبق مرحلة الكشف عـن التحريـف بالتحـذير منـه البشرية قدوة العلماء

 :في أحاديث كثيرة منها
: @، وقولـه )من قال في القرآن بغير علم فليتبـوأ مقعـده مـن النـار(: @قوله 

ًمـن تعمـد عـلى كـذبا فليتبـوأ (: ، وحـديث)من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطـأ( ّ َ ََّ َ
 . كذب على االله تعالى@الكذب على النبي ، و)مقعده من النار

، )إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق علـيم اللـسان يجـادل بـالقرآن(: @وقوله 
: يا رسول االله ما الكتاب واللبن؟ قال:  فقيل)هلاك أمتي في الكتاب واللبن(: @وقال 

َ، ويحبـون اللـبن فّيتعلمون القرآن ويتأولونـه عـلى غـير مـا أنزلـه االله ( ُيـدعون الجماعـات ُ َ َ
ُوالجمع ويبدون ْ ُ ُ(. 

                                       
 بـرقم ٢٣٣ ص ١، أحمـد في مـسنده، ج٣٠١٠١ بـرقم ١٣٦ ص ٦أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه ج) ١(

، بـاب مـا جـاء في الـذي يفـسر @، الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن عن رسـول االله ٢٠٦٩
، وقال ٨٠٨٤ برقم ٣٠ ص ٥نن الكبرى ج، النسائي في الس٢٩٥٠ برقم ١٩٩ ص ٥القرآن برأيه ج

 .»هذا حديث حسن صحيح«: الترمذي
، ٢٩٥٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٥، الترمذي في سـننه ج٣٦٥٢ برقم ٣٢٠ ص ٣أخرجه أبوداود في سننه ج) ٢(

 .١٥٢٠ برقم ٩٠ ص ٣أبو يعلى في مسنده ج
 .١٠٨برقم  ٥٢ص١ ج@أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ) ٣(
ــسنده ج) ٤( ــد في م ــه أحم ــرقم ٢٢ ص ١أخرج ــير ج١٤٣ ب ــبراني في الكب ــرقم ٢٣٧ ص ١٨،الط ، ٥٩٣ ب

 ٢، ابن عبد البر في جامع بيـان العلـم وفـضله ج١٧٧٧ برقم ٢٨٤ ص ٢البيهقي في شعب الإيمان ج
 ، وقال الهيثمـي في٢٣٥ برقم ٣٤٥، ٣٤٤ ص ١، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ج١٩٣ص 

رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الـصحيح، وصـححه الألبـاني : ١٨٧ ص ١المجمع ج
 . ٢٣٩في صحيح الجامع برقم 

 ٤٥٢ ص٣،وفي كتاب العلل ومعرفة الرجـال ج١٧٤٥١ برقم ١٥٥ ص٤أخرجه أحمد في مسنده ج) ٥(
في المعجـم الكبـير ، الطـبراني ١٧٤٦ بـرقم ٢٨٥ ص ٣، وأخرجه أبو يعـلى في مـسنده ج٥٩١٨برقم 

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة «: ١٠٤ ص ٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج٨١٧ برقم ٢٩٦ ص ١٧ج
 .٢٨١ ص ٦، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ج»وهو لين وبقية رجاله ثقات

 .٣٠٨ ص ١كنـز العمال لعلاء الدين الهندي ج: أي يسكنون البادية، ينظر: ويبدون       
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: وقد أرسل االله تعالى رسوله بالهدى؛ القـرآن الكـريم وأمـره بتبيينـه للنـاس، قـال تعـالى

﴿           ﴾ ]الأمانـة، وبلـغ أمتـه، وحـرص عـلى @ّ فـأدى ]٤٤:النحل ّ

ّ، فحرص على تقويم أي فهم خاطئ @ وهدي نبيه تعليمهم ما أراده االله تعالى من كتابه َ ََ
 : ّغير متعمد عند بعض الصحابة لبعض الآيات، وفي ذلك عدة أحاديث منها

﴿لمـا نزلـت (: فيما رواه عدي بقوله) ٦٨:ت( > لعدي بن حاتم @توجيهه   

                            ﴾ ]عمـــدت إلى عقـــال ]١٨٧:البقـــرة ّ ِ َ
ُأسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحـت وسـادتي، فجعلـت أنظـر في الليـل فـلا يـستبين لي،  ُ ْ َ

إنـما ذلـك سـواد الليـل وبيـاض (:  فـذكرت لـه ذلـك، فقـال@فغدوت على رسـول االله 

﴿ : ّ، ولما نزل قوله تعالى)النهار                           

     ﴾ ]شق ذلك على الصحابة حين فهموا من الظلم ما يعرفونه من ]٨٢:الأنعام ،ّ
ّأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فبين لهم معنى الآية عـلى مـا أراده االله : لغتهم بمعناه العام، وقالوا ْ َ ُِّ ْ َ َ

﴿ :إنــه لــيس بــذاك ألا تــسمع إلى قــول لقــمان لابنــه(: هــا بقولــهتعــالى من       

  ﴾ ]١٣: لقمان[( للفهم الصحيح للآية، كما أراد االله تعالى@،فأعادهم . 

ًوحاشا أن يكون هذا تحريفا، بل هو تعليم الـصحابة عـلى يـد نبـي الأمـة، فـساروا عـلى 

القـول في كتــاب االله تعـالى بغـير علــم، وقـد سـبقوا أحــداث ّهديـه مـن بعـده وحــذروا مـن 
ّالتحريف في فهم كتاب االله تعالى بتلـك التوجيهـات، وتعـددت الروايـات عـنهم في ذلـك، 

 @روى عـن بعـض أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي «): ٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام 
ُوغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم ُ َّ َ« . الخلفاء أبو بكـر الـصديق فهذا أول

                                       
﴿ : أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الــصوم، بــاب قــول االله تعــالي) ١(              

                                      ﴾١٨١٧ برقم ٦٧٧ ص٢ ج. 
ـــه، كتـــــفي صحيحأخرجــه البخــاري ) ٢(    اب التفــسير، بــاب ـــ             

 .٤٤٩٨ برقم ١٧٩٣ ص ٤ج

 .٩٤مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تحقيق عدنان زرزور ص ) ٣(
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﴿: يقــول حــين ســئل عــن قولــه تعــالى) ١٣:ت(>   ﴾ ]ّأي ســماء : (]٣١:عــبس
 .)ّتظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب االله ما لم أعلم

﴿ ) ٢٣:ت(>وقرأ الفاروق عمر بن الخطاب    ﴾ ]مـا (: ، فقـال]٣١:عبس

 .)ّإن هذا لهو التكلف يا عمر: سه، فقالّالأب؟ ثم رجع إلى نف

ّوهذا محمول على أنهما م، إنما أرادا استكشاف ماهية الأب، وإلا فكون الأب مـن نبـات  ّّ

﴿: الأرض فهو معلوم مـن قولـه تعـالى                    

     ﴾ ]٣٠-٢٧:عبس[. 

ّرجـل تـأول القـرآن عـلى غـير تأويلـه، : إنـما أخـاف علـيكم رجلـين(: >وقال عمر 
 .)ورجل ينافس الملك على أخيه

، ولمـا نـشبت }وجاءت الروايـات الكثـيرة بمثـل هـذه التوجيهـات عـن الـصحابة 

 فهـذا عبـد االله الفتنة ونشأ عنها التحريف تبادرها الصحابة بالإنكار والتشنيع عـلى أهلهـا،

انطلقوا إلى آيـات نزلـت في «: م، يقول عن الخوارج أول الفرق المنحرفة) ٧٣:ت(بن عمر 

 .»الكفار فجعلوها على المؤمنين

ولم يقتصروا على ذلك، بل ناقشوا أهل التحريف، ووضحوا لهـم الحـق، وبينـوا الأدلـة 

) ٦٨:ت({ بـن عبـاس عليه لهم ولغيرهم، ومن ذلك منـاظرة ترجمـان القـرآن عبـد االله

                                       
، ٢٢٧٨  برقم٤٢٤ ص ٢، البيهقي في شعب الإيمان ج٢٥٣ ص ٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج) ١(

ــراوي وآداب الــسامع ج ــلاق ال ــرقم ١٩٣ ص ٢الخطيــب البغــدادي في الجــامع لأخ ــن ١٥٨٥ ب ، اب
 .٥٢ ص ٢البر في جامع بيان العلم وفضله جبدع

، وذكــره ٢٦٤ ص ١، البغـوي في شرح الــسنة ج٢٢٩ ص ٢٤أخرجـه ابــن جريـر في تفــسيره ج) ٢(
، الـسيوطي في الـدر ١٢ ص١، ابـن كثـير في تفـسيره ج١٦٩ ص٥الذهبي في ميزان الاعتدال ج

 .٤٢٢ ص٨المنثور ج
 .٩٧مقدمة ابن تيمية تحقيق زرزور ص : ينظر) ٣(
 . »رجال إسناده ثقات«:  وقال١٩٤ ص ٢أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج) ٤(
 .٦٣سبق تخريجه في نشأة التحريف ص) ٥(
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ــير  ــة رجــع الكث ــة الدامغ ــة بالأدل ــأويلات الباطل ــما اجتــث تلــك الت لأولئــك الخــوارج، فل

 .منهم

 في كـشفه، }فمنذ نشوء التحريف في التفسير؛ نشأت جهود العلـماء مـن الـصحابة 

في تفسيره عـن ) ٣١٠:ت(وعلى دربهم سار التابعون وتابعوهم بإحسان؛ أخرج ابن جرير 

ِّلقد أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليغلظـون القـول في «:  قال)١٤٧:ت( بن عمر عبيد االله َ ُ
ِّ، وفي رواية ليعظمون»التفسير َ ُ. 

 .»اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن االله«): ١٠٩:ت(وعن الشعبي 

 في @وورث هذا الهدي الأئمة الأعلام من أهـل الـسنة والجماعـة؛ خلفـاء الرسـول 

 والمحيون لما اندثر مـن سـنته، فـبهم قـام الكتـاب، وبـه قـاموا، وجـاءت بـشارة النبـي أمته،

يرث هذا العلم من كل خلـف (: @ بدفاعهم عن الحق، وفضح أهل البدع، قال @

، ومنهـا مـا )عدوله، ينفون عنـه تحريـف الغـالين، وانتحـال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين
                                       

 ص ٢، جـامع بيـان العلـم ج٢٨٦ ص ١مناظرة ابن عباس لهم في المعرفة والتاريخ للفسوي ج: ينظر) ١(

، الاعتـصام ١٠١ ص ٦، شرح فتح القدير لكمال الدين الـسيواسي ج١١٢، تلبيس إبليس ص ١٠٤

 . ١٨٨ ص ٢للشاطبي ج

عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كنيته أبو عثمان، من الثقات الحفاظ، أحـد ) ٢(

ته عن نافع مولى ابن عمر، وروى عن سالم بن عبد االله، والقاسم أئمة أهل المدينة في الحديث أكثر رواي

: ّبن محمد، وروى عنه الثوري، وشعبة، وزهير، وحماد بن سلمة، وحماد بن زياد، وخرج عنه الأئمـةا

ّالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وعبيد االله ثقة وثقه علماء الحديث ويشتبه اسمه مع أخيه عبد االله 

، رجال صحيح البخاري لأحمد ٣٢٦ ص ٥الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ج: وهو ضعيف، ينظر

 . ١٢ ص٢، رجال صحيح مسلم لأبي بكر الأصبهاني ج٤٦٦ص١الكلاباذي ج

 . ٣٧٣ ص١٣، مجموع الفتاوى ج١٣ ص١، تفسير ابن كثير ج٨٥ ص١ي جتفسير الطبر: ينظر) ٣(

، الموافقــات ١٣ ص ١تفــسير ابــن كثــير ج، ٢٦٠ ص ٢فــضائل القــرآن للقاســم بــن ســلام ج: ينظــر) ٤(

 .٤٢٣ ص ٣للشاطبي ج

 .٢٠سبق تخريجه ص) ٥(
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لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتـى (: ال ق@عن النبي ) ٢٥٦:ت(أخرجه البخاري 

، »وهم أهـل العلـم«: ّوقد فسره تبويبه لهذا الحديث بقوله )يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون

 .إنهم أصحاب الحديث) ٢٤١:ت(وعن أحمد بن حنبل 

ْ يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعتهلا يزال االله (: @وقال  َ(. 

ء في القديم والحديث في خدمة كتاب االله تعالى، وأثروا العـالم الإسـلامي ولا يزال العلما

بالمؤلفات والتصانيف المختلفة، التي تشهد عـلى ذلـك الجهـاد بـين أهـل الحـق ومخـالفيهم، 

وكان اهتمامهم بتدوين إنكارهم على أهل البدع منذ ظهور تلـك البـدع، ولـذلك يجـدر بنـا 

ــشف ال ــودهم في ك ــن جه ــتعراض شيء م ــوالهم، اس ــصنفاتهم، وأق ــلال م ــن خ ــف م تحري

ومناظرتهم التي سطرها التاريخ، وأفحموا فيهـا الخـصوم، ونمـضي في اسـتعراض لـبعض 

ًتلك الجهود ابتداء من القرن الأول، وانتهاء بهذا القرن ً. 

  :القرون المفضلة: أولاً
بعيهم، وهي القرون الأولى المشهود لها بـالخير والفـضل؛ قـرن الـصحابة والتـابعين وتـا

خير النـاس قـرني، (:  فقد قال@وقد جاءت الشهادة لهم بالخيرية على لسان سيد البشر 

 .الحديث) ...ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

                                       
لا تـزال (: @أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة، بـاب قـول النبـي ) ١(

 .٦٨٨١ برقم ٢٦٦٧ ص ٦ وهم أهل العلم ج)طائفة من أمتي على الحق

 @ أهـل الحـديث والـذين يتعاهـدون مـذاهب الرسـول ًويذكر عن علي بن المديني أيضا قوله هم) ٢(

 .٢٧، ١٠شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص : ويذبون عن العلم، ينظر

، ٨  بـرقم٥ ص ١ واللفـظ لـه، ابـن ماجـه في سـننه ج١٧٨٢٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٤أخرجه أحمد في مسنده ج) ٣(

ــات ج ــان في الثق ــن حب ــرقم ٧٥ ص ٤اب ــل ج١٨٩٠ ب ــدى في الكام ــن ع ــب ١٦١ص  ٢ّ، اب ، الخطي

 . ١٣٣ ص ٢، ابن عبد البر في جامع البيان ج١٣٧ ص ٢البغدادي في الفقيه والمتفقه ج

ــي ) ٤( ــحاب النب ــضائل أص ــاب ف ــصحابة، ب ــضائل ال ــاب ف ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ  @أخرج

 . ٣٤٥١ برقم ١٣٣٥ص٣ج
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ــابعين «): ٧٢٨:ت(قــال شــيخ الإســلام  ــات عــلى ذكــر الــصحابة والت واتفقــت الرواي

 .»وتابعيهم، وهم القرون الثلاثة

ًلى الأمم جميعا، لما فيها من كثرة العلم والعلماء، فقد وجـد أكثـر والخيرية لهذه القرون ع

ًالعلماء في هذه القرون؛ وكثير من الأئمة الذين جعل االله لهم أثرا باقيا وقدم صدق في الأمـة  ً

ّكانوا في هذه القرون؛ وأيضا في هذه القرون تقل البدع، لشدة إنكارهم لهـا، بـل ربـما قتلـوا  ً

 .دعاة البدع والضلال

 خير البـشر بعـد الأنبيـاء، وهـم القـدوة @وأفضل هذه القرون؛ صحابة رسول االله 

ّفي جهــاد أهــل البــدع والمحــرفين الغــالين في الكتــاب والــسنة فقــد ابتــدروا البــدع وأهلهــا 
ًفاقتلعوهم ولم يبقوا لهم قرارا ُ. 

، )١٣:ت(؛ أبـو بكـر الـصديق @وأول هؤلاء العلـماء المجاهـدين بعـد وفـاة النبـي 

حين تصدى للذين منعوا الزكاة بتأويل باطـل، ظنـوا فيـه أن الزكـاة سـقطت بمـوت النبـي 

، فوقــف مــنهم موقفــه الحاســم المــشهور في حــروب الــردة، فقــاتلهم حتــى أتــوا بهــا @

ّصاغرين، وأيده على ذلك الصحابة بإجماع وناصروه، حتـى قبـل رأسـه عمـر بـن الخطـاب  َّ

 .)ت لهلكناأنا فداؤك لولا أن(: وقال) ٢٣:ت(>

 .لأن هذا التأويل عند متأولي منع الزكاة أدى بكفر بعضهم وردتهم عن الإسلام

ذي فـرق االله ـــــ، الفـاروق ال>وثاني هؤلاء العلماء المجاهدين عمر بن الخطاب 

ل ـــــول بعـض الخائـضين في متـشابه القـرآن مثـــــق والباطل، فلما سمع قــــبه بين الح

ّذه الـشبهة، وأدب مـن خـاض فيهـا مثـل ــــ معـوج ه>ام عمـر ـــــأقالقدر وغيره، 

                                       
 .٣٨٤ ص ٨منهاج السنة ج) ١(

 .٢٧٠المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص : ينظر) ٢(

، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجـوزي ٢٠ ص١الإمامية والسياسة لابن قتيبة ج: ينظر) ٣(

 .٨٧ ص٤ج

 .٦١٨ ص ٣، بدائع الفوائد لابن القيم ج٢٧١المنتقى من منهاج الاعتدال ص : ينظر) ٤(
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ْ، الذي ضربه حتى أدمى رأسه، وسالت الدماء على عقبيـه، ونفـاه مـن المدينـة صبيغ َ

 .إلى البصرة، وأمر المسلمين بهجره، ونهاهم عن مجالسته، حتى انتهى عن ذلك

غه أن الناس تبركـوا بهـا، فخـاف إن ّكما أدب عمر الأمة كلها بقطع شجرة الحديبية لما بل
 .طال الزمان بالناس أن يعودوا إلى الشرك، فأمر بقطعها، ووافقه الصحابة على ذلك

َلما خشي الفرقـة والاخـتلاف جمـع الأمـة عـلى مـصحف واحـد ) ٣٥:ت( >وعثمان 
ِ َ ّ

 .فشكر له علماء الأمة ذلك
ين، فقاتـل الخـوارج، عـلى هـذا الجهـاد والـذب عـن الـد) ٤٠:ت( >ّوخلفهم عـلي 

ُوحرق غلاة الشيعة في النار، حينما علم أنهـم يغلـون فيـه ويقدسـونه، وأمـر بجلـد المفتريـة  َّ ُُ َ َْ

 .}ّالذين فضلوه على أبي بكر وعمر 
ّ هم أوائل المحرفة ظهورا كما سبق، فقـيض االله لهـم سـائر >ّوالذين تصدى لهم علي  ً ّ

وغــيرهم، فأقــاموا ) ٧٣:ت( وابــن عمــر )٦٨:ت(الــصحابة وعــلى رأســهم؛ ابــن عبــاس 
 .عليهم الحجة، وبينوا لهم المحجة

                                       
ْهو صبيغ بن عسل بن سهل الحنظلي، ترجم له ابن حجـر في الإصـابة، كـان يـسأل ع) ١( ِ ِ مـر عـن غريـب َ

حسبك يا أمير المـؤمنين، قـد ذهـب الـذي كنـت (: القرآن ومتشابهه، فجلده وضربه حتى قال صبيغ
ً، فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم، ينظـر)أجده في رأسي الأنـساب للـسمعاني : ً

، ١٦٣ ص ١٦، الــوافي بالوفيــات للــصفدي ج٤٠٨ ص ٢٣، تــاريخ مدينــة دمــشق ج٤٥١ص ١ج
 .٤٥٨ ص ٣صابة في تمييز الصحابة لابن حجر جالإ

، ذم الكــلام وأهلــه ٤٨٣ ص ١، الــشريعة للآجــري ج١٥٨البــدع لأبي عبــد االله المــرواني ص : ينظــر) ٢(
 .١٠٨، الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص ٢٤٢ ص ٤للهروي ج

من حياة الخليفة ، ٢٧٢ ص ٣، المنتظم ج١٠٠ ص ٢الطبقات الكبرى لأبي عبد االله الزهري ج: ينظر) ٣(
 .١٧٦عمر بن الخطاب لعبد الرحمن البكري ص 

، البرهان في علـوم القـرآن ١٨٨، مقتل الشهيد عثمان ص ٨٨كتاب المصاحف للسجستاني ص: ينظر) ٤(
 .٢١٨ ص ١ج

 ٥، التمهيد لابن عبـــد البر ج٣١ ص٤، الفصل في الملل ج٣٨أحوال الرجال للجوزجاني ص: ينظر) ٥(
، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لمحمـد بـن عبـد الوهـاب ٥١٠ ص٧نة ج، منهاج الس٣٠٥ص
 .٢٩٨ص 
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ــان الحــق ونــشر العلــم وكــشف تحريــف  ــابعون مــن الــصحابة جهــادهم لبي وورث الت

 :المبتدعين، ومنهم

الذي جمع المـسلمين ) ١٠١:ت(مجدد القرن الأول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز 

 بعدهم من انحرافات، وجـدد الـسنة وهـدم ، وأصلح ما حدث}على منهج الصحابة 

ّالبدعة، فاستحق لقب المجدد والخليفة، وهو أول مـن أمـر بتـدوين الـسنة، ومنـه بـدأ علـم 
 هذه الالتفاتة لأهمية هذا العلـم في حفـظ الـسنة، بعـد >الجرح والتعديل، وحسبك منه 

الحديث مـن مـوت ُأن رأى الفرقة التي أصابت جماعة المسلمين، وما حدث لكثير من رواة 

، فبـدأت قواعـد علـم الجـرح والتعـديل، وقتل في الأحداث التي جرت في القرن الأول

ّالذي محص الأحاديث وأسانيدها، وبين صحيحها من سقيمها ّ. 

 )١٠٥:ت(وقد ناظر أهل البدع ودفـع شـبههم، ومـن ذلـك مناظرتـه لغـيلان الدمـشقي 

ّ القـدر، فاسـتدعاه وحاجـه، فـأعلن غـيلان في نفـي) ٨٠:ت(الذي أخذ مـذهب معبـد الجهنـي 
ُتوبته، وأمر عماله باستتابة القدريـة، فـإن تـابوا خلـوا سـبيلهم، وإلا نفـاهم مـن ديـار المـسلمين،  َ َّ ِ َ ّ ُ

 .ُوكان يراسل عماله، ويوصيهم بإتباع السنة، والحذر من البدعة

                                       
 ص ٣، معرفـة الـسنن والآثـار للبيهقـي ج١٧٧ ص ١شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال ج: ينظر) ١(

، المجددون في الإسلام من القـرن الأول إلى القـرن الرابـع ٧١، قواعد التحديث للقاسمي ص ٢٢٤

 .٥٧لصعيدي ص عشر لعبد المتعال ا

ًغيلان الدمشقي كان قبطيا قبل الإسلام، يكنى أبا مروان، وهـو الرجـل الثـاني بعـد معبـد الجهنـي في بدعـة ) ٢(

القدرية، ولم يقتصر غيلان عـلى نفـي القـدر، بـل جمـع بـين أصـول الجهميـة والمعتزلـة والمرجئـة، وظهـرت 

ًالعزيز، فحجبه أيامـا، ثـم نـاظره وهـم بقتلـه إلا مقولاته بالشام، ودعا الناس إليها، فاستدعاه عمر بن عبد 

إن هـذا : أنه أعلن توبته، فلما مات عمر، رجع، فصلبه الخليفـة هـشام بـن عبـد الملـك ببـاب دمـشق، وقيـل

              ، المجـروحين لابـن حبـان ٤٨٤المعـارف لابـن قتيبـة ص : بدعوة عمـر بـن عبـد العزيـز عليـه، ينظـر

 .٤٢ ص٩، البداية والنهاية ج٣٣٦ ص٢٣ عساكر ج، تاريخ دمشق لابن٢٠٠ ص٢ج

، عمر بـن عبـد العزيـز ٢٦٨ ص ٨، الاستذكار لابن عبد البر ج١٤٦ ص ١الإبانة لابن بطة ج: ينظر) ٣(

 . ٤٣٢ ص ٣معالم الإصلاح والتجديد لعلي الصلابي ج
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ّثم تسلم التابعون هذا المـيراث الـشرعي مـن الـصحابة، وتنامـت عـلى  أيـديهم مـدارس َ

التفسير، التي ساروا فيها على السنة، وحذروا فيها من البدعة، وتعلـم عـلى أيـديهم سـلف 

صالح مـن علـماء هـذه الأمـة، هـم تلاميـذ الـصحابة والتـابعين، حملـوا عـنهم لـواء الجهـاد 

، ومن أشهر تلك المدارس السلفية في تلـك @والذب عن كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

 :ضلة ثلاث مدارس هيالقرون المف

 

، {ُوحسبك به من معلـم ) ٦٨:ت(وقامت على معلمهم ترجمان القرآن ابن عباس 

 :وتتلمذ عليه علماء أجلاء هم شيوخ أهل التفسير، ومنهم

من كبار علـماء التـابعين، نـاظر الحجـاج في ) ٩٥:ت(سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 

 .جاج، فقتله وهو صابر واثق بااللهقويت حجته على الحمناظرة ثبت فيها و

أوثق تلاميذ ابن عباس رواية عنه، لهذا اعتمد عـلى تفـسيره ): ١٠٤:ت(مجاهد بن جبر 

ً، وغيرهما، وقـد روي عـن مجاهـد محـذرا مـن )٢٥٦:ت(، والبخاري )٢٠٤:ت(الشافعي  ُ

ــه ــدع قول ــلام«: الب ــداني للإس ــم، أن ه ــين أعظ ــا أدري أي النعمت ــذه ّم ــن ه ــاني م ، أو عاف

 .»مثل الرفض والقدر والتجهم: قلت«): ٧٤٨:ت(، قال الذهبي »الأهواء

ًوقد روي عنه أيضا أنه عرض القـرآن عـلى ابـن عبـاس ثلاثـين مـرة، وفي روايـة ثـلاث  ُ

                                       
، ٣٠ن ص ، مشاهير علماء الأمـصار لابـن حبـا٤٤٨ ص ٣تاريخ ابن معين ليحيى بن معين ج: ينظر) ١(

 ص ٥، الأنساب للـسمعاني ج٣١٥ ص ١طبقات المحدثين بأصبهان لعبد االله بن حيان الأنصاري ج

، ٣٦٢ ص ١٠، تهــذيب الكـمال للمــزي ج٢١٠ ص ١، تهـذيب الأسـماء واللغــات للنـووي ج٥٦٨

 .٧٦ ص ١تذكرة الحفاظ للذهبي ج

 . ٤٥٥، ٤٥٤ ص ٤سير أعلام النبلاء ج) ٢(

 .٤٥٥ ص ٤المرجع السابق ج) ٣(
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 .~عرضات، وقد وصل إلينا من تفسيره كتاب مطبوع باسم تفسير مجاهد 

مـولى ابـن عبـاس، ورث ) ١٠٤:ت(سة مثـل؛ عكرمـة  وغيرهما من تلاميذ هذه المدر-
 .العلم عن مولاه

ٌتـابعي جليـل عـلى جانـب مـن الفقـه عـالم ) ١٠٦:ت( طاوس بن كيـسان الـيماني - 
 .ٌمتقن
ٌثقـة، فقيـه، عـالم، انتهـت إليـه ) ١١٤:ت( عطاء بن أبي رباح المكي القـرشي مـولاهم - ٌ

 الصحابة وتمـسكوا بهـديهم، وكـان لهـم وغيرهم كثير ساروا على درب. فتوى أهل مكة
 .مع أهل البدع مواقف مشهودة، أقاموا عليهم فيها الحجة

 
ّأكثر تلاميذها أخذوا عن أبي بن كعب  ، الذي لـه مكانتـه المعلومـة والمـشهودة )٢٢:ت(ُ

انـة العلـم والجهـاد في ، وتتلمذ عليه علـماء أفـذاذ تحملـوا أم>في العلم بالقرآن وتعليمه 
 :سبيل الحق منهم

، وقد روى أبـو العاليـة نـسخة )٩٠:ت(ّ أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم -

 .> ّكبيرة في التفسير عن أبي

                                       
، الكنـى والأسـماء ٤٠٢ ص ١، المعرفة والتـاريخ ج٤٦٦ ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج: ينظر) ١(

، ذكــر أســماء التـابعين ومــن بعــدهم ممـن صــحت روايتــه عـن الثقــات عنــد ٤٤٥ ص ٢للـدولابي ج
، معرفــة القــراء ١١، طبقــات المفــسرين للــداودي ص ٣٦٣ ص ١البخــاري ومــسلم للــدارقطني ج

 .٦٦ ص ١جالكبار للذهبي 
، ٧ ص ٧، الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم ج١٤٥ ص ٢معرفة الثقات لأبي الحسن العجلي ج: ينظر) ٢(

 .٣٤٢ ص ٤الثقات ج
، طبقـات المفـسرين ١٥ ص ٣، مغاني الأخيار للعيني ج٣٥٧ ص ١٣تهذيب الكمال للمزي ج: ينظر) ٣(

 .١٢للداودي ص
 .٦، طبقات الحفاظ للسيوطي ص٢٦٢ص٣لابن خلكان جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ينظر) ٤(
، ٣٦٩ ص ١، تاريخ أصبهان للأصـبهاني ج٢٥٣ ص ١رجال صحيح البخاري للكلاباذي ج: ينظر) ٥(

 .٩، طبقات المفسرين للداودي ص ١٢٦٩ ص ٣ذخيرة الحفاظ لابن طاهر المقدسي ج
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 @ في حيـاة النبـي د محمد بن كعب بن سليم القرظي، من كبار علماء التابعين، ولـ-
 والحــديث، والــورع والعدالــة، قــال ابــن حبــان وقيــل رآه، اشــتهر بكثــرة العلــم في القــرآن

ًكان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها«): ٣٥٤:ت( ً«. 
ُ، فقيـه مفـسر، مـن كبـار التـابعين، عـرف )١٣٦:ت( زيد بن أسلم العدوي المدني - ّ

ًبغزارة العلم، ذكر المترجمون له أن له تفسيرا، وأشهر من أخذ عنه التفسير إمـام دار الهجـرة 

 ).١٧٩:ت(الك بن أنس م

 
إلى العــراق ) ٣٣:ت(، عبــد االله بــن مــسعود ) ٢٣:ت( >بعــث عمــر بــن الخطــاب 

، وعـلى يـده نهـض علـماء كـان لهـم لتعليمهم، فقامـت عليـه مدرسـة التفـسير في الكوفـة
 :الصدى العظيم في بيان الحق ودفع الباطل، منهم

، كان أشهر الرواة عن عبد االله بـن مـسعود )٦١:ت(ي الكوفي  علقمة بن قيس النخع-
وهـو ) ٧٦:ت(، قال عنه مرة الهمداني ، وأعلمهم بعلمه، اشتهر بالصلاح والورع>

 .»كان علقمة من الربانيين«: ًمن تلاميذ عبد االله بن مسعود أيضا

 .>من أعلم تلاميذ عبد االله ) ٦٣:ت( مسروق بن الأجدع الهمداني -

                                       
ذيب التهـذيب لابـن حجـر ، تهـ٢١٥ ص ٢معرفة الثقات للعجلي ج : ، وينظر٣٥١ ص ٥الثقات ج) ١(

 .٣٧٣ ص ٩ج 
ة اليقظـــان لليـــافعي ، مــرآة الجنـــان وعــبر١٨٣ ص ١العـــبر في خــبر مـــن غــبر للـــذهبي ج: ينظــر) ٢(

 .٣٧٦ ص ٥، هدية العارفين ج١٩٤ ص ١، شذرات الذهب ج٢٨٤ص١ج
 .٣ ص ٣التفسير والمفسرين للذهبي ج: ينظر) ٣(
 ،٢٧ ص٣، صـفة الـصفوة ج٢٩٩ ص١٢خ بغداد ج، تاري٩١ ص٦الطبقات الكبرى لابن سعد ج: ينظر) ٤(

 . ٥٧ ص ٤سير أعلام النبلاء ج
، معرفـة ٤٤٦ ص ١، العلل ومعرفة الرجـال لأحمـد بـن حنبـل ج١٥١ ص ٧مصنف ابن أبي شيبة ج) ٥(

 .١٣٦ ص ٥، الإصابة في تمييز الصحابة ج١٤٧ ص ٢الثقات ج
، ٤٠٦ طبقات القـراء لابـن الجـزري ص ، غاية النهاية في١٦٤ ص ٥أسد الغابة لابن الأثير ج: ينظر) ٦(

 .٢٥٦ ص ٢الكاشف للذهبي ج
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 .)٧٤:ت( الأسود بن يزيد النخعي -
 .)٧٦:ت( مرة بن شراحيل الهمداني -

ُومن أشهر العلماء الذين حموا حوزة الدين في المائة الثانية على سبيل المثال لا الحصر َ َ: 
ــل الــشعبي الحمــيري  شــهد لــه العلــماء بــالعلم، وأفتــى ) ١٠٩: ت(عــامر بــن شراحبي

، وله توجيهات جليلة ير من أهل العلم وهم كذلكوالصحابة متوافرون، وجلس له كث
واالله مـا مـن آيـة إلا «: في التحذير من تفسير كتاب االله تعـالى بـالرأي والهـوى، ومنهـا قولـه

 . »عنها، ولكنها الرواية عن االله
شهد له بـالعلم خلـق كثـير، وجمـع معـه الـصلاح ) ١١٠: ت(الحسن بن يسار البصري 

، ومما ع أهل البدع، أفحم فيها أهلها، وقمع بدهم بأقوى الحججوالوزع، له مناظرات م
 أهواءكم ورأيكم على دين االله، وانتصحوا كتاب االله عـلى أنفـسكم اتهموا«: رُوي عنه قوله

 .»ودينكم
عليـك «: ، ومـن أقوالـهإمام أهل الـشام) ١٥٧:ت(عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 

 .»وإن زخرفوه لك بالقول وإياك ورأي الرجال،  رفضك الناس،بآثار من سلف، وإن

                                       
، الإصــابة في تمييـــز ٦٩٣ ص ٢، الــشذا الفيــاح للأبنــاسي ج١٠٢ ص ٢حليــة الأوليــاء ج: ينظــر) ١(

 .٣٠٠ ص ٧الصحابة ج
 .٥٢٥، تقريب التهذيب ص٢٥٣ ص٢، الكاشف للذهبي ج٣٤ ص٣صفوة الصفوة ج: ينظر) ٢(
، البدايـة والنهايـة ٤١٣ ص٢، أخبار القـضاءة لابـن حيـان ج٢٤٦ ص ٦ ج الطبقات الكبرى: ينظر )٣(

 .٢٣٠ ص٩ج
  .٣٧٤ ص ١٣، مجموع الفتاوى ج ٨٧ ص ١تفسير الطبري ج ) ٤(
 .٥٦٣ ص ٤، سير أعلام النبلاء ج ٢٨٩ ص ٣التاريخ الكبير للبخاري ج: ينظر) ٥(
 .٢٢بصار لصالح العمري ص، إيقاظ همم أولى الأ١٩٦المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص )٦(
ــر) ٧( ــساكر ج: ينظ ــن ع ــشق لاب ــاريخ دم ــبلاء ج١٤٧ ص ٣٥ت ــلام الن ــير أع ــذيب ١٠٧ ص ٧، س ، ته

 .٢١٩ ص ٦التهذيب ج
ــة ص ) ٨( ــن قدام ــاد لاب ــرآن ص ٧لمعــة الاعتق ــاظرة في الق ــه المن ــذهبي ٤٥، ول ــار لل ــو للعــلي الغف ، العل

 .١٣٧ص
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ّ، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول مـن فـتش )١٦٠:ت( شعبة بن الحجاج العتكي -
، ولا يخفى علاقة هـذا عن الرجال بالعراق، وذب عن السنة، فهو إمام الجرح والتعديل

 .سير القرآن الكريمالعلم الذي حفظ السنة؛ الشارحة للقرآن، بكشف التحريف في تف
ساد الناس بـالعلم والـورع في زمانـه، وتـصدى ) ١٦١:ت( سفيان بن سعيد الثوري -

إن «: للقدرية والمرجئة والقـائلين بخلـق القـرآن وغـيرهم مـن أهـل الأهـواء، وكـان يقـول
ً، توجيهـا للتمـسك بالـسنة، وللثـوري تفـسير »استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعـل

 .مطبوع متداول
؛ قـامع البدعـة ونـاصر الـسنة، لـه ردود )١٧٩:ت(إمام دار الهجرة مالك بن أنس -

شافية في الرد على المبتدعين ووصايا في التحذير مـنهم، منهـا قولـه للـذي سـأله عـن كيفيـة 
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيـمان بـه واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة، «: الاستواء

ُرأيـي فـيهم أن يـستتابوا «: ُ، ثـم أمـر بـه فـأخرج، وقـال في القدريـة»ًوما أراك إلا مبتدعا
 .»ُوإلا قتلوا

ًمـا رأيـت أحـدا مـن أهـل القـدر إلا أهـل : قال مالـك«): ٤٦٣:ت(وقال ابن عبد البر 

 .»ِسخافة وطيش وخفة

ًوترك علما عظيما منه الموطأ ً. 

                                       
، ٢٣ ص ٢، مغاني الأخيار ج٣٣٤ ص ١ب الأسماء ج، تهذي٢٨٠مشاهير علماء الأمصار ص : ينظر) ١(

 .١٩٣ ص ١تذكرة الحفاظ للذهبي ج
 .١٤٢ ص ١، الجامع لأخلاق الراوي ج١٠٩ ص١أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني ج) ٢(
، ١٧٤ ص ١٠، البدايـة والنهايـة ج٣٧٣ ص ١، مرآة الجنـان ج٤٨ ص ٨سير أعلام النبلاء ج: ينظر) ٣(

 .٢٨٩ ص ١شذرات الذهب ج
، الاعتقـاد ٣٩٨ ص ٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة ج) ٤(

 .١١٩، إثبات صفة العلو لابن قدامة ص١٧١ ص١، شرح السنة للبغوي ج١١٦للبيهقي ص
 .٣٢٦ ص ٦، حلية الأولياء ج ٨٨، ٨٧ ص ١السنة لابن أبي عاصم ج) ٥(
 .٣٤ الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة لابن عبد البر صالانتقاء في فضائل الثلاثة) ٦(
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هـؤلاء الـذين تتلمـذوا عـلى ، و@ّوغيرهم علماء كثير، تعلموا على أصحاب رسول االله 

، هم أعلم الناس بـه ممـن بعـدهم، فهـديهم أسـلم }مدارس التفسير التي أسسها الصحابة 

وأمـا التفـسير ": في فـضل هـذه المـدارس ورجالهـا) ٧٢٨:ت(وعن البدعة أبعد، قال ابن تيمية 

رمـة فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعك

، وسـعيد بـن مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عبـاس، كطـاووس، وأبي الـشعثاء

ّجبير، وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة، من أصحاب ابن مسعود، ومـن ذلـك مـا تميـزوا بـه عـن 
 .»غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسير

 أمثلـة لجهـاد بعـض العلـماء في المائـة الثانيـة هـي عـلى سـبيل التمثيــل لا ومـا ذكرتـه مـن

 .الحصر

إن االله (: @ًوفي بداية المائة الثالثة، ظهر مجـدد لـدين االله تعـالى مـصداقا لقـول النبـي 

، فكان فقيه الملة الإمام محمد )يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

ــس اا ــن إدري ــشافعي ب ــل )٢٠٤:ت(ل ــن حنب ــد ب ــال أحم ــيض «): ٢٤١:ت(، ق إن االله يق

                                       
هو جابر بن زيـد الأزدي، ثـم الجـوفي، البـصري، مـن ثقـات التـابعين، المـشهورين بالأخـذ عـن ابـن ) ١(

ـــذهبي الكاشـف لل: ، ينظر٩٣اب االله، توفى سنة ــــأنه من العلماء بكتــــعباس، شهد له ابن عباس ب
 .١٣٦ التهذيب ص ، تقريب٢٨٧ ص ١ج

 .١٣١شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية شرح مساعد الطيار ص ) ٢(

، عبد االله بـن المبـارك )١٧٩:ت(، حماد بن زياد )١٥٠:ت(أبو حنيفة : ومن هؤلاء العلماء المجاهدين) ٣(

 ) ١٩٨:ت(، سفيان بن عيينة )١٩٦: ت(، وكيع بن الجراح )١٨١:ت(

 ٣٢٤ ص ٦، الطـبراني في المعجــم الأوســط ج٤٢٩١ بــرقم ١٠٩ ص ٤ننه جأخرجـه أبــو داود في سـ) ٤(

، الخطيـب البغـدادي في تـاريخ بغـداد ٨٥٩٢ بـرقم ٥٦٧ ص ٤، الحاكم في المستدرك ج٦٥٢٧برقم 

 .٦٢ ص ٢ج

ـــبلاذري ج: ينظـــر) ٥( ـــساب الأشراف لأحمـــد ال ـــاء ج٢٦٨ ص ٣أن ـــة الأولي ، مـــسألة ٦٣ ص ٩، حلي

 ومـا بعـدها، سـير ٨، الانتقـاء لابـن عبـد الـبر ص ٦٥دادي ص الاحتجاج بالشافعي للخطيب البغ

 .٥ ص ١٠أعلام النبلاء ج
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 الكـذب، @للناس في رأس كل مائة سنة مـن يعلمهـم الـسنن، وينفـي عـن رسـول االله 

 .»فنظرنا فإذا في رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي
ية للناس، فهل لهـذين مـن خلـف؟ كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعاف«: وقال عنه

 .»أو منهما عوض
الإمـام الكامـل «: في حليـة الأوليـاء حـين تـرجم للـشافعي) ٤٣٠:ت(قال الأصـبهاني 

العالم العامل، ذو الشرف المنيف، والخلق الظريـف، لـه الـسخاء والكـرم، وهـو الـضياء في 
ً وغربـا، المـستفيض ًالظلم، أوضح المشكلات، وأفصح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقا

ًمذهبه برا وبحـرا، المتبـع لـسنن الآثـار، والمقتـدي بـما اجتمـع عليـه المهـاجرين والأنـصار،  ً
اقتبس عن الأئمة الأخيار، فحدث عنـه الأئمـة الأحبـار، الحجـازي المطلبـي، أبـو عبـد االله 

 .»محمد بن إدريس الشافعي
آمنـت بـاالله، «: عده، وهـو قولـهًوقد وضع الشافعي منهجا سار عليه وجعله قدوة لمن ب

وبما جاء عـن االله عـلى مـراد االله، وآمنـت برسـول االله، ومـا جـاء عـن رسـول االله عـلى مـراد 
 .»رسول االله

ــانوا يخــشون  ــذر مــنهم، وك ــظ علــيهم وح ــدع وأفحمهــم وأغل ــاظر أهــل الب ــد ن وق
ُحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملو«: ، وقال عنهممناظرته ا على الإبـل، ُ

ُيطاف بهم في العـشائر، ينـادى علـيهم هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والـسنة، وأقبـل عـلى : ُ
 .»الكلام وأهله

                                       
ــاريخ بغــداد ج) ١( ــتظم ج٦٢ ص ٢ت ــلام النــبلاء ج٣٣٨ ص ٥١، المن ، تهــذيب ٤٦ ص ١٠، ســير أع

 .٢٥ ص ٩التهذيب ج
 .٤٥ ص١٠، سير أعلام النبلاء ج٦٦ ص٢تاريخ بغداد ج) ٢(
 .٦٣ ص ٩حلية الأولياء ج) ٣(
 .٣٥٤ ص ٦، مجموع الفتاوى ج١١التأويل لابن قدامة ص ذم ) ٤(
 .٣٠، ٢٩ ص ١٠سير أعلام النبلاء ج: ينظر) ٥(
، ٢١٨ ص١، شرح الـسنة للبغـوي ج٨٠لبر صا، الانتقاء لابن عبد٧٨ الحديث صشرف أصحاب) ٦(

 .١٣٨ ص ٢، منهاج السنة ج٤١تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص 
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ويطول المقام باستعراض المواقف من علـم هـذا الإمـام وجهـاده في سـبيل الحـق، وقـد 

ًترك إرثا عظيما من بعده، وضع فيه قواعد في فهم الكتاب والـسنة، منهـا ، والأم، الرسـالة: ً

 .وأحكام القرآن، وغيرها

 وهـو إمـام الـسنة في )٢٤١:ت(ومن علماء المائة الثالثة، إمام السنة؛ أحمـد بـن حنبـل 

زمانه وما بعده، إذ شهد لـه كـل مـن أتـى بعـده بإمامتـه في العلـم، والجهـاد في إثبـات الحـق 

وتـرك جـدالهم، ّوالصبر عليه، كان صاعقة على أهل البـدع فـشدد في هجـرهم، وإهمـالهم، 

ولمـا كـان أحمـد قـد «: والتباعد عنهم، والتقرب إلى االله بذمهم ومقتهم، قال شـيخ الإسـلام

 .»ًصار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إماما

ِوجرت فتنة الجهمية، وامتحنـت الأئمـة، وأقـام االله الإمـام أحمـد؛ إمـام الـسنة، «: وقال ُ

لأمة في وقته، وخليفة المرسلين، ووارث النبيين، فثبت االله بـه الإسـلام والقـرآن، ّوصديق ا

وحفظ به على الأمة العلم والإيمان، ودفع به أهل الكفـر والنفـاق والطغيـان، الـذين آمنـوا 

 .»ببعض الكتاب وكفروا ببعض

 لمـذهب ّفي كتابه الإبانة الذي ألفه بعد رجوعـه) ٣٢٤:ت(ويقول أبو الحسن الأشعري 

ًأهل السنة، يقـول مثنيـا عـلى الإمـام أحمـد قولنـا الـذي نقـول بـه وديانتنـا التـي نـدين بهـا «: ُ

ُ، ومـا روي عـن الـسادة الـصحابة @، وبـسنة نبينـا محمـد التمسك بكتـاب االله ربنـا 
والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبـد االله أحمـد بـن 

ل نضر االله وجهه، ورفع درجتـه، وأجـزل مثوبتـه، قـائلون، ولمـا خـالف قولـه محمد بن حنب

                                       
، لكن لا يمنع ذلك مـن اعتبـار مـن مـات بعـد ٢٢٠ة القرون الثالثة المفضلة بعام هناك من يجعل نهاي) ١(

هذا التاريخ بفترة وجيزة، لكنه قضى جل حياته في تلك القرون لا يمنع اعتباره من القرون المفضلة، 

 ٩، نيل الأوطار للشوكاني ج٢٥٧ ص ١٠مجموع الفتاوى ج: مثل؛ أحمد بن حنبل، والبخاري، ينظر

 .٣٢١ ص ٢لقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج، ا٢٠٩ص 

 .٣٦٣ ص ١٢مجموع الفتاوى ج) ٢(

 . ، بتصريف يسير٣٥٥ ص ١٢مجموع الفتاوى ج) ٣(
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مخالفون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان االله به الحق، ودفع به الضلال، 

ّوأوضح به المنهاج، وقمع به بـدع المبتـدعين، وزيـغ الـزائغين، وشـك الـشاكين، فرحمـة االله 

ّعليه من إمام مقدم، وجل ُيل معظم، وكبير مفهمُ ُّ«. 

ِّوفي جهود الإمام المبجل إمام السنة قد ألفت مجلدات ُ منهـا مـا خـص فقـط بمحنتـه ،ّ ُ

محنـة : (، منهـاّوصبره على التعذيب من مخالفيه ومن أيدهم من سياسيين من أهـل البـدع

مناقبـه وجهـاده في ًلعبد الغني المقدسي في ثلاثة أجزاء، وعذرا لهـذا التقـصير في ذكـر ) أحمد

 .كشف البدعة، فإنه مقام يطول

ًوقد ترك إرثا عظيما، هو مثال على جهاده للمخالفين، ومناظراته، وإفحامه لهـم، وهـي  ً ِ

 :شيء مما بقي من علمه الغزير، منها

 مسنده، وقد ضم أضخم عدد من الأحاديث، حيث بلغ عـدد أحاديثـه أربعـين ألـف -

 .حديث

 .لجهمية الرد على الزنادقة وا-

ًوذكر إسماعيل باشا في هدية العارفين أن له تفسيرا، وكتابا في الناسخ والمنسوخ ً. 

ّ ومن أئمة الهدى في المائة الثالثة من حفظ االله على يده الدين وأهله، فقيضه االله تعـالى للـذب  ّ
، ، الحـافظ الناقـد)٢٥٦: ت(، ذاك هو الإمام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري @عن سنة نبيه 

شيخ الإسلام، جبل الحفظ، وإمام الدنيا، شهدت له الأمة بالعلم والإمامـة، وتلقـت صـحيحه 

بالقبول، فكان أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى، حفظ االله به الدين، فـأثنى العلـماء عليـه وعـلى 

                                       
 .٢١، ٢٠الإبانة لأبي حسن الأشعري ص ) ١(

 .للهروي، وللبيهقي، وللأصبهاني، ولابن الجوزي) مناقب الإمام أحمد(مثل ) ٢(

معرفـة : وتأييد من المأمون وغيره من الأمراء الذين امتحنوا الأئمة لقول المعتزلة، ينظـركان للمعتزلة شوكة ) ٣(

 ٥، تـاريخ مدينـة دمـشق ج١٨١ ص٩، حلية الأوليـاء للأصـبهاني ج ١٨٢ ص١الثقات لأحمد العجلي ج 

 .٢٣٦ ص١١، سير أعلام النبلاء ج١٢٨، آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص٣١٨ص

 .٤٨ ص ٥ العارفين ج هدية: ينظر) ٤(
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هو إمام المسلمين، وقـدوة الموحـدين، وشـيخ «): ٧٧١: ت(صحيحه، قال تاج الدين السبكي 

 .»، والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين، وحافظ نظام الدينالمؤمنين

ولا شك أن المنهج الذي اتبعه الإمـام البخـاري في صـحيحه، مـن أعظـم طـرق كـشف 
التحريف في السنة، وهي الشارحة للقرآن، ومناقب الإمام البخـاري، وجهـوده في الـدفاع 

 قـد خـصها العلـماء بالتـأليف، عن الـدين، أعظـم مـن أن تـستوعب في مثـل هـذه العجالـة،
بعـد ذكـر ثنـاء العلـماء ) ٨٥٢: ت(واستغرقت منهم مجلدات، ويكفي إيراد قول ابن جحر 

ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفنـي القرطـاس، «: عليه، حيث قال
 .»ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له

عـد القـرآن بـشهادة الأئمـة الأعـلام، وترك للمسلمين صحيحه، وهـو أصـح الكتـب ب
اتفــق العلــماء رحمهــم االله عــلى أن أصــح الكتــب بعــد الكتــاب «): ٦٧٦: ت(قــال النــووي 

ــاب البخــاري  ــالقبول، وكت ــة ب ــتهما الأم ــسلم، وتلق ــاري وم ــصحيحان؛ البخ ــز؛ ال العزي
 .»أصحهما، وأكثر فائدة

وله كتاب التفسير ضـمن وترك البخاري مؤلفات أخرى مثل؛ التاريخ والأدب المفرد، 
 .الصحيح

ُوإذا ذكر الإمام البخاري، جاء ذكر الإمام مسلم؛ وهو ْ ِ مسلم بن الحجاج أبـو الحـسين : ُ
، فكتابه يـأتي في الدرجـة الثانيـة بعـد صـحيح البخـاري، )٢٦١: ت(القشيري النيسابوري 

قولـه في وقد سار على منهج الأئمة في النقد وكشف الدخيل على الـسنة، ويـدل عـلى ذلـك 
واعلـم وفقـك االله تعـالى أن الواجـب عـلى كـل أحـد عـرف التمييـز بـين «: مقدمة صحيحه

صحيح الروايات، وسقيمها، وثقـات النـاقلين لهـا مـن المتهمـين، أن لا يـروي منهـا إلا مـا 
َعرف صحة مخارجـه، والـستارة في ناقليـه، وأن ينفـي منهـا مـا كـان منهـا عـن أهـل الـتهم،  ََ ِّ ِ ِ ِ َ َُ َ ّ ِ ِ

                                       
 . ٢١٢ ص ٢طبقات الشافعية ج ) ١(

 .٢٥٨ ص ٢هدي الساري مقدمة فتح الباري ج ) ٢(

 .١٤ ص ١شرح النووي على صحيح مسلم ج ) ٣(



التحريف، تعريفه ونشأته وجهود العلماء في كشفه  

  

 

 .»اندين من أهل البدعوالمع
هذه القاعدة العظيمة التي نص عليها الإمام قـد دلـت عـلى المـنهج القـويم، المعـين عـلى 

 .كشف التحريف الذي دعا إليه جميع الأئمة من علماء السنة رحمهم االله تعالى
، فعمروهــا بقــول الحــق والــدفاع عنــه، وهنــاك علــماء أجــلاء عاشــوا في المائــة الثالثــة

بهم الإسلام وأهله لا يمكن حصرهم في مثل هذه العجالة، فجزاهم االله عن الأمـة وهنىء 
 .خير الجزاء
  :من القرن الرابع إلى القرن السابع: ثانياً

 
في طليعة القرن الرابع، وعلى رأسـه إمـام المفـسرين، وشـيخ الإسـلام، محمـد بـن جريـر 

ًه أهل عصره، وكـان إمامـا في فنـون كثـيرة، ، جمع من العلوم ما رأس ب)٣١٠: ت(الطبري 

له مصنفات عـدة تـدل عـلى سـعة علمـه وفـضله، وهـو إمـام المفـسرين بـلا منـازع، ودرتـه 
هو المرجع الأول للباحثين في معـاني كتـاب االله تعـالى، ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(

 . وفيه كشف لأباطيل كثير من أهل البدع
 .خ وفيه صنف تاريخه المشهورّ و هو علامة في التاري-
ّ وله صريح السنة، أصل فيه عقيدة أهل السنة، ورد على المخالفين- ّ. 

ــلى  ــة ع ــا الحج ــام فيه ــاحثين، وأق ــا للب ــار فيه ــي أن ــيرة الت ــصنفات الكث ــن الم ــا م وغيره
ّوفي دراستي للألفاظ التي حرفـت معانيهـا، رجعـت لأقـوال إمـام المفـسرين . المخالفين ُ

                                       
 .٨ ص ١صحيح مسلم ج ) ١(
، )٢٣٤: ت(، عـلي بـن المـديني )٢٣٣: ت(، يحيى بـن معـين )٢١١: ت(عبد الرزاق الصنعاني : مثل) ٢(

، أبو زرعـة عبيـد االله بـن عبـد الكـريم الـرازي )٢٣٨: ت(هيم المعروف بابن راهويه إسحاق بن إبرا
سعيد ، أبو)٢٧٧: ت( بن إدريس الحنظلي ، أبو حاتم الرازي محمد)٢٧٥: ت(، أبوداود )٢٦٤:ت(

 . وغيرهم كثير رحمهم االله تعالى) ٢٨٠: ت(الدارمي 

 ،٢٤٢ ص٥، معجــم الأدبــاء ج١٠٢زي ص، طبقــات الفقهــاء للــشيرا١٦٢ ص٢تــاريخ بغــداد ج: ينظــر) ٣(

 . ٢٦٩ ص ١٤سير أعلام النبلاء ج 



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ن فيها من تحرير للخلاف، وبيان للحق، بأقوى حجـة، وأوضـح أدلـة، وصـدق كثيرا لما كا
ُكـان أحـد أئمـة العلـماء، يحكـم بقولـه، «: حين قال في ترجمته للطبري) ٤٦٣: ت(الخطيب 

ّ، ولذا عـده العلـماء »ُوله كتاب التفسير لم يصنف مثله... ُويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله
 .التاريخّأبا التفسير، كما عدوه أبا 

 ومن جهابذة القرن الرابـع، العلامـة الإمـام أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة -

، اتفق أهل زمانه ومن جاء بعدهم عـلى تـسميته بإمـام الأئمـة، قـال الـذهبي )٣١١:ت(

صـاحب التـصانيف، ... الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسـلام، إمـام الأئمـة«): ٧٤٨: ت(

َعني في حداثته بالحد ِ  .»ُيث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقانَ

المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحـبر الـذي لا يخـاير في «): ٧٧١: ت(وقال السبكي 

الحجى، ولا يناظر في الحجاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره، فتقاصرت عنه طوالع 

 الـضراغم مزدحمـة، وفردهـا الـذي رفـع العلـم النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها حيث

ِبين الأفراد علمه، والوفود تفد على ربعه لا يتجنبه منهم إلا الأشقى، والفتاوى تحمل عنـه  َ

ًبرا وبحرا، وتشق الأرض شقا، وعلومه تسير فتهدي، في كل سوداء مدلهمة، وتمـضي علـما  ً ً

 .»تأتم الهداة به، وكيف لا وهو إمام الأئمة

: في البدايـة والنهايـة) ٧٧٤: ت(ن جهاده، وبذله في طلب العلم يقول ابن كثـير وأما ع

ًالإمام أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، كان بحرا من بحـور العلـم، طـاف الـبلاد، «

ــه  ــع كتاب ــنف وجم ــير، وص ــب الكث ــم، فكت ــب العل ــديث، وطل ــاق في الح ــل إلى الآف ورح

                                       
 .١٦٣ ص ٢تاريخ بغداد ج ) ١(

ماء الحـديث لأبي يعـــــلى القزوينـي ، الإرشـاد في معرفـة علـ١٥٦ ص٩الثقـــات لابن حبان ج: ينظر) ٢(

 .١٤٩ ص ١١، البداية والنهاية ج ١٠٩ ص ٣، طبقات الشافعية الكبرى ج ٨٣١ ص٣ج

 .٣٦٥ ص ١٤السير ج ) ٣(

 .١٠٩ ص ٣طبقات الشافعية الكبرى ج ) ٤(
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ولـه غـير . » مـن المجتهـدين في ديـن الإسـلامالصحيح، من أنفع الكتب وأجلهـا، وهـو

ّالــصحيح، كتــاب التوحيــد، أقــر فيــه عقيــدة الــسلف، وكــشف تحريــف المخــالفين وشــدد  ّ
ّمـن لم يقـر بـأن االله عـلى عرشـه فـوق سـبع «: عليهم، وقال فيمن أنكر العلـو والاسـتواء ُ

ه، وألقـي عـلى سماواته فهو كافر بربـه، حـلال الـدم يـستتاب، فـإن تـاب وإلا ضربـت عنقـ

ًبعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا، 

 .»ولا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم

 :في نونيته) ٧٥١: ت(قال ابن القيم 

ـــــــ ـــــــه حقـــــــا عــــــلى ال ـــــــه سبحان ــــــع فـ   وبأن ــــــرش الرفي ـــــسلطـانع ـــــل ذو ال   ّج

ـــــــان   ّوهــــــو الـــــذي شجــــــع ابـــــن خزيمــــــة ـــــــق والعرف ـــــــف الح ـــــــل سي   إذ س

ــــــــران   ّوقـــــــضى بقتــــــــل المنكريــــــــن علــــــــوه ــــــــن الكف ــــــــم م   بعــــــــد استتابته

ـــــو ـــــل ف ــــــد القت ــــــون بع ــــــم يلق ـــــــــــان   ُوبأنه ـــــــــــات والأنتـ ـــــــــــل الميت   ق مزاب

ــــــــذي ــــــــر ال ــــــــام الحب ـــــــشفـى الإم   يدعــــــــى إمــــــــام أئمــــــــة الأزمــــــــان   ف

ومن أعيان القرن الرابـع، الحـافظ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس ابـن أبي حـاتم  -

صاحب التفسير، وكتاب الجرح والتعديل، أخذ علمه عن أبيـه أبي   )٣٢٧: ت(الرازي 

الـرد عـلى : ًوغيره من العلماء، صنف كثـيرا مـن التـصانيف مثـل) ٢٧٧: ت(حاتم الرازي 

                                       
 .١٤٩ ص ١١البداية والنهاية ج ) ١(

 . من سورة البقرة٢٥٥، ٢٩ّالرد على من حرف الاستواء والعلو عند آية : ينظر) ٢(

، اجـتماع الجيـوش الإسـلامية عـلى غـزو ١٧٠ ص ٦، مجموع الفتاوى ج ١٢٧إثبات صفة العلو ص ) ٣(

 ١٥٥الجهمية لابن القيم ص المعطلة و

 .٤٥٢ ص ١شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسى ج ) ٤(

، ٣٥٧ ص ٣٥، تـاريخ مدينـة دمـشق ج ٥٥ ص ٢طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى ج : ينظر) ٥(

 .٦٢طبقات المفسرين للسيوطي ص 
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) ٢٦٤: ت(، وغيرهـا، أخــذ مــن علــم أبي زرعــة أحمــد، الــسنةالجهميـة، مناقــب الإمــام 

 .ًوتتلمذ عليه، فجمعه إلى علم أبيه فكان بحرا من العلوم

ً وتفسيره مسند، يعد تراثا في علم التفسير ُ. 

ً كثـير، فكـانوا نـورا يهتـدي بهـم وغيرهم من العلـماء الـذين عاشـوا في القـرن الرابـع

 .الناس

 

 كسابقه من القرون، في حفظ االله لدينـه وتقيـيض العلـماء لخدمتـه، والـدفاع عنـه،  هو-

 :فاشتهر فيه من العلماء من كشف االله بهم الحق، ودحض الباطل، ومنهم

، من حفـاظ الحـديث وضـابطيه )٤٦٣: ت(أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 

نيف المنتـشرة، وهـي تربـو عـلى الـستين المتقنين، أفنى عمره في الطلب، فكان له تلك التصا

 .ُبه ختم ديوان المحدثين: ، وقيلًمصنفا

                                       
 .٥٥ ص ٢طبقات الحنابلة ج : ينظر) ١(

 .٦٢طبقات المفسرين للسيوطي ص ) ٢(

، أبـو جعفـر الطحـاوي )٣١٦: ت(، أبوداود السجـستاني )٣٠٣: ت(النسائي أحمد بن شعيب : مثل) ٣(

فقد ناظر أهـل البـدع منـاظرة ) ٣٢٤: ت(، أبو الحسن الأشعري )٣٢٤: ت(ابن مجاهد ) ٣٢١: ت(

فرج ، أبو)٣٥٤: ت(ان التميمي البستي الخبير حين ترك مذاهبهم ورجع لمذهب السنة، محمد بن حب

ــو بكــر الآجــري )٣٥٦: ت(الأصــبهاني  ــسمرقندي )٣٦٠: ت(، أب ــن محمــد ال ــو الليــث نــصر ب ، أب

، ابــن بطــة )٣٧٧: ت(، أبــو الحــسن الملطــي )٣٦٩: ت(، عبـد االله بــن محمــد الأصــبهاني )٣٦٧:ت(

، )٣٩٥:ت(، محمد بن إسحاق بن منـده )٣٨٥: ت(، علي بن عمر الدارقطني )٣٨٧: ت(العكبري 

 . رحمهم االلهوغيرهم من العلماء 

ة ـــات الـشافعيــــ، طبق٢٩ ص٤ ات الشافعية الكـبرى جـــ، طبق٤٩٧ ص١معجم الأدباء ج : ينظر) ٤(

 .٢٤٠ ص١ج 

 .٤٩٧ ص ١معجم الأدباء ج : ينظر) ٥(

 .٢٤٠ ص ١طبقات الشافعية ج : ينظر) ٦(
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تاريخ بغداد، غنية الملتمس في إيـضاح : ومن مصنفات الخطيب البغدادي الكثيرة النفع

الملتــبس، اقتــضاء العلــم العمــل، تقييــد العلــم، حــديث الــستة مــن التــابعين وذكــر طرقــه 

 .لحديث، الرحلة في طلب العلم، وغيرها كثيرواختلاف وجوهه، شرف أصحاب ا

ــنهم- ــي :  وم ــى البيهق ــن موس ــلي ب ــن ع ــسين ب ــن الح ــد ب ــير أحم ــافظ الكب ــام الح الإم

ْالخسروجردي  َْ بـورك لـه في «: في تـذكرة الحفـاظ) ٧٤٨: ت(، قال الـذهبي )٤٥٨: ت(َُ

 الأسـماء ًعلمه لحسن قصده، وقوة فهمه وحفظه، وعمل كتبا لم يـسبق عـلى تحريرهـا، منهـا

والصفات وهو مجلدان، والـسنن الكبـير عـشر مجلـدات، والـسنن والآثـار أربـع مجلـدات، 

وشعب الإيمان مجلدان، ودلائل النبوة ثـلاث مجلـدات، والـسنن الـصغير مجلـدان، والزهـد 

مجلد، والبعث مجلد، والمعتقد مجلـد، والآداب مجلـد، ونـصوص الـشافعي ثـلاث مجلـدات، 

ت مجلد، والترغيب والترهيب مجلد، وكتـاب الخلافيـات مجلـدان، والمدخل مجلد، والدعوا

والأربعــون الكــبرى، والأربعــون الــصغرى، وجــزء في الرؤيــة، ومناقــب الــشافعي مجلــد، 

 .»وكتاب الأسرى، وكتب عديدة لا أذكرها

 .وهذه المصنفات خير شاهد على خدمته للدين وبذل العمر في ذلك

يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن لام، أبـو عمـر حافظ المغرب، وشـيخ الإسـ: ومنهم

أثنـى عليـه العلـماء، وتوافـد عليـه طلبـة  )٤٦٣: ت(البر النمري الأندلسي القرطبـي عبد

ًالعلم، وقد جمع فنونا كثيرة، فهو مقرئ، فقيه، عالم بالحديث والتفسير، وفنون شـتى، فبلـغ 

ع، رد عـلى المبتـدعين، وحـذر رتبة الأئمة المجتهـدين، وابـن عبـد الـبر صـاحب سـنة واتبـا

أدرك الكبـار، وطـال عمـره، وعـلا «: ًمنهم، وأقام عليهم الحجة، يقول الذهبي مثنيا عليـه

                                       
 .٢٢٠ ص١، طبقات الشافعية ج ١٣٢ ص ٣، تذكرة الحفاظ ج ٧٥ ص١وفيات الأعيان ج : ينظر) ١(

 .١١٣٣، ١١٣٢ ص ٣تذكرة الحفاظ ج ) ٢(

الإكمال في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى، لعـلي بـن هبـة االله بـن : ينظر) ٣(

 .١٥٣ ص ١٨، سير أعلام النبلاء ج ٥٨٠ ص ١ماكولا ج 
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سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف، ووثـق وضـعف، وسـارت بتـصانيفه الركبـان، 

 .»وخضع لعلمه علماء الزمان

ن العلـم وفـضله، الاسـتيعاب في الاستذكار، التمهيد، جامع بيـا: ومن مصنفاته الفائقة

 . معرفة الأصحاب، الدرر، الكافي

وغير ما ذكرت من علماء القرن الخامس أئمة أعلام لا يمكن حـصرهم، ذادوا عـن 

ّحياض الكتاب والسنة، وساروا على نهج السلف الصالح، ودلوا الناس عليـه رحمهـم 

 .ًاالله جميعا

 
ْوالـسنة في هــذا القـرن محيــي الـسنة، نــاصر الـدين، ركــن ممـن اشــتهر بخدمتـه للكتــاب  ُ

ّ، محـدث، فقيـه، مفـسر، إمـام، )٥١٦: ت(الدين، أبو محمد الحسين بن مـسعود البغـوي  ُ ِّ َ ُ
ُعــالم، علامــة، بــورك لــه في تــصانيفه، ورزق فيهــا القبــول، وتنــافس العلــماء في تحــصيلها،  ُ ّ

 السلف، ويـشنع عـلى المبتدعـة، فهـو أثـري، والاعتناء بها، كان ينافح في مؤلفاته عن منهج

دعا إلى السنة، وسار عليهـا، مـن إرثـه العظـيم تفـسيره، معـالم التنزيـل، شرح الـسنة، وهـو 

عظيم في بابه لا يـستغني عنـه طالـب العلـم، ولـه المـصابيح، والتهـذيب في فقـه الـشافعية، 

 .ًوالجمع بين الصحيحين، وكتاب الأربعين حديثا، وغيرها

ن قد حاز قصب السبق في الدعوة والتصنيف، والتعلم والتعليم، وهو الـشيخ ومنهم م

ّالإمام، العلامة الحافظ، المفسر، المحدث، المؤرخ، شيخ الإسلام، عالم العـراق، أبـو الفـرج  ّّ

                                       
 .١٥٤ ص ١٨السير ج ) ١(
ــنهم) ٢( ــسابوري : م ــاكم الني ــد االله الح ــو عب ــبهاني ، )٤٠٥: ت(أب ــر الأص ــو بك ــة االله )٤٠٦: ت(أب ، هب

، ابـن )٤٤٤: ت(، المقرئ أبو عمـرو الـداني )٤٣٠: ت(، أبو نعيم الأصبهاني )٤١٨: ت(اللالكائي 
) ٤٨١: ت(أبـو إسـماعيل الهـروي ، )٤٨٩: ت(، أبـو المظفـر الـسمعاني )٤٥٦: ت(حزم الظـاهري 

 ).٤٧١: ت(مظفر الإسفراييني أبو
، طبقات المفـسرين للـسيوطي ٢٨١ص١، طبقات الشافعية ج ١٩٣ص١٢اية ج البداية والنه: ينظر) ٣(

 .٤٩ص 
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ً، كتـب بخطـه كثـيرا مـن كتبـه إلى أن مـات، )٥٩٧: ت(عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 

، كان ذا حظ عظيم في الـوعظ، والـدعوة إلى االله، يحـضر »كتبت بيدي ألف مجلد«: وقال

تاب على يدي «: ~مجالسه الملوك، والوزراء وبعض الخلفاء، والأئمة الكبراء، ويقول 

 .»ًمائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفا

وأثرى الإمام ابن الجوزي مكتبات المسلمين بمصنفات، نافعة، ظريفة، جميلـة العبـارة، 
 :العلم، قوية الحجة، منهاغزيرة 

 تفسيره؛ زاد المسير، المغني في علوم القرآن، صيد الخاطر، التبصرة، المنـتظم في تـاريخ -
الملوك والأمم، الناسخ والمنسوخ، غريب الحديث، كـشف المـشكل، التحقيـق في أحاديـث 

يس، تـذكرة الخلاف، الضعفاء والمتروكين، تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر، تلبيس إبل
َالأريب في تفسير الغريب، وغيرها من المصنفات الكثير، تشهد لهذا العلـم بخدمتـه للعلـم  َ

 .ًوالعلماء ودين الإسلام فجزاه االله عنه خيرا
ّالذين جندوا أنفسهم، للذب عن كتـاب االله تعـالى  وغيرهما من علماء القرن السادس ّ

 .@وسنة رسوله 
 

في هذا القرن في تصديهم لأعداء السنة، وإقامة الحجة عليهم، وبيـان الحـق ّمن المبرزين 
ّللناس، الإمام القدوة، العلامة، المجتهد، شيخ الإسلام، موفق الدين أبو محمد عبد االله بـن  ّ

، كان من بحور العلم، وأذكياء العالم، كـان )٦٢٠: ت(أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

                                       
وافي بالوفيــات ـــــ، ال٣٦٥ ص ٢١لام النـبلاء ج ـــــ، ســير أع١٤٠ ص ٣وفيـات الأعيـان ج : ينظـر) ١(

 .٦١، طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٦٩، ذيل طبقات الحنابلة ص ١٧٢ ص ١١ج
 .٣٠٩ ص ١شايخ لعبد الحي الكتاني ج فهرس الفهارس والأثبات ومعجم الم) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 ).٥٠٧: ت(ابن طاهر المقدسي : منهم) ٤(
، البدايـة ٥٢٠ ص١، فوات الوفيـات لمحمـد بـن شـاكر الكتبـي ج١٦٥ ص٢٢سير أعلام النبلاء ج: ينظر) ٥(

 .٦٧ ص ٤، الأعلام للزركلي ج ٩٠٩، معجم الكتب ليوسف عبد الهادي ص٩٩ ص١٣والنهاية ج
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مانه، نفع االله بعلمه فصار إمام الأئمة، عـلى مـذهب الـسلف، وصـنف عالم أهل الشام في ز
: ّفي اتباعه والتحذير من الابتداع تصانيف مشهورة هي مرجع في الرد على المخـالفين، مثـل

 .إثبات صفة العلو، ذم التأويل، لمعة الاعتقاد، تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وغيرها
َوبرع في الفقه وأصوله، وصنف  َ فيه المغني، وهو فريد في فنه، لا غنى لطلبة العلم عنـه، ََ

وله الكافي في فقه الإمام أحمد، والمقنع، والعمدة، وروضة النـاظر، وغيرهـا مـن المـصنفات 
ّالتي تدل على فضل ابن قدامة رحمـه االله تعـالى، وقـد تـصدى للمخـالفين ونـاظرهم وقطـع 

 .عداء الدين من أهل البدع والزندقةحجتهم، فهو من الأئمة الذين حملوا لواء جهاد أ
ً عالمـا ~كـان  )٦٧١: ت(أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبي فـرح القرطبـي : ومنهم

ًكبيرا، منقطعا إلى العلم، منصرفا عن الدنيا، فترك ثـروة علميـة تقـدر بثلاثـة عـشر كتابـا مـا بـين  ً ً ً

: رآن الكــريم، ومــن مــصنفاتهمطبــوع ومخطــوط، أبرزهــا تفــسيره الكبــير، الجــامع لأحكــام القــ
التذكرة لأحوال الموتى، أمور الآخـرة، التـذكار في أفـضل الأذكـار، التقريـب لكتـاب التمهيـد، 

 .الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، وإظهار محاسن الإسلام
 )٦٧٦: ت(ّمحيي الدين، شيخ الإسلام يحيى بن شرف بن مري بن النـووي : ومنهم

ّم العلامة، فاق علماء زمانه، وحاز قصب السبق في العلم والعمل، وهو أشـهر مـن أن الإما

يُترجم له، فالصغير قبل الكبير يعرفه، فإن أحاديثه الأربعـين، وريـاض الـصالحين دخلـت 

ُبيت كل مسلم، وتعلمـه صـغارهم قبـل كبـارهم، فبـارك االله في علمـه وتـصانيفه، وعـرف  ّ

 .النهي عن المنكر، ومناظرة أهل البدعرحمه االله بأمره بالمعروف و

                                       
             لام ـــــخ الإســـــ، تاري١٥٩ ص ١٨نهايــة الأرب في فنــون الأدب لــشهاب الــدين النــويري ج : ينظــر) ١(

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علـماء المـذهب لابـن ٨٧ ص ٢، الوافي بالوفيات ج ٧٥ ص ٥٠ج 
ــدلس الرطيــب لأحمــد ا٣١٧فرحــون اليعمــري المــالكي ص  لمقــرئ ، نفــح الطيــب مــن غــصن الأن

 .٢٤٦، طبقات المفسرين للداودي ص ٢١١ ص ٢التلمساني ج 
 ص ٤ وما بعـدها، تـذكرة الحفـاظ ج ٣تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار ص : ينظر) ٢(

، المنهــل العــذب الــروي ١٥٨، عقــد الجــمان في تــاريخ أهــل الزمــان لبــدر الــدين العينــي ص ١٤٧٠
 . ٢٩لعبد اللطيف زادة ص ، أسماء الكتب ١للسخاوي ص 
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ًإمام أهل عصره علما وعبادة، وسيد أوانه ورعـا وسـيادة، «): ٩١١: ت(قال السيوطي 

العلــم الفــرد، فدونــه واســطة الــدرع والجــوهر، الــسراج الوهــاج، فعنــده يخفــى الكوكــب 
 بعـد التـابعين الأزهر، عابد العلماء، وعالم العباد، وزاهد المحققين ومحقق الزهاد، لم تـسمع

بمثله أذن، ولم تر ما يدانيه عين، وجمع له في العلم والعبـادة، محكـم النـوعين، راقـب االله في 
سره وجهره، ولم يبرح طرفه عين عن امتثال أمره، ولم يضيع من عمره ساعة في غـير طاعـة 
مولاه، إلى أن صار قطب عصره، وحوى من الفضل ما حواه، وبلغ مـا نـواه، فتـشرفت بـه 

 .»واة، ولم يكن له من ناواهن
كـان «: ًأيـضا) ٩١١: ت(ّوأما عن أمره بالمعروف ونهيه عـن المنكـر، فيقـول الـسيوطي 

ًإماما بارعا، حافظا، متقنا، أتقن علوم شتى، وبارك االله في علمه وتـصانيفه لحـسن قـصده،  ً ً ً

ًوكان شديد الورع والزهد، أمارا بالمعروف، ناهيا عـن المنكـر، تهابـه ا ًلملـوك، تاركـا لجميـع ً

 .»ملاذ الدنيا
ّوله مع أهل البدع صولات، بين فيها الحق، ودفع أباطيلهم، في غير موضع مـن شرحـه 

شرح الأربعين : ، وغيره من تصانيفه التي جاءت في فنون مختلفة مثلعلى صحيح مسلم
نهـاج، المجمـوع، النووية، رياض الصالحين، الأذكار، التقريب، روضة الطالبين، دقـائق الم

 .التبيان في آداب حملة القرآن، آداب الفتوى، تهذيب الأسماء، وغيرها
وما ذكرته من علماء في هذا القرن، إنما هي أمثلة على من وجد فيه من العلماء، وغـيرهم 

 .ً، رحمهم االله جميعاكثير

  :من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر: ثالثاً
 

ة القرن الثامن برز مجدد الإسلام، وإمام العلماء المجاهدين، أبـو العبـاس، أحمـد في طليع

                                       
 .٥ّالمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي ص ) ١(

 .٥١٣طبقات الحفاظ ص ) ٢(

 .، وغيرها١٥٤ ص٦، ج ١٥ ص٣، ج ١٣٢ ص٢، ج ١٤٧ص١شرحه على صحيح مسلم ج : ينظر) ٣(

 ).٦٠٠: ت(عبد الغني المقدسي : منهم) ٤(
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ّ، العالم، المفـسر، الفقيـه، الحـافظ، المجتهـد، )٧٢٨: ت(بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ا
ــيخ  ــق ش ــدين، إن أطل ــي ال ــب بتق ــصره، الملق ــادرة ع ــاهرة، ن ــصانيف الب ــدث، ذو الت ّالمح

 .لاسمهالإسلام، انصرف الذهن 

ّوأنـا أقـل مـن أن ينبـه عـلى قـدره «: يقول حـين تـرجم لـه) ٧٤٨: ت(وإن كان الذهبي  ُ

ّكلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه ُ ِ َ«. 

إن كان هذا قول العالم الناقد الـذهبي، فـماذا عـساي أن أذكـر في بيـان جهـاده، وتـصديه 

ه ويـده، وخـاص مـع العـدو المعـارك بالـسيف والقلـم، لأهل البدع والإلحاد، جاهد بلسان

وقد وصلنا من جهاده لهم، مئـات المـصنفات وعناوينهـا تـدل عـلى مـا حـوت مـن منـاظرة 

منهــاج الــسنة النبويــة، الــصارم : للمخــالفين وإثبــات لعقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة، مثــل

، درء تعـارض العقـل المسلول على شاتم الرسول، بيان تلبيس الجهمية، الرد عل المنطقيـين

والنقل، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصـحاب الجحـيم، العقيـدة الواسـطية، الجـواب 

 .الصحيح لمن بدل دين المسيح

، واضحة الدليل، قوية الحجة، ناصـعة البيـان، واضـحة الدلالـة ~ولما كانت كتبه 

ء بعده، وكـل مـن بـرز مـن في تقرير مذهب الحق، والرد على جميع المبطلين، أفاد منها العلما

العلماء في قرنه إلى وقتنا هذا، فإن كتب شيخ الإسلام على طليعة مراجعه، وأقواله من أهـم 

 قـد ~ لأنـه ؛ًما يستدل بها الباحثون، لذا فـإنني قـد نقلـت كثـيرا منهـا في هـذا البحـث

                                       
 وما بعدها، أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ١مية لعمر البزار ص الأعلام العلية في مناقب ابن تي: ينظر) ١(

، الوافي بالوفيات، ١٩ وما بعدها، الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص ١لابن القيم ص 

ــن رجــب ص ، ذيــل طبقــات الحنابلــة١٠٩ ص ١٣البدايــة والنهايــة ج  ، طبقــات الحفــاظ ٣٤٤ لاب

 .٣٨ على ابن تيمية لمرعي الكرمي ص ، الشهادة الزكية في ثناء الأئمة٥٢٠ص

ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البرزالي والحافظ جمال الدين المـزي ) ٢(

 .٢٥للذهبي ص 
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َتخصص في قمع البدعة، وكشف التحريف، ومـصنفاته جامعـة لـشتى الفنـون، حـرر فيهـ ا َّ

كثير من مسائل العقائد، وغيرها من الفقـه، والتفـسير، والحـديث، والأخـلاق، والآداب، 

فتاويـه التـي جمعـت في مجمـوع الفتـاوى، الأمـر : وغيرها من الفنون، ومن تلك المـصنفات

بالمعروف والنهي عن المنكر، جامع الرسائل، الباعث الحثيث، أمراض القلوب، قاعـدة في 

سـالة في التوبــة، رســالة في تحقيـق التوكــل، رسـالة في تحقيــق الــشكر، المحبـة، الاســتقامة، ر

 .الكلم الطيب، رسالة في لفظ القرآن

ومثـل أئمـة أهـل البـدع مـن أهـل «:  في جهاد أهل البدع والضلال قولـه~ومن أقواله 

المقـالات المخالفــة للكتــاب والـسنة، أو العبــادات المخالفــة للكتــاب والـسنة، فــإن بيــان حــالهم 

فهو مـن جـنس الجهـاد في سـبيل االله، إذ تطهـير ... ير الأمة منهم، واجب باتفاق المسلمينوتحذ

سبيل االله، ودينه، ومنهاجه، وشرعته، ودفـع بغـي هـؤلاء وعـدوانهم عـلى ذلـك؛ واجـب عـلى 

الكفاية باتفاق المسلمين، ولـولا مـن يقيمـه االله لـدفع ضرر هـؤلاء لفـسد الـدين، وكـان فـساده 

ُيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفـسدوا القلـوب ومـا أعظم من فساد است
ًفيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا ًُ«. 

أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، «: وقال في موضع آخر

أئمة الظلم، وقال في الذي يـشرب  أمر بقتال الخوارج، ونهى عن قتال @فإن النبي 

ــر ــوله(: الخم ــب االله ورس ــه يح ــه فإن ــصرة)لا تلعن ــال في ذي الخوي ــن (: ، وق ــرج م يخ

 وفي رواية - ضئضيء هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين 

ّ كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صـلاتهم، وصـيامه - من الإسلام 

                                       
 .، بتصرف٢٣٢ ص ٢٨مجموع الفتاوى ج ) ١(

 بـرقم ٣٩٣ ص ١، البـزار في مـسنده ج ١٧٠٨٢ بـرقم ٢٤٦ ص ٩أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ) ٢(

 بـرقم ١٣٢ ص ٩، الطبراني في المعجم الكبـير ج ١٧٦ برقم ١٦١ ص ١، أبو يعلى في مسنده ج ٢٦٩

 .١٠٣ ص ٩، البيهقي في السنن الكبرى ج ٨٦٥٧



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ً صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قلـتهم أجـرا عنـد مع

ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه مـن ... )االله لمن قتلهم يوم القيامة

سرقة، أو زنا، أو شرب خمر، أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به 

 .»اعة المؤمنينمن اتباع السنة وجم

فكان رحمه االله بجهاده لأعداء الإسلام؛ من أصحاب الملل والمـذاهب الباطلـة والبـدع، 

ُكالطود الشامخ، حتى حورب، وطورد وأوذي، وسـجن مـرات في سـبيل االله، وقـد وافتـه  ُ ُ ُ

ًمنيته في سجن القلعة بدمشق، صامدا صابرا أمام المبتدعين، ولكن ردوده على المبطلين، لا ً 

ًتزال سلاحا فعالا، لأنها إنما تستند إلى الكتاب والسنة، وهـدي الـسلف الـصالح، مـع قـوة  ًّ

الاستنباط، وقوة الاستدلال، ومن كبير فضل هذا العالم أن تتلمذ عليه أئمة أعلام، سـاروا 

 :على نهجه، فكانوا من سيوف االله المسلولة على أعداء الحق منهم

 )٧٤٨: ت( بــن أحمــد بـن عــثمان بـن قــايماز الــذهبي شـمس الــدين الحـافظ الناقــد محمـد

ّالمحدث الكبير، المؤرخ، المقرئ، المنقطع النظير في أسماء الرجال، عـالم يـصح إلى الـذهب نـسبته  ّ

وانتماؤه، له الفضل في إزالة الإيهام في تراجم الناس ليتـسنى لطالـب العلـم أن يأخـذ العلـم مـن 

قوال الـسلف وتمييـز أقـوالهم مـن أقـوال أهـل البـدع، لا ُ دربة في معرفة أ~أهله، وللذهبي 

 .ّيتعدى في تصانيفه الأحاديث حتى يبين ما فيها من ضعف في السند أو المتن

                                       
 .٦١سبق تخريجه ص) ١(

 .١٠٣ ص ٢٠، مجموع الفتاوى ج ٤٧الحسنة والسيئة لابن تيمية ص ) ٢(

، تـاريخ ابـن ٦٣ ص ٢فـداء عـماد الـدين إسـماعيل بـن عـلي  ج المختصر في أخبار البشر لأبي ال: ينظر) ٣(

، ١١٤ ص ٢، الوافي بالوفيـات ج ٣٣٧ ص ٢الوردي لزين الدين بن المظفر الشهير بابن الوردي ج 

، ذيـل ١٠٠ ص ٩، طبقـات الـشافعية الكـبرى ج ٣٤ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسيني ص 

، غاية النهاية في طبقـات القـراء ٥٣ ص ١لطيب محمد المكي ج التقييد في رواة السنن والمسانيد لأبي ا

 .٣٠٩لابن الجزري ص 



التحريف، تعريفه ونشأته وجهود العلماء في كشفه  

  

 

وقد ترك هذه الثروة العلمية ينهل منها العلماء مـن بعـده، في مئـات المـصنفات هـي مـن 

ًأجل الكتب نفعا وأكثرها بركة، منهـا م النـبلاء، الكاشـف في تـاريخ الإسـلام، سـير أعـلا: ً

معرفة من له رواية في الكتب الستة، المعين في طبقـات المحـدثين، معجـم المحـدثين، تـذكرة 

 .الحفاظ، المغني في الضعفاء، ميزان الاعتدال في نقد الرجال

ولا يخفى أهمية كتب الذهبي رحمه االله في الجرح والتعديل، الذي حفظ االله به على الأمـة 

 :جهاده لبيان الحق وكشف التحريف، فله فيها مصنفات فائقة، منهاّدينها، أما عن 

جزء في التمسك في السنن، العلو للعلي الغفـار في إيـضاح صـحيح الأخبـار وسـقيمها، 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام الـرفض والاعتـزال، زغـل العلـم، وغيرهـا مـن 

 .ًجزاه االله عن الإسلام خيراالمصنفات الفائقة التي لابد لطالب العلم منها، ف

ومن تلاميذ شيخ الإسلام أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن 

ّوقلــما يــذكر شــيخ الإســلام إلا  )٧٥١: ت(سـعد الزرعــي المعــروف بــابن قــيم الجوزيـة 

ّويقـرن اســمه باسـم تلميــذه، فينـصرف الــذهن إلى ابـن القــيم، الفقيـه، الأصــولي، المفــسر، 
ّلنحوي، الحبر الواعي لجميع الفنون، انكب على طلب العلم حتـى صـار مـن أئمـة الهـدى ا

الذين يقتدى بهم، في طلب العلم والجهاد في بيان الحق، فهو رحمـه االله سـيف مـسلول عـلى 

أهل البدع، ناظرهم وقطع عليهم بالحجج الناصعة، فلم يبق لهم في مناظرته أي متمـسك، 

ئة بالردود المفحمة لهـؤلاء المبتدعـة، وعناوينهـا تحمـل معنـى جهـاد ولذا فإنك تجد كتبه ملي

 :المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة مثل

                                       
، الدرر الكامنة في أعيان المائـة ٢٣٤ ص ١٤، البداية والنهاية ج ١٩٦ ص٢الوافي بالوفيات ج : ينظر) ١(

            رة في ملـوك مـصر والقـاهرة لجـمال الـدين الأتـابكي ــــ، النجوم الزاه٦٥ ص ١الثامنة لابن حجر ج

، ٥٧ ص ٢، المقصد الأرشد في أصحاب الإمـام أحمـد لبرهـان الـدين ابـن مفلـح ج ٢٤٩ ص ١٠ج 

، الـدارس في تـاريخ المـدارس لعبـد ٦٢ ص ١بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للـسيوطي ج 

 .٧٠ ص ٢القادر النعيمي ج 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة عـلى الجهميـة 

 والمعطلة، هداية الحيارى في أجوبـة اليهـود والنـصارى، ولـه مـصنفات في التفـسير وعلـوم

َالتبيان في أقسام القرآن، وقد برع في الفقه وأصوله، وله فيه: القرآن عظيمة النفع مثل ََ: 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحفة المولود، أحكام أهل الذمـة، ولـه مجموعـة رائعـة، 

مفتاح دار السعادة، إغاثة اللهفان مـن مـصائد الـشيطان، : فائقة في الأخلاق والسلوك مثل

سالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حادي الأرواح، الفوائد، وغيرها مما مدارج ال

ّيضيق المقام عن حصره، ولـه في الـسيرة درتـه زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، وغـيره مـن  ُ
 .المؤلفات التي تقر بها أعين طلاب العلم

 تفـسيره، ويلحـق بهـما في خدمـة كتـاب االله تعـالى وتأصـيل مـذهب الـسلف الـصالح في

ّالحافظ، العالم الجليـل، المحـدث، المـؤرخ، المفـسر أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر ابـن كثـير  ّ ّ

ّمؤلــف تفــسير القــرآن العظــيم الــذي يعــد مــن أنفــع التفاســير،  )٧٧٤: ت(الدمــشقي  ُ
وأشهرها، وأقربها لطبلة العلم، وقد سار فيه المؤلف على هـدي الـسلف الـصالح، ومـنهج 

يمية في الرد على المخالفين من أهل البـدع والإلحـاد، وبـارك االله تعـالى في علمـه شيخه ابن ت

 :ومصنفاته واقتناها العلماء واهتموا بها، وانتفعوا، ومن مصنفاته رحمه االله

ــن درر  ــة زاهــرة م ــرآن، وفي علــوم الحــديث كوكب تفــسير القــرآن العظــيم، فــضائل الق

 :المحدث ابن كثير مثل

ا، وفي التـاريخ البدايــة والنهايـة، قـصص الأنبيـاء، وغيرهـا مــن تحفـة الطالـب، وغيرهـ

 .مصنفاته جليلة النفع، رحمه االله تعالى

                                       
، ٤٥ ص١غمر بأنباء العمر لابـن حجـر ج، بأبناء ال٧٤المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص : ينظر) ١(

، ٣٦١، ذيـل طبقـات الحفـاظ للـسيوطي ص ٤٤٥ ص ١وله الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج 

، ٦٨ أسـماء الكتـب ص ١٩ ص ١كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون لمـصطفى الرومـي ج 

قـات المفـسرين للـداودي ، طب١٥٣ ص ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ج 

 .٢٦٠ص 
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ّوفي هذا القرن تحاشد زمرة من الأئمة العلماء الـذين كـشفوا بـدع المحـرفين، ولـيس مـا 
 .ًذكرته إلا نماذج، رحمهم االله جميعا

 
ًدد للـسنة، وقـامع للبدعـة، يحيـي االله بـه خلقـا كثـيرا، ولا تخلو القرون بتتابعها، مـن مجـ ً ّ

فيخرجهم على يده من الظلمات إلى النور، فكان نـور هـذا القـرن، وداعـي الحـق فيـه العـالم 
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني المتبحر حافظ عصره، قاضي القـضاة، شـهاب الـدين، 

ميـع العلـوم، وشـفى الـصدور هو قدوة المحدثين، ونـادرة الـدهر، بـرع بج )٨٥٢:ت(
بمئات المصنفات التي عظم قدرها بعظيم ما اشتملت عليه من نفـع، ولا يختلـف اثنـان أن 
شرحه لصحيح الباري الفتح، أعجوبة الزمان، ومفخـرة العلـماء، لا يدانيـه شرح ولا فـتح 

 :بعده، وله مصنفات أخرى عظيمة لا يتسع المجال لحصرها، منها
ّلمسدد في الذب عن مسند أحمد، نزهة السامعين في روايـة الـصحابة عـن نخبة الفكر، القول ا

التابعين، الرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة، تغليـق التعليـق، لـسان الميـزان، طبقـات المدلـسين، 
تقريب التهـذيب، الإصـابة في تمييـز الـصحابة، ولـه جهـود عظيمـة في التفـسير فإنـه قـد صـنف 

، وغيرها من المصنفات التي تـدل عـلى تبحـر هـذا العلـم ريتجريد التفسير من صحيح البخا
الذي فاق أقران عصره، وقطع حجج المبتدعين بمناظراته لهم، فحـاز الحـافظ قـصب الـسبق في 

 .ّهذا القرن، ودان له بالفضل من عاصره من العلماء، أحلهم االله دار السلام

                                       
ــنهم) ١( ــد : م ــن دقيــق العي ــبرزالي )٧٠٢: ت(اب ــو محمــد ال ــد بــ)٧٣٩: ت(، أب ــد الكلبــي ، محم ن أحم

، جمـال )٧٤٥: ت(، محمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان )٧٤٢: ت(ّ، أبو الححاج المزي )٧٤١:ت(
، ابن أبي العـز )٧٩٠: ت(، إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي )٧٦٢: ت(الدين الزيلعي 

، وغيرهم مـن )٧٩٥: ت(، الحافظ ابن رجب )٧٩٤: ت(، بدر الدين الزركشي )٧٩٢: ت(الحنفي 
 .ًالأعلام النبلاء رحمهم االله جميعا

، طبقــات ٥٤٧ ص ١، كـشف الظنــون ج ٣٣٩طبقـات صــلحاء الـيمن لعبــد الوهـاب البريهــي ص ) ٢(
 .١٧٨ ص ١ ، الأعلام للزركلي ج٣٣٠المفسرين للداودي ص 

 .٣٣٠طبقات المفسرين للداودي ص : ينظر) ٣(
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يـل البـاع في فنـون العلـم عامـة، وفي علـوم كـان سـيد هـذا العـصر الإمـام، المتفـنن، طو

ُالقرآن والتفسير خاصة، فهو بحره المحيط، المجمع على جلالتـه وتفانيـه بخدمـة كتـاب االله 

ُ بمئات المؤلفات الجامعة النافعة، ذاك هو العلامة المحقق المـدقق الهـمام @وسنة رسوله  ّ ّ

، والبـاحثون في )٩١١:ت(وطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر محمـد الـسي

علوم القرآن والتفسير اعترفوا بجلالـة قـدر هـذا العـالم، وفـضله عـلى طلبـة العلـم عامـة بتلـك 

 آيـة ~المؤلفات؛ الحافلة الكثيرة، الكاملة، وشـهرتها تغنـي عـن التعريـف بهـا، والـسيوطي 

ؤلــف، كــان للقــرآن مــن آيــات االله في سرعــة الكتابــة والتــأليف، فجــاوزت مؤلفاتــه الــستمائة م

وعلومه النصيب الكبير منها، وبالإضافة إلى الاهتمام بالمصنفات في علوم القرآن، والـسنة، فقـد 

ًكان جلال الدين رحمه االله أديبا، مؤرخا، نفـع االله بـه الإسـلام والمـسلمين، وتـرك لهـم منـه إرثـا  ً ً

 :لًعظيما في شتى الفنون، ففي التفسير وعلوم القرآن على سبيل المثا

 المـسمى بالــدر المنثـور، الإتقـان في علـوم القــرآن، @التفـسير المـسند إلى رسـول االله 

ّأسرار ترتيب القرآن، لبـاب النقـول، مفحـمات الأقـران في مـبهمات القـرآن، المهـذب في مـا 

 .وقع في القرآن من المعرب

 :كما أن له في علوم الحديث، تصانيف كثيرة، نافعة منها

 المدلسين، مفتاح الجنة، التطريـف في التـصحيف، أسـباب ورود تدريب الراوي، أسماء

الحـديث، تـذكرة المؤتــسي، الفـتح الكبــير، لبـاب الحـديث، جــامع الأحاديـث، شرح ســنن 

 .النسائي، الديباج على مسلم، وغيرها مما لا يسع استيعابه في مثل هذا المقام

                                       
، الكواكب الـسائرة ٢٣٨مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لشمس الدين ابن طولون الصالحي ص : ينظر) ١(

، أبجـد العلـوم الـوشي المرقـوم في فنـون العلـوم لـصديق ١٤٢بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي ص 

ني، مناهـل العرفـان للزرقـاني طرفة لبيان مشهور كتب السنة المـصنفة لمحمـد الكتـاالقنوجي، الرسالة المست

 .٧٥، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدورد فنديك ص٣٠١ ص٣، الأعلام ج٢٣ ص٢ج
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، لــتراجم والتــاريخولــه في المعــاني، واللغــة، والأدب، مــصنفات رائعــة وكــذلك في ا

ــسيوطي  ــر، ~وال ــن المنك ــاهين ع ــالمعروف، والن ــرين ب ــدين، الآم ــة المجته ــن الأئم  م

 :وصنف في ذلك، وناظر، ورد على المخالفين ومن تصانيفه

، بـزوغ الهـلال في تنـزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد، تنبيه الغبي بتبرئة ابـن العـربي

 .ب الذوق السليمالخصال الموجبة للظلال، صفة صاح

 .وغيرها من كتبه التي لا غنى للعالم قبل طلبة العلم عنها

ًوعاش في هذا القرن من العلماء أمثال السيوطي الكثير، ممن جعلهـم االله نجومـا يهتـدي 

، رحمهم @ًبهم الناس، فكانوا جنودا للدين، اصطفاهم االله تعالى لحماية كتابه وسنة نبيه 

 .االله تعالى

 
، @بــرز فيــه أئمــة أعــلام، تــضافرت جهــودهم لخدمــة كتــاب االله تعــالى وســنة نبيــه 

وأثروا مكتبات العالم الإسلامي بالمؤلفات في شتى الفنون، أقاموا فيهـا الحجـج والبراهـين 

 :على المخالفين، وبينوا فيها طريق الحق والسبيل القويم منهم

بملا عـلي (ان محمد القاري الهروي المعروف ّالعلامة نور الدين أبو الحسن علي بن سلط

، له مؤلفات كثيرة نافعـة، تنـاول فيهـا شـتى الفنـون، فلـه في الـرد )١٠١٤:ت) (القاري

 :على المخالفين من أهل البدع

ــه  ــوعة، ول ــار الموض ــة في الأخب ــود، الأسرار المرفوع ــدة الوج ــائلين بوح ــلى الق ــرد ع ال

 :ومنهم.. .تفسير في أربع مجلداتمصنفات متنوعة في مختلف الفنون، وله 

                                       
 .٤٩٤ ص ٢كشف الظنون ج: ينظر) ١(

 .١٩١ ص ٥شذرات الذهب ج: ينظر) ٢(

، البدر ١٣ ص٥، الأعلام ج١٨٥ ص٣محبي جخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لل: ينظر) ٣(

 .١٠٠ ص٧لعمر كحالة ج، معجم المؤلفين ٧٥١ ص٥، هدية العارفين ج٤٤٥ ص١الطالع ج

 .٤٥٤ ص ١كشف الظنون ج: ينظر) ٤(
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ومـن مـصنفاته )١٠٣٣:ت(العلامة زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقـدسي 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والـصفات والآيـات المحكـمات : في الردود على المخالفين

ت في والمشتبهات، رفع الشبه والغرر عمـن يحـتج عـلى فعـل المعـاصي بالقـدر، ولـه مـصنفا

الفوائــد الموضـوعة في الأحاديــث : وفي علــوم الحـديث: شـتى الفنــون، ففـي علــوم القـرآن

ّدليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وله البرهـان : الموضوعة، وفي الفقه
 .في تفسير القرآن، وغيرها من المصنفات النافعة

ًلوا لمبتدع يلتمس طريقا إلى كتاب وفي عصره علماء لهم فضلهم على الدين وأهله، لم يجع

ً إلا قطعوه عليه، فجزاهم االله عن الإسلام خيرا@االله تعالى وسنة رسوله  ّ. 

 
ّ سطع في هذا القرن نجـم العلامـة، الحـبر، الفهامـة، الـشيخ الأمـير محمـد بـن إسـماعيل  ّ

ودعـا أهـل الـيمن خاصـة، ، كان من العلـماء المجاهـدين، )١١٨٢:ت(الصنعاني اليماني 

والمسلمين إلى التوحيد، وإخلاصه الله تعالى، والبعد عن الشركيات التـي انتـشرت في ذلـك 

 . الوقت؛ مثل التوسل بقبور الصالحين، والنذر والنحر لغير االله، وغيرها

 مــن أبــرز مــن حمــل لــواء الــدعوة إلى إخــلاص التوحيــد الله، ونبــذ البــدع ~وكــان 

والخرافات في القـرن الثـاني عـشر ولـه في ذلـك مـصنفات مـشتهرة والضلالات، والشرك، 

 :عظيمة النفع منها

 . تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، الإنصاف في حقيقة الأولياء، وغيرها

كما أن العلامة الصنعاني حارب أهل الكلام وبين فساد منهج المتكلمين، وله في ذلـك كتابـه 

فطرة، وفي كتابه جمع الـشتيت شرح أبيـات التثبيـت، تعقـب فيـه الرائع؛ إيقاظ الفكرة لمراجعة ال

 .ًمتؤولة صفات االله تعالى من أهل البدع، ورد عليهم ردودا مفحمة في أكثر من موضع

                                       
، ٣٥٨ ص ٤، وله خلاصـة الأثـر ج١٣٢ ص ٢ّنفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي ج: ينظر) ١(

 .٢٩، طبقات النسابين لبكر أبو زيد ص ٢١٨ ص ١٢ ج، معجم المؤلفين٢٠٣ ص ٧الأعلام ج
 .٥٦ ص ٩، معجم المؤلفين ج١٣١ ص ٤الأعلام ج: ينظر) ٢(
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ومن هذا المنبر العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمع الناس على سنة رسول 

ً ومؤلفاته، فعاش محاربا في بلـده،  في علومه~ ونبذ البدعة، انطلق الصنعاني @االله 

وبين قومه لما هم عليه من التشيع والرفض، فمن تتبع حالـة الزيديـة خاصـة في البيئـة التـي 

نشأ فيها الصنعاني، والمجتمع الإسلامي عامـة بـما وصـل إليـه مـن خرافـات وشركيـات في 

 للمـسلمين، وقـد زمن الصنعاني، تظهر له مكانة هذا العالم الجليـل وجهـوده في بيـان الحـق

أثر كبير على العلماء الذين عاصروه، ) ١٢٠٦:ت(كان لمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 .كما سيأتي بيانه في القرن التالي) ١٢٥٠:ت(مثل الصنعاني والشوكاني 

 : مصنفات لا يتسع المقام لحصرها، تناول فيها شتى الفنون، منها~وللصنعاني 

، إجابـة الـسائل شرح بغيـة الآمـل، ثمـرات النظـر في علـم رفع الأسـتار، افـتراق الأمـة

 .الأثر، وغيرها كثير قد بارك االله فيه، ونفع به طلبة العلم

ّوحمل هم هذه الدعوة مع الصنعاني، علماء أجلاء ّ ِ َ لهم الفضل في تبصير أمـة الإسـلام 

ــ دع بــما وقــع مــن ضــلال وبــدع في ذلــك الزمــان، والتــصدي لأعــداء الــدين مــن أهــل الب

 .والملحدين

 

ّتفشت العامية في القرن الثاني عـشر والثالـث عـشر، وظهـر فـيهما الـشرك والابتـداع في 
الدين، ومن تـسخير االله تعـالى لحفـظ دينـه أن قـيض لـه مـن يبعـث للمـسلمين فقههـم مـن 

 )١٢٠٦:ت(جديد، فكان مجدد القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب 

                                       
، محمـد بـن عبـد )١١١٧:ت(، شهاب الـدين أحمـد الـدمياطي )١١١١:ت(محمد أمين المحبي : منهم) ١(

 مـانع بــن ، أحمـد بــن)١١٢١:ت(، عبــد الـرحمن بـن عبــد االله أبـابطين )١١٢٢:ت(البـاقي الزرقـاني 

 ).١١٤٠:ت(، عبد االله بن إبراهيم بن سيف )١١٨٦:ت(إبراهيم بن شبرمة الوهيبي 

، الـشيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب حياتـه ٢٥٧ ص ٦، الأعـلام ج١٩٤ ص ٣أبجد العلوم ج: ينظر) ٢(

، محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه لمـسعود النـدوي ص ٢٢ودعوته لعبد االله الشبل ص 

 .٣٥، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي لمحمد السلمان ص ١٧٩



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ّفقـام بــدعوة إصــلاحية عظيمـة أعــادت للإســلام قوتــه، وصـفاءه، ونفــوذه، وطهــر االله بــه 
ّالجزيرة من الشرك والبدع، وامتدت آثار هـذه الـدعوة المباركـة إلى أجـزاء كثـيرة مـن العـالم 

 .الإسلامي، وتأثر بها عدد من العلماء والمصلحين فيه

جاهـدين المجـددين الـذين حملـوا لـواء فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب من الأئمـة الم

الدعوة السلفية، أشهر حسامه فيهـا فكـان قائـدها الأول، وسـار في ركبـه العلـماء الأثـريين 

 .الذين أعجبهم، وقوف الإمام أمام المبتدعة وتصديه لهم

وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في «: في الأعلام) ١٣٩٦:ت(قال الزركلي 

ــلا ــالم الإس ــشام الع ــراق وال ــصر، والع ــد وم ــلاح في الهن ــال الإص ــا رج ــأثر به ــه، ت مي كل

 كانـت والذي لا شـك فيـه أن الـدعوة الوهابيـة«: ، وقال عبدالكريم الخطيب»...وغيرها

ًأشبه بالقذيفة الصارخة، تتفجر في جوف الليل والناس نيـام، كانـت صـوتا قويـا راعـدا، أيقـظ  ً ً

ٍطائر النوم المحوم على أوطانهم منذ أمد بعيدالمجتمع الإسلامي كله، وأزعج  ّ«. 

ًوللشيخ الإمـام المجـدد، مؤلفـات رائعـة، سـطرت شـيئا مـن تلـك الجهـود العظيمـة في  ّ

ّ، بورك للأئمة فيها، وعم نفعها، منهـا في الـردود @خدمة كتاب االله تعالى وسنة رسوله 
 :على أهل البدع وجهاد المخالفين

                                       
 .٢٥٧ ص ١الأعلام ج) ١(

واجتناب ذكره، فإن الكثـير مـن خـصوم الإمـام والمنـاوئين لـه ) الوهابية(الأفضل تحاشي هذا اللقب ) ٢(

 النـاس أن الوهابيـة مـذهب أطلقوا هذا اللقب على أتباع الـدعوة الـسلفية، ويريـدون بـذلك تـوهيم

جديد، أو أنها دعوة مستقلة عن سائر المذاهب الإسلامية، ولكن االله تعالى عاملهم بنقيض قصدهم، 

ًفهم قصدوا بهذا اللقب ذمهم، واتهامهم بالبدعة، ولكن هذا اللقب صار علما على كل من يـدعو إلى  ّ
ــالمعروف وا ــر ب ــدليل، والأم ــذ بال ــسنة، وإلى الأخ ــاب وال ــدع، الكت ــة الب ــر، ومحارب ــن المنك ــي ع لنه

الوهاب محمـد بـن عبـدأصول الإيمان للإمـام : والخرافات، والتمسك بمنهج السلف الصالح، ينظر

، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبـد العزيـز بـن ٢٠تحقيق باسم الجوابرة ص

 .٦٣لعقل ص مباحث في العقيدة لناصر ا،٨٩محمد بن علي العبد اللطيف ص 

 .١٠٧، ١٠٢الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن حجر آل بوطامي ص ) ٣(
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م العلماء بشرحه وتدريسه لطلبة العلم، ثلاثة الأصـول، وقـد كتاب التوحيد، الذي اهت
 :ًأولاها العلماء وطلبة العلم عناية فائقة، بحفظها، وفهم معانيها، ومن كتبه أيضا

عقيدة الفرقـة الناجيـة، أصـول الإيـمان، مفيـد المـستفيد في كفـر تـارك التوحيـد، كـشف 
لا االله، مسائل الجاهليـة التـي خـالف الشبهات، أحاديث في الفتن والحوادث، معنى لا إله إ

 .فيها رسول االله أهل الجاهلية، رسالة في الرد على الرافضة
 :وله في الفقه وأصوله

الفتاوى، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، أربع قواعد تدور الأحكام عليهـا، مبحـث 
 .الاجتهاد والخلاف

 سـورة الأنفـال، تفـسير فـضائل القـرآن، مختـصر تفـسير: وله في التفسير وعلوم القـرآن
 .آيات من القرآن الكريم

ّوله مؤلفات في فنون أخرى عم نفعها، وصارت إرثا عظيما خلفه للعلماء وطلبـة العلـم  ًً ّ
 .من بعده

وتأثر بدعوة الإمام علماء أفذاذ، أسهموا في تجديد الدين في هذا القرن والتصدي لتلـك 
وة الأثر الكبير، والفضل العظـيم عـلى المـسلمين، البدع المنتشرة بين أهله، مما كان لهذه الدع

ّإذ رجع إليهم دينهم نقيا سليما من الشركيات التي طمت بلواهـا سـنين عـدة، حتـى قـيض  ً ً

االله لها تلك النخبة ابتـداء بالإمـام وانتهـاء بمـن تـأثر بـه إلى عـصرنا هـذا، ومـنهم في القـرن 
، وعبد االله ابن محمـد بـن )١٢٢٤:ت(ابناه؛ حسين بن محمد بن عبد الوهاب : الثالث عشر

 وقد سارا على نهج والدهم في الدعوة والجهـاد في بيـان الحـق )١٢٤٢:ت(عبد الوهاب 
 .والتصنيف في ذلك

 ولـه )١٢٣٣:ت(حفيد الإمام محمد، سليمان بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الوهـاب 
 .~تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لجده المجدد 

                                       
 .٢٣ ص ١مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ج: ينظر) ١(

 .٢٤ ص ١المرجع السابق ج) ٢(
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، أحد كبار علـما نجـد، وتلاميـذ )١٢٠٩:ت(ومنهم الشيخ محمد بن علي بن غريب 

الشيخ حمد بن نـاصر : الإمام المجدد، وقد تزوج بنت شيخه محمد بن عبد الوهاب، ومنهم

الفواكـه العـذاب في الـرد عـلى مـن لم :  صـاحب كتـاب)١٢٢٥:ت(بن عثمان آل معمر ا

 .يحُكم السنة والكتاب

ّ، والـذب عـنهما @ الذين اشتهروا بخدمة كتاب االله تعالى وسنة رسـوله ومن العلماء
 من العلماء المبرزين في اليمن، ومـن الـذين )١٢٥٠:ت(ّالعلامة محمد بن علي الشوكاني 

أُعجبوا بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إليهـا، ودافـع عـن الإمـام، ورثـاه 

 .ُحين نعي له

في خدمـة الـدين، التـي لا تخفـى عـلى طـلاب العلـم الـذين انتفعـوا وللشوكاني جهـوده 

 :بكتبه الفائقة، مثل

تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، نيـل الأوطـار مـن 

ّأحاديث سيد الأخيار شرح منتقـى الأخبـار، الـدراري المـضية شرح الـدرر البهيـة، ولـه في 
 :لف والرد على المخالفين أهل البدع مصنفات كثيرة، منهاالدعوة إلى عقيدة الس

التحف في مذاهب السلف، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع، الصوارم الحداد القاطعـة 

 .لعلائق أرباب الاتحاد، وغيرها

وعاش في هذا القرن كثير مـن العلـماء الـذين أسـهموا في نـشر التوحيـد، وقمـع البـدع، 

 .ً، رحمهم االله جميعايطول المقام بذكرهم
                                       

 .٧٠دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص : ينظر) ١(
 .٤٧ ص ٢لماء نجد جمشاهير ع: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــار ج: ينظ ــن البيط ــشر لاب ــث ع ــرن الثال ــاريخ الق ــشر في ت ــة الب ــرس ا٤٧ ص ٢حلي ــارس ، فه لفه

 .٥٣ ص١١، معجم المؤلفين ج١٧ ص٥، الأعلام ج١٠٨٧ص٢ج
ـــنهم) ٤( ـــدي : م ـــد الزبي ـــار )١٢٠٥:ت(محم ـــسن العط ـــوسي )١٢٥٠:ت(، ح ـــدين الأل ـــهاب ال ، ش

، )١٢٨٢:ت(، عبد االله بن عبد الرحمن أبابطين )١٢٨٤:ت(، محمد الطاهر بن عاشور )١٢٧٠:ت(
 .، وغيرهم أجزل االله لهم المثوبة)١٢٨٥:ت(عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
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ّمن االله عـلى المـسلمين في هـذا القـرن بعلـماء سـخرهم لحفـظ كتابـه، فـأفنوا أعمارهـم في  ّ

، وتصدوا لمن أراد النيل منهما من أهـل @خدمته، والدفاع عنه وعن سنة رسول الهدى 

 : للكتاب والسنةالبدع والإلحاد، وممن اشتهر اسمه وعلا صيته في هذا القرن بخدمته

 إمام الشام )١٣٣٢:ت(علامة الشام أبو الفرج محمد جمال الدين بن محمد القاسمي 

ًفي عصره، كان محدثا، فقيها، مفسرا، مصلحا، أديبا، وقافا على أقوال السلف الصالح، نشأ  ّ ً ً ً ً ًّ
رأسـها في ظروف انتشرت فيها البدع والفرق المخالفة لمـنهج أهـل الـسنة والجماعـة، وعـلى 

ّالصوفية، فكان له معهم جهاده المعروف لبيان الحق، حتى دبـروا لـه مكيـدة، فحـبس فـترة  ّ
ًثم خلي عنه، فانقطع في منـزله للتصنيف، وإلقاء الدروس في كل فن، ونشر بحوثا كثيرة في  َ َ ِّ ُ

 :المجلات والصحف، ومن ثمرات جهوده المباركة

 :لكريم ومنهادرته؛ محاسن التأويل، تفسير كامل للقرآن ا

دلائل التوحيـد، إصـلاح المـساجد مـن البـدع والعوائـد، رسـالة الاسـتئناس لتـصحيح 

أنكحة الناس، ميزان الجرح والتعديل، موعظة المؤمنين في إحياء علوم الدين، وغيرها مـن 

 .الكتب، والرسائل، والمقالات

 بـرع )١٣٧٦:ت(ّومن نجباء هذا القرن العلامة عبد الـرحمن بـن نـاصر بـن سـعدي 

ًرحمه االله في فنون شتى، فكان عالما بالأصول، والتوحيـد، والتفـسير، واللغـة، وغيرهـا مـن 

العلوم النافعة، وله مكانة مرموقة في علـم التفـسير، يـدل عـلى ذلـك تفـسيره القـيم، تيـسير 

الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكان ذا عنايـة بالغـة بالتـأليف، وشـارك في كثـير مـن 

ّنون العلم، فألف في التوحيد، والفقه، والحديث، والآداب، والأصول، وغيرهـا، وبـارك ف

 :االله في هذه المؤلفات، وعظم نفعها، وأغلبها مطبوع، ومنها

                                       
 .٤١ ص ٢٢ ج٢٢، مجلة البيان العدد ١٥٨ ص ٣، معجم المؤلفين ج١٣٥ ص ٢الأعلام ج: ينظر) ١(

، علـماء نجـد خـلال ٢٠ ص ٣ء نجد وغيرهم ج، مشاهير علما٣٩٦ ص ١٣معجم المؤلفين ج: ينظر) ٢(

 .٤٢٢ ص ٢ستة قرون لعبد االله البسام ج
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الأدلة والقواطع والبراهين في إبطال أصـول الملحـدين، الإرشـاد إلى معرفـة الأحكـام، 
في أهــم المهــمات، القــول الــسديد في انتــصار الحــق، الجهــاد في ســبيل االله، ســؤال وجــواب 

 .مقاصد التوحيد، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وغيرها من الكتب النافعة
ومن النجوم الذين يهتدى بهـم في هـذا القـرن، العـالم الكبـير محمـد بـن محمـد بـن محمـد 

ّ، ذلـك الإمـام الفـذ، والعلامـة المحـرر، كـان عـلى ع)١٣٩٣:ت(المختار الـشنقيطي  ّ لـم ّ
غزير في التفسير، والعقيدة، والفقه وأصوله، واللغـة وغيرهـا، نـال تقـدير وإعجـاب أهـل 
عصره، ومن بعدهم، له جهود عظيمـة في تقريـر عقيـدة الـسلف، وتفنيـد أقـوال المخـالفين 

ّوالرد عليهم، فهو من الأئمة المجتهدين المجاهدين، وهذا واضح بين في مؤلفاته، مثل ّ: 
، أضواء البيـان في تفـسير القـرآن، دفـع إيهـام الاضـطراب عـن آي تفسيره، عظيم النفع

ّالكتاب، آيات الأسماء والصفات، منع المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز، مذكرة الأصول 
على روضة الناظر، آداب البحث والمنـاظرة، وغيرهـا مـن الكتـب والمحـاضرات التـي عـم 

 .~نفعها، وذاع صيتها، من هذا العالم الفاضل 
وبرز مع هذه الأسماء اللامعة في هذا القرن علماء نبلاء لهم الفـضل العظـيم عـلى الـدين 

 .ًوأهله، رحمهم االله جميعا
وأردت باستعراض خاطف لتلك القرون، التعرض لشيء من فضل االله تعـالى عـلى 

، هذه الأمة، بحفظ دينها، وتسخير العلماء لخدمة كتابه المجيد، فمنذ نزوله في خير قرن
ًووصولا إلى قرننا هذا، ينتقل الدين عهدة ثمينة، بأيدي أمينة من علماء الأمة الأعلام، 

فلم يخل قرن من القـرون مـن أمثـال هـذه الثلـة العظيمـة، فـأنجز االله وعـده بحفـظ كتابـه، 

                                       
 ومـا بعـدها، مقدمـة أضـواء ١ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص : ينظر) ١(

 .١٧١البيان من ترجمته بقلم تلميذه عطية سالم، علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ص 
، عبـد الـرزاق بـن البيطـار )١٣٢٩:ت(، أحمد بن إبـراهيم بـن عيـسى )١٣٠٦:ت(ة االله الهندي رحم: منهم) ٢(

، أحمـد بـن )١٣٧٧:ت(، حافظ بن أحمـد الحكمـي )١٣٦٧:ت(، محمد عبد العظيم الزرقاني )١٣٣٥:ت(
ـــاقي )١٣٧٧:ت(محمـــد شـــاكر  ـــد الب ـــؤاد عب ـــشيخ )١٣٨٨:ت(، محمـــد ف ـــراهيم آل ال ـــن إب ـــد ب ، محم

 ).١٣٩٨:ت(، محمد حسين الذهبي )١٣٨٦:ت(رحمن المعلمي ، عبد ال)١٣٨٩:ت(
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ّ في وجود المجددين، العلماء الربـانيين في كـل قـرن، يجـددون لهـذه @ووقعت نبوءة نبيه  ِّ
بالدعوة، والتعليم، وحسن القدوة، ينفون عن القرآن والسنة، تحريف الغالين، الأمة دينها 

ٍوانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فالحمد الله الذي جعل في كل زمان فـترة مـن الرسـل، 

ِّبقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويبص ِرون بنور االله أهل العمى، فكم من  ُ َْ
وه، وكم من ضال تائه قد هدوه، هم ورثة الأنبياء، وسادة الأولياء، بهم قتيل لإبليس قد أحي

بـت الأشرار، هـم أنـصار الملـة، وأطبـاء العلـة، وهـم خلفـاء الرسـول،  ْ َتصلح الديار، ويك ُ
ُيدركون الحيل، ولا تختلط عليهم السبل، يكشف االله بهم تلبيس إبليس، ويدفع االله بهم كل  َُّ ِ

رهم على الناس، فجزاهم االله عن الإسلام وأهله خير الجـزاء، ّدجال خسيس، فما أحسن أث
 .وأسكنهم مع الأنبياء، والصديقين، والشهداء

ّوفي هذا القرن الذي نعيش فيه تحمل هذه الأمانة عن سلف الأمة علـماء نـبلاء جهابـذة 
ص موسوعيون في كافة الفنون، أناروا الطريق للأجيال، فكـانوا كـالطود والبنيـان المرصـو

، ونهج صحبه وأتباعهم بإحسان، فمن هـؤلاء @في الدفاع عن القرآن وسنة المصطفى 
 :العلماء من قضى إلى ربه وقد أفنى عمره في هذا المنبر العظيم، ومنهم

ّ علامة العـصر، إمـام المجتهـدين، )١٤٢٠:ت(الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز 

لة قدره، اشتهرت جهـوده وتفانيـه في البـذل لا يخفى على أحد من أهل عصره علمه، وجلا

لهذا الدين، ونشاطاته تـدين بفـضلها أصـقاع الأرض، فمنهـا فتـاوى، وشروح، وخطـب، 
ّوبحوث، والمؤلفات خصت بها مؤلفات مـستقلة، منهـا رسـالة ماجـستير ُ في جهـوده في 

                                       
 .٢مقتبسة من خطبة الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية ص ) ١(
 وما بعدها، الشيخ عبد العزيز بن باز نموذج مـن ١جوانب من سيرة ابن باز لمحمد الحمد ص : ينظر) ٢(

ن البدر ألقيت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الرعيل الأول محاضرة مسجلة لعبد المحس
هـ، الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام الخلف إعداد الندوة العالمية للشباب ١٤٢٠من شهر صفر عام 

 . وما بعدها١الإسلامي، إمام العصر لناصر الزهراني ص 

وعلومـه في جامعـة الإمـام، دانـة هـ وهـي للباحثـة في قـسم القـرآن ١٤٢٩نوقشت هذه الرسالة عام ) ٣(

 .الدوسري
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 :التفسير، وغيرها من المؤلفات، التي عنيت بإرثه العظيم، ومن مؤلفاته

موع فتاوى ومقالات متنوعة، الفوائد الجلية في المباحث الفرضـية، الـدروس المهمـة مج

لعامة الأمة، توضيح المناسك، رسائل في الصلاة، والزكاة، والصيام، وله في مجـال الـدعوة 

 :والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤلفات تدل على جهوده في بيان الحق منها

 الـصحيحة ومـا يـضادها، وجـوب العمـل بـسنة الرسـول التحذير من البـدع، العقيـدة

 وكفر من أنكرها، الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، وجوب تحكـيم شرع االله ونبـذ مـا @

خالفه، حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار، نقد القومية العربية، حكم الإسلام فـيمن 

ن اسـتغاث بغـير االله أو ، إقامة البراهين على حكم مـ@طعن في القرآن أو في رسول االله 

 .ّصدق الكهنة والعرافين، وغيرها من كتبه المشتهرة النافعة، رحمه االله تعالى

ّومن علماء هذا القرن العلامة، المحـرر، المجتهـد، الفقيـه، الأصـولي، المفـسر؛ محمـد بـن  ّ ّ

  العالم الجليل المربي، القدوة في العلـم والخلـق، أخـذ مـن)١٤٢١:ت(صالح بن عثيمين 

ًالعلم بحظ وافـر، وبـذل جهـودا عظيمـة في نـشره، وإفـادة طـلاب العلـم، وتعقـب أعـداء 

الإسلام من المبتدعين والملحدين بكشف أبـاطيلهم، ودحـضها بـالقول الحـق مـن الكتـاب 

ّ متجرد للدليل الصحيح، حذر من التعصب والتقليـد ~والسنة وأقوال السلف، فهو 

 مؤلفاتـه الرائـدة المـشتهرة، المليئـة بالـدرر والفوائـد الأعمى، وهذا المنهج السليم يتضح في

 :القيمة، وهي أكثر من أن تحصر في مثل هذه العجالة، منها

عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة، القواعــد المــثلى في صــفات االله وأســمائه الحــسنى، ولــه في 

 :التفسير وعلوم القرآن

 .تفسير القرآن الكريم، شرح مقدمة التفسير وغيرها

                                       
ّابن عثيمين الإمام الزاهد لناصر الزهراني، الدر الثمين في ترجمة العلامة ابن عثيمـين لمجموعـة : ينظر) ١(

ّمشايخ، الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين محـاضرة مـسجلة ألقاهـا عبـد المحـسن البـدر في  ّ

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢١دينة في مسجد الجامعة الإسلامية بالم
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فـتح رب البريــة : الـشرح الممتـع، مجمـوع فتـاوى ورسـائل، وفي العقيـدة:  الفقـهولـه في

بتلخيص الحموية، شرح لمعة الاعتقـاد، وغيرهـا مـن آثـار الـشيخ المتنوعـة مـا بـين شروح، 

ّودروس، وخطــب، ومحــاضرات، ورســائل، وفتــاوى عــم نفعهــا، وأبقــت للــشيخ مكانــة 
 .ًخاصة، رحمه االله وجزاه عن الإسلام خيراعظيمة في نفوس المسلمين عامة، وطلبة العلم 

ّوفي طليعة المحدثين في هذا العصر العلامـة المحـدث، حـافظ عـصره، أبـو عبـد الـرحمن  ّّ

 اعتنى بالحـديث النبـوي الـشريف عنايـة فائقـة، )١٤٢١:ت(محمد ناصر الدين الألباني 

ً، فقـدم أعـمالا جليلـة، وتـرك ثـروة@وقام عـلى خدمـة سـنة رسـول االله   علميـة كبـيرة، ّ

ًومضى عليه أكثر من خمسين عاما وهو في هذا العمل الجليـل، دراسـة، وتدريـسا، وتأليفـا،  ً ً

ّوتحقيقا، وعملا، ودعوة، فمـن االله تعـالى عـلى العلـماء، وطلبـة العلـم، والعـالم الإسـلامي،  ً ً

كـما شـهد بتحقيقاته، وتخريجاته، للأحاديث، والحكم عليها، بفتوحاته التي لم يـسبق إليهـا، 

 :له بذلك شانئوه قبل محبيه، ومن نفائس ثروته الضخمة التي لا يستغني عنها باحث

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة، وسلــسلة 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، مشكاة المصابيح، حكم تارك الـصلاة، 

نبوي والسيرة، فتنة التكفير، الاحتجاج بالقدر، وغيرها مـن مئـات الكتـب دفاع عن الحديث ال

ّ في الـذب عنهـا ونـال عـلى ذلـك جـائزة الملـك فيـصل ~في خدمة السنة، التي بـذل حياتـه 

ــام  ــلامية لع ــات الإس ــة للدراس ــوعها ١٤١٩العالمي ـــ، وموض ــت (ه ــي عني ــة الت ــود العلمي ُالجه

ًبالحديث النبوي تحقيقـا وتخريجـا ودراسـ ّتقـديرا لجهـوده القيمـة في خدمـة الحـديث النبـوي، ) ةً ً

 .وذلك في كتبه التي تربو على المائة، بالإضافة إلى الدروس، والخطب، والمحاضرات

                                       
ّ وما بعـدها، محـدث العـصر ١المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني لعمرو سليم ص : ينظر) ١(

الإمام محمد ناصر الدين الألباني لعصام هادي، صفحات بيضاء من حياة الإمام محمـد نـاصر الـدين 

في علم الحديث والدعوة الـسلفية لإبـراهيم الألباني لعطية صديقي سالم، دور العلامة الألباني وتميزه 

 .الهاشمي، الإمام المجدد العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبي بكر
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وكشف التحريفات التي تقع في السنة، شديدة الصلة بكشف التحريف في فهـم كتـاب 
 .االله تعالى، فالسنة شارحة للقرآن
ِ وحظي المسلمون في هذا الق رن بكوكبة من العلماء الذين أسهموا في الدفاع عن القـرآن َ

، والسنة، ويطول بنا المقام، ونحن نتتبع تلك الـصفحات البيـضاء مـن بـذلهم وعطـائهم
ّفجزاهم االله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأسـكنهم بحبوحـة جنتـه، وسـدد االله العلـماء 

هم، فهم حجة االله في أرضه على الخلق، ولن يخلي العاملين وأنار االله بهم للأمة، وبارك لها في
ُاالله عباده منهم، فـبهم يحفـظ الـدين، وهـذا مـا يخفـف ألم فقـد أحـد مـنهم، قـال ابـن القـيم 

ُلما كان صلاح الوجود بالعلماء، ولولاهم كان الناس كالبهـائم، بـل أسـوأ ...«): ٧٥١:ت( ّ

ً لـه، وأيـضا فـإن العلـماء هـم الـذين ًحالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره

ُيسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العـالم، ولهـذا لا يـزال االلهُ يغـرس في  ٌ ُ ُ
َهذا الدين منهم خالفا عن سالف، ويحفظ بهم دينه، وكتابه، وعباده َ ً«. 

 :ومن الدراسات الحديثة في بيان التحريف وكشفه والرد على أهله، منها
ّســتدلال للعلامــة بكــر أبوزيــد تحريــف النــصوص مــن مآخــذ آهــل الأهــواء في الا

، الانحراف الفكري في التفـسير المعـاصر رسـالة دكتـوراة مـن جامعـة الإمـام )١٤٢٩:ت(
ليحيى شطناوي، المسائل الاعتزالية في تفسير الكـشاف لـصالح الغامـدي، جنايـة التأويـل 

حمد لوح، أسباب الخطأ في التفـسير الأقـوال الـشاذة الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أ
في التفسير لعبد الرحمن الدهش، تحريف المصطحات القرآنية وأثره في انحـراف التفـسير في 

 .القرن الرابع عشر لفهد الرومي

                                       
، إحـسان إلهـي )١٤٠٣:ت(، عبـد الفتـاح القـاضي )١٤٠٢:ت(عبد االله بـن محمـد ابـن حميـد : منهم) ١(

، )١٤١٠:ت(يم البليهـي ، صـالح بـن إبـراه)١٤٠٨:ت(، أبـو الحـسن النـدوي )١٤٠٧:ت(ظهير 
، عبـد القـادر الأرنـاؤوط )١٤١٥:ت(، عبـد الـرزاق عفيفـي )١٤١٣:ت(حمود عبـد االله التـويجري 

ــاكر )١٤١٥:ت( ــد ش ــود محم ــاوي )١٤١٨:ت(، محم ــلي الطنط ــسام )١٤٢٠:ت(، ع ــد االله الب ، عب
 ).١٤٢٩:ت(، بكر أبو زيد )١٤٢٤:ت(

 .٧٤مفتاح دار السعادة ص ) ٢(
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  المبحث الأول
  اللفظومعنى تحريف مبنى 

 : وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  للفظتحريف مبنى ا

  :الألفاظ في اللغة
ُالألفاظ مصدر مفرده لفظ من لفظ، يلفظ، مثل َ ْ َ ََ ِ ُسمع يسمع: ُ َ ََ ْ َِ. 

ْ، كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء، وغالب ذلك يكون مـن )اللام والفاء والظاء(و َ

ً، ولفظ بالشيء يلفظ لفظـا؛ تكلـم بـه، وفي التنــزيل الفم، واللفظ بالكلام النطق به ْ َ ُ َ ْ َ ََ ِ﴿ 

            ﴾ ]١٨:ق[. 

ولا تلتفـت إلى ... ًمعـروف، لفـظ لفظـا، وهـو الكـلام بعينـه: اللفظ«: وفي جمهرة اللغة

ِلفظت الشيء، فهو خطأ، إنما يقال: ّقول العامة ًلفظته لفظا: َ ْ َ ْ َ َ«. 

  :الألفاظ في الاصطلاح
 .هي الكلام بعينهما يتلفظ به الإنسان، ف

، ولكـن تحريـف المبـاني لا مجـال لـه في ويكون التحريف في مبنى اللفـظ، أو في معنـاه

كتاب االله، إذ التحريف لا يتطرق للفظه ألبته، فإن االله تعـالى تكفـل بحفظـه، وتـولى حفظـه 

                                       
، تــاج العــروس ٢٩ ص١٠المحيــــــط في اللغــة للطالقـــــاني ج، ١٩٥ ص٨ين جــــــكتــاب الع: ينظـر) ١(

 .٢٧٤ ص٢٠ج

 .٤٦١ ص ٧، لسان العرب ج٢٥٩ ص ٥معجم مقاييس اللغة ج: ينظر) ٢(

 .٥٦٨أساس البلاغة ص : ينظر) ٣(

 .٤٠٩ ص ١جمهرة اللغة ج: ينظر) ٤(

 .٦٢٣يوطي، التعاريف للمناوي ص، معجم مقاليد العلوم للس٢٤٧التعريفات للجرجاني ص: ينظر) ٥(

، تحريـف النـصوص ٢١٥ ص ١، الصواعق المرسـلة ج٤١ ص ٤أحكام القرآن للجصاص ج: ينظر) ٦(

 .٣٧لبكر أبو زيد ص 
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َبنفسه، فأنجز وعده، وبقي كتابه معجزة خالـدة، وسـيبقى كـذلك إلى أن يـرث االله الأ ِ رض َ

 .ومن عليها

ّوالتحريف في مبنى اللفظ قد وقع في كتب أهل الكتاب، لما أوكل االله تعالى حفظ كتبهم 

 ﴿: إليهم قال تعالى                

                    

               

                     

    ﴾ ]لكن فريقا منهم خانوا الأمانة، وحرفوا كتبهم التي ]٤٤: المائدة ،ّ ً ّ
ّأنزل االله عليهم مبنى ومعنى، فهم شيوخ المحرفين، وخصهم االله به، وذمهم عليه في كتابه  ّّ

  ﴿: ، وقال تعالى]٤٦:النساء[ ﴾    ﴿: المجيد، قال االله تعالى

    ﴾ ]ومن أمثلة تحريف اليهود للتوراة، ما جاء به الخبر ]٤١:المائدة ،

في تفسير النبي ) ٥٧:ت (>عن الصادق المصدوق، فيما رواه الشيخان، عن أبي هريرة 

   ﴿:  لقوله تعالى@          

                  

                

﴾ ]ًقيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، وقولوا(: #، بقوله ]٥٩-٥٨:البقرة :

 .)حبة في شعرة: َّحطة، فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا

ــي  ــت النب ــريفهم لنع ــوراة، تح ــاظ الت ــاني ألف ــود لمب ــف اليه ــن تحري ــوارد في @وم  ال

 .التوراة

                                       
 .٢١سبق تخريجه ص) ١(

، تفـسير ١٥٣ ص ١، دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني ج٥٣٧ ص ٢دلائل النبوة للبيهقي ج: ينظر) ٢(

 .١١٥، هداية الحيارى ص ١٩١ ص ١٦ القرطبي ج، تفسير٨٨ ص ١البغوي ج
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ّ، فحرفوا الإنجيل، وتعدد النسخ التي بين أيـديهم والنصارى وقعوا فيما وقع فيه اليهود
 .تدل على ذلك

فأصبحت الكتب التي بين أيديهم، مليئة بـالتحريف، ولا يوثـق بـشيء منهـا، ولا تنفـع 

 {للاستدلال منهـا بـشيء؛ إلا مـا وافـق الـدليل مـن القـرآن والـسنة، قـال ابـن عبـاس 
تاب عن شيء؛ وكتابكم الـذي أنـزل يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الك«): ٦٨:ت(

ّ أحدث أخبار االله، تعرفونه غضا، محـضا، لم يـشب، وقـد حـدثكم االله أن @االله على نبيه  ً ًَّ ُ َ
ّأهل الكتاب قد بدلوا كتاب االله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا َ ّ هو من عنـد االله : َ

ساءلتهم، ولا واالله مـا رأينـا مـنهم ًليشتروا به ثمنا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عـن مـ

 .»ًأحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم

ِّفعاش الناس على فترة من الرسل قد بدلت ما بين أيديهم من كتـب سـماوية، يتخبطـون  ُ
 فنـسخ كـل @في ظلمات الجهل، حتى أنزل االله تعالى النـور المبـين الـذي أرسـل بـه نبيـه 

ّ، فتكفل بحفظ هذا القرآن المجيد من التبديل، ليبقى لهم الشرائع قبله، وختم به الرسالات

َدستورا إلى قيام الساعة، وكما أن التحريف بدعة يهودية الأصل، فإن أول من حـرض عـلى  ّ َ ّ ً

ّإدخاله على كتاب االله اليهودي عبد االله بن سبأ الـذي تـسبب بـأول افـتراق في الأمـة، وأول  ّ
 .تحريف في فهم كتاب االله تعالى

ّن أهل التحريف جميعا، لمـا رأوا منعـة كتـاب االله تعـالى علـيهم، لجـؤوا للتحريـف في لك ً

معــاني ألفاظــه، إذ لم يتمكنــوا مــن تحريــف مبناهــا، ومــن هــذا البــاب دخــل أعــداء الــدين، 

وتلاميذ اليهود، من أهل البدع والإلحاد، ولا يعنـي ذلـك أنهـم نـالوا مـآربهم في كتـاب االله 

                                       
، ١٧٣، الإعـلام بـما في ديـن النـصارى مـن الفـساد للقرطبـي ص ٩ ص ٢الفـصل في الملـل ج: ينظر) ١(

 .٤٩ ص ١هداية الحيارى ج

لا تـسألوا ( :@أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـي ) ٢(

 .٦٩٢٩ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ ج)أهل الكتاب عن شيء

 .  ٤٦تفصيل ذلك في مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص : ينظر) ٣(
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َوا دسه في كتاب االله، من بدع وإلحاد، قيض االله له خدمة كتابه من أئمة تعالى، بل إن ما أراد َّ َ ّ

ْالعلماء، فصاحوا بهم، وحذروا الأمة منهم، ورموهم بالبدعة والزندقة، وصاروا في قائمـة  ََ َ ّ

الفرق الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، أو المارقة من الإسلام والعياذ بـاالله، فلـم 

 .ّدع نية في تحريف إلا ويقيض له من يكشفه ويتصدى لفضحه والله الحمد والمنةتطرأ لمبت

  المطلب الثاني
  تحريف معنى اللفظ

  :المعنى في اللغة
َالمعنى من عني بالقول كذا، أي ِ ُأراد وقصد، ومنه معنى الكلام، ومعنيته بكـسر النـون : َ ّ ِْ َ

ُمع تشديد الياء ومعناته ومعنيته واحد، ويجم ُ ُّ ْ ِْ َ َع المعنى على معانيََ َ. 
ّوالمعنى حالة الألفاظ التي تصير إليها، والعين والنـون يـدلان عـلى ظهـور الـشيء، مـن 

ْعنت الأرض بالنبات أي: قولهم ّأظهرته حسنا، وعنت القربـة أي: ََ َ ُ َْ ََ ً َْ َْ ْأظهـرت ماءهـا ومنـه : َ َ َ ْ َ

 .عُنوان الكتاب
َومعنى الشيء، وفحواه، ومقتضاه، وم َُ َ ْ ََ ّضمونه، وقصده، وتفـسيره، كلـه ممـا يـدل عليـه ْ ِ ْ ََ ُ ُْ ُ ْ

 .اللفظ، وهو حاله التي يصير إليها
، والمعنى يقارب التفـسير؛ وإن كـان بيـنهما فـرق؛ فالتفـسير هـو الكـشف والإيـضاح

 .ُوالمعنى يطلق على مدلول الألفاظ، وبه يقابل اللفظ
  :المعنى في الاصطلاح

ُ من حيث وضـع بإزائهـا الألفـاظ، والـصورة الحاصـلة مـن المعاني هي الصور الذهنية«
ُحيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ُ«. 
                                       

 .١٠٦ ص ١٥، لسان العرب ج١٩٢مختار الصحاح ص : ينظر) ١(
 .١٩ ص ٤معجم مقاييس اللغة ج: ينظر) ٢(
 .١٢٢ ص ٣٩، تاج العروس ج٧١٨ ص ٢، جمهرة اللغة ج٢٧٨ ص ١٢تهذيب اللغة ج: ينظر) ٣(
، المفردات في غريـب القـرآن للراغـب ٩١معجم الفروقات اللغوية لأبي هلال العسكري ص : رينظ) ٤(

 .٥٣، مفهوم التفسير والتأويل ص ١٧٥، التعريفات للجرجاني ص ٣٥٠الأصبهاني ص 

 .١٧٥التعريفات للجرجاني ص : ينظر) ٥(
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 .»إظهار ما تضمنه اللفظ«المعنى : أو يقال

 .ألفاظ القرآن الكريم: وما نحن بصدد معناه في هذا البحث

وألفــاظ القــرآن وإن كانــت مــن لغــة العــرب، إلا أن الــشارع جعــل لبعــضها في القــرآن 

ًالكريم عرفا خاصا، واستعملها للدلالة على معاني خاصة، فصار لـه مـصطلحاته الخاصـة  ً ُ

، ، مثـل الـصلاة فـإن العـرب تطلقهـا عـلى الـدعاءالتي لم يـستعملها العـرب مـن قبـل

ّواستخدمها الشرع بالإضافة لهذا المعنى ليبعـبر بهـا عـن تلـك الـشعيرة العظيمـة وبمراعـاة  ُ
ة المـراد مـن المعنيـين، كـذلك الإيـمان، فـإن العـرب تريـد بـه التـصديق السياق يمكننا معرف

 عـلى لـسان رسـوله ، وفي القرآن والسنة، هو التـصديق بالقلـب بـما أخـبر بـه االله فقط

 .، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان@

ٍللقرآن عرف خاص، ومعان معهودة، لا يناسـبه تفـسيره«): ٧٥١:ت(يقول ابن القيم  ْ ُ 

 .»ُبغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه، والمعهود من معانيه

ُومراعاة هذا العرف مـن ضـمن الـضوابط التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تفـسير كتـاب االله 
 .تعالى، وسيأتي بسطها في الفصل الرابع بإذن االله

، والتحريف الواقع على معاني ألفاظ القرآن المجيد يأتي بسبب التفريط بتلـك الـضوابط

 .أو بشيء منها

                                       
 .٣٥٠المفردات للراغب ص : ينظر) ١(

 . ورقة، وهو مطبوع٩٠ريف المصطلحات القرآنية في قرابة للدكتور فهد الرومي بحث بعنوان تح) ٢(

 .٤٤١ ص ٣٨، تاج العروس ج٣١١مختار الصحاح ص : ينظر) ٣(

 .٢٣٥ ص ١، تفسير الطبري ج٣٨٩ ص ٨كتاب العين باب النون والميم ج: ينظر) ٤(

، تـم بـسط ١٨١ ص ١، شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج٦٣٧ ص ٢الـشريعة للآجـري ج: ينظـر) ٥(

 . من سورة البقرة٣ألة تحريف الإيمان والرد عليه في القسم التطبيقي عند آية مس

 .٢٨، ٢٧ ص ٣بدائع الفوائد ج) ٦(
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ُولا بـد في تفـسير القـرآن والحـديث مـن أن يعـرف مـا «): ٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام 
ُيدل على مراد االله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التـي خوطبنـا 
بها مما يعـين عـلى أن نفقـه مـراد االله ورسـوله بكلامـه، وكـذلك معرفـة دلالـة الألفـاظ عـلى 

، فإن عامـة ضـلال أهـل البـدع كـان بهـذا الـسبب، فـإنهم صـاروا يحملـون كـلام االله المعاني
َورسوله عـلى مـا يـدعون أنـه دال عليـه، ولا يكـون الأمـر كـذلك، ويجعلـون هـذه الدلالـة  َ َ َّ ّ

حقيقـة في ) الإيـمان(؛ جعلـوا لفـظ )الإيـمان(ًحقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئـة في اسـم 
ًله للأعمال مجازاُمجرد التصديق، وتناو ِ ِ«. 

ًوبناء على كلام شيخ الإسلام يمكننا تقسيم التحريف بالنسبة لمعاني الألفـاظ في كتـاب 
 :االله تعالى إلى ثلاثة أنواع، ذكر شيخ الإسلام اثنين منها في كلامه، وهي

 
لقـرآن والحـديث مـن أن ولا بـد في تفـسير ا«: ّوهذا ما حـذر شـيخ الإسـلام منـه بقولـه

، ومعنـى التحريـف في معنـى اللفـظ، »يُعرف ما يدل على مراد االله ورسوله من الألفـاظ
، ّيقع التحريف على معنى اللفظ مباشرة، فيبدل المحرف معناه إلى معنى لم يرده االله : أي

ّوقد خص هذا القسم بالدراسة في هـذه الرسـالة، وجميـع الأمثلـة في القـسم التطبي قـي عـلى ُ
 :هذا القسم من التحريفات، ومثاله

، تحريف المبتدعة من الجهمية، والمعتزلة، و بعض الرافضة، وجمهور الأشـاعرة، وغـيرهم

، وأمثالها مـن الآيـات التـي ]٣: يونس[ ﴾   ﴿: للفظ الاستواء من قوله تعالى
ّء يليق بجلاله، فهم حرفـوا المعنـى الـصحيح للاسـتواء، تثبت استواء االله تعالى على عرشه استوا ً

 .علا وارتفع: ّالذي فسره به علماء التفسير من سلف هذه الأمة، وهو

                                       
 .١١٦ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ١(
 . المرجع السابق) ٢(
 .٢٣١، العلو للذهبي ص٣٣٥ ص ٢، بيان تلبيس الجهمية ج٩٧ ص ٢الفصل في الملل ج: ينظر) ٣(
ــر) ٤( ــبري: ينظ ــسير الط ــاوى ج٤٣٠ ص١ جتف ــوع الفت ــلامية ٢٨ ص٥، مجم ــوش الإس ــتماع الجي ، اج

 .١٩٢ص
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ّإن الاستواء هو الاستيلاء، هروبا منهم عن إثبات المكـان العـلي : وقالت متأولة الباطل ً

ه بوجـوده في مكـان وجهـة، الذي أثبته االله لنفسه، وزعموا أنهم ينـزهونه عن مـشابهة خلقـ

 .وهذه بدعة سعوا لإثباتها بتحريف ما أراده االله تعالى من لفظ استوى

﴿تحريفهم للفظ : ومثاله   ﴾  في مواضعه من القرآن، وصرفه عن معناه الذي أراده

 منه في كثير من الآيات والأحاديث، من أنه أعظم المخلوقات، قد @االله تعالى ورسوله 

ّ، وبـدلوه بمعنـى غـير صـحيح وهـو ًاالله تبارك وتعالى عليه استواء يليـق بجلالـهاستوى 

 .ً، هروبا من إثبات الاستواء، وهذا تحريف لمعنى اللفظالملك

تحريفات بعض الرافضة لكثير من الألفـاظ في القـرآن الكـريم وتطويعهـا : ًومثاله أيضا

﴿: يم، مــن قولــه تعــالىلمعتقــداتهم الباطلــة، مثــل تفــسيرهم للــصراط المــستق    

   ﴾ ]٤٠:ت (> ّ، بعـلي]٦:الفاتحـة( وهـذا كـذب وافـتراء، حرفـوا بـه المعنــى ،ّ
 .>ّالمراد من هذا اللفظ ليوافق افتراءاتهم على علي 

  ﴿: ّومن طاماتهم في النيل من الصحابة، تنـزيلهم للفظ البقرة من قوله تعالى

                          ﴾ 

، على أم المؤمنين الطاهرة المطهرة من فوق سبع سموات بنت الصديق، عائشة ]٦٧:البقرة[

 يخفى، وهو من التحريفات ، وأرضاها، ولا شك أن هذا تحريف لمعنى اللفظ لا<

 .}الكثيرة المنكرة عند غلاة الرافضة في الطعن بالصحابة 

                                       
 . من سورة البقرة٢٩تمت دراسة هذا التحريف بتوسع في القسم التطبيقي عند آية ) ١(

ْوالعرش لا يقدر قدره إلا االله(...: @قال ) ٢( َّ ُ(. 

، ٣١٠ ص ٤لمحـيط ج، البحـر ا٤٧٤ ص ٥، تفسير البيضاوي ج٢٩٢ ص ٣التفسير الكبير ج: ينظر) ٣(

، وتمت دراسة هذا التحريف بشئ من التفصيل عند آية الكرسي في القسم ٥٩٣ ص ٢روح المعاني ج

 .التطبيقي

، وقد تمت دراسة هذا التحريـف في ٤١ ص ١، الميزان للطباطبائي ج٤٦ ص ١ّتفسير القمي ج: ينظر) ٤(

 .القسم التطبيقي
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ومــن أمثلــة تحريــف معنــى اللفــظ، تحريــف معنــى الملائكــة، بيــنما ورد في القــرآن، أنهــا 

مخلوقــات كريمــة، ذكــرت أوصــافها في الكتــاب والــسنة، وجعــل الإيــمان بهــا مــن الإيــمان 

ّبه، بـدل المحرفـون معناهـا إلى دوافـع الخـير والـشر في نفـس بالغيب الذي امتدح االله عباده  ّ

ّالإنسان أو القوى اللاحسية من الخير والشر، وهذا تحريف لمعنى اللفظ سببه تحكيم العقل 

 .@في كتاب االله تعالى وسنة نبيه 

ّوشبيه بهذا التحريف، تحريفهم لمعنى الجن، حيث ورد هذا اللفظ في القـرآن، وتفـسيره 

 .يكروبات والجراثيمبالم

ُوقد يلجأ المحرف إلى نوع آخر مـن أنـواع التحريـف، فـلا يبـاشر تحريـف معنـى اللفـظ  ُّ
 : ولكن يأتي بتحريف من القسمين الآخرين من أقسام تحريف معاني الألفاظ، وهما

 

ّلألفاظ على المعاني، فإن عامـة وكذلك معرفة دلالة ا«: وهو ما عناه شيخ الإسلام بقوله
 .»ضلال أهل البدع كان بهذا السبب

 

 .وفي هذين النوعين المبحثان القادمان من الرسالة، وباالله التوفيق

ــان  ــان يــصدر مــنهما المحــرف تحريفــه، وهمــا جهت ــه جهت ــة ل ِّوالتحريــف بأنواعــه الثلاث ُ ُ

ِّ تعالى، لا يخرج عنهما محرف، وفيما يلي بيانهماللتحريف في تفسير كتاب االله ُ: 

                                       
الرد على هذا التحريـف عنـد آيـة : ، وينظر٢٦٨، ٢٦٧ص  ١تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج: ينظر) ١(

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي من هذه الرسالة٣٠

 في القـسم التطبيقـي مـن ٢٧٥الرد على هذا التحريـف عنـد آيـة : ، وينظر٩٦ ص ٣المرجع السابق ج) ٢(

 . الكتابهذا

 .١١٦ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ٣(



 أنواع التحريف  

  

 

  المبحث الثانـي
  تحريف معنى الآية العام

  :الآية في اللغة
ٍّ؛ فإنها التي تبين أيا مـن أي )ٍّأي(إما من ) الآية(اشتقاق  ă ّ، وإمـا )ْأي شـىء مـن شيء(ّ

شىء، وهــي أقــرب ، الــذي هــو التثبـت والإقامــة عــلى الــ)ِّالتــأيي(أن يكـون اشــتقاقها مــن 

 .الأقوال إلى الصواب، وذكر أهل اللغة غير هذه الاشتقاقات

 .ُوتجمع آية على آي، وآيات، وأياء

َفعلة(وآية على وزن  ِفاعلة(، أو )ََ  .، وقيل غير ذلك)َ

 .العلامة، والأمر العجيب، والجماعة: ٍوتطلق الآية في اللغة على ثلاثة معان

﴾         ﴿: وله تعالىّفأما العلامة، فمنه ق

       ﴿ :ّوأما الأمر العجيب، فمنه قوله تعالى، ]٢٤٨:البقرة[

   ﴾ ]وهي الولادة دون الأب، وكل المعجزات التي أنزلها ]٥٠:منونالمؤ ،

 .ًأمور عجيبة أنزلها االله تعالى حججا على عباده: االله تعالى هي برهان ودليل وآيات، أي

بجماعتهم، ومنه آية القرآن؛ لأنهـا جماعـة : خرج القوم بآيتهم، أي: وأما الجماعة، فتقول

 .الحروف

                                       
، بـصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب العزيـز للفـيروز ٣٣لقـرآن ص المفردات في غريب ا: ينظر) ١(

 .٥٦ ص ١٤ج) أيا(، لسان العرب ٦٣ ص ٢آبادي ج

 .٦٣ ص ٢بصائر ذوي التمييز ج: ينظر) ٢(

 .٥٦ ص ١٤، لسان العرب ج١٦٨ ص ١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٣(

 ١٤ان العرب جــــ، لس٤٧٢ص ١٠المحيط في اللغة لابن عباد ج، ١٦٨ ص١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٤(

 .٥٦ص

 .١٦٨ ص ١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٥(
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 القرآن بمعنـى العلامـة؛ لأنهـا علامـة عـلى انقطـاع مـا قبلهـا مـن إن الآية من: وقال آخرون

 .علامة على صدق من أتى بها، وقيل غير ذلك: ّالكلام منها، وانقطاعها مما بعدها، وقيل

  :الآية في الاصطلاح
ّطائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها، ولها مبـدأ ومقطـع، : الآية في القرآن هي ّ

 . عندهبحسب الوقوف

ّوتحريف معنى الآية الإجمـالي نـوع مـن أنـواع التحريـف، التـي قـد يـسلكها المحـرف في  ْ َ
ّتفسير كتاب االله تعالى؛ فيبقي عـلى المعنـى الـصحيح للألفـاظ، لكنـه يفـسر المعنـى الإجمـالي  ُ
ــى الآيــة العــام وإن كــان نتيجــة لتحريــف معــاني  عــلى غــير مــراد االله تعــالى، وتحريــف معن

ّبيــنهما تــداخل، إلا أن المحــرف قــد لا يــسعفه تغيــير معنــى اللفــظ لوضــوحه في ألفاظهــا و َ ُ ّ

ــحيح،  ــى ص ــاظ بمعن ــسر الألف ــد يف ــة، وق ــى الآي ــام لمعن ــف الع ــأ إلى التحري ــة، فيلج ّاللغ
ّويناقضه بالمعنى الباطل الذي فسر به الآيـة إجمـالا، فـإن تفـسير الألفـاظ بـالمعنى الـصحيح  ً ّ

ــاقض، يُوصــل إلى المعنــى الإجمــالي  الــصحيح، لكــن أهــل التحريــف يتــسم مــنهجهم بالتن

 .وتجاهل الأدلة والبراهين الصريحة

 :صور تحريف معنى الآية العام
 :لتحريف معنى الآية صور يقع فيها أهل التحريف، منها

 

 العلـماء،  في اللغة والقرآن، ولست بصدد ذكر خـلافاختلف العلماء في وقوع المجاز

                                       
ــر) ١( ــرآن ج: ينظ ــوم الق ــان في عل ــرآن ج٢٦٦ ص ١البره ــوم الق ــان في عل ــشاف ١٨٠ ص ١، الإتق ، ك

 .١٠٥ ص ١اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد التهانوي ج

 .المراجع السابقة: ينظر) ٢(

ّادعاء المجاز، والعلم الباطن، ومعظمهـا في : عنى اللفظ، مثلقد يقع بعض هذه الصور على تحريف م) ٣(

 .تحريف معنى الآية خاصة

ًالمجاز يسمى تمثيلا أيضا، ينظر) ٤(  .١٩٤ ص ٤الكشاف ج: ً
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ً، وإنما المقصود من البحث التذرع بالمجاز هروبا من المعنى الحق،  الـذي وشروط جوازه ّ
ّ مــن الآيــة؛ لتقريــر المعنــى الباطــل الــذي أراده المحــرف، لكنــه لمــا لم يــسعفه أراده االله تعــالى ُِّ

هـل ّتحريف اللفـظ ولا إنكـاره، ادعـى المجـاز، وهـو مـن أسـهل الطـرق التـي يلجـأ إليهـا أ

 .التحريف لتقرير بدعهم والرد على المخالفين

: المجاز بالطاغوت، وقـال في اسـتعمال أهـل البـدع لـه) ٧٥١:ت(لذا وصف ابن القيم 

َّهذا الطاغوت لهج به المتأخرون، والتجأ إليـه المعطلـون، وجعلـوه جنـة يتترسـون بهـا مـن « ُ ّ

 .»...سهام الراشقين، ويصدون عن حقائق الوحي المبين

ًب المجاز دورا هاما عند المعتزلةولع ً ،إذ اعتمدت عليه في تقرير كثير من مبتـدعاتها ،

والغالـب أنـه مـن جهـة «: في معـرض إنكـاره للمجـاز): ٧٢٨:ت(يقول شيخ الإسلام 

المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه، والأصـول، 

 .»...وهم من السلفوالتفسير، والحديث ونح

 

﴿: من الآيات التي صرفوها عن حقيقتها وحملوها على المجاز قوله تعالى       

                          ﴾ ]١١:فصلت[. 

                                       
ُالعلماء المحققون على إنكار القول بالمجاز، ولم يعرف عند سلف الأمة، بل كان خروجه بعـد القـرون ) ١(

شأ القول به لخدمة مذاهب الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة من المفضلة، في القرن الثالث ون
، ٨٨ ص ٧مجمـوع الفتـاوى ج: الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والمرجئة، ومن نحـا نحـوهم، ينظـر

 .١٦٩، الأقوال الشاذة في التفسير ١٥١٠ ص ٤الصواعق المرسلة ج
 .٢٣١ ص ٢مختصر الصواعق المرسلة لمحمد الموصلي ج) ٢(
 .ولا تعدمه عند غيرهم من أهل البدع متى احتاجوا له) ٣(
از ــــة المدنية في تحقيق المجـــــالرسال: از مطلقا،ً ينظرـــشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ممن يمنع المج) ٤(

  ص٤والحقيقة في صفات االله تعالى لابن تيمية كل الرسالة في تقرير منع المجاز، الصواعق المرسـلة ج
١٥١٠. 

 .٨٨ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ٥(
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 الآية على المجاز والتمثيل، قـال القـاضي عبـد الجبـار ّأول المعتزلة وبعض المعاصرين

 .»...فالمراد أنه أراد منهما الانقياد لما يريده فاستجابتا«: )٤١٤:ت(المعتزلي 

ُوهو من المجـاز الـذي يـسمى التمثيـل، ويجـوز أن «: )٥٣٨:ت(ّوفسرها الزمخشري 
ّن تخييلا، ويبنى الأمر فيه على أن االله تعالى كلم السماء والأرض، وقال لهمايكو ُ ائتيا، شـئتما : ً

ذلــك أم أبيــتماه، فقالتــا، أتينــا عــلى الطــوع لا عــلى الكــره، والغــرض تــصوير أثــر قدرتــه في 

 .»المقدورات لا غير، من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب

ل عـلى التعـسفات التـي تـصرفها عـن ذلـك، قـال القرطبـي والآية على حقيقتها، لا دليـ

 .»بل خلق االله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى: وقال أكثر أهل العلم«): ٦٧١:ت(

ّوعلى ذلك سار أئمة التفسير من السلف الـصالح عـلى أن الآيـة عـلى الحقيقـة، كلـم االله 

 .تعالى السماء والأرض، وأجابتاه

رجال المدرسة العقلية على منهج المعتزلة في تعطيل حقائق الآيات بدعوى وسار كثير من 

وأستاذه محمد عبده ) ١٣٥٤:ت(المجاز وتحريف المعنى الحق، ومنها ادعاء محمد رشيد رضا 

    ﴿: دعوى التمثيل في كثير من قصص القرآن، ومنها قوله تعالى) ١٣٢٣:ت(

                                       
 .١١٧صفوة التفاسير للصابوني ص : ينظر) ١(

ّهو عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمداني، قاضي قضاة الري، وشيخ الاعتزال، صاحب التـصانيف ) ٢(

، سـير ١١٣ ص ١١تـاريخ بغـداد ج: المشهورة في الاعتـزال، وهـو مـن كبـار فقهـاء الـشافعية، ينظـر

 .٢٤٤ ص ١٧لنبلاء جأعلام ا

 .٣٧٠تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص ) ٣(

ّأكثر من القول بالمجاز في كتاب االله تعالى، وصرح بأن حل النـصوص المـشتبهات القـول بالمجـاز، ولم ) ٤(
 .١٤٦ ص ٤الكشاف ج: ّيقبل الحقائق التي يفسرها بها أهل السنة، ينظر

 .١٩٤ ص ٤الكشاف ج) ٥(

 .٣٤٤ ص ١٥فسير القرطبي جت) ٦(

 .١٦٥ ص٧، تفسير ابن كثير ج١٦٥ ص٧، تفسير البغوي ج٤٣٤ ص٢١تفسير الطبري ج: ينظر) ٧(
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      ﴾ ]١٣٥٤:ت( قال محمد رشيد ]٢٤٣: البقرة :(

قعة، بل يصح مثله في القصص التمثيلية، إذ ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير وا«

 .»ًيراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون معلوما حتى كأنه مرئي بالعينين

 ﴿: وقد لزم من تحريفه لمعنى الآية العام تحريفـه بعـض ألفـاظ الآيـة، مثـل    

﴾ فقال في معنى ﴿﴾ :»ل بهم ّ  .»أي أن العدو نك

ّوقد اتخذ المبتدعة القول بالمجاز مطيـة لتحريـف كثـير مـن النـصوص الـشرعية الثابتـة، 
ّومن أشنعها تفاسير الفلاسفة المنكرة، التي أبطلت الـشرائع وإرسـال الرسـل، وادعـت أن 
كل نصوص الشرع تمثيل لا حقيقة له، فأنكروا آيات الوعد والوعيد، والجنة والنار، ويـوم 

ــن ســينا المعــاد، وإرســال ــى )٤٢٨:ت(ّ الرســالات، ومــن أشــهر مفــسريهم اب  الــذي أت

 .ّبتفاسير ساقطة محرفة

 

 :ّادعاء علم باطن للآية على قسمين

وغـير جـائز «): ٣١٠:ت(ّألا يخالف ظاهر الآية، وقاد إليه الدليل، قـال ابـن جريـر -١

ل إلى باطن من التأويل، لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خـبر لرسـول إحالة ظاهر التنـزي

 .»، ولا إجماع من الأمة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه@االله 

                                       
 .٤٥٧ ص ٢تفسير المنار ج) ١(

 .تفصيل ذلك في القسم التطبيقي من هذه الرسالة: ، ينظر٤٥٧ ص ٢المرجع السابق ج) ٢(

 عبـد االله بــن الحـسن بـن ســينا، المعـروف بالــشيخ هـو الفيلـسوف الــشهير، ورأس الفلاسـفة؛ الحـسين بــن) ٣(

عيون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء لموفـق : الرئيس، له تصانيف مشهورة في الطب والفلسفة، والمنطق، ينظر

 .٥٣١ ص١٧، سير أعلام النبلاء ج٤٣٧ ص١الدين أبي العباس أحمد بن القاسم الخزرجي ج

 .١٢ ص ١٠تفسير الطبري ج) ٤(
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فللقول بالمعنى الباطن للآية شروط وضعها العلماء، يصح معها أن يكـون للآيـة معنـى 

 .باطن مقبول

 :أهم هذه الشروط ما يلي

 .ى الآية أن لا يناقض معن-١

 .ً أن يكون معنى صحيحا في نفسه-٢

  . أن يدل عليه دليل صحيح-٣

 . أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية-٤

 . أن تحتمله الآية-٥

وقبل هذا كله لابد من اعتماد ظاهر الآية إذ هو الأصل في المعنى، ومن الأمثلة على ذلـك مـا 

ــي ــالى«): ٧٢٨: ت(خ الإســلام ذكــره ش ــول االله تع ــن ســمع ق       : فم
كـما أن اللـوح المحفـوظ الـذي : إنـه اللـوح المحفـوظ، أو المـصحف، فقـال: ، وقال]٧٩: الوقعة[

ــوب  ــذوقها إلا القل ــرآن لا ي ــاني الق ــاهر، فمع ــدن ط ــسه إلا ب ــرآن لا يم ــروف الق ــه ح ــب في كُت

ُ قلوب المتقين، كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا ولهـذا يـروي هـذا عـن الطاهرة، وهي ً ً ً

: البقـرة[               :طائفة من الـسلف، قـال تعـالى

ــــ، وق]٢-١ ، ]١٣٨: آل عمـــران[ ﴾      :ال تعـــالىـــ

 .»وأمثال ذلك، ]١٦: المائدة[ ﴾        ﴿ :وقال

 والقول بالباطن كغيره مـن أقـوال العلـماء فيـه الـصحيح والـضعيف، بـل والباطـل -١

حـب لكـل مـن تـدبر وتأمـل ًوالمردود، وليس حكرا على طائفة دون أخرى، بل هو مجـال ر

                                       
ــتزادة ي) ١( ــرللاس ــاوى ج: نظ ــوع الفت ــان١٧٠ ص٥مجم ــيم ص، التبي ــن الق ــرآن لاب ــسام الق ، ٥٠ في أق

 .٣٩٤ ص ٣الموافقات للشاطبي ج

 .٢٤٢ ص ١٣مجموع الفتاوى ج ) ٢(
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ّالقرآن الكريم، وهو موجـود في كـلام الـصحابة، والـسلف الـصالح، ولا يلـزم أن يـسموه  ُ

 .بهذا الاسم

ّأن يكون المعنى الباطن مخالفا لظاهر الآيـة، تكلفـه المفـسر بـلا دليـل، وهـذا باطـل، -٢ ّ ً

ّومدعيه إما ملحد زنديق يريد هدم الدين، أو جاهل ضال، وهو مثل  ؛ ّما يدعيه الباطنيةَّ
، والفلاسـفة، والمتكلمـين، ُمن الإسماعيلية والنصيرية، ومن وافقهم من بعض الرافـضة

ّوغلاة الصوفية، وفتحوا من هذا الافتراء الباطل وهو ادعـاء البـاطن البـاب لتحريفـات في 
وال تفسير آيات القرآن أدت لتعطيل كثير من نـصوصه، وحـشو مكتبـة التفـسير بهـذه الأقـ

 .الباطلة المحسوبة على تفاسير كتاب االله، وليست إلا تحريف وضلال
 

﴿: من أمثلة تحريفات الباطنيـة عنـد بعـض الرافـضة، تفـسيرهم لقولـه تعـالى     

           ﴾ ]اء كل إمامُ، بالغسل عند لق]٣١:الأعراف وهذا تحريف ،

ّللآية ظاهر البطلان، والآيـة كـما بينهـا علـماء التفـسير في لبـاس الثيـاب وسـتر العـورة عنـد 
 .الطواف أو الصلاة، وقد نزلت في طواف المشركين عراة حول البيت الحرام

 ﴿: ومن أمثلة تحريفهم للآية بادعاء معنى باطل تحريفهم لقوله تعالى    

             ﴾ ]٢١٠:البقرة[، 

                                       
 .٤٢الأقوال الشاذة ص ) ١(
تجدر الإشارة إلى أن كتب الفرق والملل والنحل، وإن ذكرت أن المؤسس لطائفة الباطنية وهو ميمون ) ٢(

المعروف بالقداح، الذي أبطن الزندقة، وأظهر التشيع، وإن ذكرت كتـب الفـرق ذلـك؛ بن ديصان، ا
إلا أن لقب الباطنية لقب اصطلاحي، تندرج تحته فرق شتى، تجمعها صفة واحدة، هي تأويل النص 

 .٢٣٦ ص١٣، مجموع الفتاوى ج٢٦٦الفرق بين الفرق ص: الظاهر إلى رموز باطنية، ينظر
الأقـوال الـشاذة في التفـسير : ظـرطنية تـشابه كبـير، فهـما وجهـان لعملـة واحـدة، ينبين الرافضة والبا) ٣(

 .٤٥ص
 .٩٥ ص ٨تفسير الميزان للطباطبائي ج: ينظر) ٤(
 .٤٠٥ ص٣، تفسير ابن كثير ج١٨٨ ص٧، تفسير القرطبي ج٢٢٥ ص٣تفسير البغوي ج: ينظر) ٥(
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ّحيث فسرها بعضهم بالرجعة بعد الموت على ما تعتقده بعض الرافضة من رجعة 

 .ها بظهور المهديّالأموات إلى الدنيا قبل القيامة، وبعضهم فسر

ُوهذه المعتقدات الباطلة عنـد هـؤلاء الـروافض، لا يمكـن قبولهـا في عقيـدة المـسلمين، 
ًفضلا عن تفسير كتاب االله بها، وليس في الآية شيء منها، بل هو افتراء، وقول على االله بغير 

تعالى وملائكتـه في علم، والآية في إنذار المخالفين لأمر االله تعالى، ووعيدهم بأن يأتيهم االله 

 .ًظلل من الغمام مجيئا يليق بجلاله، فيقضي في أمرهم ما هو قاض

 

ٍأغلـب تفاســير الـصوفية مليئــة بإشـارات يــدعون أنهـا معــان باطنـة للآيــة، وأغلـب مــا  ّ

 :ّيدعونه باطل لا دليل له، ومن أمثلة ذلك

 ﴿: لمعنـى قولـه تعــالى) ٤١٢:ت(ُّتحريـف الـسلمي             

    ﴾ ]إقبـال االله علـيهم بالعـصمة والتوفيـق«: ، بقوله]٢١٠:البقرة« والآيـة سـبق 

ُّتفسيرها، وليس فيها مكان لمـا ادعـاه الـسلمي، بـل إن العـصمة التـي تزعمهـا الـصوفية في  ّ
 .ا من المعتقدات الباطلة التي لا تقبل في تفسير ولا غيرهشيوخه

     : ّومن أمثلة التحريف بادعاء المعنى الباطن تحريفهم لقوله تعالى

             ]١٩-١٧:شيةالغا[ ،

 ظاهرها؛ وهو التفكير ، وأنكرالآيات تشير للتفكير في قلوب الأولياء والعارفين«: بقولهم

 .»في السماء والجبال تلك المخلوقات العظيمة من مخلوقات االله تعالى

                                       
 مـن سـورة البقـرة، في القـسم ٣الفاتحة وآية  من سورة ٦الرد على أمثال هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .التطبيقي من هذه الرسالة

 .٢٦٦ ص ٤تفسير الطبري ج: ينظر) ٢(

 .٧٢ ص ١ُّحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي ج: ينظر) ٣(

 .٣٩٢ ص ٢المرجع السابق ج: ينظر) ٤(
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ّويعد التحريف بادعاء المعنى الباطن؛ وتعطيل ظاهر النص؛ مـن أخطـر الأبـواب التـي 
ًلى كتاب االله تعالى، فدخل من خلاله أعـداء الـدين، وأنكـروا كثـيرا فتحها أهل التحريف ع

من نصوص الشرع بدعوى أنها غير مرادة في ظاهرها، بل لها معنى باطـل، فحولـوا تفـسير 

 .الآيات إلى ألغاز وتخمينات

َفي كتابـه الفــرق بــين الفـرق) ٤٢٩:ت(قـال البغــدادي  ِْ  أن – أســعدكم االله –اعلمــوا «: َ

َضرر الباط َ ِنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس علـيهم، بـل َ َ َ ُ ِ ِ

ِأعظم من مضرة الدهرية ْ ّ َّ َ َ ُوسائر أصناف الكفرة عليهم ،ِ ؛ لأن الذين ضلوا عن الدين ...ْ

ّبدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقـت  ِ َ
ًنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوما، وفضائح الباطنيـة أكثـر مـن عـدد ظهوره؛ لأن فت ُ ّ

ْالرمل والقطر َ ّ«. 

ْوتأكيدا على ما سبق، فإن استنباط المعاني المحتملة للآية، هو دأب علـماء التفـسير، وقـد  َ ً

وا اهتموا باستنتاج المعاني الخفية التي لا تعـود عـلى الآيـة بـشيء مـن التحريـف، وقـد جعلـ

 .ًلقبول مثل هذه المعاني شروطا وقواعد، للسلامة من القول على االله بغير علم

 

ِّمراعاة السياق قاعدة مهمة لا بد من مراعاتها عند تفسير كلام االله تعالى، والسياق يـراد 

ُ، والاعتنـاء بالـسياق يعـين عـلى فهـم ِّالسباق واللحاق: ما قبل الكلام وما بعده، أي: به ّ

ّكتاب االله تعالى، ويعطي دلالة صحيحة للمعنى، وانتزاع الآية منه، ربما أدى إلى تحريفها َّ. 

وقد استفاض عن الصحابة فمن بعـدهم الاهـتمام بهـذه القاعـدة، وسـبق قـول التـابعي 

                                       
 .٥٥بليس ص تلبيس إ: ُهم الذين يعتقدون أن الدهر هو المتصرف في العالم، ينظر) ١(

 .٢٦٥الفرق بين الفرق ص ) ٢(

 .٦٥٣ ص ٢ًقواعد التفسير جمعا ودراسة لخالد السبت ج: ينظر) ٣(
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من أقدم من نص عـلى هـذه القاعـدة، ، وهو )١٠٠:ت(الجليل مسلم بن يسار البصري 

 .»ًإذا حدثت عن االله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده«: حين قال

ِّالسياق يرشد إلى تبيين المجمل، «: في أهمية مراعاة السياق) ٧٥١:ت(ويقول ابن القيم 
 وتنـوع وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلـق،

ِالدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغـالط  َ

 .»في مناظرته

وكما أن مراعـاة الـسياق سـبب لترجـيح القـول الـصواب، فـإن إهمالـه سـبب لتحريـف 

معنى الآية، وهو من عمل أهل البدع والإلحاد منذ خروجهم، قال محمد بن كعب القرظي 

لا تخاصموا هؤلاء القدرية، ولا تجالسوهم، والذي نفـسي بيـده لا يجالـسهم «): ١٢٠:ت(

ً له فقها في دينه، وعلما في كتابه إلا أمرضوه، والـذي نفـس محمـد بيـده ٌرجل لم يجعل االله  ً

ُّلوددت أن يميني تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب االله  ّ َ ولكـنهم يأخـذون ،

 .»ّكون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولهاّبأولها ويتر

ومن أقدم الأمثلة على تحريف معنى الآية بانتزاعها من سياقها، احتجاج غيلان 

: على القدر بقوله تعالى) ١٠١:ت( >أمام عمر بن عبد العزيز ) ١٠٥:ت(الدمشقي 

﴿               ﴾ ]اقرأ آخر السورة(:  قال له عمر]٣:لإنسانا :

                                       
هو مسلم بن يسار البصري من كبار التابعين، يكنى أبو عبد االله، فقيه ثقـة، ويعـد خـامس خمـسة مـن ) ١(

 بكر الأصبهاني ، رجال صحيح مسلم لأبي١٩٨ ص ٨الجرح والتعديل ج: فقهاء أهل البصرة، ينظر

 .٣٨٦ ص ٧، لسان الميزان ج٢٣٩ ص ٢ج

، ٢٣١ ص ٧، ابـن أبي شـيبة في مـصنفه ج٢٦١ ص ٢ذكره أبو عبيـد بـن سـلام في فـضائل القـرآن ج) ٢(

 .٣٤ ص ٥، الهروي في ذم الكلام وأهله ج٢٩٢ ص ٢الأصبهاني في حلية الأولياء ج

 .٨١٥ ص ٤بدائع الفوائد ج: ينظر) ٣(

 .٢١١ ص ٢، الإبانة ج٨٩٩ ص ٢ جالشريعة: ينظر) ٤(
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﴿                 ﴾ ]٣٠:الإنسان[( وفي إتمام ،

 .السياق رد مفحم للقدرية

﴿: لقوله تعالى) ٤١٢:ت(ُّتحريف السلمي : ًومن الأمثلة أيضا            

                                  

                             

                  ﴾ ]بقوله]٧٧:النساء ، :

ِّقصروا أيديكم عن تناول الشهوات« َ« وسياق الآيات في القتال، والآية في جماعة من ،

ً كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، فاسئذنوا @أصحاب رسول االله  ً

 . في قتالهم، فأمرهم بكف أيديهم لأنه لم يؤمر بقتالهم@النبي 

ًلمي في تحريفـه لهـذه الآيـة صـورا شـتى مـن التحريـف، فقـد اقتطعهـا مـن ُّوقد جمع الس

 .سياقها، وأغفل سبب النزول، وتأولها من غير دليل

 

معرفة الناسخ والمنسوخ قاعدة مهمة، وشرط لا بـد مـن تـوافره في المفـسر، بـل إنـه مـن 

ُلمشتركة بين علوم الشريعة، وبه يعرف ما بقي مـن شرع الخطورة بمكان، فهو من المباحث ا
 .االله تعالى فيعمل به، أو رفع فيوقف عنه

                                       
، شرح أصول اعتقاد أهـل ١٦٨، التنبيه والرد ص ٩١٩ ص ٢، الشريعة ج٢٨٥القدر للفاريابي ص ) ١(

 .٧١٤ ص ٤السنة ج

 .١٥٥ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ٢(

 ٢، تفســير البغــــوي ج٣٨٨ ص١، تفســـير ابن أبي زمنين ج٣٤٤ ص١تفسير السمرقندي ج: ينظر) ٣(

 .٢٥١ص

 .٦ ص ١النسخ في القرآن لمصطفى زيد ج: ينظر) ٤(
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غــير جــائز أن يحكــم بحكــم قــد نــزل بــه القــرآن أنــه ...«): ٣١٠:ت(قــال ابــن جريــر 

 .»...منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها

 واليـوم الآخـر أن ولا يحـل لمـسلم يـؤمن بـاالله«): ٤٥٦:ت(وقال ابـن حـزم الظـاهري 

 .»...هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به: يقول في شيء من القرآن والسنة

 :الأمثلة

ـــضهم ـــاء بع ـــالىادع ـــه تع ـــسخ قول ﴿ : ن               

 ﴾ ]والناسخ هو قولـه]١٥٨:البقرة ، :﴿               

﴾ ]ّوالسعي بـين الـصفا والمـروة مـن ملـة إبـراهيم، وهـذا عـلى أن :  قالوا]١٣٠:البقرة

 .ّفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما: معنى الآية

على الإشكال الذي سـأله عنهـا التـابعي عـروة بـن ) ٥٨:ت( <وفي جواب عائشة 

قلـت لعائـشة زوج النبـي (: >رد على ادعاء النسخ، فيقـول ) ٩٤:ت(الزبير ابن العوام 

 ﴿: أرأيـت قـول االله تبـارك وتعـالى: ، وأنا يومئذ حـديث الـسن@        

                     ﴾ ٍأحــد  فــما أرى عــلى

 )ًشيئا أن لا يطوف بهما؟

فـلا جنـاح عليـه أن لا يطـوف : (كلا، لو كانت كما تقول كانـت(: <فقالت عائشة 

ُ، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حـذو قديـد، وكـانوا )بهما
 عـن @ ّيتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جـاء الإسـلام، سـألوا رسـول االله

                                       
، ٢٣نواسـخ القـرآن لابـن الجـوزي ص : ، ولمعرفـة شروط النـسخ ينظـر١٣ ص ١تفسير الطـبري ج) ١(

 .١٢٦ ص ٣الإحكام للآمدي ج

 .٤٧٦ ص ٩المحلى لابن حزم ج) ٢(

 .٢٦٣في التفسير صالأقوال الشاذة : ، ينظر٥٤ّذكر هذا الادعاء ابن الجوزي في نواسخ القرآن، ص) ٣(
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 ﴿: ذلــــك، فــــأنزل االله                          

   ﴾. 

ّ يبين أن الجناح المنفي هو السعي في موضـع معظـم في الجاهليـة، وأن < ورد عائشة ُ
 .لحج والعمرةّالسعي من تمام ا

 .ومن ادعى النسخ في الآية يقلب مراد الشارع، فإنه يفسر الكلام المثبت بالنفي

 بهــا، @ويكفــي في الحكــم عــلى القــول بنــسخ الآيــة؛ أنــه تحريــف؛ استــشهاد النبــي 

 .وقراءتها على الصفا

 

تفسير الآية بمعنى مستقل عن نظائرهـا أفضل طريقة للتفسير؛ تفسير القرآن بالقرآن، و

 .ينتج عنه تناقض وتحريف

 

ذهب كثير من أهل البدع؛ من المعتزلـة، والأشـاعرة، والماتريديـة وغـيرهم إلى إنكـار المعنـى 

 من الشجرة، وهم في ذلك ينـزعون إلى معتقد مخـالف لمـنهج أهـل #الذي يشير إلى أكل آدم 

 وسـط بـين الغـالين والجـافين، فـيرون فأهل الـسنة والجماعـةالسنة والجماعة في عصمة الأنبياء؛ 

عصمة الأنبياء من الكبائر، وعصمتهم مـن الإقـرار عـلى الـصغائر، لا عـصمتهم مـن الـصغائر 

 .ًمطلقا، وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن في عتابه لعدد من الأنبياء

                                       
 ﴿: هــــاب قولـــــه، كتـاب التفـسير، بــــأخرجه البخاري في صحيح) ١(           ﴾ 

 .٤٢٢٥ برقم ١٦٣٥ ص ٤ج

 .٢٦٤الأقوال الشاذة ص : ينظر) ٢(

 .المرجع السابق: ينظر) ٣(

 .١٢١٨ برقم ٨٨٨ ص ٢ ج@ي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النب) ٤(

 . من سورة البقرة٣٥دراسة هذا التحريف في القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ٥(
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﴿: وله تعالىّوقد حرف كثير منهم معنى ق                 

                    ﴾ ]بينما هناك ]٣٥:البقرة 

ُتفصل ما أجمل في  و#عدد من الآيات في القرآن تذكر هذه المعصية ضمن قصة آدم  ّ ُ

َموضع آخر، وقد فسر قوله تعالى ِّ ُ :﴿             

     ﴾ ]بقوله تعالى]٣٧:البقرة  :﴿                 

       ﴾ ]لكن هناك من المفسرين من حرف الآيات في أكل ]٢٣: الأعراف ،ّ
آدم من الشجرة في سورة البقرة، وقد تكررت في أكثر من موضع في القرآن، ومن 

 :المفسرين الذين حاولوا تغيير هذا المعنى

افــق معتقــده في فقــد حــاول تطويــع الآيــة لتو) ٣٣٣:ت(أبــو منــصور محمــد الماتريــدي 

ــالى ــه تع ــى قول ــال في معن ــاء مطلقــا، فق  ﴿: ًعــصمة الأنبي             

   ﴾] الظلـم يقـع عـلى الـضرر كقولـه تعـالى«: ]١٩:الأعـراف: ﴿          

          ﴾ ]ولم تنقص منه، والنقصان نفس الضرر]٣٣:فالكه ،«. 

ويحتمـل …«: فهو يحاول تفسير الظلـم بالنقـصان، لـذلك تجـده يقـول في موضـع آخـر

 .»..النهي عن التناول من الشيء لداء يكون فيه لما يخاف الضرر به

 والماتريدي قد فسر الظلم بالآية بمعنى منحرف لا يتفق مع نظـائر الآيـة الآخـرى التـي

 ﴿:  كقوله تعالى#تدل على وقوع المعصية من آدم                

            ﴾ ]٢٣:لأعراف[. 

ăوبجمع كل الآيات الواردة في قصة أكل أبوينا عليهما السلام من الشجرة يتضح جليا 
فسرين الذين حاولوا تطويع النصوص للمعتقدات الباطلة التي تناقض ما تعنت بعض الم

﴿: تعاضدت عليه آيات الكتاب العزيز، ففي سورة البقرة قال االله تعالى         

                                       
 .١٠٨ ص ١تفسير الماتريدي ج) ١(

 .المرجع السابق) ٢(
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              ﴾ 

 بهذه المعصية، #، وفي سورة الأعراف تبين الآيات وسوسة الشيطان لآدم ]٣٥:البقرة[

﴿: قال تعالى                        

                         

                                  

                            

                           

                                

          ﴾ ]٢٣ -١٩:الأعراف[. 

﴿: وفي سورة طه قال تعالى                       

                               

                             

                            

                          

                       ﴾ ]١٢٢ -١١٥:طه[. 

وغيرها من الآيات التي يجـب مراعاتهـا عنـد تفـسير نظائرهـا وضـم بعـضها إلى بعـض 

 .ّراجها عنها تفسير محرف متناقضحتى لا ينشأ عن إخ

: ومن الأمثلة على تفسير الآية بمعنى منحرف عن نظائرها، تحريف معنى قوله تعالى

﴿                         

    ﴾ ]فإن الجوهري قد حرف معناها، وفسرها بخلاف ما ]٨٨:النمل ،َّ ّ
ًيدل عليه القرآن، وخالف إجماع المفسرين فيها، ولوعا بالتفسير العلمي، وتطويعا  ً

للآيات، لتدل على ما يراه، فهو يزعم أن الآية في دوران الأرض حول الشمس، ورفض 
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ّكورة في الآية في يوم القيامة، وادعى أن يوم قول جمهور المفسرين على أن حركة الجبال المذ

 ﴿: القيامة تخريب للعالم لا يتناسب مع الإتقان المذكور في الآية، وهو قوله تعالى  

      ﴾. 
ًأولا قبل الحديث عن نظائر هذه الآية، التي تدلل على أن حركة الجبال يوم القيامة، فإن 

 ﴾ ﴿: الآية يدل على عدم صحة ما ذهب إليه الجوهري، فقوله تعالىسياق 

   ﴿: ، وذلك المعطوف مرتب بالفاء على قوله تعالى﴾﴿: معطوف على قوله

               ﴾ ]٧٨:النمل[ ،
والشنقيطي في تفسيره الذي اعتنى فيه بتفسير الآيات بنظائرها، قد تعقب هذا التحريف 

ويوم ينفخ في الصور، فيفزع من في السماوات، وترى الجبال، فدلت هذه القرينة «: بقوله
ّالقرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في   .»الصور لا الآنّ

وكون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح، لأن جميـع «: وقال عن نظائر هذه الآية

﴿: الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يـوم القيامـة، كقولـه تعـالى       

        ﴾ ]ـــور ـــالى]١٠-٩:الط ـــه تع ﴿: ، وقول            

  ﴾ ]وقوله تعالى]٤٧:الكهف ، :﴿         ﴾ ]وقوله تعالى]٢٠:النبأ ، :

﴿       ﴾ ]٣:التكوير[(. 
م القيامـة، وتفـسير الآيـة بمعنـى فالآيات بنظائرها في القرآن على أن سـير الجبـال في يـو

 . يخالف نظيراتها من الآيات ينتج عنه تناقض وتحريف

 

ّيلجــأ أهــل التحريــف إلى تقــدير مــا لا تحتاجــه الآيــة التــي لايجــدون مفــر عــن دلالتهــا 
ًالواضحة إلا ببهذا التفسير المتكلف المنحرف، وكأن المحرف قـد وقـف محتـارا  أمـام ألفـاظ ِّ

                                       
 .٢٥٢ ص ١٣تفسير الجوهري ج) ١(

 .١٤٥، ١٤٤ ص ٦أضواء البيان ج) ٢(

 .١٤٥ ص ٦المرجع السابق ج) ٣(
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القـرآن التـي لا يعتريهـا التحريـف بحفـظ االله تعـالى لـه، ولم يخـدم معناهـا معتقـده الباطــل، 

 .فتكلف ذلك التقدير وأقحمه الآية دون أن تحتاجه

﴿: لقولـه تعـالى) ٥٣٨:ت( تحريف الزمخشري :مثاله               

    ﴾ ]بتقـــديره مـــا لا تحتاجـــه، حـــين قـــال]٣٠:الإنــسان  :»﴿ ﴾ الطاعـــة 

﴿        ﴾بقسرهم عليها « . 

وقولـه تحريـف للآيـة بـلا دليـل، وإنـما ألجـأه لـذلك التقـدير معتقـده الباطـل، فالقدريــة 

 .ًيزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم استقلالا من دون االله تعالى

ًوقد ركب الزمخشري مركبا صعبا في تقدير مـا لا تحتاجـه الآيـة أيـضا عنـد قولـه تعـالى ً ً :

﴿            ﴾ ]ففي هذه الآية أغلب المفسرين على أن االله ]٧٢:الحجـر 

ــاة محمــد  ــه@تعــالى أقــسم بحي لهم أن قومــه مــن قــريش في حــيرتهم وضــلا: ً تــشريفا ل

﴿«: ً، ولكن الزمخشري تعنت تقديرا في الآية لا دليل عليـه، فقـاليترددون ﴾ عـلى 

﴿: #قالــت الملائكــة للــوط : ْإرادة القــول، أي          ﴾غــوايتهم :  أي

ِالتي أذهبت عقولهم وتمييزهم بين الخطـأ الـذي هـم عليـه، وبـين الـصواب الـذي تـشير ُ ْ  بـه ُ

ِعليهم من ترك البنين إلى البنات َ«.ولا حاجة لهذا التقدير في الآية. 

ُأكثـر المفـسرين مـن الـسلف والخلـف، بـل لا يعـرف عـن «): ٧٥١:ت(قال ابن القـيم 
، وهذا من أعظـم فـضائله أن @ّالسلف فيه نزاع، أن هذا قسم من االله بحياة رسول االله 

ُّيقـسم الــرب  َّ ُلا تعـرف لغــيره، ولم يوافــق الزمخـشري عــلى ذلــك،  بحياتـه، وهــذه مزيــة ُ

: ِهـو عـلى إرادة القـول، أي: فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط، وأنه من قول الملائكة، فقال
                                       

 .٦٧٦ ص ٤الكشاف ج) ١(
 من سـورة البقـرة، وغيرهـا مـن ٧تفصيل هذا التحريف في القسم التطبيقي عند آية : للاستزادة ينظر) ٢(

 .الآيات
 ، ٥٤٢ ص٤، تفسير ابن كثير ج٣٩ ص١٠، تفسير القرطبي ج١١٨ ص ١٧تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(
 .٥٤٧ ص ٢الكشاف ج) ٤(
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﴿: #قالت الملائكة للوط             ﴾، ولـيس في هـذا اللفـظ مـا 

ّر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف، لا أهل يدل على واحد من الأمرين، بل ظاه

 .»التعطيل والاعتزال
ولو جاز ارتكاب مثل هذا التقادير التي لا يدل عليها دليـل، لأمكـن إخـراج كـل نـص 
ّعن معناه بتقدير، فيرتفع الوثوق بمعاني النـصوص، وقـد جـوز أهـل التحريـف لأنفـسهم 

 .لكريم لتأييد ما يريدون من بدعةهذا التعسف في تفسير نصوص القرآن ا

 
معرفة سبب النــزول مـن القواعـد المهمـة في فهـم الآيـة، ولا يجـوز لجاهـل بهـذا العلـم 
الخوض في كتاب االله تعـالى، وقـد اهـتم علـماء التفـسير بـه ليتـضح لهـم مـراد االله تعـالى مـن 

سبب النـزول يعين على فهم الآيـة؛ فـإن ومعرفة «): ٧٢٨:ت(كلامه، يقول شيخ الإسلام 
 .»ُالعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

 .وتفسير الآية بمنأى عنه يغالط ما أراده االله تعالى مما أنـزله
 :مثال تحريف معنى الآية بإغفال سبب نزولها

 ﴿: قال تعالى              

              ﴾ ]فالآية ]١١:الأنفال ،
الكريمة نازلة في وصف حال الصحابة في غزوة بدر، فكان إنـزال المطر أمنة من االله 

َّ ومن ثماره أن لبد الأرض فتحركوا فوقها دون أن تسوخ أقدامهم وحوافر ،}للصحابة 
 {دوابهم، وما جاء في السيرة عن أحداث الغزوة يوضح الآية، قال ابن عباس 

ّأمطر االله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون، وتطهروا، وثبت الرمل حين (): ٦٨:ت( ً ً

 .)ّأصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب

                                       
 .٢٧٣التبيان في أقسام القرآن ص ) ١(
 .١٥٠الشاذة ص الأقوال : ينظر) ٢(
 .٣٣٩ ص ١٣مجموع الفتاوى ج) ٣(
 .٤٢٤ ص ١٣أخرجه الطبري في تفسيره ج) ٤(
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جعـل ) ٢١٠:ت(وبرغم ما اتضح من السلف الصالح في معنى الآية إلا أن أبـا عبيـدة 

﴿«: الآية من قبيـل المجـاز، فقـال       ﴾ُيفـرغ علـيهم الـصبر، وينــزله :  مجـازه ِ ُ
 .»عليهم، فيثبتون لعدوهم

ون للــربط؛ لأن  للـماء، ويجــوز أن يكــ﴾﴿والــضمير في «): ٥٣٨:ت(قـال الزمخــشري 
 .»القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة ثبتت القدم في مواطن القتال

: ٍرد شـاف عـلى هـذا القـول، فقـد تعقبـه بقولـه) ٣١٠:ت(ولإمام المفسرين ابن جريـر 
ُوذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتـابعين، وحـسب قـول خطـأ « َْ

ويثبـت أقـدام المـؤمنين : ّ وقد بينا أقـوالهم فيـه، وأن معنـاهأن يكون خلافا لقول من ذكرنا،
َبتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدام وحوافر دوابهم ّ ُ«. 

 ﴿: ًومن الأمثلة أيضا الغفلة عن سبب نـزول قوله تعالى         

                        

  ﴾ ]وقد تقدم بيانه في الصورة الرابعة]١٥٨:البقرة ،. 
 

ة التـي أدخلـت تحريفـات أصبحت ظاهرة التفسير العلمي المتعنتة من الظـواهر الخطـير
في رده عــلى بعــض التفاســير ): ١٣٩٣:ت(واســعة عــلى كتــاب االله تعــالى، قــال الــشنقيطي 

 :العلمية الخاطئة
واعلم وفقني االله وإياك أن التلاعب بكتـاب االله جـل وعـلا وتفـسيره بغـير معنـاه لمحاولـة «

 ولا الآخرة، وإنما فيـه فـساد لبتة من مصلحة الدنياأتوفيقية مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء 
الدارين، ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب االله وتفـسيره بغـير معنـاه نحـض جميـع المـسلمين عـلى 

 .»بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم

                                       
 .٤٣مجاز القرآن ص ) ١(
 .١٩٤ ص ٢الكشاف ج) ٢(
 .٤٢٤ ص ١٣تفسير الطبري ج) ٣(
 .٢٦٥ ص ٢أضواء البيان ج) ٤(
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ّوقد نتج عـن هـذا الاقتحـام العلمـي في التفـسير؛ تفاسـير محرفـة تـذهب ببهـاء القـ رآن، ُ

َوالأكثر نكارة أن ينكر أقوال أئمة التفسير ويخطأهم  لتمرير تلك النظريات العلمية ِّ َ ُ ُ. 

 :مثال تحريف معنى الآية بالتفسير العلمي

ْمن أخطر التفاسير التي غلت في التفسير العلمي؛ تفـسير الجـواهر لطنطـاوي جـوهري  َ َ

ا، وهـو مـن التفاسـير المـشمولة ُوقد حشاه بالتحريفات التي ينـزه القرآن عنه) ١٣٥٨:ت(

 : ومنها،بالبحث، وفيه أمثلة كثيرة على التحريفات بالتفسير العلمي الغالي

  ﴿ :تحريفه لقوله تعالى                     

            ﴾  ]وقوله تعـالى،]٨٨: النمل  : ﴿       ﴾ 

،كما سبق بيانه في الـصورة الخامـسة، وفي ّ، فكلها في حركة الجبال يوم القيامة]٣: التكوير[

 .ًالقسم التطبيقي مزيدا من الأمثلة على هذه التحريفات عند الجوهري

 

 في @لا شك أن السنة ثاني المصادر في تفسير كتاب االله تعـالى، ومـا ثبـت عـن النبـي 

ّتفــسير القــرآن يكتفــى بــه، ولا يلجــأ إلى غــيره، لكــن مــا دب إلى هــذه الــسنة الــشريفة مــن  ُ ُ
ايات المكذوبة، كما أحاديث موضوعة، يوجب على المفسر صيانة تفسيره عن مثل هذه الرو

تصدى علماء السنة للأحاديث بالتمحيص، وبيان صحيحها من سـقيمها، والتفـريط بهـذا 

الشرط المهم في تفسير كتاب االله تعالى بالثابت مـن الـسنة؛ قـد أدخـل عـلى كتـاب االله تعـالى 

ً مصدرها تلك الأحاديث الموضـوعة، وقلـما تجـد تفـسيرا يـسلم مـن إيرادهـا، ،ّمعاني محرفة

 . كنهم بين مقل ومستكثرل

وأهل التحريف مولعون بـإيراد الأحاديـث الموضـوعة في تفاسـيرهم لنـصرة أهـوائهم، 

ومــن الأمثلــة عــلى تحــريفهم الآيــة بالأحاديــث الموضــوعة، مــا تناقلــه مفــسرو الرافــضة في 

                                       
، ٤١٦ ص١٠، تفسير القرطبي ج١٧٥ ص٥، تفسير البغوي ج٤٦١ ص٢٢تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٢٩١ ص ٣فتح القدير ج
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﴿: تفاسيرهم، عند تفسير قوله تعالى              ﴾ ]من ]١٢: الحاقـة 

هـي (:  لما نزلـت الآيـة أخـذ بأذنـه، وقـال@أن النبي : ّأذن علي، فقد رووا: أن المراد بها

، وهمـا موضـوعان كـما نبـه عـلى ذلـك )ّاللهم اجعلهـا أذن عـلي(: ، وفي رواية)ّأذنك يا علي

 .، وغيره من الأئمة)٧٢٨: ت(شيخ الإسلام ابن تيمية 
 مــن الإمامــة >ّق الرافــضة لهــذه الروايــة لمــا يعتقدونــه في عــلي ويتــضح منــه اخــتلا

ّومعنى الآية الصحيح بعيد عما وضـعوه، فإنهـا عامـة في . والعصمة، من معتقداتهم الباطلة ّ
 .كل من يتذكر

 مـا جمــع بــين الأحاديـث الموضــوعة، والإسرائيليـات في موضــع واحــد، :ومـن الأمثلــة
 سفينة نوح والخوض في أوصافها، ومنه ما نـسب لابـن  في@ومثاله، ما نسب إلى النبي 

 لهـا أجنحـة، وتحـت #كانـت سـفينة نـوح (: ، قال@م عن النبي ) ٦٨: ت(عباس 
 .)الأجنحة إيوان

قـبح االله مـن نـسب مثـل هـذا إلى النبـي «: ًقال محمد أبو شـهبة معلقـا عـلى هـذه الروايـة
@« . 

 في قـصة زواجـه مـن @ترى عـلى النبـي  قـصة الغرانيـق، ومـا يفـ:ًومن الأمثلة أيضا
 .)٥٣: ت (<زينب بنت جحش 

ًوالعلماء متفقون على أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع لأحد من النـاس، فـضلا عـن 

                                       
 .٣٣٢، الأقوال الشاذة ص ١٧٢ ص ٧منهاج السنة النبوية ج: ينظر) ١(

 .٢٠٩ ص ٨تفسير الطبري ج: ينظر) ٢(

ــن عــدي في الكامــل ج) ٣( ــزان٢٢ ص٧ذكــره اب ــن ، وذكــره الــذهبي في مي ــدال في ترجمــة النــضر ب  الاعت

 إلى أبي الـشيخ وابـن مردويـه، ٤١٩ ص٤اه السيوطي في الدر المنثور ج، وعز٣٢ ص٧عبدالرحمن ج

ُوالإيوان الصفة العظيمة ومنه إيوا َّ  .٣٨ ص١٣لسان العرب ج: ن كسرى، ينظرُّ

 .٢١٦الإسرائيليات والموضوعات ص ) ٤(

 .١٤٨ ص ١، أسباب الخطأ ج٣٢١، ٣١٤المرجع السابق ص : ينظر) ٥(
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ًالمفسرين مع العلم بوضعه، إلا مقرونا بالإعلام بأنـه موضـوع، أو عـلى سـبيل القـدح فيـه، 

ن رواه من غير بيان وضعه فقـد حـشر نفـسه في ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام، وم

َمـن حـدث عنـي بحـديث يـرى أنـه (: @، بحكم سيد المرسلين، قال عداد الكذابين ّ

 .)كذب، فهو أحد الكاذبين

 خاصـة مـا كـان ،والتفسير بالإسرائيليات لا يقل خطورة عن تلك الأحاديث المكذوبة

 الـشرع، ولـست بـصدد الحـديث عـن في تلك الإسرائيليات من أباطيل ومنكـرات تخـالف

أقسام الإسرائيليات التي ذكرها العلـماء، وتحـدثوا عـن جـواز روايتهـا مـن عـدمها، بـل مـا 

يتصل بالتحريف هو ما يورده المفسرون من إسرائيليات منكرة، تعارض شرعنا، وجعلهـا 

 .ًتفسيرا للآية أشد أنواع التحريف بالإسرائيليات

ا شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجـوز حكايتـه وم«): ٧٧٤: ت(قال ابن كثير 

إلا على سبيل الإنكار والإبطـال، فـإذا كـان االله سـبحانه ولـه الحمـد، قـد أغنانـا برسـولنا محمـد 

 عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على مـا بـين أيـديهم ممـا وقـع @

 .»بديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغييرفيه خبط وخلط، وكذب ووضع، وتحريف وت

ُوإن كان ما يروى عن أهـل الكتـاب يوافـق شرعنـا، فـإن فـيما جاءنـا مـن رسـالة النبـي 

 . التي نسخت جميع الرسالات غنية عن النقل منهم@

حـدثوا ( @وأما ما سكت شرعنا عن تصديقه أو تكذيبه فهو المقصود في حـديث النبـي 

                                       
الغـماري : الحسن الكنـاني، تحقيـق، تنـزيه الشريعة لأبي ٢٤٠ ص١الباعث الحثيث لابن كثير ج: ينظر) ١(

 .٨ ص١ج

، والكاذبين بكـسر البـاء عـلى ٨ ص ١أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب الرواية عن الثقات ج) ٢(

، عمـدة ٦٥ ص ١شرح النووي على صحيح مسلم ج: الجمع وفتحها على التثنية، كلاهما يجوز، ينظر

 .١٤٩ ص ٢القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج

 . ٧ ص ١ية والنهاية جالبدا) ٣(
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لا تـصدقوا أهـل (: @، ولا ثقـة لنـا بهـا، لقولـه لحـديثا )...عن بني إسرائيل ولا حـرج
ً، لكن كثيرا مـن العلـماء يـرى أن إيرادهـا في تفـسير كتـاب )الحديث...الكتاب ولا تكذبوهم

إن إباحة التحدث عنهم فـيما لـيس عنـدنا «): ١٣٧٧: ت(االله تعالى تصديق لها، قال أحمد شاكر 
ًفي تفسير القـرآن، وجعلـه قـولا أو روايـة في معنـى دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك 

الآيات، أو  في تعيين ما لم يعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل فيها، شيء آخـر؛ لأن في إثبـات مثـل 
ذلك بجوار كلام االله مـا يـوهم أن هـذا الـذي لا نعـرف صـدقه ولا كذبـه مبـين لمعنـى قـول االله 

ــا الله  ــه، وحاش ــل في ــا أجم ــصل لم ــبحانه، ومف ــول س ــك، وإن رس ــن ذل ــه م  إذ أذن @ولكتاب
بالتحدث عنهم، أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكـذبهم، فـأي تـصديق لروايـاتهم وأقـاويلهم أقـوى 

 .ً»اللهم غفرا! من أن نقرنها بكتاب االله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟
، أمـا الباطلـة وبهذا يتبين أن الإسرائيليات المسكوت عنها قد يدخل معها تحريف للآيـة

 :فلا شك في أنها تحريف لكتاب االله تعالى، ومثالها
َالإسرائيليات التي تخل بمقام الأنبياء عليهم السلام، وتنافي عـصمتهم، وتأباهـا الفطـر  َ َ ُ

 :السليمة، ومثالها
 مـع الملكــين، # وامــرأة العزيـز، وقـصة داود #الإسرائيليـات في قـصة يوسـف 

 .ها، وغير مع الجسد#وسليمان 
ًومنهــا أيــضا مــا نــال مــن عبــاد االله المكــرمين؛ الملائكــة، كــما في قــصة كوكــب الزهــرة، 

، وأمثال هذه الإسرائيليـات وإن تناقلهـا بعـض والافتراء على الملكين هاروت وماروت
                                       

، ابـن أبي شـيبة ١١٦٥ برقم ٤٩١ ص ٢، الحميدي في مسنده ج٢٤٠أخرجه الشافعي في مسنده ص ) ١(
، أبـو داود في ١٠١٣٤ بـرقم ٤٧٤ ص ٢، أحمـد في مـسنده ج٢٦٤٨٥ برقم ٣١٨ ص ٥في مصنفه ج

اني في ، وذكره الألب٥٨٤٨ برقم ٤٣١ ص ٣، النسائي في الكبرى ج٣٦٦٢ برقم ٣٢٢ ص ٣سننه ج
 .٢٩٢٦ برقم ٤٢٥ ص ٦السلسلة الصحيحة ج

أخرجه البخاري في صحيحه البخاري في صحيحه، كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب قـول ) ٢(
 .٦٩٢٨ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ج@النبي 

 .١٥ ص ١عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيق أحمد شاكر ج) ٣(
 .٢٧٠، ٢٦٤، ٢١٩الإسرائيليات والموضوعات ص : ينظر) ٤(
 .١٥٩المرجع السابق ص : ينظر) ٥(
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المفسرين الموثوق بهم إلا أنها مما ينكره العقل والنقل وما ثبت من نزاهـة الأنبيـاء والملائكـة 
 وتأباه النفوس السليمة أن ينقـل شيء منـه في تفـسير ، فهي مما تقشعر منه الأبدانعن ذلك،

 .كتاب االله تعالى
وقد تجرأ بعض المفسرين على أن يستدل بتحريفه على تلك الإسرائيليات؛ مثل 

﴿ :على تحريفه لقوله تعالى) ١٣٥٤: ت(استدلال محمد رشيد رضا       

                             ﴾ 
إن الآية في بيان نوع من التشريع الموجود عند بني إسرائيل للفصل : حين قال، ]٦٧: البقرة[

ستدل على هذا التحريف الذي ينقله عن أستاذه محمد في الدماء عند التنازع في القاتل، وا
وإن ما أشار إليه الأستاذ من حكم «: بنصوص التوراة المحرفة، فيقول) ١٣٢٣: ت(عبده 

التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية 
ّ، ثم ذكر النص نقلا من ذلك السفر المحرف»..الاشتراع ً. 

 لأن الأستاذين وقعـا ،د تم الرد على هذا التحريف في القسم التطبيقي عند هذه الآيةوق
ّفي تحريف معاني ألفاظ الآية، في قصة قتيل بني إسرائيل الـذي كـان إحيـاؤه معجـزة دل االله 

 .تعالى بها على القاتل، وعلى هذا جمهور المفسرين
هو من سوء حظ المسلمين الذين ابتلـوا وإيراد الإسرائيليات لا يكاد يخلو منه تفسير، و

ّبها حتى في أفضل التفاسير التي ألفها فرسان هذا الميدان، وقد تنبه لها والله الحمـد كثـير مـن 
 ..َالعلماء وطلبة العلم وحذروا منها

ويلحق بالأحاديث الموضـوعة والإسرائيليـات؛ الظنـون والحكايـات؛ وهـي الأخبـار، 
ت المخترعة المسوقة في تفسير آية من آيات القرآن الكـريم، والقصص، والأساطير، والمناما

مما لا أصل لهـا مـن الكتـاب، أو الـسنة الـصحيحة، أو إجمـاع الأمـة، ولا سـند لهـا صـحيح 
 . يعتمد عليه

                                       
 .٣٤٨، ٣٤٧ ص ١تفسير المنار ج) ١(
، ٤٤٤ ص١، تفــسير القرطبــي ج١٠٥ ص١، تفــسير البغــوي ج٨٢ ص ٢تفــسير الطــبري ج: ينظــر) ٢(

 .٢٩٤ ص ١تفسير ابن كثير ج

 .١٩٦ ص ١أسباب الخطأ ج: ينظر) ٣(
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وما أكثر هذه الظنون والحكايات في تفاسير أهل التحريـف مـن الملحـدين والمبتـدعين، 
 .وساروا وراء الظن والتخمينفقد هجروا اليقين والنور المبين، 

ّ وادعـوا أنـه أكمـل مـن ،ومثاله حكاية مصحف فاطمـة الـذي افتراهـا بعـض الرافـضة
ً الذي نسبوا له النقص والتحريف بهتانا وزورا،القرآن الكريم ً  . 

قد اشـتد حزنهـا ) ١١:ت( <وفي هذه الحكاية الباطلة يزعم غلاة الشيعة أن فاطمة 
 فقرأ عليها ما زعموه من باطل، ، لمواساتها#عليها جبريل ، فنـزل @بعد وفاة أبيها 

ّوادعوا أن عليا كان يكتبه، وسموه مصحف فاطمة ă ّ. 
وبطلان هذه الحكاية معلـوم بالـضرورة مـن ديـن الإسـلام، إذ فيـه إنكـار خـتم الرسـالات 

 .، وكانت معجزته القرآن الكريم آخر وحي السماء@بدين الإسلام الذي جاء به النبي 
 .وفي الحكاية تحريف لآيات القرآن بل إنكار لها

 التــي لا يــشك أدنــى مــن لــه علــم ،وتفاســيرهم مليئــة بأمثــال هــذه الحكايــات المنكــرة
 وعلى الأئمـة الـذين >ّ وقد أكثروا من نسج هذه الحكايات وافترائها على علي ،ببطلانها

 .زعموا فيهم العصمة والإمامة
وتناقله كثير من مفسري الشيعة عن ) ٣٢٠:ت(شي ما جاء في تفسير العيا: ومثاله

 يوم >ًكنت واقفا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ، قالالأصبغ بن نباتة
يا أمير المؤمنين كبر القوم وكبرنا، وهلل : الجمل فجاء رجل حتى وقف بين يديه فقال

﴿: على هذه الآية: >فقال ! القوم وهللنا، وصلى القوم وصلينا، فعلى ما نقاتلهم؟  

                                       
 . ٢٤٠ ص١، ومن مراجعهم الكافي للكليني ج٢٨٣ ص١ول مذهب الشيعة للقفاري جأص: ينظر) ١(

ّهو الأصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن التميمي ثم الحنظلي، أبو القاسم الكوفي روى عـن عـلي ) ٢(
ِوكان من أصحابه، لكنه كان شيعيا يقول بالرجعة، وسئل عنه يحيـى بـن معـين، فقـال ُ ă : ،لـيس بـشيء

المجـروحين لابـن : ِّبين الضعف، وكذا علماء الجرح والتعديل عـلى تـضعيفه، ينظـر:  ابن عدي:وقال

 . ٢٧١ ص ١، ميزان الاعتدال ج١٧٤ ص ١حبان ج

 على رأس الأئمة الذين غلت فيهم جماهير الرافضة، وزعموا فيهم العصمة، والنبوة، ومـن >ّعلي ) ٣(

 .غلاة الرافضة من رفعهم فوق الأنبياء



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

                                

                              ﴾ –  فنحن الذين
﴿ -من بعدهم                              

              ﴾  الذين كفروا، فقال فنحن الذين ءامنا وهم
 .»~كفر القوم ورب الكعبة، ثم حمل فقاتل حتى قتل : الرجل

ăفهذه القصة الباطلة التي يظهر فيها الوضع جليا قـد اسـتعملت في تحريـف معنـى الآيـة 

ــالى ــه تع ــلى أن قول ــسرين ع ــل، وجمهــور المف ــى باط ــلى معن ــا ع ﴿: والاســتدلال به    

   ﴾ الرسـل، وقولـه تعـالىمن بعـد : أي :﴿    ﴾ أي، الأمـم اختلفـوا بعـد 

 .الرسل، فمنهم من ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر

 بخلاف هذه القصة، تدل عـلى أنهـا مـن افـتراءات >ّوقد جاءت قصة ثابتة عن علي 

في  بـالطعن فـيهم وتكفـيرهم، و@الرافضة، الذين تطـاولوا عـلى أصـحاب رسـول االله 

ٌ لما قتل الحرورية سئل عنهم أكفار هم؟ قال>ّالقصة الثابتة عن علي  ّمـن الكفـر فـروا، : ُ
ًإن المنـافقين لا يـذكرون االله إلا قلـيلا، وهـؤلاء يـذكرون االله كثـيرا، : فمنافقون؟ قـال: قيل ً

 .ّهم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا: فما هم، قال: قيل

 . الخوارج على خلاف تلك الرواية المكذوبة>ّ لم يكفر علي وفي هذه الرواية الثابتة

                                       
 .ّ، وقد نقلها عن العياشي والمفيد والقمي وغيرهم٣٢٣ ص ٢ير الطباطبائي جتفس) ١(
، فـتح ٣٠١ ص ١، زاد المـسير ج٣٠٨ ص ١، تفـسير البغـوي ج٣٧٨ ص ٥تفسير الطـبري ج: ينظر) ٢(

 .٢٦٨ ص ١القدير ج
ــه عبــد الــرزاق في مــصنفه ج) ٣(  ١٦، جــامع الأحاديــث للــسيوطي ج١٨٦٥٦ بــرقم ١٥٠ ص١٠أخرج

ً، وما اشتهر عند بعـض الفـضلاء أن عليـا ٧٥٤٥ برقم ١٧٣ص إخواننـا : ( وصـف الخـوارج بقولـه>ّ
، سـنن ٥٣٥ ص ٧جمـصنف ابـن أبي شـيبة : غير صحيح، فإن هذا وصف لأهل الجمل، ينظر) بغوا علينا

قـوم بغـوا : (>ّوصـفهم بقـول عـلي ّ أما الخوارج فغاية مـا جـاء عـنهم، ،١٧٣ص ٨البيهقي الكبرى ج
، سـنن ٥٤٣ ص ٢ج، تعظـيم قـدر الـصلاة للمـروزي ٥٦٣ ص٧ ابـن أبي شـيبة جمـصنف: ينظـر) علينا

 .٥١٦ ص٢٨، وقد أشار لنحو هذا التفريق ابن تيمية في الفتاوى ج١٧٤ص ٨البيهقي الكبرى ج
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ــاض  ــاضي عي ــا الق ــة رواه ــة؛ حكاي ــى الآي ــرف معن ــي تح ــة الت ــصص الباطل ــن الق ّوم ُ

نـاظر أبـو جعفـر أمـير «: في كتابه الشفا، حكم عليها الأئمـة بالوضـع، ونـصها) ٥٤٤:ت(

ؤمنين، لا ترفـع صـوتك يا أمير المـ: ، فقال مالك@ًالمؤمنين مالكا في مسجد رسول االله 

ًفي هذا المـسجد، فـإن االله أدب قومـا فقـال ّ :﴿              ﴾ ومـدح ،

 ﴿: ًقوما فقـال             ﴾وذم قومـا فقـال ،ً ّ :﴿   

           ﴾وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فاستكان لها أبـو جعفـر فقـال ،ً ً :

ولم تـصرف : ؟ فقـال@يا أبـا عبـد االله، أسـتقبل القبلـة وأدعـو؟ أم أسـتقبل رسـول االله 

ــه ــك عن ــك آدم ،وجه ــيلة أبي ــيلتك ووس ــو وس ــتقبله # وه ــل اس ــة؟ ب ــوم القيام  إلى ي

﴿: واستشفع به فيـشفعك االله، قـال تعـالى                  

                ﴾«. 

  ﴿: ًوهذه الحكاية الباطلة طار بها أهل البدعة والتحريف فرحا، وفسروا قوله تعالى

            ﴾ 

 والصالحين بعد @ دعوا فيه إلى التوسل والسؤال من النبي ،، بمعنى باطل]٦٤:النساء[

ًيا، سندا ومتنا، ăعلى هذه الحكاية الباطلة ردا شاف) ٧٢٨:ت(ّمماتهم، وقد رد شيخ الإسلام  ً ً

، أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك @ّمن نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول ...«: فقال

 كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم، ولكن - غير مالك –عن إمام من أئمة المسلمين 

بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة 

 .» يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامةلم

                                       
 .٣٥ ص ٢كتاب الشفا ج) ١(

ــة ص ٦٧التوســل والوســيلة ص : ينظــر) ٢( ، اقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة ٢٢٨، توحيــد الألوهي

 .، كلها لابن تيمية٣٩٥ الجحيم ص أصحاب
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 .وقد تعقبها غيره من العلماء وبينوا نكارتها وبطلانها

 

دأب كثير من أهل التحريف على تتبع ما ينصر مـذهبهم مـن القـراءات الموضـوعة، 

ع قراءات بالرأي والاجتهاد لتسويغ آراءهـم وعقائـدهم، ولا يتورع غلاتهم عن اخترا

قـال قـوم مـن «: وهذا ما صرح به القاضي أبو بكـر البـاقلاني في كتابـه الانتـصار بقولـه

إنه يسوغ إعمال الرأي في إثبـات قـراءة، وأوجـه، وأحـرف، إذا كانـت تلـك : المتكلمين

ــي   قرأهــا، بخــلاف رأي @ًالأوجــه صــوابا في اللغــة العربيــة، وإن لم يثبــت أن النب

القياسيين، واجتهاد المجتهـدين، وأبـى ذلـك أهـل الحـق وأنكـروه، وخطـأوا مـن قـال 

 .»بذلك وصار إليه

 :ومن الأمثلة على تحريف معنى الآية بالقراءة الموضوعة

ِّالقراءة الموضوعة التـي تحـرف معنـى قولـه تعـالى ُ :﴿               ﴾ 

، فإن نـصب لفـظ الجلالـة وفـع كلمـة العلـماء قـراءة أجمـع عليهـا القـراء، فكـون ]٢٨:فاطر[

َالخشية من العلماء الله تعالى محل إجماع، لكـن عمـد بعـضهم إلى تحريـف معنـى الآيـة بـسبب  َ َ

رفــع لفــظ الجلالــة، ونــصب كلمــة العلــماء، وحــاول الزمخــشري : قــراءة موضــوعة، وهــي

فما وجه قراءة مـن قـرأ إنـما يخـشى االله مـن : فإن قلت«:  فقال،تكلفتصحيح هذه القراءة ب

الخـشية في هـذه : عباده العلماء، وهـو عمـر بـن عبـد العزيـز ويحكـى عـن أبي حنيفـة؟ قلـت

                                       
، شرح قـصيدة ابـن القـيم ٣٤٥الصارم المنكي في الرد على السبكي لمحمد بن عبد الهـادي ص : ينظر) ١(

 .١٥٩ ص ٢لابن عيسى ج

، والزرقــاني في ٢١٠ ص ١، والــسيوطي في الإتقــان ج١٢٦ ص ٢نقلــه عنــه الزركــشي في البرهــان ج) ٢(

 .٣٠٠ ص ١مناهل العرفان ج
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 كـما يجـل المهيـب المخـشى مـن الرجـال بـين ،القراءة استعارة، والمعنى إنما يجلهم ويعظمهم

 .»الناس من بين جميع عباده

وإن ...لا أصل لهـا«: في حكمه على هذه القراءة الموضوعة) ٨٣٣:ت(لجزري قال ابن ا

ً، وعمر بن عبد العزيز بريء أيضا من هذه القراءة وهـي مكذوبـة »أبا حنيفة لبريء منها

 .عليه

 ،وبعد فإن معظم هذه الـصور يـستعملها أهـل التحريـف في تحريـف معنـى الآيـة العـام

ع التحريف، تحريف معنى اللفظ، وتحريف معنى الآيـة العـام، وقد سبق التنبيه على أن أنوا

 .وتحريف الاستدلال بينهما تداخل وترابط

 

 

 

 

 

                                       
 .٦٢٠ ص ٣لكشاف جا) ١(

 .٢٧ ص ١النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج) ٢(

  .٢٩٨ ص ٧البحر المحيط لأبي حيان ج : ينظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  تحريف الاستدلال

  :معنى الاستدلال في اللغة
ِاستفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلـوب، والـدليل: ًالاستدلال لغة مـا : َّ

ُّيـستدل بـه، والـدلي َ َ ْ ًالـدال، وقـد دلـه عـلى الطريـق يدلـه دلالـة ودلالـة ودلولـة ودلولـة، : لُ ً َ ً َ ً َ ُّ َّ َُّ ُ َ ُ َ ُ َِ ُ

ِّوالفتح أعلى، والدليلي ُّالذي يدلك: َّ ُ َ. 

  :الاستدلال اصطلاحاً
) من الكتاب أو السنة(ăإقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي، سواء كان الدليل نصا 

ًأو إجماعا مبنيا عليهما،   .)٢(ًأو قياسا، أو غيرها من الأدلة العقليةً

ــصادر  ــه م التعريــف الــسابق للاســتدلال، هــو عــلى مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة، وفي

 :الاستدلال التي سار عليها السلف الصالح، وهي

 .السنة النبوية-٢      .القرآن الكريم-١

 .ليةالأدلة العقلية، وهي تابعة للأدلة النق-٤    .الإجماع المبني عليهما-٣

ّوالمنهج الذي سار عليه السلف الـصالح وثبـت عليـه تـابعوهم بإحـسان؛ قـد تميـز بميـزات 
 الـذي وقـع فيـه أهـل البـدع، ،وخصائص جعلتهم ينجون من الحيرة والتنـاقض والاضـطراب

 :ويمكن أن نوازن بين منهجهم في الاستدلال ومنهج أهل التحريف في تلك المصادر

 

 والوقــوف عنــدها في ،تميـز أهــل الـسنة والجماعــة بتعظــيمهم نـصوص الكتــاب والـسنة

 .التشريع والاستدلال، وعدم تعديها للآراء والاجتهادات

                                       
، ٢٤٧ ص ١١ج) دلـل(، لسان العرب مادة ٢١١ ص ١ج) دلل(مختار الصحاح للرازي مادة : ينظر) ١(

 .٤٩٨ ص ٢٨ج) دلل(تاج العروس مادة 

، التقرير والتحبـير في علـم الأصـول لابـن ١٢٥ ص ٤حكام للآمدي جالإحكام في أصول الأ: ينظر) ٢(

 .٣٩٥، إرشاد الفحول للشوكاني ص ٣٨٠ ص ٣أمير الحاج ج
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ولهذا تظافرت أقوال السلف في لزوم الكتاب والسنة واعتبارهما الأصـل الـذي يعتمـد 

ًعليه، فما وافقه كان حقا، وما خالفه كان باطلا ă. 

ًفلم يسع مـسلما يقـر بالتوحيـد أن يرجـع عنـد التنـازع إلى «): ٤٥٦:ت(يقول ابن حزم 

، ولا أن يأبى عما وجد فـيهما، فـإن فعـل ذلـك بعـد @غير القرآن والخبر عن رسول االله 

ًقيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلا للخروج عـن أمرهمـا، وموجبـا لطاعـة  ً

 .»شك عندنا في ذلكأحد دونهما، فهو كافر، لا 

فالواجـب كـمال التـسليم «: في شرحه للعقيدة الطحاويـة) ٧٩٢:ت(وقال ابن أبي العز 

ّ، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيـال @للرسول 

ِّباطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة، أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالـة أذ ُ ً ًِ ِّ هـانهم، ُ

 .»فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان

ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن منزل من عند االله، وأنـه محفـوظ مـن 

 ﴿: الزيـادة والنقـصان، بحفـظ االله لـه، كـما قـال تعــالى               ﴾ 

 ،من لوازم حفظه؛ حفظ السنة الشارحة لـه، وهـي المـصدر الثـاني في التـشريع، و]٩:الحجر[

ًوهذا الأمر مسلم لدى المسلمين جميعا، ولا مجال للتشكيك فيه، إلا أن أهـل التحريـف قـد  َّ َ ُ
 :، ولهم فيهما عدة شبه، منها@خالفوا في ذلك إجماع الأمة، في كتاب االله وسنة رسوله 

لام أن القــرآن أصــابه تحريــف مــن زيــادة أو نقــصان، زعــم بعــض المنتــسبين للإســ-١

 . وهؤلاء هم غلاة الرافضة

                                       
 .٩٥الإحكام لابن حزم ص ) ١(

 .٢١٧شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٢(

فـصل الخطـاب في إثبـات تحريـف كتـاب رب (ُوللرافضة كتب ألفت لإثبـات تحريـف القـرآن، مثـل ) ٣(

، وقـد حـاول بعـض ٢٤٥ ص ١أصول مذهب الشيعة ج: لحسين النوري الطبرسي، ينظر) بالأربا

 .ً إنكارا لها بالفعل، واالله أعلموإماالشيعة المتأخرين التبرؤ من هذه الفرية إما تقية 
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ــه  ــزعم في ــرآن وي ــن في الق ــن يطع ــلام مم ــسبون إلى الإس ــذين ينت ــك ال ــر أولئ ــن أم ولك

ــه  ًالتحريــف لا يــشكل كثــيرا، لفحــشه، وظهــور بطلانــه، ونــدرة مــن قــال بــه، وكفــر قائل

 من الفـرق المنتميـة إلى المـسلمين مـن أهـل ولا خلاف بين أحد«: ومعتقده، يقول ابن حزم

السنة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة، والزيدية في وجوب الأخذ بما في القـرآن، وأنـه هـو 

ــذلك،  المتلــو عنــدنا نفــسه، وإنــما خــالف في ذلــك قــوم مــن غــلاة الــروافض، هــم كفــار ب

 .»مشركون عند جميع أهل الإسلام

ن لا يقولـون بوقـوع التحريـف في القـرآن، لا يـرون البقية من أهـل التحريـف الـذي-٢

 .قطعية ثبوت شيء من دلالة نصوص الكتاب والسنة، بل دلالتها عندهم كلها ظنية

ــيخ الإســلام  ــه) ٧٢٨:ت(ويوضــح ش ــشبهة بقول ــذه ال ــة «: ه ــن القدري ــزعم كثــير م ي

شيء، والمعتزلة أنه لا يـصح الاسـتدلال بـالقرآن عـلى حكمـة االله وعدلـه، وأنـه خـالق كـل 

: وقادر على كل شيء، وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم

ٍأنه لا يصح الاسـتدلال بـذلك عـلى علـم االله وقدرتـه وعبادتـه، وأنـه مـستو عـلى العـرش، 

أنه لا يصح الاسـتدلال بـالقرآن والحـديث عـلى المـسائل : ويزعم قوم من غالية أهل البدع

ء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا، ويزعم كثير مـن أهـل ًالقطعية مطلقا، بنا

البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر، ونحوهما، ممـا 

 .»يطلب فيه القطع واليقين

، وهـي مــن وهـذا القـول الـذي ابتدعــه أهـل التحريـف مـن أعظــم أنـواع السفـسطة

 الهروب من مواجهة الأدلة، ومن المعلوم أن بني آدم يتخاطبون، ويكلم بعضهم طرقهم في

                                       
 .٩٢الإحكام ص ) ١(

 .٣٣٧ ص ١١مجموع الفتاوى ج) ٢(

بيـان : ومعناهـا الحكمـة الموهمـة، ينظـر) قياسوفس( وأصلها من اليونان؛ ،إنها معربة: قيل: السفسطة) ٣(

 مـن ٣١٢، وينظـر ص ٣٣٣، التعريفـات للجورجـاني ص ٥٥٨ ص ٢تلبيس الجهمية لابن تيمية ج

 .القسم التطبيقي في هذه الرسالة حيث تم التفصيل في معناها
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ًبعضا، ويفهـم بعـضهم مـراد بعـض، علـما ضروريـا أعظـم مـن علمهـم بـالعلوم النظريـة،  ً

ومعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معـرفتهم بتلـك القـوانين التـي وضـعها 

يقين، فالقول بأن دلالة الألفاظ غير قطعية قـدح في أظهـر أربابها للقدح في إفادة الخطاب ال

﴿: صفات الإنسان التي تميز بينه وبين البهائم، وهو النطق، ولظهور ذلك قال تعـالى  

                 ﴾ ]بل إن ذلـك القـول قـدح ]٢٣:الذاريات ،

الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها، ثم إن سائر بنـي آدم يخاطـب بعـضهم في العلوم 

ًبعضا، ويفهم مرادهم من غير احتياج إلى شيء مـن ادعـاءات المتكلمـين، والأدلـة اللفظيـة 

 .يعرفها الناس، بخلاف الأدلة العقلية

لم فمـن بـاب والأدلة اللفظية هي أصل التعريف بالأدلة العقلية، فإذا كانت لا تفيد الع

 . لا تفيد العلم- وهي الأدلة العقلية-أولى أن يكون مدلولها

ــشريع  ــسنة في الت ــاب وال ــصوص الكت ــال ن ــضمن إهم ــي تت ــيرة الت ــة الخط ــذه البدع وه

والاستدلال، ندرك من خلالها فساد المنهج الـذي سـار عليـه أهـل البـدع والإلحـاد في فهـم 

اس عـن ابتغـاء الهـدى مـنهما، وتكـذيبهم ً، وصـدهم كثـيرا مـن النـ@مراد االله ورسوله 

 .للقرآن والسنة

ويتضح مما سبق أن أهل التحريف لم يكونوا معتمدين في استدلالهم لا عـلى كتـاب االله، 

 .، بل حرصوا على مخالفتهما@ولا على سنة رسوله 

 :والأمثلة على تحريفهم لمعاني الآيات بحجة أن الدلالة فيها غير قطعية كثيرة، منها

ّفهم لمعنى الاستواء، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وغيرها من الأمور التـي دل تحري

 إمـا بالفعـل ، واجههـا أهـل التحريـف بالإنكـارعليها ظاهر القرآن والسنة دلالة قطعيـة

في رده عــلى مــن أنكــر دلالــة القــرآن عــلى ) ٢٨٠:ت(، يقــول الــدارمي الـصريح أو بالحيــل

                                       
 .٢٠٣ ص ٥الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج: ينظر) ١(

 . في أكثر من موضع من هذه الرسالةتكرر الرد على أمثال هذه التحريفات) ٢(
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فمــن آمــن بهــذا القــرآن الــذي احتججنــا منــه بهــذه الآيــات، «:  عــلى عرشــهاســتواء االله 

ّوصدق هذا الرسول الذي روينـا عنـه هـذه الروايـات، لزمـه الإقـرار بـأن االله بكمالـه فـوق 

 .»ًعرشه، فوق سماواته، وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا، فإنه غير مؤمن بهذا

وا بثواب ُ ك َّ َوسلفنا الصالح قد تصدوا لهؤلاء الذين شك ت الـدين، وردوا علـيهم ويظهـر ّ

ًمن كتبهم رحمهم االله استدلالهم بالقرآن والسنة والـرد علـيهم بهـما أيـضا، وكـانوا ينكـرون 

 .على من يعارض هذه الأدلة، أو يشكك في دلالتها

ِّومن شبه المحرفين إنكار حجية السنة النبوية، والسنة محفوظـة بحفـظ االله تعـالى للـذكر، -٣ ُ ِّ
يــمان بهــا، واتباعهــا، والاحتجــاج والاســتدلال بهــا، وعــلى هــذا أدلــة كثــيرة، وهــذا يقتــضي الإ

     ﴿: ومتنوعة، من القرآن والـسنة والإجمـاع؛ فمـن القـرآن قولـه تعـالى

﴾] رسـوله   مـن طاعـة االله وقـرن طاعتـه بطاعـة@، فطاعة الرسول ]٨٠:النساء@ ،

ـــل ـــن قائ ـــز م ـــال ع ـــساء[ ﴾      ﴿: فق ـــر ]٥٩: الن ، وأم

      ﴿: بمتابعته والأخذ عنه فيما يأمر به وينهى عنه، قال تعـالى

 ﴾ ]ألفـين أحـدكم متكئـا عـلى أريكتـه، يأتيـه لا(: @، ومن الـسنة قولـه ]٧:الحشر ِ ِ َِ ِ َ ً َّ ُ
 .)الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب االله، اتبعناه

 من مخالفـة سـنته، وفي غـيره مـن الأحاديـث @وفي الحديث تحذير صريح من النبي 

ْالصحيحة التي أوصى فيها عليه الصلاة والسلام بالتمسك بس  .نتهَ

                                       
 .٧٠الرد على الجهمية ص ) ١(

، أبــو داود في ٥٥١ بـرقم ٢٥٢ ص ١، الحميـدي في مـسنده ج١٥١أخرجـه الـشافعي في مـسنده ص ) ٢(

 ٣٧ ص٥، الترمـذي في سـننه ج١٣ بـرقم ٦ ص١، ابـن ماجـه في سـننه ج٤٦٠٥ برقم ٢٠٠ ص٤سننه ج

 ١٩٠ ص١، الحـاكم في المـستدرك ج٨٦٧١ بـرقم ٢٩٢ ص٨ ج، الطبراني في المعجـم الأوسـط٧١٦برقم 

 ٣٥ ص ١ والألباني في مشكاة المـصابيح ج٢١٠ ص٢، وصححه ابن حزم في الإحكام ج٣٦٨برقم 

 .، وألفين وردت بضم الألف وفتحها١٦٢برقم 
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ــشافعي  ــال ال ــة، ق ــسنة النبوي ــة ال ــلى حجي ــاع ع ــلى الإجم ــلام ع ــة الأع ــص الأئم ــد ن وق

 إلا @ًولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسـول االله «): ٢٠٤:ت(

ِقبل خبره، وانتهـى إليـه، وأثبـت ذلـك سـنة وصـنع ذلـك الـذين بعـد التـابعين، والـذين ...ُ

ُعلها سنة، يحمد من تبعها، ويعاب من خالفها، فمن فارق لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويج ُ

 وأهـل العلـم بعـدهم إلى @ًهذا المذهب كان عندنا مفارقا سـبيل أصـحاب رسـول االله 

 .»اليوم، وكان من أهل الجهالة

اعلم أنه قد اتفـق مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم عـلى أن «): ١٢٥٠:ت(وقال الشوكاني 

إن ثبوت حجية السنة المطهـرة ...«: ، ثم قال»...يع الأحكامالسنة المطهرة مستقلة بتشر

واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حـظ لـه في ديـن 

 . »الإسلام

﴿: والسنة النبوية ثاني مصادر التفسير بعد القرآن، فهـي شـارحة لـه، قـال تعـالى   

                ﴾]٤٤:النحل[. 

لكن أهل التحريف قد عمد كثـير مـنهم إلى تجاهـل الـسنة الـشريفة في تفـسير كتـاب االله 

تعالى، وأنكروا أحاديث صحيحة ثابتة، ولم يلتفتوا إليهـا، فـأنتجوا تلـك التفاسـير البدعيـة 

ًالمحرفة، وأيا كانت شبه هؤلاء في إن ّ كار حجية السنة، فإن قولهم باطل، ومـردود لمـصادمته ّ

 .القرآن والسنة والإجماع، فإنكار هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام

وقد ظهرت بوادر إنكار حجية الـسنة النبويـة في زمـن مبكـر مـن تـاريخ الإسـلام، مـع 

ستوى أفـراد مـن ، ولا زالت توجد في عصرنا الحـاضر، سـواء عـلى مـبداية ظهور الفرق

                                       
 .١٣٥مفتاح الجنة للسيوطي ص:  ينظر٤٨٠اختلاف الحديث للشافعي ص ) ١(

 .٦٨إرشاد الفحول ص ) ٢(

 . ٦٨ إرشاد الفحول ص )٣(

 .٤٦راجع تاريخ ظهورها في مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص ) ٤(
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َّالكتاب والمفكرين، أو على مستوى جماعة تتبنى هذا الرأي، كـما هـي الحـال فـيمن يـسمون  ُ
الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن وحده دون السنة، وهـم وإن : أي) القرآنيين(بـ

ّتسموا بهذا الاسم إلا أنهم في الحقيقة يردون نصوص القرآن نفسه ومن أهمها الأمر  باتبـاع َُ

 .@سنة المصطفى 

 .ولهم في إنكار حجية السنة تعليلات واهية ومتعنتة، أظهرت اضطرابهم وتناقضهم

ومن الأمثلة على إنكار أهل التحريف لـبعض الأحاديـث المتـواترة التـي فـسر بهـا أهـل 
الـسنة آيــات مـن كتــاب االله تعـالى؛ أحاديــث الـشفاعة، فــإن أهـل الــسنة والجماعـة يؤمنــون 

 أهل الكبائر من النار بالشفاعة، كـما ورد ذلـك في أحاديـث كثـيرة متـواترة، ومنهـا بخروج
 .)شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(: @قوله 

ورغم ذلك نجد أن أهل الكـلام . وقد نص العلماء على أن أحاديث الشفاعة متواترة
في الشفاعة لأهـل  من المعتزلة ومن وافقهم مثل الخوارج وبعض الرافضة، أطبقوا على ن-

 تـدل عـلى ّالكبائر، وتخليد أهلها من الموحـدين في النـار، وحرفـوا آيـات مـن كتـاب االله 

﴿: ذلــك، ومنهــا قولــه تعــالى                       

         ﴾ ]بقولــه) ٥٣٨:ت(ّ حرفهــا الزمخــشري ، فقــد]٨١:البقــرة :»﴿  

   ﴾كان ذنبه أغلب من طاعته: وقيل في الإحاطة... يعني كبيرة من الكبائر«. 

                                       
، موقـف المتكلمـين مـن الاسـتدلال ٩، ٨القرآنيون وشبهاتهم حـول الـسنة لخـادم بخـش ص : ينظر) ١(

 .١١٠ ص١، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ج١٢٦ ص ١بنصوص الكتاب والسنة ج
، أبـوداود ١٣٢٤٥ برقم ٢١٣ ص ٣، أحمد في المسند ج١٦٦٩ برقم ٢٣٣يالسي في مسنده ص أخرجه الط) ٢(

          ، ابــن حبــان في صــحيحه ٢٤٣٥ بــرقم ٦٢٥ ص ٤، الترمــذي في ســننه ج٤٧٣٩ بــرقم ٢٣٦ ص ٤ج
ّ، ابــن عــدي في ٤٤٨ بــرقم ٢٧٢ ص ١، الطــبراني في المعجــم الــصغير ج٦٤٦٧ بــرقم ٣٨٦ ص ١٤ج

 ص ١، وصـححه عـلى شرط الـشيخين الحـافظ ابـن كثـير في تفـسيره ج ٢٤٢قم  بر٤٣٢ ص ١الكامل ج
 .٥٥٩٨ برقم ٢١٦ ص ٣ كما نقل تصحيح الترمذي له، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ج٤٨٨

 . من سورة البقرة٤٨راجع تفصيل ذلك في الرد على هذا التحريف في القسم التطبيقي عند آية ) ٣(

 .١٨٥ ص ١الكشاف ج) ٤(
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فالزمخشري يفسر السيئة بالكبيرة لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة؛ وهو تخليد أصحاب 

، وقال لى أن السيئة بمعنى الشركالكبائر الموحدين في النار، بينما أجمع السلف الصالح ع

         ﴿: الزمخشري في معنى قوله تعالى

                 

                  

     ﴾ ]الفساقّوهذا دليل بين على تخليد«: ]٢٧٥:البقرة « ورد ،ّ
 .عليه أهل السنة بأنه طول المكث بدلالة أحاديث عدم تخليد عصاة الموحدين في النار

 في ثبـوت الـشفاعة @وقد خالفوا في معتقدهم هذا الأحاديـث المتـواترة عـن النبـي 

ــدين ــائر الموح ــل الكب ــار ،لأه ــد الجب ــاضي عب ــد صرح الق ــذه ) ٤١٤:ت( وق ــذيب ه بتك

إن هذا الخبر لم تثبت «: ) أمتيشفاعتي لأهل الكبائر من(:  حديث فقال عن،الأحاديث

 عن النبي، ومسألتنا طريقها العلم فـلا ًصحته أولا، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد

 .»يصح الاحتجاج به

فلا يغتر مغتر، ولا يتكل متكل، على قول من يقول الكـاذبون عـلى «: وقال معتزلي آخر

ًإن قوما يخرجون من النار بعدما يدخلونها، : - صلوات االله عليه وعلى أهله –االله ورسوله 

                                       
، ١٢ ص٢، تفــسير القرطبــي ج١١٦ ص ١، تفــسير البغـوي ج٢٨١ ص ٢تفــسير الطـبري ج: ينظـر) ١(

 .٣١٥ ص ١تفسير ابن كثير ج
ٌ، وقد وافق المعتزلة كثير من الفرق، مثـل الخـوارج وجمهـور الرافـضة وكثـير٣٤٨ ص ١الكشاف ج) ٢( ٌ َ، 

 .من رجال المدرسة العقلية
 مـن سـورة البقـرة في القـسم ٢٧٥ و ٨١التفـصيل عنـد آيـة الرد على هذا التحريف بشيء مـن : ينظر) ٣(

 . التطبيقي من هذه الرسالة
 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ٤(
ًأنكر المبتدعة كثيرا من الأحاديث وقابلوها بالرد بدعوى أنها خبر آحاد لم يـصل لحـد التـواتر، وهـذه ) ٥(

 .٣٧على المنطقيين لابن تيمية ص الرد : ًدعوى كاذبة فهم قد ردوا المتواتر أيضا، ينظر
 .٦٩٠شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص ) ٦(
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 .»ّيعذبون بقدر ذنوبهم، هيهات، أبى االله جل ثناؤه ذلك

وهكذا يصرح المعتزلة بكذب أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر، والتـي بلغـت مبلـغ التـواتر، 

ؤخـذ بهـا في العقائـد، أو إنهـا معارضـة بأخبـار إنها آحاد لا ي: وإذا أرادوا أن يلطفوا العبارة قالوا

 .الوعيد، أو إن المقصود بها الشفاعة للتائبين، وغير ذلك من التأويلات البعيدة

وهذا المثال مظهر من مظاهر إنكار حجيـة الـسنة النبويـة؛ التـي شرحـت آيـات القـرآن 

 .ًالكريم، وتفسيره بغيرها يعد تحريفا لها

 تجرؤوا على تكـذيب الأحاديـث المتـواترة ومـا أجمـع العلـماء والعجيب أن هؤلاء الذين

على قبوله، لم يتورعوا عن وضع ما ينصر مذاهبهم مـن الروايـات المختلقـة وتفـسير كتـاب 

، وهذا يدل على تناقضهم وكذبهم في دعـواهم @االله تعالى بها، وهم ينسبونها للنبي 

هم الباطلـة، وإلا فـإن أهـل التحريـف فإن مرجعهم في قبول الحديث ورده ليس إلا مـذاهب

ومـن «): ٧٢٨:ت(أبعد عن معرفة الحديث والعلم بكتاب االله تعالى، يقول شيخ الإسـلام 

ــلام ــسفة والك ــين للفل ــوم أن المعظم ــة المعل ــن معرف ــد ع ــم أبع ــضمونها ه ــدين لم ، المعتق

م ، وهـذا أمـر محـسوس، بـل إذا كـشفت أحـوالهالحديث، وأبعد عـن اتباعـه مـن هـؤلاء

 وأحواله، وبواطن أموره، وظواهرها، حتى لتجد @وجدتهم من أجهل الناس بأقواله 

ًكثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم لا يميزون بين ما قالـه الرسـول ومـا لم يقلـه، 

وحتى تجـد في ...بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه، وحديث مكذوب موضوع عليه

                                       
موقف المتكلمين :  ضمن رسائل العدل والتوحيد، وينظر٢٨٤العدل والتوحيد، للقاسم الرسي ص ) ١(

 .١٣٧، ١٣٦ ص ١من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ج

 .١٣٧ ص ١صوص الكتاب والسنة جموقف المتكلمين من الاستدلال بن) ٢(

 .١٢٦ ص ١سبق التمثيل لذلك في تحريف معنى الآية بالأحاديث الموضوعة ج) ٣(

 .كثير من الفرق الضالة يعتنون بالفلسفة وعلم المنطق) ٤(

 .يشير إلى أهل السنة والجماعة) ٥(
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ّلا نـسلم : ّيميز بين القرآن وغيره، بـل ربـما ذكـرت عنـده آيـة فقـالأئمة علماء هؤلاء من لا 

 كذا، وتكون آية من كتاب االله، وقد بلغنا مـن ذلـك @صحة الحديث، وربما قال لقوله 

 .»عجائب، وما لم يبلغنا أكثر

 

ًأجمع، يجمـع، إجماعـا فهـو مجمـع:  مصدر أجمع، فيقال:الإجماع لغة ِ ْ ُ َ ْ طلـق ويـراد بـه ، وي)٢(َ

 :أحد معنيين

أجمع فلان على الـسفر، إذا عـزم عليـه، وأحكـم النيـة، وفي :  العزم المؤكد، فيقال:الأول

﴿: التنـزيل، قوله تعالى          ﴾ ]اعزموا أمركم:  أي]٧١:يونس. 

: @فقـوا عليـه، ومنـه قولـه ات: أجمع المسلمون على كـذا، أي:  الإتفاق، فيقال:الثاني

 . لا يجعلهم يتفقون على الضلالة:  أي)إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة(

 . هو المناسب للمعنى الاصطلاحي:والثاني

 اختلف الأصـوليون في تعريفـه، والتعريـف المختـار الـذي تقـل :الإجماع في الاصطلاح

 بعــد وفاتــه، في عــصر مــن @اتفــاق مجتهــدي أمــة محمــد « : هــوعليــه الاعتراضــات

                                       
 .، باختصار٩٥ ص ٤مجموع الفتاوى ج) ١(

 .٥٦ ص ٨ج) جمع(، لسان العرب مادة ١٥١ ص ١لسعدي جالأفعال لأبي القاسم علي ا: ينظر) ٢(

 .٩٧، المفردات للراغب ص)جمع( مادة ٦١صباح المنير ص، الم٩١٧القاموس المحيط ص: ينظر) ٣(

، البغوي ٣٩٧ برقم ٢٠١ ص١، الحاكم في المستدرك ج٢١٦٧م  برق٤٦٦ ص ٤أخرجه الترمذي ج) ٤(

 ١٦٧ ص ٥ح وضـعيف سـنن الترمـذي ج، وصححه الألباني في صحي٢١٥ ص ١في شرح السنة ج

 .٢١٦٧برقم 

 . ١٣٣ ص ١منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ج: ينظر) ٥(

التعريف المختار هو على مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة وإن حـصل بعـض الخـلاف في تفاصـيله بـين ) ٦(

 .العلماء لكنهم متفقون على حجيته
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 .»العصور، على الحكم الشرعي

ذهب جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الإجماع حجة شرعية، وحكى 

. )٢(بعضهم الاتفاق، ولم يعبأ بالمخالفين، واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة والمعقول

﴿: فمن القرآن الكريم قوله تعالى                          

                      ﴾ ]١١٥:النساء[. 

 أن االله تعـالى: وهذه الآية من أقوى الأدلة القرآنية عـلى حجيـة الإجمـاع، ووجـه الدلالـة

 وبين مخالفة سـبيل المـؤمنين في الوعيـد، فلـو كـان اتبـاع غـير @ّجمع بين مشاقة الرسول 

ًسبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور؛ ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفـة أقـوالهم 

 .أو أفعالهم

إن االله لا يجمــع أمتــي عــلى (: @ومــن الأدلــة عــلى حجيــة الإجمــاع مــن الــسنة قولــه 

، إلى غـير ذلـك مـن الأحاديـث التـي تـأمر بلـزوم الجماعـة، )لة، ويد االله مع الجماعـةضلا

 .وتحذر من الفرقة

 خـاتم الأنبيـاء، @ًوقد دل العقل على حجية الإجماع، فإنـه قـد ثبـت قطعيـا أن نبينـا 

وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة، ثم وقعت حوادث ليس فيها نـص قـاطع مـن كتـاب أو 

                                       
، التحبــير شرح ٢٥٣ ص ١حكــام لابــن حــزم ج، الإ١٣٠روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر ص : ينظــر) ١(

، غايـة الوصـول شرح لـب الأصـول ١٥٢٢ ص ٤التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين المـرداوي ج

لابن النجار ) المسمى بمختصر التحرير(، شرح الكوكب المنير ١٨٩لأبي يحيى زكريا الأنصاري ص 

 .١٣٢، إرشاد الفحول ص ٢١١ ص ٢ج

 .قةالمراجع الساب: ينظر) ٢(

 .١٣٧ ص ١، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ج١٧٩ ص ١٩مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 .تقدم تخريجه في الصفحة السابقة) ٤(
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إن إجمـاعهم لـيس بحجـة، وإن الحـق قـد : أجمعت الأمة عـلى حكمهـا، فلـو قلنـاسنة، لكن 

خرج عنهم، أو أنهم أجمعوا على الخطأ، للزم أن تكون شريعته غير دائمة؛ فيـؤدي ذلـك إلى 

ًالخلف في أخبار الشارع، أو أن يكون إجماعهم حجة مثبتـا للحـق، لـئلا يـؤدي إلى المحـال، 

 .ئها واستمرارهاوهو انقطاع الشريعة، وعدم بقا

وقـد أنكـر حجيــة الإجمـاع طائفــة مـن أهـل البــدع، مثـل الخــوارج، وجمـاهير الرافــضة، 

، ونتج عنه أقوال بدعية مخالفة لإجماع الأمة، وملأ بها أهل التحريف تفاسيرهم وغيرهم

 :لكوغالب تحريفاتهم في التفسير قد خالفوا فيها إجماع العلماء، ومن الأمثلة على ذ. الشاذة

تحريفــات بعــض الرافــضة، والــصوفية، وغيرهــا مــن الفــرق الــضالة التــي لا تعتمــد في 

تفسير كتاب االله أي دليل صحيح ولا تبالي بإجماع علماء التفسير من السلف الصالح، ومـن 

 :الأمثلة على ذلك

﴿: لمعنــى كلــمات في قولــه تعــالى) ١٤٠٤:ت(تحريــف الطباطبــائي         

            ﴾ ]سأله بحق محمـد وعـلي «:  حين قال]٣٧: البقرة

 .»وفاطمة والحسن والحسين

ففــي هــذا التحريــف المتعنــت المخــالف لأقــوال الــسلف الــصالح يظهــر منــه التعــصب 

 القسم التطبيقي عند نفـس الآيـة، ًالعقدي جليا عند المؤلف وقد تم الرد عليه بالتفصيل في

ّوهذا الادعاء ينـزه عنه الأنبياء فضلا عن أن تفسر به الآية، وأهـل العلـم بالتفـسير عـلى أن  ُ ً

 ﴿: التوبـة وقـد جـاءت في قولـه تعــالى:  هـي#الكلـمات التـي تلقاهـا آدم      

                      ﴾ ]وهو قول جمع مـن ]٢٣:الأعراف ،

                                       
ــر الإســلام ج: ينظــر) ١( ــن أصــول فخ ــسائل ٣٣٧ ص ٣كــشف الأسرار ع ــتدلال عــلى م ، مــنهج الاس

 .١٤٠، ١٣٩ ص ١الاعتقاد ج

 .١٤٠ ص ١منهج الاستدلال ج) ٢(

 .١٤٨ ص ١ الميزان جتفسير) ٣(
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 .، وما ذكر من أقوال أخرى فهي في معنى التوبة وطلب المغفرةالمفسرين

وقد ملأت طوائـف غاليـة مـن الـروافض تفاسـيرهم الـشاذة المخالفـة لإجمـاع الـسلف 

 .ن الكريم على أئمتهم المزعومةّالصالح بأمثال هذا التحريف، وتكلفوا بتنـزيل آيات القرآ

 .وفي القسم التطبيقي أمثلة كثيرة على ذلك

 ﴿: لقولـه تعـالى) ٤١٢:ت(ُّومن أمثلة مخالفة إجماع المفـسرين تحريـف الـسلمي   

               ﴾ ]ــرة ــى ]٧١:البق ــير معن ــد غ ﴿ّ، فق ﴾ 

﴿و ﴾وأتـى بتحريـف لم يـسبق إليـه، فقـال في معنـى ، عن المعنى الذي ذكـره المفـسرون ُ

﴿ ﴾ :» لا يـصلح لكرامتـي وإظهـار ولايتـي عليـه إلا مـن لم يـذلل نفـسه بالـسكون إلى

لا أثـر عليـه لأحـد بالـسكون والاعـتماد «: ﴾  ﴿، وقـال في »شيء من الأكـوان

ّ والناظر إلي، والمعتمد علي،ائم بي فهو الق،عليه ّ« إلى غير ذلـك مـن التحريفـات التـي لا ،

 ﴿ًوفضلا عن كـون تفـسيره لا معنـى لـه، فإنـه مخـالف لأقـوال المفـسرين في أن . معنى لها
 ﴾و ﴿  ﴾ هـي أوصـاف للبقــرة التـي أمـر االله بنــي إسرائيـل بـذبحها لإحيــاء 

 ﴿: ، فقوله تعالىاالله قتيلهم، معجزة من  ﴾:أي لم تذلل للعمل، وقولـه  :﴿  

﴾ليس فيها لون يفارق سائر لونها:  أيلكـنهم ،، وأقوال المفسرين متقاربـة في ذلـك 

 .ُّمجمعون على أنها أوصاف للبقرة، فلا مكان فيها لإشارات السلمي

                                       
، ٩٢ ص ١، تفـسير ابـن أبي حـاتم ج٥٤١ ص ١، تفسير الطـبري ج٤٣ ص ١تفسير مقاتل ج: ينظر) ١(

ــسمرقندي ج ــسير ال ــدي ج٧٣ ص ١تف ــسير الواح ــوي ج١٠١ ص ١، تف ــسير البغ ، ٦٥ ص ١، تف

، تفسير العز بن ١٧ ص ١، التبصرة لابن الجوزي ج٧٠ ص ١، زاد المسير ج١٥٧ ص ١الكشاف ج

 .١٥٢ ص ١، الدر المنثور ج١٢٠ ص ١ السلام جعبد

 . ٦١ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 .٩٩ ص ١، زاد المسير ج١٧٩ ص ١، الكشاف ج٢١٣ ص ٢تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(
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﴿: ين تحريفه لمعنى قوله تعالىومن تحريفاته التي خالف فيها إجماع المفسر     

                             

                        ﴾ ]١٢٥:البقرة[ ،

﴿فقد زعم أن المقصود بـ  ﴾ هنا محمد @وأورد في ذلك رواية مكذوبة ، ،

ُّ، و شذ السلمي وقد أجمع علماء التفسير قاطبة على أن البيت في الآية؛ هو البيت الحرام
 .بهذا القول الساقط، ولم يوافقه عليه أحد

ًن يكون مخالفا لإجماع المفـسرين، فكونـه تحريـف للآيـة والتحريف في معنى الآية لا بد أ

فإن علماء التفسير المعتبرين وإن لم يصدر عنهم إجمـاع في معنـى الآيـة لكـنهم مجمعـون عـلى 

 . في كتابهإنكار تحريفات هؤلاء المبتدعة، التي لم يردها االله 

 
، واهـتم بـه الـشارع في د إليه حضارة من الحـضاراتًلقد كرم الإسلام العقل تكريما لم تهت

 عـلى كثـير ممـن #نصوص الكتاب والسنة، فجعله مناط التكليـف، وفـضل االله بـه بنـي آدم 

ّخلق، واعتنى به حين وجهه إلى النظر والتفكير، وقد خص سـبحانه وتعـالى أصـحاب العقـول 

، ويكفـي ]٢٦٩:البقـرة[ ﴾    ﴿: بالانتفاع بالذكر والموعظة، قـال تعـالى

                                       
 . ٦٥ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ١(

 .تفصيل ذلك في القسم التطبيقي: ينظر) ٢(

 .٢٨٩ ص ١، الدر المنثور ج٤١٢ ص ١، تفسير ابن كثير ج٢٥ ص ٣تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(

 .القياس وغيره: العقل وكل ما يرجع إليه في الاستدلال، مثل: تشمل) ٤(

ًحاربت الديانات المحرفة النتاج العقلي، والتفكير في الملكوت، وعدته ضربـا مـن الزندقـة، وخـروج ) ٥( ّ
، وبين العلم، فكانت بداية فـصل )ّالمحرف( الدين على سلطة الكنيسة، حتى نشأ النـزاع المشهور بين

ُالدين عن الدولة، وهي ما يسمونه بالعلمانية والأجدر أن تسمى اللادينية، وانتشرت هذه الحركـة في 
أوربا، ثم انتقلت العدوى إلى بـلاد المـسلمين، مـن غـير مـبرر لـذلك، إلا التبعيـة والتقليـد الأعمـى، 

 .١٦٥ ص ١ئل الاعتقاد ج منهج الاستدلال على مسا: ينظر
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في تكريم الإسلام للعقل أن جعـل فيـه الديـة كاملـة في الاعتـداء عـلى العقـل، وتـضييع منفعتـه 

 .ً»لا نعلم فيه خلافا«): ٦٢٠:ت(، قال ابن قدامة بضرب ونحوه

جة على الخليقة إلا م الحوتكريمه له؛ أن االله تعالى لم يقومن صور حفظ الإسلام للعقل 

، لكنه لا )٣ً(ببعثة الرسل ونزول الكتب، لأن العقل قاصر عن تحصيل المعرفة الدينية استقلالا

ً فمتى حصلها كان موافقا وتابعا لها إلا ذوي العقول السقيمة، وهـذا هـو مـنهج ،يعارضها ً ّ
ط في معرفة العقل شر... «): ٧٢٨:ت(أهل السنة والجماعة، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 

ًالعلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه 

غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنـزلة قوة البصر التـي في العـين، فـإن اتـصل بـه نـور الإيـمان 

ور والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمـ

ًأمـورا : التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية، كانت الأقوال والأفعال مع عدمه

حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد، وذوق، كما يحصل للبهيمـة، فـالأحوال الحاصـلة مـع 

ِلكـن المـسرفون فيـه قـضوا بوجـوب ...عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلـة

ً اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا -بزعمهم–تناعها لحجج عقلية أشياء وجوازها وام

ّبها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال 
 .»فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل االله به بني آدم على غيرهم

ــ ــة العقــل لنــصوص ال ــه شــيخ الإســلام في تبعي ــتقلاله ومــا أشــار إلي وحيين وعــدم اس
بالتشريع والاستدلال هو كما سبق منهج أهل السنة والجماعـة في التعامـل مـع العقـل، وقـد 

                                       
االله مام أحمد بن حنبل رواية ابنـه عبـد، مسائل الإ٣١٣ ص١٦دونة الكبرى لمالك بن أنس جالم: ينظر) ١(

ة ــــ، المغنـي لابـن قدام٢٤٦ ص ١٢افعي للـماوردي جـــ، الحاوي الكبير في فقه الإمام الش٤١٧ص

 .٣٦٣ ص ٨ج

 .٣٦٣ ص ٨المغني ج) ٢(

 .١٨٠ ص ١ل جمنهج الاستدلا: ينظر) ٣(

 . ٣٣٨ ص ٣مجموع الفتاوى ج) ٤(
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 خالف هـذا المـنهج الـسليم كثـير مـن الفـرق المخالفـة المتـأثرة بفلـسفة الـديانات الأخـرى،
ًوأعجبوا بتقديس الفلاسفة للعقل، فاتخذوه محورا للمعرفـة، وسـبيل وصـول إلى الحقـائ ق، ُ

، فأحـدثوا )١(دون اعتبار لنصوص الوحي، وعند تعارضهما مع عقولهم فهو المقدم عنـدهم 
في دين االله من البدع والتحريف ما لم يكن أحـد يتـصوره، وقـد اصـطلح عـلى تـسمية هـذه 

الطائفة بالمتكلمين، الذين جعلوا أصل علمهم العقل؛ لأنهم يرون قطعيـة الأدلـة العقليـة؛ 
 فهي ظنية الدلالة بـزعمهم تابعـة لـه، وفي المقابـل ظهـرت المتـصوفة؛ ّأما نصوص الوحيين

ّالذين يذمون العقل ويعيبونه، فقرروا من الأباطيل ما يكذبـه العقـل الـصريح، ويمـدحون 
ــة الحــق . الجنــون والأحــوال التــي لا تكــون إلا مــع زوال العقــل فمــنهم مــن جعــل معرف

 .)٢(والصواب فيما تشرق به نفسه وتفيض به روحه
ُفكل المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة على طرفي نقيض؛ وأهل السنة والجماعة هـدوا إلى 
ــه راعــى  ــه، ولكن الوســطية؛ وســطية الإســلام الــذي أشــار للاهــتمام بالعقــل وعــدم إهمال

 بـل ،اختلافها وقصورها عن بلـوغ المعـارف الدينيـة، فلـم تجعلـه يـستقل بوضـع الأحكـام
 تابعة له، فالوحي جاء بالأدلة صـافية مـن كـل كـدر، ومـا أرشد االله العقول للحق وجعلها

 .على العقل إلا الإيمان بها
ْولكن للعقل علوم ضرورية، لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل لا يتـصور مـا يقـول، وقـد 
جادل الإسلام بها أصحاب العقائد الفاسدة، وحاكمهم إليها، لأنها قوانين فطرية، فكثـيرة 

ً دائما بتحكيم العقل، والبعد عـن الهـوى؛ فيلجـئهم إلى موقـف هي النصوص التي تذكرهم

حرج مع أنفسهم؛ حتى يظهـر لهـم التنـاقض والتنـافر بـين مـا يعتقدونـه مـن عقائـد، وبـين 
 .القوانين العقلية التي يستوي فيها كل الناس

                                       
ل، ولـيس ــــالف العقل الصريح باطـــليس في القرآن والسنة شيء يخالف العقل الصريح، لأن ما خ) ١(

ق المرسـلة ــــالـصواع: م الـسقيم، ينظـرـــــل، لكنه التناقض والفهـــفي الكتاب والسنة والإجماع باط
 .٨٣٠ ص ٣ج

 .١٦٧ ص ١، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ج٣٣٨ ص ٣وى جمجموع الفتا: ينظر) ٢(
 .١٧٧ ص ١منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ج: ينظر) ٣(
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ًوأمثلة اعتماد العقل وتقديمه على الشرع عنـد أهـل التحريـف كثـيرة جـدا وربـما كانـت 
ــه هــؤلاء هــو تحكــيمهم لعقــولهم الناقــصة جم يــع تحريفــاتهم كــذلك، فــإن أكثــر مــا ضــل ب

 :والتعصب لنصرة معتقداتهم، ومن الأمثلة على ذلك
 : الواردة في الكتاب والسنة على صفات المخلوقين، مثلقياسهم لصفات االله 

شبيه لــه الـسمع، والبــصر، واليــد، والوجــه، وغيرهــا، وأملــت لهــم عقــولهم أن إثباتهــا لــه تــ
ّ، وادعـوا تنــزيهه عـن مبتـدعات @بخلقه، فنفوا عنه ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه 

، وأدى بهم ذلك إلى تحريـف كثـير مـن نـصوص الكتـاب والـسنة، ما أنزل االله بها من سلطان
 :ثالوصرفها عن حقائقها التي أرادها االله منها، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل الم

 ﴿: ، وقد أثبتها لنفسه، فقال عز من قائـلنفي صفة الحياء عن االله      

           ﴾ ]ُويدلل على تحكيم أهـل البـدع لعقـولهم ، ]٢٦:البقرة
ر يعـتري الإنـسان اعلم أن الحيـاء تغـير وانكـسا«: في تفسيره للآية) ٦٠٦:ت(قول الرازي 

 لأنـه تغـير يلحـق ؛وإذا ثبـت اسـتحال الحيـاء عـلى االله تعـالى...من خوف ما يعاب به ويذم
 . وتأول صفة الحياء بترك الفعل»البدن، وذلك لا يعقل إلا في حق الجسم

م الرازي العقـل في تحريفـه لـصفة الحيـاء ّ ّ وقـدم العقـل عـلى نـصوص ،فانظر كيف حك
 أحاديـث صـحيحة، قـد صرح فيهـا النبـي @نـه قـد ورد عـن النبـي الكتاب والسنة، فإ

إن ربكم حيي كريم يستحيي مـن عبـده (: @قوله : ، مثل في إثبات الصفة الله @
 .)ًإذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا

                                       
مثل الجهة، والتحيز، والجسمية وغيرها، وقد تم التعريف بها والرد عليهـا في القـسم التطبيقـي، عنـد ) ١(

 . من سورة البقرة٣٠، ٢٩آية 
 .١٤٤ ص ١ج) ح الغيبمفاتي(تفسير الرازي ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 بــرقم ٢٥١ ص ٢أخرجـه عبــد الــرزاق في مــصنفه، كتــاب الـصلاة، بــاب رفــع اليــدين في الــدعاء ج) ٤(

، الترمـذي في سـننه، ١٤٨٨ برقم ٧٨ ص ٢، أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدعاء ج٣٢٥٠
ــي  ــن النب ــدعوات ع ــاب ال ــرقم ٥٥٦ ص ٥ ج@كت ــا٣٥٥٦ ب ــن حب ــاب ، اب ــحيحه، كت ن في ص

، ٨٧٦ بـرقم ١٦٠ ص ٣الأدعية، ذكر الأخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الـدعاء رفـع اليـدين ج
 .٥٢ ص ٣ونقل الزيلعي تحسين الترمذي له في نصب الراية ج 
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 ،وبمثل هذه التحريفات قـد جـرت عـادة أهـل البـدع والإلحـاد؛ في أسـماء االله وصـفاته

 واشـتهرت المعتزلـة بتقـديمها للعقـل واعـتماده دون ،هـذا التحريـفوكتبهم مليئـة بأمثـال 

نــصوص الــوحيين، وتــأثر بهــم مــن المتــأخرين رجــال المدرســة العقليــة أمثــال محمــد عبــده 

، وأكثر ما يجمع بينهما اتفـاقهم عـلى )١٣٥٤:ت(، وتلميذه محمد رشيد رضا )١٣٢٣:ت(

يـراد الكثـير منهـا في القـسم التطبيقـي، أمثلة لـذلك تـم إ تقديم العقل، وفي تفسيره المنار

 :ومنها على سبيل المثال

ــالى ــه تع ــى قول ــه لمعن ﴿: تحريف              

          ﴾ ]ــرة ــس]٢٧٥:البق ــى الم ــال في معن ــراض «: ّ، فق ــن الأم ــو م ه

 .»بية وسببها بإذن االله تلك الجراثيم التي تدخل جسم الإنسانالعص

ليتــضح القــرب بــين الطــائفتين، فقــال في تفــسيره ) ٥٣٨:ت(وإليــك قــول الزمخــشري 

وتخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أن الشيطان يخـبط الإنـسان فيـصرع، «: للآية

 مـا كـانوا يعتقـدون، والمـس والخبط الضرب على غير استواء كخـبط العـشواء، فـورد عـلى

ًالجنــون، ورجــل ممــسوس، وهــذا أيــضا مــن زعماتهــم، وأن الجنــي يمــسه، فيخــتلط عقلــه 

وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن، ورأيـتهم لهـم في الجـن قـصص وأخبـار وعجائـب 

 .»وإنكاره عندهم كإنكار المشاهدات

ذي يتحـدث عـن الجـراثيم فمحمد رشيد قد فسرها بما أملى عليه عقله، وناسـب عـصره الـ

 .، فزعم أنها من زعمات العربوغيرها، وكذلك الزمخشري ربطها بما يعلمه من واقعه

والأمثلــة واضــحة وكثــيرة في تحكــيم العقــل عنــد أهــل التحريــف، وهــذا أول أســباب 

 .@انحرافهم؛ اتباعهم للهوى، والبعد عن كتاب االله وسنة رسوله 

                                       
 .تفسير المنار من التفاسير المشمولة بالبحث) ١(

 .٩٦ ص ٣تفسير المنار ج) ٢(

 .٣٤٧ ص ١الكشاف ج) ٣(
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ّ استدلالهم في التفسير وغيره، منهجا منحرفـا تميـز وبعد فإن أهل التحريف قد نهجوا في ً ً

بالحيرة والاضطراب، ونتج عنه كثير من البدع والتحريف في القرآن والسنة، وتأثر به كثير 

 :من الجهلة والعوام، ويمكن أن نلخص هذا المنهج بالأمور التالية

 .البعد عن الكتاب والسنة، والجهل بهما-١

 .تقديم العقل على الشرع-٢

 .الاقتباس من الديانات الأخرى وفلافستهم، والتأثر بهم-٣

 .قلة الورع والجرأة على الابتداع في الدين والقول على االله بغير علم-٤

االله بـن عمـر دوه من باطل، وهذا ما وصف به عبدليّ أعناق النصوص لتوافق ما أرا-٥

ــه) ٧٣:ت( { ــوارج بقول ــت في الكفــار (: الخ ــات نزل ــا عــلى انطلقــوا إلى آي فجعلوه

 .)المؤمنين

ــلام  ــيخ الإس ــال ش ــة «): ٧٢٨:ت(وق ــة دلال ــن معرف ــديث م ــسير والح ــد في التف ولا ب

الألفاظ على المعاني فإن عامة ضلال أهـل البـدع كـان بهـذا الـسبب فـإنهم صـاروا يحملـون 

 .»ّكلام االله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك

 .ُيرة، ويدلل عليه التناقض في أقوالهم المتكلفةالاضطراب والح-٦

  :جهتا التحريف
ّالعلـم إمـا نقـل مـصدق، أو اسـتدلال محقـق، وباعتبـار هـذين القـسمين يمكننـا تحديـد  ُ ّ ُ ّ

 :جهتين لمصادر التحريف وهما

 . التحريف من جهة النقلً:أولا

                                       
 .٦١تخريجه صسبق ) ١(

 .، باختصار١١٦ ص ٧مجموع الفتاوى ج) ٢(
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 . التحريف من جهة الاستدلال:ًثانيا

والاخــتلاف في التفــسير عــلى «: في مقدمتــه) ٧٢٨:ت(قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

ّمنه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق، وإمـا : نوعين

 .»ّاستدلال محقق

 .ًومن هاتين الجهتين دخل التحريف في التفسير أيضا

 

وهو تفسير القرآن بـالقرآن، والـصحيح مـن الـسنة،  ،)التفسير المأثور(والنقل في التفسير 

ّ، وهذا التفسير وصل إلينـا بأسـانيد محـصها علـماء الأمـة، فـاعتنوا وأقوال الصحابة والتابعين

ّبالـصحيح منهــا، وطرحــوا الـسقيم، وهــو مــا تميــزت بـه هــذه الأمــة التـي حفــظ االله دينهــا مــن 

 .ة الصحيح وسبيل آمن من الزلل في كتاب اهللالتحريف، فيجب الأخذ به، لأنه طريق المعرف

 .]١٩:القيامة[﴾   ﴿:ولها وأحسنها، قال تعالىوتفسير القرآن بالقرآن هو أ

أجمع العلماء عـلى أن أشرف أنـواع التفـسير ...«: في تفسيره) ١٣٩٣:ت(قال الشنقيطي 

 مـن االله -جل وعـلا-حد أعلم بمعنى كلام االلهوأجلها تفسير كتاب االله بكتاب االله، إذ لا أ

 .»جل وعلا

ُ أول مفسر للقرآن الـذي أنـزل عليـه، قـال تعـالى@والنبي  ِّ ّ :﴿        

                 ﴾ ]٤٤:النحل[. 

                                       
 .٤٥مقدمة في أصول التفسير تحقيق عدنان زرزور ص ) ١(

 .٢٣٠سيأتي مزيد من التفصيل للتفسير المأثور في فصل ضوابط التفسير ص ) ٢(
 ،١٢ ص ٣التفــسير والمفــسرين ج: مــذهب الجمهــور أن تفــسير التــابعين مــن التفــسير المــأثور، ينظــر) ٣(

 .٢٢مفهوم التفسير والتأويل لمساعد الطيار ص 
 .٣٥ ص ١أضواء البيان ج) ٤(
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َ لزمنا أن نرجـع إلى تفـسيره، وسـنته بمنــزلة @رآن لنبيه  تفسير القّولما أوكل االله  ِ َ

 .)ُألا إني أوتيت القرآن ومثله معه(: @القرآن في الاستدلال، قال رسول االله 

ُوممـا ينبغـي أن يعلـم أن الألفـاظ الموجـودة في القـرآن «): ٧٢٨:ت(قال شيخ الإسـلام 
ُوالحـديث إذا عـرف تفــسيرها، أو مـا أريـد بهــا مـن جهـة   لم يحـتج في ذلــك إلى @النبــي ُ

 .»الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم

 .@الإجماع على وجوب قبول تفسير النبي ) ٨٤٠:ت(وحكى ابن الوزير 

ً لهـم منــزلتهم العظمـى في الإسـلام، ويكفـيهم شرفـا أنهـم لقـوا @وصحابة النبـي 

ًم مـصدرا ثالثـا في التفـسير، ّ، وتعلموا منه القرآن، وعليـه يكـون تفـسيره@رسول االله  ً

وقـد أثنـى االله تبـارك وتعـالى عـلى «): ٢٠٤:ت(ًومقدما على تفسير غيرهم، قـال الـشافعي 

ــل@أصــحاب رســول االله  ــوراة والإنجي ــم، ...  في القــرآن والت ــا في كــل عل وهــم فوقن

 .»واجتهاد، وورع، وعقل، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا

                                       
، ١٧٢١٣ بـرقم ١٣٠ ص ٤الكنـدي جأخرجه أحمد في المسند من حـديث المقـداد بـن معـدي كـرب ) ١(

 واللفـظ لـه، الترمـذي في ٤٦٠٤ برقم ٢٠٠ ص ٤داود في سننه، كتاب السنة، باب لزوم السنة جأبو

، ٢٦٦٤ بـرقم ٣٨ ص ٥ ج@ب ما نهـي عنـه أن يقـال عنـد حـديث النبـي سننه، كتاب العلم، با

، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول »هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«: وقال

، الـدارمي في مقدمــة ســننه، بــاب الــسنة ١٣ بــرقم ٦ ص ١ والتغلـيظ عــلى مــن عارضــه ج@االله 

، وذكـره الألبـاني ١٩٠ ص ١الحاكم في مستدركه ج، ٥٩٧ برقم ١٤٧ ص ١قاضية على كتاب االله ج

 . ، كلهم بألفاظ متقاربة٣٦٩ ص ١٠في صحيح الجامع ج

 . ٢٧ ص ١٣مجموع الفتاوى ج) ٢(

صـول التوحيـد لابـن الـوزير أبي ّإيثار الحق عـلى الخلـق في رد الخـلاف إلى المـذهب الحـق مـن أ: ينظر) ٣(

 .١٥٢االله مرضي اليماني ص عبد

، وذكـره عـن الـشافعي ابـن القـيم في ٣٧ بـرقم ١١٠ي في المدخل إلى السنن الكـبرى صذكره البيهق) ٤(

، ولم أجده في كتب الشافعي لأن البيهقي وابن القيم نصا عـلى أن قـول ٢٦١ ص ٢إعلام الموقعين ج

 .الشافعي في الرسالة القديمة، لكن لا يعني هذا أنه تراجع عنه
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ّعون تلقوا تفاسيرهم من الصحابة والتاب َ ، وهـم مـن القـرون المـشهود لهـا بـالخير }َ

): ٧٩٥:ت(والفضل، ورجع لتفسيرهم أئمـة الهـدى مـن عـدول الأمـة، قـال ابـن رجـب 

فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحـديث، والكـلام في الحـلال والحـرام؛ مـا كـان «

 إلى أن ينتهـي إلى زمـن أئمـة الإسـلام المـشهورين ًمأثورا عن الصحابة والتابعين، وتابعيهم

 .»...المقتدى بهم

): ٧٢٨:ت(والعدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالفه بدعة، قال ابن تيميـة 

ًمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، إلى ما يخالف ذلـك كـان مخطئـا، بـل « َ َ

 .»...ًمبتدعا

ّمـن فـسر القـرآن أو «: فسير المخالف لتفـسيرهم بـالتحريف، فقـالبل إنه حكم على الت
ٍالحديث، وتأوله على غير التفسير المعـروف عـن الـصحابة والتـابعين، فهـو مفـتر عـلى االله،  ْ ُ ّ
ّملحد في آيات االله، محرف للكلم عن مواضعه، وهـذا فـتح لبـاب الزندقـة والإلحـاد، وهـو  ُ

 .»ممعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلا

ومن جهة التفريط بهذا المنقول من تفـسير القـرآن بـالقرآن، والـصحيح مـن سـنة النبـي 

 والتــابعين رحمهــم االله تعــالى؛ دخــل التحريــف في تفــسير }، وأقــوال الــصحابة @

 :، وأهله صنفان أمام هذا المنقولكتاب االله 

ّقوم ردوه وأهملوه، وفسروا آيات كتاب االله - ّبخلافه . 

 .ّيكتفوا برده، بل وضعوا أحاديث تعارضه وتؤيد مبتدعاتهم الباطلةقوم لم -

 : لأهل الوضع في التفسيرصنفان: وقد ذكر شيخ الإسلام في مقدمته
                                       

 .١٠٠رجب الحنبلي ص فضل علم السلف على علم الخلف لابن ) ١(

 .٨٠مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير تحقيق عدنان زرزور ص ) ٢(

 .٢٤٣ ص ١٣مجموع الفتاوى ج) ٣(

 .٦٥مقدمة ابن تيمية تحقيق الزرزور ص ) ٤(
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 .أهل البدع والغلو، كالرافضة-١

 .بعض أهل الزهد الذين وضعوا أحاديث في فضائل بعض السور والأعمال-٢

 

 :يسلك أهل التحريف في هذه الجهة طريقين

  على هذه المعاني، دون نظـر لمـراد االله اعتقاد معاني وحمل الآيات في كتاب االله -١

 .منها، فهم راعوا ما أرادوه فقط

 :وهم حتى يسلم لهم تحريفهم يقومون بأمرين

 . يسلبون الألفاظ معانيها الصحيحة لتعطيل الاستدلال بها)أ(

 .مّلونها معاني ارتضوها لا يحتملها اللفظ ولم يردها االله تعالى في كتابهُ يح)ب(

الاكتفاء باللغة العربية في تفسير كتاب االله تعالى، والتعامل مـع ألفاظـه كالألفـاظ في -٢

، وهؤلاء راعوا اللفظ دون المعنى ّأي نص عربي، دون مراعاة لضوابط التفسير الأخرى

 .هالذي أراده االله في كتاب

                                       
عمد بعض أهل الزهد والجهل إلى وضع أحاديث في فضائل السور والأعـمال للترغيـب والترهيـب، ) ١(

ث لترويج مذاهبهم الباطلة، والثناء على أئمـتهم المزعومـة عنـد بعـضهم، وأهل البدع وضعوا أحادي

 مـن والذي يهمنا منه ما كان له تأثير مباشر في التفسير، وهؤلاء الوضاعون أجـرأ عـلى كتـاب االله 

غيرهم، وإن كانوا في التحريف سـواء، والوضـع في التفـسير يحتـاج لدراسـة مـستقلة تبحـث أسـبابه 

 .رجع السابقالم: وآثاره، ينظر

، أصول التفسير وقواعده لخالد العك ص ١٣٩شرح مقدمة شيخ الإسلام لمساعد الطيار ص : ينظر) ٢(

 .١٨، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها لمحمد الذهبي ص ٢٢٧

ير ضـوابط أخـرى لا ، وبها نزل، لكنها لا تستقل به، فللتفـساللغة مصدر هام في تفسير كتاب االله ) ٣(

بد من مراعاتها، وسيأتي بيانها في فصل مستقل من هذه الرسالة إن شاء االله تعـالى، وهنـاك مـن يـدعو 

ًلقراءة القرآن كأي نص عربي وهذه الدعوة من أهل التحريف لها دعاتها قـديما وحـديثا، ينظـر ً عـلى : ّ

 . ٧٨تطوره لأمين الخولي ص ..تدرجه..سبيل المثال التفسير نشأته
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 :مثال تطبيقي على سلوك أهل التحريف هذه الطرق

ًاشتمل القسم التطبيقي من هذه الرسالة على مائة وثمانية تحريفا للألفاظ في كتـاب االله تعـالى 

ًتبين منهج أهل التحريف واتباعهم الطرق السابقة في لي نصوص الكتاب لتوافـق هـوى متبعـا،  ّ
حريـف أغلـب الطـرق الـسابقة في جهتـي التحريـف؛ وأكتفي هنا بإيراد مثال سلك فيه أهـل الت

، فهـذه ]٢٣-٢٢:القيامة[ ﴾      ﴿: وهو تحريف معنى قوله تعالى

من أصرح الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يـوم القيامـة، وهـو محـل إجمـاع علـماء الـسلف، 

ــة،  ــسنة والجماع ــل ال ــاب االله أه ــن كت ــات م ــستدلين بآي ــسان، م ــاعهم بإح ــث وأتب  وأحادي

ّ، إلا أن ً رواهـا نحـو ثلاثـين صـحابيا رضـوان االله علـيهم@صحيحة متواترة عـن النبـي 

ــولهم  ــوا إلى عق ــيرهم، رجع ــوارج، والرافــضة وغ ــة، والخ ــة، والمعتزل ــن الجهمي ــدع؛ م أهــل الب

، لم ينــزل االله بهـا مــن ـزيه االله تعـالى عنهــاًالقـاصرة فأوهمـت لهــم مـن الرؤيـة أمــورا أرادوا تنـ

سلطان، ولم يكن لهم من سلف صالح سبقهم لمثل هذه البدعة التـي أنكـروا مـن أجلهـا الرؤيـة 

 :ّوحرفوا النصوص التي تدل عليها، ومنها هذه الآية، فسلكوا في تحريفها الطرق التالية

أقـوال الـصحابة والتـابعين في  في إثبـات الرؤيـة، وتجاهلوا الأحاديث الصحيحة-١

 .تفسير الآية بذلك

﴿سلبوا لفظ -٢ ﴾معناه الصحيح، وهو النظر إلى االله سبحانه وتعالى  وفسروه ،ّ

 .تنتظر وتتوقع الثواب: ّناظرة، أي: بمجرد ما ساغ لهم من اللغة، فقالوا

                                       
ول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة ، شرح أصـ٤٠٢ ص ١شرح الطحاوية تحقيق أحمـد شـاكر ج: ينظر) ١(

 .١١٤، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لمحمد صديق حسن ص ٤٦٤ص٣ج

 . من سورة البقرة٣٠، ٢٩مثل الجسمية، التحيز، التشبيه وقد تم تفصيله في القسم التطبيقي عند آية ) ٢(

تفصيل ذلـك عنـد آيـة :  في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ينظر@ت أحاديث النبي تواتر) ٣(

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي من هذه الرسالة٥٥

 .٢٧٩ ص٨، تفسير ابن كثير ج٢٨٤ ص٨، تفسير البغوي ج١٤ ص١٢تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(

 .٤٢٣ ص ٥، تفسير البيضاوي ج٦٣٣ ص ٤الكشاف ج: ينظر) ٥(
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في فيها للرؤية في الدنيا، استدلوا عل نفي الرؤية بآيات لا تدل على ما أرادوا؛ إذ الن-٣

ّلكنهم طوعوا الآيات للاستدلال بها على معاني محرفة، وهذا تحريف للاستدلال ّ. 

 ﴿: ّومما استدلوا به قوله تعالى                 

   ﴾ ]وقوله تعالى]١٠٣:الأنعام ، :﴿                

                           ﴾ 

 .]١٤٣:الأعراف[

 .وإنما تنفي هذه الآيات رؤية االله تعالى في الدنيا

ّولا يستبعد ممن طوعت له نفـسه رد أحاديـث النبـي  ّ  أن يـضع روايـات باطلـة في @ُّ

 .نفي الرؤية، وهم قد وضعوها في كثير من الآيات

 :أمثلة لوضع الروايات الباطلة في تفسير كتاب االله تعالى

ّمثاله مـا أصـله شـيخ الرافـضة وعالمهـا محمـد بـن الحـسن بـن عـلي أبـو جعفـر الطـوسي 
ــول لأ)٢()٤٦٠:ت( ــث يق ــسيره، حي ــحابه في تف ــار «: ص ــاهرة في أخب ــة ظ ــم أن الرواي ِّواعل

-، وعـن الأئمـة@أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجـوز إلا بـالأثر الـصحيح عـن النبـي 

 .»@ الذين قولهم حجة كقول النبي -عليهم السلام

ّ ليروجـوا أبـ في التشريع@فانظر إليهم كيف جعلوا أئمتهم بمنـزلة النبي  اطيلهم ُ

 .التي يفترونها وينسبونها إليهم، وأعظم به من تحريف

                                       
 .١٣ ص ١٢تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

ًهو محمد بن الحسن بن علي، أبو جعفر الطوسي، لازم المفيد الرافضي مدة فتحول رافـضيا، لـه تفـسير كبـير، ) ٢( َّ
، طبقـات ١٢٦  ص٤طبقـات الـشافعية ج: والطوسي من أهم مرجعيات الرافضة، توفى في الكوفة، ينظـر

 . ٩٣المفسرين للسيوطي ص 

 . ٤ ص ١التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج) ٣(

والغالون منهم يجعلـون أئمـتهم فـوق الأنبيـاء في منــزلة لم يبلغهـا ملـك مقـرب ولا نبـي مرسـل كـما ) ٤(

  . زعموا
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 جـازاهم }وأكثر ما يستعملون هذه الروايات في تعظيم أئمتهم، والطعن في الـصحابة 

: االله بما يـستحقون، ومـن أمثلـة روايـاتهم الباطلـة؛ تحـريفهم الـصراط المـستقيم مـن قولـه تعـالى

﴿  ﴾ ]ففي تفسير القمي ]٦:الفاتحة ،ّ ، عن أبي عبـد االله«: )٣٢٩:ت(ُ

 .» هو أمير المؤمنين، ومعرفة الإمام﴾  ﴿: قال

 في معاني ألفاظ القرآن الكريم لتعظيم @وهذا مثال للافتراء على االله تعالى ورسوله 

 : فمثاله}يات في النيل من الصحابة الأئمة، وأما ما وضعوه من الروا

ليني  ُ   ﴿:  عن أبي عبد االله جعفر الصادق في قوله تعالى)٣٢٩:ت(ما رواه الك

           ﴾ ]٩٠:آل عمران[، 

، وهو }اهها من الآيات، أنها في الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان وأشب

 .ينسب هذه الجريمة الكبرى لرجل صالح من آل البيت؛ وهو بريء مما يفترون

 .وفي القسم التطبيقي من الأمثلة على هذه التحريفات بأنواعها ما يغني عن تكراره هنا

لا يخـرج عنهـا ) النقل والاسـتدلال(ن الكريم وهاتان جهتان للتحريف في تفسير القرآ

ِّمحرف، سلكها أهل التحريف في تفسيرهم لكتاب االله  ُ ولهم في ترويج تحريفاتهم طـرق ،ٌ

 :متعددة، فيما يلي ذكر شيء منها

                                       
ميـزان : ، ينظـر»رافضي جلد، له تفـسير فيـه مـصائب«: علي بن إبراهيم، أبو الحسن، قال عنه الذهبي) ١(

 . ١٩١ ص ٤الميزان ج، لسان ١٣٧ ص ٥الاعتدال ج

 .>هو الحسن بن علي بن أبي طالب ) ٢(

 .٤٦ ص ١ّتفسير القمي ج) ٣(

ّهو أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الرافضي الإمـامي، ألـف كتـاب الكـافي مـن الأصـول، وهـو ) ٤(

لـسان : الكتاب الحديثي الأول عند الرافضة، ونظرتهم له تفوق نظرة أهل السنة للـصحيحين، ينظـر

، الكليني وتأويلاته الباطلـة للآيـات القرآنيـة في كتابـه أصـول الكـافي لـصلاح ٤٣٣ ص ٥يزان جالم

 .٨الخالدي ص 

 .٤٢٠ ص ١الكافي من الأصول للكليني ج) ٥(
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  :طرق التحريف
ُإن التحريف بأنواعه، وفروعه، وطرقه يتميز بعلامات عدة، يعارض بها الحـق، ويؤيـد  ّ

 :برزها ستة أمور وهي كالتاليبها الباطل، أ

: لبس الحق بالباطل، وهو خلطه به، بحيث لا يتميـز الحـق مـن الباطـل، قـال تعـالى-١

﴿                 ﴾ ]٧١:آل عمران[. 

ـــشوكاني  ـــال ال ـــن «): ١٢٥٠:ت(ق ـــه م ـــما يتعمدون ـــبس الحـــق بالباطـــل خلطـــه ب ول

 .»التحريف

): ٥٣٨:ت(عند حديثه عـن تفـسير الكـشاف للزمخـشري ) ٧٢٨:ت(وقال شيخ الإسلام 

يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنـه يـروج عـلى «

، والأمثلة كثيرة منهـا قولـه »!خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء االله

ً القرآن كلاما مؤلفا منظماجعلالحمد الله الذي «: ه الكشاففي مقدمة تفسير َّ ً َّ ً« وهـذه العبـارة ،

ُسليمة في ظاهرها، لكن معتقد المعتزلة في أن المتصف بهذه الأوصـاف هـو المحـدث، لـذا فهـذه 
، دون أن يقـول الحمـد الله الـذي خلـق القـرآن، ُالأوصاف تعبر عن مراده بأن القـرآن مخلـوق

 .ًللحق بالباطل، وكثيرا ما يلجأ إليه المحرفة في إثبات تحريفهموهذا لبس 

                                       
 .٤٩ ص ١هداية الحيارى لابن القيم ج: ينظر) ١(

 .٣٥١ ص ١فتح القدير للشوكاني ج) ٢(

 .١٤٣مساعد الطيار ص مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية شرح ) ٣(

 .٤١ ص ١الكشاف للزمخشري ج) ٤(

مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن منـزل غير مخلـوق، وخـالفتهم الفـرق الـضالة مثـل؛ الجهميـة، ) ٥(

والمعتزلة، وطوائف من الشيعة، وغيرهم، والقول بخلـق القـرآن نتيجـة لنفـيهم أسـماء االله وصـفاته، 

ُ أن القرآن كلام االله منـزل غير مخلوق، ومسألة خلـق القـرآن أعظـم ومنها صفة الكلام التي تدل على
ُالمسائل الكلامية التي أكثر فيها أهل الجدل، وقد أمتحن بسببها جمع من أئمة العلم لما كـان للمعتزلـة 

 .٣٥، التنبيه والرد ص٢٧٠مقالات الإسلاميين ص: أمون، ينظرمن مكانة سياسية في عصر الم
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﴿: كتمان الحق، يقول االله تعالى-٢                  

     ﴾ ]٧١:آل عمران[. 

     ﴿ :إخفاؤه وهو قريب من كتمانه، قال تعالى-٣

                

      ﴾ ]١٥:المائدة[. 

مثيل لكتمانهم وإخفائهم لآيات في وهو في تحريف اليهود والنصارى لكتبهم، وسبق الت

 معجزة خالدة لا يستطيع أحد إخفاءها، قال @، وكتاب االله وسنة نبيه كتاب االله 

 ﴿: تعالى                           

 ﴾ ]٩:الصف[. 

ّ بجحـود المعنـى الـصحيح، وادعـاء ّوقـد يعـبر عـن الإخفـاء والكـتمان في كتـاب االله 
ّ باطلا، كما هو في تفاسـير أهـل البـدع، وأمـا كـتمان ألفـاظ القـرآن فـلا أحـد يـستطيعه ىً ًمعن ً

 .ّفلجؤوا إلى جحد معانيه لما عز عليهم جحد لفظه

ِلي اللسان به، ليلبس على السامع اللفظ بغيره-٤ ُ ﴿: ، قال تعالىُّ        

                           

                 ﴾ ]٧٨:آل عمران[. 

 .تحريفه: ُّلي اللسان بالكتاب أي: قال كثير من المفسرين

      ﴿: ، قال تعالى@ وعلى نبيه افتراء الكذب على االله -٥

               

   ﴾ ]كذب على االله @، والكذب على رسول االله ]١٨:هود ، وهو ،

                                       
، تفـسير البغـوي ٢٥٠ص ١دي جـــ، بحر العلوم للسمر قن١٢٩ص ١اهد جـــمجتفسير : ينظر) ١(

 .٣٢٠ ص١ج
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ًمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من (:  قوله@، لما تواتر عنه من كبائر الذنوب ّ ّ

!  يسلم تفسيره من التحريف؟ فكيف@ وعلى رسوله ، ومن كذب على االله )النار

 .وسبق مثاله في تحريف معنى الألفاظ من جهة نقل الروايات الموضوعة في التفسير

   ﴿: زخرفة الباطل قال تعالى-٦      

                   ﴾ 

ّيزين بعضهم لبعض، الأمر الذي يدعون إليه، «): ١٣٧٦:ت(، قال السعدي ]١١٢:الأنعام[ ُ
ه العبارات، حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، ـمن الباطل، ويزخرفون ل

 الألفاظ ذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهموينقاد له الأغبياء، ال

نزع : ، ومثاله»ّالمزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا

حجاب المرأة بدعوى تحريرها وتحريف أدلة الحجاب الدالة على وجوب التمسك به، 

، وتعطيل أدلة تطبيق الحدود بتمييعها ومحاربة الحدود في الشريعة بدعوى حرية الإنسان

 .وتحريف معناه وغيرها من أمثلة تحريف الحق بزخرف القول

.وإذا تأملت هذه الطرق، رأيتها تنـزع من قوس واحدة؛ هو التحريف، وترجع إليـه

                                       
أهل العلم على أن الكذب على االله ورسوله في تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر مخـرج مـن الملـة، ومـا ) ١(

 .٧٠سواه كبيرة من كبائر الذنوب، يراجع الكبائر للذهبي ص 

 .١٠٨ برقم ٥٢ ص١ ج@ب العلم، باب إثم من كذب على النبي أخرجه البخاري في صحيحه، كتا) ٢(

 .٢٦٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ) ٣(

للاطلاع على بعض هذه التحريفـات وغيرهـا، والقـائلين بهـا راجـع الانحـراف الفكـري في التفـسير ) ٤(

 .٢٤٨ل الشاذة ص ، الأقوا٤٢٠، ٣٤٨ ص ٢المعاصر رسالة دكتوراه ليحيى شطناوي ج

 .٤٥تحريف النصوص لبكر أبو زيد ص : ينظر) ٥(
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  الثالثالفصل 

   التحريفأسباب 
  وآثاره وأحكامه

  

  : وفيه ثلاثة مباحث   
  .أسباب التحريف: المبحث الأول

 .آثار التحريف: المبحث الثاني
  . أحكام التحريف:المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  أسباب التحريف

فهو يستحق الإفراد بالبحـث، أسباب التحريف من الموضوعات المهمة ذات الأولوية؛ 

وقد درست مواضيع قريبة منه، مثل أسباب الخطأ في التفسير لطاهر يعقوب، ولكن الخطأ 

أعــم مــن التحريــف، وللتحريــف أســباب كثــيرة ومتــشعبة، وهــي بحــسب الباعــث عــلي  

 :التحريف، ولا يتسع لمثل هذه العجالة إلا الإشارة لأبرز تلك الأسباب، ومنها

  : للإسلام، والتخطيط لبث الزندقة والإلحاد فيه الكيد:أولاً
وكثـير مــن هــؤلاء القـائمين بــذلك يتــستر بإظهــار الإسـلام، والانــتماء لإحــدى الفــرق 

؛ وهـم يبطنـون الكفـر والحقـد للإسـلام وأهلـه، وقـد المفارقة لمنهج أهل السنة والجماعة

 بـن سـبأ اليهـودي الـذي غاظهم انتشاره، وكثرة الداخلين فيه، ومثال ذلك مكائد عبـد االله

 وتستر بزي التشيع وحب آل البيـت، ليـدخل مـن خلالـه ، وأظهر الإسلام،أبطن اليهودية

الفرقة والتحزب بين المسلمين، وقد تعرض لكثير من الآيات بالتحريف، وإدخـال عقائـد 

 ﴿: ّاليهــود المحرفــة عليهــا، مثــل تحريفــه لقولــه تعــالى        

       ﴾ ]٨٥:القصص[. 

ًالعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال «: حين قال

: ﴿ االله                ﴾ــق ــد أح ــالرجوع ، فمحم  ب

بـذلك، وهـو الـذي وضـع لهـم أسـاس  فوضع لهم أساس رجعة الأئمـة »من عيسى

ًوأن عليا خاتم الأوصياء، كما أن محمدا خاتم الأنبياء، وكان يقول. الوصية ă :» إنه كـان

                                       
 أما الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة ،لا يستطيع أحد بث سمومه إلا عن طريق هذه الفرق المنحرفة) ١(

، ً وإن أراد شـيئا مـن الكيـد فـضحه االله التي لا يستطيع أحد الابتداع من خلاله،فهو المحجة البيضاء

يتستر الأعـداء بـزي التـشيع، فهـو بوابـة الانحـراف التـي أدخـل الأعـداء مـن خلالهـا عـلى وأكثر ما 

 .المسلمين أشد التحريف وأنكره

 .٦٧سبق تخريج قوله ص) ٢(
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، فمحمـد خـاتم الأنبيـاء، @ألف نبي، ولكـل نبـي وصي، وكـان عـلي وصي محمـد 

 .»وعلي خاتم الأوصياء
لى هدمـه بكـل مـا ُوقد مني الإسلام منـذ زمـن بعيـد بأنـاس يكيـدون لـه، ويعملـون عـ

يستطيعون من وسائل الكيد، وطرق الهدم، وكان من أهم الأبواب التـي طرقوهـا ليـصلوا 
 .ّمنها إلى نواياهم السيئة تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه محرفة

ُمني الإسلام بهذا من أيامه الأولى، ومني بمثل هذا في أحـدث عـصوره، فظهـر في هـذا  ُ
ــر ــأولون الق ــخاص يت ــهواتهم، ّالعــصر أش ــق ش ــه إلى مــا يواف ــير تأويلــه، ويلوون آن عــلى غ

ويقـضي حاجـات في نفوسـهم، فـأدخلوا في تفـسير القـرآن آراء سـخيفة، ومـزاعم منبــوذة، 
تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشـباههم، ورفـضها بكـل إبـاء مـن حفـظ االله علـيهم 

 .دينهم وعقولهم
  :التأثر بالديانات الأخرى. ثانيا

 : التأثر عوامل عديدة أسهمت فيه، ومنهاكان لهذا

 
توسعت فتوحـات المـسلمين منـذ عـصر الخلفـاء الراشـدين، وبـدؤوا يزيحـون عـروش 
الكفـار، ويــضعون رايــة الإســلام في كــل بلــد يفتحونــه، فبــدأ النــاس يــدخلون في ديــن االله 

 .ر الداخلون في دين الإسلامًأفواجا، وكث

ولا شك أنه كان من بين تلك الجمـوع أنـاس لم ترسـخ العقيـدة في قلـوبهم، ولم يـتمكن 

الإسلام من نفوسهم، فدخلوه وهم يحملون رواسب دياناتهم السابقة، مما كان له الأثـر في 

ي على دينـه إثارة بعض المسائل البدعية، كما أن اختلاط المسلمين باليهود والنصارى ممن بق

                                       
ــر) ١( ــل ص : ينظ ــة الجم ــة ووقع ــبري ج٤٨الفتن ــاريخ الط ــري ج٦٤٧ ص ٢، ت ــشريعة للآج  ص ٤، ال

، البدايـة ٢٠٣ ص ٤ق لابـن منظـور ج، مختصر تاريخ دمش٢٩ ص ٤، تاريخ مدينة دمشق ج ١٩٨٥

 . ١٦٨ ص ٧والنهاية ج

 .٦٨٨ ص ٢، أسباب الخطأ ج٥٧٣ ص ٢التفسير والمفسرون ج: ينظر) ٢(

 .٤٦ ص ١موقف المتكلمين ج: ينظر) ٣(
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ًمن أهل تلك الديار المفتوحة؛ كان لـه أثـر أيـضا فـيما بعـد عـلى ضـعاف النفـوس وحـديثي 

 .الإسلام، وإثارة بعض المسائل التي لا طائل تحتها

: وأول مـن نطـق في القـدر رجـل مـن أهـل العـراق، يقـال لـه«): ١٥٧:ت(قال الأوزاعـي 

 .»د الجهني، وأخذ غيلان عن معبدًسوسن كان نصرانيا فأسلم،ثم تنصر، فأخذ عنه معب

وأما الذين غاظهم انتشار الإسلام ممن بقـوا عـلى كفـرهم، أخـذوا يكيـدون لـه المكائـد 

 .ويخططون لإفساده، كما في السبب الأول

 

ــديانات  ــف بال ــدع والتحري ــل الب ــاء أه ــل في التق ــم العوام ــن أه ــة م ــت الترجم ــد كان لق

رته وأفرزته ونشرته مـن المـصطلحات، والمباحـث الفلـسفية البعيـدة الأخرى، وذلك لما أثا

 .عن القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة

ّوقد جرت ترجمة كتب الفلسفة والمنطق ويلات كثيرة على المسلمين، وفرقت كلمـتهم،  ّ
وأفسدت عقائدهم، خاصة إذا علمنا أن أكثر المترجمين كانوا منحرفي العقيدة؛ فهـم مـا بـين 

ّ حاقد، ونصراني متربص، ومرتزق متهالك، ومن نظر في أسمائهم وسيرهم تبـين لـه زنديق
 .حقيقة أمرهم

ًوفي الحقيقة أن هناك أسبابا حملـت مـن حملـت عـلى ترجمـة كتـب اليونـان ونحـوهم مـن 

 :الأمم الأخرى، ويمكن إيجازها بما يلي

                                       
 .٩٤ ص ٧درء التعارض ج : ينظر) ١(

 ،٢٩٨ ص٢ج، ابـن بطـة في الإبانـة ٩٥٩ ص٢، الآجـري في الـشريعة ج٢٤٠ذكره الفريـابي في القـدر ص) ٢(

، ٣١٩ ص٥٩تاريخ مدنيـة دمـشق ج : ، وينظر٧٥٠ ص٤اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج

 . ١٨٧-١٨٦ ص٤، سير أعلام النبلاء ج ٢٤٥ -٢٤٤ ص٢٨ج تهذيب الكمال 

 .١٠٧٢ ص ٣، الصواعق المرسلة ج٤٨٤فهرست ابن نديم ص : ينظر) ٣(

 .٥١ ص ١موقف المتكلمين ج: ينظر) ٤(
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ــار وا-١ ــة النظــر إلى حــضارات وثقافــات الأمــم الأخــرى بعــين الإكب لإعجــاب، وقل
الوثوق بالكتاب والسنة والبعد عنهما، بل واتهامهما بالغموض واحتياجها للأدلـة العقليـة، 
وأهل الكلام والمنطق، كما يدعيه أكثر الفلاسفة، ومن تأثر بهـم مـن الفـرق الكلاميـة، مثـل 

 .المعتزلة وغيرها
النـصارى مـن كثرة الجدل والتناظر بين المسلمين مـن جهـة، وغـيرهم مـن اليهـود و-٢

ــدال  ــوا طــريقتهم في الج ــب القــوم؛ ليعرف ــه كت ــذا عــلى ترجمت ــد حملهــم ه جهــة أخــرى، فق
ّوالحجاج، وكيفية ترتيب البراهين، لكن قـصور أهـل البـدع في منـاظرتهم جعلهـم يـردون 

ًوأكثر المتكلمين يـردون بـاطلا «): ٧٢٨:ت(الباطل بباطل، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام  ّ
ّ، لكن قد يـردون باطـل الكفـار مـن المـشركين وأهـل الكتـاب بباطـل بباطل، وبدعة ببدعة

ًالمسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا ً«. 
ّوهناك أيضا سبب ثالث مهم أدى للتأثر بالديانات المحرفـة بالإضـافة إلى اتـساع رقعـة  ّ ً

 :الإسلام وحركة الترجمة، وهو

 
ل بعـ ّ ًض المنتـسبين إلى الإسـلام أرضـا خـصبة لظهـور البـدع والتحريفـات في ديـن شك

الإسلام، وذلك ببعدهم عن الكتاب والسنة والجهل بهما، فأسهموا بأنفسهم بإدخال تلـك 
 . البدع، وساعدوا الأعداء على ذلك

ًفلم يكن الـسبب خارجيـا مـن الأعـداء فقـط، بـل واجـه عوامـل داخليـة سـاعدته مـن 

َ والبعد عن الكتاب والسنة عند بعض المسلمين، والمستعرض لسير كثير من ضعف الإيمان ِ

مبتدعة المسلمين يجد عندهم مـن الأهـواء، والـشهوات، والانحـراف الخلقـي، والعقـدي، 
، وهــذا يكــشف حقيقــة أهــل التحريــف ومعارضــة النــصوص الــشرعية الــشيء الكثــير

 .وسبب انحرافهم
                                       

 .٩٧ ص ١٣ الفتاوى جمجموع) ١(

 .١٣٤، ١٣١، الفرق بين الفرق ص ١٧تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص : ينظر) ٢(

 .٥٦ ص ١موقف المتكلمين ج: ينظر) ٣(
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  :اتباع الهوى: ثالثا
  ﴿: َّ في أكثر من موضع في كتابه اتباع الهوى، وحذر منه، قال تعالى ذم االله

                ﴾ ]٢٩ :الروم[ 

﴿                   ﴾ ]٤٣:الفرقان[ ﴿    

             ﴾ ]٢٨:الكهف[. 

الـسقوط، واشـتهاء الـنفس، ومحبـة الـشيء : ٍوالهوى يطلق في اللغة على عدة معان منهـا

، وكـل هـذه الأمـور إذا ل الطبع إلى ما يلائمه، والميل عـن الحـقوغلبته على القلب، ومي

ًوجد واحد منها فيمن يفسر شيئا من نصوص الكتاب والـسنة وقـع في التحريـف ولا بـد، 

ولهـذا كـان مـن خـرج عـن موجـب الكتـاب والـسنة مـن « ):٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام 

كــما كــان الــسلف يــسمونهم أهــل ُالمنــسوبين إلى العلــماء والعبــاد يجعــل مــن أهــل الأهــواء، 

الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلـم بالـدين لا يكـون إلا بهـدى 

 .»@االله الذي بعث به رسوله 

اتبـاع للهـوى؛ لأن العقـل إذا لم يكـن «: البدعـة بأنهـا) ٧٩٠:ت(ّوقد عـرف الـشاطبي 

أنـت تعلـم مـا في اتبـاع الهـوى، وأنـه ضـلال ًمتبعا للشرع لم يبـق لـه إلا الهـوى والـشهوة، و

 .»مبين

   ﴿: ّويوصي االله تعالى عباده بقوله عز من قائل     

                         ﴾ ]١٥٣:نعامالأ[. 

الإشارة هي إلى الشرع الذي جاء بـه محمـد «: في تفسيره الآية) ٥٤٦:ت(قال ابن عطية 

السبل تعم اليهوديـة، والنـصرانية، والمجوسـية، وسـائر أهـل الملـل وأهـل (وهذه ...@

                                       
 ).هوى(، مادة ١٠٠١ ص٢، المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء ج٣٧١ص١٥لسان العرب ج: ينظر) ١(

 .٢٢٤ ص ٢الاستقامة لابن تيمية ج) ٢(

 .٥١ ص ١صام للشاطبي جالاعت) ٣(
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أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، وغير ذلك مـن أهـل التعمـق في ) البدع والضلالات من

 .»الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقدالجدل والخوض في 

             ﴿: وقال تعالى

           ﴾ ]قال ابن القيم ]٥٠:القصص ،

فقسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما، إما الاستجابة الله «: بعد إيراده هذه الآية) ٧٥١:ت(

 فهو من @ وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأت به الرسول @والرسول 

 .»الهوى

 االله وتبديلها، وقد ذم االله اليهود لاتباعهم لأهوائهم الذي قادهم إلى تحريف كتب

﴿: ، وما جاء به، قال تعالى@والكفر بالرسول                

                                   

                ﴾] ٨٧:البقرة[. 

وقــد اقتفــى مبتدعــة هــذه الأمــة آثــار أهــل التحريــف مــن اليهــود والنــصارى، فــاتبعوا 

تائجـه ًأهواءهم في فهم القرآن والسنة، وأنتجوا أقـوالا باطلـة، ممـا كـان لـه آثـاره الـسيئة ون

 .الخطيرة في فهم القرآن وتفسيره

والواقع أنه ...ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن صراط االله المستقيم«: يقول محمد شلتوت

ًبمتابعة الهوى تكتسح الأديان، ويقتل كل خير، والابتداع بالهوى أشد أنـواع الابتـداع إثـما 

ّعند االله، وأعظم جرما على الحق، فكم حرف الهوى من شرائع ً ّ، وبدل من ديانات، وأوقـع ُ

 .»الإنسان في ضلال مبين

                                       
 .١٧٨ ص٢، وما بين القوسين نقله عنه الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج٣٦٤ ص٢المحرر الوجيز ج) ١(

 .٣٣٣ ص١أسباب الخطأ ج: ، وينظر٤٧ ص١إعلام الموقعين ج) ٢(

 .٣٣٧ ص١أسباب الخطأ ج: ، بتصرف، وينظر٣٠ة أسبابها ومضارها لمحمد شلتوت صالبدع) ٣(
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وغالب ما أوردته من أمثلة في القسم التطبيقي من تحريفـات وغيرهـا مـن فـصول هـذه 
ّالرسالة يتجلى فيها اتباع المحـرف لهـواه، فإنـه غـير معـذور في تحريفـه، كـما هـو المجتهـد إذا  ّ

ّقواعد العلمية لكل علم، أما المحرف فإنـه ّأخطأ، لأن هذا الأخير يتبع في نظره واجتهاده ال
 .يخالفها ويتملص من الأدلة، ويلوي أعناق النصوص

  :قلة تعظيم النصوص الشرعية: رابعاً
ّولقلة تعظيم النصوص الشرعية عند أهل التحريف صور شتى، بعـدد مـا يحرفـون مـن 

 :النصوص، ومنها
ــالم-١ ــشارع، ف ــما أراده ال ــا ع ــصوص، وصرفه ــاق الن ّلي أعن ــسير ّ ــلى تف ــدم ع ّحرف يق

ّالنصوص وفي ذهنـه معتقـد يريـد تأييـده، فيطـوع النـصوص، ويحـرف معناهـا، لتوافـق مـا  ّ
 .يريد

معارضتها بأوهام العقول، والزعم بأنها لا تفيـد اليقـين، كـما سـبق بيانـه في الفـصل -٢
 .السابق، وسيأتي له مزيد توضيح في تقديم العقل

لتــي تعــارض مــذهبهم وتفــضح أبــاطيلهم، وقــد كــراهيتهم للآيــات والأحاديــث ا-٣
في ) ٢٥٦:ت(أفصحوا عن كراهيتهم لها في مواقـف كثـيرة، ومـن ذلـك مـا رواه البخـاري 

، وممـا ذكـره )١٢٨:ت(عن بعض شـناعات الجهـم بـن صـفوان ) خلق أفعال العباد(كتابه 
لم : هًكان رجل مـن أهـل مـرو صـديقا للجهـم، ثـم قطعـه وجفـاه، فقيـل لـ« :الرواية التالية
فقـال، مـا كـان أظـرف ... ًجاء منه ما لا يحتمل، قرأت يومـا آيـة كـذا وكـذا: جفوته؟ فقال

﴿: فاحتملتها، ثـم قـرأ سـورة طـه، فلـما قـال! ًمحمدا           ﴾ ]٥:طـه[ ،
ًأما واالله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها: قال َ َ . 

ما هـذا؟ ذكـر قـصة في موضـع فلـم : رأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى، قالثم ق
 .»ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثب عليه! يتمها، ثم ذكر ههنا فلم يتمها

                                       
 .٢٠٨ًقريبا التمثيل لذلك في التعصب عند أهل البدع والتحريف، ص سيأتي ) ١(
، ١٦٧ ص ١، عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل في الـسنة ج٣٨أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ) ٢(

 .٧٥وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو ص 
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ّوهذا مثال لما تكنه صدور أهل التحريف من معاداة النصوص المخالفـة لآرائهـم، وقـد  ِ ُ

 فأنكروا الأحاديـث المتـواترات، وتجـرؤوا عـلى وضـع كان للسنة من عدائهم نصيب كبير،

 .الروايات المكذوبة

، والقـول فـيهما بغـير علـم، والتحريـف @جرأتهم على كتاب االله وسـنة رسـوله -٤

نتيجة متوقعة لهذه الجرأة، وكثير من أهـل التحريـف تنـاولوا تفـسير كتـاب االله تعـالى، وقـد 

 .اتها لمن يفسر كتاب االله تعالىتجاهلوا الضوابط والشروط التي يجب مراع

ّوتجد كثيرا من المبتدعـة الـذين يحرفـون مـراد االله في كتابـه، قليـل البـضاعة في الحـديث،  ً

قليل العلم بلغة العرب، وغير ذلك من مقاصد الشريعة والفهـم الربـاني للنـصوص، التـي 

 .لا يوفق إليه إلا الراسخون في العلم

في جهـل أهـل الأهـواء بعلـم الحـديث، حـين ) ٧٢٨:ت(وقد سبق قول شيخ الإسلام 

ومـن المعلـوم أن المعظمـين للفلـسفة والكـلام، المعتقـدين لمـضمونها، هـم أبعـد عـن «: قال

، وهـذا أمــر "يريـد أهـل الـسنة والجماعـة"معرفـة الحـديث، وأبعـد عـن اتباعـه مـن هــؤلاء 

،  وأحوالــه@محــسوس، بــل إذا كــشفت أحــوالهم وجــدتهم مــن أجهــل النــاس بأقوالــه 

ًوبواطن أموره، وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعلـم بـذلك مـنهم، ولتجـدهم لا 

يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه، وحديث 

 .»...مكذوب موضوع عليه

مـن وممن ذكره شيخ الإسلام من رؤوس الفرق الكلامية الـذين أسـهموا بوجـود كثـير 

 ).٦٠٦:ت(، والرازي )٥٠٥:ت(، أبو حامد الغزالي التحريفات في كتاب االله 

ِّوأما الأمثلة عليهم في عصرنا هذا فهي أكثر، فكل يـسوغ لنفـسه تفـسير كتـاب االله  َُ ُ ،

ــا  ــإيراد اعــتراف محمــد رشــيد رض ــه، وأكتفــي ب ــذين لهــم قــدم راســخة في ونقــد الأئمــة ال

                                       
 .١٣٧تقدم بيان ذلك في إنكار حجية السنة في الفصل السابق، ص ) ١(

 .٩٥ ص ٤ مجموع الفتاوى ج)٢(
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ًكـان مقـصرا «: حـين قـال) ١٣٢٣:ت(مد عبده في وصف قلة علم شيخه مح) ١٣٥٤:ت(

 .»في علوم الحديث من حيث الحفظ والجرح والتعديل

وبعد هـذا الاعـتراف فـلا عجـب مـن صـدور تلـك الأقـوال الباطلـة، والاسـتدراكات 

 .الشاذة على أرباب ذلك العلم، منهم

 وهذه الصورة من صور قلة تعظيم،  الأخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر-٥

﴿: ّالنصوص، قد ذم االله تعالى اليهود عليها، بقوله         

                                 

                  ﴾ ]وهي من طرق المحرفين في ]٨٥:البقرة ،

 :استدلالاتهم، وتقرير أقوالهم الباطلة، ومثاله

أخذهم بنصوص الوعيد، وطرحهم لنصوص الوعد، وقد نتج عنه بدعتهم في تخليد 

فوا آيات من كتاب ّأهل الكبائر الموحدين في النار، ونفيهم عنهم الشفاعة، وعلى ذلك حر

 في إثبات الشفاعة لهم، وردوا الأحاديث المتواترة في ذلك، وتمسكوا بنصوص االله 

﴿: الوعيد، مثل قوله تعالى             

                    

                      
   ﴾ ]وقوله تعالى]٢٧٥:البقرة ، :﴿       

          ﴾ ]٩٣:النساء[. 

، ثـم يخرجـون ُوالذي عليه أهل السنة والجماعة؛ أهل الحق أن الخلود يفسر بطول المكـث

ăمنها إلى الجنة، وذلك ردا لنصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، التي تثبـت الـشفاعة لهـم وعـدم 
يـدخل االله (: @خلودهم في النار، وهي متـواترة، ومنهـا حـديث الـشفاعة الطويـل، وقولـه 

                                       
 .٥ ص ١تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا ج) ١(

 .تفصيل الرد على هذا التحريف في القسم التطبيقي عند آية الربا من سورة البقرة: ينظر) ٢(
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دتم انظروا مـن وجـ: أهل الجنة الجنة؛ يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول

 .)الحديث ...)في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه

ومن الأمثلة على التحريف عند المبتدعة بسبب الأخذ ببعض النصوص دون البعض 
الآخر؛ مزاعم الصوفية الباطلة في عبادة االله بالحب وحده من غير خوف أو رجاء، فهم 

، وهذا التحريف يتضح منه التفريق بين يزعمون أنهم لا يخافون عقابه ولا يرجون ثوابه
نصوص الشرع وعدم الجمع بينها، فإن نصوص الوحيين تتظافر في الدلالة على أن االله تعالى 
ّيعبد بالحب، والخوف، والرجاء، وهذا معتقد السلف الصالح الذين يردون النصوص بعضها 

لّ عليها صريح الكتاب ّلبعض، ومنهجهم السليم دلهم على معتقدات بعيدة عن التناقض، د
والسنة الصحيحة، ومن أدلة القرآن الكريم على عبادة االله بالخوف والرجاء بالإضافة إلى 

          ﴿: الحب؛ قوله تعالى

 ﴾ ]تعالى، وقوله ]١٦:السجدة :﴿       

    ﴾ ]وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحفز المؤمنين ]٩٠:الأنبياء ،
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين (: @للجنة، وترهبهم من النار، ومن السنة قوله 

 .الحديث )...رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
ًوالأدلة على هذا المعنى كثيرة جدا، فإن الـصوفية قـد نقـضوا أصـلا عظـيما قامـت عليـه  ً ً

نصوص الشرع، وهو الترغيب والترهيب، والصواب الذي عليه أهـل الـسنة والجماعـة أن 
جميع نصوص الـشرع، وعقيـدتهم  يعبد بالحب والخوف والرجاء، لأنهم يأخذون باالله 

 .أن يعبد االله تعالى بالحب والخوف، والرجاء
                                       

دين مـن النـار ــــة وإخـراج الموحــــه، كتاب الإيمان، باب إثبـات الـشفاعـــأخرجه مسلم في صحيح) ١(
 .١٨٤ برقم ١٧٢ ص ١ج

 . من سورة الفاتحة٣تم بسط هذا التحريف والرد عليه عند آية ) ٢(
 بـرقم ١١٨٥ ص ٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلـق، بـاب مـا جـاء في صـفة الجنـة ج) ٣(

 .٢٨٢٤، ومسلم رقم ٣٠٧٢
 . من سورة الفاتحة٥تفصيله في القسم التطبيقي من هذه الرسالة، عند آية : ينظر) ٤(
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  :تقديم العقل على النقل: خامساً
وهو أهم الأسباب ويرجع إليه معظـم التحريفـات، وأكثـر غلـط أهـل البـدع مـن هـذا 

، وقد تجرؤوا بوصف دلالة نصوص القرآن والسنة بأنها ظنيـة ولا تفيـد اليقـين، الجانب

 ما تدل عليه عقـولهم فهـو قطعـي الدلالـة، كـما زعمـوا، لـذلك هـو مقـدم عنـدهم عـلى ّأما

نصوص الكتاب والسنة، وعلى هذا سار أهل البدع في تحريفهم المعاني في كتـاب االله تعـالى، 

ّفحرفوا أسـماء االله وصـفاته، وعطلوهـا عـن حقائقهـا، لأن عقـولهم ألـزمتهم بالتـشبيه بـين  ّ
لوقين، فأنكروا اسـتواءه عـلى عرشـه، وعلـوه فـوق مخلوقاتـه، صفات الخالق وصفات المخ

 . من الأسماء والصفات@ونفوا عنه ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه 

يرجـع ) ًقانونـا(وقد وضع أهل العلوم العقلية، والفنون النظريـة قاعـدة عامـة سـموها 

عـدة منــشأ تحــريفهم إليـه في جميــع أمــور الـدين ومــسائله، ومنهــا علـم التفــسير، وهــذه القا

وانحرافهم، وسبب تقديمهم العقل على النقل، ووسيلة لـرد النـصوص القرآنيـة، وتأويـل 

ًمعانيها تأويلا باطلا ً. 

ُإذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو النقل والعقل، فإما أن يجمـع بيـنهما وهـو «: فقالوا ّ
ًلك قدحا في العقل الذي هـو أصـل النقـل، محال؛ لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذ

ًوالقدح في أصل الشيء قدح فيـه، فكـان تقـديم النقـل قـدحا في النقـل والعقـل جميعـا، فوجـب  ً

ّتقديم العقل، ثم النقل إما أن يقال بعدم صحته، وإما أن يتأول أو يفوض ّ«. 

ء فحكموا على نصوص النقل بـالتحريف لأجـل عقـولهم القـاصرة، وقـد تـصدى علـما

السلف الصالح للرد على هـذا القـانون وهدمـه مـن أساسـه ونقـضه مـن أصـله، وفي ذلـك 

ــلام  ــيخ الإس ــف ش ــسفة، ) ٧٢٨:ت(َّأل ــلام والفل ــل الك ــلى أه ــرد ع ــة في ال ــه العظيم درت

وكـل العلـماء عيـال ) درء تعـارض العقـل والنقـل(ومقدمي العقل على النقل، وهـو كتابـه 

                                       
 .١٤٤ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ١(
 .٣٠٥ ص ١أسباب الخطأ ج: ينظر) ٢(
 .٤ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٣(
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الـصواعق المرسـلة (في كتابه النـافع ) ٧٥١:ت(القيم عليه في ذلك، وقد لخصه تلميذه ابن 

 ).على الجهمية المعطلة

ًومن المفسرين قديما وحديثا طائفة قدمت العقل في تقرير المعاني الباطلـة في فهـم كتـاب  ً

ّاالله تعالى، فكان سببا لانتشار كثير من التفاسير المحرفة، وكانت المعتزلـة مـن أشـهر الفـرق  ً

ًا أكثر من طاقته وإدراكه، وجعلت له سلطانا عـلى الكتـاب والـسنة، التي أعطت العقل حق ً

حجـة : فـاعلم أن الدلالـة أربعـة«): ٤١٤:ت(وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبـار المعتـزلي 

 .»العقل، والكتاب، والسنة، والإجماع، ومعرفة االله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل

  ﴿:  تعــــالىفي تفــــسيره قولــــه) ٥٣٨:ت(وقــــال الزمخــــشري   ﴾ 

ــه الــسنة والإجمــاع «: ]١١١:يوســف[ ــه القــانون الــذي تــستند إلي ــدين؛ لأن ــه في ال ــاج إلي يحت

 .»والقياس بعد أدلة العقل

ّوتبعهم من المتأخرين طائفة، سموا باتباعهم لعقولهم  ، ومـنهم محمـد )المدرسة العقلية(ُ

): ١٣٥٤:ت(، وقد صرح محمد رشيد رضـا وبعض أصحابه وتلاميذه) ١٣٢٣:ت(عبده 

إن الــدليل العقــلي القطعــي إذا كــان في ظــاهر الــشرع مــا يخالفــه فالعمــل بالــدليل العقــلي «

 .»متعين

 .والأمثلة كثيرة على اتباع الزمخشري ومحمد رشيد هذا المنهج في تفسيريهما

  :الخوض فيما استأثر االله بعلمه: سادساً
، لا ينبغي للمـؤمن الخـوض فيهـا، لأن االله ات من كتاب االله خاض أهل التحريف في آي

َّتعالى قد استأثر بعلمهـا، وقـد حـذر الـسلف الـصالح مـن الخـوض في المغيبـات التـي لا يمكـن 

للعقل إدراكها، ومن أهمهـا موضـوع الأسـماء والـصفات، فقـد حـارت فيـه عقـول أهـل البـدع 

                                       
 . ٨٨الأصول الخمسة ص ) ١(
 .٤٨١ ص ٢الكشاف ج) ٢(
 .٣٠٨ ص ١أسباب الخطأ ج: ينظر) ٣(
 .الأمثلة في القسم التطبيقي: ينظر) ٤(



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

راكه مما غيبه االله عنها من كيفية أسـمائه وصـفاته، وتشتتت؛ حين أقحموها فيما لا قدرة لها على إد

فزلــت أقــدامهم، وانحرفــت أقــوالهم، نتيجــة بعــدهم عــن مــنهج الــسلف الــصالح، الــذي لا 

غموض ولا إبهام فيه، ولا تحريف، فهم يمرون نصوصها كـما جـاءت دون خـوض في كيفيتهـا 

، وينفـون مـا @ كتابه وسنة رسوله التي استأثر االله بعلمها؛ فيثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه في

في تحـريم الخـوض في أسـماء ) ٢٠٤:ت(، قال الـشافعي @نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 

حرام على العقول أن تمثـل االله تعـالى، وعـلى الأوهـام أن تحـده، وعـلى الظنـون أن «: االله وصفاته

طر أن تحيط، وعـلى العقـول تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخوا

 .»أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه، أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام

ــواردة في «): ١٢٥٠:ت(وقــال الــشوكاني  ــات والأحاديــث ال اعلــم أن الكــلام في الآي

ــه  الــصفات قــد طالــت ذيولــه، وتــشعبت أطرافــه، وتناســبت فيــه المــذاهب، وتفاوتــت في

 النحل، وسبب هذا عدم وقوف المنتـسبين إلى العلـم حيـث أوقفهـم الطرائق، وتخالفت فيه

االله، ودخولهم في أبواب لم يأذن االله لهم بـدخولها، ومحـاولتهم لعلـم شيء اسـتأثر االله بعلمـه 

ًحتى تفرقوا فرقا، وتشعبوا شعبا، وصاروا أحزابا ً ً...«. 

د تكرر التمثيل له في أكثر وأكثر ما جمعته من تحريف هو في معاني أسماء االله وصفاته، وق

 .من موضع

  :الإعراض عن منهج السلف الصالح وأقوالهم في التفسير: سابعاً
دلت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على أهمية التمسك بمنهج السلف 

الصالح وأتباعهم في الاعتقاد والسلوك وفي فهم الدين، ولزوم منهجهم يعصم من البدع 

﴿: ف، ومجانبته من أعظم أسباب الانحراف، قال تعالىوالتفرق والاختلا  

                                       
، الـذهبي في تـذكرة ٦ ص ٤ة في مجمـوع الفتـاوى ج، ابـن تيميـ٢٣ذكره ابن قدامة في ذم التأويل ص ) ١(

 .٤٠ ص ٩، السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ج٨١٣ ص ٣الحفاظ ج

 .٥٧التحف في مذاهب السلف ص ) ٢(
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                              ﴾ ]١٠٠:التوبة[ ،

واالله تعالى يثني في الآية على من اتبع الأولين، والرضوان عمن اتبعهم دليل على أن 

 .، فيجب اتباعهاتباعهم هو الحق

﴿: قال الشوكاني عند تفسيره لقول االله تعالى        ﴾ :»ذين اتبعـوا الـ

الـسابقين الأولـين مـن المهــاجرين والأنـصار، وهـم المتـأخرون عــنهم مـن الـصحابة فمــن 

بل هم جملة من يـدخل تحـت ...ًبعدهم إلى يوم القيامة، وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا

 .»ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة...الآية

 ....)قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمخير الناس (: @وقال 

في الاسـتدلال ) ٧٥١:ت(وهذه الخيرية؛ خيرية ديـن وعلـم وفـضل، يقـول ابـن القـيم 

ً أن خير القرون قرنه مطلقـا، @فأخبر النبي «: بهذا الحديث على وجوب اتباع الصحابة

 .»..وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير

التفسير من أشرف أبواب الخير، وفهمهم للقرآن أصح وأسـلم مـن الخطـأ، وباب علم 

فـإن الـصحابة والتـابعين «): ٧٢٨:ت(، قـال شـيخ الإسـلام فمن خـالفهم فهـو مبتـدع

والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقـول آخـر لأجـل مـذهب 

ة والتــابعين لهــم بإحــسان، صــاروا اعتقــدوه، وذلــك المــذهب لــيس مــن مــذاهب الــصحاب

 .مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا

                                       
 . ٩٤٨ ص ١أسباب الخطأ ج: ينظر) ١(

 .٣٩٨ ص ٢فتح القدير ج) ٢(

 .٧٧سبق تخريجه ص) ٣(

 .١٣٦ ص ٤إعلام الموقعين ج) ٤(

 .٩٥٠ ص ٣لخطأ جأسباب ا: ينظر) ٥(
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وفي الجملة من عدل عن مـذاهب الـصحابة والتـابعين وتفـسيرهم إلى مـا يخـالف ذلـك 

ًكان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا ً...«. 

 الـسلف بعد أن تكلم عن تفاسـير بعـض المبتدعـة البعيـدة عـن مـنهج: وقال في موضع آخر

وقد تبين بذلك أن من فسر القـرآن أو الحـديث، وتأولـه عـلى غـير التفـسير المعـروف «: الصالح

عن الصحابة والتابعين فهـو مفـتر عـلى االله، ملحـد في آيـات االله، محـرف للكلـم عـن مواضـعه، 

 .»وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام

ًمل التفاسير المحرفة قديما وحديثا التي أنتجها المبتدعة المخالفون لمـنهج الـسلف ومن تأ ً ّ
 .لم يشك في أن مخالفتهم لهم من أهم أسباب انحرافهم

  :الاعتماد على الأحاديث الموضوعة: ثامناً
تكرر في أكثر من موضع أثر الحديث الموضوع في تحريف الآيـة، وتـم التمثيـل لـه بـأكثر 

ــال ــن مث ــة ،م ــف لخدم ــل التحري ــرق أه ــن ط ــان م ــوعات ك ــتماد الموض ــك أن اع  ولا ش

معتقداتهم الباطلة، وربما تعمد بعضهم وضع ما يحتاجه مـن روايـات لنـصرة مذهبـه، وقـد 

 .سبق تفصيله بما يغني عن إعادته

  :الاعتماد على مجرد اللغة العربية وتقديمها على الأثر الصحيح: تاسعاً
ّأصول اللغة العربيـة ومعرفـة فروعهـا ذو أهميـة بالغـة في فهـم مما لا شك فيه أن العلم ب

 .القرآن وتفسيره، والعلم بها من شروط المفسر، ومراعاتها من ضوابط التفسير

فاللغة العربية هي أحد العوامـل المهمـة التـي تعـين عـلى فهـم القـرآن الكـريم لكنهـا لا 

 .تستقل به، ولا يعتمدها المفسر دون غيرها من الأدلة

 أو الـصحابة أو مـن @إن وجد مـا يغنـي عـن البحـث في اللغـة مـن تفـسير للنبـي ف

بعدهم من السلف الصالح مما صح ثبوته، وصرحت دلالته فإنه لا تقدم عليـه أقـوال أهـل 

                                       
 .٣٦١ ص ١٣مجموع الفتاوى ج) ١(

 .٢٤٣ ص ١٣المرجع السابق ج) ٢(

 .١٢٥تحريف معنى الآية العام ص : ينظر) ٣(
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اللغـة ولا غـيرهم، وإذا اختلفـت الحقيقـة الــشرعية والحقيقـة اللغويـة، في تفـسير كــلام االله 

 نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليـل تعالى قدمت الشرعية؛ لأن القرآن

 .يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به

كما أن تفسير القرآن بخلاف اللسان العربي تحريف لمعانيـه، لأنـه إنـما نـزل بهـا، فكـل تفـسير 

ًليس له أصـل في لغـة العـرب فهـو مـردود، وهـذا الـضابط يـرد كثـيرا مـن التفاسـير المبنيـة ُّ  عـلى َُ

ّالمصطلحات الحادثة، أيا كانت، وممن كانت؛ كتفاسـير الرافـضة، وتفاسـير الـصوفية، وتفاسـير 
 .الباطنية، وتفاسير الفلاسفة، والتفاسير الغالية في إخضاع الآيات للنظريات العلمية

َّفـسروا القـرآن ": عمـن اعتمـد مجـرد اللغـة في تفـسيره) ٧٢٨:ت(يقول شيخ الإسـلام 
غ أن يريده بكلامـه مـن كـان مـن النـاطقين بلغـة العـرب، مـن غـير نظـر إلى بمجرد ما يسو

المتكلم بالقرآن، والمنـزل عليه، والمخاطب به، فراعـوا مجـرد اللفـظ، ومـا يجـوز عنـدهم أن 

 .»يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به، ولسياق الكلام

اللفـظ المجـرد عـن سـائر مـا يبـين معنـاه وأما تفسير القـرآن بمجـرد مـا يحتملـه «: وقال

فـإن . فهذا منشأ الغلـط مـن الغـالطين، لاسـيما كثـير ممـن يـتكلم فيـه بـالاحتمالات اللغويـة

ًهؤلاء أكثر غلطا مـن المفـسرين المـشهورين، فـإنهم لا يقـصدون معرفـة معنـاه، كـما يقـصد 

 .»ذلك المفسرون

): ٧٩٠:ت( وفي ذلــك يقــول الــشاطبي ّوفي المقابـل فقــد نبــه العلــماء عــلى أهميــة اللغــة،

فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلـب فهمـه مـن غـير «

 .»هذه الجهة

                                       
 .٦٣٤التفسير اللغوي ص : ينظر) ١(

 .٦١٨المرجع السابق ص : ينظر) ٢(

 .٣٥٥ ص ١٣مجموع الفتاوى ج) ٣(

 .٩٤ ص ١٥المرجع السابق ج) ٤(

 .٦٤ ص ٢الموافقات ج) ٥(
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كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن «: وقال

 .»يه ذلك فهو في دعواه مبطلفي شيء، لا مما يستفاد منه، ولا ما يستفاد به، ومن ادعى ف

 :ومن الأمثلة على اعتماد مجرد اللغة في تحريف معاني الآيات

﴿: في قوله تعالى      ﴾]٩٩:الكهف[. 

َفي مجاز القرآن إلى أن الصور) ٢٠٩:ت(ذهب أبو عبيدة  ٍجمع صورة: ُّ ُ. 

ُّ الذي فسر الص@وهذا فيه إنكار لتفسير الرسول  َ َّ القـرن الـذي : ّالبوق، أي: َور بأنهَ

 في عـدة أحاديـث رواهـا عنـه أهـل الحـديث، @، كما ورد عنـه #ينفخ فيه إسرافيل 

ُكيف أنعم وصاحب القـرن قـد الـتقم القـرن واسـتمع الإذن متـى يـؤمر (: @منها قوله 

ُبالنفخ فينفخ؟ ُ قولـوا حـسبنا االله (: ، فقـال لهـم@ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبـي )َ

 .)عم الوكيل، على االله توكلناون

 .ّوقد فسر السلف الصالح الآيات الواردة في الصور والناقور بهذا القرن

ًوهذا المثال يشمل وجهين من التحريف، إذ إن فيه اعتماد على مجـرد اللغـة، وأيـضا أخطـأ في 

ــك رد أبي  ــن ذل ــؤوه، وم ــه وخط ــا قال ــة م ــماء اللغ ــه عل ــر علي ــد أنك ــا، وق ــتدلاله به ــثم اس الهي

                                       
 .٣٩١ ص ٣ جالموافقات) ١(

 .١٠٥مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ) ٢(

، ٧٥٤ بـرقم ٣٣٢ ص ٢، الحميـدي في مـسنده ج١٥٩٧ بـرقم ٥٥٧ ص ١أخرجه ابن المبارك في الزهد ج) ٣(

ــتن ج ــيم في الف ــرقم ٦٣٦ ص ٢نع ــصنفه ج١٧٧٨ ب ــيبة في م ــن أبي ش ــرقم ٧٦ ص ٦، اب ــن ٢٩٥٨٧ ب ، اب

، الترمـذي في سـننه ٣٠١٠ برقم ٣٢٦ ص ١، أحمد في المسند ج٥٣٨ برقم ٤٦٣ ص١راهوية في مسنده ج

 .١٠٧٩ برقم ٦٦ ص٣،  وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ج٢٤٣١ برقم ٦٢٠ ص٤ج

ير القرطبــي ـــ، تفــس٢٩٢٩ ص ٩ير ابــن أبي حــاتم جــ، تفــس٤٦٢ ص ١١تفــسير الطــبري ج: ينظــر) ٤(

 .٢٤٠ ص ١٣ج
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َاعــترض قــوم فــأنكروا أن يكــون الــصور قرنــا، كــما أنكــروا العــرش والميــزان «: )٢٧٦:ت( ْ ْ َُ ًُّ َ

َوالصراط، وادعوا أن الصور ِجمع الصورة، كما أن الصوف جمع الصوفة، والثـوم جمـع الثومـة، : ُّ ِ َِ ُّ َ ُّ ُّ َُّ

َورووا ذلك عن أبي عبيدة َ«لـ«: ، وقال َ ِوهذا خطأ فـاحش وتحريـف لك مِ االله عـن مواضـعها؛ ِ

ّلأن االله جـل وعــز قــال ّ :﴿  ﴾ ]بفــتح الــواو، ولا نعلــم ]٦٤:غــافر ُ

ّأحدا مـن القـراء قرأهـا َفأحـسن صـوركم وكـذلك قـال االله: ً ْ ُ :﴿  ﴾ ]٩٩:الكهـف[ 

ِونفخ في الـصور، أو قـرأ:  فمن قرأها،وغيرها َ ُّ َ ِ َّ صـوركم، فقـد افـترى الكـذب وبـدل فأحـسن: ُ َ ْ ُِ َ

 .»َكتاب االله، وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب، ولم يكن له معرفة بالنحو

ُففي هذا المثال تراهم جعلوا الـصور جمعـا مفـرده الـصورة، والـصحيح أنـه اسـم مفـرد  َ َ ُ َُّ ُ ُ ُّْ ً

ًللقرن الذي ينفخ فيه، لا جمعا للصورة التي يأتي جمعها مت َ َُ ِ َحرك الواو، فيقال الصورْ ُّ . ثـم

ِّلو صح أن الصور جمع صورة، وأن فـتح الـواو فيـه سـهل إلى الـسكون، فـإن ذلـك مخـالف  ُ ْ ُُّ َِ ٍ

لمعنــاه المــراد في النــصوص، ولــذا لا يــصح حمــل هــذا المعنــى عــلى هــذه الآيــات الــواردة في 

 .الصور

 .تعالى أعلمُلكن قد يعتذر لأبي عبيدة بأنه لم يعلم بالحديث واالله 

                                       
ً أئمة العربية، كان دقيق النظر ورعا صاحب سـنة، نقـل عنـه أهـل هو أبو الهيثم الرازي اللغوي، أحد) ١(

اللغة أمثال الأزهري في التهذيب ومن بعده، وقد اشتهر بكنيته ولم أجد لاسمه ذكر عنـد مـن تـرجم 

الفهرسـت ص : الشامل في اللغة، وكتاب زيـادات معـاني القـرآن، وغيرهـا، ينظـر: له، ومن مؤلفاته

 .٤٩٩ ص ٢٠، تاريخ الإسلام ج١١٦

 .١٦٠ ص ١٢تهذيب اللغة للأزهري ج) ٢(

 . المرجع السابق)٣(

 .٥٣٦التفسير اللغوي ص : ينظر) ٤(

 .المرجع السابق) ٥(
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  :عدم مراعاة ضوابط التفسير وشروط المفسر: عاشراً
هناك شروط وضوابط لا بد من مراعاتها عند تفـسير كتـاب االله تعـالى، منهـا مـا يتعلـق 

بقواعد هـذا العلـم، فـإن لكـل فـن مـن الفنـون قواعـد وضـوابط لا بـد مـن مراعاتهـا قبـل 

ية لهذا العلم، وسـيأتي لهـا مزيـد مـن الخوض فيه، وقد اصطلح علماء التفسير على قواعد كل

 .التوضيح في الفصل القادم

ّومن هذه الشروط ما يتعلق بأوصاف المفسر، فلا بد أن تتوافر فيه من الشروط ما 
ًيؤهله للقول في كتاب االله تعالى، وهذه الشروط مشمولة أيضا بالبحث مع ضوابط 

 غير عالم بتلك الضوابط، أولم تتوفر ومن تجرأ على كتاب االله تعالى وقال فيه وهو. التفسير

  ﴿: فيه الأهلية، فإنه يقول على االله بغير علم، وهذا متوعد بالعقوبة، قال تعالى  

                                  

          ﴾ ]وقال تعالى]٣٣:الأعراف ، :﴿     

                    ﴾ ]٣٦:الإسراء[. 

من القرآن، والسنة، وأقوال السلف الـصالح كثـيرة ومتنوعـة في ذم القـول والنصوص 

في دين االله بغير علم، ويتأكد ذلك في كتاب االله تعـالى، وقـد جـاءت الآثـار بتخـصيص مـن 

 .خاض فيه بغير علم بالذم والوعيد

مـن (: ، وفي روايـة)من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار(: @قال 

 .)ل في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأقا

                                       
 .٧٣سبق تخريجه ص) ١(

، ٢٩٥٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٥، الترمذي في سننه ج٣٦٥٢ برقم ٣٢٠ ص ٣أخرجه أبو داود في سننه ج) ٢(

ــرقم ١٣٥النــسائي في فــضائل القــرآن ص  ــرقم ٩٠ ص ٣ يعــلى في مــسنده ج، أبــو١١١ ب ، ١٥٢٠ ب

، ١٦٧٢ بـرقم ١٦٣ ص ٢، وفي الكبـير ج ٥١٠١ بـرقم ٢٠٨ ص ٥الطبراني في المعجـم الأوسـط ج

 .٢٢٧٧ برقم ٤٢٣ ص ٢، البيهقي في شعب الإيمان ج٤٥٠ ص ٣ابن عدي في الكامل ج
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ِولما سـئل الـصديق أبـو بكـر  ﴿: ّعـن الأب في قولـه تعـالى) ١٣:ت( >ُ   ﴾ 

ّأي ســـماء تظلنـــي؟ وأي أرض تقلنـــي؟ إذا قلـــت في كـــلام االله مـــا لا (:  قـــال]٣١:عـــبس[ ّ
 .)أعلم

 النصوص التي تتوعد بعد إيراد) ٣١٠:ت(ويقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من «: من قال في القرآن بغير علم

، أو بنصبه الدلالة @تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول االله 
 -يهوإن أصاب الحق ف–عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه 

فمخطئ فيما كان من فعله، بقيله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما 
ّهي إصابة خارص وظان، والقائل في دين االله بالظن، قائل على االله ما لا يعلم، وقد حرم 

  ﴿: االله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده، فقال          

                                 

    ﴾ ]٣٣:الأعراف[. 

، الـذي @ول االله فالقائل في تأويـل كتـاب االله، الـذي لا يـدرك علمـه إلا ببيـان رسـ
جعل إليه بيانه؛ قائل بما لا يعلم، وإن وافق قيله ذلـك في تأويلـه مـا أراد االله بـه مـن معنـاه، 

 .»لأن القائل فيه بغير علم قائل على االله ما لا علم له به
  :إخضاع الآية للتعصبات المذهبية وغيرها: الحادي عشر

ُ واستـشرت فيهـا؛ داء التعـصب المـذهبي، ُمن الرزايا التي ابتليت بهـا الأمـة الإسـلامية
سواء في ذلك التعصب المذهبي العقدي أو الفقهي، ولا ريب أن التعصب يلـزم منـه رد مـا 

، بــل لجــأ بعــضهم خــالف المــذهب، ولــو كــان ذلــك المــردود هــو الحــق الموافــق للــدليل
 .ًلإخضاع الآيات لما يراه وإن كان باطلا

                                       
 .٧٥سبق تخريجه ص) ١(

 .٧٨ ص ١تفسير الطبري ج) ٢(

 .٢٢٣الأقوال الشاذة ص ) ٣(
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ول الفرقـة والاخـتلاف بـين المـسلمين، وقـد نعـى كثـير وكان للتعصب أثره البالغ، في حص
ِمن العلماء الغيورين على الأمة الإسلامية هـذا التعـصب المـذهبي، وذكـروا كثـيرا مـن أضراره،  َ
ًومن أعظمها تحريف معاني النصوص للاستدلال بها عـلى المـذهب، وقـد فـتح هـذا بابـا لحمـل 

ًتـرى فرقـة مـن الفـرق الـضالة، ولا أحـدا مـن النصوص على الأهواء والآراء الباطلة، فإنك لا 

المختلفين في الأحكام لا الفرعية، ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبـه بظـواهر مـن 
 . بالقرآنالأدلة بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن

 :وللتعصب مجالات متعددة منها

 
ُتلاف بين أهل القبلة الخلاف العقـدي، وتتـسع فجـوة الخـلاف من أوسع مجالات الاخ ِ َّ

 .بحسب القضية العقدية التي وقع الخلاف فيها
وباعتبـار . وبالجملة فالخلاف العقدي مظنة للتعصب أكثر من غيره من أبواب الخلاف

ثـل ًأن العقيدة سابقة على الاستدلال في أفهام كثير من المكلفين خلافا لما هـو الواجـب في م
 .هذا؛ وهو أن يسبق الاستدلال الاعتقاد جرى توظيف النصوص لخدمة المعتقد

وتفاقم الأمـر حتـى وظفـت الفـرق الـضالة الآيـات في كتـاب االله لخدمـة المـذهب؛ فـلا 
ّغرابة أن تجد تفسيرا كاملا ألف لهذا الغرض ًُ. 

زيل، الكـشاف عـن حقـائق التنــ(المـسمى ) ٥٣٨:ت(ومن أشهرها؛ تفسير الزمخشري 
، فقد أفصح في مقدمة التفسير أنه إنما ألفه إجابة لطلـب )وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .ْبعض معتزلة عصره، الذين وصفهم بأنهم من أفاضل الفئة الناجية العدلية
ويضاف إلى تقرير معتقده الباطل في تفسيره؛ هجومه على أهل السنة والجماعـة ونبـزهم 

 .ن الألقاب التنفيريةبما هم بريئون منه م

                                       
 .٢٢٤، الأقوال الشاذة ص ٧٧ ص ٣الموافقات ج: ينظر) ١(
 .٢٢٥الأقوال الشاذة ص ) ٢(
 .٤٣ ص ١الكشاف ج: ينظر) ٣(

 .٧١٦ ص٤، ج١٥٦ ص٤، ج٣٣١ ص٢الكشاف ج: مثل الحشوية والمجسمة وغيرها، ينظر) ٤(
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ًوعموما فإنه لا تخلو فرقة مخالفة لنهج السلف من وضع تفسير ينصر مزاعمها الباطلة، 

وإذا كان هناك تفاسير مخصصة لخدمة معتقدات أهل التحريف، فـإن الأمثلـة عـلى تحريـف 

 :الآيات لنصرة المعتقد الضال ملأ تلك التفاسير، ومنها

 .حتى لا تشمل أهل الكبائر الموحدينتحريف معنى آيات الشفاعة، 

 .تحريف معنى الآيات التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

 .تحريف معنى الآيات التي تشمل أسماء االله وصفاته

تنـزيل بعض الرافضة الآيات في كتاب االله تعالى على ما يريدون من الثنـاء عـلى الأئمـة، 

 .وذم مخالفيهم

ٍباطنية والفلاسفة والصوفية إشارات ومعان باطنة للآيات ما أنـزل االله بهـا مـن ادعاء ال

 .سلطان

ًاستغلال المرجئة للآيات التي ذكـرت الإيـمان، والعمـل الـصالح معـا للاسـتدلال عـلى 

عـدم اشــتراط العمــل الــصالح في الإيــمان؛ وأهـل التكفــير مــن الخــوارج وبعــض الرافــضة 

 .لود في النار لأصحاب الذنوب من أهل القبلةوالمعتزلة استغلوا آيات الخ

تكلف كل من القدريـة والمجـبرة الـضالين في قـضاء االله وقـدره تطويـع الآيـات لتوافـق 

 .خلق العباد لأفعالهم عند القدرية، وإجبار االله تعالى العباد عليها عند المجبرة

                                       
 . من الآيات من سورة البقرة في القسم التطبيقي وغيرها٤٨الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي٥٥آية : ينظر) ٢(

 مــن سـورة البقــرة، ٢٥٥، ٢١٠، ١٦٥، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥ مــن سـورة الفاتحــة، آيـة ٧، ٣آيـة : ينظـر) ٣(

 .وغيرها في القسم التطبيقي

 . من سورة البقرة وغيرها، في القسم التطبيقي٣ من سورة الفاتحة، ٦آية : ينظر) ٤(

 .ُّتحريفات السلمي في القسم التطبيقي وهي كثيرة ومتنوعة كأمثلة على الإشارات الباطلة: ينظر) ٥(

 .، من سورة البقرة في القسم التطبيقي٢٥، ٣آية : ينظر) ٦(

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي وغيرها٧ًأيضا آية : ًسيأتي التمثيل له قريبا وينظر) ٧(
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منحرفـة مفارقـة لمـنهج تحريف مسمى الإيمان والإسلام والكفر والنفاق عند كـل فرقـة 

 .أهل السنة والجماعة

محـاولات أهـل الغلـو في الرســل والـصالحين والأوليـاء لتــذليل الآيـات لـذلك المعتقــد 

 .الباطل

اليـوم الآخـر وعرصـاته، الجنـة : إنكار الماديين لكثـير مـن آيـات الإيـمان بالغيـب، مثـل

 يحرفـون معانيهـا أو يعطلونهـا والنار، الملائكـة، والجـن، وإنكـارهم لهـذه وغيرهـا جعلهـم

 .بأقصر طريق، وهو طاغوت التمثيل والمجاز

إلى آخره من الانحرافات العقديـة التـي لا يمكـن حـصرها وفي القـسم التطبيقـي أمثلـة 

 .كثيرة على ما سبق من الانحرافات العقدية وغيرها

ّوسأذكر مثالا يبـين تطويـع الآيـة للتعـصب العقـدي وتحريفهـا لأجلـه، وت نـازع الفـرق ً

 :الضالة فيها

ـــالى ـــال تع ﴿: ق                             

                      ﴾ ]٢١٢:البقرة[. 

المزين هـو الـشيطان زيـن لهـم الـدنيا وحـسنها في أعيـنهم «): ٥٣٨:ت(شري قال الزمخ

بوساوسه، وحببها إليهم فلا يريدون غيرها، ويجوز أن االله قد زينها لهـم بـأن خـذلهم حتـى 

 .»...استحسنوها وأحبوها

وردت إضافة التزيين إلى االله تعالى، وإضافته «: في الإنصاف) ٦٨٣:ت(ّوقال ابن المنير 

 غيره في مواضع من الكتاب العزيز، وهـذه الآيـة تتحمـل الـوجهين، لكـن الإضـافة إلى إلى

                                       
 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي٦٢، ٢٥، ٨، ٣آية : ينظر) ١(
، من سورة البقرة في القسم التطبيقي كمثال للغلو في الرسل ولمثـال الغلـو في ٣٧، ٣٦، ٣٥آية : ينظر) ٢(

 . من سورة البقرة٣ من سورة الفاتحة، ٦آية : الأولياء ينظر
 .، من سورة البقرة في القسم التطبيقي٢٧٥، ٣٠آية : ينظر) ٣(
 .٢٨٢ ص ١جالكشاف ) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

قدرة االله تعالى حقيقة، والإضافة إلى غيره مجاز، على قواعد السنة، والزمخـشري يعمـل عـلى 

ًعكس هذا، فإن أضاف الله فعـلا مـن أفعالـه إلى قدرتـه جعلـه مجـازا، وإن أضـافه إلى بعـض  ً

 .»، وسبب هذا هو التعكيس باتباع الهوى في القواعد الفاسدةمخلوقاته جعله حقيقة

ّففي هذا المثال وقف الزمخشري وابن المنير على طرفي نقيض، وكل منهما يتبع عقيدته في 
أفعال المخلوقات، فالزمخشري يرى أن أفعالهم حقيقة في حقهم، مجـاز في حـق االله، باعتبـار 

وليس لقدرة االله، ومشيئته دخـل في ذلـك، وهـذه قاعـدة ًأنهم الخالقون لأفعالهم استقلالا، 

 .المعتزلة في أفعال المخلوقات

ّوابن المنير يرى أن أفعالهم مضافة إلـيهم عـلى طريـق المجـاز، أمـا إضـافتها إلى االله فهـي 
الحقيقة بعينها، باعتبار أن الفاعل الحقيقي لها هو االله سـبحانه، أمـا المخلـوق ففعلـه لهـا إنـما 

طريق الاقتران بخلق االله، وهذه هي مـسألة الكـسب التـي ابتـدعتها جمهـور الأشـاعرة يتم ب

إن قـدرة العبـد لا تـأثير لهـا في : التي ينسب إليها ابن المنير، ويطوع الآيات لها، حيـث قـالوا

ًحدوث مقدورها، ولا صفة من صفاتها، وأن االله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لهـا، 

ًا من االله، وكسبا من العبد، فليس هو الفاعل له حقيقة، وإنما هو كاسـب فيكون الفعل خلق ً

 .له، والفاعل الحقيقي هو االله سبحانه وتعالى

إنا لا نقول بالجبر المحض، والحقيقة أن معتقدهم عـين الجـبر، وإنـما : ومع ذلك يقولون

 .ًاستحدثوا الكسب بدلا من الجبر

                                       
 .٢٥٢ ص ١الانتصاف على هامش الكشاف ج) ١(

، ١٤٢، الفـرق بـين الفـرق ص ٢٠١، الإنصاف للبـاقلاني ص ١٤٥ ص ١الإبانة لابن بطة ج: ينظر) ٢(

ــصالح  ــاب الانتــصاف ل ــة في تفــسير الكــشاف للزمخــشري في ضــوء مــا ورد في كت المــسائل الاعتزالي

 .٢٤٣، ٢٤٢ ص ١الغامدي ج

 .١١٨ ص ٨، مجموع الفتاوى ج٩٧ ص ١لنحل جالملل وا: ينظر) ٣(

 .٢٤٣ ص ١المسائل الاعتزالية ج: ينظر) ٤(
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ي وابن المنير خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة؛ ًولا شك أن كلا من رأي الزمخشر

ًوهو أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وقد جعل االله له قدرة واختيارا لفعله؛ هي مناط 

ًالتكليف لكن هذه القدرة وهذا الاختيار، ليس خارجا عن قدرة االله ولا عن مشيئته، بل 

ا دلت النصوص من الكتاب كل ما يحدث في الكون فإنه بمشيئة االله وقدرته، وعلى هذ

  ﴿: والسنة، وفي قوله تعالى                  

    ﴾ ]رد على القدرية والجبرية، فقد دلت على أن للعباد قدرة ]٢٩، ٢٨:التكوير ،

 .، وإن كان ذلك لا يتم إلا بإذن االله ومشيئتهًعلى أعمالهم، ولهم مشيئة واختيارا

﴿: وقوله تعالى                        

                  ﴾ ]٢١٢:البقرة[. 

لم ترد نسبة التزيين فيها لأحد بعينه، لكن ورد في آيات أخرى نسبة التزيين إلى االله، كما 

﴿: في قوله تعالى                         

 ﴾ ]تعالى، وقوله]١٠٨:الأنعام  :﴿                 

 ﴾] ٤:النمل[. 

   ﴿: وورد في آيات أخرى نسبة التزيين إلى الشيطان، كما في قوله تعالى

     ﴾] وقوله تعالى]٤٣:الأنعام ، :﴿   

           ﴾ ]٤٨:الأنفال[. 

نسبة التزيين في كل واحدة من هذه الآيات حقيقة فيمن نسب إليـه، فـإن النـسبة إلى االله 

ة إلى الشيطان، فالتزيين من االله للكافرين حقيقة واقعة منه على سبيل المعاقبـة لهـم غير النسب

على غفلتهم، وإعراضهم، ومعناه خلق الدواعي لتلك الأفعال، وإيجادها في قلوبهم، وهـو 

 .أمر لا يقدر عليه إلا هو وحده لا شريك له

                                       
 .٢٤٣ ص ١المسائل الاعتزالية ج: ينظر )١(
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لإغراء بالفعـل، والحـض والتزيين من الشيطان حقيقة، ومعناه الوسوسة في الصدر، وا
عليه، وكل ذلك منه بمشيئة االله تعالى، وإرادته، وسابق علمه، وهو الذي أقدره على ذلـك، 

 .وهيأ له الأسباب والدواعي
وهكذا يتبين في هذا المثـال كيـف حـاول كـل مفـسر الانتـصار لمعتقـده بتحريـف معنـى 

ذا الـسبب أكثـر مـا يقـود الآية، وعلى هذا سار أهل التحريف في تفاسيرهم، وقد يكـون هـ
 .ّالمحرف لتحريف معنى الآية، وأكثر ما جمعته من الألفاظ؛ كان في مجال العقيدة

 
التعصب لمذهب معين في مسائل الفقه وأصـوله، ظـاهرة خطـيرة؛ وليـدة مـن التمـسك 

 .بالتقليد الأعمى، وأثر سيء من آثار تقديس آراء الرجال
هبي بكل جلاء ووضوح عنـد إهمـال التمـسك بالكتـاب والـسنة، ويظهر التعصب المذ

ّوالإعراض عن الأدلة الصحيحة، والتغافل عنها، فكم من نص مـن الكتـاب والـسنة أول  ُ

ًوحرفت معانيه إرغاما للخصم، وانتصارا لقـول الإمـام، وتعـصبا للمـذهب؟ ومـا أخطـر  ً ً ّ ُ
ًقلين وعامـة المـسلمين شرقـا نحـن نـدعي أنـه يجـب عـلى كافـة العـا«: قول أحـد المتعـصبين

ًوغربا، بعدا وقربا، انتحال مذهب الشافعي ً ويجب على العـوام الطغـام والجهـال الأنـذال . ً
ًأيضا انتحال مذهبه بحيث لا يبغون عنه حولا، ولا يريدون به بدلا ً ً«. 

والدخول على تفسير كتاب االله تعالى بهذه العصبية، ينتج عنه تحريف ما خالف المذهب 
ًمحاولة تطويعه له وإن كان المذهب بـاطلا، ومـا خالفـه حقـا، وقـد أدى بهـم التعـصب إلى و ً

 .رمي المخالفين بما لا يليق بتفسير كتاب االله تعالى من الألفاظ الشنيعة
وأدرك علماء السلف الصالح خطورة بدعة التقليد الأعمى والتعـصب لآراء الرجـال، 

بــاع الكتــاب والــسنة، وتقــديمهما عــلى كــل قــول فحــذروا الأمــة مــن التقليــد وألزمــوهم ات
 .يخالفهما، حتى الأئمة المتبوعون قد حذروا أتباعهم من الغلو فيهم

                                       
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني : ينظر) ٤٧٨:ت(قائله هو إمام الحرمين الجويني الشافعي ) ١(

 .١٧ص
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 :مثال تحريف معنى الآية بسبب التعصب الفقهي

﴿: في قوله تعالى          ﴾ ]١٨٧:البقرة[. 

ويـع الآيـة لتـدلل عـلى وجـوب إتمـام في أحكام القرآن تط) ٣٧٠:ت(حاول الجصاص 

 .وأصحابه) ١٥٠:ت(صوم التطوع، وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة 

ومـن أفـسده لزمـه قـضاؤه «: واحتج الجصاص بعموم الآية في إتمام كـل صـيام، وقـال

 .»كسائر الواجبات

 <ٌوما ذهـب إليـه الجـصاص، قـول معـارض للـسنة الثابتـة في ذلـك، فعـن عائـشة 

لا، : ، قلنـا)هل عنـدكم شيء؟(:  ذات يوم، فقال@ّدخل علي النبي (: قالت) ٥٧:ت(

ٌ، ثم أتانا يوما آخر فقلنـا أهـدي لنـا حـيس)ًفإني إذا صائم(: قال ْ َ ِ ُ ًِأرينيـه؛ فلقـد (: ، فقـال ِ َ

 . فأكل)ًأصبحت صائما

 .)إن شاء صام، وإن شاء أفطر: الصائم المتطوع أمير نفسه(: @وقوله 

 من الأدلة الصريحة، وهي قوية الدلالة على بطلان مـا قالـه الجـصاص، ولـو وغير ذلك

 .أنه اعتمد تلك الأدلة لكان أولى من تقديم الآراء والمذاهب

                                       
 .٢٩١ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج: ينظر) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .٥٨ ص ٤الصحاح في اللغة للجوهري ج : هو التمر مع السمن والإقط ينظر: ْالحيس) ٣(

ٍأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجـواز ) ٤(

 .١١٥٤ برقم ٨٠٩ ص٢ًفطر الصائم نفلا من غير عذر ج

، ٢٦٩٣٧ بــرقم ٣٤١ ص٦، أحمــد في المــسند ج١٦١٨ بــرقم ٢٢٥في مــسنده صأخرجــه الطيالــسي ) ٥(

، ٣٣٠٢ بـرقم ٢٤٩ ص٢ن الكـبرى ج، النسائي في الـسن٧٣٢ برقم ١١٠ ص٣الترمذي في سننه ج

 برقم ٤٢٠ ص٣، البيهقي في معرفة السنن والآثار ج١٥٩٩ برقم ٦٠٤ ص١الحاكم في المستدرك ج

 .٧٣٢ برقم ٢٣٢ ص٢ن الترمذي ج، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سن٢٥٦٣

 .٢٣٨الأقوال الشاذة ص : ينظر) ٦(
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 .ّوأما ما أورده من أحاديث فإنها لا تشهد له، وهي غير صريحة فيما ذكره
ا مـن كتـاب االله وهناك مجالات أخرى يتعصب لها أهل البدع، ويـسعون للاسـتدلال لهـ

تعـالى، وإن أدى ذلـك إلى تحريـف الآيـات، ومــن مجـالات التعـصب بالإضـافة إلى العقيــدة 
 .والفقه؛ التعصب السياسي، والتعصب للأحزاب القومية وغيرها

  :الغلو: الثاني عشر
: ًالإسلام هو دين الوسطية، وقد جعل االله هذه الأمة؛ أمة وسطا بين الأمم، قال تعالى

﴿                            ﴾ 
 .]١٤٣:البقرة[

وأمر االله تعالى في كتابه بهذه الوسطية والاعتدال في المنهج؛ ومنه تعليم المسلمين 

﴿: الىالسلامة من منهج الأمم الغالية المنحرفة، قال تع         

               ﴾ ]٧-٦ :الفاتحة[. 

وقد نهى االله تعالى عن الغلو في الدين، ووجه الخطاب لأهل الكتاب خاصة، فقال 

﴿: تعالى                            

                                

                                   

                ﴾ ]وقال تعالى]١٧١:النساء ، :﴿   

                               

        ﴾ ]٧٧:المائدة[. 
فإنهم غلوا في عيـسى فنقلـوه مـن حيـز النبـوة إلى أن اتخـذوه والغلو في النصارى كثير، «

 .»ًإلها من دون االله، يعبدونه كما يعبدون االله

                                       
 .٢٩١ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج) ١(

 .٦٧٤ ص ٢أسباب الخطأ ج: ينظر) ٢(

 .٢٤٤تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبداالله بن محمد بن عبد الوهاب ص) ٣(
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 .ومن هذا الغلو جاءت معظم الانحرافات في الديانة النصرانية

: ومن ذلك غلوهم بابتداع رهبانية تعبدوا االله بها، وهي لم تكتب عليهم، ولم يؤمروا بها

﴿            ﴾ ]٢٧:الحديد[. 

ًولم يكن الغلـو قـاصرا عـلى النـصارى، بـل هـو موجـود في اليهـود، ولكـن الخطـاب في 

): ٧٢٨:ت(الآيتين قصد به النصارى خاصة؛ والسياق يدل على ذلك، قال شيخ الإسلام 

ر الطوائـف وإيـاهم نهـى االله عـن ًوالنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعـمال مـن سـائ«

﴿ : الغلو في القرآن في قوله تعالى              ﴾«. 

ًوهذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء، فـإن المـراد منهـا موعظـة هـذه الأمـة 
 @ى الرسـول ، وقد نهلتجتنب الأسباب التي أوجبت غضب االله على الأمم السابقة

إياكم والغلو، فإنما أهلك من كـان قـبلكم (...: @ّعن الغلو، وبين عواقبه وآثاره، قال 

 .)الغلو في الدين

 أن تتبـع هـذه الأمـة @والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومتنوعة، ولكن من نبوءاته 

خـالفين لمـنهج ّسنن من كان قبلها، فقد دب الغلو في نفوس طائفة من المنتسبين للإسلام الم

 ولا زالـت ذا كيـان، يرجـع ،ًأهل السنة والجماعة، فنشأت ظاهرة الغلو في هذه الأمـة قـديما

إليها كثير من جراحات المسلمين من سفك الـدماء وقيـام الحـروب، ولكـن مـن أهـم آثـار 

الغلو التعـرض لنـصوص كتـاب االله تعـالى بتحريـف معانيـه، نتيجـة لـذلك الغلـو في نفـس 

                                       
 .٣٢٩حيم ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الج) ١(

 .٦٧الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن اللويحق ص ) ٢(

، ٣٠٢٩ بـرقم ١٠٠٨ ص ٢، ابن ماجة في سننه ج١٨٥١ برقم ٢١٥ ص ١أخرجه أحمد في مسنده ج) ٣(

، ٢٤٢٧ برقم ٣١٦ ص ٤، أبو يعلى في مسنده ج٤٠٦٣ برقم ٤٣٥ ص ٢النسائي في سننه الكبرى ج

، ٣٨٧١ بـرقم ١٨٣ ص٩، ابـن حبـان في صـحيحه ج٢٨٦٧ بـرقم ٢٧٤ ص٤في صحيحه جابن خزيمة 

ــير ج ــم الكب ــبراني في المعج ــرقم ١٥٧ ص١٢الط ــستدرك ج١٢٧٤٧ ب ــاكم في الم ــرقم ٦٣٧  ص١، الح  ب

 .٩٣١٧ برقم ١٢٧ ص ٥، البيهقي في السنن الكبرى ج١٧١١
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ــلى ا ــسر ع ــلالمف ــة، مث ــت عقدي ــواء كان ــه؛ س ــتلاف مجالات ــاء : خ ــل والأولي ــو في الرس الغل

ــصوفية في  ــة، أو ال ــا المزعوم ــة في أئمته ــضة الغالي ــض الراف ــال بع ــو ح ــما ه ــصالحين، ك وال

أو الغلـو في أئمـة المـذاهب الأربعـة ممـا نـتج عنـه التعـصب الفقهـي، أو . شيوخها وغيرهم

لها، وغير ذلك مما لا يمكن حصره، فإن مجالات الغلو في العلوم التجريبية وتطويع الآيات 

 . وترجع إلي أسباب كثيرة،الغلو واسعة

 :ومثال تحريف الآية بسبب الغلو في الأئمة عند بعض الرافضة

﴿: تفسيرهم لقوله تعالى      ﴾ ]بأنه علي]٦:الفاتحة ،ّ
. 

للآيات وتنـزيلها على أئمتهم المزعومة لا تحصر، والأمثلة على تحريفات بعض الرافضة 

 .ولا ينقضي منها عجبك

ومن أمثلة الغلو في استنباط العلوم التجريبية من كتـاب االله تعـالى، اسـتدلال طنطـاوي 

﴿: جوهري على تحضير الأرواح بقوله تعالى                     

  ﴾ ]٧٢:البقرة[. 

         ﴿: واستدلاله على علم التشريح بقوله تعالى

                      

                  

              
          ﴾ ]ولا يخفى ما في هذين ]٢٥٩:البقرة ،

 .ًالمثالين من غلو، وتفسيره الجواهر مثالا لهذا الغلو، الذي لا يليق ببهاء القرآن وعظمته

  :حب الشهرة: الثالث عشر
المخالفـة، فيـأتي : ًحب الشهرة شهوة خفية قد لا يجد من يريدها طريقا لها إلا من طريـق

 كـان ثمـن ذلـك التطـاول عـلى نـصوص الـشرع عنـد بقول شاذ يلفت إليـه الآخـرين، وإن

                                       
 . من سورة الفاتحة٦تفصيله في القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ١(
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بعض المبتدعة، فأفرزت تلك الشهوة عنـد ضـعاف النفـوس تفاسـير منحرفـة كـان لهـا أثـر 

 .سيئ وخطير على فهم كتاب االله تعالى
وتجـد . ًوتتعجب ممن جعل الكتاب والـسنة سـلما يـصل مـن خلالهـما لأهدافـه الدنيويـة

ن المفسرين، وينتقد أئمة هذا العلم، ويخـالف إجمـاعهم ًكثيرا ممن يريد الشهرة يعيب غيره م
بأقواله الشاذة الساقطة، والغريب أنك تجد من جهلة المسلمين، أو أعداء الدين من الأتبـاع 

 .من يتبنى أفكار هؤلاء
 .ويصعب التمثيل لهذا السبب لأنه من التحكم على نوايا الخلق وهذا مرده إلى االله تعالى

  : من التكاليف الشرعية بدعاوى زائفةالتملص: الرابع عشر
يصعب على ضعاف الإيـمان مـن أهـل البـدع التمـسك بـأوامر الكتـاب والـسنة، وهـذه 
حال كثير منهم كما سبق بيانه، ولأن طبعهم اتباع الهـوى والتحايـل عـلى الـشرع، يلجـؤون 

ة ومجـاراة ُللتأويل الباطل لاستحلال الحرام، أو تحريم الحلال، وقد يلجئهم لـذلك المداهنـ
 :ُالحكام والأتباع، فيرضونهم بسخط االله تعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها

 

 ﴿: ففي قوله تعالى        ﴾ ]٣١:النور[. 
لاً في كتـاب محمـد شـحرور حاول كثـير مـن أدعيـاء الحريـة تحريـف معنـى الزينـة، فمـث

 وليـست هـي الجـسد ،يجعل الزينة مـا أخفـاه االله في بنيـة المـرأة الداخليـة) الكتاب والقرآن(
   .الخارجي للمرأة، وعليه فيجوز كشفه

إن «: ّ للطـاهر حـداد يقـول في معنـى الآيـة)امرأتنا في الشريعة والمجتمـع(وفي كتاب 

 دون أن يعـين موقعـه مـن ذات المـرأة هـو اعتبـار لأعـراف ﴾  ﴿: الإبهام في قوله
 .»الناس، ومراعاة لأطوار الحياة

                                       
 .٧١، تحريف المصطلحات القرآنية ص ٦٠٦الكتاب والقرآن ص : ينظر) ١(

) تحريـر المـرأة(نُشر هذا الكتاب في تونس، وأحدث ضجة كالضجة التي أحـدثها كتـاب قاسـم أمـين ) ٢(

 .٣٤٩، الأقوال الشاذة ص ١٠٧٤ ص ٣اتجاهات التفسير ج: ينظر

 . المرجع السابق) ٣(
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ّوتحريف معنى الآية لدى هذين وغيرهما؛ واضح بين، فإنهم قد جـانبوا الحـق في الآيـة، 
ُوالتحريف الذي ذكراه لم يسبقهما إليه أحد من السلف الصالح، وحاشاهم أن يـؤثر عـنهم 

 .فسيرمثل هذا الت

 ﴿: وأما قوله تعالى    ﴾ كالحلي وجميع البدن فإنه من الزينة، ولما كانت ّ ُ

الثيـاب الظـاهرة، التـي جـرت :  أي﴾   ﴿: الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال

في تفـسير الآيـة خـلاف ، وإن كان العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها

 .بين العلماء

وحجاب المرأة من أهم القضايا التي تقض مضاجع أعداء الإسلام، ويمكرون لنــزعه 

الليل والنهار، وأسهم معهم ضعاف الإيمان من المسلمين، فأخذوا يحملـون ألويـة الأعـداء 

مرامـي ًبين صفوف المسلمين، وإنك لتجد لهـم آثـارا سـيئة في كـل بلـد إسـلامي، وحققـوا 

 .أعداء الأمة، فإنا الله وإنا إليه راجعون

 

ــضهم ــالىاســتدل بع ــه تع ــران[  ﴾    ﴿:  بقول  ،]١٣٠:آل عم

 تجـاوز بـه ًوزعم أن الربا المحرم في الآية ما كان مضاعفا على وجه الاستغلال فقط، بحيث

النصف، وهو ربا الجاهلية، وحللوا ما دون ذلك مغفلين النصوص الصريحة المحكمة مـن 

 .القرآن والسنة، وإجماع الأمة

وهم بتحريفهم معنى الآية، خالفوا الفقهاء والمفسرين وجميع الأمة على تحـريمهم الربـا 

﴿: بأنواعه قليلة وكثيرة، والوصف الذي في قولـه تعـالى    ﴾ إنـما هـو حكايـة 

                                       
، ٢٢٦ ص ١٢، تفسير القرطبي ج٣٣ ص ٦، تفسير البغوي ج١٥٥ ص ١٩تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٥٦٦، تفسير السعدي ص ٤٤ ص ٦تفسير ابن كثير ج

 .٣٨٠ ص ١، المدرسة العقلية ج١٢٣ ص ٤تفسير المنار ج: ينظر) ٢(
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ً، وليـست شرطـا أو قيـدا لتحريمــه، والآيـة واحـدة مــن لواقـع الجاهليـة في أكلهـم الربــا ً

﴿: ّعشرات النصوص التي غض المحرفون الطرف عنها، قـال تعـالى       

                     ﴾ ]٢٧٨:البقرة[. 

 

: ًومن الأمثلة أيضا على التملص من أحكام الشرع والمداهنة فيه، تحريف معنـى قولـه تعـالى

﴿        ﴾ ]الآيـة لا : م، حيـث قـال بعـضه]٤٤:المائدة

ّتتناول إلا من أنكر بقلبه، وجحد بلسانه، أما مـن عـرف بقلبـه أن هـذا الحكـم حكـم االله، وأقـر 

 !!بلسانه أنه حكم االله، ثم أتى بما يضاده؛ فإنه على ذلك حاكم بما أنزل االله

ـام الـبلاد  ّ ُوالحامل لهذا القول أن ينفي عن الأمة حرجا لا قبل لها به، ويبرر لـبعض حك ُ َ ِ ً

 .!لإسلامية اليوم بأنهم في حالة ضرورةا

  :الانهزامية أمام الغزو الفكري: الخامس عشر
حمل الغزو الفكري إلى بلاد المسلمين لـواء التغريـب، واسـتطاع بـث أفكـاره المـسمومة 

ًبين أفراد الأمـة، وكـان تـأثيره بليغـا، نظـرا لغيـاب الفكـر الإسـلامي عـن الـساحة، ونظـرا  ً ً

 بعــضها بــبعض واتـــصالها المبــاشر، فقــد تــأثر بعــض المفـــسرين لاخــتلاط الحــضارات

ــضارة  ــلامية والح ــيم الإس ــين الق ــر ب ــات النظ ــب وجه ــاولوا تقري ــذلك، وح المعــاصرين ب

الغربية، لإظهار عدم التعارض بـين الجـانبين، وإثبـات أن الإسـلام يـستوعب مـستجدات 

 .تلك الحضارة

                                       
، ٤٤٢ ص ١المدرسة العقلية ج: ، وللرد على هذا التحريف ينظر١١٧ ص ٢تفسير ابن كثير ج: ينظر) ١(

 .٣٨٩ ص ١كري جالانحراف الف

 .٣٤٩، ٣٤٨، الأقوال الشاذة ص ١٠٦٥ ص ٣اتجاهات التفسير ج: ينظر) ٢(

 .١١٨ ص ١الانحراف الفكري في التفسير المعاصر ج: ينظر) ٣(
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ل عقله بهدف إدراك طبيعة العلاقـة بـين وإنه لشيء جميل أن يسعى المفسر المعاصر لإعما

الآية القرآنية والحقيقة العلمية، فإنه من البديهي أن العلاقة بين معطيات القرآن ومعطيـات 

 .العلم تقوم على التكامل، ولا تضاد بينهما، فمصدرهما واحد، وهو االله سبحانه

َلكن التفريط في هذا التوفيق عند بعض المفسرين حدا بهم إلى إخ راج تفسير القرآن عـن َ

مقاصده، وتطويعـه لنظريـات علميـة قابلـة للتغيـير، وقـد أوقعهـم ذلـك في تحريـف معـاني 

 .ًالآيات، وجر عليهم اتهاما بعقدة النقص والانهزامية أمام الحضارة الغربية

ُومن أشهر التفاسـير التـي تخـضع آيـات كتـاب االله لتلـك الحقـائق والنظريـات؛ تفـسير 

اوي جوهري، فهو لا يدع فرصة تمر دون إلقاء اللوم على المـسلمين النـائمين الجواهر لطنط

ــوا  ــة، واكتف ــات الكوني ــذين لم يعملــوا عقــولهم في الآي ُالمتخلفــين عــن ركــب الحــضارة، ال
ّ، بل إنه عد كتب التوحيـد أول مـصيبة حلـت بالأمـة الإسـلامية، بالبحث في آيات الفقه

، وقـد سـبق التمثيـل لتلـك النــزعة عنـد  ترقـى بـالعلوملأنها بزعمه لا تعطي اليقين ولا

 .الجوهري في الغلو عند المفسرين

وكثير من تفاسير المدرسة العقلية تجد عنده هذه الروح الانهزامية أمام حضارة الغرب، 

 ففي تفـسير المنـار الـذي ينقـل مؤلفـه محمـد ومحاولة تطويع الآيات لعلوم تلك الحضارة

ًكثيرا مـن أقوالـه التـي تـدل ) ١٣٢٣: ت(عن شيخه محمد عبده ) ١٣٥٤: ت(رشيد رضا 

 :على إعجابه بالحضارة الغربية، أمثلة كثيرة منها

تعطيله لحقائق القصص القرآنية، وجعلها من قبيل التمثيل، لئلا تتصادم مع وقائع  -١

ّالتاريخ، فلا يجد لها تفسيرا أمام أهل الديانات المحرفة، كما صرح بذلك ً. 

                                       
 .١١٨ ص ١كري في التفسير المعاصر جالانحراف الف: ينظر )١(

 .٦٥ ص ٤تفسير الجواهر ج: ينظر) ٢(

 .١٢٢ ص ١لانحراف الفكري جا: ، وينظر٦٦ ص ٧المرجع السابق ج) ٣(

 .١٦٠اتجاهات التفسير في العصر الراهن لعبد المجيد المحتسب ص : ينظر) ٤(

 .، من سورة البقرة في القسم التطبيقي٢٤٣، ٦٧، ٣٥التفصيل في هذا التحريف عند آية : ينظر) ٥(
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 ًتأويل الملائكة بقـوى مـؤثرة بـدلا مـن الإيـمان بهـا كمخلوقـات غيبيـة، أمـر االله  -٢

، لأن الإيمان بها كمخلوقات غيبيـة بالإيمان بها، وقد جاءت أوصافها في الكتاب والسنة

 .لا يستطيعه إلا أهل الإيمان لا الماديون؛ أصحاب الحضارات الغربية الزائلة

ت الأنبياء لإقنـاع المـاديين ممـن لا يؤمنـون بالكتـاب والـسنة تأويل كثير من معجزا -٣

ًأصلا بقبولها، ومثاله تأويل إحياء قتيـل بنـي إسرائيـل بقتـل البقـرة، وتأويـل ولادة عيـسى 

ً مما يعد تحريفا في فهم كتاب االله تعـالى، سـببه الانهزاميـة، وعـدم الثقـة بدون أب وغيرها

 .بقيمة تلك النصوص

  :ف الإيمان وقلة الورعضع: السادس عشر
جميع ما سبق من الأسباب لا يمكن الحكم عليها بأنهـا اجتهـاد خـاطئ؛ بـل هـي مـنهج 

ِّمتبع يسير عليه المحرف ولا يتنازل عنه، وهو في هذا المنهج مخالف لشروط الاجتهـاد التـي 

 يعذر المخطئ غـير المتعمـد حـين يتمـسك بهـا، وبالتـالي فـإن خطـأ هـذا العـالم المجتهـد مـن

النوادر المغمورة له في كثير حسناته، بخلاف المحرف الذي قاده لتلك الأسباب في تحريـف 

ّكتاب االله تعالى وآثارها السيئة قلة الورع والجـرأة عـلى كتـاب االله تعـالى؛ إمـا بعلـم أو بغـير 
علم، والمؤلم أن مـصيبة التحريـف لم تكـن أسـبابها خارجيـة عـلى أيـدي الأعـداء فقـط، بـل 

وامل داخلية مـن قبـل ضـعاف الإيـمان؛ الجهلـة والمبتدعـه، فكـانوا معـول هـدم ساعدتها ع

 .بأيدي الأعداء، يخربون عقول المسلمين بأيديهم

وما ذكرته أهم أسـباب التحريـف، وإلا فهـي عديـدة متنوعـة بـاختلاف مـشارب أهـل 

 .التحريف ونواياهم

                                       
 .التطبيقي من سورة البقرة في القسم ٣٠تفصيل هذا التحريف والرد عليه عند آية : ينظر) ١(

 .١٤٣ ص ١، الانحراف الفكري ج٥٤٥ ص ٢المدرسة العقلية ج: للتفصيل ينظر) ٢(
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  المبحث الثاني
  آثار التحريف

يف لا يقل أهمية عن الأسـباب؛ بـل هـو الهـدف الأول الحديث عن الآثار السيئة للتحر
ّمن دراسة التحريف وأسبابه، إذ إن لـه مـن الآثـار الوخيمـة التـي فتكـت بالأمـة، وفرقـت 
جمعها، ما جعل العلماء يبحثون عن منشأ هذا التحريف والداعي له؛ لمعالجة آثاره التي كان 

لقـد حـدثت «: ين، يقـول محمـد قطـبلها النصيب الأكبر في قلب المفـاهيم في حيـاة المـسلم
انحرافات كثيرة في حياة المسلمين في مسيرتهم الطويلة خلال التاريخ، وكل انحـراف وقـع 
في حياتهم عن المنهج الرباني كانـت لـه ولا شـك عاقبتـه البطيئـة أو الـسريعة، حـسب نـوع 

إذا وصـل الانحراف، ودرجة تفشيه، وموقف الأمة منه بحكامها وعلمائها وعامتها، حتـى 
ًالانحراف إلى حده الأقصى كانت عاقبته ما نراه اليوم من ضعف ومذلة وخوف، بدلا مـن  ّ ِّ

 .»الاستخلاف والتمكين والتأمين
ًوقد دفعت الأمة ثمن هذا التحريف غاليا، ويكفي في بيان ذلـك النظـر في بعـض آثـاره  َِ َ َ

ُّثــار التحريــف حــري، الـسيئة، ولا يــسعنا هنــا ســوى الحــديث عــن أهمهـا، فــإن موضــوع آ
 .بالدراسة المستقلة

  :آثار التحريف على أهله: أولاً
 

 بأشد @ المحرفين للكلم عن مواضعه في كتابه، وعلى لسان رسوله توعد االله 
ٍأنواع العقوبة، فالمحرف معتد ليس له أجر الاجتهاد لمخالفته شروطه واتباعه هواه، قال  ّ

   ﴿ :أهل التحريف من اليهودتعالى في         

            ﴾ ]وقال تعالى]٧٥:البقرة ، :﴿  

                  

                       

                                       
 .١١مفاهيم ينبغي أن تصحح لمحمد قطب ص ) ١(
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        ﴾ ]وقال تعالى]٤٦:النساء ، :﴿      

                   
                       ﴾ 

، والخطاب وإن ذم االله فيه اليهود فإنه عام، وتدخل هذه الأمة في التحذير منه، ]١٣:المائدة[

 : قال تعالى               

   ]وقوله تعالى]٧٣: الإسراء  :          

                ]٤٤: الحافة[. 
 .)من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار(: @وقال 

وقد يخرج التحريف أهله من دائرة الإسلام، فيصبح مـن أهـل الكفـر المخلـدين في نـار 

 .جهنم، وسيأتي تفصيل ذلك في حكم التحريف

 
ة لمجانبــة الحــق، ومــاذا بعــد الحــق إلا حــيرة أهــل التحريــف وتناقــضهم نتيجــة متوقعــ

 الضلال؟

وكثير منهم يعترف بهذه الحيرة التي يتخبطون بها، وتكون تلك الاعترافات بعد التوبـة 

في الغالب، ومنهم من يعد من أئمة علم الجدل والكلام واعتماد العقل؛ وهذا أهم أسـباب 

ًلاعتـزال أربعـين عامـا، الـذي نـشأ في ا) ٣٢٤:ت(التحريف، ومنهم أبو الحسن الأشعري 

، وذلـك يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك، وصرح بتضليل المعتزلة، وبـالغ في الـرد علـيهم

 ).الإبانة(واضح في كتبه التي ألفها في آخر حياته مثل 

مـا يـدل عـلى حـيرة أهـل ) الملـل والنحـل(ينشد في كتابه ) ٥٤٨:ت(وهذا الشهرستاني 

 .الجدل والتحريف

                                       
 .٧٣سبق تخريجه ص) ١(

 .١٠٣ ص ١موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ج: ينظر) ٢(
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ــــالم   لمعاهـــــد كلهـــــالعمـــــري لقـــــد طفـــــت ا ــــك المع ــــين تل ــــرفي ب ــــيرت ط   وس

ـــــــائر ـــــــم أر إلا واضـــــــعا كـــــــف ح ًفل َ ــــادم   َ ِعــــلى ذقــــن أو قارعــــا ســــن ن َّ ً ٍ  

ًالذي يعد من أعظم المتكلمين شأنا، وأطـولهم باعـا ) ٦٠٦:ت( وإذا انتقلنا إلى الرازي  ً

حـث، تجـده يتراجـع عـن في هذا المجال، وقـد جمعـت لـه كثـيرا مـن التحريفـات في هـذا الب

: كتاباتــه ويــوصي في آخــر عمــره وصــية تــدل عــلى ندمــه عليهــا؛ فيقــول في بعــض وصــاياه

ولقـد اختــبرت الطــرق الكلاميــة، والمنــاهج الفلــسفية، فــما رأيــت فيهــا فائــدة تــساوي ...«

الفائدة التـي وجـدتها في القـرآن، لأنـه يـسعى في تـسليم العظمـة والجـلال الله، ويمنـع عـن 

 إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بـأن العقـول البـشرية تتلاشـى التعمق في

كل ما ثبـت بالـدلائل الظـاهرة مـن : في تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفية، فلهذا أقول

وجوب وجوده، ووحدته، وبراءته عن الشركاء، كما في القدم والأزلية والتدبير والفعاليـة، 

به، وألقى االله به، وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض، فكـل فذلك هو الذي أقول 

وأقـول دينـي متابعـة ...ما ورد في القرآن والصحاح المتبعين للمعنى الواحـد، فهـو كـما هـو

وأمـا الكتـب التـي صـنفتها واسـتكثرت ...، وتعويلي في طلب الدين عليهما@الرسول 

ر فيهــا بــصالح دعائــه عــلى ســبيل التفــضيل فيهــا مــن إيــراد الــسؤالات، فليــذكرني مــن نظــ

 .»...والإنعام، وإلا فليحذف السيئ، فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر

 :وتجده ينشد في بيان تلك الحيرة والضلال الذي يعيشه أهل التحريف، فيقول

ـــــــال ـــــــول عق ـــــــدام العق ـــــــة إق   وأكثــــــر ســـــــعي العــــــالمين ضـــــــلال   نهاي

                                       
 .١٧٣الملل والنحل ص ) ١(

عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء لابــن خليفــة الــسعدي : عــدة كتــب منهــاوردت هــذه الوصــية في ) ٢(

ــين ص ٤٦٧الخزرجــي ص  ــلى المنطقي ــرد ع ــبلاء ج٣٢١، ال ــلام الن ــاريخ ٥٠١ ص ٢١، ســير أع ، ت

، طبقــات ٤٥ ص ١، إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان لابــن القــيم ج٢٢١ ص ٤٣الإســلام ج

 .٥٦ ص ١٣ج، البداية والنهاية ٩١ ص ٨الشافعية الكبرى ج
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ــــشة مــــ ــــا في وح ــــسومناوأرواحن   ًوحاصـــــــــل دنيانـــــــــا أذى ووبـــــــــال   ن ج

ـــستفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا   ســــوى أن جمعنــــا فيــــه قيــــل وقــــالوا   ولم ن

ًلقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تـشفي علـيلا، ولا «: ثم قال

ّومـن جـرب مثـل تجربتـي عـرف مثـل ...ًتروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن

 .»معرفتي

ــه الخــسروشاهي ــترف أجــل تلامذت ــا الــرازي يع ــي وصــل إليه ــنفس النتيجــة الت َوب ُ ْ َ 

مــا يعتقــده : مــا تعتقــده؟ قــال: ً فيقــول لــبعض الفــضلاء ودخــل عليــه يومــا)٦٥٢:ت(

: نعـم، فقـال:  فقـال- أو كـما قـال-!وأنـت منـشرح لـذلك مـستيقن بـه؟: المسلمون، فقال

كني واالله ما أدري ما أعتقد، واالله ما أدري ما أعتقـد، وبكـى اشكر االله على هذه النعمة، ول

 .حتى أخضل لحيته

إنك تجـدهم أعظـم «): ٧٢٨:ت(وفي حيرة أهل البدع والتحريف يقول شيخ الإسلام 

ًالنــاس شــكا واضــطرابا، وأضــعف النــاس علــما ويقينــا، وهــذا أمــر يجدونــه في أنفــسهم،  ً ًً

                                       
ابـن خليفـة في عيـون الأنبـاء في طبقـات : نسب كثير من العلماء المحققين هذه الأبيات للرازي، مـنهم) ١(

 ٤، ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى ج٢٥٠ ص ٤، ابن خلكان في وفيات الأعيان ج٤٦٨الأطباء ص 

 .، وغيرهم٢١٧ ص ٤٣، الذهبي في تاريخ الإسلام ج٧٣ص 

ــ) ٢( ــن تيمي ــه اب ــر قول ــارض جذك ــسنة ج١٦٠ ص ١ة في درء التع ــاج ال ــيس ٢٧١ ص ٥، منه ــان تلب ، بي

، ٥٠١ ص ٢١، الـذهبي في الـسير ج٩٠، عبـد الهـادي في العقـود الدريـة ص ١٢٩ ص ١الجهمية ج

 .٦٦٥ ص ٢، الصواعق المرسلةج٤٥ ص ١ابن القيم في إغاثة اللهفان ج

، وخـسروشاهي نـسبة إلى خـسروشاه، ُّهو أبو محمد شمس الدين؛ عبد الحميد بن عيسى بـن عمويـه) ٣(

عيـون الأنبـاء : من قرى تبريز، كان من علماء الكلام، تقدم في علم الأصول والعقليات والفقه، ينظر

، تـاريخ الإسـلام ١٢٣، فهرسـة اللـبلي أحمـد بـن يوسـف الفهـري ص ٦٤٨في طبقات الأطبـاء ص 

 .١٢٥ ص ٤٨ج

 .٢٤٠ ص ٥الفتاوى الكبرى ج) ٤(
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حتـى ... يخبرون بعـدم الأدلـة والهـدى في طـريقهموما زال أئمتهم...ويشهده الناس منهم

 .»ًأكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام«: قال أبو حامد الغزالي

 

، )ستفترق أمتي على ثـلاث وسـبعين ملـة، كلهـا في النـار، إلا ملـة واحـدة(: @قال 

 .)ما أنا عليه وأصحابي(: ول االله؟ قالمن هي يا رس: قالوا

 بـأنهم عـلى مـا هـو عليـه هـو وأصـحابه؛ هـم أهـل الـسنة @والذين وصفهم النبـي 

والجماعة؛ وهم الفرقة الناجية المنصورة، ومن أخطر آثار التحريـف البعـد عـن هـذا المـنهج 

ًاهرا، ً باطنـا وظـ@الذي سار عليه الـسلف الـصالح؛ وهـو باختـصار اتبـاع آثـار النبـي 

 على #  على كلام غيرهما وتقديم هدي النبي@وإيثار كلام االله تعالى وكلام رسوله 

 .ُرأي كل أحد؛ وبهذا سموا أهل السنة

﴿: وقد تظافرت النصوص والآثار في التمسك بهذا الهدي، قال تعالى    

                                      
    ﴾ ]ًفإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا (...:  وفي الحديث]١١٥: النساء ً

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، 

 .) ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالةوإياكم

                                       
 .٢٧ ص ٤ جمجموع الفتاوى) ١(
، ٧٦٥٩ برقم ١٥٢ ص ٨، والطبراني في الكبير ج٢٦٤١ برقم ٢٦ ص ٥أخرجه الترمذي في سننه ج) ٢(

، ١٨٩ ص ١، وذكره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ج٣١٠ ص ١٣الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج
 .١٠٥١٤ برقم ١١٣ ص ٤والسيوطي في جامع الأحاديث ج

 .٤٨، ص ٢٣تيمية ص العقيدة الواسطية لابن : ينظر) ٣(
، أبو داود في سـننه، كتـاب الـسنة، بـاب في لـزوم ١٧١٨٥ برقم ١٢٦ ص ٤أخرجه أحمد في المسند ج) ٤(

، ابن ماجه في مقدمة سـننه، بـاب إتبـاع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين ٤٦٠٧ برقم ٢٠٠ ص٤السنة ج
 بـرقم ٤٤ ص٥اب البدعـة ج، الترمذي في سننه العلـم، بـاب الأخـذ بالـسنة واجتنـ٤٢ برقم ١٥ ص١ج

 .٤٢ برقم ١٣ ص ١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ج٢٦٧٦
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وتظافر كلام أئمة السلف بالحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ولزومهما، والتحـذير 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيـتم، وكـل «): ٣٢:ت( > من البدع؛ قال عبد االله بن مسعود 

 .»بدعة ضلالة
 .»ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثربتدي،نإنا نقتدي ولا «: ًوقال أيضا

وغيرها من النصوص الكثـيرة التـي تـدل عـلى أن أهـم مـا تميـز بـه الـسلف أنهـم كـانوا 
وقافين عند نصوص الشرع، فلا يعارضونها بآرائهم واجتهاداتهم، ولا يترددون في الأخـذ 

 .في مخالفتهابها، بل يعظمونها، ويسلمون لها، ويرون الزيغ والهلاك 
وقد صاحوا بأهل البدع الذين استحدثوا تلك التحريفات في ديـن االله تعـالى، وأنكـروا 

قـضى رسـول االله : أتـاه رجـل يـسأله عـن مـسألة، فقـال) ٢٠٤: ت(عليهم، فهذا الشافعي 
ســبحان االله، تــراني في : مــا تقــول أنــت؟ فقــال:  كــذا وكــذا، فقــال الرجــل للــشافعي@
ً، ترى عـلى وسـطي زنـارا!يعةِتراني في ب! كنيسة ّ ُ! كـذا @، أقـول قـضى رسـول االله 

 .!ما تقول أنت؟: وكذا، وأنت تقول لي

                                       
، الدارمي في مقدمة سـننه، ١٦٢، أحمد في الزهد ص ٣٥٧ ص ١أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد ج) ١(

رجالـه رجـال : ، وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد٢٠٥ برقم ٨٠ ص ١باب في كراهية أخذ الرأي ج
 .١٨١ ص ١الصحيح ج

، الأصـبهاني في الحجـة ١٠٦ بـرقم ٨٦ ص ١أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة ج) ٢(
 .٤٥، ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكلام ص ٤٤٨ برقم ٤٥٨ ص ٢في بيان المحجة ج

 .٦٢، ٦١ ص ١موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ج) ٣(
: معبد النصارى أو اليهود، وقيل إن البيع مرادفة للكنائس، وهناك من فرق بيـنهما: الباءِالبيعة بكسر ) ٤(

 ص ٤عمـدة القـاري ج: ِفقال المعبد لليهود والبيع للنـصارى، ومـنهم مـن قـال بعكـس ذلـك ينظـر
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الـدين بـن ٤٢٠ ص ٣، المبدع شرح المقنع لابن مفلح ج١٩١

 .٣٢٤ ص ٤نُجيم ج
 .٤٠٣ ص ١المعجم الوسيط ج: حزام يشده النصراني على وسطه، ينظر: ُّالزنار) ٥(
، طبقـات ١٣ ص ٣ذم الكلام وأهله للهروي ج: ذكرت هذه الرواية عن الشافعي بعدة ألفاظ، ينظر) ٦(

 .٣٩٩، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٣٨ ص ٢الشافعية الكبرى ج
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لـيس لنـا مـع سـنة «:  الملقـب بقـوام الـسنة)٥٣٥:ت(وقال أبـو القاسـم الأصـبهاني 

 من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض عليها قيـاس ولا غـيره، @رسول االله 

 سواها من كلام الآدميين تبع لهـا، ولا عـذر لأحـد يتعمـد تـرك الـسنة ويـذهب إلى وكل ما

 .»...ّ إذا صح@غيرها، لأنه لا حجة لقول أحد مع قول رسول االله 

ّوالجدير بالذكر أن كثيرا من أهل البدع من الفرق المخالفة لمـنهج الـسلف يـدعون أنهـم  ً

، وكـل مـا أتـوا بـه مـن بـدع يـدل عـلى بطـلان ، أو الفرقة الناجيـةأهل السنة والجماعة

دعواهم، لكن هذا الانحراف في تسمية أهل البدع من جمهور الأشاعرة وبعـض الماتريديـة 

والمعتزلة وغيرهم بأهل السنة قد توسع عنـد كثـير مـن المبتدعـة أو الجهلـة ممـا سـبب غربـة 

 .ثار القادمةلمنهج السلف الصالح السليم من البدع، كما سيأتي بيانه في الآ

وهذا الادعاء من المبتدعة ظاهر البطلان، فأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار 

 هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه @على دربهم، ممن يجعل كلام االله وكلام رسوله 

ّيردون التنازع، فما وافقه كان حقا، وما خالفه كان باطلا، وأما أهل البدع فجعلوا العقول  ً ă

ة والآراء والأقوال الباطلة هي الأصل وابتعدوا عن القرآن والسنة، يقول ابن أبي القاصر

                                       
ًن الفضل الأصبهاني، الملقب بقـوام الـسنة، كـان إمامـا حافظـا حـسن أبو القاسم إسماعيل بن محمد ب) ١( ً

ــه  ــة والأدب، ل ــسير والحــديث واللغ ــا في التف ــلام، وكــان إمام ــل الك ــل الطريقــة، قلي ًالاعتقــاد، جمي

، طبقـات ٤٣٤ ص ١لـسان الميـزان ج: مصنفات كثيرة في التفسير والحـديث واللغـة وغيرهـا، ينظـر

 .٣٧فسرين للسيوطي ص ، طبقات الم٣٠١ ص ١الشافعية ج

 .٤٢٦ ص ٢الحجة في بيان المحجة ج) ٢(

، ٤٣ ص ١تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي، ويدل عليه عنوان تفسيره، الكشاف ج: ينظر) ٣(

 .٧٢ ص ٤، ج٣٩ ص ٢، ج٦٥ ص١التفسير الكبير للرازي ج

 .٢٧٧ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٤(
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 أن السنة دليل القرآن، وأنها لا - رحمك االله-اعلم«:  في أصول السنة)٣٩٩: ت(زمنين 

تدرك بالقياس، ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاتباع للأئمة، ولما مشى عليه جمهور هذه 

﴿: ً أقواما أحسن الثناء عليهم، فقالالله الأمة، وقد ذكر ا        

                  
                       ﴾ ]وأمر عباده فقال]١٨ -١٧: الزمر ، :

﴿                        

       ﴾ ]١٥٣: نعامالأ[« . 

 

ًتأثر الكثير من المسلمين بتلك التحريفات في تفاسير المبتدعة، سـواء مـن الجهـال الـذي 
ًلا يميزون بين الحق أو الباطل، أو من المتعصبين الذي تبنوا أفكارهم، وسواء كـان هـذا أو  ّ

بتـدع الأول لتلـك التحريفـات يـشاركهم في الإثـم، فهـو الـذي تـولى كـبر هـذا ذاك، فإن الم

﴿: الانحراف، قال تعـالى                         

            ﴾ ]٢٥: النحل[. 

َمن سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر مـن (... : @وقال  ُ َِّ ُِ َ

ُومن سـن في الإسـلام سـنة سـيئة فعمـل بهـا بعـده . عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء َّ
َكتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء ِ ُ( وما أعظم الأثر السيء 

                                       
ّن محمـد المـري الأندلـسي، شـيخ قرطبـة، اسـتبحر في العلـم، وصـنف في محمد بن عبد االله بن عيسى ب) ١(

تفسير القرآن العزيز، أصـول الـسنة، حيـاة القلـوب، أدب الإسـلام، : الزهد والرقائق، من مصنفاته

 .٩٣، طبقات المفسرين للداودي ص ١٨٩ ص ١٧سير أعلام النبلاء ج: وغيرها، ينظر

 .٣٥أصول السنة لابن أبي زمنين ص ) ٢(

ّأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب مـن سـن سـنة حـسنة أو سـيئة ومـن دعـا إلى هـدى أو ) ٣(

 . ١٠١٧ برقم ٢٠٥٩ ص ٤ضلالة ج
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ِ المسلمين وتشتيت أذهانهم، وقد فنـي أصـحابها وهـي باقيـة إلى ّلتلك التفاسير المحرفة على َ

ُهذا الوقت تصد من قرأها عن الحق َ. 



 
أفنـى أهـل التحريــف أعمارهـم في تأييــد الـرأي، والــرد عـلى المخــالفين وتتبـع المتــشابه، 

ُل وأهل الكلام؛ حتى صرفوا عن الانتفـاع بـالقرآن والاهتـداء بهـداه، إلى والاشتغال بالجد
ًتتبع الآي التي يرون فيها نصرا لأقوالهم، وإبطالا لأقوال خصومهم، حتى نتج عـن طـول  ً

 .ُبحثهم تفاسير مزورة، ألفت لنصرة المذهب على حساب الحق
ق مـا كـان يفعلـه ــــــلبحـث عـن الحًوائهم بدلا من اــــة على اشتغالهم بنصرة أهـــومن الأدل

ـــرأس المعتزل ـــة واصــــ ــاء ــــ ــن عط ــد ، فق)١٣١: ت(ل ب ــن عبي ــرو ب ــت عم ــئلت أخ ـــد س ِـــ ُ
بيـنهما كـما بـين الـسماء والأرض، : أيهـما أفـضل؟ فقالـت: وكانت زوجـة واصـل )١٤٣:ت(

ح ودواة ّكان واصل إذا جنـه الليـل صـف قدميـه يـصلي، ولـو: كيف كان علمهما؟ قالت: فقيل
 .موضوعان، فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها، ثم عاد في صلاته

ّوأيـن هـذا مـن فعـل سـلفنا الـصالح في مناجـاة أحـدهم لربـه، وقـد خلـف الـدنيا وراء 

 .ظهره

ــرازي  ــبق قــول ال ــد س ــة، والمنــاهج «): ٦٠٦: ت(وق ــبرت الطــرق الكلامي لقــد اخت

ًيلا، ولا تروي غليلاالفلسفية، فما رأيتها تشفي عل  .»الخ....ً

                                       
كـان عمـرو : عمرو بن عبيد، أبو عثمان البصري، زاهد عابد قدري، من كبار المعتزلة،،قال ابن معـين) ١(

 يكذب وكان. لرد على القدرية يريد السنةوله كتاب العدل والتوحيد وكتاب ا. ابن عبيد من الدهرية
، ١٠٦، ١٠٤ ص ٦سـير أعـلام النـبلاء ج: على الحسن، ويشتم الصحابة ويكذب في الحديث، ينظـر

، ٥٠٦ ص ٨، تــاريخ الإســلام ج٢٥٧٤ بــرقم ٢٢٩ ص ٢والـضعفاء والمتروكــين لابــن الجــوزي ج
 .٤٢٤تقريب التهذيب ص 

 .١٤١المنية والأمل لابن المرتضى ص ) ٢(

 . ٢٢٦سبق تخريجه ص) ٣(
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 :وتقدم إنشاده

  ســــوى أن جمعنــــا فيــــه قيــــل وقــــالوا   ولم نـــستفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا

 . ومضى تراجعات غيره مثل أبي الحسن الأشعري والشهرستاني وغيرهما

 

عــداء الــدين مــن الكفــرة أســهم أهــل البــدع والزندقــة والإلحــاد، في تحقيــق مخططــات أ

والمنافقين الذين يريدون تشويه الدين وخلطه بغيره من الأديـان المحرفـة، وتبنـى كثـير مـن 

هؤلاء المبتدعة أفكار أهل الكفر والنفاق والمنافحة عنها والدعوة إليها، والأمثلة عـلى هـذا 

 :كثيرة في القديم والحديث

وا أفكار ذلك اليهودي؛ عبد االله بن سـبأ الـذي ففي القديم تجد من المنتسبين للإسلام من تبن

ًتستر باسم الإسلام وكاد له، وأدخل كثيرا من التحريفات التي آمن بها من جاء بعده مـن تلـك 

 .الرجعة والقول بعصمة الأئمة: الفرق، وقد تكرر كثير من تحريفاته ومنها

ت موجـودة لـدى كثـير ورغم كيد هذا اليهودي للدين بهذه التحريفـات إلا أنهـا لا زالـ

 .من أهل البدع المنتسبين للإسلام

وفي الحديث تجد أمثله كثيرة على خدمة أعداء الدين من قبل المنهزمين أمامهم المعجبـين 

ًبهم، وقد كان هذا سببا لكثير من التحريفات في الدين، ومر التمثيل لـه في مبحـث أسـباب  

 : التحريف، ومنها

 ،ر تحـت شـعارات مزيفـة مثـل التبـاكي عـلى حريـة المـرأةالدعوة إلى الاختلاط والـسفو

 وتحريـف معنـى الكفـر ، ورفض تطبيقهـا باسـم حقـوق الإنـسان،وإنكار الحدود الشرعية

 .والإيمان والإسلام من أجل دعوة تقريب الأديان،وقد سبق تفصيل ذلك

                                       
 . ٢٢٦سبق تخريجه ص) ١(

 . ٤٦راجع مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص ) ٢(

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي٦٢ًأيضا آية : ينظر) ٣(
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  :آثار التحريف على الفرد والأمة: ثانياً
اً سـيئة قـد تركهـا التحريـف في ديـن االله عـلى الفـرد كانت الأمة ولا زالـت تتجـرع آثـار

خاصة، والمجتمع عامة، وتلك الآثار قد تمخضت عنهـا الوقـائع المؤلمـة والبـصمات الخبيثـة 

): التحريـف(في مثل هذه الآثار للتأويـل الباطـل ) ٧٥١: ت(التي لا تنسى، قال ابن القيم 

 وإلى يومنا @ بعد موت رسول ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث«

َفجرى بسبب هذا التأويل الباطل على الإسـلام وأهلـه مـا جـرى، ثـم جـرت الفتنـة .. هذا َ

، فأخـذ ّالتي جرت قتل عثمان بالتأويل، ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه حتى قتل به عـثمان

ًفي الزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألفا أو أ كثر مـن المـسلمين، ُ

ِوقتل أهل الحرة ُ  ،ِبالتأويل، وقتل يوم الجمل بالتأويل من قتل، ثـم كـان قتـل ابـن الـزبير ُِ ُ

ُ، وقتل من قتـل مـن ، ثم كانت فتنة ابن الأشعثونصب المنجنيق على البيت بالتأويل ُ

                                       
 . الكتاب اتفصيل ذلك في مبحث نشأة التحريف من هذ: ينظر) ١(

ّالمراد بالحرة حرة واقم، وهي في شرق المدينة، و) ٢( كان أهـل المدينـة رفـضوا بيعـة يزيـد، وأظهـروا عيبـه ّ

ًوبايعوا عبد االله بن الزبير، فأرسل يزيد جيشا بقيـادة مـسلم بـن عقبـة، فخـرج أهـل المدينـة لمحاربتـه 

 .٢٢٢ ص ٨البداية والنهاية ج: هـ، ينظر٦٣فانهزموا وقتلوا مقتلة عظيمة وكان ذلك سنة 

اريخ ـــــل في التـــــة في الكامــــتفصيل القـص: الله بن الزبير، ينظراج لعبد اــــار الحجــــكان يوم حص) ٣(

 .١٢٤ ص ٤ج 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، بعثه الحجاج على سجـستان فثـار هنـاك عـلى ) ٤(

ــه وبــين الحجــاج عــدة  ــيهم العلــماء والــصلحاء، وحــدث بين ــير ف جــور الحجــاج، وأقبــل في جمــع كب

هـ التي انتـصر فيهـا الحجـاج بـن يوسـف ففـر ابـن ٨٢سنة ) وقعة دير الجماجم(منها مواجهات كان 

بطلبه فبعث به إليه فلـما ) رتبيل(فأكرم وفادته وتتابعت كتب الحجاج إلى ) رتبيل(الأشعث إلى الملك 

، ٥٠٨ ص ٢التـاريخ الكبـير للبخـاري ج : قرب من العراق ألقى نفسه من قصر خرب فهلك ينظـر

 .٣٦٠ ص١٧، تهذيب الكمال ج ١٦٢ص٤٠، تاريخ دمشق ج ٧٨ ص٥ي ج تاريخ الطبر
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َبالتأويل، ثم كانت فتنة الخوارج وما لقي   المسلمين بدير الجماجم ِ المسلمون من حروبهم َ

وقتله بني أمية، وتلك الحروب العظام بالتأويـل،  وأذاهم بالتأويل، ثم خروج أبي مسلم

 .، وقتلهم، وحبسهم، ونفيهم بالتأويلثم خروج العلويين

ا التأويـل، ـــــّلام التـي جرهــــاف ما ذكرنا مـن حـوادث الإســـــإلى أضعاف أضع

ــف ــك بالــسياط، وطي ــه إلا بالتأويُومــا ضرب مال ـــ ب ـــ، وملــ َا ضرب الإمــــ ِ ـــُ ام ـــ

ــــأحم ب قتلـ ـــسياط، وطل َد بال ـــ ِ ــــُ ـــلـــــ ـــل أحمه إلا بالتأوي ــــُ، ولا قت ـــصر ــــ ـــن ن د ب

                                       
ُإنه سـمي بـذلك لأنـه كـان : موضع بظاهر الكوفة على الطريق المؤدي إلى البصرة وقيل: دير الجماجم) ١(

ُبين إياد والفرس حرب في هذا الموضع، فقتل خلـق كثـير فلـما انقـضت الحـرب، دفنـوا قـتلاهم عنـد 

ُذلك يحفرون فتظهر جماجم، وقيل سمي بذلك لأنه كان يعمل به أقداح مـن الدير، فكان الناس بعد  ُ

وقد وقعت فيه المعركة المشهورة بين الأشعث والحجـاج . خشب، كما قال أبو عبيدة، وقيل غير ذلك

، ٣١١ ص ٢الكامـل في التـاريخ ج : ، ينظـر)وقعة دير الجماجـم(بن يوسف الثقفي، وعرفت باسم ا

 .١٥٩ ص ٢، معجم البلدان ج ٤٠ ص ٩البداية والنهاية ج 

هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني، من كبار القادة، كان له دور كبير في قيام الدولـة العباسـية، قـال ) ٢(

ِ، قتـل بـأمر المنـصور سـنة »هو شر من الحجاج، وأسفك للـدماء« :ابن حجر ميـزان : هــ، ينظـر١٣٧ُ

 . ٢٤٢الفرق بين الفرق ص ، ٢١، مقالات الإسلاميين ص ٣١٧ ص ٤الاعتدال ج

، وقد تعرضوا للأذى والاضـطهاد والقتـل >هم الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب : العلويون) ٣(

ــل  لأبي ) مقتــل الحــسين(و) مقتــل عــلي(ُمــن قبــل أعــدائهم حتــى ألــف في ذلــك كتــب مــستقلة، مث

، ١٧٤الطـالبيين ص مقاتـل : لأبي الفـرج الأصـبهاني، ينظـر) مقاتل الطـالبيين(، و)١٠٧:ت(مخنف

، وأمـا مـن ينتـسب إلـيهم مـن الباطنيـة ٣٧٩ ص ١عـلي الـدخيل االله للـصواعق المرسـلة ج. تحقيق د

ِّالنصيرية الذين يأل ِهون علي   فهؤلا ليسوا بعلويين بل هم مارقون أكفر من اليهود والنصارى، >ُ

 . ٢٢١ ص ٧منهاج السنة ج : ينظر

 . ٨٠ ص ٨م النبلاء ج سير أعلا: اختلف في سبب محنته ينظر) ٤(

 .٧٣ترجمته في مبحث جهود العلماء في كشف التحريف ص : ينظر) ٥(
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مـا جـرى، وتوجـع    حماد الخزاعـيإلا بالتأويل، ولا جرى على نعيم بن زاعيــــالخ

ما جـرى،   بن إسماعيل البخاريامد أهل الإسلام لمصابه إلا بالتأويل، ولا جرى على مح

ُونفي وأخرج من بلده إلا بالتأويل، ولا قتل من خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويـل، ولا  ُ ُ

ُمـا جـرى وطلـب قتلـه بـضعة   جرى على شيخ الإسلام عبد االله أبي إسماعيل الأنصاري

ُ جـرى حـين حبـسوا وعشرين مرة إلا بالتأويـل، ولا جـرى عـلى أئمـة الـسنة والحـديث مـا
وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويـل، ولا جـرى عـلى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـا 

 .إلا بالتأويلجرى من خصومه وبالسجن وطلب قتله أكثر من عشرين مرة

                                       
هو أحمد بن نصر بن مالك بن هيثم الخزاعي، أبوعبد االله الشهيد، روى عن مالك وابـن عيينـة وحمـاد ) ١(

 . همبن زيد وغيرهم، وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبد االله ومسلمة بن شبيب وغيرا

، صـفة ١٤ ص ٨الثقـات ج : هـ، لامتناعه عن القول بخلـق القـرآن، ينظـر٢٣١قتله الواثق بيده سنة        

 .١٦٦ ص ١١، سير أعلام النبلاء ج ٣٦٣ ص ٢الصفوة ج

هو نعيم بن حماد بـن معاويـة بـن الحـارث الخزاعـي، روى عـن ابـن عيينـة، وابـن المبـارك، وروى لـه ) ٢(

ِحمل. البخاري، وغيره تـاريخ : هــ، ينظـر٢٢٨ من مصر إلى العراق في محنة القرآن فسجن ببغداد سنة ُ

 .٤١٢ ص ١٠، تهذيب التهذيب ج ٣١٣ ص ١٣بغداد ج 

هو صاحب الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، بلغ السلطان خالد بـن أحمـد الهـذلي أن البخـاري ) ٣(

عن السماع منه فلـم يقبلـوا، فنفـاه وأخرجـه مـن بلـده إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأراد أن يمنع الناس : يقول

: هــ، ينظـر٢٥٦ُفدعا عليه البخاري، فأزال االله ملكه، وسجن في بغداد حتى مـات، وتـوفي البخـاري سـنة 

 . ١٣٤ص٢، مقدمة فتح الباري، شذرات الذهب ج ٢٤ ص١١البداية والنهاية ج 

أبـو إسـماعيل، مـن كبـار الحنابلـة، كـان سـلفي هو عبد االله بن محمد بن علي بـن الأنـصاري الهـروي، ) ٤(

ارجـع عـن : عرضـت عـلى الـسيف خمـس مـرات، لا يقـال لي«: ًالطريقة على السنة داعيا إليها، يقول

، )ذم الكـلام وأهلـه(، مـن كتبـه »لا أسـكت: اسـكت عمـن خالفـك فـأقول: مذهبك لكن يقـال لي

، سـير أعـلام ٢٧ات الحنابلـة ص ذيـل طبقـ: هــ، ينظـر٤٨١وغيرهـا، تـوفي سـنة ) منازل السائرين(

 . ١٢٢ ص ٤، الأعلام ج ٥٠٩ ص ١٨النبلاء ج 

 . ٨٢ترجمته في مبحث جهود العلماء في كشف التحريف ص : ينظر) ٥(



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

فقاتل االله التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنـصاره مـنهم، فـماذا 

ّسلام، وهدوا من أركانه، وقلعوا من قواعـده؟ ولقـد تركـوه أرق مـن هدموا من معاقل الإ

ّوالريـاح، ولـو  الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه الـسنون، وتوالـت عليـه الأهويـة
بسطنا هذا الفصل وحده، وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقـام منـه 

 .»عدة أسفار

ًا في أثر التحريف قبل سبعة قرون تقريبا، فكيـف لـو يـرى مـا حـل وابن القيم يقول هذ

ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، ومـن هنـا ! ّبالأمة من ضـعف وهـوان جـراء هـذا التحريـف؟

استحقت هذه الآثار دراسة مستقلة، ولا يسعنا هنا إلا الإشارة إلى أهم آثار التحريف عـلى 

 :الفرد والأمة من المسلمين وغيرهم

 

والعقيدة ) ٣( هي ما يعتقده الإنسان ويدين به، وهي أصول الدين وثوابته وقواطعه:العقيدة

الإسلامية مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها قلبه، وتطمئن إليها 

 ًنفسه، وتكون يقينا عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت

        ﴿: ًظنا لا عقيدة، ودليل ذلك قوله تعالى

          ﴾ ]١٥: الحجرات[ ،

ية لا يجوز تلقيها من غير الوحي، ولا مجال فيها للعقل؛ لأنها غيب لا وعقيدة المسلم توقيف

ومنهج السلف في تقرير العقيدة يعتمد على الكتاب . تحيط بها مدارك البشر، ولا علومهم

الصحابة والتابعين ومن (والسنة، ولذلك هو الأسلم والأحكم، فإن فهم السلف الصالح 

لفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة هو الحجة، وهو القول ا) سلك سبيلهم

                                       
 . ٣٧٦ص ١٥لسان العرب ج : جمع هواء، ينظر) ١(

 . ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦ ص ١علي الدخيل ج . الصواعق المرسلة تحقيق د) ٢(

 . ٣١عقيدة لناصر العقل ص حراسة ال: ينظر) ٣(
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، والسير على هذا المنهج هو وقد أمر بالاقتداء بهم، والرجوع إليهم، وتوعد من خالفهم

الذي يحفظ للمسلم عقيدته من التبديل الذي دخل الديانات السماوية الأخرى بكل صورة 

شاعر والأخيلة والأوهام والتصورات من صورها، وأما المعتقدات الوثنية التي تنشئها الم

 .البشرية؛ فهي نتاج عقل بشري قاصر
، والتـسليم الله تعـالى والاتبـاع وقد تميزت العقيدة الإسـلامية عنهـا بـالحفظ مـن االله 

َمـن االله الرسـالة، وعـلى رسـول االله «): ١٢٤: ت(، قال الزهري @لسنة رسوله  ِ@ 
 .»البلاغ، وعلينا التسليم

ِّ االله هو أحـد النـصين في هـذا البـاب قـد فـسر مـن أصـحاب مكريم وهو كلاوالقرآن ال ُ َّ َّ
ِالتحريف بأعجب تفسير؛ يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم، ويحملوا التأويل على نحلهم ُ ٍ. 

 .وهذا يجعل أثر التحريف على العقيدة الأشد على الفرد خاصة والأمة عامة
 منـه عقائـد الإيـمان والعيـاذ بـاالله، وكـان فالفرد تهـوي بـه تلـك التحريفـات حتـى تحـل

للتحريف في آيات العقائد أثره العظيم في انقسام الأمة، ونـشأة الفـرق الـضالة، والمـذاهب 
 .المنحرفة، والتفاسير الملحدة، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ُّ، وقد لازمـه تفـروإذا رجعنا لنشأة التحريف علمنا أن أول تحريف كان في العقيدة ق َ
الأمة واختلافها، فإن القرون المفـضلة التـي سـبقت الافـتراق لم يحـصل بيـنهم اخـتلاف في 

ًأمور العقيدة، وبالتالي كانوا صفا واحدا ً. 
َوقد أعمـل أهـل التحريـف عقـولهم القـاصرة في تحريـف آيـات العقائـد، فـأنتجوا هـذه 

 فهـو حكايـة لمعتقـده، التفاسير الباطلة، التي يخشى منها على عقيـدة قارئهـا، وعـلى سـلوكه
 :وهذه بعض الأمثلة في أثر التحريف في هدم العقيدة وتشويه السلوك

                                       
 . ٢١حراسة العقيدة ص : ينظر) ١(

﴿: ًأخرجـه البخـاري معلقــا بـصيغة الجــزم  في صـحيحه، كتــاب التوحيـد، بــاب قـول االله تعــالى) ٢(     

                             ﴾، ٤٦ برقم ٢٧٣٨ ص٦ج . 

 . ٤٦تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص : ينظر) ٣(

 . ٤٦نشأة التحريف ص : خروج الخوارج على إمام المسلمين، ينظر) ٤(
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لا يخفى أن الانحراف في فهم حقيقـة الإيـمان والكفـر؛ هـو خلـل اعتقـادي شـق صـف 

، الأمة، فبدأ هذا الغلـو والانحـراف الخـوارج ببدعـة التكفـير، واسـتحلال دمـاء المـسلمين

والمرجئة على النقيض منهم، ولا تـزال آثـار انحرافـاتهم في تلكـم القـضية تـؤثر في كتابـات 

وأبحاث كثير من المنتـسبين إلى الإسـلام، وهـذه مـن أعظـم الآثـار للتحريـف لعظـم تلـك 

أعنــي : وهــذه المــسائل«): ٧٩٥: ت(المــسائل أعنــي الإيــمان، والإســلام، قــال ابــن رجــب 

 علـق بهـذه ً والكفر، والنفاق مـسائل عظيمـة جـدا، فـإن االله مسائل الإسلام، والإيمان،

الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اخـتلاف 

وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيـث أخرجـوا عـصاة الموحـدين مـن 

هم معاملة الكفار، واسـتحلوا بـذلك الإسلام بالكلية، وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملو

دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقـولهم بالمنــزلة بـين المنــزلتين، 

ًإن الفاســق مــؤمن كامـل الإيــمان، وقــد صـنف العلــماء قــديما : ثـم خــلاف المرجئــة وقـولهم

 . »ًوحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة

 والجماعة في هذه الأصول العظيمة، صاروا على طـرفي نقـيض؛ والمخالفون لأهل السنة

 .ٍفبين مكفر غال، ومرجئ مفرط

  ::التكفيرالتكفير: : ًأولاًأولا

ًالتكفير من المسائل العظيمة التي ناقـشها العلـماء، وبينـوا حـدودها وضـوابطها مراعـاة 
تخـذ ًمنهم لتلك الآثار العظيمة التي تترتب عليه، وردا على الفرقة الغالية التـي أصـبحت ت

ًالتكفير منهجـا تنطلـق منـه، وتبنـي وفقـه فهمهـا لكتـاب االله تعـالى، فأصـبح لهـا تفاسـيرها 

 .المحرفة التي تضلل بها المسلمين

ومن أشهر الفرق الغالية في تكفير المسلمين غلاة الرافـضة، بـل هـي أشـدها في التكفـير 

لرافضة أقوام قضى على الإطلاق، فأعمى االله أبصارهم وبصائرهم عن الحق، وبين هؤلاء ا

                                       
 .٣٠جامع العلوم والحكم ص ) ١(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ُّاالله على عروشهم، وأزال باطلهم، فاندسوا في الإسلام مـن أجـل الطعـن بـه مـن الـداخل، 
ًوزعموا حب آل البيت زورا وبهتانا، كـي لا ينكـشف أمـرهم، وبـدؤوا ينفثـون سـمومهم  ً

على الإسلام وأهله، وأكبر وسيلة لهم التكفير، حتى عمدوا إلى أطهر جيـل عرفتـه البـشرية 

ً، فكفـروهم جميعـا @ّالإطلاق؛ ذلك جيل الصحابة الذي زكاه االله تعـالى ورسـوله على 

وحكموا عليهم بالردة، بـل ويـشتد بهـم العمـى والـضلال حـين كفـروا  إلا خمسة أوستة

ً، وقد نزلـوا كثـيرا مـن الآيـات >، والخليفة الثالث عثمان {الشيخين أبا بكر وعمر  ّ
 التي افتراها أهل الرفض والتحريف، يلزم منهـا إسـقاط ، وهذه المصيبةعلى هذا الباطل

الشريعة، بل بطلانها ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي القدح في القـرآن العظـيم، لأنـه وصـلنا 

 وإخـوانهم، وهـذا هـو هـدف واضـع هـذه المقالـة، }عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان 

ًدا مـن أصـحاب رسـول  ينتقص أحـلإذا رأيت الرج«): ٢٦٤: ت(ولذلك قال أبو زرعة 

 حـق والقـرآن حـق، وإنـما أدى إلينـا @ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسـول @االله 

، وإنما يريدون أن يجرحـوا شـهودنا ليبطلـوا @هذا القرآن والسنن أصحاب رسول االله 

 .»الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة

، والتــبرأ مــنهم؛ }لــصحابة وأول مــن أظهــر الطعــن في أبي بكــر وعمــر وعــثمان وا

، رغم محاولة بعـضهم لإنكـار االله بن سبأ اليهودي، وهذا ما اعترف به بعض الشيعةعبد

 .تاريخهم المزري، وأن ذلك اليهودي هو المؤسس لما يتمسكون به من تحريفات

                                       
ِالفـرق بـين الفـرق ص : ينظر) ١( الـرد عـلى مـسألة : ، وينظـر١٤، رسـالة في الـرد عـلى الرافـضة ص ٣٩َ

 .  من سورة البقرة في القسم التطبيقي٦ الرافضة عند آية التكفير عند

  .٥٧سبق التمثيل لها في مبحث نشأة التحريف ص) ٢(

، فتح المغيـث ٣٣ ص ٣٨، تاريخ دمشق ج٤٩الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص : ينظر) ٣(

 . ١٠٩ ص ٣شرح ألفية الحديث للسخاوي ج 

 . ٢٠، ١٩فرق الشيعة للنوبختي ص ) ٤(

 . ٥٧مبحث نشأة التحريف من هذا الكتاب ص: سبق التمثيل لبعض تلك التحريفات، ينظر) ٥(
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ًوقد تمخضت فتنة التكفير قديما وحديثا عن آثار جـسيمة عـلى أمـة الإسـلام، فاسـتحل  ً

المبتدعة دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، وهي في كـل زمـان تطـل عـلى المـسلمين بها 

 . بثوب جديد

  ::الإرجاءالإرجاء: : ًثانياًثانيا

ُ، وسميت المرجئة تلك الفرقة الـضالة، بهـذا الاسـم لأنهـم التأخير: الإرجاء في اللغة
ُأخروا العمل عن مسمى الإيمان َّ َإن : ف الأمـة ـ، فقالوا ـ مخـالفين للكتـاب والـسنة وسـل

الإيـمان اعتقـاد بالقلـب، وقـول باللـسان، : وقـول أهـل الـسنة. الأعمال ليست من الإيـمان

وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الكفر يكون بـالقول، أو الفعـل، أو 

 .الاعتقاد

كــردة فعــل أمــام فتنــة  ،}وبدعــة الإرجــاء ظهــرت في أواخــر عهــد الــصحابة 

وهكـذا هـم أهـل البـدع، يقـابلون البدعـة ببدعـة لـذا تجـد بعـضهم قابـل بدعـة  الخوارج

 .الإرجاء بالغلو والتطرف

ويعتبر الفكر الإرجائي من أشد الانحرافـات التـي وقعـت في تـاريخ المـسلمين، حيـث 

 .ًترك آثارا خطيرة في حياة الأمة، ما تزال تنخر في جسمها حتى الآن

                                       
 . ٨٣ ص ١، لسان العرب ج ٢٢١أساس البلاغة ص : ينظر) ١(

، التبـصير في ١٥٨تهـذيب الآثـار للطـبري ص : هناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بالمرجئة، ينظر) ٢(

 .٣٩٥  ص٧، مجموع الفتاوى ج ٩٧الدين ص 

، شرح أصول ٤٤، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٦١١ ص ٢الشريعة للآجري ج : ينظر) ٣(

ــة ج  ــسنة والجماع ــل ال ــاد أه ــاوى ج ٨٣٠ ص ٤اعتق ــوع الفت ــوش ٥٠٦ ص ٧ن مجم ــتماع الجي ، اج

 . ٨٤الإسلامية ص 

 .المراجع السابقة: ينظر) ٤(

: ăاء كان غلوا أم لا، فالغلو أخـص مـن التطـرف، ينظـرالتطرف هو البعد عن التوسط والاعتدال سو) ٥(

 .١٩٠معجم المناهي اللفظية حرف التاء ص 
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 .ًطي كثيرا من واقعنا المعاصر بكل سلبياتهاوقد تطورت بدع الإرجاء لتغ

ًووجد كل من تراخى عن العمل، وانحدر عن القيم، وجـد في الإرجـاء تفـسيرا مريحـا  ً

 .يبرر له تراخيه، وتفريطه

ّلقد كان تحريف الإرجاء من أخطر المزالـق التـي أدخلهـا المحرفـون عـلى تلـك العقيـدة 
 .الصافية ومفهومها الصحيح عند المسلمين

 :وأقوال العلماء كثيرة في ذم المرجئة، واعتبارها الأشد خطورة على هذه الأمة، ومنها

َحين سئل عنهم) ٩٥: ت(قول سعيد بن جبير  ِ صـابئة « أو »هم يهـود أهـل القبلـة«: ُ

﴿: ولعله لمشابهتهم اليهود حينما قالوا. »هذه الأمة               ﴾ 

 .]٨٠: البقرة[

َلفتنتهم ـ يعني المرجئة ـ أخوف على هـذه الأمـة مـن «): ٩٦: ت(وقال إبراهيم النخعي  ْ ِ َ

مــا «): ١٢٤: ت(وقــال الزهــري .والأزارقــة هــم شر فــرق الخــوارج »فتنــة الأزارقــة

 . ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من الإرجاء

 .ًن شيئا من الأهواء أخوف على هذه الأمة من الإرجاءوكان العلماء لا يرو

َوهذه بدعة الإرجـاء التـي أعظـم الـسلف والأئمـة الكـلام في أهلهـا، وقـالوا فيهـا مـن  ْ َ

المقالات الغليظة التي تبين شدة خطرها على الأمة، وقد ازداد شرها وانتـشارها في عـصرنا 

 .يريدون التفلت من الدينالحاضر، لموافقة هذه الأفكار لنفوس كثيرة ممن 

                                       
 . ٢٨واقعنا المعاصر لمحمد قطب ص : ينظر) ١(

 . ٩٤٤أخرجه الربيع بن حبيب الأزدي في مسنده عن جابر بن زيد برقم ) ٢(

كائي في شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة ، اللال٦١٧ برقم ٣١٣ ص١أخرجه عبد االله بن أحمد في السنة ج ) ٣(

 .٢١ ص٣، الأصبهاني في حلية الأولياء ج ٦٢، البغدادي في الفرق بين الفرق ص٩٨٨ ص٥ج

 . ٤٩، التبصير في الدين ص ١١١مقالات الإسلاميين ص : ينظر) ٤(

 .  وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى٦٧٧ ص ٢أخرجه الآجري في الشريعة ج ) ٥(

 . ٩٩٢ -٩٩١ ص ٥ح أصول اعتقاد أهل السنة جشر: ينظر) ٦(
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، وسنة رسوله ولك أن تتصور أثر عقيدة الإرجاء على كثير من الآيات في كتاب االله 

، فماذا يعني للمرجئ الأمر بالصلاة، والزكاة، والصيام، ومكارم الأخلاق، وغيرها @

ر من وجوه البر، التي وعـد االله أهلهـا بالجنـة والـدرجات العـلى منهـا، والنهـي عـن الكبـائ

 .والصغائر والتوعد على مرتكب هذه بالعقوبة

ماذا تعني هذه الآيات لذلك المرجيء؟ لا شك أنها مجرد كـلام لا أثـر لـه، وهـذا نتيجـة 

 .تحريف حقيقته بالإرجاء

ٍوأهل التحريف مـن المرجئـة حيـنما يفـسرون كتـاب االله تعـالى؛ يقـدمون للقـارئ معـان 

ًن معها المـسلم أكثـر تفلتـا وانحطاطـا مـن غـيره جوفاء لا تطبيق لها على أرض الواقع، يكو ً

 .من المسلمين، ومن هنا نعلم سبب تلك المذمة العظمية من علماء السلف للإرجاء وأهله

ًومن الأمثلة أيضا على أثر التحريف في هدم العقيدة تحريـف أسـماء االله وصـفاته، وهـي 

 .من أوسع مجالات التحريف في العقيدة

 

أنزل االله تعالى القرآن الكريم هداية للنـاس أجمعـين وذكـرى وموعظـة للمـؤمنين، فهـم 

المنتفعون به دون غـيرهم، وهـذا هـو المقـصود مـن تـلاوة آيـات الكتـاب، أن تحـدث أثرهـا 

الإيجابي في النفوس، لا مجرد تلاوة لا يجاوز أثرها حنجرة تاليها، ولهذا نجد القرآن يـستثمر 

ăل وسيلة لتربية النفوس تربية إيمانية خالصة، ويتضح هذا جليا من تنويـع الأسـاليب فيـه ك

بين الترغيب والترهيب، وكثرة الآيات في نعـيم الجنـة وعـذاب النـار، والبـشارة والنـذارة، 

ُليعيش المؤمن بين رجاء االله تعالى والخوف منه، فينعكس أثر ذلـك عـلى سـلوكه، ولم يغفـل 

آن الكريم جانب حب االله تعالى بتذكير القارئ لكتابه بنعمه وألطافه، فيجمـع في آيات القر

 .بين حب االله تعالى والخوف منه ورجائه
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ًوأيضا اهتم بالعلاقات الاجتماعية، وغيرها مـن شـؤون المـسلم كافـة، فلـم يغفـل منهـا 

 .@شيئا إلا وقد بينها االله تعالى له في كتابه وعلى لسان رسوله 

تحريف في التفسير في إضعاف الأثر التربـوي والنفـسي للآيـات الكريمـة، وقد أسهم ال

فلم يعد لسماع آيات الوعد رغبة ولا لسماع آيات الوعيد هيبة، وتأثر بعـض المـسلمين بهـذا 

ّالتحريف لدرجة المطالبة بتنحية آيات القرآن عن شؤون الحياة المختلفة، الأمـر الـذي ولـد 

النقص، أسـهم في تغذيتـه تلـك الحملـة الـشرسة عـلى الـدين ًفي نفوسهم نوعا من الشعور ب

 .بشكل عام، والملتزمين بأحكامه بشكل خاص

وإذا ضعف الأثر التربوي النفسي عند الناس، فلا فائدة كبيرة من سـماع آيـات القـرآن، واالله 

 .]٢٩: ص[ ﴾         ﴿: تعالى يقول

وإضعاف هذا الأثـر لكتـاب االله المجيـد هـو مـا يريـده أعـداء الإسـلام، الـذين يبـذلون 

 .جهدهم لإحداث شرخ بين الواقع النظري والعملي في حياة المسلمين

ت، ومن الأمثلة على التحريفات التـي تـضعف أثـر الآيـات عنـد قـارئ تلـك التحريفـا

تحريف معنى أسماء االله الحسنى وصفاته العلى وهـو أوسـع المجـالات التـي طالـت العقيـدة 

الإسلامية، وقد تكرر ذكر أسـماء االله تعـالى الحـسنى وصـفاته العـلى في كتابـه حتـى لا تكـاد 

تخلو منه آية من آياته، لكن خوض أهـل التحريـف فيهـا وتعطيـل آياتهـا بـدعوى مـشابهتها 

لك الأسماء والصفات من مضمونها، وما أراد االله تعالى بها، فـلا تحـدث للمخلوقين يفرغ ت

في نفــس قارئهــا ذلــك الــشعور النفــسي بعظمــة تلــك الأســماء والــصفات للبــاريء، الــذي 

 .ينعكس على سلوك القارئ لها

                                       
 . ٥٩٣ ص ٢الانحراف الفكري في التفسير المعاصر ج ) ١(

 . المرجع السابق) ٢(
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ِّفإذا عطل السمع والبصر، وقيل سـميع بـلا سـمع، وبـصير بـلا بـصر، فـأي أثـر يبقـى : ُ

ًسماء والصفات، وأيضا إذا نفي عنه العلو، والرؤية، والمجئ، والنــزول لقراءة مثل هذه الأ

ُإلى السماء الدنيا، فإن القارئ لو أخذ بتلك التحريفات سيفضي بـه إلى عبـادة العـدم، الـذي 

لا يجد لأوصافه ذلك الشعور النفسي المرجو، مثل الخشية، والرجاء، والخوف، وبالتالي لن 

 . الذي يعكسه ذلك الشعوريكون لها التأثير التربوي

ً شيئا فشيئا يصبح الفرد في نهايـة المطـاف يتلـو آيـاتاوهكذ معطلـة المحتـوى، مفرغـة : ً

ًالمضمون، حبيسة السطور، لا تجد لها أثرا في نفس قارئها، فماذا يعني للقـارئ إذا قـرأ آيـات 

 لا تعنـي لـه استواء االله وعلوه وبينونته مـن خلقـه في تفاسـير أهـل التحريـف، لا شـك أنهـا

ًشيئا، فلا ثمة استواء ولا علو ولا سمع، ولا بصر، في تفاسير المبطلين، ولن يبقى لها أثرها 

 .الفاعل في البناء النفسي والتربوي



للتحريف أثر كبير في تعطيل أحكام الآيات وإفراغها من محتواها بشكل مباشر أو غـير 

لأحكام في سطور يقرأها النـاس كنـوع مـن الـتراث القـديم الـذي لا مباشر، وحبس تلك ا

علاقة له بـواقعهم المعـاصر، حتـى ضـاعت هويـة المـسلمين وعاشـوا في غربـة عـن حقيقـة 

ِالإسلام وهديـه، وهـذا الأثـر الخطـير للتحريـف أدى إلى إنكـار جانـب كبـير مـن التـشريع  ِ ْ َ

 :الإسلامي، وهذه بعض الأمثلة

 

الانهزامية أمام الغـرب مـن أهـم الأسـباب التـي دفعـت بعـض المفـسرين للتحريـف في 

آيات كتاب االله تعالى، كما سبق بيانه، وآيات الجهاد تعتبر أول عقبة أمـام هـؤلاء المـداهنين، 
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 .والمنهزمين ومن اغتر بقولهم من الجهال والمخدوعين

ــث ال ــات والأحادي ــوا الآي ــاد واجه ــل الجه ــاة تعطي ــالتحريف، ودع ــه ب ــت علي ــي دل ت

ليتملصوا من تلك الشعيرة العظيمة ذروة سنام الإسـلام؛ الجهـاد في سـبيل االله، وحـصروا 

تلك الآيات في الدفاع عن النفس في حالة واحدة فقط؛ وهي اعتداء الكفار عـلى المـسلمين 

ل من أجل حملهم على تغيير ديـنهم، أمـا إذا كـان الاعتـداء مـن أجـل أمـر آخـر مثـل احـتلا

 .الأراضي، وليس هدفه الدين، فالجهاد غير مشروع

والقرآن الكريم بوضوحه، وقوة حجته يرد على أصحاب ذلك التحريف في آيات كثيرة 

دعت إلى الجهاد، وحثت على الصبر عليه، والوعد بالنصر لأهل الإسلام على أعدائهم، ومن 

           ﴿: قوله تعالى: تلك الآيات

                                       
القاديانيـة والبهائيـة، حيـث اعتـبر مؤسـس : مـن أبـرز الحركـات التـي نـادت بتعطيـل الجهـاد حركتـا) ١(

، ولهــذا لا @ الله ورســوله ًالقادياينــة غــلام أحمــد كــل مــن يرفــع الــسيف ويقاتــل الكفــار عاصــيا

يستغرب دعم الإنجليز لهذه الحركة التـي صرح قائـدها غـلام بموالاتـه للإنجليـز ودعـوة المـسلمين 

للإخلاص لهم باعتبارهم الحكومـة التـي بـسطت الأمـن وآوتـه مـن الظـالمين، والقاديانيـة والبهائيـة 

 . ٢٤٢تحليل لإحسان إلهي صانية دراسة والقادي: حركتان كافرتان وإن ادعتا الإسلام، ينظر

والبهائية نسبه إلى ميرزا حسين الملقب ببهاء االله، وهـي مـؤامرة إلحاديـة خططـت لهـا الماسـونية الـسرية       

ًوالصهيونية العالمية، وتعود هذه العقيدة إلى البابية التي ابتدعها علي محمـد الـشيرازي، والبهائيـة أشـد كفـرا 

مقـال للـشيخ : ّسلام كله وتدعي رسالة جديدة مستمدة من دين اليهـود، ينظـرمن القاديانية لأنها تنكر الإ

وقـد تبنـى . ١٨٦  ص٩ ج ٢٦عبد القادر شيبة الحمد بعنوان البهائية في مجلة البحـوث الإسـلامية العـدد 

تفـسير المنـار : كثير من رجال المدرسة العقلية هذا المعتقد الباطل الذي يسعى لتعطيـل الجهـاد، ينظـر

 .٣١١، ٣١٠ ص ٢ج

 . ٦٦٩ ص ٢الانحراف الفكري ج : ينظر) ٢(
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﴾ ]٦٥: الأنفال[ ،﴿            

               ﴾ ]٢١٦: البقرة[ ،

﴿       ﴾ ]٣٠: محمد[. 

وغير هذه الآيات كثير لا يمكن حصرها في الدفاع عن النفس فقط، فـإن حالـة الـدفاع 

ًعن النفس تحصل تلقائيا للشخص بفعل الغريزة، وضد كل من يعتدي عليـه بغـض النظـر 

لقرآن بأسلوبه الفريـد لحمـل الـنفس عن دينه، ولا تحتاج إلى كل تلك المعالجة التي سلكها ا

البشرية على التفاني والتضحية والاستشهاد عـن طريـق اسـتثارة الطاقـات الروحيـة الهائلـة 

 .الكامنة في النفس، والقضاء على بواعث التردد والتولي يوم الزحف

وإذا سمع المسلمون تلك التحريفـات التـي تـدعو لتعطيـل الجهـاد، فـإن الـبرود وعـدم 

، وتتبـدد الـروح الحماسـية الهائلـة في تحـل في نفوسـهم تجـاه آيـات الجهـاد الكثـيرةالمبالاة 

نفوس المـسلمين لإعـلاء كلمـة االله تعـالى، وتتحقـق أمنيـة طالمـا حلـم بهـا أعـداء الإسـلام؛ 

 .وحينها يتكالبون على هذه الأمة، وهي تبحث عن السلام بين أعدائها

 

دود، والقـصاص، والتعزيـر، وتطبيـق شرع االله تعـالى، فيـه ضـمان لا شك أن إقامـة الحـ

حقيقــي لأمــن المجتمــع، وهــي صــمام الأمــان الــذي يجعــل النــاس آمنــين عــلى حرمــاتهم، 

وأموالهم، وأنفسهم، ولتطبيق الشريعة الإسلامية أثر كبير في الحد من الجريمـة والانحـلال 

ر الذي تنعم به بلاد الإسـلام هـو إحـدى الأخلاقي، الذي تعاني منه بلاد الكفر، وهذا الأث

الحكم العظيمة التي أرادها الشارع من تلك الحدود، ولكـن مـن المحـزن أن تجـد مـن أبنـاء 

الإسلام أو من يدعي الانتـساب إليـه، مـن يهـاجم هـذا الـشرع الربـاني، ويـسعى لتعطيلـه، 

ين، وأعلنـوا ًويردد شعارات أعداء الـدين التـي مـلأت قلوبهـا حقـدا عـلى عظمـة هـذا الـد
                                       

 . ٦٦٩ ص ٢الانحراف الفكري ج : ينظر) ١(
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ُشعارات مزيفة، تطمح للنيل من الإسلام، مثـل ذريعـة حقـوق الإنـسان، التـي وظفـت في 
غير محلها لأن حقوق الإنسان محفوظة في الشريعة، لكـن لـيس الإنـسان هـو ذلـك المجـرم، 

وقد أخذ أبناء جلدتنا يحملون لهم تلـك الـشعارات المزيفـة، فحرفـوا آيـات االله تعـالى التـي 

 :ًضهم الدنيوية، ولنأخذ مثالا على ذلك حد السرقة والزناتعارض أغرا

﴿: ورد بيان حـد الزنـا في قولـه تعـالى                               

   ﴾ ]ــور ــالى]٢: الن ــه تع ــسرقة في قول ــد ال ﴿: ، وورد ح                  

      ﴾ ]٣٨: المائدة[. 

والحقيقة الشرعية تقتضي إطلاق الزاني والسارق على كل من زنى، أو سرق مـن غـير شرط 

تكرر الزنا أو السرقة، فالزاني كل من زنى ولو مـرة واحـدة، والـسارق كـل مـن سرق ولـو مـرة 

لام أحد من الـسلف أو  كواحدة، ولم يرد اشتراط التكرار في القرآن الكريم ولا في السنة ولا في

 .حتى جاء في هذا القرن الرابع عشر من يشترط تكرر الزنا وتكرر السرقةمن الخلف،

ــالى ــه تع ــسير قول ــد في تف ــو زي ــد أب ــول محم ﴿:  يق            ﴾   

تعـود، أي أن الـسرقة صـفة واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطـي معنـى ال«: ]٣٨: المائدة[

من صفاتهم الملازمة لهـم، ويظهـر لـك مـن هـذا المعنـى أن مـن يـسرق مـرة أو مـرتين، ولا 

يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده، لأن قطعها فيه تعجيـز لـه، ولا 

 .»يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه

ــالى ــه تع ــسير قول ــذا في تف ــل ه ــال مث ﴿: وق               

 ﴾  ]يطلق هذا الوصف على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنـا، وكـان «: ]٢: النور

 .»من عادتهما وخلقهما، فهما بذلك يستحقان الجلد

                                       
 . ٥٨تحريف المصطلحات القرآنية ص : ينظر) ١(

 . ٨٨الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد أبو زيد ص ) ٢(

 .٢٧٤المرجع السابق ص ) ٣(
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الفلــسفة ( العقــاد في كتابــه وذهــب إلى هــذا التفــسير كثــير مــن المتــأخرين أمثــال محمــود

، ومصطفى محمود، وقد ذهب عبـد )البيان بالقرآن(، ومصطفى المهدوي في كتابه )القرآنية

حـدود الـسرقة، والزنـا، (ألا لـئن فعلنـا «: المتعال الصعيدي إلى أشد من هذا الإلحاد، فقال

 .»ًلنكونن في أعين العالم المتمدنين همجا متوحشين) والقصاص في الجروح

فهذا تصريح منهم بالدافع لذلك التحريف الظاهر البطلان، الذي لا يحتاج إلى رد؛ إنـه 

 .الانهزامية أمام الغرب وحضارته

ّومن الأمثلة على تعطيل الأحكام الشرعية تحريف آيات تحريم الربـا، وقـد مـر تفـصيله 
 .في أسباب التحريف

ً فـإن كثـيرا مـنهم لـيس لهـم مـن  عـلى واقـع المـسلمين،ئولقد كان لهذا الأثر وقعه السي

ٍالإسلام إلا اسمه، فهم في واد، وأحكامه وتشريعاته في واد آخر، فأصبحوا بهوية مـشوهة،  ٍ

 .وأخذوا يلهثون وراء الحضارات الغربية ومن يحمل شعاراتهم من المنتسبين للإسلام



 

إن إشغال المسلمين بتلك الأقوال المحرفة في معاني كتاب االله تعالى، سـوف يكـون عـلى 

حساب تنحية الأقـوال الـصحيحة تنحيـة كليـة، ومـع انتـشار هـذه التفاسـير البدعيـة التـي 

، فإن قارئها ينشغل ذهنـه بتلـك التحريفـات وتحـدث عنـده حوت التحريف لآيات االله 

، أو ً الحق، وربما كان جاهلا فلـم يعـرف الوصـول إليـهالحيرة والشك فتجده يبحث عن

َابتلي باعتناق تلك البدع والعياذ باالله
ِ ُ ْ. 

                                       
 .٦١تحريف المصطلحات القرآنية ص : ينظر) ١(

 .٣٤٢الأقوال الشاذة ص : ينظر) ٢(

لذلك تجد العلماء يحذرون من قراءة تفاسير أهل التحريف، إلا لمن له القـدرة العلميـة في التمييـز بـين ) ٣(

 .الحق والباطل فيها
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ورغم كثرة التفاسير المنحرفة عن منهج أهل الـسنة والجماعـة، فإنـك لا تكـاد تجـد فيهـا 

 .الحق خاصة في آيات العقيدة

ين الطوائـف المبتدعـة مـع ًانظر مثلا لـضياع القـول الحـق في أسـماء االله تعـالى وصـفاته بـ

كثرتهم واشتغالهم بالجدل والرد على المخالف، لكن الحق يبقـى في مـنهج الـسلف الـصالح 

 .من الصحابة والتابعين لهم بإحسان

ُحتى لا يوجـد في «: حول بعض الآيات التي أشكلت) ٧٢٨: ت(يقول شيخ الإسلام 

ير أهل التحريف التـي تجـاهلوا  ناهيك عن تفاس»طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ

 .فيها ضوابط التفسير وشروطه

وكـذلك كثـير مـن «): ٧٥١: ت(وقريب من قول شيخ الإسلام قول تلميذه ابن القيم 

ّالمفسرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس، ويأباها القرآن أشد الإباء ُ ِ«. 

التحريـف، ولهـذا الأثـر عواقبـه والمقصود أن غياب المعنى الصحيح للآية أثر مـن آثـار 

 .الوخيمة التي يظهر أثرها على الفرد خاصة والأمة عامة

 

من الآثار السيئة والمؤسفة للتحريف انتشار تفاسير كثيرة بنيت عـلى البدعـة والمـذاهب 

تغل بهـا الدارسـون العقدية الرديئة، والمـؤلم أن لهـا مـن الـشهرة والـذيوع الكثـير، حتـى اشـ

 .ّوقدموها على غيرها

ّومما عمت به البلوى أن اعتمدوها عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها العقيدة الأشعرية 
التي تغطي عقول كثير من المسلمين، وهم يقدسونها ويتعصبون لهـا، وهكـذا بقيـة العقائـد 

.  بـالرد والطعـن فـيهموقد تـصدوا لأهـل الـسنة. المنحرفة تجد لها متعصبين ينافحون عنها

 .فبقي منهج السلف في غربة بين أولئك المتعصبين

                                       
 . ٤٨ ص ١٤مجموع الفتاوى ج ) ١(

 .٦٩٤ ص ٢الصواعق المرسلة ج ) ٢(



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

) أنــوار التنـــزيل وأسرار التأويــل) (٦٩١: ت(ًفتجــد مــثلا تفــسير القــاضي البيــضاوي 
عــلى ) ٥٣٨: ت(الـذي جمــع فيــه مؤلفــه بــين تفـسيرين كبــيرين، همــا الكــشاف للزمخــشري 

، فجـاء كتابـه عميـق )٦٠٦: ت( الأشعرية العقيدة الاعتزالية، وتفسير الرازي على العقيدة
ًالغور، صعب المراس، قد عكف الناس عليه، واعتنوا به تدريسا، فـما مـن مفـسر في القـرن  َ ِ ْ َ

 .، إلا وتفسير البيضاوي في طليعة مراجعههالسابع، وما بعد
ولاشك أن تفسير البيضاوي على جلالة مؤلفه يشغل على الأقل عـن القـول الـصحيح 

 .لعقيدةفي باب ا
ًوكثير من التفاسير هي أشد من تفسير البيضاوي انحرافا، ولها قبول ومؤيدون إما مـن 

الجهلة أو أصحاب التعصب المـذهبي، وهـي تنمـو وتزيـد في كـل وقـت، وتنـشر عـلى أنهـا 
 .تفسير لكتاب االله تعالى، والتفسير بريء منها

 
 هذا من أشد آثـار التحريـف خـشية عـلى قارئـه، فـإن تفاسـير أهـل التحريـف قـد ولعل

بنيت على مخالفة منهج السلف الصالح، ومع كثرتها وانتـشارها وكثـرة المغـترين بهـا، صـار 
ًمنهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة حقا غريبا بينها ً. 

إحـسان لمـا نـتج عـنهم ، وهدي أصحابه، ومن تـبعهم ب@ولو لزم أصحابها هدي النبي 
 .ذلك التحريف الذي أضلوا فيه من أضلوا من المسلمين، وصدوهم عن المنهج السليم

ــال  ــضوا عليهــا (: @ق ــن بعــدي، ع ــاء الراشــدين م ــسنتي وســنة الخلف علــيكم ب

  .)بالنواجذ

وبتعدد التحريفات وتشعبها واختلاف أسبابها يتفرق المسلمون طوائـف متفرقـة حتـى 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النـار، (: @ل الرسول يصدق عليهم قو

                                       
 . ٣٤٣ الأقوال الشاذة ص ،١٠٨التفسير ورجاله لابن عاشور ص : ينظر) ١(

 .٣٤٣الأقوال الشاذة ص :  من تفسيره، وينظر٢٧٤ ص ١، ج٨١ ص ١مثلا ج: ينظر) ٢(

 . ٢٢٨سبق تخريجه ص ) ٣(
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 . الحديث)...إلا ملة واحدة

ومع كثـرة الفـرق المخالفـة تجـد للمتمـسكين في مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة غربـة بـين 
بـدأ الإسـلام (: @ أصدق تـصوير بقولـه @أولئك المبتدعين، وهذا ما صوره النبي 

 .)ً غريبا، فطوبى للغرباءغريبا، وسيعود كما بدأ
هذه الغربة نلمس آثارها في حياتنا المعاصرة، حيـث غـدا المتمـسكون بـسنة المـصطفى و
 غرباء في أوطانهم، وبين أهليهم، وذويهم، ولكنها غربة لم تـأت دفعـة واحـدة لتـؤثر @

بشكل سلبي على حياة المسلمين، وإنـما كـان للتحريـف في نـصوص الـوحيين أثـر فعـال في 
ًشعال الشرارة الأولى، ثم اتسعت دائرته شيئا فشيئا، حتى وصلت الحالة إلى مـا هـي عليـه إ ً

ًالآن، وأسهمت في ضعف الأمة سياسـيا، وعـسكريا، واقتـصاديا، وعلميـا ً ً ً لمـا ابتعـدوا ،
 .عن هدي سلفهم الصالح الذين قادوا الأمم

 
سنة الشريفة قدسية خاصة في نفـس كـل مـسلم، وثقـة تحتل نصوص القرآن الكريم وال

 عـن ربـه @منقطعة النظير، وهذا منطلق من وجوب الإيمان بـصدق مـا يخـبر بـه النبـي 
َّإيمانا لا يعتريه ريب، لكننا نرى من يسعى لزعزعـة هـذه الثقـة ونـسف كثـير مـن المـسلمات  ً

لها، وهذا ما يحلم به أعداء والأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لا يعذر أحد بجه
ًالإسلام قديما وحديثا، وهو إحداث هزة في نفس الفرد المسلم، تنـال مـن قدسـية نـصوص  ً

الوحيين، فـإن تلـك القداسـة التـي لا تتزعـزع في المـسلمين تغـيظ أعـداءه، حتـى ظهـر مـن 
المبتدعة من يتعامل مع نصوص الوحي، كأي نص آخر قابل للنقد، والطعن، والتـشكيك، 

 .والصدق، والكذب، وسمى بعضهم الملتزمين بالنص القرآني عبدة النصوص

                                       
 .٢٢٨سبق تخريجه ص) ١(

 .١٤٥ برقم ١٣٠ ص١ًرواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا ج) ٢(

 . ٥٦٧ ص١ير المعاصر جالانحراف الفكري في التفس) ٣(

 .٨٨تحريف المصطلحات ص : ينظر) ٤(
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والـذين يـسعون لتغيـير مفهـوم الـنص عنـد المـسلمين، وإزالـة قدسـيته يتـسترون تحــت 

 .التجديد، وحرية الفكر، وذم التقليد وغيرها: شعارات خداعة، مثل

الجرأة من التعطيـل، وإذا وجد المسلم أهل التحريف يتصرفون مع النص القرآني بتلك 

ًوالتبديل، وإنكارها بادعاء المجاز والتمثيل فيها، فإنك تجد لهذا أثرا في نفسه، وقد أضـعف 

 .أهل التحريف هيبة تلك النصوص، والعياذ باالله

َّوإذا قلت تلك الهيبة والثقـة قـل معهـا الـوازع الـذي يردعـه، وجـاء تـصرفه غـير عـابئ  َّ

يف هذه الخدمـة لأعـداء الـدين، وصـاروا معـاول هـدم في بتعاليم الدين، فقدم أهل التحر

 .أيديهم، وثاروا على القيم الثابتة

 

َمن النتائج المتوقعة لتبديل الـدين بتلـك التحريفـات انتـشار البـدع، فـإذا نحيـت الـسنة  ِّ ُ

 .ّحلت محلها البدعة

بدعـة الغلـو في الأوليــاء فمـن الآثـار الــسيئة التـي تركهـا التحريــف عـلى سـبيل المثــال، 

ًوالصالحين، التي غطت عقول كثير من المسلمين، وقد حرف المبتدعـة كثـيرا مـن نـصوص  ّّ
الكتاب والسنة لتوافق تلك البدعة، فتفاقمت آثاره بما نراه الآن في كثير من بـلاد المـسلمين 

 العبـادات، الذين يطوفون بالقبور، ويجعلونها مزارات يتقربون فيها إلى أصحابها بمختلف

 .وهذه لا شك من البدع الشركية التي تخل بعقيدة التوحيد

وإذا رجعنا لمنـشئها وجـدنا التحريـف في نـصوص الكتـاب والـسنة منبتهـا الأول، وفي 

مقدمـة هـؤلاء الغـلاة يـأتي غـلاة الرافـضة لتحتـل المرتبـة الأولى في تطويـع الآيـات لتوافــق 

 .فيهم حتى جعلوهم فوق مرتبة الأنبياءمزاعمهم في أئمتهم المزعومة، الذين غلو 

وكذا غلاة الصوفية من الفرق شديدة الغلو في الشيوخ والأئمـة، ومـن المؤسـف أن لهـا 

ًانتشارا واسعا بين المسلمين، وعلى أيديهم يكثـر الزائـرون للقبـور والمتبركـون بالـصالحين،  ً

 .اض دنيويةوقد لا يكونوا صالحين، بل منافقين يستقطبون جماهير الناس لأغر
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ّبدعة التحريف من البدع التي تنمو وتتزايد، ويتسع أثرها شيئا فشيئا، فإن الـذي سـوغ  ً

للأول تحكيم عقله في نصوص الشرع، يفتح المجال لمن بعده أن يحكم عقله هو، ويعـارض 

رأيه، ويتعصب لقوله، فتكون الشريعة محل نظـر لأي أحـد، ٌقول الأول، وهكذا كل يبدي 

ومـع اخــتلاف العقــول والنوايــا تكثــر الخلافـات والفرقــة والتــشتت بــين المــسلمين نتيجــة 

 .لاجتراء أصحاب الأهواء على القول في كتاب االله تعالى بغير علم

 تعـالى والمتأمل لتاريخ أهل التحريف يجد كل مبتدع يبحث له عـن دليـل مـن كتـاب االله

ّليأوله على ما ابتدعه، وبعض أهل التحريف وصلت به جرأتـه إلى درجـة الإلحـاد في آيـات 
 .االله تعالى واتباع الهوى، فيصرح بمخالفته للنصوص دون أن يسعى لتحريفها

ًوالمقـصود أن أكثــرهم يـستدل عــلى بدعتــه بنـصوص القــرآن، لتجـد رواجــا وقبــولا في  ً

ًقـرآن والـسنة وإنكارهـا صراحـة يفـضح صـاحبه غالبـا، نفوس المسلمين، فـإن مـصادمة ال

) ٧٩٠:ت(ّولذلك يلجأ للي أعناق النصوص، ليبحث له عن متمـسك، ويـشير الـشاطبي 

َومن نظر إلى طريـق أهـل البـدع في الاسـتدلالات عـرف أنهـا لا تنـضبط؛ «: إلى ذلك بقوله َ َ
ُّلأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ و ٍ ٍّ كـافر أن يـستدل عـلى زيغـه ٌ

 .َوكفره، حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة

فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنـه اسـتدل عـلى كفـره بآيـات القـرآن، كـما اسـتدل 

 ﴿:  بقوله تعـالى#بعض النصارى على تشريك عيسى            

 ﴾  ]١٧١: اءالنس[. 

 ﴿: واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى     

                          

            ﴾ ]٦٢: البقرة[. 

                                       
 . من سورة البقرة٦٢الرد على هذه الدعاوى في القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ١(
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﴿ :واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينـا بقولـه سـبحانه            

             ﴾ ]ــرة اســتدل عــلى قولــه  ، وبعــض الحلوليــة]٤٧: البق

﴿: الىبالحلول بقوله تع         ﴾ ]٢٩: الحجر[. 

﴿: استدل بقوله والتناسخي        ﴾ ]٨: الانفطار[. 

ِ، أو حمـل الآيـات مـا لا تحملـه أو )٣(َّوكذلك كل من اتبع المتشابهات، أو حرف المناطات ْ ّ
 الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قـول تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ الأدلة ببادي

 .»أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث
وسار الخلف من أهل التحريف على درب أسلافهم؛ يفتشون لهم في القـرآن عـن أدلـة، 
ăوالأمثلــة عــلى ذلــك كثــيرة جــدا، ومنهــا غلــو المــولعين بالتفــسير العلمــي بتطويــع الآيــات 

 .مثيل لهاللنظريات العلمية، وقد مر الت
، وهو @ومن الأمثلة على ذلك تحريف الآيات التي تدل على ختم النبوة بالنبي 

دعي النبـوة مثـل مـرزا  ُـأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ عـلى أيـدي كثـير مـن م
غلام أحمد القادياني، الذي أظهر ادعاءه للنبـوة في آخـر القـرن التاسـع عـشر المـيلادي، 

: ، وحرفــوا تفــسير قولــه تعــالى@ة خــتم النبــوة بمحمــد فــأنكرت طائفــة القاديانيــ

﴿                  ﴾ ]زينــة : خــاتم النبيــين أي: ، فقــالوا]٤٠: الأحــزاب

                                       
هم الذين يعتقدون أن االله تعالى حل بذاته في مخلوقاته، وأنه تعالى بذاته في كل مكـان، تعـالى : الحلولية) ١(

التنبيـه : اً، والحلولية مذهب قديم موجود في معظم الديانات السابقة، ينظرًاالله عما يقولون علوا كبير
 . ٢٤١، الفرق بين الفرق ص ٣٤والرد للملطي ص 

نسبة إلى القول بتناسخ الأرواح، وهي عقيدة إلحادية قديمة، تزعم أن روح الميـت تنتقـل : التناسخي) ٢(
ًبعد الموت من بدن إلى آخر، إنسانا أو حيوانا، وه ي من عقائـد الـديانات الأخـرى، وتـسربت للعـالم ً

 .١٣٦، التبصير في الدين ص ٢٢التنبيه والرد ص : الإسلامي، ينظر
ُمن ناط الشئ إذا علقه، والمراد) ٣( لـسان : ّأنـه حـرف الأشـياء التـي علـق الـشارع الحكـم عليهـا، ينظـر: ّ

 . ٣٤٥، الأقوال الشاذة ص )نوط( مادة ٤١٨ ص ٧العرب ج
 . ٢٨٥ ص ١ام جالاعتص) ٤(
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 .!! الإصبعالنبيين، كما أن الخاتم زينة

وقريب من هذه المـزاعم، ادعـاء بعـض الرافـضة أن الزمـان لا يخلـو مـن إمـام معـصوم 

 .@حى إليه، وهذا فيه إنكار لختم الوحي بكتاب االله الذي أنزله على محمد يُو
والأمثلة كثيرة ومتنوعة على محـاولات المتـأخرين مـن أهـل التحريـف لتطويـع الآيـات 

ًلمبتدعاتهم، وهو يرجع كما سبق بيانه إلى أن المبتدعة هؤلاء لا يجدون قبولا من المسلمين إن 

وهم بـالتخلي عنـه، بـل يـأتونهم مـن بـاب التحريـف الـذي عارضوا القرآن صراحة وطـالب

 .يلبسون به على الكثير من المسلمين، ليبدلوا دين االله

 
ال ـــة عظيمة بين الأمم، وشهد لها بالخيرية، قـــــة الإسلام منزلـــأنزل االله تعالى أم

﴿ :تعالى                       

                         ﴾ 

﴿ :وقال تعالى، ]١١٠: آل عمران[                  

                                   

                             

            ﴾ ]ّوقد أكسبها هذا مركز الريادة بين ، ]١٤٣: البقرة
الأمم، فالمكانة التي نالتها هذه الأمة إنما كانت من منهجها الأصيل، الذي تستمده من 

، وبهذا قاد سلفنا الصالح زمام هذه الدنيا، وسادوا جميع @كتاب االله وسنة رسوله 
 . تعالىالأمم لما حملوا هذا الدين وقاموا به كما أمرهم االله

ولكن أهل التحريف حاولوا في القديم والحديث اقتحام خصوصية الدين الإسـلامي، 
ٌّوخلطه بغيره من الأديان المحرفة، مما كان له أثر قوي في انهزام كثير من المسلمين وسـيرهم  ّ
ًوراء الحضارات الأخرى، وتمييع هويتهم، وتقليل اعتزازهم بدينهم، مما أحـدث انفـصالا  ّ

 .ع المسلمين ومبادئ الإسلامبين واق

                                       
 . ٢٩، ٢٨القاديانية لإحسان إلهي ص : ينظر) ١(
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ومن الأمثلة على تلك التحريفات التي تسعى إلى طمس خـصوصية الإسـلام، ونزعهـا 

  .من نفوس المسلمين؛ دعوة التقريب بين الأديان

  :أثر التحريف على غير المسلمين: ثالثاً
 الرسـل لقد أرسل االله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وختم به

والرسالات، فأنزل عليه القرآن الكريم معجـزة خالـدة للنـاس أجمعـين، وأمـر االله تعـالى في 

 :﴿كتابه بالدخول في دين الإسـلام، وقـال                   

          ﴾ ]بـالتبليغ والـدعوة والجهـاد @وله ، وأمر رسـ]٨٥: آل عمران 

 المسلمين بالدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته وصـورته ّلإعلاء هذا الدين، وقد تعبد االله 

الوضاءة، وجهاد من يعوق ذلك، وقد صـار التحريـف في فهـم كتـاب االله تعـالى وإحـداث 

 .الخلافات، عثرة في طريق الدعوة إلى الإسلام

ون إلى كتاب االله الذي ما فتئوا يسمعون عن إعجـازه، وأنـه فإن غير المسلمين حين يدع

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنهم حين يطلعون على شقاق الفرق الـضالة، 

وما أحدثته من تحريفات في كتاب االله تعالى، سيكون له ردة فعل سلبية بـسبب ذلـك البـون 

إذا كـان :  فيرجعون لدعاة الإسلام متسائلينالشاسع بين ما يقوله المسلمون وبين واقعهم،

الإسلام بهذه الصورة الجميلة التي تقولون، فلماذا تختلفون في كتابكم، وتتفرق كلمـتكم في 

وبـذلك ! فهمه، وتصل بكم الحال إلى هذا الذي نرى من الاخـتلاف والـضعف والفرقـة؟

ولئـك ودخـولهم يقف التحريف وما يترتب عليه من خلاف حجر عثـرة في طريـق دعـوة أ

 . في الإسلام

 : كـما قـال تعـالى. ويصير المحرفون فتنـة للـذين كفـروا            

                     ]٥: الممتحنة[ . 

                                       
 من سورة البقرة في القسم التطبيقـي ٦٢تفصيل ذلك والرد على أصحاب هذه الدعوة عند آية : ينظر) ١(

 . الكتاب امن هذ
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  المبحث الثالث
  حكْم التحريف

ّ يهذي بها كل ذي هوى؛ فهو لا ينشأ إلا عن هوى متبع، لأن فاعله التحريف بدعة

يتطلب الخروج من النصوص، حتى تؤيد ما هو عليه من رأي، فالتحريف إخبار بخلاف 

ُّالحقيقة، وأحد مفردات الخيانة، وقد أجمع المسلمون على اختلاف مللهم، وتشعب  َ َ ِ

الإجماع لم يكن يسلم إلا لأهل السنة طوائفهم، ومذاهبهم على تحريم التحريف، لكن هذا 

، ثم صارت لدى والجماعة من ملة الإسلام، فإن بدعة التحريف يهودية المنشأ

ّالنصارى، وقد ذمهم االله تعالى في أكثر من موضع من كتابه المجيد على هذه الجريمة، قال 

﴿: تعالى                          

       ﴾ ]وقال تعالى]٧٥: البقرة ، :﴿           

                               

                                  

   ﴾ ]٤٦: النساء[ ،﴿                  

                             

                   ﴾ ]١٣: المائدة[ ،﴿   

                          

                   

                              

                                       
 .٤١تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء ص : ينظر) ١(
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                   ﴾ ]وغيرها من الآيات،]٤١: المائدة . 

ًواقتفى أثر محرفة الكتاب من اليهود والنصارى؛ المنتسبون إلى الإسلام ظاهرا من  ّ

 ﴿: المنافقين، قال تعالى                 

                                
             ﴾ ]فالمنافقون أول من ]١٥: الفتح ،

م  الفرق تعالى، وحذت حذوهانقدحت فيهم شرارة التحريف في تفسير كتاب االله

 وغيرهم من الملاحدة والزنادقة، وأهل البدع من الفرق ،ًالمارقة المنتسبة إلى الإسلام ظاهرا

المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وما من فرقة من هذه الفرق المخالفة والمنتسبة إلى 

 ،الإسلام؛ إلا وقد ضربت بسهم وافر من التحريف، لصياغة ما ينتمون إليه من باطل

وبالجملة فإن . وبالتالي لم يسلم الإجماع على تحريم التحريف إلا لأهل السنة والجماعة

التحريف من كبائر الذنوب، وفيه وردت نصوص الوعيد بالعقوبة من الكتاب والسنة، 

ِوهو من أعظم الظلم، إذ فيه تقول على االله بغير علم، وكذب في العلم، قال تعالى َ ّ :﴿  

                             

                                 

        ﴾ ]وقال تعالى]١٥٧: الأنعام ،: ﴿         

                                       
ريــف، وهــو أن التحريــف انقــدحت شرارتــه عــلى يــد سـبق تقريــر هــذا المعنــى في مبحــث نــشأة التح) ١(

المنافقين، وعلى رأسهم عبد االله بن سبأ اليهـودي، وظهـرت آثـار التحريـف في أول انقـسام في صـف 

 . ٤٦ ص ١هذه الأمة على يد الخوارج ج

 . ٤٩تحريف النصوص ص : ينظر) ٢(

 .٥٥المرجع السابق ص : ينظر) ٣(
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                  ﴾ ]وقال تعالى]٢١: الأنعام ، :﴿  

           ﴾ ]وقال ]١٨ :العنكبوت ،

﴿ :تعالى                             

   ﴾ ]وقال تعالى]٦٨: العنكبوت ، :﴿            

                   ﴾ ]إلى غير ذلك من الوعيد ]٧: الصف ،

: الشديد على من تجرأ على الكذب على االله تعالى، والقول عليه بغير علم، قال عز من قائل

﴿                               
        ﴾ ]وقال تعالى]٢٨: الأعراف ، :﴿        
                                

       ﴾ ]٦٨: يونس[. 

، والقـول في @ُوفي التحريف تساق أحاديث وآثار الوعيد في الكذب عـلى االله ورسـوله 

قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم فليتبـوأ مقعـده مـن من (: @القرآن بغير علم، ومنها قوله 

ًمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(: @، ومنها قوله )النار ّ( .  

والآثار عن السلف الصالح في التحذير من جريمة التحريف كثيرة سبق التمثيل لهـا في 

بكبيرة من كبـائر الـذنوب، بـل ولا يقتصر خطر التحريف على الوقوع . أكثر من موضع

ّإن من المحرفين من تعدى ذلك إلى الوقوع بالكفر والخـروج مـن دائـرة الإسـلام، كـما نـتج 

                                       
 ٢٥٨ ص ١، البغـوي في شرح الـسنة ج٨٠٨٥ بـرقم ٣١ ص ٥جأخرجه النسائي في السنن الكبرى ) ١(

 .»هذا حديث حسن«: وقال

 ٤٣٤ ص ١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب ما يكره من النياحة على الميـت، ج) ٢(

 . ١٢٢٩برقم 

 . ٧٢،  ومبحث جهود العلماء في كشف التحريف ص٥٧مبحث نشأة التحريف ص: ينظر) ٣(
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عن تفاسير كثير من المارقين عن الإسـلام، والملاحـدة الزنادقـة الـذين أتـوا بتفاسـير محرفـة 

 :َّكفرهم بها الأئمة، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها

افضة الغلاة الذين عصموا الأئمة، وجعلوهم فوق منـزلة الأنبيـاء، تفسيرات بعض الر

، ومـنهم مـن يقـول بتحريـف }َّبل إن بعضهم جعل من الأئمة آلهة، وكفروا الصحابة 

القرآن، وقد تناولوا تفسير كتاب االله تعالى بهذا الكفر الصريح، ونتج عنـه مـن التحريفـات 

 .ما أخرجهم عن دائرة الإسلام

، @ على التحريف الذي يؤدي بصاحبه إلى الكفر إنكار أحاديث النبي ومن الأمثلة

ّالتي تفسر الآيات، وتكذيبها، وادعاء عدم الحاجة إليها، وتجد هذه التحريفـات عنـد كثـير  ّ

وغير ذلك من التحريفـات . من القرآنيين، الذين أنكروا السنة، وأرادوا فصل القرآن عنها

 . التي نص عليها الأئمةالتي تنطبق عليها ضوابط التكفير

إن التحريف حكمه يدور بين البدعة المفسقة، والبدعة المكفـرة، التـي : وخلاصة القول

تخرج صاحبها من الدين، فأقله كبـيرة مـن كبـائر الآثـام والـذنوب، وقـد تـصل إلى الـشرك 

 . والكفر والعياذ باالله

 

                                       
 .بط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد االله القرنيضوا: ينظر) ١(
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  ولالمبحث الأ
  قواعد  التفسير وضوابطه

لكل علم أصول، لا يحل لأحد القول في هذا العلـم إلا بهـا، وللتفـسير أصـوله وضـوابطه، 

التي تعين على فهم كتاب االله تعالى، ويجب مراعاتها، والتفريط بها من أهـم أسـباب التحريـف، 

 .وفي مقابل التعريف بالتحريف ناسب التذكير بأهم هذه القواعد بإيجاز

  :لقواعد في اللغة والاصطلاحا
 

 .أساسه: جمع قاعدة، وهي الأصل والأساس، ومنها قاعدة البيت، أي

 
القاعدة هـي قـضية كليـة منطبقـة عـلى جميـع «: في التعريفات) ٨١٦: ت(قال الجرجاني 

الأمــر الكــلي المنطبــق عــلى جميــع : ن القاعــدةإ«) ٧٧٠: ت: ( وقــال الفيــومي،»جرئياتهـا

 .»جزئياته، ويرى أنها بمعنى الضابط

وهناك تعاريف أخرى، لكن كل التعـاريف تـصف القواعـد بالكليـة التـي تـشمل عـلى 

 .إحكام ما تحت موضوعها من جزئيات

 هل هناك فرق بين القواعد والضوابط؟: وهنا يرد تساؤل، وهو

، وهناك مـن جعلهـما بمعنـى  فجعل القاعدة أوسع من الضابطّهناك من فرق بينهما،

واحد، ولا يرون مشاحة في الاصطلاح بينهما، كما سبق في كلام الفيومي صاحب المـصباح 

 .المنير

                                       
، المـصباح )قعـد( مـادة ١٠٧٣، القاموس المحيط ص )قعد( مادة ٣٦٢ ص ٣لسان العرب ج : ينظر) ١(

 ). قعد(، مادة ٢٦٣المنير، ص 
 .٢١٩التعريفات ص ) ٢(
 ). قعد( مادة ٢٦٣المصباح المنير ص ) ٣(
 . ٢٢٠لتفسير للكافيجي ص التيسير في قواعد علم ا: ينظر) ٤(
 . ٣٢، ٣١ ص ١قواعد التفسير للسبت ج : ينظر) ٥(
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ِّوعلى الرأي الأخير الذي يرى عدم التفريق بين القاعدة والـضابط سـأعول فـيما أذكـره 
 حـسب اصـطلاح مـن فـرق ،صنفة في القواعـدمنهما، والذي ينظـر في كثـير مـن الكتـب المـ

 . يجدهم يذكرون الشروط ومعها ضوابط،بينهما

  :مصادر قواعد التفسير وضوابطه
أول مصدر في هذه القواعد كتاب االله تعالى؛ فهو المصدر الأول للتفسير، ثم السنة ثـاني 

جل بـما فـضلهم المصادر، ثم أقوال الصحابة والتابعين؛ فلهم السبق في فهم كتاب االله عز و

ًاالله به على غيرهم، ويرجـع في ذلـك أيـضا إلى كتـب علـوم القـرآن، وأصـول الفقـه واللغـة 

 .وبعض مقدمات التفاسير التي حوت على قواعد مهمة يذكرها أرباب هذا الفن

ومن الكتب التي عنيت بالحديث عن قواعـد التفـسير وضـوابطه، كتـاب البرهـان في علـوم 

الإتقــان للـسيوطي، والتيــسير في قواعـد علــم التفـسير للكــافيجي، القـرآن للزركــشي، وكتـاب 

ُوالقواعد الحـسان لتفـسير القـرآن للـسعدي وغيرهـا مـن الكتـب، ومـن الكتـب التـي خـصت 

 . وهو من أهمها وأجمعها،بجمع ودراسة قواعد التفسير كتاب قواعد التفسير لخالد السبت

 :م بهاوهذه أهم القواعد التي يتعين مراعاتها والالتزا
  :التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما باطل :القاعدة الأولى

ًهذه قاعدة عظيمة تحفظ تفسير كتاب االله تعالى من التحريف، فإنهـا تتـضمن كثـيرا مـن 

قضايا التفسير التي تندرج تحتها، والحصر في هذه القاعدة هو من حيـث الجملـة، وإن كـان 

ن الجزئيات المندرجة تحت هذا الأصل؛ فالكلام عن المسالك العامة الغلط يتطرق إلى كثير م

ذه القاعـدة، قـال شـيخ الإسـلام التي يجب اتباعها، وليس عن الجزئيات الداخلـة تحـت هـ

َّوالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى «): ٧٢٨:ت( َ ُ
 .» أنه بهرج ولا منقودّهذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف، لا يعلم

                                       
، إيثــار الحــق عــلى الخلــق ١٧٥ ص٢، البرهــان للزركــشي ج٣٦٣ ص١٣مجمــوع الفتــاوى ج : ينظــر) ١(

 . ١٠٦ ص١، قواعد التفسير ج١٦١ص

 . ٤مقدمة في أصول التفسير ص ) ٢(
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 :فمن الطرق التالية  وتشمل هذه القاعدة التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، أما المأثور

 . وهذا أول المصادر المعتمدة في التفسير،تفسير القرآن بالقرآن-١

 . وهو ثاني المصادر بعد القرآن، تفسير القرآن بالسنة-٢

 . ويعتبر المصدر الثالث،والتابعينتفسير القرآن بأقوال الصحابة -٣

والترتيب السابق معتبر عند البحث عن تفسير آية ما؛ فإن وجد التفسير في القـرآن فإنـه 

أفضل ما يفسر كلام االله بكلامه تبارك وتعالى، وإن لم يوجـد فالـسنة ثـاني مـصادر التـشريع 

لـصحابة والتـابعين  شيء في ذلك، فإن تفسير ا@الشارحة للقرآن، فإن لم يرد عن النبي 

مقدم على غيرهم، وإجماعهم حجة كما سيأتي بيانه في القواعد القادمة، ثم إن لم ينقـل عـنهم 

ًفي ذلك يكون الاجتهاد لمن كان أهلا للقول في كتاب االله تعالى؛ وهـذا هـو التفـسير بـالرأي 

 .المحمود، فهو ما دل عليه دليل وتوافرت في قائله الأهلية لذلك

 هذه القاعدة الآراء المذمومة والتحريفات التـي لم ينـزل االله بهـا مـن سـلطان ويخرج من

 .من نقل مصدق أو رأي محقق، وهي حال كثير من أقوال أهل البدع
 فلا حاجة إلى قـول مـن   @إذا عرِف التفسير من جهة النبي  :القاعدة الثانية 

  :بعده
غه لا يتطـرق إليـه الغلـط، وتفـسيره  وما يبل، فهو مؤيد بالوحي@والقرآن إنما نزل عليه 

 . وهي ثاني المصادر في تفسيره، لذا كانت سنته شارحه للقرآن،مقدم لا يلتفت إلى غيره

 الـذين قـدموا عقـولهم عـلى ،وتتبين أهمية هذه القاعدة بالنظر إلى تحريفـات أهـل البـدع

عقولهم القـاصرة،  فيعارضونها ب، وهي صريحة في معنى الآية،أقوال الشرع، فإنهم يتعدونها

 بل غالب تحريفاتهم مثال على تفـريطهم بهـذه ،فضلوا أيما ضلال، والأمثلة على ذلك كثيرة

                                       
 . ٤٢ ص١، التفسير والمفسرون للذهبي ج٧ ص١ ج، تفسير ابن كثير٤مقدمة ابن تيمية ص: ينظر) ١(

 .٢٦٥ ص١، التفسير والمفسرون ج٨٥ص١، إعلام الموقعين ج ٧٧ ص١تفسير الطبري ج: ينظر) ٢(

 ،١٧٥ ص٢، البرهــان للزركــشي ج ٧ ص١، تفــسير ابـن كثــير ج ٣٦٣ ص١٣مجمــوع الفتــاوى ج : ينظـر) ٣(

 .١٧٤ ص ٤، الإتقان ج ٣٦٩ ص ٣الموافقات ج 
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 فهـو ممـا @كل ما حكم به رسول االله «): ٢٠٤: ت(، قال الشافعي القاعدة العظيمة

 .»فهمه من القرآن

شـيخ الإسـلام وينص  »السنة تفسر القرآن وتبينه«): ٢٤١: ت(وقال أحمد بن حنبل 

ومما ينبغي أن يعلـم أن الألفـاظ الموجـودة في القـرآن «: على هذه القاعدة بقوله) ٧٢٨: ت(

 لم يحتج في ذلك الاسـتدلال @ُوالحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 

 .»بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم
  :عليهفهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا  :القاعدة الثالثة

 ثالث مصادر التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن ثـم بالـسنة، }يُعد تفسير الصحابة 

فلهم شرف الصحبة، وقد شاهدوا التنزيل، وعرفوا أحوال من نـزل فـيهم بـالقرآن، وهـم 

أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وأهل الفطـرة اللغويـة الـصافية الـسليمة، وبالإضـافة إلى 

ضل هم والتابعون الذين تلقـوا عـنهم، وبـذلك يكـون للـسلف مـن ذلك اختصاصهم بالف

الصحابة والتابعين الفهم التام، والعلم؛ والعمل الصالح، والإخلاص فيه، ففهمهـم عنـد 

 .إجماعهم حجة يحتكم إليه وتفسيرهم ثالث مصادر التفسير

ل الـسلف، بـل وجميع التفاسير المبتدعة مخالفة لهذه القاعدة؛ إذ لـيس لهـا وجـود في أقـوا

هي تخالفها أو تزدريها، كما هو حـال مـن يحـارب التفـسير بالمـأثور، ويذمـه تحـت شـعارات 

 .التجديد وذم التقليد وغيرها

                                       
 .  من سورة البقرة في القسم التطبيقي٥٩، ٥٥ على سبيل المثال آية :ينظر) ١(

 . ٣٦٣ص ١٣مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(

 .٥٩ ص ٢أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقرئ تحقيق ناصر الجديع ج : ينظر) ٣(

 .٢٨٦ ص ٧مجموع الفتاوى ج ) ٤(

ــر) ٥( ــاوى ج: ينظ ــوع الفت ــوقع٥٧٤ ص ٦مجم ــلام الم ــات ج ١١٨  ص ٤ين ج، إع ، ٤٠٤ ص٣، الموافق

، قواعـد ٥٠٣ ص ٢، مـنهج الاسـتدلال عـلى مـسائل الاعتقـاد ج ١٥٦ ص ٢البرهان للزركـشي ج 

 . ٢٠٦ ص ١التفسير ج 
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كل ما جمعته من ألفاظ محرفة المعنى، هـي مثـال عـلى مخالفـة تفـسير الـسلف وابتـداع مـا 

م الإعـراض عـن ّ؛ وقد عد شيخ الإسلا}ًليس من الدين أصلا، نتيجة لتعدي أقوالهم 

من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير «: تفسيرهم تحريف للكلم عن مواضعه، فقال

التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهـو مفـتر عـلى االله، ملحـد في آيـات االله، محـرف 

للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهـو معلـوم الـبطلان بالاضـطرار 

 .»الإسلاممن دين 

كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربـي      :القاعدة الرابعة 
  :فليس من علوم القرآن في شئ

هذه قاعدة عظمية مبناها أن القرآن نزل بلغة العرب، فيسلك في فهمـه مـسلك العـرب 

 .)٣(تستقل بهفي فهمهم واستنباطهم؛ فاللغة مصدر هام في فهم كتاب االله تعالى ولكنها لا 

بهذه القاعدة يبطل كثير من تعسفات أهل التحريف، التي يـتجلى فيهـا انعـدام ضـوابط 

 .التفسير، ومنها هذه القاعدة الهامة

وأشهر الأمثلة على تعديهم لهذا الضابط تحريفهم لمعنى الاسـتواء بالاسـتيلاء، وهـو ممـا 

ء مـن التفـصيل في القـسم لا تعرفه العرب من لغتها، وقد تمت دراسة هـذا التحريـف بـشي

 .من سورة البقرة) ٢٩(التطبيقي عند آية 

ًومـن المنحــرفين عــن هــذه القاعــدة أيـضا الباطنيــة والــصوفية وغــلاة الرافــضة، الــذين 

 .يبتدعون من التفسيرات الباطلة المتكلفة ما ينكره الشرع وتنكره اللغة

                                       
 .٢٤٣ ص ١٣مجموع الفتاوى ج ) ١(

 .٦١٨، التفسير اللغوي ص ٣٩١ ص ٣، الموافقات ج ١٩٠ ص ١الصواعق المرسلة ج : ينظر) ٢(

 . ٦١٨، التفسير اللغوي ص ٢٢٤د التفسير ص قواع: ينظر) ٣(

 . ١٨٩سبق التمثيل لها في أسباب التحريف ص) ٤(
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ظاهرهـا إلا لـدليل   الأصل حمل ألفاظ القرآن الكـريم علـى         :القاعدة الخامسة 
 :يصرفه عنه

يجب حمل ألفاظ القرآن الكريم على ظاهرها المتبادر منها مالم يدل دليل يوجـب صرفهـا 

َّفمن ادعى في التنزيل ما ليس «): ٣١٠: ت(عن الظاهر، وفي هذه القاعدة يقول ابن جرير 
َفي ظاهره، كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له ِّ ُ«. 

وفي تطبيق هذه القاعدة والتمسك بها، سد لبـاب التحريـف عنـد أهـل البـدع والزندقـة 

ٍمثل غلاة الرافضة والباطنية وغلاة الصوفية وغيرهم ممـن يـزعم معـان باطنـة يحرفـون بهـا 

 .الآيات؛ والأمثلة على ذلك كثيرة سبق إيراد الكثير منها

  :ى يأتي ما يخصصهكل عام يبقى على عمومه حت :القاعدة السادسة
إذا كان النص القرآني عام فإنه يبقـى عـلى عمومـه، ولا يلجـأ إلى تخصيـصه حتـى يقـوم 

ٍغــير جــائز ادعــاء خــصوص في آيــة عــام «): ٣١٠: ت(دليــل عــلى ذلــك، قــال ابــن جريــر 

 .»ظاهرها، إلا بحجة يجب التسليم لها

 : في تفسير قوله تعالىومن الأمثلة على التزامه بهذه القاعدة في تفسيره؛ قوله     

   ]إن االله أقسم بكل والـد : والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا«: ]٣: البلد

َّوولده، لأن االله عم كل والد وما ولد من غير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التـسليم  َ

ن يجـب التـسليم لـه بخـصوصه، لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلـك، ولا برهـا
                                       

ان ــــ، الإتق١٦٧ ص ٢ان للزركـشي ج ــــ، البره١٦٤ ص ٥، ج ٤٣ ص ٣مجموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٦٧٤ ص ٢، قواعد التفسير ج ١٧٦، مذكرة في أصول الفقه ص ٤٨٥ ص ٤ج 

 .٥٥  ص١٠تفسير الطبري ج ) ٢(

 . ١٢٩صور تحريف معنى الآية العام في مبحث تحريف معنى الآية العام من الفصل الثاني ص: ينظر) ٣(

، الآداب الشرعية لابن مفلـح ٢٢٥، المستصفى في علم أصول الفقه ص ٢٩٥الرسالة للشافعي ص ) ٤(

 ، بحــوث في أصــول٥٩٩ ص ٢، قواعــد التفــسير ج ٤٢ ص ٣، الإتقــان ج ٢٩٣ ص ٣المقــدسي ج 

 . ١٣٦التفسير ومناهجه لفهد الرومي ص 

 . ٥٣٩ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٥(
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َّفهو على عمومه كما عمه َ«. 

َّ ومـا ولـد، ومـنهم مـن خـصها #وهناك من خص الآية بتفسير الوالد والولد بـآدم 
 . وما ولد، لكنه تخصيص بلا دليل، كما تعقبه ابن جرير في تفسيره#بإبراهيم 

بـذلك، بـل وكثير من أهـل التحريـف يخصـصون الآيـات بـلا دليـل؛ وهـم لا يكتفـون 

ّتخصيصهم لها يكون بمعنى باطل محرف، مثل تخصيص غـلاة الرافـضة لكثـير مـن الآيـات 
 .بالإيمان بالأئمة، وغلاة الصوفية بالثناء على الأولياء

 :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :القاعدة السابعة
، قـال شـيخ وهي قاعدة أصولية مشهورة، قررها علماء الأمـة مـن مفـسرين وأصـوليين

قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامـة الآيـات «): ٧٢٨: ت(الإسلام 

 .»نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه

ًوهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل «): ١٣٧٦: ت(وقال عبد الرحمن السعدي 

إهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثـير، ويقـع في الغلـط للعبد خير كثير، وعلم غزير، وب

 .»والارتباك الخطير، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم

:          في تفسير قوله تعالى) ٣١٠: ت(ومن الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة ما رواه الطبري 

                                  

   ]إن الآية تنـزل «: أنه قال) ١٠٨: ت(، عن محمد بن كعب القرظي ]٢٠٤: البقرة

                                       
 . ٤٣٣ ص ٢٤ ج تفسير الطبري) ١(

 . من سورة البقرة وغيرها) ٣(من سورة الفاتحة، وآية ) ٦(على سبيل المثال آية : ينظر) ٢(

 ١كـشي ج ، البرهـان للزر٣٢١ ص ٦، الفـروع لابـن مفلـح ج ١٨٠ ص ١الفروق للقرافي ج : ينظر) ٣(

 . ٣٥٢ ص ٢، الإتقان للسيوطي ج ٣٢ص 

 . ٣٦٤ ص ١٥مجموع الفتاوى ج ) ٤(

 . ٩القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي ص ) ٥(
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 . ، وقد نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق»ُفي الرجل ثم تكون عامة بعد
 :اختلاف القراءات في الآية يعدد معانيها: نةالقاعدة الثام

إذا ثبتت القراءات واختلف المعنى في كل قراءة؛ فـإن الآيـة تـدل عـلى كـل المعـاني التـي 
 .دلت عليها القراءات، فهو بمنزلة تعدد الآيات

فهـذه القـراءات التـي يتغـاير فيهـا المعنـى كلهـا حـق، «): ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام 
ا مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهـا، واتبـاع مـا وكل قراءة منه

ًتضمنته من المعنى علما وعملا، لا يجوز ترك موجب أحدهما لأجل الأخرى، ظنا أن ذلـك  ً ً

 .»تعارض

﴿: في معنى صد من قوله تعالى): ٧٥١: ت(ومثال ذلك قول ابن القيم      

                          ﴾]فقال : وأما الصد«: ، يقول]٣٧: غافر

﴿ :تعالى                              ﴾  قرأ أهل الكوفة على

﴿ًالبناء للمفعول حملا على    ﴾َّوصد، بفتح الصاد، ويحتمل : ، وقرأ الباقون : وجهينَ
ًيكون صد غيره، فيكون متعديا، والقراءتان : ًأعرض، فيكون لازما، والثاني: أحدهما

 .»كالآيتين لا يتناقضان

 .والأمثلة على تنوع القراءات وتعدد المعاني كثيرة وظاهرة، لا تحتاج لمزيد تمثيل

                                       
 . ٢٣٢ ص ٤تفسير الطبري ج : ينظر) ١(

ُالأخنس بن شريق بن عمرو بـن وهـب بـن عـلاج الثقفـي، اسـمه أبي، ويكنـى أباثعلبـة وهـو حليـف بنـي ) ٢(

 لقب الأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بـدر لمـا جـاءهم الخـبر أن أبـا سـفيان نجـا بـالعير فقيـل زهرة، وإنما

ًخنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك، ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة وشـهد حنينـا، ومـات في أول 

 . ٣٨ ص١، الإصابة ج ١٥٢ ص٤، المنتظم ج ١٤ ص٢طبقات ابن سعد ج :  عمر، ينظرخلافة

، ٢١٨ ص ١، الإتقـان ج ٣٢٦ ص ١، البرهـان للزركـشي ج ٣٩١ ص ١٣ مجموع الفتاوى ج :ينظر) ٣(

 . ١٢٧ تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه لعلي العبيد ص ٨٨ ص ١قواعد التفسير ج 

 . ٣٩١ ص ١٣مجموع الفتاوى ج ) ٤(

 .٩٦شفاء العليل ص ) ٥(
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 :إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها :القاعدة التاسعة
قون وجوب قبول القراءة إذا توفر لها الأركـان والـشروط المثبتـة، قـال قرر العلماء المحق

كل قراءة وافقت العربية ولـو «: في كتابه النشر في القراءات العشر) ٨٣٣: ت(ابن الجزري 
ــراءة  ــي الق ــندها، فه ــح س ــتمالا، وص ــو اح ــة ول ــصاحف العثماني ــد الم ــت أح ًبوجــه، ووافق

ارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نـزل بهـا الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنك
 .»القرآن، ووجب على الناس قبولها

ّوقـد أوقـع التفــريط بهـذه القاعـدة بعــض المفـسرين بأخطـاء فاحــشة، ردوا بهـا القــراءة 
م اللغة على القراءة المتواترة َّ  .َالثابتة، ومنهم من حك

 ولا مـانع مـن إرادة الجميـع      إذا احتمـل اللفـظ وجوهـاً متعـددة،         :القاعدة العاشـرة  
 :ساغ حمله عليها

أن : الضرب الثـاني«: ًمتحدثا عن اللفظ إذا دل على معنيين) ٧٩٤: ت(يقول الزركشي 
ًلا يتنافيا اجتماعـا، فيجـب الحمـل علـيهما عنـد المحققـين، ويكـون ذلـك أبلـغ في الإعجـاز 

 .»أحدهماوالفصاحة، وأحفظ في حق المكلف، إلا أن يدل دليل على إرادة 
وربـما كـان في الآيـة الكريمـة «): ١٣٩٣: ت(وفي تطبيق هذه القاعدة يقول الـشنقيطي 

أقوال كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها ونـذكر القـرآن الـدال عليهـا، 

 .»من غير تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح

                                       
                   ، التحريـــر والتنـــوير ١٩ ص١لعـــشر ج ، النـــشر في القـــراءات ا٣٣١ص١البرهـــان للزركـــشي ج: ينظـــر) ١(

 . ٨٤ص١، قواعد التفسير ج ٥٧، مذكرة في أصول الفقه ص٢٨٩ ص١، مناهل العرفان ج ٥٩ص١ج 
 .١٩ ص ١النشر ج ) ٢(
 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي) ١٧٧(تفصيل ذلك عند آية : ينظر) ٣(
، بـدائع الفوائـد ١١، ١٠ ص ١٥، مجموع الفتـاوى ج ٤٠ص  ١النكت والعيون للماوردي ج : ينظر) ٤(

، ٨١٩ ص ٢، قواعد التفسير ج ٢٠٧، ١٦٨ ص ٢، البرهان للزركشي ج ٢١٩ ص ٢لابن القيم ج 
 . ١٢٨تفسير القرآن أصوله وضوابطه ص 

 .١٦٨ ص ٢البرهان ج ) ٥(

 . ٢٠ ص ١أضواء البيان ج ) ٦(
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 : في قولـه تعـالى )الـدلوك(؛ ًومثال احـتمال اللفـظ وجوهـا متعـددة        

           ]ِّفسر  ،]٧٨: الإسراء ِّبالزوال، وفسر بالغروب، واللفظ   )الدلوك(ُ ُ

ًيتناولهما معا، فإن الـدلوك هـو الميـل، ودلـوك الـشمس ميلهـا، ولهـذا الميـل مبتـدأ ومنتهـى، 

 .هاه الغروب، واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبارفمبتدأه الزوال، ومنت
ــى      :القاعــدة الحاديــة عــشرة  ــضى اللغــة يراعــى المعن ــي تفــسير القــرآن بمقت ف

 :الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل
يمتنع تفسير القرآن بالشاذ أو القليـل مـن لغـة العـرب؛ لأنـه نـزل بأفـصحها وأشـهرها 

غير جائز أن نحمل معاني كتاب االله على غـير «): ٣١٠: ت(الطبري وأفضلها وأبينها، قال 

الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلـب مـن 

 .»كلام العرب سبيل

    : ه تعـالىـــفي تفـسير قول: دةـــذه القاعــــومن الأمثلة على ه     
إلا أن تكـون بينـك وبينـه قرابـة، «: في معناهـا) ١١٧: ت(ُ، ذكر عـن قتـادة ]٢٨: آل عمران[

 .»فتصله لذلك

الــرحم : ًصــاحبهم في الــدنيا معروفــا«: في معناهــا) ١١٠: ت(وقــال الحــسن البــصري 

 . »وغيره، أما في الدين فلا

وهـذا الـذي قالـه «: لهذه القاعدة في تفسيره للآية، فيقو) ٣١٠: ت(ويطبق ابن جرير 

قتادة تأويل له وجه، وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية؛ فالأغلـب مـن معـاني هـذا 

 .الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة

                                       
 . ٢١٩ ص٢، بدائع الفوائد ج ١١ ص١٥فتاوى ج ، مجموع ال٥١٩ ص١٧تفسير الطبري ج : ينظر) ١(
، التحريـر والتنـوير ٦٠، ٥٦ ص١ان للزركـشي ج ــــ، البره١٦٤ ص٢٤بري ج ـــــتفسير الط: ينظر) ٢(

 .١٤٢، بحوث في أصول التفسير ص ٢١٣ ص ١، قواعد التفسير ج ٣٧ ص٣٠ج 
 . ٥٧٨ ص ٨تفسير الطبري ج ) ٣(
 .٣١٦ ص ٦ الطبري ج ، تفسير١١٨ ص ١تفسير الصنعاني ج ) ٤(
 .٣١٦ ص ٦تفسير الطبري ج ) ٥(
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فالتقية التي ذكرها االله في هذه الآيـة إنـما هـي تقيـة مـن الكفـار لا مـن غـيرهم، ووجهـه 

القرابـة التـي بيـنكم وبيـنهم تقـاة، فتـصلون إلا أن تتقـوا االله مـن أجـل : قتادة إلى أن تأويلـه

رحمها، وليس ذلك الغالب على معنى الكلام، والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر مـن 

 .»معروف كلام العرب المستعمل فيهم

ًومن الأمثلة أيـضا قولـه أيـضا في معنـى   : مـن قولـه تعـالى) خـلاق(ً      

              ]فبعــد أن ذكـر أقــوال العلــماء في معنــى]١٠٢: البقـرة ، 

﴿  ﴾ معنى الخلاق في هذا الموضـع: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال«: قال :

 . »النصيب، وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب

 : على المعنى اللغويتقديم المعنى الشرعي :القاعدة الثانية عشرة

ِّأحدهما لغوي والآخـر شرعـي، واختلـف المعنيـان؛ قـدم : إذا كان للآية معنيان أو أكثر ُ

المعنى الشرعي لأن القرآن الكـريم نـزل لبيـان الـشرع، إلا أن تـدل قرينـة عـلى إرادة المعنـى 

   : قوله تعالى في المنـافقين: ، فمثال ما قدم فيه المعنى الشرعياللغوي    

        ]فالصلاة لها معنيان لغوي؛ وهو الدعاء، وشرعي، وهـو هنـا ]٨٤: التوبة ،

 . صلاة الجنازة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب

                                       
 . ٣١٦ ص ٦تفسير الطبري ج  )١(

 .٤٥٣، ٤٥٢ ص ٢المرجع السابق ج ) ٢(

ـــات للكفـــومي ٤٨١ ص ٤، الإتقـــان ج ١٦٧ ص ٢البرهـــان للزركـــشي ج : ينظـــر) ٣( ـــاب الكلي ، كت

 .٤٥، ١٠ ص ٢، مناهل العرفان ج ٨٤٧ص

 .٢٩بحوث في أصول التفسير ص ) ٤(

بي ــــ، تفـسير القرط٨١ ص ٤وي ج ـــــ، تفسير البغ٤١٠ - ٤٠٥ ص ١٤بري ج ـــتفسير الط:  ينظر)٥(

 .٢١٦ ص ٨ج 
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      : قولــه تعــالى: ومثــال مــا قــدم فيــه المعنــى اللغــوي لقرينــة

     ]فـالمراد بالـصلاة هنـا الـدعاء]١٠٣: التوبة ، بـدليل حـديث مـسلم ،

 .)ِّاللهم صل عليهم(:  إذا أتاه قوم بصدقتهم قال@كان رسول االله ): ٢٦١: ت(
 :نيمراعاة السياق القرآ :القاعدة الثالثة عشرة

هذه قاعدة مهمة يجب للمفـسر مراعاتهـا، والإخـلال بهـا يوقـع في أخطـاء كبـيرة، وقـد 

تجاهــل كثــير مــن أهــل التحريــف هــذه القاعــدة، وكــان مــن طــرق تحــريفهم المــشهورة بــتر 

النصوص وانتزاع الآية من سياقها القرآني، لتقرير معنى باطل لا يدل عليـه الـسياق الـذي 

القاعدة جليلة تمنع المفسر من الخطأ والتحريف، وقد تقـدم أمثلـة ّهرب منه المحرف، فهذه 

ًانتزاع أهل التحريف للألفـاظ والآيـات مـن سـياقها، وتحريـف معناهـا بعيـدا عـن سـياقها 

 .الذي يبطله في مبحث تحريف معنى الآية العام

ًومر أيضا بعض أقوال العلماء في أهمية مراعاة السياق ّسـياقه ، وإن اقتطاع الكلام من 

 .من فعل أهل البدع

) ٣١٠: ت(ومن الأمثلة التي يتجلى فيها أهمية السياق في فهم الآية، تفسير الطبري 

 : لقوله تعالى                 ]بقوله]١٠٢: البقرة ، :

 : وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله«             

   يعني به الشياطين، وأن قوله :       يعني به الناس، وذلك

                                       
، ٤٧٨ ص ٦، تفسير ابـن كثـير ج ٩١ ص ٤، تفسير البغوي ج ٤٥٤ ص ١٤تفسير الطبري ج : ينظر)١(

 . ٣٩٩ ص ٢فتح القدير ج 

 بـرقم ٧٥٦ ص ٢ٍتـى بـصدقة، ج أخرجه مسلم في صحيحة، كتاب الزكـاة، بـاب الـدعاء لمـن أ) ٢(

١٠٧٨. 

ــر) ٣( ــد ج : ينظ ــدائع الفوائ ــان ج ٨١٥ ص ٤ب ــان ج ٢٠٠ ص ٢، البره ــوث في ٤٨٤ ص ٤، الإتق ، بح

 .٢٧٥، الأقوال الشاذة ص ١٤٠أصول التفسير ص 

 .١٢٩مبحث تحريف معنى الآية العام ص : ينظر) ٤(
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 : وذلك أنهم مجمعون على أن قوله. قول لجميع أهل التأويل مخالف     

    خلاف لما دل عليه التنـزيل، – مع ذلك –ثم هو :  به اليهود دون الشياطينٌّمعني َّ

 : لأن الآيات قبل قوله       وبعده قوله  :      
 ًجاءت من االله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم، وذما لهم على نبذهم وحي االله وآيات

 : فقوله. كتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطأ فعلهم          

     أحد تلك الأخبار عنهم « . 

ـــالى ـــه تع  : وفي قول                ]ـــرة ـــل  ]١٢١: البق نق

، وروى @هؤلاء أصحاب النبي «: قوله) ١١٧: ت(عن قتادة ) ٣١٠: ت(الطبري 

: ، ثم رجح القول الثاني، فقـال»@ًعن غيره أنهم علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا محمدا 

وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة، لأن الآيـات قبلهـا مـضت بأخبـار «

ّن بدل منهم كتاب االله، وتأولهم إياه على غير تأويله وادعـائهم عـلى أهل الكتابين وتبديل م

ولا لهـم بعـدها ....  في الآيـة التـي قبلهـا ذكـر@االله الأباطيل، ولم يجد لأصحاب محمد 

 .»ذكر في الآية التي تتلوها
 :لا زائد في القرآن :القاعدة الرابعة عشرة

ه عن الحشو والإطالة، وليس فيـه حـرف زائـد، القرآن الكريم كلام االله تعالى، وهو منز

لأن هذا الأمر يناقض بلاغته وفصاحته، والزيادة تدل على ضعف في الكلام، ومـن هنـا لا 

 .يجوز إطلاق الزيادة على شئ من كلام االله 

                                       
 . ٤٥٦ ص ٢تفسير الطبري ج ) ١(
 .٥٦٤ ص ٢المرجع السابق ج ) ٢(
 ٥٦٥ ص ٢المرجع السابق ج ) ٣(
، البحـر ٣٨٠ ص ٢، بـدائع الفوائـد ج ٣٨، حادي الأرواح ص ٢٢٤ ص ١تفسير الطبري ج : ينظر) ٤(

ـــه ج ٣٧١ ص ١المحـــيط في أصـــول الفقـــه ج  ـــر ٣٩٢ ص ٢، والبرهـــان ل ـــير شرح التحري ، التحب
 . ٣٦٠ ص١، قواعد التفسير ج ٩٩٧، الكليات ص ٣٧٨ ص ١للمرداوي ج 
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والذي عليه المحققون منع إطلاق الزيـادة عـلى شـئ مـن كلامـه تعـالى، ولا تخلـو الأحـرف 

ــي يــصفها الــبعض ب ــو مــن الفائــدة؛ مثــل التوالت ــد، قــال شــيخ الإســلام الزيــادة؛ لا تخل كي

ًولا يذكر فيه لفظا زائدا إلا لمعنى، وإن كـان في ضـمن ذلـك التوكيـد، وفـيما يجـئ «): ٧٢٨:ت( ً

  : ، وقولــه]١٥٩: آل عمــران[       : مــن زيــادة اللفــظ في مثــل قولــه

          ]وقوله]٤٠: المؤمنون ، :       ]فالمعنى ]٣: الأعراف ،

 .» المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنىمع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة

 ،]٢٥٩: البقرة[ ﴾         : قال االله تعالى: ومثاله

  : وقوله«): ٣١٠: ت(قال ابن جرير         عطف على قوله  :﴿   

            ﴾  ]وإنما عطف قوله]٢٥٨: البقرة ، :﴿   ﴾على قوله  :

            هل رأيت يا محمد كالذى حاج إبراهيم في ربه؟ :  بمعنى

 : ثم عطف عليه بقوله           لأن من شأن العرب العطف بالكلام على

معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظه لفظه، وقد زعم بعض نحوي البصرة أن الكاف 

  :  قولهفي        ّألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو مر : زائدة؛ وأن المعنى
 .على قرية

 .»وقد بينا قبل فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب االله شيء لا معنى له

 :زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى :القاعدة الخامسة عشرة

اعدة تشترك مع التي قبلها في منع إطلاق الزيادة في كلام االله المعجـز الـذي بلـغ هذه الق

 .أعلى درجات البلاغة والفصاحة؛ وكل زيادة في مبنى اللفظ تدل على زيادة في المعنى

                                       
 . ٥٣٧ ص ١٦وع الفتاوى ج مجم) ١(

 . ٤٠٠ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٢(

ــر) ٣( ــاوى ج: ينظ ــوع الفت ــشي ج٥٣٧ ص١٦مجم ــان للزرك ــه ٣٥، ٣٤ ص٣، البره ــيط ل ــر المح                    ، البح

 .٢٥٨، ١٠٤ ص١، مناهل العرفان ج٩٧ ص٧، ج٧١ ص١ تفسير ابن عاشور ج،٦٣ ص٢ج
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 :ومن الأمثلة التي تتجلى فيها هذه القاعدة

 : قوله تعالى             ]مقتـدر أبلـغ مـن قـادر، :  فقولـه]٤٢: مرالق

 .)١(لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة، لا يرد شئ عن اقتضاء قدرته

   : وقال تعالى          ]فقولـه]٢٨٦: البقـرة ،:      أي :

 : مــن الخــير، وقولــه   لهــا، وفي : قولــه في الموضــع الأولمــن الــشر، بــدليل :  أي

 .عليها: الموضع الثاني

  :والشاهد هو قوله    لأنـه : ؛ حيث زاد في تركيب الكلمة، قال بعض العلماء

 .لما كانت السيئة ثقيلة، وفيها تكلف زيد في لفظ فعلها

ــالى ــه تع ــة أيــضا قول ــن الأمثل  : ًوم        ]ــل]٩٤: الــشعراء فكبــوا، : ، ولم يق

 .تكرير الكب، فجعل التكرير في اللفظ تكرير في المعنى: والكبكبة

 .ينكب في جهنم مرة بعد أخرى، حتى يستقر في قعرها: وقال بعضم

إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلـى أكثـر مـن         :القاعدة السادسة عشرة  
 :مذكور، وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه

 أوجه الإعجاز في معاني القرآن ومبانيه؛ اشتماله على معاني كثيرة ومتعددة في ألفـاظ من

ُقليلة، فإذا جاءت معان متعددة وصحيحة فلا مانع من حمل الكلام عليها، ولا يقتصر على  ٍ

 .أحدها بدون دليل

                                       
، ٣٤ ص ٣، البرهـان في علـوم القـرآن ج ١٨١ ص ٤ري ج جامع الأصول لابـن الأثـير الجـز: ينظر) ١(

، تفـسير ٢٣٧ ص ٣، الإتقـان ج ٦٥التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد المصري ص 

 . ٢٢٦ ص ٢٧ابن عاشور ج 

 .٣٤ ص ٣، البرهان للزركشي ج ١٣١ ص ٦تفسير الطبري ج : ينظر) ٢(

  .٣٤ ص٣، البرهان للزركشي ج١١٦ ص١٣رطبي ج، تفسير الق٣٦٧ ص١٩تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(

 . ٤٠٠ ص ١، قواعد التفسير ج ١٣٧٢ ص ٤الصواعق المرسلة ج : ينظر) ٤(
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ــه ــالى: مثال ــال االله تع  ،]٦: الانــشقاق[          : ق

 : فالضمير في قوله    راجع إلى : قيل     راجـع إلى : أي تلاقـي ربـك، وقيـل

 .والمعنيان صحيحان، فإن العبد ملاق ربه وعمله تلاقي عملك: الكدح، أي

 : ولــهفي ق) ١١٧: ت(في تفــسيره عــن قتــادة ) ٢١١: ت(وقــد أخــرج الــصنعاني   

            ًعامل له عملا«: قال«. 

 .»ًعامل إلى ربك عملا«: قال) ١٠٢: ت(وعن الضحاك 

 .)ملاق عملك(: فملاقيه قال. )ًعامل عملا(: قال) ٦٨: ت(وعن ابن عباس 

ــــير  ــــن كث ــــال اب ــــه«): ٧٧٤: ت(وق ﴿: وقول                  

  ﴾ ًإنــك ســاع إلى ربــك ســعيا وعامــل عمــلا : أي ًٍ﴿  ﴾،  ثــم إنــك ســتلقى مــا

: قـال: عملت من خـير أو شر، ويـشهد لـذلك مـا رواه أبـوداود الطيالـسي عـن جـابر قـال

يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت : #قال جبريل (: @رسول االله 

: ، ومن الناس من يعيد الـضمير عـلى قولـه)إنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيهف

 . »فيجازيك بعملك ويكافئك: فملاق ربك، ومعناه: أي. ربك

                                       
 . ٤٥٦ ص٨، الدر المنثور ج٣٠٤ ص٥، معاني القرآن للزجاج ج٣٥٨ ص٣تفسير الصنعاني ج: ينظر) ١(

 .٤٥٦ ص ٨، الدر المنثور ج ٣٥٨ ص ٣تفسير الصنعاني ج ) ٢(

، ٣١٢ ص ٢٤، والطبري في تفـسيره ج ٣٥٤٩٨ برقم ٢٢٠ ص ٧ن أبي شيبة في مصنفه ج أخرجه اب) ٣(

 .٤٥٦ ص ٨والسيوطي في الدر النثور ج 

 .٤٥٦ ص ٨، الدر المنثور ج ٣١٢ ص ٢٤تفسير الطبري ج : ينظر) ٤(

ــسنده ص ) ٥( ــسي في م ــه الطيال ــرقم ٢٤٢أخرج ــط ج ١٧٥٥ ب ــبراني في الأوس ــرقم ٣٠٦ ص ٤، الط ، ب

 .٧٩٢١ برقم ٣٦٠ ص ٤كم في المستدرك ج ، الحا٤٢٧٨

 . ٣٥٦ ص ٨تفسير ابن كثير ج ) ٦(
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 حمِــلَ فــي كــل ،إذا كــان للاســم الواحــد معــانٍ عــدة :القاعــدة الــسابعة عــشرة
 :موضع على ما يقتضيه ذلك السياق

 : هذه القاعدةومن الأمثلة على تطبيق 

 ،جاء في القرآن بأكثر من معنى، والـذي يحـدده في كـل مـرة سـياق الآيـات) الأمة(لفظ 

  : ففي قوله تعالى         ]الملـة والـدين: ، فإن أمـة تعنـي]٢١٣: البقرة .

 : وفي قوله تعالى           ]معدودإلى أجل :  أي]٨: هود. 

 : وأما قوله تعالى        ]بعد حين: ، أي]٤٥: يوسف. 

  : وقوله تعالى     ]ًإماما مطيعـا الله ومعلـم النـاس : ، أي]١٢٠: النحل ً

 : وقوله تعالى..الخير         ]جماعة:  أي]١٤١: البقرة. 

 : مثلها قوله تعالىو                  ]١٠٤: آل عمران[. 

كـما ...«): ٣١٠: ت(وغيرها من الأمثلة التـي يطـول إحـصاؤها، قـال ابـن جريـر الطـبري 

، ﴾﴿جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة مختلفة، كقولهم للجماعة مـن النـاس 

 .﴾﴿، وللدين والملة ﴾﴿، وللرجل المتعبد المطيع الله ﴾﴿وللحين من الزمان 

) ديــن(، وللتــذلل )ديــن(، وللــسلطان والطاعــة )ديــن(وكقــولهم للجــزاء والقــصاص 

 ممـا يكـون مـن الكـلام ، يطول الكتاب بإحـصائها،في أشباه لذلك كثيرة) دين(وللحساب 

                                       
ــر) ١( ــون ج : ينظ ــت والعي ــوزي ص ٤٠ ص ١النك ــن الج ــواظر لاب ــين الن ــة الأع ــان ١٤٣، نزه ، البره

 .١٢٨، تفسير القرآن أصوله وضوابطه ص٤٢٢ ص١، قواعد التفسير ج١٨٦ ص٢للزركشي ج

 .٣٠ ص٣، تفسير القرطبي ج٦٦ ص٣ير البغوي ج، تفس٢٧٦ ص٤تفسير الطبري ج: ينظر) ٢(

 .٣٠٨ ص٤، تفسير ابن كثير ج١٦٣ ص٤، تفسير البغوي ج٢٥٢ ص١٥تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(

 . ٣٠٨ ص٤، تفسير ابن كثير ج١٢٧ ص٢، تفسير القرطبي ج١٢٠ ص١٦تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(

  .٥٠ ص ٥، تفسير البغوي ج ٢٧٦ ص ٤تفسير الطبري ج : ينظر) ٥(

 . ٤٤٨ ص ١، تفسير ابن كثير ج ١٢٨ ص ٢تفسير الطبري ج : ينظر) ٦(

 .٩٠ ص ٧تفسير الطبري ج : ينظر) ٧(
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 .»ٍمعان كثيرةبلفظ واحد، وهو مشتمل على 
  :الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف: القاعدة الثامنة عشرة

إذا تجردت صيغة الأمر المطلق عن القرائن فإنهـا تفيـد الوجـوب، وهـذا مـا عليـه عامـة 
ًأهل العلم سلفا وخلفا ً. 

أما إذا وجدت القرينة الصارفة لمعنى آخر غير الوجوب، فإنـه يحمـل عـلى ذلـك المعنـى 
 .ُلذي دلت القرينة على إرادته؛ وتعرف بحسب القرائن ومحلها كتب الأصولا

 :مثال الأمر المجرد عن القرائن

 :  قوله تعالى-            ]٣٦: النساء[. 

 :  قوله تعالى-            ]٥٦: النور[. 
 .فهذا كله محمول على الوجوب

 :ومثال الأمر المصروف عن الوجوب لقرينة

 :  قوله تعالى-         ]لأن الـصيد إنـما ، فالأمر هنا للإباحـة]٢: المائدة 

ّحرم حالة الإحرام  .ِّ وفي الحل إن شاء اصطاد وإن شاء لم يفعل،ُ

ـــالى ـــه تع ـــه قول  :  ومثل                         
 .ّ، فالأمر للإباحة، وإنما حرم البيع وقت النداء للصلاة]١٠: الجمعة[

                                       
 . ٢٢١ ص ١تفسير الطبري ج ) ١(
ــن حــزم ج : ينظــر) ٢( ، ١٤٢ ص ٣، الإحكــام للآمــدي ج ٢٠٣ ص ٨، المغنــي ج ٨٢ ص ٩المحــلى لاب

ــاوى ج  ــوع الفت ــد ج ٥٢٩ ص ٢٢مجم ــدائع الفوائ ــ٣ ص ٤، ب ــار ج ، ني ــيض ٩٢ ص ٦ل الأوط ، ف
 .٤٧٧ ص ٢، قواعد التفسير ج ٢٠٢ ص ٤القدير للمناوي ج 

، بالإضافة على ٩٧، إرشاد الفحول ص ٣٥٤ ص ٢الإحكام لابن حزم، الإحكام للآمدي ج : ينظر) ٣(
 . المراجع السابقة

 .٢٤٥ ص ١، تفسير ابن كثير ج ٥٧٣ ص ١تفسير الطبري ج : ينظر) ٤(
 . ١٠ ص٣، الدر المنثور ج٤٤ ص٦، تفسير القرطبي ج٤٨٢ ص٩لطبري ج تفسير ا: ينظر) ٥(
 .١٢٤ ص ٨، تفسير ابن كثير ج ٣٨٥ ص ٢٣تفسير الطبري ج : ينظر) ٦(
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  :النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والدوام إلا لقرينة :القاعدة التاسعة عشرة
 وهذا هو الأصل الذي دل عليه النقل واللغة، وهو المختار عند ،النهي يقتضي التحريم

 . المحققين من العلماء

النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين «): ٦٧٦: ت( قال النووي 

 .»من أهل الأصول

 فكــذلك يقتــضي ،فكــما أن النهــي يقتــضي التحــريم«): ٨٥٢: ت(قــال ابــن حجــر 

 .»الفساد

 .»النهي يقتضي الاستمرار«: ًوقال أيضا

 : وأمثلته النهي عن الشرك في كثير من الآيات؛ مثل قوله تعالى      

                               

                                

     ]وغيرها من الآيات]٣٦: النساء ،. 

ـــالى ـــه تع ـــة في قول ـــن الغيب ـــي ع   : والنه                 

                       ]١٢: الحجرات[. 

 .وغيرها من الأمثلة في كثير من المحرمات

                                       
، ١٧٤ ص ٢، الإحكـام للآمـدي ج ٢٠٤، المستـصفى ص ٢٥٩ ص ١الإحكام لابن حزم ج : ينظر) ١(

 ،١١٠، ١٠٩ إرشـاد الفحـول ص،١٥٤، ١٥٣ ص٢، البحر المحيط للزركشي ج٣ ص٤بدائع الفوائد ج

 . ١٤٠، تفسير القرآن أصوله وضوابطه ص ٥٠٩ ص ٢قواعد التفسير ج 

 . ١٢ ص ١٢شرح النووي على صحيح مسلم ج ) ٢(

 .٣٥٤ ص ٩فتح الباري ج ) ٣(

 .٢٦ ص ١٠المرجع السابق ج ) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

  :الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده :القاعدة العشرون
 ولا يحـق ،ًن اللفـظ إذا ورد في نـص مـن النـصوص مطلقـا يبقـى عـلى إطلاقـهالأصـل أ

ًلأحد تقييده من غير دليل، وهذه القاعدة عظيمة تمنع كثيرا من تحكـمات المحـرفين لكتـاب 

 .االله تعالى

  : قال تعالى :مثاله                 

                                 

                                 

            ]١٨٥: البقرة[. 

 : فقوله     لأن اللفـظ ،يدل على أن القضاء على التخيير بـين التفريـق والتتـابع 

 ومـن اشـترط التتـابع فاشـتراطه ،مطلق ولم يرد ما يقيده، وعليه فيبقى الـنص عـلى إطلاقـه

 .مرجوح

 .وبعد فهذه بعض القواعد التي ينبغي مراعاتها وإدراكها

  

 

 

 

                                       
بحــر ، ال١٩٢ ص ٢، روضــة النــاظر ج ٤ ص ٣، الإحكــام للآمــدي ج ٢٦٢المستــصفى ص : ينظــر) ١(

، قواعـد ٢٣٢، مذكرة في أصول الفقه ص ١٥ ص ٢، البرهان له ج ٤١٦ ص ٣المحيط للزركشي ج 

 .٦٢١ ص ٢التفسير ج 

 . ٥٠٤ ص ١، تفسير ابن كثير ج ٢٨٢ ص ٢تفسير القرطبي ج : ينظر) ٢(
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  الثانيالمبحث 
  شروط المفسر

ًلا ريب أن التصدي لتفسير كلام االله تعالى يتطلب شروطا لابد مـن توفرهـا في المفـسر؛ 

ًلأن التعرض لكلام االله وفهم مراده أمر في غاية الأهمية، والخطورة أيضا، فـالقرآن الكـريم 

مـا دستور هذه الأمـة، والتحريـف في تفـسيره؛ انحـراف لهـا عـن الطريـق المـستقيم، وهـذا 

ــيقع في  ــد س ــه ولا ب ــه؛ فإن ــيس أهــلا ل ــاب االله تعــالى مــن ل ًيحــصل حــين يقــتحم تفــسير كت

التحريف، وإذا كان لكل علم شروط يجب توافرها لمن يتصدر لـه؛ فـإن التفـسير يـأتي عـلى 

ًرأسها، وقد وضع العلماء شروطا وآدابا للمفـسر في أخلاقـه لتحمـل الأمانـة العلميـة، وفي  ً

 :ول في كتاب االله تعالى، وفيما يلي أهم تلك الشروط والآدابعلمه الذي يؤهله للق
  :  صحة المعتقد]١[

ًفإن العقيدة لهـا أثـرا عظـيما في سـلامة التفـسير مـن التحريـف، وقـد خلـصت مـن هـذا 

البحث أن التحريف في العقيدة أوسع وأخطر مجالات التحريف عند المفسر، فتتلاعـب بـه 

ً في لي أعناق النصوص لتوافـق عقيدتـه لا يـأل جهـدا في الأهواء، وكل ما سنحت له فرصة ّ
 .ًذلك؛ ومن هنا اشترط العلماء في المفسر أن يكون أولا وقبل كل شئ صحيح المعتقد

                                       
، ١٦٨، فـضائل القـرآن للفريــابي ص ٣٣٣، ٣٣٢ ص ١فـضائل القـرآن لأبي عبيـد ج : مختـصرة مـن) ١(

 ،٤١ ص١، المحـرر الـوجيز ج٩٤، ٩٣ ص١، تفـسير الطـبري ج١٣١، ١٢٥قرآن للنسائي صفضائل ال

، مقدمــة في أصــول ٢٤ حتــى ١٧، التبيــان في آداب حملــة القــرآن مــن ٢٠ ص ١تفــسير القرطبــي ج 

، الإتقان ١٨٠ ص ٢، البرهان للزركشي ج ١١ ص ١، تفسير ابن كثير ج ٣٥التفسير لابن تيمية ص 

 ،١٧٥ ص٢، أبجـد العلـوم ج ١٤٦، التيسير للكـافيجي ص١٠٢ ص٢، الموافقات ج٤٦٧ ص٤ج

، التفـسير ٧٣ ص ٢، مناهـل العرفـان ج ٢٨، ٢٠، ١٨فضائل القرآن لمحمـد بـن عبـد الوهـاب ص 

، المفـسر شروطـه، ٣٠٠، ٢٩٩، مباحث في علـوم القـرآن لمنـاع القطـان ص ٤١ ص ١والمفسرون ج 

 .١١٢آدابه، مصادره لأحمد سهيل ص 
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اعلـم أن مـن شرطـه : القـول في آداب المفـسر« :في أوائـل تفـسيره قال أبوطالـب الطـبري
ًصحة الاعتقاد أولا، ولزوم سنة الدين، فإن كان مغموصا  عليـه في دينـه، لا يـؤتمن عـلى الـدنيا، ً

فكيف على الدين، ثم لا يؤتمن من الدين على الأخبار عن عـالم، فكيـف يـؤتمن في الإخبـار عـن 
ِّأسرار االله تعالى، ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليـه وخداعـه،  ِ ُ ً

ًتهما بهـوى لم يـؤمن أن يحملـه هـواه عـلى مـا يوافـق كدأب الباطنية وغلاة الرافـضة، وإن كـان مـ ً
بدعته، كدأب القدرية، فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منـه إلايـضاع خـلال 

 .»المساكين، ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى
فـسر ّوفي القسم التطبيقي لدراسة الألفاظ التي حرفت معانيها أمثلة كثيرة حمـل فيهـا الم

الآية على معتقده الباطل بتعسف وتكلـف، وفي مثـل هـذا التحريـف يقـول شـيخ الإسـلام 
ًوالمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيـا ثـم «: بعد ذكر بعض تفاسير أهل البدع) ٧٢٨: ت(

حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهـم بإحـسان، ولا أئمـة 
 .»م ولا في تفسيرهمالتفسير لا في رأيه

  :  التجرد عن الهوى]٢[
اتباع الهوى مانع صـاد عـن الوصـول إلى الحـق في فهـم كتـاب االله تعـالى، بـل إن الهـوى 
يحمل صاحبه عـلى نـصرة مذهبـه ولـو كـان خـلاف الحـق، ويـرغم الآيـات للانتـصار عـلى 

، وهـو محـرم، خصمه، فيميل مع الأهواء والآراء والمذاهب، فيفسر القـرآن بمجـرد الـرأي
آثم فاعله؛ بل يتبوأ مقعده من النار، وقد سبق الكثير مـن الأحاديـث في حكـم التحريـف، 

 .تدل على حرمتة الشديدة
فعلى المفسر أن يتجرد عن الهوى، والرأي المذموم، ويلزم سبيل السنة والاتباع، قال أبو 

: فقـد قـال تعـالىومـن شرطـه صـحة المعتقـد فـيما يقـول ليلقـى التـسديد، «: طالب الطبري

﴿                ﴾ ]وإنما يخلـص لـه القـصد إذا زهـد في ]٦٩: العنكبوت 

                                       
 .على ذكر له فيما بين يدي من مراجعلم أعثر ) ١(

 .٤٦٧ ص ٤الإتقان ج ) ٢(

 . ٣٦، ٣٥مقدمة في أصول التفسير ص ) ٣(
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الدنيا، لأنـه إذا رغـب فيهـا لم يـؤمن أن يتوسـل لـه إلى غـرض يـصده عـن صـواب قـصده، 
 .»ويفسد عليه صحة عمله

  :نبتفسير القرآن بالقرآ أن يبدأ أولاً ]٣[
فهو أحسن ما يفسر به القرآن، ثم بالسنة فإنها شارحة وموضحة له، فإذا لم يجد التفـسير مـن 

، فإنهم أدرى بذلك، فإن لم يجـد في القـرآن، ولا في الـسنة، }السنة رجع إلى أقوال الصحابة 

ــع التفــسير عــن  ولا في أقــوال الــصحابة، رجــع إلى أقــوال التــابعين، فــإن مــنهم مــن تلقــى جمي

ة، وكثير من الأئمة رجع إلى أقوال التابعين في التفسير، وقد سبق اشتراط هـذا الترتيـب الصحاب

 .في مصادر التفسير عند القاعدة الأولى من قواعد التفسير في المبحث السابق

ّومن تعداه وقدم عليه فهو محرف للكلم عن مواضعه ّ ّ. 

؛ يجـب أن يطلـب ومن شروطـه«: في أبجد العلوم) ١٣٥٧:ت(قال صديق حسن خان 

ًتفصيل المجمل في موضع آخر من القـرآن، لأن القـرآن يفـسر بعـضه بعـضا، وكـذا يطلـب 

ًتفــصيل مــا اختــصر في موضــع آخــر، لأن القــرآن يفــصل بعــضه بعــضا، وإن أعيــاه ذلــك  ُ
فليطلب من السنة، لأن السنة تفسر القرآن، وإن لم يجد في السنة رجع إلى أقـوال الـصحابة، 

ك، لما شاهدوه مـن القـرائن والأحـوال عنـد نزولـه، ولمـا اختـصوا بـه مـن لأنهم أدرى بذل

، فـإن أمكـن الفهم التام، والعلـم الـصحيح، والعمـل الـصالح، وإذا تعارضـت أقـوالهم

اللهــم فقــه في الــدين، (:  في حقــه@ّالجمــع فــذاك، وإلا فقــدم ابــن عبــاس لقــول النبــي 

 دلولات اللغويــة، والاســتعمالات العربيــة،ً، وإلا فيجتهــد مراعيــا للمــ)ّوعلمـه التأويــل

 .»ًومراعيا لوجه الإعجاز

                                       
 . ٤٦٨ ص ٤الإتقان ج ) ١(
 . ٢٤٣ ص ١٣مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٢(
الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم يرجع إلى اختلاف تنـوع لا إلى اخـتلاف ) ٣(

 . ٢١٤ ص ٤، الموافقات ج٣٣٣ ص ١٣ مجموع الفتاوى ج:تضاد، ينظر
  .٣٩سبق تخريجه ص) ٤(
 . ٤٩٩، ٤٩٨ ص ٢أبجد العلوم ج) ٥(
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  :  العلم باللغة العربية وفروعها]٤[
فإن القرآن نزل بلسان عربي، ويتوقف فهمه عـلى شرح مفـردات الألفـاظ، ومـدلولاتها 

لايحل لأحد يؤمن باالله واليـوم الآخـر أن يـتكلم «): ١٠٤:ت(بحسب الوضع، قال مجاهد 

 .»ًب االله إذا لم يكن عالما بلغة العربفي كتا

ُلا أوتي برجل يفسر كتـاب االله غـير «: إمام دار الهجرة) ١٧٩: ت(وقال مالك بن أنس 

 .»عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا

ولا بــد للمفــسر أن يــتمكن مــن علــوم اللغــة، ولا يكفيــه اليــسير منهــا، قــال الزركــشي 

حقائق اللغـة ومفهوماتهـا تفـسير شيء مـن كـلام االله، ولا وليس لغير العالم ب«): ٧٩٤:ت(

ًيكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحـد المعنيـين، والمـراد 

 .»المعنى الآخر

ولابد له من معرفة علم النحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، وعليه الاعتنـاء 

لأبنية والصيغ، وعلم الاشتقاق، لأن الاسـم إذا كـان اشـتقاقه بعلم التصريف ففيه تعرف ا

 .من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما

والمفسر مطالب بمراعاة ما يقتضيه الإعجاز، ويتحصل له ذلك بمعرفة علـوم البلاغـة 

 .ُعلم المعاني؛ فيعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى: الثلاثة وهي

ّن؛ وبه يعرف خواص تراكيب الكلام من حيث اختلافهـا بحـسب وضـوح وعلم البيا ُ
 . الدلالة وخفائها

 .وعلم البديع؛ وبه يعرف وجوه تحسين الكلام

                                       
 . ٤٧٧ ص ٤، الإتقان ج٢٩٢ ص ١البرهان للزركشي ج) ١(
ـــمان ج) ٢( ـــعب الإي ـــي في ش ـــه البيهق ـــرقم ٤٢٥ ص٢أخرج ـــر٢٢٨٧ ب ـــشي                           : ، وينظ ـــان للزرك البره

 . ٤٧٤ ص ٤، الإتقان ج٢٩٢ ص١ج
 . ١٦٥ ص ٢البرهان ج) ٣(

 .٤٧٨ ص ٤، الإتقان ج١٠٢ ص ٢، الموافقات ج١٦٥ ص ٢البرهان ج: ينظر) ٤(
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   : التمكن من علوم القرآن]٥[
، وعلوم القـرآن هـي والتمكن منها ضرورة ملحة لمن نصب نفسه لتفسير كتاب االله 

زول، والقــصص، وجمــع القــرآن، وترتيبــه، وعلــم المتعلقـة بــالقرآن مــن حيــث أســباب النــ

القراءات، ومعرفة المكي والمدني، ومعرفة الناسـخ والمنـسوخ، والمحكـم والمتـشابه إلى غـير 

 .ذلك مما له صلة بالقرآن

ًولا يسع المفسر الجهل بالعلوم الأخرى، التي تعين على تفسير الآيات تفسيرا صـحيحا  ً

، وصـحتها أول شرط للمفـسر للـسلامة مـن التحريـف،  العقيدة الـسلفية الـصحيحة:مثل

 .ًكذلك الجهل بها يوقع في التحريف أيضا

 ويجب عليه الإلمام بعلوم السنة، فهي ثاني مصادر التفسير؛ فيجـب الإلمـام بالأحاديـث 

ًالنبوية الشريفة رواية ودرايـة، فإنـك لا تكـاد تجـد تفـسيرا خاليـا مـن الأحاديـث الـضعيفة  ً

ة بضاعة مفسره في الحديث، أما من فسر كتاب االله تعـالى وهـو عـالم بالـسنة والموضوعة لقل

 .ًفإن تفسيره أقرب لها وأكثر تمييزا للصحيح فيها من السقيم

على من يفسر كتاب االله تعالى وهو جاهـل بالـسنة )٨٠٦:ت(وأنكر الحافظ العراقي 

 يحـل لـه النقـل منهـا، لأن ولو نظر أحـدهم بعـض التفاسـير المـصنفة لا«: أشد إنكار، فقال

كتب التفسير فيها الأقوال المنكرة والصحيحة، ومن لا يمييز صحيحها من منكرها لا يحل 

، كمقاتـل بـن سـليمان: له الاعتماد على الكتب، وأيضا فكثير من المفسرين ضعفاء النقـل

                                       
 . ٨ ص ١، مناهل العرفان ج٢٠ ص ١، الإتقان ج١٧ ص ١البرهان ج: ينظر) ١(

اسة علم الحديث في هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن أبي بكر العراقي، انتهت إليه رئ) ٢(

زمانه، كتب وألف وصنف وأملى سنين كثيرة، وولي القضاء والتدريس في المدينة المنورة، وهـو والـد 

 . ٣٤ ص ١٣النجوم الزاهرة ج: ، ينظر٨٢٦العلامة ولي الدين العراقي المتوفى سنة 

لكنه مـتروك عنـد أهـل ، وهو من أئمة التفسير، ١٥٠مقاتل بن سليمان الأزدي الخرساني المتوفى سنة ) ٣(

، وفيـات الأعيـان ١١٧ ص ٦٠، تاريخ مدينـة دمـشق ج٦٧ ص ١طبقات الحنابلة ج: الحديث ينظر

 . ٤٠٩ ص ٥ج
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عبـاس لا ، وكذا كثير من التفاسـير المنقولـة عـن ابـن ، والضحاك بن مزاحموالكلبي

تصح عنه، لضعف رواتها، وليت شعري كيـف يقـدم مـن هـذه حالـه عـلى التفـسير كتـاب 

أحسن أحوالها ألا يعـرف سـقيمه مـن صـحيحه، بـل يزيـد أحـدهم فيحـدث لنفـسه ! االله؟

ُأقوالا لو نقلت عن المجانين لاستقبحت منهم ً«. 

ما تفــسر آيــات ومــن العلــوم التــي يستحــسن للمفــسر الإلمــام بهــا الفقــه وأصــوله، فــبه

ًالأحكام تفسيرا صحيحا لا يحيد بهـا عـن جـادة الحـق والـصواب، وبمعرفـة أصـول الفقـه  ً

 . يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط

   : دقة الفهم وقوة الاستدلال]٦[
ًوهذه الملكة تمكن المفسر من الخوض في كتاب االله فقها، وتدبرا، وتفسيرا، وهي موهبـة  ً ً

 .بها باتخاذ أسبابها؛ ومن أهمها العمل بما علم فإن االله يورثه علم مالم يعلميمكن اكتسا

إدمـان النظـر في أقـوال أهـل العلـم، فإنهـا تكـسب دربـة والعلـم بـأقوال العلـماء مـن : ومنها

): ٩١١:ت( الأسـباب الزهـد، قـال الـسيوطي ، ومـن @أسباب الفهم عن االله ورسـوله 

                                       
َوهــو محمــد بــن الــسائب الكلبــي مــتروك لكذبــه، ورمــي بــالرفض، تــوفى ســنة ) ١( الجــرح : ، ينظــر١٤٦ُِ

  .١٨٠ ص ٩، تهذيب التهذيب ج٢٥٤ ص ٢، المجروحين ج٢٧١ ص ٧والتعديل ج
هو صاحب التفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني؛ وثقـه أحمـد بـن حنبـل ويحيـى بـن معـين، ) ٢(

ميـزان الاعتـدال : ، ينظر١٠٥ًوضعفه يحيى القطان وشعبة وغيرهما وكان متهما بالتدليس، توفى سنة 
 .٤٤٤ ص ١، تقريب التهذيب ج٣٢٥ ص ٢ج

 .١٨٠، ١٧٩يوطي ص تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للس: ينظر) ٣(
ً إلى أبي نعيم عن أنـس مرفوعـا، بيـنما ذكـره ابـن كثـير في ١٢٣ ص ٢عزاه السيوطي في الدر المنثور ج ) ٤(

ــسيره ج  ــه٤٣٧ ص ٨تف ــر:  بقول ــر، وينظ ــة الأ: وفي الأث ــاء ج حلي ــيس ١٥ ص ١٠ولي ــيس إبل ، تلب
ــشق ج ٣٩١ص ــة دم ــاريخ مدين ــة ص ٢٣١ ص ٣٧، ت ــن تيمي ــائل لاب ــامع الرس ــامع ،٢٢٩، ج  ج

ــم ص  ــوم والحك ــوني ج ٣٤٢العل ــي العجل ــماعيل الجراح ــاء لإس ــشف الخف ــة ٢٤٧ ص ٢، ك ، تحف
 . ٢٢٥ ص ٨الأحوذي ج 

 .٩٣ ص ١الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج : ينظر) ٥(
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هذا شئ ليس في قدرة الإنـسان، ولـيس كـما ظننـت مـن :  وتقوللعلك تستشكل علم الموهبة،«

 .»الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب ا لأسباب الموجبة له من العمل والزهد
   :حسن النية وصحة المقصد ]٧[

والإخلاص للمسلم عامة، وللمفسر خاصة، هو روح الدين وأساس الملـة، وإنـما الأعـمال 
ع المفــسر أن يــصل لفهــم مــراد االله تعــالى، فمــن ثمــرة إخلاصــه بالنيــات، وبــالإخلاص يــستطي

ًيمنحه االله نورا وبصيرة، ويفتح له آفاقا عظيمـة في التفـسير ويلهمـه الـصواب، ويكـسبه الأجـر  ً

 .الجميل، والقبول، والانتفاع بتفسيره، ويجازيه الجزاء الأوفى حين يرفعه في عليين
   : تحري الصدق والتثبت في النقل]٨[

 . يبعده عن التصحيف واللحنوهذا
  :  الجهر بالحق]٩[

 .فإنه أفضل الجهاد
ّأما عن آداب المفسر فأهمها ما يلي ّ: 

   :الورع والتقوى ]١[
، فيتهيـب أن يـتكلم فيـه ُفتقوى االله والخوف منه ينشأ في قلب العبد تعظيم كلام االله 

مــون تفــسير القــرآن، بــما لا يعلــم أو بــما يــشك فيــه، لــذا كــان كثــير مــن أئمــة الــسلف يعظ

ًويتوقفون عن مشكله تورعا واحتياطا لأنفـسهم، مـع إدراكهـم وتقـدمهم، وعـلى رأسـهم  ً

وغيرهمــا كثــير ممــن   )٢٣: ت(>، والفــاروق عمــر )١٣: ت(صــديق الأمــة أبــوبكر 
 .اقتفى أثرهما من السلف الصالح

ًمستـشعرا ومن حق مـن تـصدى للتفـسير أن يكـون «): ٥٠٢: ت(قال الراغب الأصفهاني 

ًلتقوى االله، مستعيذا من شرور نفسه والإعجـاب بهـا، فالإعجـاب أس كـل فـساد، وأن يكـون 

 .»اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنـزيل

                                       
 . ٤٧٩ ص ٤الإتقان ج ) ١(

 . ٥٩سبق ذكر أمثلة من ورعهم في مبحث جهود العلماء في كشف التحريف ص ) ٢(

 . ٩٧جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع السور للراغب ص مقدمة ) ٣(
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 : وفي قوله تعـالى                     ]٢، ١: البقـرة[ ،
فالتقوى في القلب هي التي تؤهلـه للانتفـاع بهـذا الكتـاب، وهـي التـي «: يقول سيد قطب

هي التي تهيـئ لهـذا القلـب أن يلـتقط، . تفتح مغاليق القلب له؛ فيدخل ويؤدي دوره هناك
وأن يتلقـى، وأن يـستجيب، لابــد لمـن يريــد أن يجـد الهــدى في القـرآن أن يجــيء إليـه بقلــب 

يم، بقلب خالص، ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى، ويحذر أن يكون على ضـلالة، سل
 أو أن تستهويه ضلالة، وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره، ويسكبها في هـذا القلـب

ًالذي جاء إليه متقيا خائفا، حساسا، مهيأ للتلقي َّ ً ً ًَّ«. 
   : حسن الخلق]٢[

 تبلــغ الآداب مبلغهــا في النفــوس إلا إذا كــان قــدوة في فالمفــسر في موقــف المــؤدب، ولا
 .الخلق والفضيلة

   : الامتثال والعمل]٣[
ــالى ــسمعة، قــال تع ــاء وال ــسر عــن الري  : ّوهــذا يبعــد المف         

                ]ــــرةال ــــان في ذم ]٤٤: بق ــــاب وإن ك ، والخط
اليهود إلا أن من فسد مـن علـماء هـذه الأمـة بكـتم العلـم، أو تحريفـه، أو المـراءاة بـه وتـرك 

 .العمل؛ شابه من ضل من اليهود
  :  التواضع ولين الجانب]٤[

 .فالصلف العلمي حاجز قوي يحول بين العالم والانتفاع بعلمه
  :  عزة النفس]٥[

 .لم أن يترفع طالبه عن سفاسف الأمور، وعن بذل نفسه من أجل الدنيافمن حق الع
  :  حسن السمت]٦[

 .بحيث يكتسب المفسر الهيبة والوقار دون تكلف

وبعد فتلكم بعض الشروط والآداب التي يجب توافرها في المفـسر الـذي ينـصب نفـسه 

 .لبيان مراد االله تعالى

                                       
 .٣٩، ٣٨ ص ١في ظلال القرآن ج ) ١(
 .١٠٠ ص ١٣مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(
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  التعريف بالتفاسير 
  ومؤلّفيها بإيجازبالكتاب  المشمولة

رأيت في دراسة التحريف أهمية التطبيق على بعض التفاسير التي هي مظان للتحريـف، 

وقد اخترت لذلك ثمانية تفاسير من فرق مختلفة، مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وقمـت 

، ولا بـد باستقراء تفسير سورتي الفاتحة والبقرة منها، لاستخراج التحريفـات والـرد عليهـا

من التعريف بتلك التفاسير ومؤلفيهـا، وقـد عقـدت هـذا الفـصل للترجمـة لهـم والتعريـف 

 .ًبتفاسيرهم ابتداء بالأقدم وفاة منهم

  ):  ٢٨٠: ت(تفسير كتاب االله العزيز، لهود بن محكم الهواري  ]١[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 

 هوارة من قبائل البرانس البربرية، وقد سـكنت هود بن محكم بن هود الهواري، وقبيلته

بطونها عدة مواطن في إفريقية والمغرب، وهم على رأي الخوارج الإباضية، وسكنت بطون 

، وهنـاك من هوارة جبل أوراس ونواحيه بغرب إفريقيـة الإسـلامية، بـلاد الجزائـر الآن

 .قضت أسرة هود الهواري حياتها

 

ــده  ــم الهــواري بتــشديد الكــاف المفتوحــة أو نــشأ هــود في ظــل وال ّ َالعــالم القــاضي محك ُ

 .المكسورة

ًولم أجد فيما بين يدي من كتب التراجم ذكرا له، وحتـى مـن ذكـره لا يفـصل في ترجمتـه 

أكثر مما ذكرته، وقد اجتهد محقق تفسيره بالحاج شريفـي بوصـف طلبـه للعلـم بقياسـه عـلى 

 .طريقة التعلم في سير الإباضية

                                       
 .ًلم أجد فيما بين يدي من كتب التراجم ذكرا له، وقد ترجم له محقق التفسير بلحاج الإباضي) ١(

 .٥ ص ١مقدمة التفسير ج : ينظر) ٢(
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لم تحدد المصادر التاريخية مولده ووفاته، إلا أن بعض الباحثين، ومنهم المحقـق لتفـسيره 

يقدرون وفاته في العقد الثامن أو التاسع من القرن الثالث الهجري، أي حـوالي سـنة ثمانـين 

 .ومائتين للهجرة

 

اً لتوافقـه ويعـد سار هود الهواري في تفسيره على المذهب الإبـاضي فطـوع الآيـات قـسر

إنـا لا نعلـم للإباضـية «: تفسيره أول تفسير كامل للإباضية، يقول محققـه بلحـاج الإبـاضي

 وهو أول ما ترصده كتـب الإباضـية كمرجـع »...تفاسير كاملة لكتاب االله قبل الهواري

ونتج عن تعصبه للمذهب تحريفات كثيرة تم الرد على بعضها في سـورتي الفاتحـة . أول لهم

 .البقرة والله الحمدو

 :وفيما يلي لمحة موجزة عن المذهب الإباضي

الإباضية إحدى فرق الخـوارج الحروريـة، فهـم في عقيـدتهم عـلى رأي الخـوارج، لكـن 

إن المراد بـالكفر كفـر النعمـة، ولكـنهم : الإباضية ينفون عن أنفسهم هذه النسبة، ويقولون

يتهم الكفـر بكفـر النعمـة، فهـم في النتيجـة ًأيضا يحكمون عليه بالخلود في النار، رغم تـسم

 .سواء مع الخوارج وظهورهم امتداد لخروج الخوارج

وتنتسب الإباضية إلى مؤسسها الأول؛ عبد االله بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم، 

ُتابعي من أهل العراق، اختلف المؤرخون في سيرته وتاريخ وفاتـه، ولكنهـا تجمـع عـلى أنـه 

ًهــ، وقـد أجمعـت الإباضـية قـديما وحـديثا عـلى ٦٨الملك بن مروان المتوفى سـنةعاصر عبد  ً

                                       
 .٨٥ ص ١مة التفسير ج مقد) ١(

 .١٢ ص ٥، منهاج السنة ج ١٣٤ ص ١، الملل والنحل ج ١٧٨التنبيه والرد ص : ينظر) ٢(
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 .إمامته فيهم وانتسابهم إليه

ــمان  ــم في ع ــرة، ث ــن الهج ــرن الأول م ــا في الق ــا حوله ــصرة وم ــية في الب ــشأت الإباض ُون
ًوخراسان وتبعا لفلول الخوارج في عهـد الدولـة الأمويـة؛ لازالـت الإباضـية في صراع مـع 

ة المـسلمين، يعـدون الخـروج علـيهم مـن المناقـب والمفـاخر، وقـد امتـد هـذا الفكـر إلى أئمـ

 .المغرب وقامت له فيها دولة، وتسرب إلى اليمن وإلى مصر وإلى الجزيرة العربية

 

ــم  ــده معظ ــه ويعتق ــؤمن ب ــا ي ــد؛ ومم ــول العقائ ــوارج في أص ــع الخ ــية م ــي الإباض تلتق

 :  منهج أهل السنة والجماعةالإباضيين، ويخالف

، كما أنهـم )٤(إن صفات االله تعالى هي عين ذاته، وأن الاسم والصفة بمعنى واحد: قولهم

يؤولون صفات االله الخبرية كالاسـتواء، والنــزول، والمجـيء، وكاليـد، والوجـه، والعـين، 

 .والنفس

ًبـيرة كـافرا كفـر تحريفهم لمعنى الإيمان والكفر والنفاق، فهم وإن سـموا مرتكـب الك* 

نعمـة، إلا أنهــم يلحقونــه بالكفــار في الآخــرة، ويحكمــون عليــه بــالخلود في النــار، فجعلــوا 

                                       
، ٣٩٨ ص ٣تـاريخ الطـبري ج : حكى بعض من ترجم لعبد االله بن إباض رجوعه عن بدعته، ينظـر) ١(

ير أعـلام ، سـ٢١، آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد لزكريـا القزوينـي ص ١٠١مقالات الإسـلاميين ص 
 لـسان ،٢٠١ ص ١١، الـوافي بالوفيـات ج ٣٣ ص ٢٥، تـاريخ الإسـلام ج ١٥٣ ص ١٥النبلاء ج 

، الاستقـصا لأخبــار دول المغــرب الأقــصى ١٧٧ ص ١، شــذرات الــذهب ج ٢٤٨ ص ٣لميـزان ج ا
 .١٦٣ ص ١لأبي عباس أحمد الناصري ج 

 . ٢٨٢ ص ١اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ج : ينظر) ٢(
، الملـل ٥٨، التبـصير في الـدين ص ٨٢، الفـرق بـين الفـرق ص ١٧٨التنبيه والـرد ص : ملخصة من) ٣(

، الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الإباضي لعـلي ٦٩٣ ص ٣، المواقف ج ١٣٤ ص ١والنحل ج 
سوعة ، المو٧٧الفقيهي كل الكتاب، نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص 

 .٦٣ص ١الميسرة ج 
 .الكتاب امن سورة الفاتحة في القسم التطبيقي من هذ) ١(الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 .الإيمان فعل الواجبات والكفر مقابله؛ أي الكفر هو ترك شئ من الواجبات

وأما النفاق عند الإباضـية فهـو معنـى مختلـف عنـه في القـرآن، والـسنة، وفهـم الـسلف 

ــالكبيرة لا :الــصالح، فقــالوا ــائر، فكفــروا ب ــوا الكب ــافقين موحــدون إلا أنهــم ارتكب  إن المن

بالشرك، فإن كفرهم عند الإباضية بـين الـشرك والإيـمان، وهـو مـا يـسمونه بكفـر النعمـة، 

 .فالعاصي عندهم منافق موحد في الدنيا، لكنهم يرون أنهم مخلدون في النار

 .آنومن عقائد بعض الإباضية القول بخلق القر *

 .أنكر بعضهم عذاب القبر، كسائر الخوارج* 

 .إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين يوم القيامة *

 .إنكار الميزان والصراط وادعاء التمثيل والمجاز في الآيات الواردة فيهما *

 .إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة *

عاويـة بـن أبي سـفيان، ، وم>تهجم بعـضهم عـلى أمـير المـؤمنين عـثمان بـن عفـان  *

 .}وعمرو بن العاص 

يعتقــدون بــأن مخــالفيهم مــن أهــل القبلــة كفــار غــير مــشركين، ومنــاكحتهم جــائزة،  *

وموارثتهم حلال، وغنيمة أموالهم من الخيل والسلاح وكل ما فيه من قـوة الحـرب حـلال 

 .وما سواه حرام
  :التعريف بالتفسير: ثانياً

ُ، وقد ظل هذا التفسير مخطوطا إلى أن طبـع ) العزيز االلهبتفسير كتا(يُعرف تفسيره بـ ً

. ًحديثا بتحقيق الإباضي بلحاج بن سعيد شريفي، ونشرته لـه دار المغـرب في أربعـة أجـزاء

                                       
 .من سورة البقرة وغيرها) ٨٠(، )٣(الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .من سورة البقرة) ٨(الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(

 .من سورة البقرة) ٤٨(لرد على هذا التحريف عند آية ا: ينظر) ٣(

 .من سورة البقرة) ٥٥(الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٤(

 .مقدمة المحقق، ومقال في موقع أهل التفسير عن المفسر، كتبه الدكتور مساعد الطيار: ينظر) ٥(
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ًلقـد ظـل هـذا التفـسير أكثـر مـن أحـد عـشر قرنـا مغمـورا إلى أن «: ويعلق على ذلك بقولـه ً

، وهــي خــزائن لعلــماء مــن القــرون ظهــرت مخطوطاتــه المتفرقــة في بعــض الخــزائن الخاصــة

 .»...الأربعة الأخيرة، يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم

ُوهذا التفسير الذي سار فيه مؤلفه على مذهب الإباضية يعد أول تفسير لهـم، كـما نـص 
 .على ذلك المحقق وقد سبق قوله قبل قليل

بـل اعتمـده، فكـان ، )٢٠٠: ت(وقد أكثر هود النقل من تفسير يحيى بن سلام البـصري 

ًأصلا لتفسيره، ويكاد يكون مختصرا له، مع ما أضاف إليه هود، كما أشار إليه محقق الكتاب ً. 

لكنه يحرف من تفسير يحيى بـن سـلام مـا خـالف مذهبـه الإبـاضي، وقـد تتبعـه المحقـق 

مـن الـشيخ ) أصـحابنا(إذا وردت كلمـة «: ّبلحاج، وبين مواطن ذلك، قال المحقق بلحاج

 .»...ي، فإنما يقصد بها علماء الإباضيةالهوار

                                       
 .٥ ص ١مقدمة التفسير الهواري ج ) ١(

ي البصري نزيل مصر، من الحفاظ، لقي غير واحد من التابعين، ولـه مـصنفات ّيحيى بن سلام التميم) ٢(

ًكان شـيخا بـصريا، وهـو صـدوق: سألت أبي عنه، فقال«: كثيرة في فنون العلم، قال ابن أبي حاتم ً« ،

 وهـو ٢٨وفي لسان الميزان أنه ضـعفه الـدارقطني يقـول ابـن عاشـور في كتابـه التفـسير ورجالـه ص 

وهـو الـذي يعتـبر مؤسـس طريقـة التفـسير النقـدي أو ... «:  سـلام البـصرييتحدث عن يحيـى بـن

الأثري التي سار عليها ابن جرير واشـتهر بهـا، ذلـك هـو تفـسير يحيـى بـن سـلام التميمـي البـصري 

، يأتي )حدثنا(«: ًفبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحا إسنادها بقوله. »..٢٠٠الأفريقي، المتوفي سنة 

، ويجعـل اختيـاره مبنـى عـلى المعنـى اللغـوي، )قال يحيى: (ًاري مفتتحا إسنادها بقولهبحكمه الاختي

، وحدث يحيى عن شعبة، والثوري ومالك وغيرهم، وروى عنه ابنـه محمـد، »...والتخريج الإعرابي

وأحمد بن موسى وبحر الخولاني وغيرهم، ونشرت ستة أجزاء مـن تفـسيره في الجزائـر بتحقيـق عـدة 

ً ينشر التفسير كله، وقد حققت الدكتورة هند شلبي التفسير الموجود كاملا، لكنه لم يطبع باحثين، ولم

، الضعفاء والمتروكـين لابـن ١٥٥ ص ٩الجرح والتعديل ج : في ترجمة يحيى بن سلام: إلى الآن، ينظر

 .٤٧٣ ص ١٣، تاريخ الإسلام ج ١٨٣ ص ٧، ميزان الاعتدال ج ١٦٩ ص ٣الجوزي ج 

 .٨١ ص ١اري ج تفسير الهو) ٣(
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 .»والعامة من فقهائنا«: ويعبر عنهم أحيانا بقوله

 ﴿ :ومن أمثلة ما يغيره من تفسير ابن سلام ليوافق مذهبه، ما ورد في تفـسير قولـه تعـالى

         ﴾  ]فقـــد ورد في تفـــسير ]١١: البقــرة ،

: ت( وهـذا مـا ورد عنـد ابـن أبي زمنـين      :قـال    : يحيى لقوله تعـالى
٣٩٩(الذي اختصر تفسير ابن سلام أيضا ًوينظر أيضا ما قاله محقق تفسير هود ،ً ُ. 

 .»رض بالعمل بالمعصيةلا تفسدوا في الأ«: وورد في تفسير هود قوله
 .وتفسيره للإفساد بالمعصية دون الشرك لتوافق معتقد الإباضية في معنى النفاق

وهذا من تفسير ابـن سـلام ولا شـك، ومـا جـاء مـن تغيـير في ...«: قال المحقق بلحاج

التأويل أو من زيادة، فهو للشيخ هود الهواري، وهذا نموذج من عملـه في كامـل الكتـاب، 
ًء في تفسير ابـن سـلام موافقـا لأصـول الإباضـية أثبتـه، ومـا خالفهـا حذفـه، وأثبـت فما جا

 .»...مكانه ما وافق رأي الإباضية
                                       

 .٨١ ص ١تفسير الهواري ج : ينظر) ١(
َأبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن أبي زمنـين الأندلـسي المـري المـالكي، شـيخ قرطبـة، الإمـام الزاهـد ) ٢(

القدوة، تفنن واستبحر في العلم، وصنف في الزهد، والرقائق وقـال الـشعر الرائـق، وكـان صـاحب 
عاوية الأموي، وأحمد بن المطرف، وأحمد بـن الـشامة، وغـيرهم، إخلاص وجد، سمع من محمد بن م

ّوروى عنه أبو عمر الـداني، وأبـو عمـر و الحـذاء وجماعـة، مـن مـصنفاته اختـصار المدونـة، منتخـب 

الأحكام، حياة القلوب، أصول السنة، المختصر تفسير ابن سلام، وقد ذكر الدافع لـه إلى اختـصاره؛ 
في : ًيرا، يطيل الكتاب، واختصاره أفضل من اختصار الهـواري لـه، ينظـرَوهو أنه وجد فيه تكرارا كث

، مطمـح الأنفـس ومـسرح ٢٠ترجمته، جذوة المتـنفس في ذكـر ولاة الأنـدلس لمحمـد الحميـدي ص 
، ١٨٩ ص ١٧، سـير أعـلام النـبلاء ج٢٦٦التأنس في ملح أهل الأندلس للفتح خاقان القيـسي ص 

 .١١٠القي ص تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الم
 .١٢٢ ص ١تفسير ابن أبي زمنين ج) ٣(
 .٨٤، ٣٧ ص ١مقدمة التفسير ج) ٤(
 .٨٤ ص ١تفسير الهواري ج) ٥(

 .٨١ ص ١المرجع السابق ج) ٦(
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 ﴿: ًومن الأمثلة أيضا حذفه أحاديث في تفسير قوله تعالى      

        ﴾]يـث في الـشفاعة، وحـذف أحاديـث في تفـسير ، وهي أحاد]٨٧: مريم

﴿: قوله تعالى           ﴾ ]وهي أحاديث حول من ]٢:الحجر ،

 .سُموا الجهنميين، أو بعتقاء الرحمن، وذلك لأن الإباضية يرون خلودهم في النار
المعتقد الباطل في تحريف معـاني الآيـات مـن وقد استخرجت أمثلة كثيرة على تأثير هذا 

 .خلال استقراء سورتي الفاتحة والبقرة، وتم دراستها في القسم التطبيقي من الرسالة
ّومن عمله في الكتاب أيضا حذف الإسـناد، واختـصاره كثـيرا مـن الآثـار، وقـد عـدها  ً ً

 .محقق الكتاب من عيوب تفسير هود

ًكر رأيه أولا، ثم يذكر الآراء الأخرى، ويعتمد كثيرا وأما عن منهجه في التفسير فإنه يذ ً

ًعلى النقل، إلا أنه لا يدقق في سند ما يروي، فتجد في تفسيره كثيرا من الأحاديث الضعيفة 

والحكايات الغريبة والإسرائيليات المنكرة؛ مثل ما ذكره عن داود وسليمان علـيهما الـسلام 
 . على فساد ذلكُمما يخل بعصمة الأنبياء من غير تنبيه

  ):٣٣٣: ت( تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ]٢[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 

محمد بن محمد بن محمـود، أبـو منـصور الماتريـدي، الـسمرقندي الحنفـي، وكـان يلقـب 

 . ذلكبإمام الهدى، وإمام المتكلمين، ورئيس أهل السنة، والإمام الزاهد، وغير

                                       
 .٣٧ ص ١مقدمة التفسير ج: ينظر) ١(

 .٧٠٨ ص ٢المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات لمحمد المغراوي ج) ٢(

، ٩٦ ص ٢، مفتــاح الـسعادة لطــاش كــبرى زاده ج ١٣٠ ص ٢في طبقـات الحنفيــة ج ترجمتــه : ينظـر) ٣(

، أبجــد العلــوم لــصديق ٣٣٥ ص ١، كــشف الظنــون ج ٣٦ ص ٦، هديــة العــارفين ج ١٥٢، ١٥١

، الماتريديـة دراسـة ٣٠٠ ص١١، معجـم المـؤلفين ج ١٩ ص٧، الأعلام ج ٦٨ ص٢حسن خال ج 

 .٩٣ًوتقويما لأحمد بن عوض االله الحربي ص 
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وهي محلة قـرب سـمرقند بـبلاد مـا ) ماتريت: (ويقال لها) ماتريد(والماتريدي نسبة إلى 

 .وراء النهر، والتي عرفت فيما بعد باسم تركستان

 

ًوأما عـن نـشأته وشـيوخه فـإن المـصادر لم تـذكر شـيئا عنهـا، وكثـير مـن العلـماء الـذين 

كروا أبا منـصور الماتريـدي، حتـى الـسيوطي يتكلمون عن الفرق، والترجمة لمؤسسيها لم يذ

في طبقات المفسرين أغفل ذكره، وقد أرجع الـدكتور أحمـد بـن عـوض الحـربي ) ٩١١: ت(

 :إغفالهم ذكره لعدة أسباب منها

بعده عن مركز الخلافة، حيث يتوافد إليها العلماء، وعـدم دعـم الماتريديـة في عـصورها 

 .الأولى بقوة سياسية

ٌون له باليسير، فلم يذكر من شيوخه إلا عدد قليل، والـذين ذكـروهم لا واكتفى المترجم ٌ ُ
 .يعلم عن حياتهم الشئ الكثير

 

هــ ودفـن ٣٣٣، لكنهم أجمعوا على أنـه تـوفى عـام لم يذكر الذين ترجموا له سنة مولده

 .بسمرقند

 

ائد، وهـي المدرسـة الماتريديـة، وانتـشر فكـر أسس الماتريدي مدرسة فكرية في علم العق

هذه المدرسة في بلاد ما وراء النهر، والمناطق المجاورة لها، وللماتريدي منـزلة رفيعة وعاليـة 

عند بعـض الماتريديـة، ومـن وافقهـم، وهـم في الحقيقـة يبـالغون في تعظيمـه والثنـاء عليـه، 

 .ق والباطلكحال كثير من المتعصبين لأئمتهم دون تمييز بين الح

                                       
 .٨٣الماتريدية للحربي ص : ينظر) ١(

 .٨٣الماتريدية للحربي ص : ينظر )٢(

 . ٩٣، الماتريدية ص١١مقدمة تحقيق تأويلات أهل السنة لإبراهيم عوضين والسيد عوضين ص: ينظر) ٣(

 .٩٩الماتريدية ص : ينظر) ٤(
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 :للماتريدي مؤلفات كثيرة منها

ويعد من أهم مؤلفاتـه الكلاميـة، فقـد قـرر فيـه نظرياتـه الكلاميـة، : كتاب التوحيد-١
 .ّوبين فيه معتقده في أهم المسائل الاعتقادية

 .بيان وهم المعتزلة-٢
 .الرد على القرامطة-٣
 .رد تهذيب الجدل-٤
 . بعض الرافضةفي الرد على: رد الإمامة-٥
 .وهو التفسير الذي نحن بصدد الكلام عنه: تأويلات أهل السنة-٦

 . وغيرها من المؤلفات المطبوعة، وغيرها مفقودة قد ذكرتها كتب التراجم

 
أبو منصور الماتريدي من أئمة أهل الكـلام، فهـو مـتكلم عـلى العقيـدة الماتريديـة، وهـو 

وهذه أهم معتقداتها التـي يقررهـا أبـو منـصور في كتبـه وقـد مؤسس هذه الفرقة الكلامية، 
 :خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة

، وسر هـذا التوافـق أن كلتـا هناك توافق كبير بين بعض الماتريديـة وجمهورالأشـاعرة
، وما بينهما من خـلاف فـإنما يقـع في مـسائل معـدودة، ومـن الفرقتين انبثقتا من الكلابية

 :معتقداتهمأصول 

                                       
 .المراجع السابقة في ترجمته: ينظر) ١(

 .٢٨٥ ص ١رة عند الترجمة لفخر الرازي ج سيتضح ذلك في الحديث عن الأشاع) ٢(

الكلابية نسبة إلى أبي محمد بن سعيد بن كلاب، إمام الطائفة الكلابية، وهو أول من عرف عنـه إنكـار ) ٣(

قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى، وأن القرآن معناه من االله دون حرفه، عاصره أبـو الحـسن 

 الأشـياء، وأبومنـصور الماتريـدي عـاصر أباحـسن وأخـذ عنـه الأشعري وأخذ عنه وخالفه في بعض

 .١٥٤ ص ١، درء التعارض ج ١٥٧ ص ٤الفصل في الملل ج : بعض أفكاره، ينظر

 .٩٩الماتريدية للحربي ص : ينظر) ٤(
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ــل*  ــو العق ــوات ه ــات والنب ــي في الإلهي ــصدرهم في التلق ــة االله م ــرون أن معرف ، وي

واجبة بالعقل قبل ورود السمع، وهذا قريـب مـن آراء بعـض المعتزلـة والفلاسـفة، الـذين 

 .يستدلون على وجود االله تعالى بحدوث الأعراض والأجسام

 .قرآن والحديثالقول بالتمثيل والمجاز في اللغة وال* 

 .لا يرون حجية أحاديث الآحاد في العقائد* 

القــدرة، والعلــم، : تُعــد الماتريديــة مــن الــصفاتية، فهــم يثبتــون ثــمان صــفات، وهــي* 

والحيــاة، والإرادة، والــسمع، والبــصر، والكــلام، والتكــوين، وقــد خــصوا الإثبــات بهــذه 

 .الصفات دون غيرها لأن العقل دل عليها

ًاتريدية بنفي الصفات الخبرية والفعليـة اللازمـة، حـذرا مـن التـشبيه، قالت بعض الم* 

 .وقولهم هذا باطل، تكرر وروده في القسم التطبيقي في أكثر من موضع

ذهبت بعض الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقـط، وقـال بعـضهم بأنـه * 

ّة والنقـصان، وحرمـوا الاسـتثناء التصديق بالقلـب والإقـرار باللـسان، ومنعـوا فيـه الزيـاد
 .فيه

                                       
وما يتعلق باليوم الآخر فمصدره السمع عند الماتريدية بخلاف المعتزلة، الذين لا يفـصلون في ذلـك، ) ١(

الرد عليهم في درء : وينظر. ٦، ٥، ٤، ٣التوحيد للماتريدي ص :  العقل في الجميع، ينظربل يحكمون

 . ٧٩٩ ص ٣، الصواعق المرسلة ج ٩٠، ٨٩ ص ١التعارض ج 

هـذه الطريقـة في الاســتدلال مبتدعـة، طعــن فيهـا الـسلف والأئمــة وجمهـور العقــلاء مـن الفلاســفة ) ٢(

، إيثـار ٤١٣، طريـق الهجـرتين لابـن القـيم ص ٣٩، ٣٨ ص ٩درء التعـارض ج : والمتكلمين، ينظر

 .١٠٩الحق ص 

في رد أمثال هذا التحريف على سيبل المثـال آيـة :  وينظر٧٥، ٧٤كتاب التوحيد للماتريدي ص : ينظر) ٣(

 .، من سورة البقرة وغيرها١٦٥، ١١٥، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥، من سورة الفاتحة، آية ٧، ٣، ١

ــة : ينظــر) ٤( ــسيره لآي ــر٣١٠ ص١ ج١٣٦تف ــسيد عوضــين، ينظ ــراهيم وال ــق إب ــد :  تحقي ــاب التوحي كت

 .٣٨٨للماتريدي ص 
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ًلا يرون أن للفسق أثرا على الإيمان لكنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فـلا أثـر * 

 .للفسق على الإيمان عندهم

أثبتت بعض الماتريديـة رؤيـة المـؤمنين لـربهم يـوم القيامـة مـع نفـي الجهـة والمقابلـة، * 

 .ما لا يمكن رؤيتهوأوقعهم هذا التناقض في إثبات 

رغم الخلاف الكبير بين بعض الماتريدية والمعتزلة، فإن الأخيرة قد تأثرت بالأولى في * 

 ..)٣(عدة مسائل

وفيما سبق يتضح أن فرقة الماتريديـة لم تـنهج مـنهج الـسلف، وأبومنـصور الماتريـدي * 

رتي الفاتحــة سـار عــلى هــذا المــنهج الباطــل في تفــسيره، وقــد اســتخرجت مــن تفــسيره لــسو

 .ًوالبقرة كثيرا من الألفاظ المحرفة نتيجة لتعصبه لهذا المعتقد الباطل
  : التعريف بالتفسير: ثانياً

ــيطة، يعــرف باســم  ــن التفاســير الوس ــسنة(للماتريــدي تفــسير م ــأويلات أهــل ال أو ) ت

، ذكــره عامــة الــذين ترجمــوا لــه، وهــو معــروف ومــشهور عنــد بعــض )تــأويلات القــرآن(

 . ة، ولا يوازيه عندهم أي تفسير آخر لا قبله ولا بعدهالماتريدي

وصل إلينا الكتاب كامـل ونـسخه الخطيـة كثـيرة، وقـد قـام كـل مـن إبـراهيم عوضـين 

 . والسيد عوضين بتحقيق جزء من التفسير، اشتمل على تفسير الفاتحة وسورة البقرة

لأوقـاف العراقيـة وقام بتحقيق الكتـاب محمـد مـستفيض الـرحمن، وتـم طبعـه بـوزارة ا

 .ببغداد، وقد اعتمدت على هاتين الطبعتين في البحث

                                       
 من سورة البقرة وغيرهـا كثـير في القـسم التطبيقـي مـن ٨٠، ٣الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .الأمثلة على هذا التحريف والرد عليه

 مـن سـورة ٥٥ذا التحريـف عنـد آيـة الرد على ه:  وينظر٨٥ حتى ٧٧التوحيد للماتريدي ص : ينظر) ٢(

 .البقرة

 .٢٧٥سيتجلى هذا عند الحديث عن المعتزلة في الترجمة للزمخشري ص ) ٣(

 .١٠٩، الماتريدية ص ٢٥مقدمة تحقيق إبراهيم عوضين والسيد للتفسير ص : ينظر) ٤(
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 .وصدر التفسير مؤخرا عن دار الكتب العلمية في عشر مجلدات بتحقيق مجدي باسلوم

 :ومن خلال استقرائي لتفسيره يمكن تلخيص منهجه فيه، في عدة نقاط

لـصحيح لتوافــق سـار المؤلــف عـلى منهجــه الباطـل، وصرف الآيــات عـن معناهــا ا-١

 .مذهبه

ًيذكر جزءا من الآية، ثم يشرع في تفسيرها بتوسع، ويحشد كل ما يمكن الاستدلال -٢
 .به من الأدلة العقلية والنقلية

يستخلص المسائل الفقهية من الآيات، ويقرر فيها رأي إمام مذهبـه الفقهـي الإمـام -٣

 .الآخرينًويرد بها أحيانا على آراء الفقهاء ) ١٥٠: ت(أبي حنيفة 

ويحتـوي . ًلا يستشهد بالشعر، ولا يطيل في علوم اللغة، فهي قليلـة جـدا في تفـسيره-٤

تفسيره من الفوائد ما يجعل الحاجة ملحة لغربلة مثل هذه التفاسير، التي يخشى على عقيـدة 

قارئها لما فيها من بعض التحريفات، وما قمت به مـن اسـتخراج بعـضها يعـد لبنـة أولى في 

 .وع المهمهذا المشر

  ):٤١٢: ت(لأبي عبد الرحمن السلمي : حقائق التفسير ]٣[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 

ُّهو أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري الـصوفي، 
ُّشيخ الصوفية بخراسان، سبط الشيخ أبي عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ُ. 

 

هـ، وورث العلم عن أبيه وجده، فجمـع علـوم الحقـائق، ٣٣٠ولد أبوعبد الرحمن سنة 

ومعرفة طريـق التـصوف، فـصنف لهـم تـصانيف في الـصوفية، تزيـد عـلى المائـة في الـسنن، 

                                       
 .ًأفدت أيضا من ملاحظات المحققين إبراهيم عوضين والسيد عوضين) ١(

ــه) ٢( ــر ترجمت ــداد ج :  فيينظ ــاريخ بغ ــذهبي ج ٢٤٨ ص ٢ت ــاظ لل ــذكرة الحف ــات ١٠٤٦ ص ٣، ت ، طبق

 . ٩٧، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٤٠ ص٥، لسان الميزان ج ٢٢٥الشافعية ص 
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ــه، و ــن أبي ــمع م ــك، س ــير ذل ــاريخ وغ ــسير، والت ــم والتف ــاس الأص ــه، وأبي العب ــده لأم ج

 .)٣٥٠: ت(فظ أبي علي النيسابوري وطبقته، والحا )٣٤٦:ت(

، )٤٠٥: ت(وحــدث أبوعبــد الــرحمن أربعــين ســنة إمــلاء وقــراءة، روى عنــه الحــاكم 

 .وغيرهما) ٤٥٨: ت(والبيهقي 

: قال لي محمد بن يوسـف النيـسابوري القطـان«: في تاريخه) ٤٦٣: ت(قال الخطيب 

قدر أبي عبد الرحمن عنـد أهـل « :قال الخطيب. ُّكان السلمي غير ثقة، وكان يضع للصوفية

ُبلده جليل، وكان مع ذلك مجودا، صاحب حديث، وله بنيسابور دويرة للصوفية ً«  وقال

                                       
ّمحدث خراسان، أبوالعباس الأصم، محمد بن يعقوب بن يوسـف بـن معقـل بـن سـنان الأمـوي مـولاهم، ) ١( ّ

ّ بنيسابور، حدث له الصمم بعد الرحلة، ثـم اسـتحكم بـه، وكـان يحـدث ّالنيسابوري المعقلي المؤذن الوراق

ِمن لفظه، حدث في الإسلام نيفا وسبعين سنة، وأذن سبعين سنة بمسجده، وكان حسن الأخـلاق حـسن  َِ َ ّ ً

ًالصوت، عمر دهرا، ورحل إليه خلق كثـير، ينظـر ، المنـتظم في تـاريخ ٣٤٤ ص٥الأنـساب للـسمعاني ج: ّ

 .٤٥٢ ص١٥، سير أعلام النبلاء ج١١٢ ص١٤الملوك والأمم ج

هـو واحـد : الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري شيخ أبي عبد االله الحاكم، قال تلميذه الحاكم) ٢(

عصره في الحفظ، والإتقـان، والـورع، والرحلـة، مقـدم في مـذاكرة الأئمـة وكثـرة التـصانيف، وقـال 

ًكان إماما، مهذبا، رحالا : الدارقطني ً ماء الحـديث لأبي يعـلى الإرشـاد في معرفـة علـ: في الآفاق، ينظرً

 . ٥١ ص١٦، السير ج١٢٨ ص١٤، والمنتظم ج٧١ ص٨، تاريخ بغداد ج٨٤٢ ص٣القزويني ج

هو محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن القطان الأعـرج النيـسابوري ) ٣(

، وأخذ عن شيوخها ثم عـاد إلى بغـداد وكـان قـد أخـذ رحل إلى البصرة، ومصر، ودمشق، وأصبهان

: عن علمائها، فمكث بها وحدث، ثم أدركتـه الوفـاة سـنة اثنتـين وعـشرين وأربعمائـة، قـال الخطيـب

ًكان صدوقا له معرفة بالحديث، وقد درس شيئا من فقـه الـشافعي، ولـه مـذهب مـستقيم وطريقـة «

 . ٤٢٣ ص١٧لام النبلاء ج، سير أع٤١١ ص٣تاريخ بغداد ج: ، ينظر»مستقيمة

 .٣٠٦ ص٢٨تاريخ الإسلام ج: ، ورد قول الخطيب بألفاظ متعددة ينظر٢٤٨ ص٢تاريخ بغداد ج) ٤(
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واعتـذر لـه بعـض . »تكلمـوا فيـه ولـيس بعمـدة«في لسان الميزان ) ٨٥٢: ت(ابن حجر 

 .ُالعلماء إلى أنه لا يتعمد الكذب بل ينسب إلى الوهم

 .بان سنة اثنتي عشرة وأربعمائةُّتوفي السلمي في شع

 

 المـذهب هـو سـبب تأليفـه للتفـسير كـما ةُّالسلمي شيخ الصوفية وعـالمهم، وكـان خدمـ

 . سبق، وفيما يلي موجز عن تلك العقيدة التي سار عليها المفسر في كتابه

  :نشأة الصوفية والتعريف بها
ًاختلف الكتاب من الصوفية وغيرهم اختلافا كثيرا حول  المـادة التـي نـسب إليهـا هـذا ً

اللفظ، وأقوى ما قيـل في ذلـك أنهـا منـسوبة إلى الـصوف، فهـذا القـول هـو الـصحيح مـن 

حيث اللغة ومن حيث المعنى، لأن القوم في بدايتهم كانوا يتميزون بلبس الـصوف، وهـذا 

 .في مقدمته) ٨٠٨: ت(وابن خلدون ) ٧٢٨: ت(ما رجحه ابن تيمية 

 .طلاحي للصوفي فاختلافهم فيه أكثر من اختلافهم في اشتقاقهأما التعريف الاص

 .ولعل ذكر أبرز معتقداتهم يكفي في أخذ صورة عن معنى الصوفي والمراد به

أما لفظ الصوفية فإنه لم يكـن «): ٧٢٨: ت(أما عن نشأة الصوفية فيقول شيخ الإسلام 

 .  »... ذلكًمشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد

الـرأي، والكـلام، والتـصوف، : في أواخـر عـصر التـابعين حـدث ثلاثـة أشـياء«: وقال

 .»فكان جمهور الرأي في الكوفة، وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة

                                       
 .١٤٠ ص ٥لسان الميزان ج ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .٤٦٧، مقدمة ابن خلدون ص ٦ ص ١١مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٣(

 .٤٨١جناية التأويل الفاسد ص : ينظر) ٤(

 .٥ص ١١وع الفتاوى ج مجم) ٥(

 .٢٥٨ ص ١٠مرجع السابق ج ) ٦(
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ُوأول ما ظهرت الصوفية في الكوفـة بـسبب قربهـا مـن بـلاد فـارس، والتـأثر بالفلـسفة 

 .ثم بسلوكيات رهبان أهل الكتاباليونانية بعد عصر الترجمة، 
  :أبرز معتقداتهم

 : يعتمدون في تلقي العلوم الشرعية وعامة عباداتهم ومعاملاتهم على الخيالات مثل* 

وهو باختصار معرفة الغيب والاطلاع عـلى أمـور لا يعلمهـا :  ما يسمونه بالكشف-١

 .إلا االله 

 .م الصوفي فوق مقام الأنبياءمن االله مباشرة، وبه جعلوا مقا:  الإلهام-٢

من سماع الخطاب من االله تعالى، أو من الملائكة، أو الجن الصالح، أو مـن :  الهواتف-٣

 .ًأحد الأولياء، أو الخضر، أو إبليس، مناما أو يقظة

ويقـــصدون بهـــا عـــروج روح الـــولي إلى العـــالم العلـــوي، :  الإسراءات والمعـــاريج-٤

 .سراروالإتيان منه بشتى العلوم والأ

 . الفراسة-٥

 . الرؤى والمنامات-٦

 . الذوق-٧

 . التلقي عن الأشياخ المقبورين-٨

ويعتقد المتصوفة في االله تعالى عقائد شتى؛ منها الحلولية، والاتحاديـة، وزعـيمهما كـل * 

                                       
هناك من العلماء من يرى أن كلمة الصوفي وجدت بعد انغماس الناس في تـرف الـدنيا بعـد أن كثـرت ) ١(

الفتوحات الإسلامية، فأحـدث ذلـك لـدى الـبعض رد فعـل عنيـف دفعهـم للزهـد مفـرط لم يـوزن 

التـصوف المنـشأ والمـصدر لإحـسان إلهـي : صوف، ينظـربميزان الشرع، فكان مما هيأ الجو لقبـول التـ

 .٤٨٧، جناية التأويل الفساد ص ٤٩ظهير ص 

، ٢٣٩التعرف لمذهب التصوف أبي بكر الكلا باذي جميع الكتـاب، تلبـيس إبلـيس ص : ملخصة من) ٢(

، التـصوف المنـشأ والمـصدر جميــع ٢٩ ص ١١، مجمـوع الفتـاوى ج ٤٤ -٤٢ ص ٤منهـاج الـسنة ج 

 .٢٤٩ص١لصوفية نشأتها وتطورها لمحمد العبدة، الموسوعة الميسرة جالكتاب، ا
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ومنهم من يعتقد بعقيدة الأشـاعرة . )٦٣٨: ت(، وابن عربي )٣٠٩: ت(من الحلاج 

 .ت االله تعالى وأسمائه وصفاتهوالماتردية في ذا

 لا @ بـين الإفـراط والتفـريط، فمـنهم مـن يـزعم أن النبـي @الغلو في النبـي * 

 .ًيصل إلى حالهم، وأنه كان جاهلا بعلوم رجال التصوف، ومنهم من يرى ألوهيته

، ومـنهم مـن @فمـنهم مـن يفـضلهم عـلى النبـي : الغلو في الأوليـاء والـصالحين* 

 .لى في صفاته، فهو يخلق ويرزق، ويحيى ويميت، ويتصرف في الكونيساويهم باالله تعا

 .لابد للصوفي من التأثير الروحي وهو البركة التي تحل له بالتبرك بشيخه* 

لهم مقامات وأحوال ومسالك في عبـادتهم، ويتـدرجون في ذلـك بـين الانحـراف في * 

بصفات الخالق والعياذ بـاالله، فهم الزهد إلى الغلو في الوصول إلى مراتب تتحد فيها صفاته 

وهو ما يسمونه بالفناء والغيبـة وغيرهـا، وطـريقهم في الوصـول إلى ذلـك تعـذيب الجـسد 

 .وحرمانه من ضرورياته، وامتهان العقل والهيام في الصحاري كالمجانين

ويتضح مما سـبق أن التـصوف انحـراف عـن . ويوافقون الباطنية في بعض معتقداتهم* 

لح ابتدأ بتحريف معنى الزهد وتكلف مالم يأمر به الـشرع، ثـم زاد هـذا منهج السلف الصا

                                       
ًأبو مغيث، ولد بفارس وكان حفيدا لرجـل زراد : ّهو الحسين بن منصور الحلاج، أبوعبد االله، ويقال) ١(

ّشتي، ونـشأ في واسـط بـالعراق، وهـو أشـهر الحلـوليين والاتحـاديين، ادعـى في بدايتـه التـصوف ثـم 

تاريخ بغـداد ج : ًتعلم السحر، أباح العلماء دمه لزندقته فعزر وقتل مصلوبا، ينظرانسلخ من الدين و

 . ٣١٤ ص ٢، لسان الميزان ج ٣١٣ ص ١٤، سير أعلام النبلاء ج ١١٢ ص ٨

ابن عربي هو أبوبكر محمد بن عـلي بـن محمـد الطـائي الأندلـسي المعـروف بـابن عـربي، والملقـب عنـد ) ٢(

بريت الأحمر، وابن عربي صوفي جلـد مـن غـلاة الـصوفيه، وهـو رئـيس الصوفية بالشيخ الأكبر والك

رأيت ابن عربي هو شيخ نجـس «: وحدة الوجود، يروي ابن تيمية عن الشيخ إبراهيم الجعيري قوله

سير أعـلام : ، من تلامذته المتعصبين له ابن الفارض، ينظر»يكذب بكل كتاب، وبكل نبي أرسله االله

 .٣١٤ ص ٥، لسان الميزان ج ١٥٦ ص ١٣ية والنهاية ج ، البدا٤٨ ص ٢٣النبلاء ج 
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الانحراف عندما اختلط التصوف بالفلسفات الهندية، واليونانيـة، والرهبانيـة، النـصرانية، 

وتفاقم الأمر حتى صار التصوف تجارة المشعوذين والـدجالين، ودخـل مـن خلالـه أعـداء 

 .ويههاالإسلام للقضاء على صفاء العقيدة وتش

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
يقـع في مجلـد واحـد كبـير ) حقائق التفسير(ُّيعرف تفسير أبي عبد الرحمن السلمي باسم 

ًالحجم، ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة الأزهرية، حققه مؤخرا سيد عمران تحقيقا جيـدا  ً ًّ
 .ةُّتتبع فيه بعض شطحات السلمي، وقد نشرته له دار الكتب العلمي

، وهـو مـا أراده منـه مؤلفـه، ويعتبر حقائق التفسير مـن التفاسـير الـصوفية الإشـارية

ّلما رأيت المتوسمين بـالعلوم الظـواهر، صـنفوا في أنـواع القـرآن، «: وأفصح عن ذلك بقوله ّ

من فوائد ومـشكلات، وأحكـام، وإعـراب، ولغـة، ومجمـل، ومفـسر، وناسـخ ومنـسوخ، 

م بجمع فهم خطابه على حـساب الحقيقـة، إلا آيـات متفرقـة وإعراب، ولم يشتغل أحد منه

                                       
 .٢٧٢ ص ١الموسوعة الميسرة ج : ينظر) ١(

 :يسلك الصوفية في تفسير كتاب االله اتجاهين) ٢(

ً تفسير صوفي نظري يبنى على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا، ثم ينزل القرآن عليهـا بعـد )أ( ُ
ذهبهم على حساب القرآن، وهـم لا يـرون للآيـة معنـى غـير مـا ذلك، وهذا القسم يروج أصحابه لم

 .يذكرونه، ويعد ابن عربي شيخ هذه الطريقة

 تفسير فيضي إشاري وهو تأويل آيات القرآن الكريم بغـير ظاهرهـا بمقتـضى إشـارات خفيـة تظهـر )ب(

 .لأرباب السلوك ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر

 تحريمه، وأما الثاني ففيـه خـلاف بـين العلـماء بـين المنـع والجـواز بـشروط أما الاتجاه الأول فلا شك في      

ًتحفظ معاني الآيـات مـن التحريـف، وهـذان الاتجاهـان للتفـسير عنـد الـصوفية تبعـا لانقـسامهم إلى 

ّالأول تصوف نظري فلسفي، وهذا يقوم على دراسات وأبحاث فلسفية أدى بأكثر أصحابه : قسمين
تصوف عملي يقوم على التقشف والزهد، وقد أدى بكثـير مـن أصـحابه إلى أمـور : إلى الإلحاد، الثاني

، ٣٦٨ ص ٢التفـسير والمفـسرون ج : شركية مـن اتخـاذ الأوليـاء وعبـادة القبـور، وللاسـتزادة ينظـر

 . ٣٦٦ ص١اتجاهات التفسير ج
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ُت ذكــر أنهــا عــن جعفــر بــن محمــد ، وآيــا )٣٠٩: ت(نــسبت إلى أبي العبــاس بــن عطــاء 

ًعــلى غــير ترتيــب، وكنــت قــد ســمعت مــنهم في ذلــك جــزءا استحــسنتها،   )١٤٨:ت(

لى ذلك، وأرتبه عـلى أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم، وأضم أقوال المشايخ أهل الحقيقة إ

ْالسور حسب وسعي وطـاقتي، فاسـتخرت االله في جمـع ذلـك شـئ، واسـتعنت بـه في جميـع  ُ
 .»أموري، وهو حسبي ونعم المعين

فدل كلامه على أن التفسير إنما أريد منه خدمـة المـذهب الـصوفي، وقـد طعـن كثـير مـن 

ــالجلال الــسيوطي  ــسير وفي صــاحبه، ف ــماء في هــذا التف ــذكره في كتابــه ) ٩١١: ت(العل ي

وإنما أوردته في هذا «: َّضمن من صنف في التفسير من المبتدعة، ويقول) طبقات المفسرين(

 .»القسم لأن تفسيره غير محمود

                                       
ن موسـى هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمـي البغـدادي، حـدث عـن يوسـف بـ) ١(

كان له في كل يوم ختمة، وفي رمضان تـسعون ختمـة، : محمد بن علي بن جيش، وقال: القطان، وعنه

ُّلكنه راج عليه حال الحلاج، وصححه، وقال السلمي: اشتهر بزهده وعبادته، قال الذهبي َ امتحن «: َّ

لام  سـير أعـ٣٠٢ ص ١٠، حليـة الأوليـاء ج ٤٤٤ ص ٢صـفة الـصفوة ج : ، ينظـر»بسبب الحـلاج

 .٢٥٥ ص ١٤النبلاء ج 

 وسـبطه ومحبوبـه الحـسين بـن @هو جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد االله، ريحانـة النبـي ) ٢(

 التيمـي، وأمهـا هـي أسـماء بنـت ّعلي بـن أبي طالـب، أمـه فـروة بنـت القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر

 . مرتينولدني أبوبكر الصديق : الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقولعبد

ولد سنة ثمانين، ورأى بعض الصحابة، حدث عن أبيه، وعبيـد االله بـن أبي رافـع، وعـروة بـن الـزبير،         

ــن تغلــب،  ــان ب ــه موســى الكــاظم، وأبوحنيفــة، وأب ــاح وغــيرهم، وعنــه روى ابن ــن أبي رب وعطــاء ب

عليـه  من جلة علـماء الـدين، كـان يمقـت الرافـضة ويبغـضهم، لكـنهم افـتروا ~وغيرهم، كان 

               ، الثقــات٦٣ ص ٢نـسب قــريش للزبيـدي ج : ُّروايـات موضـوعة، ومنهــا مـا ينقلـه الــسلمي ينظـر

 . ١٦٨ ص ٢، صفة الصفوة ج ١٣١ ص ٦ج 

 . ١٩ ص ١مقدمة تفسيره ج : ينظر) ٣(

 .٩٨طبقات المفسرين ص ) ٤(
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وله كتاب يقـال لـه حقـائق التفـسير وليتـه لم يـصنفه، فإنـه «): ٧٤٨: ت(وقال الذهبي 

 .»تحريف وقرمطة، ودونك الكتاب فسترى العجب

ُّصنف أبو عبـد الـرحمن الـسلمي حقـائق «): ٤٦٨: ت(قول أبوالحسن الواحدي وفيه ي َّ

 .»التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر

ُّومـا ينقـل في حقـائق الـسلمي عـن جعفـر «: يقول) ٧٢٨: ت(وهذا هو شيخ الإسلام 
 .»ُالصادق عامته كذب على جعفر، كما قد كتب عليه في غير ذلك

ّفي تفسير السلمي لا ينقضي عجبه من تلك التحريفات، التي تـدعى الـصوفية والقارئ  ُّ
 .أنها إشارات باطنة للآيات

 :ُّوأما عن منهج السلمي في تفسيره فيمكن تلخيصه من خلال استقرائي له فيما يلي

التفسير يستوعب جميع سور القرآن، لكنه لم يتعـرض لكـل الآيـات، بـل يغـضي عـن * 

تعرض لظاهر الآيات، كما شرط في مقدمته أن يجمـع تفـسير أهـل الحقيقـة في بعضها، ولا ي

 .كتاب مستقل، كما فعل أهل الظاهر

 .ًلا يتقيد في ترتيب الآيات أحيانا، فيفسر الآية، ثم يرجع للتي قبلها بعد أن يتخطاها*

يـث لا يتثبت فيما ينقل من الأحاديث، والآثار عن العلـماء، فتجـد في تفـسيره الأحاد* 

 .الموضوعة والضعيفة والحكايات المنكرة

لم يكن للمفسر مجهود في هذا التفسير أكثر من أنه جمع مقالات أهل الحقيقـة، ورتبهـا * 

 .حسب ترتيب السور والآيات

 :ُّوأهم من نقل عنهم السلمي في حقائقه
                                       

 .٣٠٧ ص ٢٨تاريخ الإسلام ج ) ١(

 .٢٥٥ ص ١٧، سير أعلام النبلاء ج ١٩٧ ص ١فتاوى ابن الصلاح ج : ينظر) ٢(

 .ُّ، وعامة ما يرويه السلمي من وضع الشيعة على جعفر٧٨ ص ٤مجموع الفتاوى ج ) ٣(

 .ينظر أمثلتها في القسم التطبيقي من الرسالة) ٤(
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، )٢٩٧:ت(، والجنيـد )٣٠٩: ت(وابـن عطـاء ، )١٤٨: ت(جعفر بـن محمـد الـصادق 

 .، وغيرهم كثير)٢٨٣: ت(، وسهل التستري )١٨٧: ت(ضيل بن عياض والف

ومـا ينقـل في حقـائق التفـسير «): ٧٢٨: ت(ُّوفي نقولات السلمي يقول شيخ الإسلام 

 : ُّلأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع

 نقولات ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر مـا نقلـه عـن جعفـر الـصادق، فـإن :أحدها

وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية . وعامتها موقوفة على عبد الرحمن. ثره باطل عنهأك

 .أبي عبد الرحمن حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول حدثنا عن أهل سماعه

 .ً أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال:الثاني

 الكتــاب والـسنة فهــو  نقـولات صــحيحة عـن قائــل مـصيب، فكـل معنــى يخـالف:الثالـث

باطل، وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب السنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر بـه الخطـاب 

ًفهو خطأ وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا ً. 
                                       

الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري، والـده الخـزار، هـو شـيخ الـصوفية وهـو مـن ) ١(

مة القوم وساداتهم، تفقه على أبي ثور، وسمع مـن الـسري الـسقطي وصـحبه، ومـن الحـسن بـن عرفـة، أئ

: جعفـر الخلـدي، وأبـو محمـد الجريـري، وأبـوبكر الـشبلي، وعـدة غـيرهم، ينظـر: وغيرهم، وحـدث عنـه

 . ١١٨ ص٢٢، تاريخ الإسلام ج ٤١٦ ص٢، صفة الصفوة ج ٣٠التعرف لمذهب التصوف ص

قدوة الثبت، شيخ الإسلام، الفضيل بن عياض بن مـسعود بـن بـشر التميمـي اليربـوعي هو الإمام ال) ٢(

الخراساني، المجاور بحرم االله، ولد بمسرقند، ونشأ بأبيورد، ارتحل وطلب العلم، كتـب عـن منـصور 

ابن المبارك، ويحيى بـن القطـان، وابـن : والأعمش، وليث، وعطاء بن السائب، وغيرهم، حدث عنه

، ٢٢طبقـات الـصوفية ص : صمعي، وعبد الـرزاق، والـشافعي وسـفيان الثـوري، ينظـرعيينة، والأ

 .١١٠، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٨٤ ص ٨وحلية الأولياء ج 

هو سهل بن عبد االله بن يونس أبو محمد التستري الصوفي، لقي في الحـج ذا النـون المـصري وصـحبه، ) ٣(

ريـري، وعبـاس عـصام وغـيرهم، لـه مـواعظ عمر بن واصـل، وأبـو محمـد الج: روى عنه الحكايات

 .٣٣٠ ص ١٣، السير ج ٦٤ ص ٤صفة الصفوة ج :  حسنه، ينظر

 .٤٣ ص ٨منهاج السنة النبوية ج ) ٤(
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عـن وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأولـه عـلى غـير التفـسير المعـروف 

ُالصحابة، والتابعين، فهو مفتر على االله، ملحد في آيـات االله، محـرف للكلـم عـن مواضـعه، 

 .»وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام

ُّوبعد فهذه أقوال بعض العلماء في تفسير السلمي، وقد أجمعوا على الطعن فيه لما فيه مـن 
 .ًهر القرآن وباطنه أيضاتحريف لظا

  : الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ]٤[
 ):٥٣٨: ت(لمحمود بن عمر الزمخشري 

  :التعريف بالمفسر: أولاً
 

هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الحنفي، يكنـى أبـا القاسـم، 

 .ًجاور بمكة زماناويلقب بجار االله؛ لأنه 

 

هـ، وبها نشأ ودرس على بعض مشايخها، ثم رحل إلى ٤٦٧ولد الزمخشري بزمخشر سنة 

 .بخارى ليطلب العلم في مطلع حياته

ثم انتقل إلى خراسان، واتصل ببعض رجال الدولة هناك ومدحهم، ويظهـر أنـه لم ينـل 

ذلك بمرض أنهكه، فلما شفي منه انتقل إلى شيئا مما قال فغادرها إلى أصبهان، وأصيب بعد 

 .بغداد فناظر بها، وسمع من علمائها

                                       
 .٢٤٣ ص ١٣مجموع الفتاوى ج ) ١(

، ١٦٨ ص ٥، وفيـات الأعيــان ج ٣٧ ص ١٨، المنـتظم ج ١٦٣ ص ٣الأنـساب ج : مـصادر ترجمتـه) ٢(

 ص ٥، النجـوم الزاهـرة ج١٦٠ ص ٢ المـضية في طبقـات الحنفيـة ج ، الجـواهر١٥ ص ٢٠السير ج 

، طبقـات المفـسرين للـسيوطي ٢٩٢، تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسـم بـن قطلوبغـا ص ٢٧٤

، ٣٠ ص ٣، أبجد العلـوم ج ١١٨ ص ٤، شذرات الذهب ج ٢٧٩ ص ٢، بغية الوعاة ج ١٢٠ص 

 . ٤٠٢ ص ٦هدية العارفين ج 
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، ولبث في جواره هذا عـامين زار فيهـا )١٨٠: ت(ثم اتجه إلى مكة، وقرأ كتاب سيبويه 

 .»وطئت كل تربة في أرض العرب«: كل بقعة من بقاع أرض العرب، وفي ذلك يقول

ثم عاد إلى مكة مرة أخرى، وجاور بها جواره الثـاني ثم أنه اشتاق إلى وطنه فرحل إليه، 

 .ثلاث سنين، ألف فيه كشافه

 . هـ٥٣٨ثم عاوده الحنين إلى وطنه، فأقام به إلى أن مات سنة 

 

ًشهد كثير من العلماء بـسعة علمـه، وأنـه كـان رأسـا في البلاغـة والمعـاني والبيـان، ومـن 

 :أقوالهم

العلامة كبـير المعتزلـة، النحـوي، صـاحب «:  في ترجمته للزمخشري)٧٤٨: ت(قول الذهبي 

 .»ًالكشاف والمفصل، كان رأسا في البلاغة والعربية، والمعاني والبيان، وله نظم جيد

كان واسع العلم، كثير الفضل، غايـة في الـذكاء وجـودة «): ٩١١: ت(وقال السيوطي 

ًالقريحة، متفننا في كل علم، معتزليا قويا  ً ًفي مذهبه، مجاهرا به، داعية إليـه، علامـة في الأدب ً

 .»والنحو

 

 :ًذكر المترجمون له أن له نحو خمسين مؤلفا في مختلف الفنون، ومن أهمها

 .وسيأتي التعريف به: تفسيره الكشاف عن حقائق التنـزيل -

ثــور عــلى وقــد رتبــه عــلى حــروف المعجــم، لكــن في الع: الفــائق في غريــب الحــديث -

 .الحديث منه كلفة، ومشقة

                                       
 .٦١ أساس البلاغة ص) ١(

 .١٥٢، ١٥١ ص ٢٠ملخصة من ترجمة الذهبي له في السير ج ) ٢(

 .٢٧٩ ص ٢بغية الوعاة ج ) ٣(

 .٤٩٤ ص ٥ذكر أغلبها ياقوت الحموي في معجم الأدباء ج ) ٤(
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وهو من المعاجم المفيـدة، ولـه عنايـة خاصـة بالاسـتعارة والمجـاز في : أساس البلاغة -

 .اللغة

كتاب في تعليم النحو، اعتنى بـه، وشرحـه الكثـير مـن أئمـة النحـو، وصـار : المفصل -

ــه الع. عمــدة في هــذا الفــن ــي تــدل عــلى أن حيات ــه المفيــدة الت ــة وغيرهــا مــن كتب ــة مليئ لمي

 .بالعطاء، والإفادة

 

الزمخشري من أهم رؤوس المعتزلة ودعاتها الأقوياء، وقد عاش في بيئة تموج بالاعتزال 

 .والمعتزلة

ًفعاش الزمخشري متحمـسا للاعتـزال داعيـة إليـه، فلـم يـأل جهـدا في الانتـصار لمذهبـه  ُ ً

 .يره الكشافوالرد على مخالفيه والطعن فيهم، وهذا ما أراده من تفس

 :وهذا نبذة مختصره عن المعتزلة

إنـه في : ُالمعتزلة سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة، حيـث قـالوا

ُمنزلة بين المنـزلتين، فـلا هـو مـؤمن ولا هـو كـافر، وقيـل سـموا بـذلك لاعتـزال زعـيمهم 
: ت(ذكـر البغـدادي و) ١١٠: ت(مجلـس الحـسن البـصري ) ١٣١: ت(واصل بـن عطـاء 

أن الحسن طـرد واصـل مـن مجلـسه فـاعتزل عنـد سـارية مـن ) ٧٤٨: ت(والذهبي ) ٤٢٩

 .سواري المسجد

وظهور المعتزلة في الوسط الإسلامي لم يكن مجرد مصادفة، بل هـي كغيرهـا مـن الفـرق 

عـلى  لعقـل اتقـديمالتي كانت وليدة النظر في الآراء الفكرية الأجنبيـة والتـأثر بفلـسفتها، ومـن 
                                       

 .١ ص ١مقدمة التفسير ج : ينظر) ١(

، بيان ٥٩  ص١، الملل والنحل ج ١٥، الفرق بين الفرق ص ٣٦التنبيه والرد ص : في مذهبهم: ينظر) ٢(

ـــيس الجهميـــة ج  ـــف للإيجـــي ج ٤١٩ ص ١تلب ، ٣٣٤، شرح الطحاويـــة ص ٦٥٢ ص ٣، المواق

 .٦٤ ص ١الموسوعة الميسرة ج 

 .٤٦٤ ص ٥، سير أعلام النبلاء ج ١٥الفرق بين الفرق ص : ينظر) ٣(
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 .نصوص الشرع لتطبيق تلك الآراء

 : وقد جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين
 القــول بــأن الإنــسان مختــار بــشكل مطلــق في كــل مــا يفعــل، فهــو يخلــق أفعالــه :الأولى

 .بنفسه
ً القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكنه فاسق، فيكون في منزلة :الثانية ً

 .بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو مخلد في النار
 :ثم حرر المعتزلة مذهبهم في خمسة أصول

 لم يفهم المعتزلة من معنى تنـزيه االله تعالى عن الشبيه والمماثل سـوى سـلب : التوحيد-١
ًمعاني الصفات وإنكارها، فنفوا عن االله جميع صفاته، وادعوا أن الصفات ليست شيئا غـير 

 .أولوا على ذلك الآيات والأحاديث التي تثبتها وحرفوا معناهاذاته، وت
ٍومعناه في رأيهم نفي أن يكون االله خالقا لأفعال العباد، لأنه عنـدهم منـاف :  العدل-٢ ً

ًللعدل، وجعلوا العبد حرا مختارا يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، فهم قدرية ينفون القدر ă. 

الوعـد والوعيـد أن االله لابـد أن ينفـذهما دون  فهموا من نـصوص : الوعد والوعيد-٣
والصواب في ذلك أن االله تعالى لا يخلـف . مغفرة للكبيرة إلا أن يتوب منها أو يخلد في النار

 .وعده، ويتكرم بالعفو عن الوعيد
ُوهــذا الأصــل يعــد نقطــة البــدء التاريخيــة في نــشأة المعتزلــة، :  المنزلــة بــين المنـــزلتين-٤

 ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا، بل هو بـين الإيـمان والكفـر، وفي ة عندهمفمرتكب الكبير
 .الآخرة يخلد في النار

وتختلف فكرتهم في هذا الأصل عن رؤية سـائر :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٥
ّكل فعل عرف فاعله حسنه، أو دل عليه، والمنكر: الأمة، فهم يرون أن المعروف كل فعـل : ُ

                                       
 .٢٠٩جناية التأويل الفاسد ص : ينظر) ١(

 .من سورة البقرة وغيرها من المواضع، ١٥،٢٦، ٧الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(

 . ٤٨٠ ص ١٢، مجموع الفتاوى ج ٨٥تفصيله في العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص : ينظر) ٣(
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 .ُه قبحه، أو دل عليهعرف فاعل

 .ونظرتهم تدل على تعويلهم على عقولهم وإهمالهم لتحكيم الشرع

وأمــا تطبيــق الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فهــو بنــشر أصــولهم، والــدعوة إلى 

عقيدتهم، واستخدموا القوة والعنف في ذلك، فأباحوا قتل المخالفين غيلة، والخـروج عـلى 

 .لاء على الحكم بالقوةالحاكم الشرعي والاستي

 .ُولهم انحرافات أخرى غير هذه الأصول أو متشعبة منها

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون (أورد المؤلف اسم تفـسيره في مقدمتـه، واسـمه 

 ).الأقاويل في وجوه التأويل

ه المعتزلـة، استحـسنوا ًويذكر أيضا في مقدمته سبب التأليف؛ وهو أن طائفة مـن إخوانـ

 .ُما يبرزه لهم من حقائق، فاقترحوا أن يملي عليهم هذا التفسير

أما عن منهجه في التفسير فـيمكن تلخيـصه . وقد طبع الكتاب أكثر من تسع طبعات

 :فيما يلي

تعصب لعقيدته وطوع الآيات لتوافقها، فوقف أمام النص وقفـة عقليـة، يقـرر آراءه * 

 .ق السنة والإجماع والقياسالعقلية التي تسب

يبتدئ تفسيره للسورة بذكر اسـمها، وعـدد آياتهـا، وهـل هـي مكيـة أو مدنيـة؟ وقـد * 

ًيذكر أحيانا سبب النزول، ثم يبدأ في بيان معنى الآية مستعينا على إيضاحها بالنحو واللغة  ً

 .والبلاغة

                                       
 .٢١٦ جناية التأويل الفاسد ص ٢٧٨مقالات الإسلاميين ص : ينظر) ١(

 . المرجعين السابقين: ينظر) ٢(

 . ٤٤ ص١، المسائل الاعتزالية ج١١٤يك صاكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدورد فند: ينظر) ٣(

 .٤٤ ص١المسائل الاعتزالية ج: ينظر) ٤(
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معنـى الآيـة، ثـم يختـار يناقش أوجه القراءات في الآية، وما يتبعه مـن الاخـتلاف في * 

 .منها ما يرجحه

ــوع *  ــسيره الموض ــا في تف ــد منه ــات، فتج ــث والإسرائيلي ــراده للأحادي ــسامح في إي يت

ًوالمنكر، وقد ينبه بضعفها أحيانا، أو يصدرها بلفظ روي، لكن الزمخـشري قليـل البـضاعة 

 .في الحديث

 

ال أحد كتب التفسير المبرزة في الجانب البلاغـي يعد كتاب الكشاف على ما فيه من اعتز

واللغوي في القرآن، وقد أبدى فيه مؤلفه جملة من وجـوه الإعجـاز، وأظهـر فيـه مـن جمـال 

ًالنظم القرآني، وبلاغته شيئا كثيرا، لكنه قد يـروج اعتزاليتـه عـلى الكثـير لخفائهـا ودقتـه في  ً

 .دسها في تفسير الآية

َولقــد حظــي الكــشاف بــاهتما ِ م عــدد مــن المحققــين، بــين مــستخرج لاعتزالياتــه، ومــن َ

 :ِّمناقش لوجوه الإعراب فيه، ومن مخرج لأحاديثه وأشعاره، وأشهر من كتب عنه

في كتابــه الانتــصاف، بــين فيــه مــا   )٦٨٣: ت(نــاصر الــدين ابــن المنــير الأســكندري 

 .تضمنه من الاعتزال، ولكنه يرد عليه بالعقيدة الأشعرية

                                       
م اللغة على القراءة الثابتة فأوقعه ذلـك في أخطـاء شـنيعة، ينظـر) ١( ِّ َلكن الزمخشري يحك مثالـه عنـد آيـة : ُ

 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي١٧٧

تار بن أبي بكر بن علي الجروي الإسكندري ناصر هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم مخ) ٢(

الدين ابن المنير، يكنى أبو العباس، سبط العلامة شيخ القراء كمال الدين أبو العبـاس أحمـد بـن 

ُّفارس، وقد أخذ عنه ابن المنير، وأخذ ابن المنير عن أبيه وعـز الـدين بـن عبـد الـسلام الـسلمي 
ًعمـر، فــصار إمامـا في اللغــة والعربيـة، متبحــرا في سـلطان العلـماء، وابــن الحاجـب عــثمان ابـن  ً

، ٨٢ ص ٢ذيـل مـرآة الزمـان لأبي الفـتح اليـونيني ج : العلوم، وله مؤلفات كثيرة نافعة، ينظـر

 . ٣٦١ ص ٧النجوم الزاهرة ج 
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وهي أجل حواشيه، تقـع   )٧٤٣: ت( عليه شرف الدين بن محمد الطيبي وممن كتب

 .في ستة مجلدات

ًومن الذين كتبوا حديثا عن حاشية الكشاف صـالح بـن غـرم االله الغامـدي في حاشـيته 

المسائل الاعتزاليـة في تفـسير الكـشاف للزمخـشري في ضـوء مـا ورد في كتـاب الانتـصاف «

 التحريفـات مـن تفـسير الكـشاف، والـرد عليهـا تبعـه لـبعضأفدت من ت، وقد »لابن المنير

لكنه قيد كتابه بما تعقبه ابن المنير على الزمخشري فـلا يتعـرض للتحريفـات التـي لا يتعقبهـا 

 .ابن المنير

  ):٦٠٦: ت(لفخر الدين الرازي :  مفاتيح الغيب]٥[
  : التعريف بالمفسر: أولاً

 

سين بـن الحـسن بـن عـلي القــرشي التيمـي البكـري، أبـو المعــالي محمـد بـن عمـر بـن الحــ

 .ّابن خطيب الري: ، ويقال له)فخر الدين(وأبوعبد االله، المعروف بالفخر الرازي 

 .ّوالرازي نسبه إلى مدينة الري التي ولد فيها، على غير قياس، والرازي عربي الأصل

                                       
هو الحسين بن محمد بن عبد االله، شرف الدين الطيبي، من علماء الحديث والتفسير والبيان، مـن ) ١(

ز من عراق العجم، كان آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، ولـه مـصنفات أهل توري

                   ، شــذرات الــذهب٥٢٢ ص١، بغيــة الوعــاة ج١٨٥ ص٢الــدرر الكامنــة ج: نافعــة، ينظــر

 . ١٣٧ ص٦ج

، الكامــل في ٤٧٧ ص ١، التــدوين في أخبــار قــزوين ج ٢٦٣طبقــات الفقهــاء ص : مــصادر ترجمتــه) ٢(

ــ ــماء ص ٢٦٢ ص ١٠اريخ ج الت ــار الحك ــماء بأخب ــار العل ـــ، عي١٢٣، أخب ــاء في طبقــ ـــون الأنب ات ـ

اية ـــ، البدايـة والنه١٠٤ ص ٦ طبقات الشافعية الكـبرى ج ٤، وفيات الأعيان ج ٤٦٦الأطباء ص 

 .١١٥، طبقات المفسرين للسيوطي ص ٥٥ ص ١٣ج

التفـسير : ًان عاصـمة إيـران حاليـا، ينظـربادت وأصبحت مجرد خرائب، وهي قريبة من طهـر: ّالري) ٣(

 . ٨٢ورجاله محمد الفاضل ص 
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ثلاث وأربعين، قصد أقطـار الأرض : س مئة، وقيلولد الرازي سنة أربع وأربعين وخم

لطلب العلم، وكانت له يـد طـولى في الـوعظ باللـسان العـربي والفـارسي، وكـان مـن أهـل 
 .الدين المعظمين عند ملوك خوازم وغيرهم

خرج من خوارزم بسبب مناظراته مع المعتزلة فيها، ثم قصد ما وراء النهـر، فجـرى لـه 
ّإلى الري، ثم استقر بخراسان، وأقام بهراة، ونـال حظـوة عنـد نحو ما جرى بخوارزم فعاد 

 .السلاطين، وتوفي فيها سنة ست وستمائة بعد مرض أصابه

 
ّكــان مبــدأ اشــتغاله عــلى والــده وعلــماء الــري، ثــم رحــل في طلــب العلــم، حتــى عــلا 

 والأمــراء، شــأنه وذاع صــيته، لــه مجلــس وعــظ يحــضره الملــوك، والــوزراء، والعلــماء،
 .والفقراء، والعامة، وكان الناس يقصدونه ويهاجرون إليه من كل ناحية

وكان الفخر الرازي شديد الحرص في سائر العلوم الشرعية والعقليـة، رزق الحظـوة في 
ًانتشرت تواليفه في الـبلاد شرقـا «): ٧٤٨: ت(تصانيفه وانتشرت في الأقاليم، قال الذهبي 

أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار «): ٧٧٤: ت(ثير ، وقال ابن ك»ًوغربا
 .»والصغار، له نحو من مائتي مصنف

 
 . التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، وسيأتي التعريف به-

 .المحصول في علم أصول الفقه
 .تأسيس التقديس

 .الخلق والبعث

                                       
، الأعـلام ١٠٧ ص ٦، هدية العارفين ج ١١١ ص ٣، أبجد العلوم ج ١٢٤أسماء الكتب ص : ينظر) ١(

 . ١٨٨ ص ٢، معجم المؤلفين ج ٣١٣ ص ٦ج 

 . ٥٠١ ص ٢١السير ج ) ٢(

 .٥٥ ص ١٣البداية والنهاية ج ) ٣(
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 .الخمسين في أصول الدين
 .الأنبياءعصمة 

 .رسالة في النبوات
 .وله كتب في الطب والهندسة، وشتى الفنون

 
الإمـام : والـسادس«: مـن المجـددين للقـرن الـسادس، فقـال) ٧٧١: ت(ّعده السبكي 

 .»فخر الدين الرازي
بحـر لـيس للبحـر مـا عنـده مـن الجـواهر، ... إمام المتكلمين ذو الباع الواسـع،«: وقال

 .»..... سما على السماء، وأين للسماء مثل له من الزواهروحبر 
 .»كان إمام الدنيا في عصره«): ٦٣٠: ت(وقال ابن الأثير 

المفـسر كبـير ... شيخ الأصوليين العلامة الكبير ذو الفنون«): ٧٤٨: ت(وقال الذهبي 
فـه بلايـا، وعظـائم، بـدت منـه في توالي«: ًولكنه قال أيـضا »الأذكياء والحكماء والمصنفين

وسحر، وانحرافـات عـن الـسنة، واالله يعفـو عنـه فإنـه تـوفي عـلى طريقـة حميـدة واالله يتـولى 
 .»السرائر

 
ًجميــع مــصنفاته تــدل عــلى أنــه كــان عــلى عقيــدة الأشــاعرة، فقــد كــان مؤصــلا لمــذهب 

 مـذهب أهـل ًالأشاعرة فيها ومتعصبا لها، لكنه ترك في توصـياته مـا يـدل عـلى رجوعـه إلى
 .السنة والجماعة، وقد تقدم ذكرها

                                       
 .٢٠٢ص ١ية الكبرى ج طبقات الشافع) ١(
 .٢٠٢ص ١طبقات الشافعية الكبرى ج  )٢(
 .٣٥٠ ص ١٠الكامل في التاريخ ج ) ٣(
 .٥٠٠ ص ٢١السير ج ) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
  .٢٢٦في مبحث آثار التحريف ص) ٦(
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ة حميـدة، واالله واالله يعفو عنـه، فإنـه تـوفي عـلى طريقـ«): ٧٤٨: ت(وتقدم قول الذهبي 

 .»...يتولى السرائر

 : ًوبما أن تفسيره يعد مرجعا في العقيدة الأشعرية، فمن المناسب ذكر أهم أفكارها بإيجاز

الــذي أخــذ عــن عبــد االله بــن ) ٣٢٤: ت( الأشــعري تنتــسب الأشــاعرة إلى أبي الحــسن

إثبات سبع صفات فقط من صفات االله تعالى، لأن العقـل دل ) ٢٤٠: ت(سعيد بن كلاب 

ّوتأول الباقي، وقد تبنى الأشعري مذهب ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتـزال،  عليها
 .وقد تزعمه أربعين سنة

عقيدة السلف الـصالح أهـل الـسنة والجماعـة، َّلكن الأشعري من االله عليه بالرجوع إلى 

الإبانـة عـن (ّولم يقتصر على ذلـك، بـل خلـف مكتبـة كبـيرة في الـدفاع عنهـا، ومنهـا كتابـه 

 .َّالذي ألفه آخر حياته) أصول الديانة

ومن ينتسب إليه الآن تعد نسبته غير صحيحة، بل إن بعض الأشاعرة لم يكتفوا بالبـدع 

 .ل أنهم كثرت بدعهم وانحرافاتهمالتي تاب عنها الأشعري، ب

 : ومن أبرز أفكارهم التي خالفوا فيها أهل السنة، ما يلي

 قدموا العقل على النقل عند التعارض، وحكموا العقل في بعض أصول العقيدة مثـل -

 .الصفات وإثبات وجود االله تعالى

                                       
 .٥٠٠ ص ٢١السير ج ) ١(

نهم يرون أن كلام االله هـو وهي السمع، والبصر، والعلم، والكلام، والقدرة، والإرادة، والحياة، ولك) ٢(

الملل والنحل ج : معنى قائم بالذات يستحيل أن يفارقه، والحروف دلالات على الكلام الأزلي، ينظر

 .٩٤ص ١

، ٩٤ ص١، الملـل والنحـل ج٢٠، الإبانة ص٢٩٧-٢٩٠ صمقالات الإسلاميين: للاستزادة: ينظر) ٣(

 الكتـــاب في تأصـــيل عقيـــدة ، وغيرهـــا، أســـاس التقـــديس جميـــع٧٧، ٦٦، ١٣ ص ١المواقـــف ج 

 وغيرهـا، شرح قـصيدة ابـن ٧٦ ص ٤الأشاعرة، وكتاب ابن تيميـة في الـرد عليـه درء التعـارض ج 

 .، وما بعدها٤٤٧ ص ١القيم ج 
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 . عدم الأخذ بأحاديث الآحاد، لأنها لا تفيد اليقين بزعمهم-

إن الكــون : ثبتـون وجـود االله تعــالى عـلى طريقــة بعـض الفلاسـفة والمتكلمــين، وبقـولهم ي-

حادث ولا بد له من محدث قـديم، وأخـص صـفات القـديم مخالفتـه للحـوادث، ومـن مخالفتـه 

، وقـد للحوادث ابتدعوا إثبات أن االله ليس بجـوهر، ولا جـسم، ولا في جهـة، ولا في مكـان

إنكـارهم صـفات الرضـا، : الفاسدة ما لا يدخل تحت حصر؛ مثلرتبوا على ذلك من الأصول 

والغضب، والاستواء، بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، من أجل الرد على القـائلين بقـدم 

 .العالم، بينما طريقة السلف في وجود الخالق سبحانه هي طريقة القرآن الكريم

ن، والعين، والقـدم، والأصـابع، الوجه، واليدي: ّ تأول بعضهم صفات االله تعالى مثل-

 .، عن الشبيه والمماثلّوالعلو والاستواء، وبعضهم فوض معانيها إلى االله تعالى

ــدة- ــلى أقــوال ع ــر ع ــمان والكف ــسمى الإي ــسنة .  اضــطربوا في م ــل ال ــنهج أه ــة لم مخالف

 .والجماعة

 . االله تعالىإن القرآن مخلوق، وهو كلام االله النفسي، لينفوا صفة الكلام عن:  يقولون-

 أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامـة مـن غـير جهـة أو مكـان، فـأثبتوا مـا لا يمكـن -

 .رؤيته، وهذا تناقض

 .وغير ذلك من أفكارهم التي لا يتسع المقام للتفصيل فيها

 

لــق عليــه إنــه أط: وهــو قمــة إنتــاج الــرازي، وقــد قيــل) مفــاتيح الغيــب(اســم التفــسير 

الــذي ســماه ) أسرار التنـــزيل وأنـوار التأويــل(ليميــزه عـن كتابــه الآخــر ) التفـسير الكبــير(

 .التفسير الصغير

                                       
 .١٦٥سبق التفصيل في هذا التحريف ص) ١(
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(
فوضون الكيفية دون المعنى، فالمعنى معلوم لكـن الكيـف مجهـول، أمـا المبتدعـة أهل السنة والجماعة ي) ٣(

 . فيفوضون المعنى لنفيهم له عن االله تعالى لأنه يقتضي التشبيه بزعمهم
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 أجزاء، ومنهـا مـا هـو ٦ طبعات، منها ما هو في ٥وطبع تفسيره عدة طبعات، تزيد عن 
ّ، وقــد اعتنــى بــه البــاحثون، وســجلت فيــه رســائل جامعيــة كثــيرة أجــزاء٨في  وهنــاك . ُ

خلاف بين العلماء في إتمام الرازي لتفـسيره، وقـد نـاقش بعـض البـاحثين أقـوالهم وأدلتهـا، 
 .ًورجحوا إتمام التفسير كاملا من قبل الرازي

 :وأما عن منهج الرازي في تفسيره فيمكن إجماله فيما يلي
 .ّ أصل من خلال تفسيره معتقد الأشاعرة وتعصب له ورد على مخالفيه-
تبع في تفسيره ترتيب السور، ويتجلى ذلك من خلال التـواريخ المـضبوطة في لم يكن يت-

 .نهايات تفسير السور
 .ً اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة جدا من كتابه-
 يهتم بذكر القراءات منسوبة لأصحابها في الغالـب، ويوجـه معـاني الآيـات عـلى كـل -
 .قراءة
بأهـل الكـلام والفلـسفة، واهـتم بـذكر الأصـول، ومـسائل ً اشتغل في تفـسيره كثـيرا -

ًالخلاف، وكل هذا لم يدع له مجالا للعناية بتفسير القرآن بالـسنة، ويؤخـذ عليـه نقلـه لكثـير 

 .من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
 . اهتم ببيان أسباب النـزول، والمناسبات بين الآيات، ومسائل النسخ-

اد، وأكثر من مناظرة أهل الملـل والمـذاهب المنحرفـة،  عرض لكثير من مسائل الاعتق-
 .وكذلك الرد على أهل السنة والجماعة ونبزهم بالألقاب

                                       
 .١٨٨ ص ٢، معجم المؤلفين ج ٣١٣ ص ٦الأعلام ج : ينظر) ١(
بـالنص القـرآني دراسـة نظريـة ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قواعد الترجـيح المتعلقـة : ينظر) ٢(

 .١٦٦ ص ١تطبيقية رسالة دكتوراه إعداد عبد االله الرومي ج 
استقرائي لسورتي الفاتحة والبقرة من تفسيره بالإضافة إلى بعض الرسائل الجامعية مثل : ملخصة من) ٣(

مـد  منـاهج معاصريـه للـدكتور محرسالة الـدكتوراه الـسابقة، مـنهج الفخـر الـرازي في التفـسير بـين
 .ًالرحمن، رسالة دكتوراه بعنوان الرازي مفسرا لمحسن عبد الحميد من جامعة بغدادعبد

 .على سبيل المثال نهاية تفسير سورة الأنفال والتوبة: ينظر) ٤(
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 . اهتم بالفقه وبتأصيله واستنباط المسائل الفقهية من الآيات-

 أطــال في علــوم لا صــلة لهــا بالتفــسير ممــا جعــل بعــضهم يــصفه بــأن فيــه كــل شي إلا -

ف مــا قالــه تــاج الـــدين الــسبكي لكــن الإنــصـا تطــرفينالتفــسير، وهــذا قــول بعــض الم

 .»فيه كل شئ مع التفسير«): ٧٧١:ت(

 .والتفسير على رغم ما فيه من تحريف في جانب العقيدة، إلا أن فيه ثروة علمية كبيرة

  ):١٣٥٤: ت(لمحمد رشيد رضا : تفسير المنار ]٦[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 

ّبن علي بن رضا بن محمد شمس الدين بن السيد بهاء الدين بن السيد ملا علي هو محمد  ُ
 .خليفة البغدادي

 

جنوب طرابلس الشام، ونشأ بها ودخـل في ) قلمون(هـ في قرية ١٢٨٢ولد المفسر سنة 

ّكتابهـا، وتعلـم فيـه قــراءة القـرآن الكـريم، والخـط، وقواعــد الحـساب، ثـم دخـل المدرســة  ُ

شدية الابتدائية فيها، ثم تركهـا والتحـق بالمدرسـة الوطنيـة الإسـلامية بطـرابلس الـشام الر

ًأيـضا، فلــما أغلقــت التحــق بالمـدارس الدينيــة بطــرابلس حتــى نـال الــشهادة العاليــة ونــال 

 .الإجازة في التدريس

ومحمـد عبـده ) ١٣١٤: ت(اشتهر عن محمد رشيد حبه لكل من جمـال الـدين الأفغـاني 

وقد عزم الرحيل إلى مصر للاتصال بمحمد عبده بعد وفاة الأفغـاني، وكـان  )١٣٢٣: ت(

 .هـ١٣١٥وصوله للقاهرة عام 

                                       
 .، وقد وصف أبو حيان أصحاب هذه المقولة بالتطرف٥١١ ص ١تفسير البحر المحيط ج : ينظر) ١(

 .١٧٩ ص ٤الوافي بالوفيات ج : ينظر) ٢(

 التفـسير ١٧٠ ص ١، المدرسـة العقليـة ج ٨٧ ص٣مشاهير علـماء نجـد وغـيرهم ج: مصادر ترجمته) ٣(

 .٦٢١ ص ٢والمفسرون ج 
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ًولشدة إعجابه بشيخه محمد عبده اقترح عليه أن يقرأ علـيهم درسـا في التفـسير، فوافـق 

 .هـ، ولم يتوقف بعد موته بل واصله تلميذه محمد رشيد١٣١٧وابتدأه في عام 
رجالات الإصلاح، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكـان لـه ومحمد رشيد أحد 

بــاع طويــل في الإصــلاح الاجتماعــي والــدعوة لــدين االله، لــيس في بلــده فقــط بــل في العــالم 
الإسلامي كافة، ومن نشاطه الدعوي إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة وإرسـالهم إلى أطـراف 

 . العالم الإسلامي
ًه إلى مـصر إنـشاء صـحيفة، فأنـشأ مجلتـه المنـار وجعلهـا منـبرا وكان من أهدافه في انتقال

 .للإصلاح
ًأما التأليف فقد كان له همة عالية وقلـما سـيالا، فهـو مـن المكثـرين، المهتمـين بالتـأليف،  ً

 :ومن أشهر مؤلفاته
 .وسيأتي الحديث عنه:  تفسيره المسمى بالمنار-
 . الوحي المحمدي-
 .والرافضة السنة والشيعة أو الوهابية -
 . مناسك الحج-
 . إنجيل برنابا-
 . فتاوى محمد رشيد-
 .ترجمة القرآن-

 .وغيرها من المؤلفات كثير، إضافة إلى المقالات والرسائل والخطب والدروس
 

 .هـ١٣٥٤توفي محمد رشيد سنة 

 
كان محمد رشيد ينقل عن شيخه تأويله للـصفات عـلى مـذهب الأشـاعرة، لكنـه رجـع 

ه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما يتجلى هذا من تراجعاته في تفسيره المنار عن بعـض عن
 .الانحرافات في أسماء االله تعالى، وصفاته، وذمه للتأويل، ورجوعه إلى مذهب السلف
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ًوقد رجع رضا بعد وفاة أسـتاذه محمـد عبـده إلى عقيـدة الـسلف وبـذل جهـدا كبـيرا في  ً

: ت(ّها، وألف في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب الدفاع عنها والدعوة إلي

 .مما أثار عليه الخصوم) ١٢٠٦

لكن محمد رشيد لديه بعـض الانحرافـات في العقيـدة بـسبب انتمائـه للمدرسـة العقليـة 

موجز عنهـا وعـن أشـهر أفكارهـا : التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وفيما يلي

 :لمنهج الحقّالتي ضلت فيها عن ا

المدرسة العقلية الحديثـة قامـت تحـت تـأثر كبـير بالاسـتعمار الأوربي في بـلاد المـسلمين، 

 أرادوا التوفيق بين ما دهشوا بـه مـن ثقافـة الغـرب، وكان لهذه المدرسة رجال مؤسسون

والدين الإسلامي، وسموا هذه الدعوة بالنهضة الإصـلاحية، وكـان لهـم شـطحات كبـيرة 

موا فيه ّ ا عقولهم في نصوص الشرع، مما جعل العلـماء يطلقـون علـيهم معتزلـة العـصر، حك

 :ويمكن إجمال منهجهم فيما يلي

 :تحكيمهم للعقل في نصوص الشرع، ويتضح ذلك في عدة أمور* 

 . إنكار كثير من معجزات الأنبياء وتأويلها-

 . إنكار خلق الملائكة والجن، وتأويلها بالقوى اللطيفة والجراثيم-

لأنهـا .  التقليل من شأن التفسير بالمأثور والجرأة على رد أحاديث ثابتـة ومتفـق عليهـا-

 .تصادم العقل في نظرهم، أو ما أرادوه من جمع بين ثقافة الغرب والإسلام

 تأويل كثير من الآيات القرآنية والأحاديث وجعلها من قبيل المجـاز والتمثيـل، مثـل -

                                       
 . من أهم مؤسسيها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده) ١(

المدرسـة العقليـة : ، ينظـر#مثل قصص إحياء الأموات في سورة البقرة وفي غيرها، ورفع عيـسى ) ٢(

 مـن سـورة البقـرة في ٢٤٣، ٦٧الـرد عـلى تحـريفهم لمـا في سـورة البقـرة آيـة : ، وينظر٤٥٤ص  ٢ج 

 .القسم التطبيقي

 . من سورة البقرة٢٧٥، ٣٥الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ٣(

 . من سورة البقرة٥٨مثال ذلك والرد عليه عند آية : ينظر) ٤(
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 .ص القرآنادعائهم التمثيل في قص
 تأويلهم لمعنى الجهـاد وجعلـه وسـيلة للـدفاع عـن الـنفس فقـط، وإنكـارهم لـبعض -

 .حدود الشرع مثل حد السرقة والزنا وغيرهما
 . تحليلهم بعض المحرمات المجمع على تحريمها مثل الربا-
عنـى  ويعد من أخطر أفكارهم؛ محاولاتهم للتقريب بين الأديان ونتج عنـه تحـريفهم لم-

 .الإسلام، والكفر، والإيمان
 .ً وأيضا هم يحكمون العقل في أسماء االله وصفاته-
 ولهم بعض الانحرافـات التـي لا تـضبط بمـنهج معـين سـوى الجـرأة عـلى كتـاب االله -

 . والقول فيهما بغير علم@وسنة نبيه 
، ومـن وصارلهذه المدرسة حظوة كبيرة من قبل أعداء الإسلام، فرحب بها المستشرقون

اغــتر بهــم مــن ضــعاف الــدين مــن المــسلمين، وكــان لــبعض رجالهــا دعــم كبــير مــن قبــل 
 .المستعمرين

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
بادر محمد رشيد رضا بكتابـة تفـسير أسـتاذه محمـد عبـده، ثـم نـشره في مجلـة المنـار التـي 

 أن ينــشره بطبعــة يــصدرها محمــد رشــيد، ولهــذا اشــتهر التفــسير بتفــسير المنــار، ثــم بــدا لــه
 فواصل بعده محمد رشـيد حتـى ، من سورة النساء١٢٥مستقلة، وقد انتهى شيخه عند آية 

 من سورة يوسف، وجمع بهجت البيطار سـورة يوسـف وكانـت متفرقـة ١٠١انتهى إلى آية 
ًوطبعهــا في كتــاب مــستقل، وقــد صــدر التفــسير لأول مــرة في اثنــي عــشر مجلــدا متوســطة 

 .طبعاتالحجم، ثم طبع عدة 

                                       
 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي٣٥الرد على هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(
 .٣٦٩، ٣٤٩ ص ١، الانحراف الفكري ج ٥٨تحريف المصطلحات ص : ينظر) ٢(
 .٧٥٢ ص ٢المدرسة العقلية ج : ينظر) ٣(
 . من سورة البقرة٦٢التفصيل في أقوالهم والرد عليها عند آية : ينظر) ٤(
، ٦٢١ ص ٢، ج ٢٦٤، ١٢٤يـد المحتـسب ص اتجاهات التفسير في العـصر الـراهن لعبـد المج: ينظر) ٥(

 . وما بعدها١٧٠ ص ٢اتجاهات التفسير ج 



 التعريف بالتفاسير المشمولة بالكتاب  

  

 

أما عن منهج محمد رشيد في تفسيره فكان لآراء المدرسة العقليـة النـصيب الأكـبر منـه، 
واعتنى فيه بآراء مؤسسها وأستاذها محمد عبده، إلا أنه كـما سـبق رجـع عـن تأويـل بعـض 

 .الصفات وبعض الانحرافات العقدية، وعلق في تفسيره بالرجوع عنها
هــذا وإننــي لمــا «: بعــد وفــاة شــيخه، فيقــولويــصف محمــد رشــيد طريقتــه في التفــسير 

استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه االله تعـالى بالتوسـع فـيما يتعلـق بالآيـة مـن 
ًالسنة الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعـض المفـردات أو الجمـل 

هد الآيـات في الـسور المختلفـة، اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شـوا
 .»وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها

ومما يذكر عدم التزامه فيما أشار إليه أنه شدد على الناقلين للإسرائيليات بينما تجده ينقـل 
 . تعالىمن كتبهم المحرفة مباشرة ويضعها في تفسيره ليستشهد بها في تفسير كتاب االله

ولكنه اعتنى بالجوانب الإصلاحية فـربط تفـسيره بمـشاكل المجتمـع، واهـتم بالمـسائل 
 .التي تشتد حاجة المسلمين إليها

  :لطنطاوي جوهري:  الجواهر في تفسير القرآن الكريم]٧[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 
ض االله حجـازي في هــ، بكفـر عـو١٢٨٧اسمه طنطاوي جوهري المـصري، ولـد سـنة 

، وتلقى العلم في الأزهر، ثـم في المدرسـة الحكوميـة، ثـم في دار العلـوم، وتخـرج )الشرقية(
ًهـ، وعين بعـد تخرجـه مدرسـا في دار العلـوم، ألقـى محـاضرات في الجامعـة ١٣١٠فيها سنة ُ

 .المصرية، وناصر الحركة الوطنية
 بالقـاهرة، وتـولى رئاسـة تحريـر ًرفض القضاء، وكان رئيسا لجمعية المواسـاة الإسـلامية

 :ً مؤلفا منها٣٠مدة، وانقطع للتأليف، فصنف نحو ) مجلة الإخوان المسلمين(

                                       
 .١٦ ص ١تفسير المنار ج ) ١(
 . من سورة البقرة في القسم التطبيقي٦٧تفصيل ذلك والرد عليه عند آية : ينظر) ٢(
التفـسير ، اتجاهات ٦٣٩ ص ٢، اتجاهات التفسير ج ٢٣٠ ص ٣ترجمته في الأعلام للزركلي ج : ينظر) ٣(

 .٢٧٢في العصر الراهن ص 
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 . الأرواح- . تفسيره وسيأتي الحديث عنه-

  أين الإنسان؟- . أصل العالم-

 . القرآن والعلوم العصرية- . النظام والإسلام-

 . سوانح الجوهري- . نظام العالم والأمم-

ًاهتم في تواليفه بالعلوم الحديثة اهتماما كبيرا حتى غلبت على تفسيره كما سيأتي بيانهو ً. 

 
وأخـذ أفكـار المدرسـة العقليـة، فهـو  اتبع الجوهري عقيدة الأشاعرة في تأويل الصفات

 .أحد رجالاتها، بل زاد عليها تحريفات أشد نكرا
 

 .هـ١٣٥٨توفي في القاهرة سنة 
  : التعريف بالتفسير:ثانياً

، طبع في خمـسة وعـشرين )الجواهر في تفسير القرآن الكريم(هـ، وسماه ١٣١٠ألفه سنة 
ًجزءا، أضاف إليها ملحقا لتفصيل ما أجمل فيه مـن العلـوم الكونيـة، والأحكـام الـشرعية،  ً

 .فكان الجزء السادس والعشرين
 غلا فيـه مفـسره وانحـرف ويعد تفسيره أول تفسير علمي كامل للقرآن الكريم، ولكنه

 .عن الحق، فتناوله العلماء بالدراسة والنقد

 
يفصح عن سبب ذلك في مقدمته بكـلام طويـل، ملخـصه أنـه يطلـب عـلاج الـشك في 

ًفـإني خلقـت مغرمـا : أمـا بعـد«: قلبه، ويرجع تعمقه في تلك العلوم إلى غرمـه بهـا، فيقـول

 .» بالبدائع الطبيعيةًبالعجائب الكونية ومعجبا

 
ً يبدأ الحديث عن كل سورة بمقدمة مختصره جـدا، يـذكر فيهـا مـا للـسورة مـن أسـماء -

                                       
 .٦٣٩ ص ٢اتجاهات التفسير ج : ينظر) ١(
 .٢ ص ١مقدمة تفسير الجوهري ج ) ٢(
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 .مكية أو مدنية، وعدد آياتها، ومناسبتها لما قبلها
ُ ويقسم السورة إلى أقسام؛ كل قـسم يتكـون مـن عـدد مـن آيـات الـسورة، يفـسر فيـه -

ً لفظيا مختصرا جداًالألفاظ تفسيرا ً ً. 
 .ً ثم يعقد بعده فصولا في الأبحاث العلمية التجريبية-
ً بالإضافة إلى ما يورده مـن أبحـاث؛ يـورد صـورا للأفـلاك، والحيوانـات، والإنـسان -

 .وغيرها
ً كثيرا مـا يـذكر الأحـداث التـي تقـع لـه مـن منامـات وخيـالات، ويـسميها إلهامـا أو - ً

 .نفحات
 . ما يستشهد بآراء علماء الشرق والغرب في القديم والحديثً كثيرا-
 يكثر من الاستشهاد بنـصوص الأناجيـل، وغيرهـا مـن كتـب الفلاسـفة في الجرائـد، -

 .والمجلات الغربية والعربية
 غلا في تنـزيل النظريات العلمية على الآيات، ودعا في تفـسيره إلى علـوم محرمـة مثـل -

ًيم المغناطيسي، وزعم أن القرآن يدعو لها، وعلى ذلك حـرف كثـيرا تحضير الأرواح، والتنو َّ
 . من الآيات

ًيقول الدكتور فهد الرومي مبديا رأيه في تفسير الجوهري تفسيره خاطئ انحرف عن ": ُ
ًجادة الصواب في تفـسير القـرآن الكـريم، انحرافـا لا يقبلـه ذو الـذوق الـسليم فـضلا عـن  ً

 .»الخبير بشرط التفسير

                                       
 .على سبيل المثال بداية سورة الفاتحة والبقرة وغيرهما: ينظر) ١(
 . وغيرها٩، ٨، ٧ ص ١تفسيره ج : ينظر) ٢(
 .٢٤٩، ٢٤٨ ص ١المرجع السابق ج : ينظر) ٣(
 . وغيرها١٣٩، ٤ ص ١٨ ج ًمثلا: ينظر) ٤(
 . ١٢٤ ص ٢، ج ٤٧، ٦٣ ص ١ًمثلا ج : ينظر) ٥(

 . وغيرها٩٩ - ٩٧ ص ٣، ج ٨٩ - ٨٤ ص ١ًمثلا ج : ينظر) ٦(

 . ٦٧٧ ص ٢اتجاهات التفسير ج ) ٧(
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َّوأكثر العلماء على رأي الدكتور في انحراف تفسير الجوهري، والذي يطلع على شئ من 

تفسيره يتضح خطورة الانحرافات على تفسير كتاب االله تعالى، ويعلم سبب مـصادرة هـذا 

 .التفسير ومنعه

  ):١٤٠٤: ت(محمد الطباطبائي :  الميزان في تفسير القرآن]٨[
  :التعريف بالمفسر: أولاً

 

م في تبريز، وبها أكمل تعليمـه ١٩٠٣ -هـ ١٣٢١هو محمد حسين الطباطبائي ولد سنة 

ــة  ــال درج ــته إلى أن ن ــل دراس ــث واص ــراق، حي ــف في الع ــل إلى النج ــم انتق ــدائي، ث الابت

، واهـتم بالتـدريس )قـم(الاجتهاد، فغادر العراق إلى إيـران، وتـصدر للتـدريس في مدينـة 

 .هـ١٤٠٤ سنة والتأليف إلى أن توفي

 
الطباطبائي أحد علماء الرافضة، وهذا لا يخفى على المطلع لنظرة أولى في تفسيره، وهـذه 

 :لمحة موجزة عن معتقد بعض الرافضة

الرافضة إحـدى فرقـة الـشيعة، وقـد سـبق الحـديث عـن نـشأة  :أبرز معتقدات الرافضة

 : فيمكن إيجازها فيما يليالشيعة في مبحث نشأة التحريف، وأما عن أهم معتقداتهم
، غـالى بعـضهم وتطـرف لم تتفق الرافضة في المذهب والعقيدة، بل افترقـوا إلى فـرق شـتى

حتى خرج عن ربقة الإسلام، ووصف حال هذه الفرق يطول، وأكتفي بذكر بعـض الأصـول 
ده مـن ، فمـما تجـ وغيرهـاالتي تشترك فيها أشهر الفرق مثل؛ الدرزية، والنصيرية، والزيديـة

                                       
 .٢٣٩ ص ١اتجاهات التفسير ج : ينظر) ١(

لبـشر عقائـدهم، لا يهتـدون وهذا دأب أهل البدع الذين بدلوا ديـن االله تعـالى، واتخـذوا مـن عقـول ا) ٢(

 .سبيلا، بل تتشعب بهم الأهواء، وتتفرق بهم الطرق

، الفـرق بـين الفـرق ٣٣، التنبيه والـرد ص ٦٥، مقالات الإسلاميين ص ٥٥فرق الشيعة ص : ينظر) ٣(

، اعتقـاد ٢٧، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجيـة ص ٧٦ ص ٤، الفصل في الملل ج١٥، ١١ص 

 .٩٩ ص ١، أصول مذهب الشيعة ج٥٢ والمشركين للرازي ص فرق المسلمين
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 :العقائد عند معظم الرافضة ما يلي
ّ وتكون بالنص، إذ يجب أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق بـالعين :الإمامة-١

ّ قد نص على إمامـة عـلي بأحاديـث وقـصص لا يثبتهـا @ّلا بالوصف، وادعوا أن النبي  ّ
ــه ا ــلى ولدي ــص ع ــد ن ــا ق ــون أن علي ــوهم، ويزعم ــسنة ولا مؤرخ ــل ال ــدثو أه لحــسن ّمح

 .ُوهكذا كل إمام يوصي بالإمام بعده، ويسمونهم الأوصياء... والحسين
 زعموا في الأئمة العصمة عن الخطأ والنـسيان، واقـتراف الـصغائر :الغلو في الأئمة-٢

ّ قــد اســتودعهم أسرار الــشريعة، فــصار لــديهم علــم لــدني، @والكبــائر، وأن الرســول 
 .ت التي لا يعلمها إلا االلهوغالى بعضهم حتى زعموا علمهم للمغيبا

ّوغالى بعضهم في علي حتـى رفعـوه إلى مرتبـة الألوهيـة كالـسبئية، وبعـضهم قـالوا بـأن 
ّ، بـدلا مـن أن ينــزل عـلى عـلي؛ @ قد أخطأ في الرسالة، فنـزل على محمـد #جبريل  ً

ًلأن عليا يشبه النبي  َ كما يشبه الغراب الغراب، ولذلك سموا بالغرابية@ّ ُ. 
 ذلـك ًار بعض الرافـضة اثنـي عـشر رجـلا صـالحين مـن آل البيـت غلـوا فـيهمواخت

ّالغلو، ونسبوا إليهم أكاذيب وأقوالا باطلة، وهـم منهـا مـبرؤون، ابتـداء بعـلي  ً  الـذي >ً
 .ًيلقبونه بالمرتضى، وتسلسلا بأبنائه وأحفاده على النحو التالي

                                       
الـرد عـلى تحريـف الآيـات : ، وينظـر٢١ ص ١، منهـاج الـسنة ج٢١مقالات الإسـلاميين ص : ينظر) ١(

           الكـافي :  وغيرهـا في القـسم التطبيقـي، وينظـر١٢٤لتوافق معتقد الإمامة عنـد الطباطبـائي عنـد آيـة 
 .، تفسير العياشي٣٨٣ ص ١جّ، تفسير القمي ٢٠٦ ص ١ج

، المواقف ٤٨٢ ص ١، منهاج السنة ج١٢٨، التبصير في الدين ص ٢٣٧الفرق بين الفرق ص : ينظر) ٢(
 .،٣١٧ ص ٢، تفسير العياشي ج٤٢٥ ص١، ومن كتبهم أصول الكافي ج٦٨٣ ص٣ج

 قـدرهم، ونعـرف لهـم مما يجدر التنبيه إليـه أنـا أولى مـن هـؤلاء الرافـضة في حـب آل البيـت، إذ نحفـظ لهـم) ٣(
فضلهم بالأحاديث التي رواها الصحابة، وتناقلها علماء الحديث الـذين طعـن فـيهم الرافـضة، ولا نطعـن 

 .ولا نفرط في حقهم أو نغلوا في تعظيمهم، وهذه وسطية الإسلام @بأحد من صحابة رسول االله 
باب الأنساب والألقـاب والأعقـاب ، ل٣٨أسماء هذه الأئمة المزعومة في التبصير في الدين ص : ينظر) ٤(

، ومــن ٥٥٢، شرح العقيـدة الطحاويــة ص ٥٣١ ص ٢، الـصواعق المحرقــة ج٣٣لابـن فندمــه ص 
 .١٧٨ ص ١، تفسير العياشي ج٣٧٣ ص ١الكافي ج: كتبهم ينظر
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 .جتبىويسمونه الم) ٥٠:ت(الحسن بن علي بن أبي طالب م 

 .ويلقبونه بالشهيد) ٦١:ت(الحسين بن علي بن أبي طالب م 

َّويلقبونه بالسجاد) ٩٥:ت (}ّزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  َّ. 

 .ويلقبونه بالباقر) ١١٤:ت(ّمحمد بن علي زين العابدين 

 .ويلقبونه بالصادق) ١٤٨:ت(جعفر الصادق بن محمد الباقر 

 .ويلقبونه بالكاظم) ١٨٣:ت( جعفر الصادق موسى الكاظم بن

 .ويلقبونه بالرضى) ٢٠٣:ت(علي الرضا موسى الكاظم 

 .ّويلقبونه بالتقي) ٢٢٠:ت(ّمحمد الجواد علي الرضا 

 .ّويلقبونه بالنقي) ٢٥٤:ت(ّعلي الهادي بن محمد الجواد 

 .ّويلقبونه بالزكي) ٢٦٠:ت(ّالحسن العسكري بن علي الهادي 

ن الحـسن العـسكري، ويلقبونـه بالقـائم، والمنتظـر، والمهـدي، والحجـة، محمد المهدي ب
ِّويزعمون أنه دخل في سرداب وهـو صـغير، وينتظـرون خروجـه، وادعـاؤهم أنـه المهـدي 

ومعظم الباحثين على أنها من اختراعاتهم الباطلة، ومـا . المنتظر من أهم معتقدات الرافضة
 . جاؤوا بهجاء في السنة عن المهدي لا يتوافق مع ما

ً ينتظرون ذلك المهدي الغائب، ليملأ الأرض عدلا، ويقتص مـن خـصوم :الرجعة -٣

 .الرافضة، وبهذا تدين الرافضة قاطبة، وقال بعضهم برجعة بعض الأموات
َّالتقية-٤ ِ كـتمان الحـق وسـتر الاعتقـاد فيـه، ومكالمـة المخـالفين فيـه، : ِّويعرفونها بأنها« :َّ

، وهـي أصـل مـن أصـولهم، ومـن تركهـا »ًما يعقب ضررا في الدين والدنياوترك مخالفتهم ب

كان بمنـزلة من ترك الـصلاة، وهـي واجبـة حتـى يخـرج قـائمهم، وقـد توسـعوا في مفهـوم 

                                       
، والميـزان ٧٦ ص ٢، تفـسير العيـاشي ج٤٢٥ ص ٢أقوالهم في عقيدة المهدي تفـسير القمـي ج: ينظر) ١(

 من سورة البقرة في دراسة التحريفات، وقد ألفـوا في ٣، والرد عليه عند آية ٤٦ ص ١ جللطباطبائي
 .٣٦٢ ص ٢أصول مذهب الشيعة ج: ًالمهدي المنتظر أو القائم كتبا كثيرة مستقلة، ينظر

 .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
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 .التقية إلى حد كبير
 . ويرونه من أفضل القربات:نكاح المتعة-٥
أئمـة المـسلمين وعـامتهم،  كفـروا سـائر الـصحابة، وسـائر :التوسع في تكفير المخـالفين-٦

ّويتبرؤون من الخلفـاء الثلاثـة، وينعتـونهم بـأقبح النعـوت، لـزعمهم أنهـم اغتـصبوا مـن عـلي، 
ً، ولم يستثنوا إلا نفرا يسيرا منهم باللعن والطعن فيهم}وينالون من كثير من الصحابة  ً. 

سـورتي وقد شملت تفسيره بالبحث لاستخراج ما وقع عليـه التحريـف مـن ألفـاظ في 
 .الفاتحة والبقرة

والطباطبائي قرر لمعتقـده الرافـضي في تفـسيره ونـافح عنـه وحـاول تحريـف النـصوص 
للاستدلال بها على عليه، وقد تابع المعتزلة والأشاعرة في تفـسير أسـماء االله تعـالى وصـفاته، 

ه في ّوفي المسائل الفقهية نصر وتعصب لآراء الرافضة، ومن طوامه في هذا التفـسير تـشكيك
ّالـذي تـدل عليـه هـذه الروايـات أن الموجـود فـيما بـين  «: وقوع النقص في القرآن حين قـال

الدفتين من القرآن هو كلام االله تعالى فلم يزد فيه شئ ولم يتغير منه شئ وأمـا الـنقص فإنهـا 
ًلا تفي بنفيه نفيا قاطعا ً«. 

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
ويعتبر من أهم مؤلفات الرافـضة الحديثـة، في ) ير القرآنالميزان في تفس(سمى تفسيره بـ

ًالتفسير نظرا لتوسعه فيه، واشتماله على مباحث علمية عميقة، ويعلق المؤلف على شـمولية 

                                       
ــر) ١( ــسنة ج: ينظ ــاج ال ــة ص ٣٨ ص ١منه ــواد مغني ــد ج ــزان لمحم ــشيعة في المي ــات ٥٠، ٤٩، ال ، اتجاه

، ولهـم في تقريـر هـذه ٣٥١ ص ٢، ومن مراجعهم تفسير العيـاشي ج١٩١ ص ١التفسير للرومي ج
 .العقيدة مؤلفات كثيرة مستقلة

، ٣٥٦، ناســخ الحــديث ومنــسوخه لأبي حفــص بــن شــاهين ص ٨١ ص ٥الأم للــشافعي ج: ينظــر) ٢(
، ٣٣ ص ١منهـاج الـسنة ج، ١٤٩ ص ٣، تفـسير القرطبـي ج٧٣ ص ٧الكافي في فقه الإمام أحمد ج

 .٣٤٩ ص ١٥وجزم الطباطبائي بجواز المتعة في تفسيره ج
 .٢٢٣ ص ٢، تفسير العياشي ج١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج: ينظر) ٣(
 .١٢٥ ص ١٢الميزان ج ) ٤(
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كتــاب علمــي، فنــي، فلــسفي، أدبي، تــاريخي، روائــي، «: تفــسيره في كــل جــزء منــه، بقولــه
 .»اجتماعي، حديث، يفسر القرآن بالقرآن

ــول ــة واجتماعيــة ... «: ويق ــة، وتاريخي ــسفية، وعلمي ــة، فل ــا، مختلف ــعنا أبحاث ــم وض ًث ً

 .»وأخلاقية، حسب ما تيسر لنا

 .إن هذا التفسير استغرق من مؤلفه عشرين سنة متتابعة: وقيل

 
 ).بيان(يقسم السورة إلى أجزاء، فيبدأ بتفسير ألفاظها، ويشرح الآيات تحت عنوان * 
ــذكره فيــه مــن موضــوعات ي*  ــا، أغلــب مــا ي ــا روائي ًعقــد بعــد شرحــه للآيــات مبحث ً

 .الرافضة، ولا يكاد يصح مما يذكره شيء

ًيعقد بعد البحث الروائي بحثا فلسفيا في أغلب الآيات*  ً. 

ًيعقــد أيــضا بحوثــا في علــوم القــرآن، والتفــسير العلمــي، والمــشكلات الاجتماعيــة، *  ً

 .وغيرها

حث اللغوية والقراءات، ولا يستشهد بالشعر، ولا يكثر من المـسائل لا يتطرق للمبا* 

 .الفقهية، وقد اشترط ذلك في مقدمته

ّينقـل عـن علــماء الرافـضة الـضلال مثــل القمـي *  ) ٣٢٠: ت(والعيــاشي ) ٣٠١: ت(ُ

وغيرهم، ولا ينقل عن غير الرافضة إلا في القليل النادر مثـل نقولـه ) ٣٢٩: ت(والكليني 

 . من الدر المنثور وربما كانت في خدمة المذهب مما يجعله ينقلها في تفسيرهالنادرة

                                       
 . ١٢ ص ١ ج المرجع السابق) ١(

 .١٣ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(

 .٢٣٩ ص ١اتجاهات التفسير ج ) ٣(

 .١٢ ص ١ج مقدمة تفسيره ) ٤(
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  سـورة الفاتحــة
﴿﴿: قال تعالى] ١[                ﴾﴾: 

  :التحريف في معنى اسم
مسألة الاسم والمسمى من المسائل الحادثة، التي خاض فيها أهل البدع وتنـازعوا فيهـا، 

: ، والأشــعريةوالكراميــة قالــت الحــشوية«: بقولــه) ٦٠٦: ت(ونــص عليهــا الــرازي 

الاسم غير المـسمى ونفـس التـسمية؛ : الاسم نفس المسمى وغير  التسمية، وقالت المعتزلة

فقـد ) ٥٣٨: ت(ّ، وأما الزمخـشري »والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية

 :فيـه وجهـان: ما معنـى تعلـق اسـم االله تعـالى بـالقراءة؟ قلـت: ت فإن قل…«: ّضمنه قوله

ّكتبت بالقلم، على المعنى أن المؤمن لما اعتقد أن :  أن يتعلق القلم بالكتابة في قولك:أحدهما

ًفعله لا يجيـئ معتمـدا بـه في الـشرع واقعـا عـلى الـسنة، حتـى يـصدر بـذكر االله ً…« وقـد 

وفي قوله حيد عن الحق المعتقـد لأهـل «: لزمخشري بقولهقول ا) ٦٨٣: ت(ّتعقب ابن المنير 

                                       
يقــصد الــرازي بالحــشوية أهــل الــسنة والجماعــة،  الــذين ينفــون عــن أســماء االله وصــفاته التحريــف ) ١(

ًوالتعطيل ويؤمنون بها، ويمرونها كما جاءت، اتباعا لمنهج سلفنا الصالح، فيطلق علـيهم خـصومهم  ِّ ُ
 أنهـم يجـسمون الخـالق، المجسمة، والمشبهة، والحشوية؛ أي  الحشو الذين هم عامة الناس، أو يعنـون

ًوأول من أطلقه على أهل السنة المعتزلة ومما يطلقونـه عـلى أهـل الـسنة أيـضا القدريـة لأنهـم يثبتـون 

القدر، والحقيقة أن الحشوية قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما لا معنى له في الكتـاب والـسنة؛ وهـم 
ّردوا هـؤلاء إلى : وا يجلـسون في حلقتـهًالذين قال فيهم الحسن البصري لما وجـد قـولهم سـاقطا وكـان

، مـسائل الجاهليـة ١٤٤ ص ٤، ج ١٨٥ ص ٣مجمـوع الفتـاوى ج : جانبهـا، ينظـر: حشا الحلقـة أي
، ١٨٢التي خالف فيها رسول االله أهل الجاهلية لمحمـد بـن عبـد الوهـاب، تعليـق عـلي خلـوف ص 

 .  يتهمون أهل السنة به، ومما يجدر التنبيه إليه أن التجسيم والحشو كفر، وهم١٨٦، ١٨٣
، وهم طوائـف متعـددة، والكراميـة مـنهم مرجئـة تـرى أن )٢٥٥: ت(أتباع محمد بن كرام : الكرامية) ٢(

الإيمان يكفـي بـه الإقـرار باللـسان، ولا يـضر أن يـبطن مـع ذلـك أي معتقـد حتـى وإن كـان الكفـر، 
 . ١١١ن وتمييز الفرقة الناجية ص التبصير في الدي: والمنافق عندهم مؤمن وهو مخلد في النار، ينظر

 .٩٥ ص ١تفسير الرازي ج ) ٣(
 . ٤٧، ٤٦ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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، والقول بأن الاسم غير المسمى هـو قـول الجهميـة، والمعتزلـة، وبعـض »السنة والجماعة

 .الأشاعرة، ومن قال بقولهم من الفرق الضالة

  :سبب التحريف
اع البحث في مسألة الاسم؛ وهل هو المسمى أم غيره من بحـوث المتكلمـين وأهـل النـز

 ولا تـابعيهم، }ًمن الفرق الضالة، فالخوض فيه حادث لم يكن معروفا عند الـصحابة 

وتحريفها، فهـم إذا خلـص لهـم  وقد ابتدعه الخائضون في أسماء االله وصفاته توطئة لنفيها
القول بأن الاسم غير المسمى، فإنها تكون الأسماء مخلوقة على زعمهـم، فكـان االله ولم تكـن 

ْ صفات، حتى خلق له أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صـنعهم، وعليـه له أسماء، ولا ُ
 في }مـا نطـق الـصحابة «: يسهل عليهم تعطيل الأسماء والصفات، يقول بكر أبو زيـد

َّقضية الاسم و المسمى ومضى أمر الأمة على السداد، والتزام نصوص الكتاب والسنة، ولما 
أن (عتزلـة والجهميـة بمـذهبهم الكفـري الـضال، ومنـه َّذر قرن الفتن الكلامية، وفاهـت الم

رفضهم الناس، ونفروا منهم، وقام العلماء في وجـوه الجهميـة والمعتزلـة، ) أسماء االله مخلوقة
ّفردوا باطلهم، وفضحوا كفر مقالاتهم، حينئـذ غلفـوا مقـالاتهم هـذه بعبـارة  الاسـم غـير (ٍ

ًير المسمى جـاز أن يكـون مخلوقـا فـصاروا ، وفلسفتهم في هذا أنه إذا كان الاسم غ)المسمى

هل الاسم هـو المـسمى أو غـيره؟ فمـن : يمتحنون الناس في عقائدهم بهذا السؤال البدعي
 .»أن الاسم مخلوق: قال هو غير المسمى، لزمه في اعتقادهم
                                       

ُّقول ابن المنير صحيح، لكنه رد البدعة ببدعة أخـرى، فهـو يـرد عليـه وفـق عقيدتـه الأشـعرية، وقـد ) ١( َّ
 .١٣ ص١الانتصاف على حاشية الكشاف ج : خالف هنا منهج أهل السنة، ينظر

سة الردود على نفاة أسماء االله وصفاته الذين يحرفونها بالتمثيـل، والتـشبيه، والتعطيـل، يجـدر عند درا) ٢(

موها على كتـاب  ّ التنبيه لسبب هذا النفي والتعطيل؛ وهو أن هؤلاء المحرفة تملي لهم عقولهم التي حك

يزعمـون  أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، ومـشابهة الخلـق، فهـم @االله، وسنة نبيه 

؛ والحق أن تنزيهه في ترك الخوض في أسـمائه، وصـفاته، والإيـمان بهـا وبحقيقتهـا أنهم ينزهون االله 

 . التي لا يعلمها إلا االله، وإمرار نصوصها دون تحريف، وهذا هو منهج السلف الصالح

 .٩٥معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد ص ) ٣(
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الاسم هو المسمى من الفرق الضالة، قصدوا أن أسماء االله هي عين ذاتـه : وأما القائلون
 من الصفات، كقولهم عليم بذاته، سـميع بذاتـه، بـصير بذاتـه، لا بعلـم، ولا بـسمع، مجردة

ًفهدفهم تعطيل الصفات أيضا بناء على قولهم الاسم هو المسمى. ولا بقدرة ً. 
فإذا أراد المفسر بقوله الاسم هو المسمى أو غيره نفس معناهما عند الجهمية، والمعتزلـة، 

 . ف المعاني في كتاب االله ّوغيرهم من المبتدعة، فقد حر
  :الرد على التحريف

هــل هـو المــسمى أو غـيره؟ مــسألة كلاميــة : كـما ســبق بيانـه فــإن الخـوض في مــسألة الاسـم
ًابتدعتها الفرق الضالة، ودخل فيهـا أهـل الـسنة اضـطرارا لبيـان الحـق، فـذهب جمهـور العلـماء 

الاسـم : ؛ بـل الحـق في ذلـك أن يقـالالاسم غير المـسمى ولا هـو المـسمى: منهم إلى أنه لا يقال
اختيـار أكثـر ) الاسـم للمـسمى(وغيره من العلـماء أن ) ٣١٠: ت(للمسمى، وقد نقل الطبري 

،  وغـيرهم،)٢٤١: ت(، وأحمـد بـن حنبـل )٢٠٤: ت(المنتسبين إلى السنة؛ أمثال الـشافعي 
 يقـول أكثـر ّوأما الـذين يقولـون إن الاسـم للمـسمى كـما«): ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام 

 .»أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب، والسنة، والمعقول
واستدلوا بأدلـة صريحـة في الكتـاب، والـسنة، تثبـت أن الأسـماء للمـسميات، فحـسب 

  .الإنسان أن يرجع إليها ولا حاجة في مسائل أهل الجدل والكلام
 : ومن هذه الأدلة في كتاب االله 

 : قوله تعالى                   
     ]وقوله تعالى]١٨٠: الأعراف ، :        

                                       
 ص ٣، الخـصائص لابـن جنـي ج ١٠ ص ١محمد بن عنـبس ج أمالي ابن سمعون لأبي الحسن : ينظر) ١(

 .٢٧٧، شفاء العليل ١٧٠ ص ١٢، مجموع الفتاوى ج ٢٤

، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيـى العمـراني ٢٦صريح السنة للطبري ص: ينظر) ٢(

لعقيــدة ، شرح ا٦٩ ص ١، شرح القــصيدة النونيــة ج ٢٠٧ ص ٦، مجمــوع الفتــاوى ج ٣٠٦ ٢ج 

 . ١١٣الطحاوية ص 

 . ٢٠٧ ص ٦مجموع الفتاوى ج ) ٣(
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                      ]وقوله ، ]١١٠: الإسراء

 : تعالى                   ]٨: طه[. 

  :@ ومن أحاديث المصطفى 

أسألك بكـل اسـم هـو لـك، سـميت بـه نفـسك، أو أنزلتـه في (.. : ما جاء في دعاء الهم

 .الحديث...) به في علم الغيب عندكًأحدا من خلقك، أو استأثرت كتابك، أو علمته 

ًإن الله تـسعة وتـسعين اسـما، مائـة (:  قـال@ أن رسول االله >ومنها ما رواه أبو هريرة  ً

 ، ومنها ما رواه محمد بـن جبـير بـن مطعـم الحديث.)..ًإلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

لي خمـسة أسـماء، أنـا محمـد، وأحمـد، وأنـا المـاحي ( :@قـال رسـول االله :  قـال{عن أبيه 

 .)ُالذي يمحو االله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على  قدمي، وأنا العاقب

ووجه من الآيـات والأحاديـث الأدلـة صريحـة في أن الأسـماء للمـسميات، ومعنـى أن 

، فإذا قلت ها أسماء الله الاسم للمسمى أن الأسماء مثل؛ الرحمن، العليم، السميع، وغير

، فالأسـماء لـه تبـارك يا رحمـن، يـاعليم، فإنـك تـدعو المـسمى بهـا وهـو االله : في دعائك

                                       
، أحمــد في ٩٥٧ ص ٢، وذكــره الهيثمــي في زوائــده ج ٤٠ ص ٦أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه ج ) ١(

، ٢٥٣ ص ٣، ابــن حبــان في صــحيحه ج ١٩٨ ص ٩، أبــو يعــلى في مــسنده ج ٤٥٢ ص ١المــسند ج 
، وذكـره الألبـاني في ٦٩٠ ص ١اكم في مـستدركه ج ، الحـ١٦٩ ص ١٠الطبراني في المعجم الكبير ج 

 .٣٧٣ ص ١السلسلة الصحيحة ج 
 بـرقم ٢٦٩١ ص٦ًأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب إن الله مائة اسـم إلا واحـدا ج) ٢(

٦٩٥٧. 
هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو سعيد المدني، تـابعي، ثقـة، روى عـن ) ٣(

بيه، وعمر، وابن عباس، ومعاوية، والزهري، وروى عنه أبناؤه جبير، وإبـراهيم وسـعيد وغـيرهم، أ
، تهـذيب ٢٤١الطبقـات لابـن خيـاط العـصفري ص : توفي في خلافـة عمـر ابـن عبـد العزيـز، ينظـر

 . ٢٥، إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص ٥٧٣ ص ٢٤الكمال ج 
 ١٢٩٩ ص٣ ج@ المناقب، باب ما جاء في أسماء رسـول االله أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٤(

 . ٣٣٣٩برقم
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 لأنها ؛@وتعالى، وإذا قلت أحمد، أو محمد، أوالماحي، أو الحاشر، فإنك تقصد الرسول 

 . #أسماء له 

يره ما رواه ابـن عبـد ومن أقوال علماء السنة في إنكار القول بأن الاسم هو المسمى أو غ

الاسـم : إذا سمعت الرجل يقـول«: أنه قال) ٢٠٤: ت(، عن الشافعي )٤٥٦: ت(البر 

 .»غير المسمى، أو الاسم المسمى؛ فاشهد عليه أنه من أهل الكلام، ولا دين له

: إذا سمعت الرجل يقول«: ، قالا)٢١٥: ت(وفي رواية أخرى عنه وعن الأصمعي 

 . »مى فاشهد عليه بالزندقةالاسم غير المس

وغـيرهم مـن ) ٣١٠: ت(، وأبـو جعفـر الطـبري )٢٨٥: ت(وذكر إبـراهيم الحـربي 

                                       
هو يوسف بن عبد البر بن عبد االله النمري، الحافظ، شـيخ علـماء الأنـدلس، وكبـير محـدثيها في وقتـه، ) ١(

ترتيـب : أثنى عليه العلماء لعلمه وفضله، وله مصنفات كثيرة نافعة، منها التمهيـد عـلى الموطـأ، ينظـر

ــدارك  ــاض ج الم ــاضي عي ــسالك للق ــب الم ــان ج ٧٤ ص ٢وتقري ــات الأعي ــذكرة ٦٧ ص ٧، وفي ، ت

 .١١٢٩ ص ٣الحفاظ للذهبي ج 

 .٩٤١ ص ٢جامع بيان العلم وفضله ج ) ٢(

عبد الملك بن قريب بن عبدالملك، أبو سعيد البصري اللغوي، صدوق ذكـره ابـن حبـان في الثقـات، ) ٣(

الجـرح : ، ينظـر)اللغـة: أي(، وكـان أعلـم النـاس في فنـه لم يكن ممـن يكـذب: قال عنه يحيى بن معين

 . ٦٦٨  ص ١، الكاشف ج٣٨٩ ص ٨، الثقات لابن حبان ج ١٤٩ ص ٧والتعديل ج 

، ٧٢الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصـحاب الحـديث للبيهقـي ص : ينظر) ٤(

 الشيخ أبي طاهر السلفي لأبي الحـسيني ، الطيوريات من انتخاب٧٩ ص ١الانتقاء لابن عبد البر ج 

 . ١٨٧ ص ٦، مجموع الفتاوى ج ١١٢٧ ص ١٤الطيوري ج 

ٌهو إبراهيم بن إسحاق الحربي، إمام في العلم، رأس في الزهد، عالم بالفقـه، حـافظ للحـديث، طلـب العلـم ) ٥( ٌ
ديث، مناسـك غريـب الحـ: ّعلى الإمام أحمد بن حنبل، وهـو مـن أجـل تلاميـذه، لـه عـدة مـصنفات، منهـا

  .٥٨٤ ص٢، تذكرة الحفاظ ج٦٢ ص١، فوات الوفيات ج٧٠ ص١معجم الأدباء ج: الحج، ينظر
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ّوأما القول في الاسم؛ أهو المسمى أم غـير «: ، قال الطبريالعلماء أن هذين القولين بدعة
ّالمــسمى؟ فإنــه مــن الحماقــات الحادثــة، التــي لا أثــر فيهــا فيتبــع، ولا قــول إمــام َ فيــستمع، ُ ْ ُ

 »فالخوض فيه شين، والصمت عنه زين
ُفلم يعرف عن أحد من السلف أنه أطلق القول بأن «): ٧٢٨: ت(وقال شيخ الإسلام 

بعـد  ُالاسم غير المسمى، أو هو المسمى، إنـما روي ذلـك عـن بعـض المنتـسبين إلى الـسنة

 .»الأئمة، وأنكر ذلك عليهم أكثر أهل السنة

ّفقامت حجج االله وبيناته على ألسنة علماء أهل الـسنة والجماعـة عـلى «:  زيدقال بكر أبو

 .»الاسم هو المسمى، ولا يقال الاسم غير المسمى: منع الإطلاقين، فلا يقال

                                       
، مجمـوع ٢٥٨، تمهيد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل لمحمـد البـاقلاني ص ٢٦صريح السنة ص : ينظر) ١(

 .١٨٧ ص ٦الفتاوى ج 

 .٢٦صريح السنة ص ) ٢(

 المـسمى الفـصل اللغـوي؛ أي أن الحـروف ليـست هـي الاسـم غـير: من علماء السنة مـن أراد بقولـه) ٣(

: المعاني، وهذا لا نزاع فيه بين العقلاء، وممن قال به ابن حزم الأندلسي، وابن حجر العسقلاني، ينظـر

، ٢٢٢ ص ١١، فتح الباري ج ٨٠، التقريب لحد المنطق لابن حزم ص ٢٨مقالات الإسلاميين ص 

الاسم هو المسمى؛ أي أنـك إذا : ء السنة من أراد بقوله، ومن علما١١٣شرح العقيدة الطحاوية ص 

إلخ فإن المراد االله ذاته، فلا ينفك الاسـم عـن المـسمى، وهـذا المعنـى حـق، .... يا االله، يا رحمن: قلت

مقـالات : وقد قال به بعض العلماء، مثل أبي حسن الأشعري، الباقلاني، اللالكـائي، البغـوي، ينظـر

، تفـسير ٢١٣ ص ٢، شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج ٩١اف ص ، الإنص٥٨٦الإسلاميين ص 

، لكن الأئمة أنكروا الخوض في هـذه المـسألة، وحكمـوا ببـدعيتها، لأنهـا مـن ٤٧٥ ص ٤البغوي ج 

: المسائل التي تحتمل الحق والباطل، وأكثـر اخـتلاف العقـلاء مـن جهـة الاشـتراك في الأسـماء، ينظـر

 .٨٣ من منهج الاعتدال ص ، المنتقى٢٠٣ ص ٦مجموع الفتاوى ج 

 .١٣٧ ص ٥درء التعارض ج :  بتصرف يسير، وينظر٢٠٣ ص ٦مجموع الفتاوى ج ) ٤(

 .٢٦معجم المناهي اللفظية ص ) ٥(
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﴿﴿ : قوله تعالى]٢[     ﴾﴾ ]١: الفاتحة[:  
 

   في معنـى ًفي تفـسيره أقـوالا عـدة) ٤١٢: ت(ذكر أبو عبـد الـرحمن     بعيـدة

 .عن الحق، وهي تحريف لمعنى البسملة

 :ومن أمثلة تحريفاته في معنى البسملة

ّالباء بره لأرواح الأنبياء، والسين سره مع أهل المعرفة بإلهام القربة والأنـس«: قوله
ِ« 

:  وقولـه»والرحمـةّوالميم منته عـلى المريـدين بـدوام نظـره إلـيهم بعـين الـشفقة «: ومنها قوله

 .»الباء سر العارفين، والسين السلام عليهم، والميم محبته لهم...«

، أو لغـيرهم )٢٩٧: ت(وهو ينسب هذه الأقوال لبعض شيوخ الصوفية أمثال الجنيـد 

 @، أو حتـى إلى رسـول االله )١٤٨: ت (~ من  الصالحين، أمثـال جعفـر الـصادق
 .)ُالباء بهاؤه، والسين سناؤه، والميم مجده( إن صح هذا @ُوروي عن النبي : كقوله

إن الألـف «: بتحريفات كثـيرة منهـا) االله(وبمثل هذه التحريفات يتناول معنى لفظ الجلالة 

ــاني لام الآلاء والــنعماء،  ــلام الث ــة، وال ــداؤه، والــلام الأول لام المعرف ــم االله ابت ــن اس الأول م

مر والنهـي، والهـاء نهايـة مـاتكن العبـادة عنـه مـن والسطر الذي بين اللامين معاني مخاطبات الأ

 .ً، واستغرقت منه أمثال هذه التحريفات أربع صفحات تقريبا»الحقيقة لا غير

                                       
 . ٢٤ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

 . ٢٥، ٢٤ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(

 وقـال »ث موضـوع لا محـالهـذا الحـدي«: ، قال ابـن الجـوزي في الموضـوعات٢٥ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(

ما يصنع مثل هذا الحديث إلا ملحد يريـد شـين الإسـلام، أو جاهـل في غايـة الجهـل وقلـة المبـالاة «: ًأيضا

الألـف مـن كـذا، والـلام مـن كـذا، وإنـما هـذا : بالدين، ولا يجوز أن يفرق حروف الكلمة المجتمعة فيقـال

ــر»يكــون في الحــروف المقطعــة ــ: ، ينظ ــن الج ــسلمي ١٤٦ ص١وزي جالموضــوعات لاب ُّ، وقــد شــكك ال
 .١٠٧ ص١، وقد ذكر القرطبي في الأثر عن كعب الأحبار في تفسيره ج»إن صح«: بصحته بقوله

 .٢٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٤(
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  : سبب التحريف
إن سبب هذا التحريف هو نفس سـبب تـأليف الكتـاب وهـو خدمـة المعتقـد الـصوفي، 

 للصوفية، بل إن تفسيره إنـما ُّوكل هذه الإشارات التي تملأ تفسير السلمي هي سبب انتمائه
 . هو تفسير بهذه الإشارات فقط، فكل ما يمر بنا منها يرجع لهذا السبب

 
هذه المعاني التي يذكرها الصوفية ويدعون أنها معاني خفية للآيات، أقوال لا تـستند إلى 

 من قرآن، أو سنة، أو ُدليل، بل هي صرف للآيات عن المعنى المراد منها إلى معنى لا يعرف
ُ؛ وهذا هو مـا عرفـت بـه التحريـف }أي قرينة من اللغة، أوأقوال الصحابة والتابعين  ّ

 .في بداية البحث
ُّوما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأمثاله من كلام الصوفية لا يدل عليهـا الـسياق، ولم 

يماثـل هـذا التفـسير أو ينقل لنا عن سلفنا الصالح من الـصحابة، والتـابعين تفـسير للقـرآن 
حتى يقاربه، وهم أدرى بمعاني القرآن، فلا يعقل أن يقال إن الـصوفية علمـوا مـن القـرآن 

فعلينـا . ّما لم يتوصل إليه صحابي أو تابعي؛ فأنى لنا بأفضل من هديهم رضـوان االله علـيهم
 .الاتباع وترك الابتداع

 فقـد كفـر، وفي  لكتـاب االله وقد ذكر العلماء أن من يعتقد أن هـذه الإشـارات تفـسير
والنـصوص «: في العقائـد)٥٣٧: ت(على قول النـسفي  )٧٩٢: ت(تعليق التفتازاني 

                                       
هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني المشهور بسعد الدين، أخذ من أكابر أهـل العلـم في عـصره، ) ١(

وم، له تصانيف كثيرة مثل؛ الإرشاد في النحـو، تهـذيب المنطـق والكـلام، شرح وفاق في كثير من العل
، الدرر الكامنة في أعيان المائة ١٠٤أسماء الكتب ص : التلخيص، شرح المقاصد، وغيرها كثير، ينظر

، هديـة ٣٠٤ ص ٢، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني ج ١١٢ ص ٦الثامنة ج 
 .  ٤٢٩ص  ٦العارفين ج 

ًعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي، الإمام، الحافظ، كـان فاضـلا، عالمـا، متقنـا، )  ٢( ً ً
ًصنف في كل نوع، نظم الجامع الصغير، وجعله شعرا، وهو صاحب المنظومة المشهورة عند الحنفيـة، 

التعبـير في المعجـم الكبـير : ورتبها على عشرة أبواب بحسب الائتلاف والاختلاف عند الأئمة، ينظـر
 .٣٢٧ ص٤، لسان الميزان ج٤٧١ ص٤، معجم الأدباء ج ٥٢٨ ص١لأبي سعيد السمعاني ج
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، وقــال في شرحــه »عــلى ظواهرهــا، فالعــدول عنهــا إلى معــان يــدعيها أهــل البــاطن إلحــاد
ة ُوسموا باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معـان باطنيـ«: للعقائد

وقـد سـبق قـول الواحـدي  »لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الـشريعة بالكليـة
 .»من اعتقد أن هذا تفسير فقد كفر«): ٤٦٨: ت(

ًوالظن بـأبي عبـد الـرحمن أنـه لا يـورد هـذه الأقـوال تفـسيرا للقـرآن، وقـد سـقت عنـد 

؛ وهو جمع مـا قيـل في المعـاني ًالتعريف بتفسيره نصا من مقدمته ذكر به سبب كتابته للتفسير

 .  ًالإشارية دون أن يجحد المعاني الظاهرة، بل أعرض عنها ذكرا لأنه سبقه الكثير إليها

﴿﴿ : قوله تعالى]٣[         ﴾﴾ ]٣: الفاتحة[.  
 

ن يكـون  بالاسمين، يتعـالى عـن أثم الوصف الله «): ٣٣٣: ت(قال محمد الماتريدي 

 .»لأحد معناهما حقيقة

حــلاوة المنــة : وقيــل في اســمه الــرحمن«): ٤١٢: ت(ُّوقــال أبــو عبــد الــرحمن الــسلمي 

، وذكر إشارات كثـيرة في معنـى الـرحمن عـلى الطريقـة »ومشاهدة القربة ومحافظة الخدمة

 .الصوفية

ف االله مـا معنـى وصـ: فـإن قلـت.. «): ٥٣٨: ت(وفي وصفة الرحمة يقـول الزمخـشري 

هو مجاز عـن : بالرحمة، ومعناها العطف والحنو، ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت

 .»...إنعامه على عباده

                                       
 .١٤٢شرح العقائد لسعد الدين التفتازاني ص ) ١(

  .٣١٣الفصل الخامس ص) ٢(

 .١١ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٣(

 . تعطيل صفة الرحمةُّ، قد لا يقصد السلمي بإشاراته٣٢ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٤(

ّ، وقد تعقبه ابن المنير على تأويله لكنه رد بتأويل آخر موافـق لمذهبـه ٤٦، ٤٥ ص١تفسير الكشاف ج) ٥( َّ

 .الأشعري
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،  يعبر عنها في أكثر من موضع بالفضل والإحسان مـن االله ) ٦٠٦: ت(والرازي 

  : ّوصرح عن معناها في سورة الأعراف عند تفـسير قولـه تعـالى         

       ]اختلفــوا في أن الرحمــة عبــارة عــن إيــصال الخــير «:  بقولــه]٥٦: الأعــراف

والنعمة، أو عن إرادة إيصال الخير والنعمة، فعلى التقدير الأول تكون الرحمة مـن صـفات 

لة في الأفعال، وعلى التقـدير الثـاني تكـون مـن صـفات الـذات، وقـد استقـصينا هـذه المـسأ

 تفسير              ]٣٠: ، والنمل١: الفاتحة[«. 

والرحمن والرحيم : قال الأستاذ الإمام ما معناه«): ١٣٥٤: ت(وقال محمد رشيد رضا 

ُمشتقان من الرحمة، وهي معنـى يلـم بالقلـب، فيبعـث صـاحبه ويحملـه عـلى الإحـسان إلى 
 تعـالى بـالمعنى المعـروف عنـد البـشر، لأنـه في البـشر ألم في الـنفس غيره، وهو محـال عـلى االله

شفاؤه الإحسان، واالله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات، فالمعنى والمقـصود بالنـسبة إليـه 

 .»من الرحمة أثرها وهو الإحسان

هـي وصـف «: بقولـه) ١٤٠٤: ت(وهذا التأويل يوافق ما نص عليه محمد الطباطبائي 

ُ وتأثر خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد، أويحتاج إلى ما يتم به أمره، فيبعـث انفعالي
ّالإنسان إلى تتميم ورفع حاجته، إلا أن هـذا المعنـى يرجـع بحـسب التحليـل إلى الإعطـاء،  ّ

، فالطباطبـائي شـبه رحمـة »ُوالإفاضة لرفع الحاجة وبهذا المعنى يتصف سبحانه بـالرحمن

 .وقين، ومن هنا تأولها بالإعطاء، ورفع الحاجة، وهذا تعطيل لهااالله برحمة المخل

 

صفة الرحمة هي كغيرها من الصفات التـي وقـع عليهـا التحريـف مـن الفـرق المختلفـة 

                                       
 . ١٩٤، ١٨٧ ص ١تفسير الرازي ج ) ١(

 .١١٠ ص ١٤المرجع السابق ج ) ٢(

 .٤٦ ص ١تفسير المنار ج )  ٣(

 .١٨ ص ١الميزان للطباطبائي ج ) ٤(
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، ومـن نحـا نحـوهم، أمثال الجهمية، والمعتزلة، وبعض الأشاعرة، والماتردية، والرافضة

 :بشبهات ومحاذير ما أنزل االله بها من سلطان، ومنهاويعللون لهذا التحريف 

أن صفة الرحمة ضعف ورقة نتيجـة انفعـال نفـسي لا يليـق وصـف االله بـه، ووصـفه بهـا 

ــاز ــة مج ــف بالرحم ــه فالوص ــه، وعلي ــشبيه الله بخلق ــة أو  ت ــا النعم ــه، وتأويله ــة ل لا حقيق

 .الإرادة

 

 يـدلان عـلى الـذات، وعـلى صـفة الرحمـة وعـلى اسـمان مـن أسـماء االله) الرحمن الرحيم(

 .أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة ومنها النعم: الأثر

والرحمة التي أثبتها االله تعالى لنفسه رحمة حقيقية، دل عليها الكتاب، والسنة، والإجماع، 

ّفأمـا الكتــاب، فجـاء بـه إثبــات الرحمـة بآيـات عديــدة لا تنحـصر ولا تكـاد تخلــو : والعقـل
 فحة من آية تثبت صفة الرحمة الله تعالى بشتى الوجوه؛ ص

  ،  تارة بالاسم-١        ]١٠٧:يونس[. 

 :  وتارة بالصفة كقوله-٢             ]٥٨:الكهف[. 

 :  وتارة بالفعل، كقوله-٣                  ]٢١:العنكبوت[. 

   : وتارة باسم التفضيل، كقوله-٤        ]٩٢:يوسف[. 

، منهـا أحاديـث @وبمثل هذه الوجـوه جـاءت الـسنة في أحاديـث ثابتـة عـن النبـي 

                                       
ًرت الرافضة كثيرا بآراء المعتزلة، فهذه الأخيرة من أشهر الفرق شقاقا وجدلا، فتأثرت بهاكثير من تأث) ١( ً ً

 .الفرق وتبنوا أفكارها

المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل،  وقد أنكر القول بـه شـيخ الإسـلام وتلميـذه ) ٢(

 . ٦٨٣، ٦٣٣ ص ٢اعق المرسلة ج الصو: ًابن القيم، وسماه في الصواعق طاغوتا ينظر

  .١٤٢ ص١المسائل الاعتزالية ج: ّالمعتزلة تتأول الرحمة بالنعمة والأشاعرة تتأولها بإرادة النعمة، ينظر) ٣(

 .١٢٥إيثار الحق على الخلق ص : ينظر) ٤(
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لا ( :#، وقولـه )إنما يرحم االله من عباده الرحماء(: عظيمة في الحث على التراحم مثل

، وحديث المرأة التي كانت في السبي، قال فيه رسول االله  )حم االله من لا يرحم الناسير

 عـن النبـي >، وفي حـديث أبي هريـرة )االله أرحم بعباده من هذه بولـدها(...: @

إن الله مائــة رحمــة، أنــزل منهــا رحمــة واحــدة بــين الإنــس والجــن والهــوام فبهــا (:  قــال@

ّوش على أولادها، وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة يـرحم يتعاطفون، وبها تعطف الوح

جعـل االله الرحمـة مائـة جـزء، فأمـسك عنـده تـسعة وتـسعين (: @، وقـال )بها عبـاده

ًوأنزل في الأرض جزءا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، حتـي ترفـع الدابـة حافرهـا عـن 

 .)ولدها خشية أن تصيبه

 .ا المعنى كثيرة لا يمكن حصرهاوالأحاديث في الصحاح في هذ

والديانة بهذه الصفة محل إجماع من عباد االله، أصحاب الفطر السليمة، فملائكته تدعوه 

 : ًمدحا بصفة الرحمة بأبلغ صيغ المبالغة                

                ]والأنبيــاء والــصالحون يتــضرعون الله ]٧:غــافر ،

 : برحمته منذ بدأ الخلـق، فأبوينـا آدم، وحـواء حـين قـالا               

                                       
 : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تبارك وتعالى)١(        

                                    الأول

 ، وكأن الترجمة بهذه الآية وإيراد هذه الأحاديث٢٦٨٦ ص ٦، ج٦٩٤٢، والثاني برقم ٦٩٤١برقم

 .لإثبات الصفة الله 

 .تخريج الحديث السابق:  انظر)٢(

 ٢٢٣٥ ص ٥أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الآداب، بـاب رحمـة الولـد وتقبيلـه ومعانقتـه ج) ٣(

 .٥٦٥٣برقم 

 ص ٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في سعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا سـبقت غـضبه، ج )٤(

 .٢٧٥٢، ٢٧٥١، برقم ٢١٠٧، ٢١٠٨

 .تخريج الحديث السابق:  انظر)٥(
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              ]والـصالحين مـن بعـدهما ، وأدعيـة الأنبيـاء]٢٣: الأعراف 

 .ً الرحمة، وقد قص القرآن علينا كثيرا منها بأوسع صفاتهمليئة بالتضرع الله 

ُبل إن المشركين في محنتهم يعترفون بأن لهم ربا رحيما فيطلبون منه النجاة ً ً. 

، والتـابعين رحمهـم االله بـالإيمان بهـذه }وقد مضى أمـر الـسلف الـصالح مـن الـصحابة 

ٍّا من صفات االله تعالى، والوقوف مع ظـاهر النـصوص دون تعـد بتأويـل لا دليـل الصفة وغيره

، مـن @إثبـات مـا أثبتـه االله لنفـسه في كتابـه، أو أثبتـه لـه رسـوله : عليه، وقاعـدتهم في ذلـك

، ولا ، ولا تكييـفالأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعـالى مـن غـير تمثيـل

ـــف ـــتحري ـــه. ل، ولا تعطي ـــد قول ـــلى ح           : ع
صــفة الرحمــة صــفة مــدح وكــمال، وصــف االله بهــا نفــسه، « :، فــنخلص إلى أن]١١:الــشورى[

                                       
، فتشتمل القدرة، والعلـم، والإرادة، والعلـو، وقـد فـصل ابـن صفة الرحمة من أوسع صفات االله ) ١(

 .٢٢ ص ١القيم الكلام في هذا في كتابه الصواعق المرسلة ج

ذات : خلوقين، فلا يقـالالتمثيل في اللغة التشبيه،  والتمثيل هو اعتقاد أن صفات االله تشبه صفات الم) ٢(

 .١٧٩ص١مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج: ينظر. االله مثل ذواتنا، ولا صفاته مثل صفاتنا

معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات، فلا يقال، كيف اسـتوى؟ ولا كيـف سـمعه أو : التكييف) ٣(

 .يده؟

استوى بمعنى اسـتولى، وكتحـريفهم هنـا : لهمالتحريف في الأسماء والصفات، التغيير في معناها كقو) ٤(

 .لصفة الرحمة وتغيير معناها إلى النعمة

لا حقيقـة : إنها عـلى المجـاز، أي: سلب الصفات معناها ونفيها عن االله تعالى، كقولهم: التعطيل معناه) ٥(

  : خالية من المعـاني كقولـه تعـالى: لها، فتكون معطلة أي         ]أي]٤٥:الجـح ، :

 .٤٤٠ ص ١تفسير الجلالين ج: متروكة، ينظر

، ١٢، التنبيهـات اللطيفـة للـسعدي ص٤٥٣ ص ١١التعريفـات الـسابقة في لـسان العـرب ج: ينظر) ٦(

 .١٤٣ ص١، المسائل الاعتزالية ج٣٥، ٣٤، شرح العقيدة الواسطية، للهراس، ص١٤، ١٣
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فينبغي أن تؤخذ على ظاهرها الذي خاطبنا االله به، ونعلـم أن حقيقتهـا ثابتـة الله سـبحانه وتعـالى 

 .»ق بجلاله وعظمته، وأنه لا يلزم من اتصافه بها أي نقص أو تشبيهعلى ما يلي

، لأن المعنى معلوم، فنحن نعلـم مـا دون بحث في كيفيتها: ومعنى إمرارها كما جاءت أي

الذي تعنيه صفة الرحمة، والسمع، والبصر، وغيرها، لكن الكيفية مجهولة، والبحث فيهـا بدعـة 

 .للذي سأله عن كيفية الاستواء) ٩٣:ت( ~كما أجاب الإمام مالك 

ولكن كيفيتها لا شك لائقة بجلاله، فالكلام عن الصفات فرع عن الكـلام في الـذات، 

 .فكما لا نعلم كنه ذاته، فكذلك لا نعلم كنه صفاته

 وأسماء االله وصفاته توقيفيـة، يرجـع فيهـا إلى الـوحي ولا مجـال فيهـا لغـيره، فـلا مجـال فيهـا 

جتهاد، ولا القياس، وحقيقة أمرهـا وكيفيتهـا غيـب لا علـم لنـا بـه، والـصحابة للعقل، ولا الا

: ~ فهموا هذا فلم ينقل عنهم خلاف في مسائل الأسماء والصفات، قال ابـن القـيم }

ًوقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سـادات المـؤمنين وأكمـل الأمـة إيمانـا، «

في مـسألة واحـدة مـن مـسائل الأسـماء والـصفات والأفعـال؛ بـل ولكن بحمـد االله لم يتنـازعوا 

ّكلهم على إثبات ما نطق به الكتـاب والـسنة كلمـة واحـدة، مـن أولهـم إلى آخـرهم، لم يـسموها  ُ
ًتأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منهـا إبطـالا، ولا ضربـوا لهـا أمثـالا،  ً ْ ُ ً ً

ازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقهـا، وحملهـا عـلى ولم يدفعوا في صدورها وأعج

 .»...مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم

                                       
 .١٤٥ ص ١المسائل الاعتزالية ج) ١(

ًهنا ملحظ دقيق، وهـو أن اللفـظ في القـرآن جـاء عـلى لغـة العـرب، وتمثـل مـصدرا رئيـسا في فهمـه، ) ٢( ً

فالمعنى الظاهر للسميع، والبصير، والعليم، وغيرها من أسـماء االله وصـفاته، معلـوم لا إشـكال فيـه، 

 لا يعلمـه إلا لكن حقيقتها وكيفيتها ليست في لغة العربي، ولا في فهم أحد، فهـو مـن المتـشابه الـذي

 .االله، ولا يطلب تأويله إلا من كان في قلبه زيغ، ومن هنا وقع أهل التحريف

 .٨٥سبق تخريج قوله ص) ٣(

 .٤٩ ص ١إعلام الموقعين ج) ٤(
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فأما قولهم إن صفة الرحمة رقة تعتري المخلـوق لا تليـق بالخـالق، فيجـاب عنـه بـأن  -١

وقين، واالله تعالى يدفع عن نفـسه هـذه الـشبهة صفات االله تعالى لا يضرب لها المثل من المخل

 : بقوله               ]١١:الشورى[. 

دعوى المجاز في أسماء االله تعالى وصفاته دعوى باطلة، لأن التأكيد والتكـرار يـدفع  -٢

تـي وردت في القـرآن أكثـر مـن احتمال المجاز عنـد علـماء البلاغـة، فكيـف بـصفة الرحمـة ال

، وأهل السنة مجموع على الإقرار بصفات االله عـلى خمسمائة مرة بأسلوبي التأكيد والتكرار

 .حقيقتها لا على المجاز

ما ذكروه من تأويل للرحمة بالنعمة، هو أثر من آثار صفة الرحمة، وليس هو الـصفة  -٣

 .ذاتها

هما وصفان الله تعـالى، وأسـماء مـن «): الرحيمالرحمن (في ) ١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي 

أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجـه المبالغـة، والـرحمن أشـد مبالغـة مـن الـرحيم، 

ــرة،  ــؤمنين في الآخ ــدنيا، وللم ــق في ال ــع الخلائ ــشاملة لجمي ــة ال ــو ذو الرحم ــرحمن ه لأن ال

لماء، وفي كـلام ابـن جريـر مـا والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر الع

 .»يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا

﴿﴿:  قوله تعالى]٤[                  ﴾﴾ ]٥:الفاتحة[:  

 

 .»إياك نعبد بقطع العلائق والأعواض«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 
                                       

 .١٥١٠ ص ٤، الصواعق المرسلة ج١١٥إيثار الحق على الخلق، ص : ينظر) ١(

 .١٢٨٩ ص ٤المرجع السابق ج: ينظر) ٢(

 .٢٠ ص ١أضواء البيان ج) ٣(

ُّ، سيأتي مزيد من التحريفات التي تؤكد تبني السلمي لهذا المعتقد٣٦ ص١ُّتفسير السلمي ج) ٤( ُ. 
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 باطلة من أقـوال الـصوفية التـي ذكرهـا في تفسير الآية معاني) ٦٠٦: ت(ونقل الرازي 

الأولى، أن يعبـد : العبادة على ثـلاث درجـات: قال أهل التحقيق«: ُّالسلمي، ومنها قوله

ًاالله طمعا في الثواب أو هربا من العقاب، وهذا هو المـسمى بالعبـادة، وهـذه الدرجـة نازلـة  ً

ًوهي أعلى من الأولى إلا أنها أيـضا ساقطة، والثانية، أن يعبد االله لأجل أن يتشرف بعبادته، 

ًليست كاملة، أن يعبد االله لكونه إلها وخالقا، وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات وهـو  ً

 .»المسمى بالعبودية

في البحوث الروائية التـي يعقـدها في نهايـة كـل سـورة، ) ١٤٠٤:ت(وذكر الطباطبائي 

: والـرازي في مقامـات العبـادة وممـا ذكـرهُّعدة روايـات بـالمعنى الـذي أشـار إليـه الـسلمي 

ًقوم عبدوا االله خوفا، فتلـك عبـادة العبيـد، وقـوم عبـدوا االله تبـارك وتعـالى : العبادة ثلاثة«

ً حبا، فتلك عبـادة الأحـرار، وهـي ُطلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا االله 

 .»أفضل العبادة

 

ُّادة والهدف منها سببه المعتقد الصوفي عند السلمي، والتـأثر بـه هذا التحريف لمعنى العب
ًعند الرازي والطباطبائي، فقد نقلا أقوالا كثيرة عـلى طـريقتهم، وتـرى الـصوفية أن الحـب 

ًهو الدافع الوحيد الذي يقودهم لعبادة االله لا خوفا منه ولا طمعا فيما عنده ًتعالى االله ،. 

 

 :لرد على هذا القول الفاسد البطلان من عدة وجوهيمكن ا

 في هذا التحريف نقض لأصل عظيم قامت عليه معظم الآيات، والأحاديث، ألا -١

                                       
 ).رسالة جامعية(، ٣٢٩ًالرازي مفسرا لمحسن عبد الحميد ص : يعني بهم شيوخ الصوفية، ينظر) ١(

 .٢٠٢ ص ١تفسير الرازي ج) ٢(

 .٣٧ ص ١تفسير الميزان، ج) ٣(

، ٣٥٥، الرسـالة القـشيرية لأبي القاسـم القـشيري ص ٤٠ لمذهب أهل التـصوف ص التعرف: ينظر) ٤(

 .٩١سر العالمين وكشف مافي الدارين لأبي حامد الغزالي ص 
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؛ ترغيب العباد بما عند االله من رحمة، ومغفرة، ونعيم في الجنة، وهو الترغيب والترهيب

عقابه، وقد تكرر لفظ ّوتحذيرهم من عذاب النار وما أعده فيها لمن حل عليه سخطه و

الخوف، والرهبة، والطمع، والرجاء، في آيات، وأحايث كريمة لا تنحصر، وهي مشهورة 

       : وصريحة في كتاب االله تعالى، ومنها قوله تعالى

      ]وقال تعالى]١٦: السجدة ، :    

      ]ومنها الفوز العظيم في قوله تعالى]٩٠: الأنبياء ، :  

               ]١٨٥: آل عمران[ ،

      ﴿: ومما جاء في الرجاء والخوف، قوله تعالى

      ﴾ ]ت آيات ، وقد حث]٥٧ :الإسراء

       : كثيرة على  التسارع إلى الفوز بالجنة، ومنها قوله تعالى

       ]كقوله ، والوقاية من النار]١٣٣: آل عمران 

              : تعالى

          ]وقال عن المؤمنين الذين ]٦: التحريم ،

          : دم القبوليعبدون االله تعالى، ويخافون من ع

  ]ويطول بنا المقام ونحن نعدد هذه  الآيات الصريحة في خوف االله، ]٦٠: المؤمنون ،

ير من النار  في وصف الجنة ونعيمها، والتحذورجائه، وبمثلها جاءت الأحاديث الكثيرة

ًوجحيمها، وقد بوب أصحاب الصحاح أبوابا بهذه ً إليك حديثا في وصف ، الأحاديثَّ

                                       
 . الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين جميع الكتاب: ينظر) ١(

 صــحيح الترغيـب والترهيــب الترغيــب والترهيـب مــن الحـديث الــشريف لعبـد العظــيم المنـذري،: ينظـر) ٢(

 . للألباني

ــر) ٣( ــاري ج : ينظ ــحيح البخ ــسلم ج ١١٨٨ ص ٣، ج ١٦٤٤ ص ١ص ــحيح م ، ٩٤، ٤٢ ص ١، وص

 .وغيرها كثير مشتهر في كتب الصحاح
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أعددت (:  في الحديث القدسي@الجنة لطالما اشرأبت إليه قلوب المؤمنين، وهو قول النبي 

ٌلعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر  . الحديث)..ٌ

 ربه هذه الجنة، وتعـوذه مـن النـار، وقـد @حاديث مستفيضة في سؤال النبي  الأ-٢

، ولم ينقـل عنـه شيء مـن بـدع حاز أعلى مراتـب المحبـة وهـي الخلـة فهـو خليـل الـرحمن

ًالصوفية في تجاهل الثواب والعقاب، استغناء بما حباه االله تعالى من أعلى مراتب المحبة، بـل 
 .تحريفات عند الصوفية يبطل هذه ال@كل ما جاء عنه 

 يستلزم من هذا المذهب المنحرف في العبادة؛ أن ما مضى من النصوص في الترغيب -٣

والترهيب، وخلق الجنة والنار، والحديث عنها في الكتـاب والـسنة وشـوق عبـاد االله إليهـا 

يستلزم أن يكون كله عبـث، وهـذا مـا يتـضمنه كـلام الـصوفية مـن سـقوط عبـادة الخـوف 

ً تعالى االله عما يقولون علوا كبيراوالرجاء، ً. 

ً لا تجد مع هذا المعتقد المنحرف خوفا من الذنوب والتقصير في جنب االله تعالى، بـل -٤

فيه أمان من مكره، وغفلة عـن طلـب عفـوه، والغـرور بـما يقدمـه العبـد، والحـق أن الـذي 

وهـذا مـدعاة للزندقـة يخُشى على الإنسان شؤمه هو الذنوب التي لا تخافها غلاة المتصوفة، 

مـن عبـد االله بالحـب وحـده فهـو «: لترك التكاليف، لذلك قـال بعـض الـسلف في الدين

، ومــن عبــده بالرجــاء وحــدة فهــو زنــديق، ومــن عبــده بــالخوف وحــده فهــو حــروري
                                       

ــة ج ) ١( ــفة الجن ــاء في ص ــا ج ــاب م ــق ب ــدء الخل ــاب ب ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ  ١١٨٥ ص ١أخرج

 .٣٠٧٢برقم

ًلا لا تخذت أبابكر خليلا، ولكنه أخي وصـاحبي، وقـد اتخـذ االله ًلو كنت متخذا خلي(: @قال ) ٢( ً 

، بـاب مـن فـضائل أبي } أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فـضائل الـصحابة )ًصاحبكم خليلا

 . ٢٣٨٣ برقم ١٨٥٥ ص ٤ ج >بكر 

: ، للاسـتزادة ينظـر١٨وقـد سـبق التفـصيل في إطلاقـات العلـماء لـه ص . الزنديق الـذي لا ديـن لـه) ٣(

 .٨٩ ص٣، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج٦٨٧ ص٣ارم المسلول على شاتم الرسول جالص

ّلأن الحروري يكفر بالكبائر ولا يرجو من االله مغفرة الكبيرة) ٤( ُ. 
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 .»، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنمرجئ

تجريـد الحـب والـذكر عـن «: ل السابقبعد أن ذكر القو) ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام 

َّالخوف يوقع في هذه المعاطب، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق، ورده إليهـا كلـما كلهـا  َ ّ
ُشيء، كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته، لئلا تخـرج عـن الطريـق، والرجـاء حـاد  ّ

 لم يكن للمطية سوط، يحدوها يطلب لها السير، والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها، فإذا

َولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق، خرجت عن الطريـق وضـلت عنهـا، فـما حفظـت  ِ ُ
حدود االله ومحارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خـلا القلـب 

ًمن هذه الـثلاث، فـسد فـسادا لا يرجـى صـلاحه أبـدا، ومتـى ضـعف فيـه شيء مـن هـذه،  ً

 .»بهضعف إيمانه بحس

القلـب في سـيره إلى االله بمنزلـة الطـائر، فالمحبـة «): ٧٥١: ت(وقال تلميـذه ابـن القـيم 

رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتـى سـلم الـرأس والجناحـان فالطـائر جيـد الطـيران، 

ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صـائد وكـاسر، لكـن 

 يقوى في الصحة جناح  الخوف على جنـاح الرجـاء، وعنـد الخـروج أن  السلف استحبوا

 .»من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف

                                       
 . المرجيء لا يخشى مع إيمانه ذنب) ١(
، ٣٧٢ص ، شرح العقيــدة الطحاويــة ٧التحفــة العراقيــة في الأعــمال القلبيــة لابــن تيميــة ص : ينظــر) ٢(

 .٤٣٧ ص ٢معارج القبول ج
 . ٢١ ص ١٥كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج ) ٣(
لا يمـوتن ( :@استحباب السلف لتغليب الرجاء عند الخروج مـن الـدنيا يـدل عليـه قـول النبـي ) ٤(

 أخرجـه مـسلم في كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب )أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله 
، وهـو بـاب التفـاؤل الـذي ٢٨٧٧ بـرقم ٢٢٠٦ ص ٤ر بحسن الظن باالله تعـالى عنـد المـوت ج الأم

 .يستحبه الشارع، أما تغليب جانب الخوف في الدنيا حتى لا يهلك الإنسان برؤية نفسه
ــدارج الــسالكين ج ) ٥( ــاوى الكــبرى ج : ، وينظــر٥١٧ ص ١م  ١٢٨، العبوديــة ص ٣٤١ ص ١الفت

 . ٥٢٢ ص ٣ع الفوائد ج كلاهما لابن تيمية، بدائ
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وفي الجنة التي زهد فيها هؤلاء الغلاة يرى المؤمنون ربهم الذي اشـتاقوا للقائـه، وضـل 

 .عن هذا من زعموا حبه

، فهـذا غلـط وفيـه خلـط، إن محبـة االله فقـط هـي العبوديـة) ٦٠٦: ت(أما قول الـرازي 

 :وبيانه في أمرين

 لا تكتمل حتى تكون أحب للعبد مما سواهما وهذا كـمال @أن محبة االله ورسوله -١

 .الحب

 وهـذا كـمال الخـضوع والـذل، ففـي @ ولا تتحقق إلا باتباع رسـول الهـدى - ٢

 ُثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون االله ورسوله(: @الأول قول النبي 

ّأحب إليه مما سواهما، وأن يجب المـرء لا يحبـه إلا الله، وأن يكـره أن يعـود في الكفـر كـما 

 : ، الثــاني قولــه تعــالى)يكــره أن يقــذف في النــار                    

         ]٣١: آل عمران[. 

 الهدف الوحيد للعبودية، كما أنـه لا غنـى فكمال الحب فيه تحقيق لكمال العبودية، وليس

: عنـه فيهـا، وبهــذا يتبـين الفـرق بــين كـون الحــب والـذل يحققـان العبوديــة، وبـين أن يقــال

 .، واالله أعلم ونسب العلم إليه أسلمالعبودية للحب وحده

﴿﴿:  قوله تعالى]٥[                   ﴾﴾ ]٦: الفاتحة[:  

﴿    ﴾ 

ــسلمي  ــرحمن ال ــد ال ــر أبوعب ــه في ) ٤١٢: ت(ُّذك ــلى طريقت ــة ع ــوالا باطل ــا أق ًفي معناه

اهدنا بفناء أوصافنا فبنا الطريق إلى أوصـافك التـي لم تـزل « :الإشارات الصوفية منها قوله

 .»لنستقيم لك بفناء أوصافنا فيك«: ، وقال»ولا تزال

                                       
 .١٦ برقم ١٤ ص١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان ج) ١(
 . ١٢٨العبودية ص : ينظر) ٢(
 .٣٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(
 . المرجع السابق) ٤(
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 إلى بيـت االله  الحـرام، وغيرهـا مـن الإشـارات والألغـاز ّوفسر الصراط المستقيم بـالحج

 .والألفاظ التي لا معنى لها ولا يفهم منها شيء، سوى القرمطة التي ذكرها العلماء

ــرازي  ــان«): ٦٠٦: ت(قــال ال ــة طريق ــاني... ولتحــصيل الهداي ــاطن : والث ــصفية الب بت

، فـذلك بحـر لا سـاحل لـه، ّوأمـا تحـصيل الهدايـة بطريـق الرياضـة والتـصفية.. ّوالرياضة

 .»ولكل واحد من السائرين إلى االله تعالى منهج خاص

 

ْأما السلمي فهو كما عهدناه في إيراد الإشـارات الـصوفية التـي يغلـب عليهـا الغمـوض  ِ َ ُّ
ّوالألغــاز، وقــد بنــى عليهــا معظــم تفــسيره، وأمــا الــرازي فهــو يــذكر طريقــة الــصوفية في 

 .ثره بآراء الصوفية وقد تبنى الكثير منها في تفسيرهّالرياضة، لتأ

 

ُّ أعاد السلمي ذكر مصطلحات الصوفية الباطلة، ممـا يـزعم الـصوفية أنهـا معـاني باطنـة 
ُللآيـة، ويــدعون أنهــا أسرار، وهــي في الحقيقــة لا يفهــم منهــا شيء، ولا يــصلح إيرادهــا في ّ 

في أمثـال هـذه  الإشـارات  عنـد ) ٧٤٨: ت(ا، قـال الـذهبي كتاب االله تعالى ولا تفسيره بهـ

ًوفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلا، عدها بعـض الأئمـة «: ُّحديثه عن تفسير السلمي

                                       
يات ، والقرمطـة تكـون في الـسمع٢٥٥ ص ١٧السير ج : ُّهذا وصف الذهبي لتفسير السلمي، ينظر) ١(

ولكن اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجيء أصحابه «: نتيجة اتباع الهوى والظن، يقول شيخ الإسلام

: ، قـال الـسعدي٢٤١ ص ١ مجموع الفتاوى ج »إلى القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات

ينكر وما يخالف القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات يجمعهما أنهما المكابرة في إنكار ما لا «

ًسمعية وعقلية، فالدليل السمعي إذا كان صحيحا صربح الدلالة : الضرورة والبداهة، والأدلة نوعان

ّفمن حرف دلالته الصريحة عن مدلولها فقد قرمط، نسبة للقرامطة الباطنية الذين يفسرون النصوص 

وأما السفسطة فهي إنكار ... يفالمعلومة بالضرورة لكل أحد بتحريفات يعلم العالم والجاهل أنها تحر

 .  ٢٩٤ ـ ٢٩١ الأجوبة النافعة عن الأسئلة الواقعة ص »المحسوسات أوالشك فيها

 . ٢٠ ص ١تفسير الرازي ج ) ٢(
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، نعوذ باالله من الضلال، ومن الكلام ًمن زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة

، »}التسمك بهدي الصحابة والتـابعين بهوى، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة و

مـا خاضـوا في ) زهـدهم: أي(فما أحلى تصوف الصحابة والتـابعين «: وقال في موضع آخر

هذه الخطرات والوسـاوس، بـل عبـدوا االله، وذلـوا لـه، وتوكلـوا عليـه، وهـم مـن خـشيته 

 يهـدي ُمشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغـو معرضـون، واالله

 .»من يشاء إلى صراط مستقيم

والقرآن الكريم قد يسره االله للذكر، فلـيس للـصوفية ادعـاء أنهـم يفهمـون مـن ألفاظـه 

ًالميسرة ألغازا، وإشارات، لا يفهمها إلا هم، فضلا عن إيراد مـصطلحاتهم الإلحاديـة مثـل  ً

 .ّ المحرفةالمكاشفة، والفناء والعرفان، والحقيقة، وغيرها من عبارات الصوفية

                                       
العرفان، والحقيقة والمكاشفة، والفناء مصطلحات صـوفية مبتدعـة، لم تكـن معروفـة عنـد الـصحابة ) ١(

، بل لم يؤثر عـن متقـدمي الـصوفية، ويعنـون }ورعهم ُوالتابعين، الذين يضرب المثل بزهدهم و

الاطلاع على الحقائق والمغيبات وما لا يعلمه إلا االله ولا يمكن لأحـد : بالعرفان والحقيقة والمكاشفة

ِّمعرفته، ويدعون أن االله تعالى يقذفها في قلب الولي منهم، فيكون لديه علم لـدني، ويـصبح مـن أهـل  ُ َ ّ
 أعلى المقامات عندهم، فتسقط عنه التكاليف لزعمهم أن الهدف الـصلة بـين الحقيقة والعرفان، وهي

العبد وربه في هذه العبادات قد تحققت في هذا الولي عندهم، ومنزلتـه تربـو عـلى منزلـة النبـوة، نعـوذ 

ًباالله من الضلال، وهذا في حقيقة الأمر هروبا مـنهم عـن التكـاليف الـشرعية، وإنهـا لكبـيرة إلا عـلى 

ين، ويستعملون الفناء في اتحاد صفات المخلوق بالخالق بعد تلك المكاشفة، وهو مـا يـسمونه الخاشع

ّبوحدة الوجود تعالى االله عن ذلك، ولما في هذه الألفاظ من معـاني إلحاديـة وجـه العلـماء بـترك أمثـال 
ًحيحا، ًهذه الألفاظ المبتدعة التي تخلط بين الحـق والباطـل، وإن زعـم بعـضهم أنهـا تحـوي معنـى صـ

، مصرع التصوف للبقـاعي ٩٨، شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١٦ ص ٣مدارج السالكين ج : ينظر

 . ٣٢ ص١، تفسير القشيري ج٣٦ ص١ُّتفسير السلمي ج: ، ومن كتبهم٨٠ص 

 .٢٥٢ ص١٧سير أعلام النبلاء ج ) ٢(

 .٥١٠ ص١٨المرجع السابق ج) ٣(
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، أما ما ذكره من تفسير الصراط المستقيم بأنه الحج فهذا مخـالف لمـا في كتـب التفـسير

ًوقد استقرأت ما بين يدي من كتب التفسير فلم أجد لقوله ظهيرا، وكـل مـا جـاء فيهـا مـن 

: بقولـه) ٣١٠: ت(تنـوع في التفـسير يرجـع لمعنـى واحـد، وهـو مـا نـص عليـه ابـن جريـر 

 :  بتأويل هـذه الآيـة عنـدي، أعنـيوالذي هوأولى«        أن يكـون ،

وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه مـن عبـادك، مـن قـول : ăمعنيا به

ّوعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق للإسلام، وتصديق الرسـل، والتمـسك  ُ

ّ أمـر االله بـه، والانزجـار عـما زجـر عنـه، واتبـاع مـنهج النبـي بالكتاب، والعمل بـما ُ ّ@ ،

ٍوعثمان، وعلي، وكل عبد الله صـالح، وكـل ذلـك مـن الـصراط  ،ومنهاج أبي بكر، وعمر ِّ

ُالمــستقيم، وقــد اختلفــت تراجمــة َ ِ َ  ِّالقــرآن في المعنــي بالــصراط المــستقيم، ويــشمل معــاني

 .»يل فيهجميعهم في ذلك ما اخترنا من التأو

                                       
    تفـسير الطـبري : ، الطريـق، ينظـر]وهو الإسـلام[ن االله جاء في معنى الصراط المستقيم أنه القرآن، دي) ١(

ــن أبي حــاتم ج ١٧٥ ص ١ج ــين ج ٣٠ ص ١، تفــسير اب ــن أبي زمن ــسير اب ــت ١١٩ ص ١، تف ، النك

 ٣٨ ص ١، تفسير القرآن العظيم للـسمعاني ج ٨٩ ص ١، تفسير الواحدي ج ٥٩ ص ١والعيون ج 

، ١٤ ص ١زاد المـسير لابـن الجـوزي ج ، ٧٣ ص ١، المحـرر الـوجيز ج ٤١ ص ١تفسير البغوي ج 

، نظـم ١٣٧ ص ١، تفسير ابـن كثـير ج ١٤٣ ص ١، البحر المحيط ج ١٤٧ ص ١تفسير القرطبي ج 

، ٣٨ ص ١، الدر المنثـور  ج ٢٠٣ ص ١، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ج ١٨ ص ١الدرر ج 

، ٢٣ ص ١، فـتح القـدير ج ١٧ ص ١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم لأبي الـسعود ج 

 . ٦ ص ١، في ظلال القرآن لسيد قطب ج ٨ ص ١أضواء البيان ج 

 وصـاحباه، وذكـر هـذه الروايـة ابـن كثـير في  @مما رواه ابن جرير في معنى الصراط المـستقيم أنـه النبـي ) ٢(

، ٤٠ ص١، والــسيوطي في الــدر المنثــور ج٣٠ ص١، وابــن أبي حــاتم في تفــسيره ج١٣٩ ص١تفــسيره ج

 .  »حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«: ، وقال٢٨٤ ص ٢ورواها الحاكم في المستدرك ج 

 .٦٦ ص ١٢لسان العرب ج : ُالترجمان هوالمفسر، ينظر) ٣(

 .١٧١ ص ١تفسير الطبري ج) ٤(
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هـذه بدعـة صـوفية لم : ّإن الهداية تحصل بالرياضة والتـصفية) ٦٠٦: ت(وقول الرازي 

ّإما الرياضـة : تُعرف عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ويعني بها غلاة الصوفية
والتصفية بتعذيب الجسد وحرمانه من الأكل والنـوم، أوبـسماع الأناشـيد وآلات الطـرب، 

علم غيبي، وغيرهـا مـن الخرافـات التـي هـي : ًزعمهم كرامات وعرفانا؛ أيحتى يحصل ب

 أنـه لا يقـصد هـذا المعنـى، وإنـما أراد ~، لكن الظن بالرازي أشبه بالسحر والدجل

ّالرياضـة والمجاهـدة لا «: منه معنى الزهد، ويدلل عليه ما قاله في موضع آخـر مـن تفـسيره
ّاهجها الطبيعية، وإنما تأثير الرياضة في أن تـضعف تقلب النفوس عن أحوالها الأصلية ومن

، »تلك الأخلاق، ولا تستولي على الإنسان، فأما أن ينقلب من صفة أخرى فـذلك محـال

: في بيان الفرق بين متقدمي الصوفية ومتأخريهم من الغـلاة) ٥٩٧: ت(يقول ابن الجوزي 

ة، وحمله على الأخلاق الجميلـة، رياضة النفس، ومجاهدة الطبع، يرده عن الأخلاق الرذيل«

من الزهد، والحلم، والصبر، والإخلاص، والصدق، وعلى هذا كان أوائـل القـوم، فلـبس 

إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في 

ء بـين الكفـر وهـؤلا... القرن الثاني، فزاد تلبيسه على أن تمكن من المتـأخرين غايـة الـتمكن

 .»..والبدعة، ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق، ففسدت عقائدهم

ُّ أنه يرى ما يراه أوائل القوم وكذا  السلمي، فيما ~والذي أقرؤه من تفسير الرازي 
 .ّأورده من مصطلح الرياضة وهو كثير في تفسيره، واالله تعالى أعلم

 :وهي)٧٥١: ت( القيم ُوأما الهدى في القرآن له أربع مراتب ذكرها ابن

                                       
، الـرد عـلى القـائلين ٣١٤ ص ٥، لـسان الميـزان ج ٦١٢ ص ١١مجموع الفتاوى ج : للاستزادة ينظر) ١(

 ، دسـتور العلـماء للقـاضي أحمـد٣١٤ ص ٥، لـسان الميـزان ج ١٧وجود لعـلي القـاري ص بوحدة ال

 .٥٤، التصوف المنشأ والمصدر ص ٨٢ ص١النكري ج 

 .١٣١ ص١تفسير الرازي ج) ٢(

 .، باختصار٢٠٢تلبيس إبليس ص ) ٣(

 .١٥٧ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٥٣شفاء العليل ص : ينظر) ٤(
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  : الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالحها وما يقيمها، قال تعالى-١   

                    ]٣ -١: الأعلى[. 

ه، وهذه خاصـة بـالمكلفين،  الهدى بمعنى البيان والإرشاد إلى مصالح العبد في معاد-٢

 : قال تعالى            ]والآية في حـق النبـي ]٥٢: الشورى ،@ 
 .فهي هداية الدعوة والدلالة والإرشاد

الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق، ومشيئة االله لعبده الهداية، وخلقه -٣

، فالهادي رادته، والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية لا يقدر عليها إلا االله دواعي الهدى وإ

             : هو االله والعبد المهتدي، قال تعالى
        ﴿: ، ومشيئة العبد الهداية تابعة لمشيئة االله تعالى]٣٩: الأنعام[

           ﴾ ]٢٩، ٢٧: التكوير[ . 

 .  الهداية يوم المعاد على الجنة أو النار-٤

﴿﴿:  قوله تعالى]٦[                   ﴾﴾ ]٦: الفاتحة[:  
﴿   ﴾ 

في معنى الصراط المستقيم ومزية أصحابه معـاني باطلـة، ) ١٤٠٤: ت(ذكر الطباطبائي 

ــه إن مزيــة أصــحاب الــصراط المــستقيم عــلى «: فأمــا أصــحاب الــصراط فعــبر عــنهم بقول

 من العلـم بمقـام غيرهم، وكذا صراطهم على سبيل غيرهم، إنما هو العلم لا العمل، فلهم

فالصراط المستقيم أصحابه منعم علـيهم «: ، وقال في موضع آخر»ربهم ما ليس لغيرهم

 .»ًبنعمة هي أرفع النعم قدرا، تربو على نعمة الإيمان التام

                                       
، ١٣٢ ص ٤، تفـسير البغـوي ج ٢٧٠لثوري لأبي عبد االله سـفيان الثـوري ص تفسير سفيان ا: ينظر) ١(

 . ١٩ ص ٧أضواء البيان ج 

 . ٣٧ ص ١تفسير الميزان ج ) ٢(

 .٣١المرجع السابق ص ) ٣(
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ّوأما الصراط فهو يفرد في معناه بحوث روائية باطلـة مكذوبـة، كلهـا تحريـف في معنـى 
 .»#الصراط المستقيم أمير المؤمنين «: قال  #ادق عن الص«: الآية، ومنها قوله

والروايـات في تطبيـق الآيـات علـيهم علـيهم الـسلام «: وقال في نهايـة بحوثـه الروائيـة

، كثـيرة في الأبـواب روايـات الجـري:  أو عـلى أعـدائهم أعنـي"يعني أئمـة أهـل البيـت"

 .»المختلفة، وربما تبلغ المئين

 

 في مزية أهل الصراط التي فصل فيها بين العلم والعمل، وأن أعلى المقامات عنـده قوله

بالعلم فقط، فيرجع سببه إلى آراء الرافضة في أئمتهم المزعومة، فهم يـرون فـيهم العـصمة، 

ًوعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شىء، وأنهم أعلم من الأنبياء وأعلى قدرا مـنهم، 

 مهمتهم عـلى الدلالـة فقـط بـزعمهم، وأمـا أوليـائهم فقـد اطلعـوا عـلى فإن الأنبياء تقتصر

ًفي كتابه الكافي بابا في أن الأئمـة يعلمـون مـا كـان ) ٣٢٩: ت(المغيبات، وقد عقد الكليني 

وتجد هذا المعنـى في الروايـة التـي أوردهـا الطباطبـائي . وما يكون ولا يخفى عليهم شيء

َليس بين االله وبين حجته حجاب، ولا الله «: اتحة وهي قولهفي نهاية تفسير الف) ١٤٠٤: ت( ُ
دون حجته ستر، نحن أبـواب االله، ونحـن الـصراط المـستقيم، ونحـن غيبـة علمـه، ونحـن 

، نعـوذ بـاالله مـن هـذا الظلـم »تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيـده، ونحـن موضـع سره

                                       
 .، الملقب بالصادق> هو عبد االله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) ١(

 . ٤١ ص ١الميزان ج ) ٢(

سلوب الجري من أنـواع التفـسير البـاطني، إلا أنـه مخـصوص عنـد بعـض الرافـضة بتطبيـق الآيـات أ) ٣(

 .٢٣٣اتجاهات التفسير : القرآنية على أئمتهم أو على أعدائهم، ينظر

 .٤٢ ص ١الميزان ج ) ٤(

 .٩٤، الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية ص ٢٠٢ ص ١الكافي ج : ينظر) ٥(

 .٤١ ص ١لطباطبائي ج الميزان ا) ٦(
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ن حـصول العرفـان والمكاشـفة العظيم، وادعاء العلم اللدني والعصمة لأوليائهم، قريب م

 .لأولياء الصوفية

 .>وهذا السبب في الغلو في الأئمة هو سبب تفسيره الصراط بعلي 

 

، ولــو بلــغ العبــد أعــلى درجــات الإيــمان لا يــسقط عنــه الإيــمان قــول، وعمــل، ونيــة

 : التكليف، واالله تعالى امتدح نبيـه وخليلـه بوصـف العبوديـة، فقـال تعـالى      

                                   

              ]ــان ]١: الإسراء ــر @، وك ــى تتفط ــل حت ــوم اللي  يق

ً، ومن الـذي يـروم علـما أو فـضلا )إن أتقاكم وأعلمكم باالله أنا(: ، وهو القائلهقدما ً

ــاء،  ــستقيم؛ الأنبي ــصراط الم ــل ال ــيهم أه ــم االله عل ــذين أنع ــالى، وال ــاه االله تع ــا حب ــوق م ف

والصديقين، والشهداء، والـصالحين، هـم أهـل العلـم والعمـل، فولايـة االله تعـالى لا تنـال 

 أمره واجتناب نهيه، فهم أولياء االله تعالى الـذين يعنـيهم سـبحانه وتعـالى بالأماني بل امتثال

َّمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحـب (: بالحديث القدسي ّ ً

ّإلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، وفي  الحـديث)...ّ

 ولايـة االله تنـال بـالتقرب إليـه بالعبـادة، ولا يعنـي فـصل العلـم الحديث دلالة واضـحة أن

عنها، فإن الإيمان درجات يعلـم االله تعـالى مـن عبـاده مـا بلغـوا فيهـا مـن العلـم، والعمـل، 

ــالى ــال تع ــة، ق  : والني                 ]ــران ، ]١٦٣: آل عم

                                       
هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، وقد وقع عليه التحريف وسأبسط الكلام فيه عنـد الحـديث عـن          ) ١(

 .من سورة البقرة إن شاء االله تعالى) ٣(الآية 
 .١٤٦ لابن كثير ص @شمائل الرسول : ينظر) ٢(
 ١٦ ص١ ج)أنا أعلمكـم بـاالله( :@النبي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله ) ٣(

 .٢٠برقم 
 . ٦١٣٧ برقم ٢٣٨٤ ص ٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع ج ) ٤(
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ــالى ــال تع  : وق                             

                        ]٩: الزمر[. 
 تعـالى عبـاده بعلمهـم وعملهـم، وهـو بـصير بنيـتهم، فالعمـل، وفي الآيات يمتـدح االله

والعلـم، والنيـة الله تعـالى وحـده، وهـؤلاء الغـلاة الـذين يريـدون إسـقاط التكـاليف عمـن 
زعمــوا فــيهم العــصمة والمعرفــة تنطلــق دعــاويهم هــذه مــن شــهوات الــنفس؛ والرغبــة في 

النفـوس، والأغبيـاء مـن الحظوة عند الأتبـاع، والـتملص مـن الـدين، واسـتغلال ضـعاف 
الناس، والعلماء يعيبون على طالب العلم الذي يقصر في العبادة ومنهم من يتهم نيتـه، قـال 

ًفــإن رأيتــه مجــدا في طلــب العلــم، لاحــظ لــه في «: عــن طالــب العلــم) ٧٤٨: ت(الــذهبي 

 .»القربات، فهذا كسلان مهين، وليس هو بصادق في حسن نيته
وادعاء العلم الغيبي لهم والعصمة، هو الـذي دعـاهم أن ينزلـوا وهذا الغلو في الأئمة، 

، فتجـد الطباطبـائي يـذكر الروايـات في >ًكثيرا من الآيات عـلى أئمـة البيـت مثـل عـلي 
، وهذا تحريـف ظـاهر الـبطلان، لا يعـضده دليـل ولا تـدل عليـه >تفسير الصراط بعلي 

ً وقد أنزلوا كثيرا من الآيـات عـلى هـذا اللغة، بل هو اتباع الهوى والقول على االله بغير علم،

 .  ونسبه بالخلافة>المعنى لإثبات أحقية علي 

﴿﴿ :قوله تعالى ]٧[                         ﴾﴾ ]٧: الفاتحة[:  
 

ــو إرادة : فــإن قلــت مــا معنــى غــضب االله، قلــت«): ٥٣٨: ت(قــال الزمخــشري -١ ه
 .»قام من العصاة، وإنزال العقوبة بهمالانت

الغـضب تغيـير يحـصل عنـد غليـان دم القلـب لـشهوة «): ٦٠٦: ت(وقال الـرازي -٢
 .ّ، وأولها بإرادة الانتقام»الانتقام، واعلم أن هذا على االله تعالى محال

                                       
 .١٦٧ ص ٧سير أعلام النبلاء ج ) ١(

 .٥٩ ص ١الكشاف ج ) ٢(

 .٢١١ ص ١تفسير الرازي ج ) ٣(
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عتزلـة، وجمهـور ّصفة غضب االله تعالى من الصفات التي حرفهـا متأولـة الباطـل واتفقـت الم

الأشاعرة والماتريدية، وغيرهم من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة عـلى نفـي ظاهرهـا 

ّإن إثبات صفة الغضب يـؤدي إلى تـشبيه الخـالق بـما هـو مـشاهد مـن : ؛ إذ قالوا عن االله تعالى

 الأعـراض صفة غضب المخلوقين، وما يحدث من انفعال نفسي، وغليـان الـدم، وغيرهـا، مـن

الدالة عـلى الـضعف، وحـاولوا صرف الآيـة لتوافـق عقـولهم الحـائرة، ففـسروا صـفة الغـضب 

 . الانتقامبلوازمها أو آثارها، فقالوا إنها تعني إنزال العقوبة، أو إرادة

 

 صفة من صـفاته الفعليـة المتعلقـة بمـشيئته واختيـاره، وهـي كـسائر صـفات غضب االله 

 ، والأدلـة في إثباتهـا الله @تي وصـف االله تعـالى بهـا نفـسه، ووصـفه بهـا رسـوله الفعل ال

ــالى ــه تع ــا قول ــاب والــسنة، ومنه ــشتهرة مــن الكت        :كثــيرة م

            ]وقولــه تعــالى]٩٣: النــساء ،: 

          ]وقولـــه تعـــالى]١٥٢: الأعـــراف ، :  

         ]اديث التي أثبـت النبـي  ومن الأح،]١٣: الممتحنة

إن االله غـضب اليـوم (... : فيها صفة الغضب الله تعالى قولـه في حـديث الـشفاعة الطويـل@

لما قـضى االله الخلـق (: @، ومنها قوله )ًغضبا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

 ، وغيرهـا مـن الأحاديـث كثـير مـشتهر،)إن رحمتـي سـبقت غـضبي: كتب عنده فوق عرشه
                                       

ون الـصفات الاختياريــة، ومنهـا صــفة ًالمعتزلـة ينكـرون الــصفات مطلقـا، وأغلــب الأشـاعرة ينكــر) ١(

 . ١٥٣ ص١المسائل الاعتزالية ج : الغضب، ينظر

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب ) ٢(             برقم ١٧٤٥ ص ٤ ج 

٤٤٣٥ . 

 اري في صــحيحه، كتــاب التوحيــد، بــاب ــــــأخرجــه البخ) ٣(                                      

 .٧٠١٥ برقم ٢٧١٢ ص٦ج
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وبهذه الأدلة وأشباهها يتبين أن االله يتصف بالغضب، وأن غضبه تـابع لمـشيئته وإرادتـه، غـضبه 

 .يليق بجلاله، ولا يشبهه أحد من خلقه، وهكذا  الأمر في سائر صفاته تبارك وتعالى

وسلف الأمة يثبتون صـفة الغـضب الله تعـالى عـلى مـا يليـق بـه كـنهجهم في أسـماء االله تعـالى 

فيثبتون ما أثبتـه لنفـسه، أو أثبتـه لـه  غير تحريف، أو تعطيل، أو تشبيه، أو تكييفوصفاته من 

 .وتركوا الابتداع والخوض في المغيباتنفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله،رسوله، وينفون ما 

ّأمــا ادعــاء نفــي الأســماء والــصفات لمــا فيهــا مــن تــشبيه الخــالق بــالمخلوقين، فهــو لازم 
لقاصرة التي لم يسعها ما وسع سلفنا الصالح، فإن صفات المخلـوقين هـو ابتدعته العقول ا

، واالله ما يعرفه المخلوقون من ضعف وانفعال، أما صفات االله تعـالى فهـي تليـق بجلالـه

 : تعالى يقول            ]١١: الشورى[. 

أو العقوبة، صرف للنص عن ظاهره بغير دليـل، ودعوى تفسير الصفة بإرادة الانتقام، 

 .فإن العقوبة أثر وليست صفة، ثم إن الذي يغضب لا يلزم أن يعاقب المغضوب عليه

فتبين أن الحق في منهج السلف الصالح في أسماء االله وصفاته وما أجمل ما قاله الـشافعي 

آمنـت برسـول االله وبـما آمنت باالله وبما جاء عـن االله عـلى مـراد االله، و«): ٢٠٤: ت( ~

 .»جاء عن رسول االله على مراد رسول االله

                                       
                   ، الإبانـه عـن شريعـة الفرقـة الناجيـة ١٠٩عقيـدة أحمـد بـن حنبـل روايـة أبي بكـر الخـلال ص : ينظر) ١(

 .٥٢٥، شرح العقيدة الطحاوية ١٢٧ ص ٣ج

، حـادي الأرواح إلى ٧١، العقيدة الأصبهانية ص٢٢٦دين الغزنوي صأصول الدين لجمال ال: ينظر) ٢(

 .٢٦١بلاد الأفراح ص

ــي ج : ينظــر) ٣( ــماء والــصفات للبيهق ــسائرين للهــروي ص ٤٨٩ ص ٢الأس ــازل ال ــتماع ١٢٦، من ، اج

 .٨٠، الشهادة الزكية لمرعي الكرمي ص ٢١٠٥الجيوش الإسلامية 

 . ١٥٣ ص ١ئل الاعتزالية ج ، المسا٥٦٩ ص ٥مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٤(

، معـارج القبـول ٥٦رد لأبي بكـر الحـصني صــــّه من شبه وتمـــُ، دفع شب١٠لمعة الاعتقاد ص: ينظر) ٥(

 .٣٦٥ ص١ج



 فت معانيها في سورة الفاتحةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 صـفة وغـضب االله «: في تفسيره لصفة الغـضب) ١٤٢١: ت(قال محمد بن عثيمين 

من صفاته؛ لكنها لا تماثل صفات المخلـوقين؛ فـنحن عنـدما نغـضب تنـتفخ الأوداج منـا، 

ه العوارض لا تكـون في غـضب ُويحمر الوجه، ويقف الشعر، ويفقد الإنسان صوابه، وهذ

ــاالله  ــق ب ــضب يلي ــو غ ــل ه ــه شيء؛ ب ــيس كمثل ــه، االله؛ لأن االله ل ــمال عظمت ــلى ك  دال ع

ّوسلطانه،؛ وإذا قلنا بهذا وسـلمنا أن الغـضب صـفة حقيقيـة برئـت بـذلك ذمتنـا، وصرنـا 

 .»حسب ما أمر االله به، ورسوله

                                       
 . ٢٢٠ ص ١تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ج ) ١(
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  سورة البقرة
﴿﴿ قوله تعالى ]١[ ﴾﴾  ]١:البقرة[:  

 

ـــق : معنـــاه«): ٤١٢:ت(ُّقـــال الـــسلمي  مـــن وجـــدني عـــلى الحقيقـــة بإســـقاط العلائ

والأغــراض، فلطفــت لــه في معنــاه، فأخرجتــه مــن رق العبوديــة إلى الملــك الأعــلى، وهــو 

 .»الاتصال بمالك الملك بعد الاشتغال بشيء من الملك

ًيعقد في معناها مبحثا مستقلا ) ١٣٥٨:ت(والجوهري  أعظـم أسرار «: يعنون له بقولـهً

﴿القرآن التي ظهرت في هذا الزمان سر  ﴾في أول سورة البقـرة «وقـال تحتـه ، :»﴿ ﴾ 

، »في أول سـورة البقــرة مفتــاح العلـوم في مــستقبل الزمــان ومفتـاح الــسياسة لأمــم الإســلام

ة، والفاتحـة مـدخل ومقدمـة أذكياء القراء إذا ابتـدؤوا في قـراءة القـرآن صـادفتهم الفاتحـ«: وقال

 فيقـول في نفـسه هـذه حـروف لا معنـى لهـا، ﴾﴿لبقية القرآن، فإذا ابتدأ يقرأ ما بعدها صـادفه 

 فـما يـشعر إلا وقـد فـوجئ ﴾﴿ّثم هو لا يزال يقرأ في سورة البقرة وهو متربص أن يعرف سر 

ــ ــن الم ــارين م ــارهم ف ــن دي ــوا م ــذين خرج ــصة ال ــروف في ق ــذه الح ــنفس ه ــصة ّب وت، وفي ق

فـإن في هـذا ... ثم إذا أتم هذه الآية يستمر في قراءتـه فتـصادفه آيـة إبـراهيم ونمـروذ...طالوت

   ، و]٢٥٨ :البقـرة[         ﴿ : قد ذكرت مـرتين﴾﴿المقام 

  ]٢٦٠ :البقرة[«.  

  أن فهو يرى   من قوله  )ألم( ّالحروف المقطعة في أول البقرة هي حرف الاستفهام

ـــــالى   :تع                         ...  ]٢٤٣:البقـــــرة[ 

                                       
 .٤٦ ص١ُّتفسير السلمي ج) ١(

 .٢٤٥ ص١تفسير الجوهري ج) ٢(

 .٢٤٦المرجع السابق ص) ٣(

 .٢٤٦ المرجع السابق ص)٤(
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ـــالى ـــه تع   :وقول                                      

 ... ]وقوله تعالى]٢٤٦ :البقرة ،:                ]٢٥٨ :البقرة[.  

﴿وعليه يكون سر « :وقال في نهاية المبحث ﴾ في هذه السورة أنها مفتاح لعلوم الأمـم 

ًا وغربا، مسلمة وغير مـسلمة، فبيـنما القـارئ يـتربص ليعـرف مـا هـو الـسر في النطـق شرق ً

﴿بحروف  ﴾ إذ به قد ظفر بكنز علوم السياسات الإنسانية ومعارفها، وبعبارة أخرى أن 

﴿ ﴾في أول البقرة تشير لكل علم في الأرض «. 

 

 في معنى ) ٤١٢: ت(ُّما ذكره السلمي    معنى باطل وهـو مـن أكاذيـب الـصوفية 

غايـة في الـسقوط، ولا أرى لمثـل هـذه ) ١٣٥٨: ت(وخرافاتهم، وما ذهب إليه الجـوهري 

ًالآراء سببا غير القول على االله بغير دليل، وتفـسير كتابـه بـالرأي المـذموم، إذ لا مـستند ولا 

 .دليل عليها من لغة، أو شرع، أو عقل

 

ّالمقطعة كانـت ولا زالـت محـل خـلاف بـين العلـماء، ولا ثمـة نـص صريـح في الحروف 

معناها، وإذا لم يقم دليل من سنة، أو كتاب، أو إجماع، أو حتى لغة على معنى معين أنـه هـو 

ّوقــد تحــصل لي فيهــا «): ٩١١:ت(المــراد بهــذه الحــروف؛ فــلا اعتبــار لــه، قــال الــسيوطي 

ْعشرون قولا و أزيد، ولا أعرف أح َ  .»ًدا يحكم عليها بعلم، ولا يصل منها إلى فهمً

ِّومثل هذه الألفاظ المشكلة، والمحتملة، يتصيدها أهل الزيغ والهوى، فيحملونهـا مـا لا  ُ
ًتحتمله، ويبتدعون فيها ما لا يعلم، لكن علماء الحق والصدق من المـسلمين دائـما يتـصدون  ُ

 :عةّلهؤلاء فنكتفي بتلخيص آرائهم في الحروف المقط

                                       
 .٢٤٦ صتفسير الجوهري) ١(

 .٢٦ ص٣الإتقان في علوم القرآن ج) ٢(
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 :اختلف أهل العلم في هذه الحروف وتعددت أقوالهم، ومنها

أنها مما استأثر االله بعلمه، فهي من المتشابه الذي لا يطلب تفسيره، فردوا علمهـا : الأول

 عن الخلفاء الراشدين وابن مـسعود إلى االله تعالى، وهذا القول حكاه القرطبي في تفسيره

، والربيـع )١٦١: ت(، وسـفيان الثـوري )١٠٥:ت(، وعامر الشعبي )٣٣: ت (}

 ، وجماعة من المحدثين،)٣٥٤: ت(، واختاره أبو حاتم بن حبان )٦٣:ت(بن خثيم 

 :ّ أنها لا معنى لها، وهذا القول أنكره العلماء وردوه، وبيان ضعفه بأمرين:الثاني

 فيـه مـا لا يعلـم، إن: ّأن االله تعالى أنزل القرآن وتعبدنا فيه، وقد يسر فهمه فلا يقـال-١

إن في القـرآن مـا هـو تعبـد لا معنـى لـه : ومـن قـال مـن الجهلـة«): ٧٧٤:ت(قال ابن كثـير

 .»بالكلية فقد أخطأ خطأ ً كبيرا

إن هـذه الحـروف لا : في معـرض رده عـلى مـن قـال) ٩١١: ت(ما ذكره السيوطي  -٢

ً متـداولا بيـنهم لكـانوا ًلولا أن العرب كانوا يعرفـون أن لهـا مـدلولا«: معنى لها، حيث قال

 بـل تـلى علـيهم حـم فـصلت، وص وغيرهـا، فلـم ،@ أول من أنكـر ذلـك عـلى النبـي

                                       
 .١٥٤ ص١تفسير القرطبي ج) ١(
ّأبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان، علامة أهل الكوفـة كـان إمامـا حافظـا، أدرك ) ٢(

ًخلقا من الصحابة ورى عنهم وعن جماعة من التابعين، وعنه أيضا  روى جماعة من التابعين، قال ابن ً
:  يومئــذ كثــير، ينظــر@سـيرين قــدمت الكوفــة وللــشعبي حلقــة عظيمـة وأصــحاب رســول االله 

، جــامع ٧٥ ص٣، صــفة الــصفوة، ج١٢ ص٢، معرفــة الثقــات ج٤٥٠ ص٦التــاريخ الكبــير ج
 .٢٠٤ ص١التحصيل لأبي سعيد العلائي ج

ًور بن عبد مناة، من كبار التابعين علـما وزهـدا وعبـادة، الربيع بن خثيم أبو يزيد الكوفي الثوري من ث) ٣( ً

روى عن ابن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري، وعنه روى الشعبي، والنخعي، وآخرون، قال لـه ابـن 
 التدوين :، ينظر)وبشر المخبتين: (، وإذا رآه قال له) لأحبك@لو رآك رسول االله : (>مسعود 

، ٩٩ ص١، مشاهير علـماء الأمـصار لابـن حبـان ج٩٨ ص١في أخبار قزوين لأبي الحسن العجلي ج
 .٢٠٦ ص١تقريب التهذيب ج

 .١٦٠ ص١تفسير ابن كثير ج) ٤(
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ــرة  ــشوفهم إلى عث ــع ت ــصاحة م ــة والف ــه في البلاغ ــسليم ل ــوا بالت ــل صرح ــك، ب ــروا ذل ّينك

ًوحرصهم على زلة، فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه ً« . 

، وليس هـذا هو الصحيح، ولكن اختلفوا فيها إلى عدة أقوال أن لها معنى، و:الثالث

 .مقام بسطها

ألـف، :  أن هذه الحروف هي نفس الحروف الهجائية، فإن قـولّوقد رجح جمع من العلماء

لام، ميم، معلوم لا يخفى، وهو ذلك الحرف مـن حـروف التهجـي، وهـي مـن مظـاهر إعجـاز 

ِّقرآن الكريم مركب من جـنس هـذه الأحـرف، التـي يكـون القرآن الكريم، وفيه إشارة إلى أن ال

 .ُمنها العرب كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يصيغوا منها مثل هذا القرآن الكريم

وإلى هـذا وقعـت الإشـارة «: في شرح العقيـدة الطحاويـة) ٧٩٢:ت(قال ابـن أبي العـز 

م التي يخاطبون بهـا، ّبالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم، وبلغته

  :ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف بذكر القـرآن كـما في قولـه تعـالى          

      ]٢-١: البقــرة[،                          

     ]٣-١ :مـــــرانآل ع[            ]٢-١ :الأعـــــراف[ ،     

           ]وكــذلك البــاقي، فنــبههم أن هــذا الرســول الكــريم لم ]١:يــونس،

 .»يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم

                                       
 .٢٦ ص٣الإتقان في علوم القرآن ج) ١(

، ١٧٢ ص١، البرهان في علوم القرآن ج١٥٧ ص٢، البحر المحيط ج٣ ص٢التفسير الكبير ج: ينظر) ٢(

 .٢٠٦ ص١التنوير ج، التحرير و٩٦إيضاح الدليل لابن جماعة ص

، الفواكـه العـذاب في ٢٥١ ص١، اللبـاب في علـوم الكتـاب ج٤٢٠ ص١٧مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 .١٦٥ ص٢، أضواء البيان ج٢٧٣ ص٢الرد على من لم يحكم السنة والكتاب لحمد آل معمر ج

 .١٧٩شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٤(
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لـذي يـدل اسـتقراء القـرآن عـلى رحجانـه وأما القول ا«): ١٣٩٣:ت(وقال الشنقيطي 

ّفهو أن الحروف المقطعة ذكـرت في أوائـل الـسور التـي ذكـرت فيهـا لإعجـاز القـرآن، وأن 

ــي  ــه مركــب مــن هــذه الحــروف المقطعــة الت الخلــق عــاجزون عــن معارضــته بمثلــه مــع أن

ّيتخاطبون بها، وحكى هذا القـول الـرازي في تفـسيره عـن المـبرد ُين،  وجمـع مـن المحققـ

ْوحكاه القرطبي عن الفراء وقطـرب ُ ّونـصره الزمخـشري في الكـشاف، قـال ابـن كثـير ، :

وإليـه ذهـب الـشيخ الإمـام العلامـة أبـو العبـاس ابـن تيميـة وشـيخنا الحـافظ المجتهـد أبـو 

ووجـه شـهادة اسـتقراء القـرآن لهـذا القـول أن . الحجاج المـزي، وحكـاه لي عـن ابـن تيميـة

ًالحروف المقطعة يذكر فيهـا دائـما عقـب الحـروف المقطعـة الانتـصار السورة التي افتتحت ب

للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لاشك فيه، وذكر ذلك بعـدها دائـما دليـل اسـتقرائي 

 . »أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق

حمّلـه المحرفـون الحـروف وبهذه الأقوال الشافية للعلماء رحمهم االله يرد كـل قـول باطـل 

 .المقطعة، واالله تعالى أعلم

                                       
ًكـان عالمـا : لأزدي البـصري النحـوي، قـال الخطيـبهو أبو العباس محمد بن يزيـد بـن عبـد الأكـبر ا) ١(

ًفاضلا موثوقـا بـه في الروايـة، حـسن المحـاضرة، وملـيح الأخبـار، كثـير النـوادر ، ٢٨٦مـات سـنة . ً

، لسان الميـزان ٨٢ ص٢، أبجد العلوم ج٣٨٠ ص٣تاريخ بغداد ج: ًوخلف كتبا منها الكامل، ينظر

 .١٤٩ ص٢، نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ج٧١ ص٧ج

هو أبو علي محمد بن المستنير الملقب بقطرب، أخذ عن سيبويه وعن جماعة مـن علـماء البـصريين، ثقـة ) ٢(

ما أنت إلا قطرب ليـل، : إن سيبويه لقبه بقطرب لمباكرته إياه في الأسحار، قال له: فيما يحكيه، ويقال

وكتاب العلـل في النحـو، وغيرهـا، ً، وترك تراثا منه كتاب النوادر، وكتاب الأزمنة، ٢٠٦وتوفي سنة 

، ٢١٤ ص١، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة للفيروزآبــادي ج٣٧١ ص١الكاشـف ج: ينظـر

 .١٤ ص٥، الوافي بالوفيات ج١٨٠ ص١الفهرست ج

 .١٦٥ ص٢أضواء البيان ج) ٣(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٢[                      ......﴾﴾] ٢ :البقرة[:  
 

ذلـك الكتـاب الـذي كتبـت «: ًفي معنى الآية أقوالا باطلة منها) ٤١٢:ت(ُّذكر السلمي 
في الرضــا بمــوارد قــضائي، والكتــاب العهــد إلى في قلــوب أوليــائي مــن محبتــي ومعرفتــي 

ذلك الكتاب الذي كتبت عـلى نفـسي في الأزل : وقيل«: ، وقال»الحبيب وموضوع السر
 .»)إن رحمتي سبقت غضبي(

 
ُّهـذا المـنهج الـذي اتبعـه الـسلمي في الــتحكم عـلى معـاني الآيـات بـلا دليـل وتفــسيرها 

أحد مـن قبلـه هـي عـلى مـا يـراه هـؤلاء الـصوفية في أن الآيـات لهـا بمعاني باطلة لم يقل بها 
 .معاني باطنة خفية غير المعاني الظاهرة، وهذا الباطل تعرضنا للرد عليه فيما سبق

 
ًمــا ذكــره في معنــى الآيــة فــضلا عــلى أن الآيــة لا تحتملــه ولا يوافقــه الــدليل ولا أقــوال 

اطل، بل لا يفهم منه شيء، واالله تعالى قـد يـسر القـرآن ودعـا المفسرين؛ هو في نفسه كلام ب
ًلتدبره، فلا يصح فيه شيء من هذه النقولات، وإليـك أقـوالا لعلـماء الـسلف في الآيـة تبـين 

ّأن السلمي حرف معناها ُّ: 

   قـال ابـن عبـاس قـال ابــن جـريج«): ٧٧٤:ت(قـال ابـن كثـير        

                                       
 .٤٧ ص١ُّتفسير السلمي ج) ١(
 .٣٦٩ ص والحديث سبق تخريجهالمرجع السابق، ) ٢(
 . من سورة الفاتحة٦، ٥، ٣، ١ آية :ينظر) ٣(
 عـن  روىالعزيز بن جريج أبو الوليد وأبو خالد، قرشي مكـي فقيـه أحـد الأعـلام عبدالملك بن عبد) ٤(

، فـلا قيمـة )قـال: (لكنـه إذا قـال وهـو في نفـسه مجمـع عـلى ثقتـه، ، وغيرهم، يـدلس، وعطاء،مجاهد
المعـارف : ، ينظـر١٥٠في زمانـه، مـات سـنةكان فقيـه أهـل مكـة فصحيح ) حدثنا: (لقوله، وإذا قال

، توضـيح الأفكـار للـصنعاني ٢٧٤ ص٢، كنـز العـمال لحـسام الـدين الهنـدي ج٤٨٨ لابن قتيبة ص
 .٢٩٨ ص٣ج
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ذا الكتــاب، وكــذا قــال مجاهــد، وعكرمــة، وســعيد بــن جبــير، والــسدي،  أي هــ]٢ :البقـرة[

ومعنـى ... لا شـك فيـه) لا ريـب فيـه(القـرآن ) الكتـاب(و... ومقاتل، وزيد بن أسـلم

 .»أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند االله: الكلام

 ) ٥١٦:ت(وقــال البغــوي        ]هــذا الكتــاب وهــو «:  أي]٢ :البقــرة

 .»القرآن

ـــدي  ـــسرها الواح ـــه) ٤٦٨: ت(ّوف  : بقول       ]ـــرة ـــذا : أي« ]٢ :البق ه

   الكتاب يعني القرآن       ]لا شك فيه أي أنه صدق وحق:  أي]٢ :البقرة«. 

﴿﴿: قوله تعالى ]٣[                                             ﴾﴾ 

  :]٣ :البقرة[
    ﴾ 

ــدي  ــصديق «) ٣٣٣:ت(قــال الماتري ــصديق، والت ــه ت ــب لأن ــون بالغي ــما يك ــمان إن والإي

: ، ثـم قـال»والتكذيب إنما يكونان عن الخبر، والخـبر يكـون عـن غيـب لا عـن مـشاهدة

بأن جميع الطاعات إيمان، لأنـه اثبـت لهـم اسـم الإيـمان دون : ل من يقولوالآية تنقض قو«

                                       
زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بـن الخطـاب أبـو أسـامة، روى عـن أبيـه، وابـن عمـر، وأبي هريـرة، ) ١(

، ١٣٦هم،ثقة، عالم، وكان يرسـل، تـوفي سـنة وعائشة، وغيرهم، وروى عنه مالك، والثوري، وغير

ــه مــن أولاد العــشرة لأبي الحــسن ٤٧الــضعفاء الــصغير للبخــاري ص: ينظــر ، تــسمية مــن روي عن

لأبي سـعيد  ، جامع التحصيل في أحكام المراسـيل٢٣٣ ص٥، الجرح والتعديل ج١٢٨السعدي ص

 .١٧٨كيكلدي ص

 .١٦٢ ص١تفسير ابن كثير ج) ٢(

 .٤٤ ص١تفسير البغوي ج) ٣(

 .٩٠ ص١تفسير الواحدي ج) ٤(

 .٣٩ ص١تأويلات أهل السنة ج) ٥(
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 .»والإيمان هو التصديق«: ً، وقال أيضا»إقامة الصلاة والزكاة

الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما عـرف بالـضرورة كونـه «): ٦٠٦:ت(وقال الرازي 
دود طويلـة عـلى أهـل ، وقد خلص لهذا القـول بعـد ر» مع الاعتقاد@ من دين محمد

 .السنة في مسمى الإيمان

 
الأقوال السابقة في تعريف الإيمان ترجع لانتماء المفـسرين لتلـك الفـرق المخالفـة لمـنهج 
ُأهل السنة فالماتريدي يفسر الآية على عقيدة الماتريدية، والرازي على عقيدة الأشعرية، ومما 

ّ، وحقيقتـه، ومـا يقـوم بـه فلـما مـروا عـلى هـذه الآيـة فارقوا أهل الـسنة بـه تعريـف الإيـمان
 .فسروها بتلك المعتقدات الباطلة

 
قضية الإيمان من أكبر القضايا وأعظمها، إذ عليهـا مـدار الـسعادة والـشقاء، وهـي مـن 
مباحـث العقيـدة الكبـار، والخـلاف فيهـا أول اخـتلاف وقـع في هـذه الأمـة، وهـو خـلاف 

بة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسـلام بالكليـة، وأدخلـوهم الخوارج للصحا

                                       
 .٣٩ ص١تأويلات أهل السنة ج )١(
 .٤١المرجع السابق ص) ٢(
 .٢٤ ص٢التفسير الكبير ج) ٣(
ديت بالبـاء، ) ٤( ّفي هذه الآية بالخصوص هناك مـن علـماء الـسنة مـن يفـسرها بالتـصديق، لأنهـا ع ُـ

إن العمـل : تريدي، والرازي في أنها تدلل على بطلان قول مـن قـاللكنهم لم يقرروا ما قرره الما
ًليس من الإيمان، وكلام الماتريدي واضح في ذلك، أما الرازي فقد عقد فـصولا طـوالا في الـرد  ً

، لذا تجد ٢٩ ص٢تفسير الرازي ج: على أهل السنة في مسمى الإيمان من خلال هذه الآية، ينظر
ذر مـن هـذا الاشـت باه بقولـه في الآيـة بعـد أن ذكـر معنـى الإيـمان عنـد العـرب أنـه ُـابن جرير يح

دخل الخـشية الله في معنـى الإيـمان، الـذي هـو تـصديق القـول بالعمـل، «: التصديق قال ُوقـد ت ْ َـ
والإيمان كلمة جامعة للإقرار بـاالله وكتبـه ورسـله، وتـصديق الإقـرار بالفعـل، وإذا كـان ذلـك 

أن يكونـوا موصـوفين بالتـصديق : أشـبه بـصفة القـومكذلك فالـذي هـو أولى بتأويـل الآيـة، و
ًبالغيب قولا واعتقادا وعملا ً  .٢٣٥ ص١ج: ، ينظر»ً



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المـسلمين وأمـوالهم، 
إن الفاسـق مـؤمن كامـل الإيـمان، ومـن ثـم : ثم حدث بعدهم خلاف المرجئـة وقـولهم

رى وثيقـة الـصلة بمـسألة ترتب على الخـلاف في هـذه المـسألة العظيمـة اختلافـات أخـ
ًالإيمان، وقد أولى علماء السنة والجماعة لهذه المسألة العظيمة اهتماما كبيرا، وصنفوا فيها  ً

ّقديما وحديثا تصانيف متعددة، فبينوا القـول الحـق في معنـى الإيـمان وحقيقتـه، وردوا  ً ً
جمل الأقوال على المخالفين للحق، وأقاموا الحجج في بطلان أقوالهم، وبداية أعرض لم

 : المسألة، ثم أذكر ردود علماء السنة على الفرق الضالة فيالمشتهرة
 :قول عامة أهل السنة والجماعة -١

الإيــمان إقــرار باللــسان، واعتقــاد بالجنــان، وعمــل بالأركــان يزيــد بالطاعــة، ويــنقص 
 .بالمعصية

 :قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة -٢
واعتقاد بالجنـان، وعمـل بالأركـان، والعمـل شرط في الإيـمان يوجـد الإيمان قول باللسان، 

ًبوجوده، ويعدم بعدمه، فهم وافقوا أهل السنة في مسمى الإيـمان لفظـا، وخـالفوهم في حقيقتـه 

فـالخوارج ! ًومعناه، فجعلوا الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا، من غير تفـصيل في نـوع العمـل
 .يمان والكفر، وهو ما يسمونه بالمنزلة بين منزلتينتكفره والمعتزلة تجعله بين الإ

 :قول المرجئة المحضة وهم الجهمية ومن وافقهم -٣
ًوالإيمان عندهم هو المعرفة باالله، والكفر الجهل به، وفساد هذا القول بين ظاهر جدا ِّ. 

                                       
روايـة (، تـاريخ ابـن معـين٢٧٩هذه الأقوال في مسند ابن الجعد لعلي بن الجعـد الجـوهري ص: ينظر) ١(

ــن معــين ج) الــدوري ــى ب ــدة ٣١٩ص٤لأبي يحي ــة أبي بكــر الخــلال(، العقي ــن حن) رواي بــل لأحمــد ب

، السنة لعبـد االله بـن ٢٩٣ ص١، التاريخ الكبير ج٩٤، الإيمان للعدني لأبي عمر العدني ص١١٧ص

، ٢٩٣، مقـالات الإسـلاميين ص٥٣٣ ص٢، تعظـيم قـدر الـصلاة ج٣١٦ ص ١أحمد بن حنبـل ج

، التنبيـه والـرد عـلى أهـل ٦٣، اعتقاد أئمة أهل الحديث لأحمد الإسماعيلي ص٦٤٢ ص٢الشريعة ج

، درء ٢٨٣ ص٨، الاسـتذكار لابـن عبـدالبر ج٢٠٧، الفرق بـين الفـرق ص٤٤بدع صالأهواء وال

 .١٣ حادي الأرواح ص٧٠٠ ص٣، الصارم المسلول على شاتم الرسول ج٢٥٧ ص٦التعارض ج
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 :قول جمهور الأشاعرة-٤
ان، ومـنهم مـن اكتفـى أن الإيمان تـصديق بالقلـب، ومـنهم مـن اشـترط الإقـرار باللـس

 ).وقول اللسان عندهم شرط بإجراء أحكام الدين(بمجرد التصديق، 
ّقول الكرامية-٥ ّ ُ : 

أن الإيمان إقرار باللـسان فقـط، ويكفـي لحـصول التـصديق عنـدهم الإقـرار باللـسان، 
 . وعليه فالمنافق عندهم مؤمن

 :قول مرجئة الفقهاء-٦
 .اللسانأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار ب

، وقد ذكرهـا شـيخ ًيجد أصولا جامعة للنزاع بينهموالمتأمل في أقوال المخالفة في الإيمان 
 :في ردوده على هذه الفرق وهي) ٧٢٨: ت(الإسلام 

ًجعلوا الإيمان شيئا واحـدا، إذا زال بعـضه زال جميعـه، وإذا ثبـت « :قال :الأصل الأول ً

يخرج مـن (: @  وبقاء بعضه، كما قال النبيبعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه
 .«)النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان

                                       
 .هناك من الأشاعرة المتكلمين من وافق الجهمية) ١(
الإيـمان لابـن : حنيفـة، ينظـركأبي حنيفة وأصحابه، وأول من قال به حمـاد بـن أبي سـليمان، شـيخ أبي ) ٢(

 .٣٣٧تيمية ص
ًعد شيخ الإسلام وكثير من العلماء الخلاف بين الـسلف ومرجئـة الفقهـاء لفظيـا، يقـول ابـن تيميـة) ٣( وممـا «: ّ

ُينبغي أن يعرف أن أكثر التنـازع بـين أهـل الـسنة في هـذه المـسألة هـو نـزاع لفظـي، وإلا فـإن القـائلون بـأن 
ّكحماد بن أبي سليمان وهو أول قائل به، ومـن اتبعـه مـن أهـل الكوفـة متفقـون مـع الإيمان قول من الفقهاء 

فـإن «: ، وقـال٢٨١الإيمان ص » ...جميع أهل السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد
 .٨٣ ص ١٣ الفتاوى ج »ًكثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم

 بـرقم ٣٦١ ص٤لترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، بـاب مـا جـاء في الكـبر جأخرجه بهذا اللفظ ا) ٤(
كتـاب الإيـمان، بـاب تفاضـل أهـل الإيـمان ) أخرجـوا(، والحديث في صحيح البخاري بلفظ ١٩٩٩

 .٢٢ برقم١٦ ص١بالأعمال ج

 .٥١٠ ص٧مجموع الفتاوى ج) ٥(
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 . والحق أن الإيمان وكذا الكفر شعب وخصال عديدة، ومراتب متعددة
ًظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقـاب، .. «: قال :الأصل الثاني

لحمد والذم، بل إما لهـذا وإمـا لهـذا، فـأحبطوا جميـع حـسناته بـالكبيرة والوعد والوعيد، وا
 . »...التي فعلها

وهذا يظهر من طريقتهم في تلقي نصوص الوعد والوعيد، والتعامل معهـا، فالوعيديـة 
ــد، أو لا  ــصوص الوع ــون ن ــد ويهمل ــصوص الوعي ــستدلون بن ــة ي ــوارج والمعتزل ــن الخ م

 .ئة على الضد منهميجمعونهما في الاستدلال، والمرج
أما أهل السنة والجماعة فهم الأمة الوسط، وأسـعد الفـريقين بالتعامـل مـع النـصوص، 

 .فهم يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد دون اضطراب وتفريق
ويمكننـا الـرد عـلى هـذه الأقـوال الفاسـدة مـن الكتـاب، والـسنة، والإجمـاع، والعقـل، 

 :بإيجاز

  : الأدلة الصريحة من الكتاب، والسنة، فقد قال تعالىفأما الوعيدية فقد خالفوا   

                   ]شـفاعتي (: @وقـال  ،]٤٨ :النساء
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبـة مـن خـردل (: ، وقوله)لأهل الكبائر من أمتي

 .)مانمن الإي
                                       

لا إلـه إلا االله، وأدناهـا :  قـول:الإيمان بضع وسـبعون أو بـضع وسـتون شـعبة، فأفـضلها(: @قال ) ١(
 أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان بـاب )إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

 .٣٥ برقم٦٣ ص١بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، ج
 .١٧٥شرح العقيدة الأصفهانية ص) ٢(
 ١، تبيين كـذب المفـتري لابـن عـساكر ج١٧٦ ص١اعتقاد أهل السنة ج: للاستزادة من الردود ينظر) ٣(

 وما بعدها، اقتضاء الصراط المـستقيم ٢٢٣ ص٣، مجموع الفتاوى ج٢٣، لمعة الاعتقاد ص١٦٠ص
، جـامع العلـوم والحكـم ٢٩٣ ص١٢، حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود لابن القـيم ج١٤٨ص

، وقــد ١٢٥نـي ص ، ترجمــان شـعب الإيــمان للبلقي٣٦٢، شرح العقيـدة الطحاويـة ص٣٧٥ص١ج
 .ًأفدت كثيرا من كتيب لعلي بن عبدالعزيز الشبل في دراسة تأصيلية في مسألة الإيمان مفيدة جدا

 .١٦٤سبق تخريجه ص) ٤(
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إن إبليس، وفرعون، وكفار قريش وغـيرهم مـن : وأما المرجئة المحضة فيلزم من قولهم

 .أهل الكتاب والمجوس ونحوهم، مؤمنون لأنهم يعرفون االله، وهذا قول واضح الفساد

 :وقول جمهور الأشاعرة، والماتردية، ومن نحا نحوهم، فاسد لعدة اعتبارات منها

  : لأعمال، والأقوال في النصوص الشرعية، كقوله تعالىما ورد تسميته إيمان من ا -١

               
   :وقوله تعالى . ]١٥:السجدة[                 

                           ]١٥ :الحجرات[، 

 @في حديث أنواع المجاهدة أن النبي ) ٢١٦:ت(وغيرها من الآيات، ولما رواه مسلم 
ده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم فمن جاهدهم بي(: قال

عمل @ َّ، فسمى النبي)بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

ًالقلب، واللسان، والجوارح، إيمانا، وغير هذه النصوص من الوحيين كثيرة جدا ً. 

فار الذي جحـدوا  بقلبه كأبي طالب، والك@ّأن كل من صدق باالله ورسول االله  -٢

نعته في كتبهم، وهم مصدقون بقلوبهم؛ يلزم أنهم مؤمنون، وهذا باطـل، أو أن مـن صـدق 

بقلبه فلا يضره حتى لو أتى بناقض من نـواقض الإسـلام، ويكـون إيمانـه كـإيمان الملائكـة، 

 .ً، إذا فالتصديق المجرد من العمل لا قيمة له عند رب العالمينوالأنبياء، والصالحين

يُرد عليهم بالنصوص التي نفت عن مرتكب الكبيرة الإيـمان الكامـل التـي تـستدل -٣

ًبها الوعيدية استدلالا محرفا وهو نفي الإيمان مطلقا، ولكن الحـق أنهـا تنـافي كـمال الإيـمان،  ً ً

لا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن، ولا يـشرب الخمـر حـين يـشربها (: @ ومنها قوله

لسارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبـة ذات شرف فيرفـع وهو مؤمن، ولا يسرق ا

                                       
 ٦٩ ص١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان ج) ١(

 .٥٠برقم 

 .٣٣١شرح العقيدة الطحاوية ص: ينظر) ٢(
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 . )الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

ًفمرتكب الكبيرة لا ينفى عنه كل الإيمان، كما تقوله الوعيديـة؛ إذ أخرجتـه منـه مطلقـا، 

ص بالمعـصية، ولا يوصف بكمال الإيمان، كما تقولـه المرجئـة بـل إيمانـه يزيـد بالطاعـة ويـنق

 .وهذه وسطية أهل السنة والجماعة

ــسنة والجماعــة ــل ال ــد أه ــمان عن ــو :الإي ــل « ه ــول باللــسان، وعم ــان، وق تــصديق بالجن

 .»بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

أن مسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على ثلاث خصال مجتمعة، لا : أي

اعتقاد القلب، إقرار باللسان، : ( وهي جامعة لدين الإسلاميجزئ أحدها عن الآخر،

ومعتقد أهل السنة قامت عليه الأدلة من الكتاب، والسنة، وإجماع ) عمل بالجوارح

 وتابعيهم بإحسان، فمن القرآن الكريم أدلة كثيرة على أن }الصحابة والتابعين 

جاء بتلك الأعمال الصالحة، الأعمال جزء من الإيمان؛ منها آيات تصف المؤمن الحق بمن 

 : كما قال تبارك وتعالى                         

                            

                              

                                
                   ]وغيرها من الآيات]١٧٧ :البقرة ، . 

 لوفـد عبـد القـيس لمـا سـألوه عـن أمـور الـدين، فـأمرهم @ومن الأحاديث؛ قولـه 

: االله ورسوله أعلم، قال:  قالوا)أتدرون ما الإيمان باالله وحده؟(: بالإيمان باالله وحده، فقال

تــاء الزكــاة، وصــيام ًشــهادة أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدا رســول االله، وإقــام الــصلاة، وإي(

لا يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون (: @، وقولـه )رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمـس

                                       
 .٥٢٥٦ برقم ٢١٢٠ ص٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب ج) ١(

 .٥٣ برقم ٢٩ص١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان ج) ٢(
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 . ، وغيرها من الأحاديث)أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين

ًفلم يأت الإيمان في القرآن والسنة مجردا عن العمل، بل عطف عليه العمـل الـصالح في 

ث، وهـو مـن بـاب عطـف الخـاص عـلى العـام، أو الـبعض عـلى كثير من الآيات والأحادي

الكل، وذلك للتأكيد على الأعمال الصالحة، فـالإيمان والعمـل متلازمـان لا ينفـك أحـدهما 

عن الآخر، والعمل هو صورة الإيمان وجوهره، وفي أقوال السلف تقرير لهذا المعنى، ومن 

 :أقوالهم رحمهم االله تعالى

لقيـت «: أنه قـال) ٢٥٦:ت(بسند صحيح عن البخاري ) ٤١٨:ت(ما رواه اللالكائي 

قـول : ًأكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلـف في أن الإيـمان

 .»وعمل، يزيد وينقص

أجمـع أهـل الفقـه «: في التمهيد الإجماع عـلى ذلـك فقـال) ٤٦٣: ت(ونقل ابن عبد البر 

عمـل، ولا عمـل إلا بنيـة، والإيـمان عنـدهم يزيـد بالطاعـة والحديث على أن الإيمان قول و

 .»وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان

 .وأقوالهم في هذا المعنى من الكثرة بمكان

 :ًوإليك مثالا من تفاسير أهل السنة في الآية

   :قوله تعالى« ):٥٩٧: ت(قال ابن الجوزي            الإيمان في اللغة :

 .»التصديق، و الشرع أقره على ذلك، وزاد فيه القول والعمل

                                       
 ١٤ ص١ مـن الإيــمان ج@أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب حـب الرسـول ) ١(

 .١٥برقم

 .١٧٣ ص١أصول اعتقاد أهل السنة جشرح ) ٢(

 .٢٣٨ ص٩التمهيد لابن عبد البر ج) ٣(

 .٢٤ ص١زاد المسير ج) ٤(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٤[                                             ﴾﴾ 
  :]٣ :البقرة[

 

  ﴿:  لى في قولـه تعــا# الـصادق عــن«): ١٤٠٤:ت(قـال الطباطبـائي 

    ﴾أنه الحق#من ءامن بقيام القائم :  ، قال «. 

 

 :سبب الحكم على قول الطباطبائي بالتحريف يعود لأمرين

ْ حصر الغيب في الآية على الإيمان بالقائم -١  .  فقط"المهدي: أي"َ

، فهـم @المنتظر عند هؤلاء على غير مـا جـاء في سـنة النبـي  القائم وهو المهدي -٢ 

ًحرفوا أوصافه، ورتبوا عليه أحكاما ما أنزل االله بها من سلطان ّ ّ. 

 

من المعروف أن الإيمان بعودة الغائب من أسس التشيع بل هو الـركن العظـيم عنـدهم، 

شر مـن أئمـتهم الـذين غـالوا وأن بعض الرافضة تؤمن بأنه الإمـام الأخـير، وهـو الثـاني عـ

 دخـل الـسرداب في @فيهم، واسمه محمد بن الحسن العسكري، وهو مـن ذريـة النبـي 

ًهــ، وهـو صـغير، وأنـه لا يـزال حيـا وسـيظهر بعـد شـيوع الظلـم ٢٦٠مدينة سامراء عـام 

ّليخلص الناس منه، ويقر العدل في الأرض، ويتوسلون به، ولهم فيه من الغلو ما لأئمـتهم 
 .مة، ومن المعروف أن المهدي في السنة غير هذا الذي ادعته الشيعةالمزعو

                                       
 .٤٦ ص١تفسير الميزان ج) ١(

ــن نعــيم ج: ينظــر) ٢( ــة لعمــر النمــيري ج٢٩٩ص١كتــاب الفــتن لاب ــاريخ ١٨٧ ص١، تــاريخ المدين ، ت

لعلـل المتناهيـة في ، ا١٧٧ ص٢، البـدء والتـاريخ ج٦٣ ص١، فـرق الـشيعة ج٥٨٣ ص٤الطبري ج

، ١٢٠، عقـد الـدرر في أخبـار المنتظـر للـسلمي ص٨٥٥ ص٢الأحاديث الواهيـة لابـن الجـوزي ج

ــلام ج ــاريخ الإس ــيلي ص٢٨ ص٢٢ت ــساعة للغف ــدي ٩٧، أشراط ال ــار المه ــورد في أخب ــرف ال ، الع

 .٥، الرد على الرافضة لمحمد بن عبدالوهاب ص٤٥للسيوطي ص
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 إنكـارهم المهـدي ولا يصح ما يصدر عن بعض أهل الـسنة مـن غـير أهـل الاختـصاص

كردة فعل أمام خرافات الشيعة، بل إن المهـدي حـق، تـواترت الأحاديـث الـصحيحة بمجيئـة، 

وقـد « :في المنـار المنيـف، فقـال) ٧٥٢:ت(قـيم وقد حكى التواتر عدد من الأئمـة، مـنهم ابـن ال

 بذكر المهدي وأنـه مـن أهـل بيتـه، وأنـه يملـك @تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول 

ًسبع سنين، وأنه يأم الأرض عدلا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يـؤم هـذه  ّ ُ َ
حاديـث الـواردة في المهـدي فالأ«): ١٢٥٠:ت( وقال الـشوكاني »الأمة ويصلى عيسى خلفه

ًالتي أمكن الوقوف عليها منها خمـسون حـديثا فيهـا الـصحيح، والحـسن، والـضعيف المنجـبر، 

 .  ، وغيرهم من الأئمة الذين حكوا التواتر كثير»وهي متواترة بلا شك ولا شبهة

 واسـم أبيـه كـما في @ومما جـاء في وصـفه؛ أن اسـمه واسـم أبيـه يطـابق اسـم النبـي 

لا تذهب الدنيا حتى يملك رجـل مـن أهـل (:  قال@ أنه >رواية عن ابن مسعود ال

ًبيتي، يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما ً ً ً(. 

                                       
 .، وغيرهما من المعاصرين٣٩٣ ص٩رشيد رضا في تفسيره حمثل ابن خلدون في مقدمته و ) ١(
، حكاه عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن ١٤٢المنار المنيف في الصحيح و الضعيف لابن القيم ص ) ٢(

 .٣٦٣:إبراهيم الآبري ت
 في رسالة الشوكاني التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال المسيح، جـل الرسـالة: ينظر) ٣(

 .هذا الموضوع
، ابـن حجـر في الفـتح ٩٥ ص١٤، ابن كثـير في الفـتن ج١٣٤ ص٨منهم ابن تيمية في منهاج السنة ج) ٤(

 .١٢٦ ص٩، وتهذيب التهذيب ج١٦ ص١٣ج
 ، وأحمد في مسنده، مسند عبداالله بـن مـسعود٢٨٣ برقم ١٩٢ ص١أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ج) ٥(

، ٤٢٨٢ بــرقم ١٠٦ص  ٤ه كتــاب المهــدي جند في ســن داوو، وأبــ٣٥٧٢ بــرقم  ٣٧٦ص  ١ ح>
، وابـن حبـان في ٢٢٣٠ بـرقم ٥٠٥ ص٤والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهـدي ج

 ذكـر البيـان بـأن خـروج المهـدي إنـما يكـون ، عما يكون في أمته من الفتن@صحيحه باب أخباره 
، والحـاكم ٢٨٩ ص٢المعجم الصغير ج، والطبراني في ٦٨٢٣ برقم ٢٣٦ ص١٥بعد ظهور الظلم ج

، وصححه الألباني في فـضائل الـشام ٨٤٣٤ برقم ٥١١ ص٤ كتاب الفتن والملاحم ج،في المستدرك
 .، كلهم بألفاظ متقاربة١٦ ص١ودمشق ج
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وهذا يخالف ما ابتدعته بعض الرافضة في نسبة المهدي للعسكري، فاسمه عـلى غـير مـا 

وأمـا «: و يعـدد الأقـوال الباطلـة في المهـديوهـ) ٧٥٢:ت(ذكر في الحديث، قال ابن القيم 

بعض الرافضة فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر، مـن 

، الحـاضر في الأمـصار، الغائـب عـن الأبـصار، ولد الحسين بن علي لا مـن ولـد الحـسن

ًالذي يورث العصا، ويختم الفضا دخل سرداب سامراء طفلا صـغيرا مـن  أكثـر مـن خمـس ً

مئة سنة، فلم تره بعـد ذلـك عـين، ولم يحـس فيـه بخـبر، ولا أثـر، وهـم ينتظرونـه كـل يـوم 

... فهـذا دأبهـم ودأبـه... يقفون بالخيل على باب الـسرداب ويـصيحون بـه أن يخـرج إلـيهم

 .»ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل

، والإيمان بمجيئه وأنـه @عن الصادق المصدوق فالمهدي هو الذي جاءت أوصافه 

علامة عظمى لقيام الـساعة جـزء مـن الإيـمان بالغيـب الـذي امتـدح االله تعـالى المـؤمنين بـه 

﴿ :بقوله        ﴾ وليس كل الغيـب هـو الإيـمان بالمهـدي قـال الـسعدي في ،

مان بجميــع مــا أخــبر االله بــه مــن الغيــوب ويــدخل في الإيــمان بالغيــب؛ الإيــ«: تفــسير الآيــة

الماضية والمستقبلة، وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف االله وكيفيتها، وما أخبرته به الرسـل 

 .، وعلى هذا جمع من المفسرين»من ذلك

                                       
 ).٣(المراجع في حاشية: يرى علماء الحديث أن المهدي من أولاد الحسن، ينظر) ١(

 .١٥٣، ١٥٢المنار المنيف ص) ٢(

 .٤٠فسير السعدي صت) ٣(

، تفسير القشيري لطائف ١٤٧ ص١، الكشف والبيان للثعلبي ج٢٣٥ ص١تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(

بي ــــ، تفـسير القرط٨٠ ص١، الكـشاف ج٩٠ ص١دي جـــــ، تفـسير الواح١٨ ص١الإشـارات ج

ــي ــــ، التــسهي١٣ ص١ير النــسفي جــــ، تفــس١٠٨ ص١ير البيــضاوي جـــــ، تفــس١٦٣ ص١ج  ل للكلب

 .٣٠ ص١، تفسير أبي السعود ج٢٣ ص١، الدر المنثور ج٣ ص١، تفسير الجلالين ج٣٦ ص١ج
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﴿﴿: قوله تعالى ]٥[               ﴾﴾] ٣ :البقرة[:  

﴿     ﴾ 

وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بـأنهم ينفقـون الحـلال «): ٥٣٨:ت( قال الزمخشري *

 .»ًالمطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى االله ويسمى رزقا

ــائي * ــاشي عــن الــصادق «): ١٤٠٤:ت( قــال الطباطب ــه #وفي تفــسير العي  في قول

﴿: تعالى          ﴾بُثونَومما علمناهم ي﴿:  قال﴾«وفي روايـة أخـرى قـال ، :

 .﴾ومما علمناهم يبثون، ومما علمناهم من القرآن يتلون﴿

 

أما الزمخشري فإنه يعرب عن بدعة القدرية ومنهم المعتزلة، وهي أن االله تعـالى لا يـرزق 

أن الحـرام لا إلا الحلال، وأما الحرام فالعبد يرزقه لنفسه، والزمخشري يذكر في ثنايـا كلامـه 

يسمى رزقا، ومرجع هذا الانحراف أنهم لم يستطيعوا التفريق بين ما أراده االله وما يحبـه االله 

  وسيأتي بيانه بالرد، وأما الطباطبائي فإن تفـسيره للآيـة تحكـم بغـير دليـل وهـو مـن ،

 .أكثر أسباب الانحراف عند بعض الرافضة وغيرها

 

ية يرى أهلها أن االله لا يرزق إلا الحلال، أما الحرام فالعبد يرزقـه لنفـسه، هذه بدعة قدر

ًووجه ضلالهم في هذا الجانب أنهم لم يستطيعوا التفريق بين ما قدره االله دينا وشرعا وأحبـه  ً

ًورضيه، وبين ما قدره كونا، وإن لم يحبه ويرضه، ولما كانت إرادة االله عنـدهم محـصورة فـيما 

ولم يتصوروا أن يريد ما يبغضه ويكرهه، فرقوا بـين الـرزق الحـلال والحـرام أحبه ورضيه، 

ًفأضافوا رزق الحلال إلى االله، ومنعوا أن يكـون االله رازقا للحـرام لأنـه غـير محبـوب الله فـلا 

                                       
 .٨٢ ص١الكشاف ج) ١(

 .٤٧ ص١تفسير الميزان ج) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 . وما بعدها١٦٨ ص١، المسائل الاعتزالية ج١٦العبودية ص: ينظر) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

أن لا رازق إلا االله : يضاف إليه بزعمهم، والصواب بل الإجماع الحاصل قبل ظهور الفـرق

 .  الحرام استحق اللوم عليهتعالى، وإن أكل العبد

فما يصيبه العبد من الحرام ليس هو الرزق الذي أباحه «): ٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام 

االله له، ولا يحب ذلك ولا يرضاه، ولا أمره أن ينفق منه، بل هو مـن الـرزق الـذي سـبق بـه 

 :أنه قـال @علم االله وقدرته، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود عن النبي 

يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثـم يكـون علقـة مثـل ذلـك، ثـم يكـون (

مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات فيكتب، رزقه، وعمله، وأجلـه، 

، فكما أنه كتب ما يعمله من خير وشر، وهـو يثيبـه عـلى الخـير ويجزيـه )وشقي، أو سعيد

لك كتب ما يرزقه من حلال وحرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحـرام، وهذا على الشر، فكذ

 .»مبني على أن كل ما في الوجود واقع بمشيئة االله وقدرته

: في الانتـصاف بقولــه) ٥٣٨:ت(قـول الزمخــشري ): ٦٨٣:ت(ّوقـد تعقـب ابــن المنـير 

، أمـا الحـرام فالعبـد يرزقـه فهذه بدعة قدرية، فإنهم يرون أن االله تعالى لا يرزق إلا الحلال«

ًهذا الله بزعمهم، وهذا لشركائه، وإذا أثبتـوا خالقـا : لنفسه، حتى يقسمون الأرزاق قسمين

 فــلا خــالق ولا رازق في غــير االله، فــلا يــأنفون عــن إثبــات رازق غــيره، أمــا أهــل الــسنة

                                       
ًضا تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل ، وله أيـ١٥، الإنصاف ص٧٧اعتقاد أئمة الحديث ص :ينظر) ١(

ــي ص٣٧١ص ــاد للبيهق ــف ج١٧١، الاعتق ــاب المواق ــدة ٢٤٣ ص٣، كت ــدها، شرح العقي ــا بع  وم

 .٨٨الواسطية للهراس ص

صـحيح البخـاري، كتـاب الأنبيـاء، بـاب خلـق آدم : متفق عليه رواه الشيخان بألفاظ متقاربة، ينظـر) ٢(

اب القدر، باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن ، صحيح مسلم،كت٣١٥٤ برقم ١٢١٢ ص٣وذريته ج

 .٢٦٤٣ برقم٢٠٣٦ ص٤أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته، وسعادته ج

 .، بتصرف٥٤١ ص٨مجموع الفتاوى ج) ٣(

يعني بأهل السنة الأشعرية وليسوا كذلك وإن كانوا أقرب الفرق لأهل السنة مع بعـد المـسافة بيـنهما ) ٤(

 .ةوابن المنير من الأشعري
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ـــدتهم إلا االله    : ً، تـــصديقا بقولـــه تعـــالىعقي                   

                ]أيها القدرية ،]٣ :فاطر«. 

في إطـلاق الإنفـاق عـلى العلـم فـلا دليـل عليـه مـن ) ١٤٠٤:ت(أما قـول الطباطبـائي 

أصـل الإنفـاق «: )٦٠٦:ت(ولا من أقوال المفسرين وهو قول باطل قـال الـرازي  اللغة

 .»ًإخراج المال من اليد، ومنه نفق المبيع نفاقا إذا كثر المشترون له

والنفقة التي في الآية هي الزكاة الموجبة، قاله ابن عبـاس، «): ٧٤٥:ت(وقال أبو حيان 

ــه  ــاة، قال ــرض الزك ــل ف ــوع قب ــاس؛ أو التط ــن عب ــسعود واب ــن م ــه اب ــال، قال ــة العي أو نفق

 .»الضحاك

إنهـم موصـوفون بجميـع ... «: بين هـذه الأقـوال بقولـه) ٣١٠:ت(ع ابن جريروقد جم

ّمعاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهـم ربهـم مـن أمـوالهم وأملاكهـم، 

ُوذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام َ«. 

﴿﴿ :قوله تعالى ]٦[                      ﴾﴾] ٦: البقرة[:  

 

 .» بهومن مراتب الكفر ترك ما أمر االله «): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

                                       
 .٤٩ص  ١الانتصاف ج) ١(

 .٢٣٥ ص١، التحرير والتنوير ج١٦٣ ص٢البحر المحيط ج: ينظر) ٢(

 .٢٩ ص٢تفسير الرازي ج)٣(

 .١٦٥ ص٢البحر المحيط ج) ٤(

 .٢٤٤ ص١تفسير الطبري ج) ٥(

، توجد بعض الأعمال التـي اختلـف في كفـر تاركهـا مثـل الـصلاة، ولكـن الحكـم ٥٣ ص١الميزان ج) ٦(

 .  على من ترك أي عمل فهو من مذاهب غلاة الرافضة ومن وافقهمًبالكفر مطلقا
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، ، وغيرها مـن الوعيديـةيرجع هذا التحريف لمعتقد باطل تدين به بعض الرافضة

جـع لهـذا  بـه كفـر راالذين يكفرون بسبب المعصية، فقول الطباطبائي أن ترك ما أمراالله 

 .المعتقد الباطل

 

التحريف في معنى الكفر نتيجة للتحريـف في معنـى الإيـمان، فـالإيمان عنـد أهـل الـسنة 

قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعـة الـرحمن، ويـنقص : والجماعة

 لا يزيـد ولا يـنقص، بـل فهو قول، وعمـل، واعتقـاد،: بمعصيته، أما الإيمان عند الوعيدية

ٌّكل إذا زال بعضه زال جميعه، فهم لا يقولون بزيادة الإيمان بالطاعة، ونقصانه بالمعصية بـل 

يكفــرون بالــذنب في الــدنيا، ويخلــدون صــاحبه في النــار بــالآخرة، والمعتزلــة يجعلونــه بــين 

لآخـرة في النـار، ّمنزلتين، فهو خرج من الإيمان ولما يـدخل إلى الكفـر، لكـنهم يخلدونـه في ا

 .  فهم موافقون للخوارج والرافضة في الحكم الأخروي

وأما المرجئة فهم مراتب، فالذين جعلوا الإيمان معرفة الله فقط، فـالكفر عنـدهم الجهـل 

، وقولهم ساقط ظـاهر به، وهذا أقبح المذاهب في الإيمان والكفر وهو قول غلاة الجهمية

 .البطلان
                                       

في الحقيقة أن تكفير الرافضة أبشع من غيرهم من الوعيدية؛ فهم يكفرون بما هـو أدنـى مـن الكبـائر، ) ١(
ومن المعلوم أن الصحابة حتى المبشرين بالجنة منهم لم يسلموا من تكفير الروافض، وقـد يعـدون مـا 

 .١١الرد على الرافضة لمحمد بن عبدالوهاب ص: ، فيكفرون به، ينظرًليس بذنب ذنبا
الوعيدية مثل الخوارج والمعتزلـة والرافـضة وغـيرهم الـذين يـرون إنفـاذ وعيـد االله تعـالى في العـصاة ) ٢(

 .وتخليدهم في النار
 ، مجموع الفتـاوى١٣٠ ص٥ ص، منهاج السنة ج٣، المواقف ج١٤٣مقالات الإسلاميين ص: ينظر) ٣(

 . ٥٤٦، ٢٨٢ ص ٣ج

﴿ :الرد عليهم في تحريف لفظ الإيمان من قوله تعالى: ينظر) ٤(          ﴾ ]٣:البقرة.[ 
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إن الإيمان تصديق القلب فقط، فعليه يكون الكفر عنـدهم التكـذيب : وأما الذين قالوا
للفظ الكفر في هـذه الآيـة مـن ) ٦٠٦:ت(، وهو ظاهر من تفسير الرازي والجحود فقط

، وغيرهم مـن جمهـور الأشـاعرة الـذين يـرون أن الإيـمان تـصديق القلـب،  سورة البقرة
 .والكفر التكذيب والجحود فقط

ُر وحده مسألة مهمة وعظيمة بمنزلة مسألة الإيـمان وعظمتهـا؛ قـال ومعرفة معنى الكف َ ََّ
 في الإســـلام، والإيـــمان، #في شرحـــه لحـــديث جبرائيـــل ) ٧٩٥:ت(ابـــن رجـــب 

أعنـي مـسائل الإسـلام والإيـمان، والكفـر والنفـاق، مـسائل : وهـذه المـسائل«: والإحسان
قاوة، واسـتحقاق الجنـة والنـار، ّ علق بهذه الأسماء السعادة، والـشًعظيمة جدا؛ فإن االله 

والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، 
ــر،  ــرة الكف ــوهم في دائ ــة، وأدخل ــلام بالكلي ــن الإس ــدين م ــصاة الموح ــوا ع ــث أخرج حي

 . »وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم
في معنى الكفر عند الوعيدية، جـور في التكفـير، ليـشمل مـن لا ينطبـق وهذا التحريف 

عليه وصف الكفر، من عصاة أهل القبلة الـذين يرتكبـون مـا دون الكفـر مـن الكبـائر، أو 
 . ِّأصحاب البدع غير المكفرة

وأهل السنة مجمعون على أن المسلم لا يكفر باقترافه الكبائر سـوى الـشرك، قـال أبـو جعفـر 
، وقـال شـيخ »ًولا نكفر أحدا مـن أهـل القبلـة بـذنب مـالم يـستحله«): ٣٢١:ت(الطحاوي 

 . »لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه«): ٧٢٨:ت(الإسلام 

                                       
 أو يكفي فيه ، هل يشترط فيه الإقرار باللسان،ن الإيمان تصديقإ :على تفاوت بين هؤلاء الذين قالوا) ١(

 . من سورة البقرة٣آية   عندوال والرد عليهاالتصديق بالقلب، وقد سبق ذكر هذه الأق
 .٤٢ ص٢التفسير الكبير ج) ٢(
 .٣٠جامع العلوم والحكم ص) ٣(
 مـن أهـل القبلـة ًولا نكفـر أحـدا (:والأفضل في هذه العبارة أن يقال ،٤٠متن العقيدة الطحاوية ص) ٤(

بعض الأعـمال التـي كما سمعت ذلك من البراك في شرحه للطحاوية لوجود ) بأي ذنب مالم يستحله
 . وإن لم يستحلهااًعد بعض العلماء من أهل السنة تركها كفر

 .٢٨٢ ص٣مجموع الفتاوى ج) ٥(
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 :وهذه المسألة مبنية عند أهل السنة على ثلاثة أصول

مان، كـما أن الإيـمان تفاضل المسلمين في الإيمان، إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيـ-١

 .يتبعض في نفسه، بمعنى أنه يزيد وينقص

الشخص الواحد قد يجتمع فيه مع الإيمان شعبة من شعب الكفـر أو النفـاق، وهـذه -٢

 @ أن رسـول االله >الشعب هي الكبائر سوى الـشرك، ففـي مـسلم عـن أبي هريـرة 

، ونحـوه ) عـلى الميـتالطعـن في النـسب، والنياحـة: اثنتان في الناس هما بهم كفـر(: قال

 .)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آية المنافق ثلاث(: حديث

ًفليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كـما أنـه لـيس -٣

كـل مـن قــام بـه شــعبة مـن شــعب الإيـمان يـصير بهــا مؤمنـا، حتــى يقـوم بــه أصـل الإيــمان 

 .وحقيقته

 .دائرة الإسلام أسوع من دائرة الإيمان، فمرتكب الكبيرة مسلم غير مؤمن-٤

واستدل أهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة بنصوص كثيرة من الكتاب والـسنة، 

 :نذكر بعضها فيما يلي

ــه ــالى، قول ــاب االله تع ــن كت  ﴾            ﴿: فم

شرك لا يغفــره االله إلا : ، فهــذه الآيــة قــسمت الــذنوب و المعــاصي إلى نــوعين]٤٨ :النــساء[

بالتوبة والعودة إلى التوحيد، وما دون الشرك، وهي كبائر الذنوب، وصاحبها تحت المشيئة 

                                       
، التوسـط و الاقتـصاد في أن ٩١ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعـة لعبـد االله القـرني ص: ينظر) ١(

هيد لشرح كتـاب التوحيـد ، التم١١الكفر يكون بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد لعلوي السقاف ص

 .٣٣٠لصالح آل الشيخ ص

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفـر عـلى الطعـن في النـسب والنياحـة ) ٢(

 .٦٧ برقم ٨٢ ص١ج

 .٣٣ برقم٢١ ص١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق ج) ٣(

 .٢١ً، الحسبة لابن تيمية أيضا ص٧٠اقتضاء الصراط المستقيم ص: ينظر) ٤(
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 .الإلهية إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

            : ومنها قوله تعالى

                  
            ]١٠،٩ :الحجرات[ ،

: ، ومنها قوله تعالى ودلت هاتان الآيتان على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي

                        ]فسماه ]١٧٨ :البقرة ،

 . ًأخا وهو قاتل

ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم (: @ قال رسول االله >  ما رواه أبو ذرومن السنة

: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت

 .)ّوإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر: وإن زنى وإن سرق قال

ًنة، ومن مات يشرك باالله شيئا ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخل الج(: @ومنها قوله 

 .)دخل النار

لا يزنى الـزاني حـين يـزني ( :أما ما استدلوا به من أحاديث توهم تكفير مرتكب الكبيرة مثل

إن : لا دليل لهم فيها، بل تجمع مع غيرها مـن نـصوص الوعـد فيقـال ، الحديث).وهو مؤمن

 .  يدل عليه حديث أبي ذر السابق نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، وهذا ما @النبي 

                                       
 .١٨١، تفسير السعدي ص١٩٣ ص٥تفسير اللباب لابن عادل ج: ينظر) ١(
 .٣٧٤ ص٧تفسير ابن كثير ج: ينظر) ٢(
 .٩٢ ص٢٠، مجموع الفتاوى ج١٨٩ ص١تفسير البغوي ج: ينظر) ٣(
 .٥٤٨٩ برقم ٢١٩٣ ص ٥أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض ج) ٤(
ًأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة ومـن مـات مـشركا دخـل ) ٥( ً

 .٩٣ برقم ٤٩ ص١النار ج
 : سبق تخريجه عند قوله تعالى) ٦(            ]٣٨٣ ص]٣:البقرة. 
ــادؤه لمحمــد الــ١٣٠ ص٥درء التعــارض ج: ينظــر) ٧( ــاوى ١٥٠سحيم ص، الإســلام أصــوله ومب ، فت

 .١٥٨ ص٢اللجنة الدائمة ج
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في صــحيحه تحــت أمثــال هــذه الأحاديــث في كتــاب ) ٢٥٦:ت(ّ وقــد بــوب البخــاري 

بــاب المعــاصي مـن أمــر الجاهليــة، ولا يكفــر صــاحبها بارتكابهــا إلا : (ًالإيـمان بابــا بعنــوان

 . )بالشرك

في ) ١٤٢٩:ت(ويمكن تلخيص منهج أهل السنة بالتكفير بقول جامع لبكـر أبـو زيـد 

وأن الكفــر بالاعتقــاد، وبــالقول، وبالفعــل، وبالــشك، وبــالترك، ولــيس ... « :درء الفتنــة

ّمحصورا بالتكذيب بالقلب كما تقول المرجئة، ولا يلزم من زوال بعـض الإيـمان زوالـه كلـه  ً

للحكـم بـالردة والكفـر موجبـات وأسـباب هـي نـواقض «: ، وقـال»كما تقول الخـوارج

م، مـن اعتقـاد، أو قـول، أو فعـل، أو شـك، أو تـرك، ممـا قـام عـلى اعتبـاره الإيمان والإسلا

ُناقضا الدليل الواضح، والبرهان الساطع من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع ُ ً« . 

﴿﴿: قولــه تعـــالى  ]٧[                                                 
           ﴾﴾]٧ :البقرة[:  

﴿   ﴾ 

َّلا ختم ولا تغـشية ثـم عـلى الحقيقـة، وإنـما هـو مـن بـاب «): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري  َ

فلم أسند الختم إلى االله تعالى، وإسناده إليه يدل على المنع مـن : فإن قلت«: وقال، »المجاز

ًوهو قبيح، واالله تعالى عن فعل القبيح علـوا كبـيرا لعلمـه قبول الحق، والتوصل إليه بطرقه 

القصد إلى صـفة القلـوب بأنهـا كـالمختوم عليهـا، وأمـا : قلت... بقبحه، وعلمه بغناه عنه؟

ّفلينبه عـلى أن هـذه الـصفة في فـرط تمكنهـا وثبـات قـدمها كالـشيء ، إسناد الختم إلى االله 

 .»...الخلقي غير العرضي

                                       
 .٢٠ ص١البخاري ج) ١(

 .٢٧درء الفتنة عن أهل السنة ص) ٢(

 .٣٠المرجع السابق ص) ٣(

 .٨٨ ص١الكاشف ج) ٤(

 .٨٩ ص١الكاشف ج)٥(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 

ًاول الزمخشري تأويـل الآيـة بهـذه التـأويلات الباطلـة، فـرارا مـن نـسبة الخـتم إلى االله يح

تعالى، والذي يدفعه لهذا التحريف معتقـده الاعتـزالي، فـإن المعتزلـة قدريـة تـرى أن أفعـال 

ً، ومـن الأسـباب التـي تدفعـه لتحريـف الآيـة أيـضا عـدم تفريقـه بـين العباد مخلوقة لهـم

 حـق الخـالق والمخلـوق، وهـي مـن المـسائل التـي ضـلت فيهـا المعتزلـة، الحسن والقبيح في

 .وغيرها من الفرق كما سيأتي بيانه في الرد

 

 : الرد على هذا التحريف ببيان القول الحق في مسألتين

  نسبة الختم على القلوب إلى االله، وهل يوصف بذلك؟:الأولى

 .يح في حق الخالق وحق المخلوقين الفرق بين الحسن والقب:الثانية

المسألة الأولى وهي نسبة الختم عـلى القلـوب إلى االله في الآيـة، فالـذي عليـه أهـل الـسنة 

والجماعة إثبات هذا المعنى على حقيقته، كما أثبته االله تعالى لنفسه، وهذا ليس فيه أدنى ظلـم 

موضـعه، والعـدل وضـع ، فـإن الظلـم والقـبح وضـع الـشيء في غـير  كما تزعم القدريـة

الشيء في موضعه، واالله تعالى عاقب هؤلاء الكـافرين بـالختم عـلى قلـوبهم بـسبب عنـادهم 

وجحودهم ومعاندتهم، بعدما تبين لهـم الحـق، وهـذا عـدل منـه، وحـسن منـه تعـالى لـيس 

وقد طبع االله على قلوبهم، وعـلى سـمعهم، وعـلى ... «): ٦١٧:ت(، قال القرطبي بقبيح

                                       
، كتـاب مـرهم ١٣٧، ونهاية الإقدام في علم الكلام للـشهرستاني ص٥٠الفرق بين الفرق ص: ينظر) ١(

 ومابعـدها، التعليقـات الأثريـة عـلى ٧٠ الرد على أئمة المعتزلة لعبد االله اليافعي صالعلل المعضلة في

 .٧العقيدة الطحاوية ص

، دفع إيهام الاضطراب عن آيات ٤٦، خلق أفعال العباد ص١٢٣الكسب لمحمد الشيباني ص: ينظر) ٢(

 .١٧٤ ص١، المسائل الاعتزالية ج٢الكتاب للشنقيطي ص

، رفع الـشبهة والغـرر عـلى مـن يحـتج عـلى فعـل المعـاصي بالقـدر ١٥٦فتري صتبيين كذب الم: ينظر) ٣(

 .٣٥لمرعي الكرمي ص
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شاوة، فمتى يهتدون، أو من يهديهم من بعد االله إذا أضلهم، وأصمهم، وأعمى أبصارهم غ

 أبصارهم،             ]وكان فعل االله ذلك عدلا فـيمن ]٢٣ :الزمر ،

والأمـة مجمعـة عـلى أن االله تعـالى قـد وصـف نفـسه بـالختم، والطبـع عـلى ... أضله وخذلـه

   :مجــــازاة لكفــــرهم، كــــما قــــال تعــــالىقلــــوب الكــــافرين          
 . ، فالطبع والختم كان بسبب كفرهم وإعراضهم»]١٥٥:النساء[

ّوتأول الآية من خمـسة أوجـه «: ًمتعقبا الزمخشري في هذه الآية) ٧٧٤:ت(قال ابن كثير 
َوكلها ضعيفة جدا، وما جرأه عـلى ذلـك إلا اع َّ َ ؛ لأن الخـتم عـلى قلـوبهم ومنعهـا مـن تزالـهً

    :ولو فهم قوله تعـالى-تعالى االله عنه في اعتقاده-وصول الحق إليها قبيح عنده 

       ]وقولــه، ]٥:الــصف :                     

                ]وما أشبه ذلك مـن الآيـات الدالـة عـلى ، ]١١٠:الأنعام

ًأنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقـا عـلى تمـاديهم في الباطـل  ً
 لمـا قـال مـا ًوتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبـيح، فلـو أحـاط علـما بهـذا

 ..»قال، واالله أعلم

ٌفي الختم والطبع في القرآن كلام نفيس، حيـث قـال) ٧٥١:ت(ولابن القيم  والقـرآن «: ٌ

من أوله إلى آخره، إنـما يـدل عـلى أن الطبـع، والخـتم، والغـشاوة، لم يفعلهـا الـرب سـبحانه 

كــرار الــدعوة منــه بعبـده مــن أول وهلــة حــين أمــره بــالإيمان أو بينــه لــه، وإنــما فعلــه بعــد ت

سبحانه، والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغـة في الكفـر والعنـاد، 

فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليهـا، فـلا تقبـل الهـدى بعـد ذلـك، وإلاعـراض والكفـر 

 ًالأول لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختيارا فلما تكرر منهم صار طبيعية وسـجية، فتأمـل

ـــالى ـــه تع ـــى في قول   : هـــذا المعن                   

                                       
 .١٨٧ ص١تفسير القرطبي ج) ١(

 .١٤٧ ص١تفسير ابن كثير ج) ٢(
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                                   ﴾ 

 .»]٧ـ٦: البقرة[ 

ّوكـما سـبق في سـبب التحريـف فـإن مرجعــه لمـسألة عظمـى زلـت فيهـا أقـدامهم وهــي 

العبد هو الـذي يخلـق أفعالـه وهـي مـن إنتاجـه : القدر؛ فالمعتزلة من القدرية الذين يقولون

،  مجوس هـذه الأمـة@ّ، ولذلك سماهم النبي وإرادته المطلقة، وليس الله تدخل فيه

إن الخلق يخلقـون إيمانهـم : ًمع االله شريكا يخلق الشر، وهؤلاء يقولونفإن المجوس يجعلون 

 .وكفرهم وطاعتهم وعصيانهم

إن العبد مجبور ليس لـه دخـل : وعلى النقيض من القدرية تأتي الجبرية والجهمية، فقالوا

ّفي الأفعال، فهي محض خلق االله تعالى والعبد كالريشة في مهب الريح ّ . 

 للتوسط في معتقدهم وأنـار لهـم بالكتـاب والـسنة عة هداهم االله وأهل السنة والجما

فاستدلوا بـما جـاء فـيهما مـن نـصوص صريحـة عـلى أن أفعـال العبـاد هـي فعلهـم بـإرادتهم 

﴿ :  والأدلة كلها يجمعهـا قولـه تعـالىومشيئتهم، وهي خلق االله          

            ﴾ ]فأثبت االله سبحانه مـشيئته، كـما في قولـه ]٣٠: الإنسان ،

                                       
 .٩١شفاء العليل ص ) ١(
، ديـن الحـق ٤٥، الحسنة والسيئة له ص ١٢٣ًرسالة في معنى كون الرب عادلا لابن تيمية ص : ينظر) ٢(

، مجمـل اعتقـاد أئمـة ١٠٧، أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهـاب ص ٨٩الرحمن آل عمر، صلعبد 
 .٣٤السلف لعبد االله التركي ص 

القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا (:  قال@عن ابن عمر عن النبي ) ٣(
، ابـن ٤٦٩١:  بـرقم٢٢ ص ٤، أخرجه أبي داوود في سننه، كتاب الـسنة، بـاب القـدر ج)تشهدوهم

، الطـبراني في ٩٢ بـرقم ٢٩ ص ١ماجه في سننه عن جابر بن عبد االله بلفظ مقارب، باب في القـدر ج
 برقم ١٥٩ ص ١، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان ج٦٧٧٨ برقم ٣٦ ص ٧المعجم الأوسط ج 

 .٣٣٨ برقم ١٤٤ ص١، وحسنه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ج٢٨٦
، شرح العقيـدة ٢٤٤، شرح العقيـدة الواسـطية ص ١٧٣كتاب القـدر لأبي بكـر الفريـابي ص : ينظر) ٤(

 . ٦٥ ص ٣الطحاوية تحقيق أحمد شاكر ج
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﴿ : تعـــــــــــالى                             ﴾ 

 .وفي الآية رد على الفريقين. ]٢٩ -٢٨: التكوير[
الفرق بين الحسن والقبـيح في حـق االله تعـالى وحـق المخلـوقين، : ة وهيأما المسألة الثاني

فأقوال المعتزلة فيها مترتبة على قياس االله تعالى بخلقه في التحسين والتقبيح، وهـو مـا يريـد 
تأكيده من خلال تفـسيره للآيـة، فإنـه يظـن هـو ومـن وافقـه أن مـا ) ٥٣٨: ت(الزمخشري 

كـون كـذلك عنـد االله، وهـذا باطـل، فـلا يجـوز تمثيـل حكموا عليه بأنه قبـيح، فيجـب أن ي
ليس ما حـسن مـن االله «): ٧٢٨: ت(، يقول شيخ الإسلام أفعال االله تعالى بأفعال خلقه

حسن منا، وليس ما قبح منه يقبح منـا، فـإن المعتزلـة شـبهت االله بخلقـه، وذلـك أن الفعـل 
نا أمرنـا بـه، ويقـبح لأنـا نهينـا عنـه، يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن لأ

 .»ًوهذان الوجهان منتفيان في حق االله تعالى قطعا
ــالى ]٨[ ــه تعــــ ﴿﴿:  قولــــ                                            

     ﴾﴾:  
 

حتـى يـستكملوا : لهم، ومـا هـم بمـؤمنين، أيأقروا الله بألسنتهم وخالفت أعما«: يقول
﴿: دين االله ويوفوا بفرائضه كــَ        ﴾ ]أي الـذي أكمـل الإيـمان ]٣٧: الـنجم ،

 .»وأكمل الفرائض
 

ّسبب الحكم على كلام المفسر بالتحريف؛ أنه فسر النفاق على مذهب إلاباضـية، فالمنـافقون  ِّ
ِّ، ومنهم الهواري؛ موحدون، إلا أنهم ارتكبوا الكبـائر، فكفـروا بـالكبيرة بعض إلاباضيةعند  ُ

                                       
 .٢٩٣ ص ٢، القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ج ٤٦ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ١(
 .١٧٧ ص ٢ المسائل الاعتزالية ج ،٤٣١ ص ٨مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(
 .٣٥٣ ص ١١مجموع الفتاوى ج ) ٣(
 .٨٣ ص ١تفسير الهواري ج ) ٤(
، الـرد القـويم البـالغ عـلى ٥١، اعتقادات فـرق المـسلمين والمـشركين ص٣٥الملل والنحل ص: ينظر) ٥(

 .٢٧قاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص، ال١٧كتاب الخليلي الإباضي لعلي الفقيهي ص
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كفر نعمة لا بالشرك، فكفرهم بـين الإيـمان والـشرك، وذلـك كفـر النعمـة الـذي يطلقونـه عـلى 

 ﴾        ﴿: ًالعاصي أيضا، ويـستدلون بقولـه تعـالى

، فحكمهم في المنافق أنه موحد في الدنيا كافر كفر نعمـة، لكنـه في الآخـرة خالـد في ]٢٨: إبراهيم[
النار هو والعاصي؛ فوافقوا المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبـيرة مـن عـصاة الموحـدين، 

 .المنافقينوخالفوا القرآن والسنة والسلف الصالح ومخالفيهم في كفر 

والنفاق الذي ذكره االله في كتابه جعلته الإباضـية في الأعـمال لا في بالاعتقـاد، فـلا فـرق 

 .بين المنافق والعاصي الموحد عندهم

يــستكمل تفــسير الآيــات الخاصــة بالمنــافقين في ســورة ) ٢٨٠: ت(ولــذا تجــد الهــواري 

﴿ : قولـه«: البقرة بهذا المعتقـد، فقـال           ﴾ ،بالعمـل بالمعـصية  ﴿ 

     ﴾  يزعمـون أنهـم بمعـصية االله والفـساد في الأرض مـصلحون، قــال 

 ﴿ : تعـــالى                 ﴾لا يـــشعرون أن االله يعـــذبهم في :  أي

 .»رهم وتوحيدهم، وهذا يدل على أن المنافقين ليسوا بمشركينالآخرة ولا ينفعهم إقرا

كـما )  ٢٢٤: ت(ِّفهو يثبت التوحيد للمنافقين، وعلى رغم أنه اختصر تفسير ابن سـلام 

سبق بيانه في الترجمة له، إلا أنه ترك منـه مـا خـالف مـذهب الإباضـية، ووضـع مـا يوافقـه، 

ـــالى ـــه تع ـــي قول  ﴿: فف  ﴾ـــ ـــال اب ـــلام ق ـــشركوا(: ِّن س  ﴿ :، وفي)لا ت   

 ﴾ .ــن ســلام ــمان: أي(: ِّقــال اب ــروا الإي ــذا )أظه ــن الهــواري رأى أن ه ، لك

ّالتفسير لا يوافق رأيهم في النفاق فبدل الشرك بالمعصية، وبدل ألفاظ الآية بـما سـبق ذكـره،  ّ

 .لم يستكمل الفرائضِّلتوافق رأي الإباضية في المنافق، وأنه موحد 

                                       
 .٣٦٣ ص ٢ّ، التفسير والمفسرون ج ٥٠الحور العين لنشوان الحميري ص : نظري) ١(

 .٨٥ ص ١تفسير هود الهواري ج ) ٢(

 .٣٥كلام المحقق لتفسير هود بالحاج شريفي ص : ينظر) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(
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وإن كانت المعصية ضمن معنى الإفساد لكنـه غـير مـا يـراه الهـواري فـإن أكـبر معـصية 

ّوفساد عند المنافقين هي الكفر، وفسر معظـم المفـسرين الإفـساد ، لا بـالكفر والمعـاصي: ّ

 .كما يريده الهواري من المعصية التي دون الكفر

﴿: لنفاق، لنرجـع لقولـه تعـالىولتأكيد أنه يقرر مذهب الإباضية في ا    ﴾ 

ت في االله : ، فإن الريبة هي الشك، وارتابـت أي]٤٥: التوبـة[ ّ ، كـما جـاء عـن أغلـب شـك

ــسرين ــين ّالمف ــن أبي زمن ــنهم اب ــلام ) ٣٩٩: ت(َ، وم ــن س ــسير اب ــصار لتف ــسيره اخت ِّوتف

ّ«: قــال فيهــا) ٢٨٠: ت(، ولكــن الهــواري ًأيــضا ت قلــوبهم في أن لا يعــذبهم االله وشــك

ًولم يكـن ارتيـابهم شـكا في االله، وإنـما كـان .. بالتخلف عن الجهاد بعد إقرارهم باالله والنبـي

 .»ارتيابهم وشكهم في أن لا يعذبهم االله بتخلفهم عن نبي االله بعد إقرارهم وتوحيدهم

 

  ::تعريف النفاقتعريف النفاق

َأخوذ مـن النفـق، وهـو الـسرب في الأرض الـذي يـستتر فيـه، مـ :النفاق في اللغـة: ًأولا َ ُ
 .ُوسمي المنافق به لأنه يستر كفره

                                       
، أحكـام القـرآن للجـصاص ٤٥ ص ١، تفسير ابن أبي حـاتم ج ٢٩١ ص ١تفسير الطبري ج : ينظر) ١(

، تفـسير ٤٩ ص ١، تفسير القـرآن للـسمعاني ج ١٥٤ ص ١، الكشف والبيان للثعلبي ج ٣ ص ١ج

، زاد المسير ٩٣ ص١، المحرر الوجيز ج٢٠ ص١، أحكام القرآن لابن العربي ج٥١ ص ١البغوي ج

، ١٥٤ ص١، الجـواهر الحـسان في تفـسير القـرآن للثعـالبي ج٢٠٢ ص١، تفسير القرطبـي ج٣٢ ص١ج

 .٤٣، تفسير السعدي ص٤٣ ص١، تفسير أبي السعود ج٧٦ ص١الدر المنثور ج

 ص ٢َ، تفسير ابن أبي زمنين ج٦٣ ص ٢، تفسير السمرقندي ج ١٥٩ ص ٤تفسير الطبري ج : ينظر) ٢(

، ٣٦٦ ص ٢، فـتح القـدير ج ٩١ ص ٢، تفـسير النـسفي ج ٤٦٦ ص ١، تفسير الواحـدي ج ٢٠٨

 .١٢٨١ ، أيسر التفاسير لأسعد حومد ص١١٠ ص١٠روح المعاني ج

 .١٠٤ّ، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٨٩ ص ١٧سير أعلام النبلاء ج : ينظر) ٣(

 .٣٥ ص ١تفسير الهواري ج ) ٤(

 .٣٥٧ ص ١٠، لسان العرب ج ١٧٨ ص ٥العين ج : ينظر) ٥(
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ُإنه مأخوذ من نافقاء، والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره: وقيل ِّ ُ فإذا أتي مـن ،ُ

خرج، ومنه اشتقاق النفاق؛ لأن صـاحبه : قِبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أي

 .ُتم خلاف ما يظهر فكأنما يخرج من الإيمان في خفاءيك

ّوالذي فسره به أهل العلـم المعتـبرون أن النفـاق في اللغـة «): ٧٩٥: ت(قال ابن رجب 
 .»هو من جنس الخداع والمكر، وإظهار الخير وإبطان خلافه

 .» وإبطان الشرإظهار الخير«:  هوالنفاق عند أهل السنة والجماعة :ًالنفاق شرعا: ًثانيا

، )إظهار الإسـلام وإبطـان الكفـر: (وهذا التعريف أشمل من القول المشهور أن النفاق

 : لأن الأول يدخل فيه النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي، أو يقال

 .إظهار الإسلام والخير، وإبطان الكفر والشر: النفاق

  ::والنفاق نوعانوالنفاق نوعان

 : النفاق الاعتقادي ]١[

ُر الإيمان، ويبطن الكفر وهذا كفر أكـبر، وصـاحبه في الـدرك الأسـفل مـن ُوهو أن يظه

﴿النار، وهم الذين عناهم االله تعالى في الآيات التـي في سـورة البقـرة،         

              ﴾ ]وقـال تعـالى]٨: البقرة  :﴿         

               ﴾  ]وهــذا النــوع مــن النفــاق هــو حــال ]١٤٥: النــساء ،

                                       
، التبيـان في ٣٣٢ ص ١، كتـاب الحيـوان للجـاحظ ج ١٣ ص ٣ِّغريب الحديث لابن سلا ّم ج : ينظر) ١(

 .١٧٢رآن لشهاب الدين الهائم ص تفسير غريب الق
، تفــسير غريــب مـا في الــصحيحين البخــاري ومــسلم لــلأزدي ٤٥٥ ص ٥مقــاييس اللغــة ج : ينظـر) ٢(

 . ١٩٨الحميدي ص 
 .٤٣٠جامع العلوم والحكم ص ) ٣(
، العقيدة الأصفهانية ص ٢٤٣َ، رياض الجنة لابن أبي زمنين ص ٤٩صفة المنافق للفريابي ص : ينظر) ٤(

، نـواقض ١٩ ص ٤، البحوث العلمية لهيئة كبار العلـماء ج ٣٦٠ح العقيدة الطحاوية ص ، شر١٣١
 .٧١الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص 

 .١٣٥الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة ص : ينظر) ٥(
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المنافقين، الذين نزل فيهم القرآن وفضحهم، وهؤلاء كفرهم أشـد مـن كفـر مـن لم يتظـاهر 

ذاب عبدة الأصنام، ولا تزال الأمة ، لأنه يخادع المسلمين، وعذابهم أشد من عبالإسلام

 .تبتلى بأمثالهم ممن يكيدون للدين وأهله

معـصية فقـط، لمـا : ِّوهؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم موحدون، أو أنهم كفـار نعمـة، أي

عُلم بالآيات الكريمة أنهم منافقون نفاق أكبر اعتقـادي، وعليـه فـإن قـول الإباضـية فـيهم 

﴿: عند تفسيره لقولـه تعـالى) ١٣٧٦: ت: (باطل، قال السعدي         

             ﴾ ]ــرة ــن «: ]٨: البق ــرج ع ــادي المخ ــاق الاعتق ــا النف وأم

 .»دائرة الإسلام، فهو الذي وصف االله به المنافقين في هذه السورة وغيرها

  :: النفاق العملي النفاق العملي--٢٢

، كما ورد في قولـه ًذا يصدر من بعض المؤمنين بأن يفعل فعلا من صفات المنافقينوه

 .)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آية المنافق ثلاث(: @

وهذا النوع العملي لا يخرج صاحبه من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه خـصلة 

، وهـو وسـيلة وذريعـة للنفـاق ، وعليـه وعيـد شـديدمن خصال المنافقين، تنقص إيمانـه

   .الأكبر والعياذ باالله

النفـاق : أحـدهما: والنفـاق في الـشرع ينقـسم إلى قـسمين«): ٧٩٥: ت(قال ابن رجب 

الأكبر؛ وهو أن يظهر الإيمان باالله، وملائكته، وكتبـه، ورسـله، واليـوم الآخـر، ويـبطن مـا 

، ونـزل @ق الـذي كـان عـلى عهـد رسـول االله يناقض ذلك كله أو بعـضه، وهـذا النفـا

                                       
 .٣٦٠، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٢٣ ص ٦اعتقاد أهل السنة ج : ينظر) ١(

 .٤٢تفسير السعدي ص ) ٢(

 .٩٠ ص ١، فتح الباري ج ٤٧ ص ٢شرح النووي على صحيح مسلم ج : ينظر) ٣(

 .٣٩٤سبق تخريجه ص ) ٤(

 .٢١٠ ص١، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ج١٢٥الكبائر للذهبي ص : ينظر) ٥(
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النفـاق : القرآن بـذم أهلـه وتكفـيرهم، وأخـبر أنهـم في الـدرك الأسـفل مـن النـار، والثـاني

 .ًالأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن غير ذلك

وا صاحب النفاق فهذا المنهج الوسط هو رأي أهل السنة والجماعة في النفاق، فلم يكفر

العملي كما فعلت الإباضية التي تسميه كافر نعمة، وإن لم تخرجه من الإيمان لكنها تخلـده في 

 .النار في الآخرة، فهي توافق المعتزلة والخوارج في ذلك

 .ولم تطلق اسم الإيمان على المنافقين في الاعتقاد، كما تزعمه الإباضية لهم

﴿: لىأمـــا اســـتدلال الإباضـــية بقولـــه تعـــا                    

     ﴾ ]فلــيس لهـم دليــل في هــذه الآيـة عــلى أن العــاصي الموحــد ]٢٨: إبـراهيم ،ِّ ُ

ًوالمنافق يسمى كافرا كفر نعمة، بل الآية هي في الكفر بالرسالة التي جاء بهـا النبـي  ُ@، 
، أنعـم @وكان تبـديلهم نعمـة االله كفـرا في نبـي االله محمـد «): ٣١٠: ت(قال ابن جرير 

ًاالله به عـلى قـريش، فأخرجـه مـنهم، وابتعثـه فـيهم رسـولا رحمـة لهـم، ونعمـة منـه علـيهم، 

 .»فكفروا به، وكذبوه، فبدلوا نعمة االله عليهم به كفرا

: ن مسمى الإيمان لقوله تعالى في المنافقينأما استدلالهم بأن المنافق نفاق أكبر لا يخرج ع

﴿                        ﴾ ]فهي دليل عليهم لا لهم، ]١٤٣: النساء ،

مخيرين بـين الإيـمان والكفـر، فـلا «): ٧٧٤: ت(لأنهم لا ينسبون إلى الإيمان، قال ابن كثير 

ًرا وباطنا، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنـا، بـل ظـواهرهم مـع المـؤمنين، هم مع المؤمنين ظاه ً ً ً

 .»وبواطنهم مع الكافرين

 .»لا إلى أصحاب محمد ولا إلى اليهود: قال مجاهد«): ٩١١: ت(وقال السيوطي 

                                       
 .، بتصرف يسير٤٣٠جامع العلوم والحكم ص ) ١(

 .٥ ص ١٦جرير ج تفسير ابن ) ٢(

 .٤٣٩ ص ٢تفسير ابن كثير ج ) ٣(

 .٧مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ص ) ٤(
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 .ّومعظم المفسرين على هذا التفسير

ــالى  ]٩[ ــه تعــــ ﴿﴿: قولــــ                                            

     ﴾﴾ ]٨: البقرة[.  

﴿  ﴾  

إن الناس اسم جنس، واسم الجنس لا يخاطـب بـه : قيل فيه«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي

 .»الأولياء

 

 من العلم والمنزلة مـا من معتقدات الصوفية الباطلة الغلو في الأولياء، وهم يرون فيهم

ــن  ــا م ــة وغيره ــان والحقيق ــل العرف ــاء، ويــسمونهم أه ــن الأنبي ــى م ــيرهم حت لا يكــون لغ

﴿ : مصطلحات الـصوفية الغاليـة، وقـد سـبق الـرد علـيهم عنـد قولـه تعـالى    

    ﴾ ]ولا أرى سببا لتفريق الـسلمي بـين الأوليـاء وا]٦: الفاتحة ،ُّ لنـاس سـوى هـذا ً

في تفــسيره أن علــماء الــصوفية يــرون أن ) ٦٧١: ت(المعتقــد الباطــل، وقــد ذكــر القرطبــي 

 .اسم جنس لا يخاطب به الأولياء) الناس(

 

الإنسان من «: في المصباح المنير) ٧٧٠: ت(، قال الفيومي الناس جمع إنسان وإنسانة

ى والواحـد والجمـع، واختلـف في اشـتقاقه، مـع الناس اسم جنس يقع عـلى الـذكر والأنثـ

من الأنس فالهمزة أصل ووزنه فعلان، : اتفاقهم على زيادة النون الأخيرة، فقال البصريون
                                       

ـــبري ج : ينظـــر) ١( ـــسير الط ـــسير ج ٣٣٢ ص ٩تف ـــور ج ٢٣٢ ص ٢، زاد الم ـــدر المنث ، ٧٢٠ ص ٢، ال

 ص ٢، مختصر تفـسير البغـوي لعبـد االله الزيـد ج ٢١١، تفسير السعدي ص ٤٢٤ ص ٥القرطبي ج 

 .٦٣٦، أيسر التفاسير لأسعد حومد ص ٢٤، الوسيط لسيد طنطاوي ص ٢٦٤

 .٥١ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٢(

 .١٩٢ ص ١تفسير القرطبي ج ) ٣(

 .٣٩٣ ص ٧، خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ج ١١ ص ١مختار الصحاح ج : ينظر) ٤(
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مشتق من النسيان، فالهمزة زائدة، ووزنـه إفعـان عـلى الـنقص، والأصـل : وقال الكوفيون

 .»إنسيان على إفعلان

، أطلــق في عمومهــا عــلى جــنس مــرة) ٦٥(والإنــسان مفــرد نــاس؛ تكــرر في القــرآن 

﴿ : البــشر، كقولــه تعــالى                           

      ﴾  ]وقوله تعالى]١٦: ق : ﴿         ﴾ ]١٤: يامـةالق[ ،

: ، واالله تعالى حيـنما يخاطـب النـاس بقولـه تعـالى)٣(مرة) ٢٤١(ولفظ الناس تكرر في القرآن 

﴿     ﴾  فالخطاب لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم، وحتى الأنبياء داخلون في هـذا

بـاس الخطاب، ألا وهو لفظة الناس، فهـم بـشر خلقهـم االله مـن آدم أبي البـشر، قـال ابـن ع

﴿: ، قــال تعــالى)ًنـسي آدم عهــد االله فــسمي إنــسانا(): ٦٨: ت(            

             ﴾ ]نسي آدم فنـسيت ذريتـه(: @، وقال ]١١٥: طه( وإذا ،

 .والصالحينكان الأنبياء من جنس الناس، فمن باب أولى من دونهم من الأولياء 

﴿ :ولفــظ النـــاس في هـــذه الآيـــة                    

  ﴾ ]دخلــت عليــه مــن التبعيــضية، فيكــون الخطــاب خاصــا بطائفــة مــن ، ]٨: البقـرةă
                                       

 .١٨المصباح المنير ص ) ١(

 .٩٤، ٩٣آن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص المعجم المفهرس لألفاظ القر: ينظر) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 .١٩٣ ص ١تفسير القرطبي ج : ينظر) ٤(

، @رآن عـن رسـول االله ــــه الترمذي في سـننه، كتـاب تفـسير القــــجزء من حديث طويل أخرج) ٥(

ــرقم ٢٦٥ ص ٥ج ــسنده ج ٣٠٧٦ ب ــزار في م ــرقم ٣٣٦، ٣٣٥ ص ١٥، الب ــلى في ٨٨٩٢ ب ــو يع ، أب

، ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب بـدء الخلـق ٦٥٨٠ برقم ٤٥٤، ٤٥٣ ص ١١مسنده ج 

، ٢١٤ بـرقم ١٣٢ ص ١، والحـاكم في المـستدرك، كتـاب الإيـمان ج٦١٦٧ برقم ٤١، ٤٠ ص ١٤ج

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وذكره الألباني في صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي : وقال

 .صحيح وقال حسن ٣٦٨ ص ٧ج
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 .الناس وهم المنافقون

بمؤمنين، فخـص اللفـظ العـام بالمنـافقين، ولا آمنا، وما هم : وليس كل الناس يقولون

 .يخصص هذا العام إلا بدليل

﴿﴿: قوله تعالى ]١٠[                                                

                                      ﴾﴾]١٣: ةالبقر[:  
﴿ :التحريف في معنى قوله تعالى   ﴾و ﴿    ﴾:  

ءامنوا :  والمؤمنون@وإذا قال لهم النبي «: في معناهما) ٢٨٠: ت(قال هود الهواري 

 :، وقـال في قولـه تعـالى»أكملوا إيمانكـم بالفعـل الـذي ضـيعتموه: كما ءامن الناس، أي

﴿        ﴾ :»يعيبونهم بالوفاء والكمال«. 

 

لهـذا التفـسير معتقـده الإبـاضي في المنـافق، وأنـه ) ٢٨٠: ت(الذي حـدا بهـود الهـواري 

ًموحــد كــافرا كفــر نعمــه، فلــم يخــرج عــن مــسمى الإيــمان، وكفــره دون الــشرك، إلا أنــه لم 

 .يستكمل الفرائض ولم يعمل مع إيمانه، فهو كالعاصي الموحد

 .لذلك يفسر الإيمان بما سبق

 

ًالنفاق في هذه الآية نفاق أكبر اعتقادي، والمنافقون هؤلاء ليس معهم أصـل الإيـمان، فـضلا 

عن استكمال الإيمان بالعمل، كما يزعم الهواري، وقد سبق الـرد بـشيء مـن التفـصيل عنـد قولـه 

 .]٨: البقرة[ ﴾           ﴿: تعالى

                                       
ــرزاق الــصنعاني ج : ينظــر) ١( ــد ال ــور ج ٣٩ ص ١تفــسير القــرآن لعب ــدر المنث ــسير أبي ٧٣ ص ١، ال ، تف

 . ٣٩ ص ١السعود ج 

 .٨٥ ص ١تفسير الهواري ج ) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(
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﴿﴿: قوله تعالى ]١١[                                                

                                          ﴾﴾] وقوله تعالى]١٣: البقرة ، :

﴿﴿                                                                         

      ﴾﴾] ١٤: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

والإيــمان عنــدنا هــو «:  في الآيــة الأولى ﴾﴿ في معنــى ) ٣٣٣: ت(فــال الماتريــدي 

 .»التصديق بالقلب

 .»أخلصنا بالقلب«:  في الآية الثانية ﴾﴿في معنى ) ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 
تعريف الإيمان بأنـه التـصديق بالقلـب فقـط يرجـع لقـول جمهـور الأشـاعرة والماترديـة 

التـصديق بالقلـب، وهـذا مخـالف لمعنـاه :  الإيمان، وهو كما يعرفه الماتريـدي والـرازيلمعنى

 .عند أهل السنة والجماعة

 

﴿: مر بنا الرد على هذا التحريف عند قوله تعـالى              

          ﴾ ]٣: البقرة[. 

 .والصحيح في معنى الإيمان أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان و عمل بالأركان

﴿﴿: قوله تعالى] ١٢[                                   ﴾﴾] ١٥: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ة المكــر، والخــداع، زاء، لمــا لا يجــوز إضــافحمــل عــلى الجــ«): ٣٣٣: ت(قــال الماتريــدي 

 .»!؟ مبتدأ إلى االله؛ لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاة، فكيف من االلهوالاستهزاء،

                                       
 .٤٧ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ١(
 .٧٦ ص ٢تفسير الرازي ج ) ٢(
 .٤٩ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٣(
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 .»يحسن في أعينهم قبائح أفعالهم: أي«: في معناها) ٤١٢: ت(ُّوقال السلمي 

اهرهـا، حتـى لا الآية بعـدة تـأويلات تـصرف الآيـة عـن ظ) ٦٠٦: ت(ّوتأول الرازي 

كيف يجوز وصف االله تعـالى بأنـه «: ينسب إلى االله تعالى الاستهزاء، وأعرب عن ذلك بقوله

يستهزئ، وقد ثبت أن الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس، وهو على االله محال، ولأنه لا ينفـك 

ــالى ــه تع ــل، لقول ــن الجه  ﴿: ع                  ﴾، 

حمل الاستهزاء على آثاره من الهـوان : والجهل على االله محال، ثم ذكر تلك التأويلات، ومنها

 .والحقارة، أو أن ضرر استهزائهم راجع عليهم

 أصـل الاسـتهزاء الاسـتخفاف وعـدم العنايـة بالـشيء في «): ١٣٥٤: ت(قال محمـد رضـا 

 .»ستخف الاستحسان والرضا تهكما، وهذا المعنى محال على االله تعالىالنفس، وإن أظهر الم

 .»يجزيهم: يستهزئ بهم«): ١٣٥٨: ت(قال الجوهري 

 

لفظ الاستهزاء وأشـباهه مـن الألفـاظ، كـالمكر، والخـداع، لمـا كـان غالـب اسـتعمالها في 

الآيـات التـي نـسبها االله إلى نفـسه المعاني المذمومة، ظنـت المعطلـة أن ذلـك هـو حقيقتهـا في 

ًتعالى علوا كبيرا، وإن كانت لغير الذم في حقـه تبـارك وتعـالى فهـم مـع ذلـك يـسارعون إلى  ً

، وهـذا يرجـع لخلـل كبـير في معتقـداتهم تأويلها بحجة أنهـا قبيحـة لا تجـوز في حـق االله 

 .نصوصّالباطلة، وهو تشبيه االله تعالى بخلقه فأدى بهم لتأويل كثير من ال

وأما الماتريدي وإن حمل الآية على المجازاة؛ وهي بالتأكيد مجازاة مـن االله تعـالى لأولئـك 

إلا أنه لما كان منهجه التأويل تجده يخشى من المثلية ولا يثبت الـصفة الله تعـالى كـصفة كـمال 

 .يفعلها متى شاء، كما سيأتي بيانه

                                       
 .٥٢ ص ١لسلمى ج تفسير ا) ١(
 .٧٧ ص ١تفسير الرازي ج ) ٢(
 .١٦٣ ص ١تفسير المنار ج ) ٣(
 .٢٩ ص ١تفسير الجوهري ج ) ٤(
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ّلظن عند المفسرين رحمهم االله تعالى، فـإن الـصفات عـلى الحق أن هذه الآية خلاف هذا ا
 :ثلاثة أقسام

ــة الله  -١  عــلى الإطــلاق؛ كــالعزة، والعلــم، والجــبروت، صــفات كــمال مطلــق ثابت

 .ونحو ذلك... والقدرة،

ــل -٢ ــدا، مث ــلاق إلا مقي ــلى الإط ــا ع ــف االله به ــذه لا يوص ــد، فه ــمال بقي ــفات ك : ًص

ومـا أشـبه ذلـك، فهـذه الـصفات كـمال بقيـد، إذا كانـت في . ..الاستهزاء، والمكر، والخداع

مقابلة من يفعلـون ذلـك، فهـي كـمال، فـما كـان منهـا بحـق، ومجـازاة، وعـدل، فهـو حـسن 

، فإن المخادع بباطل وظلم، حسن من المجازي له أن يخدعه بحـق وعـدل، وهـذا محمود

ًعليـه إخوتـه، جـزاء  لمـا دخـل #يدل على القدرة والعزة، ولذلك كاد سبحانه ليوسـف 
﴿:  قـال تعـالىلهم على كيدهم له مـن قبـل، وهـذا أعـدل الكيـد      ﴾ 

، قـال ً، ومكر بالرهط التسعة الـذين مكـروا بـصالح لقتلـه هـو وأهلـه لـيلا]٧٦: يوسف[

﴿: تعـــالى                ﴾ ]فـــالمكر بهـــؤلاء ]٥٠: نمـــلال ،

 ﴿: ، ومنها قوله تعالىمحمود، ويدل على قوة الماكر، وأنه غالب على خصمه     

                                       
، شرح المقاصـد في ١٧٥ ص ٢، درء التعـارض ج ٤٣٧ ص ٢الأسماء والـصفات للبيهقـي ج : ينظر) ١(

نبيهات اللطيفة ، الت١٠، القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ص ٦٦ ص ٢علم الكلام للتفتازاني ج 
 . ٢٤٤، وله بهجة قلوب الأبرار ص ٣٩للسعدي ص 

ــر) ٢( ــسائي ص : ينظ ــصفات للن ــماء وال ــصفدية ج ٢٠٥الأس ــلى ١٠٢ ص ١، ال ــرد ع ــتغاثة في ال ، الاس
، ٣٠٤، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنـام لابـن القـيم ص ٢٨٠ ص ١البكري ج 

 .١٥يد الأسماء والصفات لمحمد الحمد ص ، توح١٨٤ ص ١المسائل الاعتزالية ج 
. ١١، دفع إيهام الاضطراب عن آيـات الكتـاب ص ٤٧٠ ص ٢ِّتفسير العز بن عبد السلام ج : ينظر) ٣(

 .٥٢٤ ص ٢ّالمفسرون بين التأويل والإثبات للمغراوي ج 
 ٢٢٣ ص ٢أيسر التفاسير ج : ينظر) ٤(

 . المرجع السابق) ٥(
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        ﴾ ]فعلـــم أنــه لا يجـــوز ذم هــذه الأفعـــال عـــلى ]١٤٢: النــساء ،

ته بالمستهزئ أو الماكر أو الخـادع، الإطلاق، كما لا تمدح على الإطلاق، ولهذا لا يصح تسمي

مستهزئ بالمنافقين، ماكر بالماكرين، كائد للكـافرين، : بل تقيد، لأن االله تعالى قيدها، فيقال

وهكذا كما ذكرها االله تعالى في كتابه، فـلا يـشتق مـن هـذه الـصفات أسـماء يـسمى بهـا، فـلا 

 . فقد فاه بأمر عظيمالماكر أو المستهزئ تعالى االله عن ذلك، ومن ظن هذا: يقال

، صفات نقص مطلـق، فهـذه لا يوصـف االله تعـالى بهـا بـأي حـال مـن الأحـوال -٣

كالعاجز، والخائن، والأعمى، فلا يوصف االله بها، لأنهـا نقـص عـلى الإطـلاق، وانظـر إلى 

بـالنظر لمواردهـا ) الخيانة(وبين صفة النقص المطلق ) الخداع(الفرق بين صفة الكمال المقيد 

 ﴿: قـــال االله تعـــالى: في القـــرآن             ﴾ ]ـــساء ، ]١٤٢: الن

َفأثبت خداعـه لمـن خادعـه، لكـن قـال في الخيانـة َ َ َ ِ :﴿              

        ﴾ ]فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائـتمان، وهـو :لم يقل ،]٧١: الأنفال 

﴿:  عنه، بل ولا يحب الخائن، قال تعـالى، وقد نهى االله ًنقص وليس فيه مدح أبدا   

                             ﴾ ]٥٨: الأنفال[. 

﴿        ﴾ 

والاستهزاء هنا في الآيـة عـلى حقيقتـه؛ «: في تفسيره) ١٤٢١: ت(قال محمد بن عثيمين 

لأن استهزاء االله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله، وقوته، وعدم عجزه عن مقـابلتهم، فهـو 

﴿: ستهزئين، مثل قوله تعـالىصفة كمال هنا في مقابل الم            ﴾ 

أعظم من كيدهم، فالاستهزاء من االله تعالى حق عـلى حقيقتـه، ولا :  أي،]١٦-١٥: الطارق[

                                       
، المـسائل الاعتزاليـة ١١ه الحـسنى لابـن عثيمـين صـــــات االله وأسمائـــــ صفالقواعد المثلى في: ينظر) ١(

 .١٨٤ ص١ج

 .٤١٩ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ٢(

 .٥٨ ص ١تفسير ابن عثيمين ج : ينظر) ٣(
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يجوز أن يفسر بغير ظـاهره، فتفـسيره بغـير ظـاهره محـرم، وكـل مـن فـسر القـرآن عـلى غـير 

بـل نحـن نـؤمن بـأن االله جـل وعـلا ... د قال على االله مالم يعلـمظاهره بلا دليل صحيح فق

ًيستهزئ بالمنافقين استهزاء حقيقيا؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكـبر،  ً
 .»وليس كمثله شيء، وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وصف االله به نفسه

﴿﴿: قوله تعالى] ١٣[                                   ﴾﴾] ١٥: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ًفكيف جاز أن يوليهم مـددا في الطغيـان وهـو : فإن قلت«): ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 

 . »..فعل الشياطين

 
وجـوب فعـل : وهمـاسبب هذا القول الفاسـد يرجـع لأصـلين فاسـدين عنـد المعتزلـة، 

 . الأصلح للعبد على االله
 .أن أفعال العباد مخلوقة لهم، لذلك نسب الإمداد بالطغيان للشياطين: والثاني

ما يمنعـه «: ًالزمخشري معلقا على هذا التحريف بقوله) ٦٨٣: ت(ّوقد تعقب ابن المنير 
 والقدريـة مـن أن يقره على ظاهره ويبقيـه في نـصابه، إلا أنـه توحيـد محـض، وحـق صرف،

 .»التوحيد على مراحل

 
  الآية واضحة في أن الإمداد هو من فعل االله تعالى، وليس من فعل الشياطين، كما زعـم 

ًأن االله تعــالى يمــلي لهــم، ويزيــدهم في الــضلال عقابــا لهــم عــلى : الزمخــشري، ومعنــى الآيــة

                                       
 .٥٧ ص ١تفسير ابن عثيمين ج  )١(
 .١٠٥ ص ١الكشاف ج ) ٢(
، ١٧٢ ص٩ريب لزين الدين العراقـي ج، طرح التثريب في شرح التق١٢٩جامع الرسائل ص: ينظر) ٣(

 ،٢١ ص٤، نقض أصول العقلانيين لـسليمان الخـراشي ج٢٠٩ ص١المختصر في أخبار البشر لابن كثير ج
 .٣٧مفهوم القدر عند أوائل الصوفية لمحمود عبد الرازق ص

 .٧٥ ص ١الانتصاف ج ) ٤(
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، فإن االله تعالى ليس بظلام كبرهمإعراضهم عن الحق، وتماديهم في الباطل ومعاندتهم وت
ًللعبيد، بل فعله بهم هذا جزاء وفاقا، ونظائر هذه الآية كثـير في كتـاب االله تعـالى وقـد سـبق  ً

﴿: التعـــرض لقولـــه تعـــالى                           

    ﴾ ]وما قيل في الرد على تحريف نسبة الخـتم الله تعـالى يقـال في الـرد ]٧: البقرة ،

﴿: على مـن أنكـر نـسبة الإمـداد الله في هـذه الآيـة، وممـا يـدخل في هـذه الآيـة قولـه تعـالى  

          ﴾ ]وقوله تعالى]١٠: البقرة ، :﴿          

   ﴾ ]وقوله تعـالى]١٥٥: النساء ، :﴿       ﴾ ]٥: الـصف[ ،

﴿: وقوله تعالى                   ﴾ ] ٣المنـافقون[ ،
باهها من الآيات، وفي نفس هذه الآيـات التـي جـاء فيهـا الخـتم، والطبـع، والغـشاوة، وأش

ونحو ذلك، يدل على أن هذه عقوبة من االله تعـالى بـسبب كفـرهم وإصرارهـم عليـه، فهـم 
 :، وتفيد هذه الآيات أمرين هامينمستحقون لذلك

ًضا فـإن االله تعـالى يعاقبـه إن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحـق، وكـان قلبـه مريـ-١

 .بالزيادة في الضلال
َإن أسباب إضلال االلهِ العبد هو من العبد، وما ربك بظلام للعبيد-٢ ْ ُ. 

وأمـا صرف الآيـة ليكــون الإمـداد مــن الـشياطين فإنـه تحريــف، ألجـأ المعتزلــة إليـه قياســهم 
ًيحرمـون عليـه أيـضا  ما حكمت به عقولهم أنه أصـلح، والفاسد، الذي يوجبون فيه على االله 

، وهذا كلام أجهل الخلق باالله تعـالى وبعظمتـه، وأقـبح تـشبيه ينـزه ما حكمت عقولهم بقبحه

                                       
 .٥١ ص١، تفسير السمعاني ج٤٧ ص١تفسير مجاهد ج: ينظر) ١(
، أضـواء ٨٩ ص ٤، لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل للخـازن ج ١٥ ص ١ تفسير النـسفي ج :ينظر) ٢(

 .١٦١ ص٣البيان ج 
 .٣٧ ص ١تفسير ابن عثيمين ج ) ٣(
، غايـة المـرام ١٢٩في الرد عليهم الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الـرحمن بـن محمـد ص : ينظر) ٤(

اشية العـدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب الربـاني ، ح٤٤٧ ص ١، منهاج السنة ج ٢٢٤للآمدي ص 
 .٩ص ١لعلي العدوي ج
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ُاالله عنه، فليس ما يراه الناس في عقولهم من صالح وقبيح هو ما يلـزم بـه االله تعـالى عـما يقولـون 
ًعلوا كبيرا، وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم قد أساؤوا الأدب مع االله ّ  في إيجابهم الأصلح عـلى 

االله، والأصــلح إنــما تحكــم عليــه أهــواؤهم وعقــولهم الفاســدة، وقــد ســبق التفــصيل في مــسألة 

   ﴿: التحسين والتقبيح ووجـوب الأصـلح نتيجـة لهـا، فيرجـع لهـا عنـد قولـه تعـالى

          ﴾ ]٧: البقرة[. 

﴿﴿: قوله تعالى ]١٤[              ﴾﴾ ] ١٩: البقرة[.  

﴿     ﴾ 

: واالله محيط بالمنافقين، وهـو دون كفـر الـشرك، يقـول«): ٢٨٠: ت: (قال هود الهواري

 .»م وكفرهمهو من وراء المنافقين حتى يخزيهم بنفاقه

 

قول الهواري بأن النفاق دون كفر الشرك، راجـع لعقيدتـه الإباضـية في النفـاق، وكـون 

ُالمنافق موحد، وكفر كفر نعمة بالمعاصي وتـرك العمـل، وقـد سـبق بيانـه عنـد قولـه تعـالى ََ  :

﴿                      ﴾  ]٨: البقرة[. 

 

﴿: قوله تعالى        ﴾ ،ختم االله الآيات في المنـافقين بوصـفهم بالكـافرين 

، لأن نفاقهم نفـاق اعتقـادي أكـبر، فكفـرهم هـو أحـد أقـسام الكفـر، وهـو كفـر النفـاق

﴿:  في المنـافقين والدليل على كفر النفـاق قـول االله              

     ﴾ ]٣: المنافقون[. 
                                       

 .٨٧ ص ١تفسير الهواري ج ) ١(

، الـوجيز في ٨الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة لمحمد بن عبد الوهاب ص : ينظر) ٢(

 . ١٠٣عقيدة السلف الصالح لعبد االله الأثري ص 

، أصـول الإيـمان في ضـوء الكتـاب والـسنة لنخبـة مـن ١٧زان ص كتاب التوحيد لصالح الفو: ينظر) ٣(

 .٧ ص ٢٦، شرح رياض الصالحين للعثيمين ج ٨٦العلماء ص
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ــشري  ــال الزمخ ــرة) ٥٣٨: ت(ق ــورة البق ــافقين في س ــة بالمن ــات الخاص ــتح ": في الآي افت

بهم ألـسنتهم، ووافـق سرهـم سبحانه بـذكر الـذين أخلـصوا ديـنهم الله، وواطـأت فيـه قلـو

ًعلنهم وفعلهم قولهم، ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا، قلوبا وألـسنة، ثـم ثلـث  ً ً ّ

بالذين ءامنوا بأفواههم ولم تؤمن قلـوبهم، وأبطنـوا خـلاف مـا أظهـروا، وهـم الـذين قـال 

﴿فـيهم                         ﴾ ]وسـماهم المنـافقين، ]١٤٣: النـساء ّ
ًوكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بـالكفر تمويهـا وتدليـسا،  ً

ًوبالشرك اسـتهزاء وخـداعا، ولـذلك أنـزل فـيهم  ً﴿                

        ﴾  ]ووصـف حـال الـذين كفـروا في آيتـين، وحـال الـذين ]١٤٥: النساء 

نــافقوا في ثــلاث عــشرة آيــة، نعــى علــيهم فيهــا خبــثهم ومكــرهم، وفــضحهم وســفههم، 

ًواستجهلهم واستهزأ بهم، وتهكم بفعلهـم، وسـجل بطغيـانهم، وعمههـم، ودعـاهم صـما 

ًبكما عميا، وضرب لهم الأمثال الشنيعة ً«. 

﴿﴿: تعالىقوله  ]١٥[                     ﴾﴾  ]٢٠: البقرة[:  
﴿  ﴾ 

عـلى كـل شيء : (كيف قيل: فإن قلت«: ًمحرفا لصفة القدرة) ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 

مـشروط في : وفي الأشياء ما لا تعلق به للقـادر كالمـستحيل وفعـل قـادر آخـر؟ قلـت) قدير

ً يكون الفعل مستحيلا؛ فالمستحيل في نفسه عند ذكـر القـادر عـلى الأشـياء حد القادر أن لا

 .»...على كل شيء مستقيم قدير: كلها، فكأنه قيل

 

الذي أجرأ الزمخشري عـلى هـذا الباطـل؛ معتقـده الاعتـزالي المبنـي عـلى سـلب صـفات 

إن معناهـا أنـه : ه الآية، فقالوا، فقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من هذالكمال عن االله 

                                       
 .٩٣ ص ١الكشاف ج ) ١(

 .١٢٠ ص ١الكشاف ج ) ٢(
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، فـسلبوا صـفة كـمال قدرتـه عـلى كـل شيء، حتـى جعلـوا قادر على كل ما هو مقدور لـه

 .أفعال العباد خارجة عن قدرة االله 

 

ــالى  ــماء االله تع ــسلف في أس ــنهج ال ــة للمخــالفين لم ــيرة وعظيم ــن زلات كث ــال م ّهــذا مث

، وأهـل الـسنة شرع، والقـدرة مـن صـفات الكـمال الله وصفاته وغيرها مـن نـصوص الـ

يؤمنون أن االله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هـذا، أمـا المحـال لذاتـه، مثـل 

ًكــون الــشيء الواحــد موجــودا معــدوما في حــال واحــدة، فهــذا لا حقيقــة لــه، ولا يتــصور 

خلـق مثـل نفـسه :  من يقولًوجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب قول

 .وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من المحال

أما المعدوم الممكن فالتحقيق فيه، أنه ليس بشئ في الخارج، ولكن االله يعلم ما يكون قبل 

﴿: ، ويخبر عنه كقوله تعالىأن يكون ويكتبه، وقد يذكره          ﴾ 

 ﴿: كون شيئا في العلم، والذكر، والكتاب، لا في الخـارج، كـما قـال تعـالى، في]١: الحج[ 

                        ﴾ ]لم :  أي،]٩: مــــريم

م يـدخل تحـت ، والمعدوم في هذا المفهوًتك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى

﴿ :عموم قدرته تعالى المذكورة في قوله تعالى            ﴾. 

ّوالصحيح أن الشيء لفظ لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان، فما قدره االله 

ًوعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير، والعلم، والكتاب، وإن لم يكن شيئا في 

                                       
 .١٩٦ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ١(

 .١٤٣، شرح العقيدة الطحاوية ص ٨،١٠ ص ٨مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(

 .١٩٦ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٣٥٣بغية المرتاد ص : ظرين) ٣(

 .٢٩٣ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ٤(
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﴿: ومنه قوله تعالى، الخارج                                ﴾ ]يس :

، ولفظ الشيء يتناول كل ما وجد ومالم يوجد، وما تتصوره الأذهان، فاالله جل ]٨٢

وعلا له القدرة العظيمة، وما من شئ إلا وهو داخل تحت قدرته، ولا يستثنى من 

ا يدخل تحت قدرته أفعال العباد التي أخرجتها القدرية عن قدرته جل ذلك شيء، ومم

ّوعلا حتى لا يكون فاعلا للقبيح ولا يكون ظالما تعالى عما يقولون، ويدخل في لفظ  ً ً

ًشيء ما شاءه ومالم يشأه خلافا للأشاعرة ومن وافقهم، فإنهم يقولون ُ إن االله على ما : ْ

) ٥٣٨: ت(للزمخشري  في تعقبه) ٦٨٣: ت(نير يشاء قدير، وهذا ما يقرره ابن الم

ّوهذا لا شك أنه باطل، وذلك أن االله تبارك وتعالى بين أن قدرته متعلقة بكل شئ، 

ُومالم يشأه داخل في هذا العموم ْويدل عليه قوله تعالى ، :﴿              

                                                       

     ﴾ ]والآية واضحة في أن االله قادر على إنزال هذا العذاب ]٦٥: الأنعام ،

ُولكنه لم يشأه ْ. 

، واسم االله القـدير مبالغـة عـن ذلـك تـدل عـلى اتـصافه وصفة القدرة صفة كمال الله 

ًة اتصافا عظـيما، فينـزه تبـارك وتعـالى عـن أقـوال المحـرفين الـذين تجـرؤوا عـلى بتلك الصف ً

 .صفات كماله
                                       

 .٩، ٨ ص ٨مجموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٩٤ ص ١الانتصاف ج ) ٢(

، شرح أسـماء االله ١٧التبـصير في الـدين ص: في الـرد عـلى المعتزلـة والأشـاعرة في هـذه المـسألة: ينظر) ٣(

، تخـريج ١٧٨ ص ١، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٢٦الحسنى للزجاج ص 

             وبة النجدية لعلماء نجد جمع عبد الرحمن بـن قاسـم ـــ، الدرر السنية في الأج٤الطحاوية للألباني ص 

 .٢٢٦ ص ٤ج 
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﴿﴿: قولــه تعــالى   ]١٦[                                                

         ﴾﴾]٢١: البقرة[.  

﴿   ﴾ 

لعلكـم «: ّأن لعل في الآية على المجـاز، وعلـل ذلـك بقولـه) ٥٣٨: ت(م الزمخشري زع

لا يجــوز أن يحمــل عــلى رجــاء االله تقــواهم، لأن الرجــاء لا يجــوز عــلى عــالم الغيــب . تتقــون

واقعـة في ) لعـل(والشهادة، وحمله عـلى أن يخلقهـم راجـين للتقـوى، لـيس بـسديد، ولكـن 

 .»الآية موقع المجاز لا الحقيقة

والترجـي والإشـفاق لا .. كلمـة لعـل للترجـي والإشـفاق«): ٦٠٦: ت(وقال الرازي 

، ومما »يحصلان إلا عند الجهل بالعاقبة، وذلك على االله تعالى محال، فلابد فيه من التأويل

إن من عـادة الملـوك والعظـماء أن يقتـصروا في مواعيـدهم التـي «: ذكره من التأويلات قوله

على إنجازهـا أن يقولـوا لعـل وعـسى ونحوهمـا مـن الكلـمات، أو للظفـر يوطنون أنفسهم 

منهم بالرمزة، أو الابتسامة أو النظرة الحلوة، فإذا عثر عـلى شـئ مـن ذلـك لم يبـق للطالـب 

 .»شك في الفوز بالمطلوب، فعلى هذا الطريق ورد لفظ لعل في كلام االله تعالى

 

الآية تفـضح معتقـده الباطـل عنـد المعتزلـة، وهـو خلـق فإن ) ٥٣٨: ت(أما الزمخشري 

ًأفعال العباد، لـذلك يجعلهـا مجـازا، ويـرفض أن يجعلهـا في حـق المخلـوقين الـذين يخلقـون 

وإن ذكـر بعـض الأوجـه الـصحيحة في تأويـل ) ٦٠٦: ت(أفعالهم عند المعتزلة، والـرازي 

 .لعل لكن من تأويلاته ما لا يليق بحق االله 

                                       
 .١٢٣ ص ١الكشاف ج ) ١(

 .٩٢ ص ٢تفسير الرازي ج ) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(
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 :في القرآن اثنان) لعل(أشهر معاني 

في القرآن للتعليل، إلا التـي ) لعل(ّ ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل :الأول

 ]١٢٩: الــشعراء[ ﴾    ﴿: في سـورة الـشعراء، وهــي في قولـه تعــالى
 : ومنه للتعليل معلوم من لغة العرب) لعل(، ومجيء فهي بمعنى كأنكم: قالوا

 :قول الشاعر

ـــــــروب لعلنـــــــا ـــــــتم كفـــــــوا الح نكــــف ووثقــــتم لنــــا كــــل موثــــق   وقل 

ًلأجل أن نكف الحرب ولو كانت لعل ههنا شـكا لم يوثقـوا لهـم كـل موثـق، وهـذا : أي

 .)٣١٠: ت(والطبري ) ٢٠٦: ت(اختيار قطرب 

 .ية ولا حاجة للتأويلوعلى هذا المعنى لا إشكال في الآ

 .للترجي وإنما يكون ذلك في حيز البشر) لعل( أن :الثاني

لكـبراء أهـل اللـسان كـسيبويه ) ٦٧١: ت(رجاء منكم أن تتقوا، وعـزاه القرطبـي : أي

 .وغيره) ١٨٠: ت(

                                       
، نزهـة الأعـين النـواظر في علـم ٣٨ص١، تفسير الدر المصون ج٢٦٨ ص١تفسير القرطبي ج: رينظ) ١(

ــــان ٣٩ير القــــرآن صد الحــــسان في تفــــسـ، القواعــــ٥٢٩الوجــــوه والنظــــائر ص ، أضــــواء البي

 . ١٠٢ص٢ج

، إشـارات ٥٣٩ ص ١حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك لمحمـد الـصبان ج: ينظر) ٢(

، جامع الدروس ٧٧ ص ٤، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج١٧٠يد النورسي ص الإعجاز لسع

 . ١ ص ٦٠العربية لمصطفى الغلاييني ج

ًلم أعـرف قائلـه، رواه ابـن الـشجري نقـلا عـن الطـبري، فـيما «: قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جريـر) ٣(

 .ّ أجده فيما بين يدي من مراجع، ولم٣٦٤ ص١تفسير الطبري ج: ، ينظر»٥١ص١أرجح في أماليه ج

 . ٥١ ص١، الأمالي الشجرية ج٢٦٨ ص ١، القرطبي ج٣٦٤ ص١تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(

 . ٢٦٨ ص ١تفسير القرطبي ج : ينظر) ٥(
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ــى «: ًجامعــا بــين القــولين) ١٣٩٣: ت(قــال الــشنقيطي  وكونهــا للتعليــل لا ينــافي معن

 .» المعلول يرجى عند وجود علتهالترجي، ولأن وجود

﴿﴿: قوله تعالى ]١٧[                                             ﴾﴾ 
  :]٢٤: البقرة[ 

﴿     ﴾ 

ق كفـر، من كافر مشرك، أوكافر منافق، وهـو كفـر فـو«): ٢٨٠: ت(قال هود الهواري 

 .»وكفر دون كفر

 

كافر منافق، فإن عقيدته الإباضية تجعـل المنـافق : كفر دون كفر، يرجع لقوله: قول هود

 .ًموحدا لكنه كفر بارتكابه الكبائر كفر نعمة، فهو عندهم دون كفر الشرك

 

ليـدهم مرتكـب الكبـيرة في ًتكرر معنا الرد عـلى معتقـد الإباضـية في النفـاق، وأيـضا تخ

﴿: النـــار، وذلـــك عنـــد قولـــه تعـــالى                    

  ﴾ ]وقوله تعالى]٨: البقرة ، :﴿        ﴾ ]١٩: البقرة[. 

﴿: وأمــا قولــه تعــالى     ﴾ في تفــسيرها) ٣١٠: ت( فيقــول ابــن جريــر :

أعدت النار للجاحدين أن االله ربهـم المتحـدي بخلقهـم وخلـق الـذين مـن قـبلهم، الـذي «

ًجعل لهم الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل مـن الـسماء مـاء فـأخرج مـن الثمـرات رزقـا  ً ً
ــ ــرد له ــو المتف ــة، وه ــداد والآله ــه الأن ــه في عبادت ــشركين مع ــم، الم ــد له ــشاء والمتوح م بالإن

 .»بالأقوات والأرزاق

                                       
 .١٠٢ ص ٢أضواء البيان ج) ١(

 .٨٩ ص ١تفسير الهواري ج ) ٢(

 .٣٨٢ص ١تفسير الطبري ج ) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

﴿﴿: قوله تعالى ]١٨[                                            

                                                                                 

                                               ﴾﴾]٢٥: البقرة[:  

 

ًالآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانا؛ لمـا أثبـت «): ٣٣٣: ت(قال الماتريدي 

 .»ل الصالحاتلهم اسم الإيمان، دون الأعما

هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة في مـسمى الإيـمان «): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

لأنه لما ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمـل وجـب التغـاير، وإلا لـزم التكـرار وهـو خـلاف 

 .»الأصل

 

 الإيـمان، مرجعـه عقيـدة الإرجـاء في) ٦٠٦: ت(والـرازي ) ٣٣٣: ت(قول الماتريـدي 

فإن جمهور الأشاعرة والماتردية ترى أن الإيمان هو التصديق فقط فـلا تـدخل فيـه الأعـمال، 

 .لذا نجد هذه العقيدة ظاهرة في التفسيرين السابقين

 

ّسبق الرد على هذا القول الباطل في أكثر من موضـع مـن هـذا البحـث، وبينـا أن القـول 
نطق باللسان، وتصديق بالجنـان، (أنه :  هو قول أهل السنة والجماعةالحق في مسمى الإيمان

 . )وعمل بالأركان

أما اسـتدلال المرجئـة بهـذه الآيـة، وأن العمـل الـصالح عطـف عـلى الإيـمان، والعطـف 

 :يقتضي المغايرة فيرد عليه بالآتي

                                       
 .٧٤ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ١(

 .١٣٩ ص ٢ تفسير الرازي ج )٢(

﴿ : راجع الرد عليهم عند قوله تعالى) ٣(           ﴾] ٣٢٦ص ] ٣: البقرة. 
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يـة إلا مـن الآية دليل عليهم في أن الأعمال الصالحة شرط الإيمان، ولا يـدخل في الآ-١
َأتى بالإيمان والعمل جميعا، فإن الإيمان أساس والعمل كالبنـاء، عليـه ولا غنـاء بأسـاس لا  ً

 .بناء له
العطف في الآية من باب عطف الجزء على الكل، وعطف الأجزاء على الكـل جـائز -٢

﴿: لغــرض مــن الأغــراض، مثــل التــشريف كقولــه تعــالى          

  ﴾ ]٩٨: البقرة[      . 

إن االله : وأمـا قـولهم«: ًأيضا أجاب شيخ الإسلام عن الاستدلال بمثل هذه الآيـة بقولـه-٣
َفرق بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع، فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلـق أدخـل  ََّ

وذلـك لأن أصـل الإيـمان هـو مـا في .. رن به الأعمالاالله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يق
القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجـب مـع عـدم جميـع 
الأعمال، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة؛ كان لنقص الإيـمان الـذي في القلـب، فـصار الإيـمان 

لقلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريـد ًمتناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في ا
 .»أنه لا يكتفي بإيمان القلب، بل لابد معه من الأعمال الصالحة

﴿﴿: قوله تعالى-١٩                                                   

                                                                    

                                                       ﴾﴾] ٢٦: البقرة[.  
﴿     ﴾ 

وجهين في معنى صـفة الاسـتحياء في حـق االله تعـالى، وقـال ) ٣٣٣: ت(ذكر الماتريدي 

لا يجوز إضافته إلى االله تعالى، لأن تحته الإنكـاف والأنفـة، وذلـك : وقال آخرون«: في الثاني

                                       
 .٢٠٠ ص ١، روح المعاني ج ٥٤ ص ١فتح القدير ج : ينظر) ١(
لـسلف ، نواقض الإيمان الاعتقادية وضـوابط التكفـير عنـد ا١٣٥ ص ١تفسير النيسابوري ج : ينظر) ٢(

 .١٤٣ ص ١لمحمد الوهيبي ج
 . ١٩٨ ص ٧مجموع الفتاوى ج ) ٣(
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ــ ٌّعــلى االله تعــالى منفــي، ولكــن الحيــاء هــو الرضــا هاهن َِ ، والحيــاء الــترك؛ أي لا يــترك ولا اْ

 .بول أو الرد، ولم يتعقب هذا القول بالق»يدع

كيـــف جـــاز وصـــف : إن قلـــت«: في صـــفة الاســـتحياء) ٥٣٨: ت(قــال الزمخـــشري 

، ولا يجوز عليـه التغـير والخـوف والـذم، وذلـك في حـديث سـلمان سبحانه به القديم

إن االله حيي كريم يستحي إذا رفع إليـه العبـد يديـه أن يردهمـا (: @قال رسول االله : قال

ًصفرا حتى يضع فيهما خيرا ًً (  هو جار على سبيل التمثيل، مثل تركه تخييب العبـد، : قلت

ًوأنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه ّ..«. 

اعلم أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف مـا «): ٦٠٦: ت: (قال الرازي

البـدن، وإذا ثبت هذا اسـتحال الحيـاء عـلى االله تعـالى، لأنـه تغـير يلحـق ... يعاب به ويذم،

 . وتأول الصفة بترك الفعل»وذلك لا يعقل إلا في حق الجسم

                                       
 . ٧٩ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ١(

 إنـما مرجعهـا الـشرع، القديم ليس من أسماء االله تعالى، بل هو مبتدع لم يدل عليه نص، وأسماء االله ) ٢(

 إلى بعـض مفـاهيم الإسـلام تنوير الأفهام: ينظر) الأول(فهي توقيفية، لكن معناه في اسم االله الثابت 

 ٢٤لمحمد شقرة ص

 . أي بالاستحياء) ٣(

 بــرقم ٢٥١ ص ٢أخرجـه عبـد الـرزاق في مـصنفه، كتـاب الـصلاة، بـاب رفـع اليـدين في الـدعاء ج ) ٤(

، الترمـذي في سـننه، ١٤٨٨ برقم ٧٨ ص ٢، أبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدعاء ج ٣٢٥٠

، ابن حبان في صحيحه، كتاب الأدعيـة، ٣٥٥٦ برقم ٥٥٦ ص٥ ج@كتاب الدعوات عن النبي 

 .٨٧٦ برقم ١٦ ص ٣ذكر الأخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين ج 

 . ١٤١ ص ١الكشاف ج ) ٥(

 .١٤٤ ص ١تفسير الرازي ج ) ٦(

 .١٤٥ ص ١المرجع السابق ج ) ٧(
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والتحقيق أن الحياء انفعـال الـنفس، وتألمهـا مـن «): ١٣٥٤: ت(قال محمد رشيد رضا 

 .»النقص والقبيح بالغريزة الفضلى غريزة حب الكمال

 
اته تــشبيهها بــصفات مــن أهــم أســباب التحريــف عنــد معطلــة أســماء االله تعــالى وصــف

 المخلوقين، وهو واضح من التحريف السابق، فهم يقيـسون حيـاء االله تعـالى بحيـاء خلقـه،
ًلـذلك نفـوا عنـه الـصفة زعـما مـنهم أنهـم ينزهونـه، والحـق أن ينـزه االله عـن مثـل تحـريفهم 

ــرازي  ــالمخلوقين، وزاد ال ــه ب ــو ) ٦٠٦: ت(وتــشبيههم ل ــصفة، وه ــه ال ــر لتعطيل ًســببا آخ

 .ا الجسمية عندهاقتضاؤه

 
: كلامهــم هــذا في صــفة الحيــاء هــو مــن جــنس كلامهــم عــلى صــفة الرحمــة في قولــه تعــالى

﴿ ﴾ ]ـــــة ـــــالى]٣:الفاتح ـــــه تع ـــــضب في قول  ﴾  ﴿: ، والغ

 ولـيس في هـذه الـصفات ]١٥: البقـرة[ ﴾  ﴿ :، والاستهزاء في قوله تعـالى]٧:الفاتحة[
شيء مما توهموه، ولو أنهـم أضـافوها إلى االله تعـالى عـلى مـا يليـق بجلالـه وعظمتـه؛ لمـا تـاهوا في 
التعطيل والتحريـف، فـإن ذات االله تعـالى وصـفاته ليـست كـذوات المخلـوقين وصـفاتهم، ولا 

ثل هذه الأقوال مـن الانكـسار والخـوف يدخل القياس في أسمائه وصفاته حتى لا يتعرض لها م
وغيره مما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى، فيجب حينئذ إثبات ما أثبتـه لنفـسه، أو أثبتـه لـه رسـوله 

ً، إثباتا كاملا على ما يليق به سبحانه من غير تمثيل، ولا تحريـف، ولا تعطيـل، وهـذه هـي @ ً

الـذي يوجـب الأدب مـع كـلام االله، طريقه العلماء المحققـين مـن سـلف الأمـة وخلفهـا، وهـو 
 .، الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه@وكلام رسوله 

وصفة الحياء صفة كمال الله تعـالى، وهـو حيـاء عـلى وجـه يليـق بـاالله جـل وعـلا، لا 

وأما حيـاء الـرب تعـالى مـن عبـده، «): ٧٥١: ت(ًيشبه أحدا من خلقه، قال ابن القيم 

                                       
 . ٢٣٦ ص ١تفسير المنار ج ) ١(

 .٢٠٢ ص ١لية ج المسائل الاعتزا: ينظر) ٢(
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 تكيفــه العقــول، فإنــه حيــاء كــرم وبــر وجــود فــذاك نــوع آخــر لا تدركــه الأفهــام، ولا

 .»وجلال

من فوائد «: ومن التفاسير السلفية للآية قول محمد بن عثيمين فيها، حيث قال في تفسيره

 ﴿: ، لقولــه تعــالىإثبــات الحيــاء الله : الآيــة           ﴾  ووجــه

 االله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء ذلك أن نفي الاستحياء عن: الدلالة

إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبـده إذا رفـع (: @ًصريحا في السنة، كما في قول النبي 

 .»؛ والحياء الثابت الله ليس كحياء المخلوق)ًيديه إليه أن يردهما صفرا

ٌّإن ربكم حيي كر(: @فهو اسم الله تعالى لقوله   وصفة كـمال، كـما في ، الحديث)..يمَ

 .الآية

أن صفة الحياء تغير يلحق بالبـدن، ولا يكـون ذلـك إلا في ) ٦٠٦: ت(أما قول الرازي 

الجسم، هذا قول باطل وهو من طـرق المـشبهة الـذين إذا ذكـرت أسـماء االله تعـالى وصـفاته 

سـماء والـصفات، انقدح في عقولهم التـشبيه، واضـطرهم هـذا القيـاس الفاسـد لتعطيـل الأ

وغيرهـا مـن الأسـماء والـصفات، لأنهـا  فعطلوا العلو، والاسـتواء، والنـزول، والمجـيء

تقتــضي التجــسيم عنــدهم، وهــذا قيــاس فاســد ألجــأهم إليــه تــشبيه االله تعــالى بــالمخلوقين، 

﴿: وسيأتي مزيد من التوضيح عند قوله تعالى       ﴾ ]٢٨: البقرة[. 

                                       
 .٢٦١ ص ٢مدارج السالكين ج ) ١(

 .١٧٤سبق تخريجه ص ) ٢(

 .٩٨ ص ١تفسير العثيمين ج ) ٣(

 .١١ ص٤القواعد المثلى ج : ينظر) ٤(

 .٧٧، إيضاح الدليل في قطع أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص٣٢٥ ص٥درء التعارض ج: ينظر) ٥(
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﴿﴿: قولـــــه تعـــــالى  ]٢٠[                                             

     ﴾﴾]٢٦: البقرة[:  
﴿  ﴾﴿    ﴾ 

وإسناد الإضلال إلى االله تعـالى إسـناد الفعـل إلى الـسبب؛ «): ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 

 .»ه قوم واهتدى به قوم، تسبب لضلالهم وهداهمَّلأنه لما ضرب المثل فضل ب

 

جرى في تفسير هذه الآية على معتقد المعتزلة، الذين يزعمـون أن الهـدى والـضلال مـن 

فعل العبد، بل كل أفعاله مخلوقة له، فهو الذي يضل نفـسه أو يهـديها، والهـدى والإضـلال 

ّد اختيـار العبـد لـه بـزعمهم، ولم تجـوز عقـولهم ٍمن االله إنما تسمية هذا مهتد، وهذا ضال بع
 .نسبة الهدى والإضلال إلى االله تعالى

 

الآية الكريمة ظاهرة المعنى، لكن الزمخشري يأبى أن يدعها على ظاهرها، لأنها تتعارض 

مع معتقده، فالزمخشري وأشباهه من القدرية ينكرون أن يكون الهدى والإضلال مـن االله، 

وإنما ذلك محض الفعل، أما الجبرية فعلى النقيض من ذلك، إذ يثبتون الله مشيئة محضة عارية 

، فإضلال االله لهذا وهدايته لذاك ليس إلا لمحـض المـشيئة، فـأنكروا من الحكمة والتعليل

 !فعل العبد  وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة

 :وهذه الآية ترد على الفريقين

 . يهدي من يشاء، ويضل من يشاءأن االله : اففيه

                                       
 .١٤٨، ١٤٧ ص ١تفسير الكشاف ج ) ١(

، شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد محمـد بـن الحـاكم ٨٨الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص : نظري) ٢(

 .١٥ ص٣، الفصل في الملل ج٢٠، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٣٣ص

 .٢٠٤ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ١٤١شفاء العليل ص : ينظر) ٣(
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أن الإضلال إنما كان من نصيب الفاسـقين الخـارجين عـن طاعـة االله، المعانـدين : وفيها

لرسل االله، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم، لعدم صـلاحيتهم للهـدى، كـما اقتـضى فـضله 

، فإنه ين عبادهوحكمته هداية من اتصف بالإيمان، وتحلى بالأعمال، فسبحان من فاوت ب

يهدي من يشاء ويضل من يـشاء، ومـا ربـك بظـلام للعبيـد، وقـد سـبق الـرد عـلى القدريـة 

﴿: والجبرية عند قوله تعالى                           

    ﴾ ]٧: البقرة[. 

ــ ]٢١[ ﴿﴿: الىقـــال تعـ                                           

                  ﴾﴾]٢٨: البقرة[:  
﴿ ﴾ 

ٍفي معنى الآية عدة أقوال باطلة، هـي مـن إشـارات الـصوفية، ولا ) ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

كنـتم «: ، ومنهـا»ًكنتم أمواتا بالظواهر، فأحياكم بمكاشفة الـسرائر«: ية، ومما قالهتحتملها الآ

 .»ًكنتم أمواتا بشواهدكم، فأحياكم بشاهده«: ، ومنها»ًأمواتا عنه، فأحياكم به

 
الآيـة عـلى طريقتـه الـصوفية في الإشـارات التـي لا تحتملهـا ) ٤١٢: ت(ُّيفسر السلمي 

ّت، ويدعون أنها معاني باطنة للآية، فتناولوا كتاب االله تعالى بتفسيرات ما أنزل االله بهـا الآيا
 .ُّمن سلطان، ومنها ما ذكره السلمي في الآية

 
ًتتبعت أقـوال المفـسرين في التفاسـير التـي بـين يـدي فلـم أجـد قـولا يوافـق مـا جـاء بـه  ّ ّ

ًالسلمي أو دليلا يدل عليه، وإ ًنني أظن أن قوله لا معنى له أصلا، بل إن الصوفية أنفـسهم ُّ

                                       
 .٤٧تفسير السعدي ص : ينظر) ١(

 .٥٣ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 . المرجع السابق) ٤(
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إن إشاراتهم لا يفهمها إلا هم، فهي هذيان لا مكان له في تفسير كتـاب االله تعـالى، : يقولون

﴿: فــاالله تعـــالى يقـــول            ﴾ ]وقـــد ســـبق ]١٧: القمــر ،

﴿: عنـد قولـه تعـالى) ٤١٢: ت(ُّ هذه الأقـوال عنـد الـسلمي البحث في مثل    

  ﴾ ]٦: الفاتحة[ . 

﴿: أما معنى الآية كما جاء عـن الكثـير مـن أهـل العلـم؛ أن قولـه تعـالى   ﴾ 

ُنطفا في أصلاب آبائكم، وفي أرحام أمهـاتكم، لا تعرفـون ولا تـذكر: أي ُ ﴿ :ون، وقولـهً  

  ﴾ُبإنشائكم بشرا سـويا حتـى حييـتم وعـرفتم، ثـم يميـتكم بقـبض أرواحكـم :  أي ْ ً ًِ ُ ِ َ

ــيحة  ــساعة، وص ــث ال ــيكم لبع ــروح ف ــنفخ ال ــك ب ــد ذل ــيكم بع ــم يحي ــا، ث ــادتكم رفات ًوإع

 ﴿ : ، والآيـة تثبـت حيـاتين ومـوتتين، كـما في الآيـةالقيامة             

                  ﴾ ]١١: غافر[ . 

                                       
، تفـسير ٧٣ص ١، تفسير ابن أبي حاتم ج ٤٢٤ ص١، تفسير الطبري ج٤٣تفسير الثوري ص: ينظر) ١(

، تفــسير ٩١ ص١، النكــت والعيــون ج١٧٣ ص١، تفــسير الثعلبــي ج١٣٠ ص١ابــن أبي زمنــين ج

ز ــــ، المحـرر الوجي١٥١ص ١، الكـشاف ج٩٣ ص٤وي جــــــ، تفسير البغ٦٣ ص١اني جـــالسمع

، تفـسير ٢٩٧ ص ١٥، تفـسير القرطبـي ج ١١٢ ص ١ِّ، تفسير العز بن عبد السلام ج ٥٤٩ ص٤ج

، تفـسير ابـن ٢٥٩ ص ١، البحـر المحـيط ج ١١١ ص ١، تفسير النيسابوري ج ٤٣ ص ١الخازن ج 

 عـادل ، اللبـــاب لابـن١٧٢ ص ١، تفسير الثعالبي ج ٨٠ ص ١، نظم الدرر ج ٢١٢ ص ١كثير ج 

، ٣٧٣ ص١، التحريــر والتنــوير ج٤٨٦ ص٤، فــتح القــدير ج١٠٥ ص١، الــدر المنثــور ج٢١٨ ص١ج

 .وغيرها من التفاسير

يل الـسعادتين للراغـب الأصـفهاني ، تفـصيل النـشأتين وتحـص٢٢ ص ١المحلى لابـن حـزم ج : ينظر) ٢(

، رسـالة في ٤٧٠ص ١، الفتوحات المكية في معرفـة الأسرار الملكيـة لمحيـي الـدين الطـائي ج٣٢ص

 .٢٠٥ ص٢، فتاوى السبكي ج٣٥، الروح لابن القيم ص١١٠تحقيق الشكر لابن تيمية ص
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﴿﴿: قوله تعالى ]٢٢[            ﴾﴾ ]٢٨: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

 عـلى أنـه تعـالى ﴾  ﴿:  بقولـهتمسك المجـسمة«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

في مكـان وهـذا ضـعيف، والمـراد أنهـم إلى حكمـه يرجعـون، لأنـه تعـالى يبعـث مـن في القبــور، 

ويجمعهـم في المحـشر، وذلـك هـو الرجـوع إلى االله تعــالى، وإنـما وصـف بـذلك لأنـه رجــوع إلى 

 .»إلى حيث لا يحكم غيرهرجع أمره إلى الأمير، أي : حيث لا يتولى الحكم غيره، كقولهم

 

السبب في تحريـف الـرازي لمعنـى الآيـة هـو مـا طعـن بـه أهـل الـسنة ونـسبه إلـيهم مـن 

ًالتجسيم لما أثبتوا الله علوا يليق بجلاله، والرازي ومن وافقه من المبتدعة ينزهون االله تعـالى  ّ

ية و الجهـة وغيرهـا، وتركـوا مـا عن ألفاظ ابتدعوها ما أنزل االله بها من سلطان مثل الجسم

 .نزه االله عنه نفسه ونزهه عنه رسوله  وإثبات ما جاء في الكتاب والسنة

 

هذه المـصطلحات المـستحدثة التـي تكثـر في طـرق المبتدعـة المتكلمـين لم تـرد في الـشرع، ولم 

 التفـصيل لبيـان نفيهـا تعرف عن السلف الصالح، بل هي من عبارات المبتدعة، ولابد فيها مـن

                                       
يقصد بالمجسمة، الذين يثبتون الله الـصفات، ومـنهم أهـل الـسنة والجماعـة، الـذين يثبتـون الله العلـو، ) ١(

 وهـم يرمـون أهـل ،@والاستواء، والوجه، واليد، وغيرها، مما أثبته االله لنفسه، وأثبته له رسـوله 

السنة بها والحق أن المجسمة الذين يثبتون الله الصفات ولكنهم يشبهونه بالمخلوقين فيقولـون ـ تعـالى 

داود الجـواربي، وهـشام : االله عما يقولون ـ له يد كأيدينا، وعين كأعيننا، ووجه كوجوهنا ومن هـؤلاء

﴿: يقــولبــن الحكــم الرافــضيين وهــذا كفــر يخــرج مــن الملــة، واالله تعــالى ا      ﴾ أمــا 

ًالأشاعرة، ومنهم الرازي فهم على طرف نقيض، فيعطلون الصفات خوفا من الجسمية، وقـد ضـلوا 

﴿: عن قوله تعالى      ﴾ وأهل السنة والجماعة يثبتون الله صفات تليق بجلاله مـن غـير 

 .٥٤يدة وآثرها في بناء الجيل لعبد االله عزام ص، العق٣٢٥ ص٥درء التعارض ج:  تشبيه، ينظر

 . ١٦٦ ص ٢تفسير الرازي ج ) ٢(
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إن االله أحـد : نقـول«: بإثبات الجسم الله تعالى قال) ٢٤١: ت(أو إثباتها، ولما اتهم أحمد بن حنبل 

ًصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدا، وأن هذه الكلام لا يدرى مقصود صاحبه به، فـلا 

ًنطلقه لا نفيا ولا إثباتا، أما من جهة الشرع، فلأن االله و رسوله وسـلف الأمـة لم يتكلمـوا بـذلك ً

ًنفيا ولا إثباتا، فلا قالوا هو جسم، ولا قالوا هو ليس بجسم ً«. 

فهذه قاعدة عظيمة أرساها أكابر السلف، وهي أن كل المعاني المحدثة أو الألفـاظ التـي 

ُتحتها معاني محدثة، فلا تثبت ولا تنفى، وإنما المرجع إلى كتاب االله وسنة رسوله   ومـا ،@ُ

ّعدا ذلك يفصل، فإن أريد به معنى حق قبل، ولكن يصحح اللفظ المبتدع بما يغنـي عنـه في  َُ

ًالشرع، وإن كان معنى بـاطلا ينفـى عـن االله تعـالى، ولـذلك يقـال في هـذه الآيـة التـي نفـى  ً
 :ًالرازي أن تكون دالة على المكان والجسمية

ين وأنــه بــائن عــن المخلوقــات فهــذا إن أريــد نفــي الأعــضاء ومــشابهة االله تعــالى للمخلــوق

 ،]١١: الــشورى[ ﴾      ﴿: ، ويغنــي عنـه قولــه تعـالىحـق

وإن أريد أن االله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجـه، ونفـي جهـة العلـو عنـه تعـالى، وأنـه لـيس 

اطـل، وهـذه هـي عقيـدة جمهـور الأشـاعرة، ومـنهم مستو فوق عرشه بائن عن مخلوقاته فهـذا ب

، فهؤلاء وقعوا في تنـاقض عجيـب، ينــزهون الرازي فهو يقررها في أكثر من موضع من كتبه

 .االله تعالى عما ابتدعوه من الجهة والمكان، ولا ينـزهونه عن إنكار علوه اللائق بجلاله

ً تعـالى االله عـما يقولـون علـوا -م ًوهم أيضا بتنـزيههم المزعـوم يـصفون االله تعـالى بالعـد

 . فإن الذي خارج العالم ولا داخله هو المعدوم-كبيرا 
                                       

 .٦١٠ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ١(

 .٢٢٧ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ٢(

، ٢٥، ١٥، أساس التقديس ص٢٠ ص٤ ج١٥٢، ٩٨ ص١على سبيل المثال التفسير الكبير ج: ينظر) ٣(

٢٩. 

 . ٣٠٦، شفاء العليل ص ٣٤٨ ص ٢الاستقامة ج : ينظر) ٤(
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ومن عجيب تناقضهم أنهم ينفون الجهة، ويثبتون رؤية االله تعالى يوم القيامة من غـير جهـة، 

وكيف لهذه الأقوال المتناقضة أن تقـف أمـام العقيـدة النقيـة الـصريحة . وهذا يستحيل وقوعه

 أن االله جل جلاله عال على خلقه، مستو على عرشـه، وهـذه عقيـدة المـسلمين وأتبـاع الرسـل في

ًقديما وحديثا، فهي محـل إجمـاع لرسـالات االله تعـالى، وأصـحاب الفطـر الـسليمة مـن المـؤمنين ً :

ّعــالمهم وعــاميهم، وتــضافرت عــلى ذلــك الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة، وقــد اســتدل الــسلف 
، كـما أخـبر  أو أكثر، وأنه في السماء مستو عـلى عرشـه  لى علو اهللالصالح بألف دليل ع

 .ً، ودلت عليه الأدلة العقلية أيضا@االله جل وعلا بذلك، وأخبر به نبيه 

أما نفي الجهات جميعها عن االله، وعدم الاعتراف له بمكان يليق بجلاله فإنه سـوء أدب 

 لم يقر بأن االله تعالى على عرشه قد استوى فـوق من: مع االله تعالى، بل إن من العلماء من قال

ّ، وقـد كفـر أبوحنيفـة الـذي يتوقـف في علـوه في الـسماء، فكيـف سبع سماواته فهـو كـافر

 ومــاذا أسـوق مــن آلاف الأدلـة التــي تثبـت صــفة العلـو والفوقيــة الله !بالجاحـد لعلـوه؟

له إلى آخره، وسـنة رسـوله ّوهذا كتاب االله من أو«): ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام ! تعالى؟

 وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نـص أو ظـاهر في أن االله @

فوق كل شيء، وإنه فوق العرش فوق الـسموات مـستو عـلى عرشـه ٍ« فحـسبي هنـا ،

 :التذكير بشيء منها

                                       
، دفع شبه التشبيه بأكف التنــزيه لابـن ٢٣٣ ص ١ينظر لمزيد من الرد كتاب التوحيد لابن خزيمة ج ) ١(

هل الأثر لعبـد البـاقي المـواهبي ، العين والأثر في عقائد أ٣٤٨ ص٢، الاستقامة ج١٥١الجوزي ص

 .١١١ص

، شرح العقيـدة الطحاويـة ٣٠٣ ص٢ين ج، إعـلام المـوقع٥٥٥ ص١بيـان تلبـيس الجهميـة ج: ينظر) ٢(

 .١٧٤ص

 . ١٢٥رواه الحاكم عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في معرفة علوم الحديث ص ) ٣(

 . ٢٩٢ ص ١الفتاوى الكبرى ج : ينظر) ٤(

 .٤٥ ص ١نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ج ) ٥(
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  :: القرآن الكريم القرآن الكريم--١١

 ﴿: قوله تعـالى        ﴾ ]وقولـه تعـالى،]٢٥٥: البقـرة  :﴿           

      ﴾ ]وقولـه تعـالى،]٥٥: آل عمران  :﴿      ﴾ ]١٥٨: النـساء[ ،

﴿: وقوله تعالى         ﴾  ]وقوله تعالى،]٥٠: النحل  :﴿   ﴾ 

﴿: وقوله تعالى، ]٤٢: فصلت[                  ﴾ ]وقوله تعالى،]١: الزمر  :

﴿                       ﴾ ]وقولــه تعــالى]١٦: الملــك ، :

﴿         ﴾ ]وغيرها من الأدلة الكثيرة في كتاب االله تعالى]١: الأعلى . 

  ::السنة الشريفةالسنة الشريفة--٢٢

 السموات سماء سماء، حتى انتهـى @قصة المعراج، وهي متواترة، وتجاوز النبي -١

 .إلى ربه فقربه وأدناه

خلق االله لما ( :@رسول االله : قال:  قال>والحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -٢

 .)ّإن رحمتي سبقت غضبي: الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش

 @قام فينـا رسـول االله :  قال>وفي صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري -٣
إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينـام، يخفـض القـسط ويرفعـه، يرفـع (: بخمس كلمات، فقال

ر قبـل الليـل، حجابـه النـور، لـو كـشفه لأحرقـت إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهـا

 .)سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

                                       
 ١اب، العلو للعلي الغفار للذهبي صو لابن قدامة جميع الكتإثبات صفة العل: لمزيد من الأدلة: ينظر) ١(

 . إلى آخر الكتاب، ومختصره للألباني

 ٣٦٧٤ كتاب فضائل الصحابة باب المعراج حـديث المعـراج ١٤١٠ ص٣صحيح البخاري ج: ينظر) ٢(

 .وما بعده

  : سبق تخريجه عند قوله تعالى) ٣(        ]٣٦٩ص] ٧: ةالفاتح. 

 . ١٧٩ برقم ١٦١ ص١ ج)إن االله لا ينام(: #أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب قوله ) ٤(
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 .والسنة مليئة بأمثال هذه الأدلة

  ::الأدلة الفطريةالأدلة الفطرية

العباد جميعهم برهم وفاجرهم إذا أصابهم كرب وجهوا أبصارهم للسماء اسـتغاثة بـاالله 

 . 

ــه تعــالى  ]٢٣[ ﴿﴿: قول                                             

                                       ﴾﴾]٢٩: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

: َّتـم كقولـه: اسـتوى«: أوجـه باطلـة في معنـى اسـتوى منهـا) ٣٣٣: ت(ذكر الماتريدي 

 .»َّأي تم) واستوىبلغ أشده (

 .»أي استولى: استوى«: ومنها

﴿: والأصــل عنــدنا في قولــه«: ثـم قــال         ﴾ ]و]٢٩: البقــرة ﴿  

     ﴾ ]وغيرهـا مــن الآيـات مــن قولــه]٣: يـونس : ﴿         ﴾ 

 ﴿: قولـه، و]٢٢: الفجر[                         

              ﴾ ]من الآيات التي ظنـت المـشبهة أن فيهـا تحقيـق ]٢١٠: البقرة ،

 .»لى التشابهوصف االله تعالى بما يستحق كثير من الخلق الوصف به ع

الاســتواء في كــلام العــرب قــد يكــون بمعنــى الانتــصاب «): ٦٠٦: ت: (قــال الــرازي

ًوضده الاعوجاج، ولما كان ذلك من صفات الأجسام، فـاالله تعـالى يجـب أن يكـون منــزها 

                                       
 .المراجع السابقة لمزيد من الأدلة: ينظر) ١(

 .ينظر المراجع السابقة) ٢(

 .٨٣ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٣(

 .٨٣ ص ١تفسير الماتريدي ج  )٤(

 . المرجع السابق) ٥(
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﴿عن ذلك، ولأن في الآية ما يدل على فساده، لأن قوله    ﴾ يقتضي التراخي، ولـو 

ًاد من هذا الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا، ولو كـان حاصـلا كان المر ًً

ًأولا لمــا كــان متــأخرا عــن  ً﴿          ﴾ لكــن قولــه: ﴿   ﴾ يقتــضي 

َالتراخي، ولما ثبتت هذا وجب التأويل وتقريره َ  .»أن الاستواء هو الاستقامة: ّ

 

أفصح كل من الماتريـدي والـرازي عـن سـبب تحـريفهما للاسـتواء؛ أمـا الماتريـدي فإنـه 

يرفض صفة الاستواء، ويحرف معنى استوى، ويرد عـلى الـذين يثبتونهـا وهـم مـن سـماهم 

بالمشبهة، وهي كتسمية الرازي لهم بالمجسمة في التحريف السابق، أما الـرازي فبـين سـبب 

كما قـال، وهـذا هـو مـذهب ء للأجسام، وهذا لا يليق باالله تحريفه وهو أن صفة الاستوا

 .جمهور الأشاعرة والماتردية

 

 :الرد على تحريف صفة الاستواء يكون من خلال ثلاثة محاور

 .  ورود الاستواء في القرآن الكريم-١

 . معنى الاستواء في اللغة-٢

 .الله تعالى على عرشه مذهب أهل السنة والجماعة في استواء ا-٣

  ::ورود الاستواء في القرآن الكريمورود الاستواء في القرآن الكريم: : ًأولاًأولا

 ﴿:  في سبعة مواضع من كتابه بأنه استوى على عرشه، قال تعالى أخبر االله )أ(

          ﴾ ]وقال تعالى]٥٤: الأعراف ،: ﴿   

                         

                                       
 .١٦٩ ص ٢ الرازي ج تفسير) ١(

ينظر كلام الرازي السابق، وهو مؤصل للأشعرية، أما الماتريديـة فقـد نـص عـلى معتقـدهم هـذا أبـو ) ٢(

 . وهو شيخ الماتردية٧٢منصور الماتريدي في كتابه التوحيد ص 
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                 ﴾  ]وقوله ]٣: يونس ،

   ﴿: عز من قائل               

                   

﴾ ]وفي طه ]٢: الرعد ،﴿     ﴾ ]وفي الفرقان]٥: طه ، :﴿ 

           ﴾ ]٥٩: الفرقان[ ،

 .]٤ :الحديد[ ﴾           ﴿: وآخرها

 ﴿: قال تعالى،  أخبر أنه استوى إلى السماء في موضعين من كتابه)ب(    

                             

 ﴾ ]وقوله تعالى]٢٩: البقرة ، :﴿             ﴾ ]١١: فصلت[. 

  ::معنى الاستواء في اللغةمعنى الاستواء في اللغة: : ًثانياًثانيا

 : وهمالفظ الاستواء بنوعين في كلام العرب) ٧٥٢: ت(حصر ابن القيم 

 .مطلق -١

 .مقيد -٢

ــق-١ ــل معنــاه: المطل ــو مــا لم يوص ــه تعــالىوه ــرف، مثــل قول ﴿:  بح       

 ..﴾َّكمــل وتــم:  وهــذا معنــاه َُ َ َاســتوى النبــات، واســتوى الطعــام، ولا :  كقولنــا

 .صحة لإطلاق الماتريدي والرازي هذا المعنى على الآية التي عدي فيها الاستواء بإلى

 :وهو على ثلاثة أضرب: المقيد-٢

﴿: ًن مقيــدا بــإلى كقولــه تعــالى مــا كــا:أحــدها         ﴾ ]آيــة ]٢٩: البقـرة ،

                                       
 .١٩٥ ص ١الصواعق المرسلة ج ) ١(

              ، تفـسير ابـن كثـير ١٦٤ ص ٥لنحاس ج رآن لــــاني القـــــ، مع٥٣٥ ص ١٩تفسير الطبري ج : ينظر) ٢(

            ة ـــــ، الـصواعق المرسل٢٤٣ ص٨، تـاج العـروس ج ٢٣٦ ص٣ان العرب جـــــ، لس٢٢٤ ص٦ج 

 .١٩٥ص ١ج
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اســتوى فــلان إلى الــسطح، وهــذا بمعنــى العلــو والارتفــاع بإجمــاع : فــصلت، ومنــه قــولهم

 .السلف، كما سنوضحه بعد قليل

 ﴿:  المقيد بعلى كقوله تعالى:والثاني               

                       ﴾ ]١٣: الزخرف[ ،

﴿: وقوله تعالى     ﴾ ]وقوله تعالى]٤٤: هود ، :﴿    ﴾ 

 .]٢٩: الفتح[

 .ًوهذا أيضا معناه العلو الارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة

 المقــرون بــواو مــع التــي تعــدي المفعــول إلى المفعــول معــه نحــو اســتوى المــاء :والثالــث

 .والخشبة بمعنى ساواها

في معنى استوى عنـد العـرب، ولـيس فيهـا شيء ) ٧٥١: ت(هذا ملخص ما قاله ابن القيم 

ره المخالفون من معنى الاستواء، ولم يذكر أنه يأتي بمعنى استولى، ولا نقله أحـد مـن أئمـة مما ذك

 .اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية

﴿إن الاسـتواء المعـدى بـإلى مثـل : وقد قيـل         ﴾ ]عنـاه  م]٢٩: البقـرة

 ويـرى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ،ّقصد، أو أقبل، أو عمـد، كـما ذكـره بعـض المفـسرين

ّأنه تفسير مبتدع، لم يقلـه أحـد مـن الـصحابة ولا التـابعين، بـل المفـسرون عـلى ) ٧٢٨:ت(
 .ُخلافه، ولا يعرف في اللغة

                                       
، التحفـة ٥٢٧ ص ٢، الاسـتذكار ج ١٤٤ ص ٢، تهذيب اللغة ج ٣٢٥ ص ٧كتاب العين ج : ينظر) ١(

 .٣٧٦ء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الألوسي ص  جلا١٤٦، ٥٠المدنية لآل معمر ص 

 .، والمراجع السابقة من كتب اللغة١٩٥ ص ١الصواعق المرسلة ج : ينظر) ٢(

 ١، تفـسير البيـضاوي ج ٩٨ ص ١، تفـسير الواحـدي ج ١١٣غريب القرآن للسجـستاني ص : ينظر) ٣(

 . وغيرهم، ٢٤٧ ص ١، تفسير المنار ج ٨ ص ١، تفسير الجلالين ج ٢٧٣ص 

 .٥٢١، ٤٠٩ ص ٥مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٤(
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وأكثـر : قـال ابـن عبـاس«): ثـم اسـتوى إلى الـسماء(في معنـى ) ٥١٦: ت(قال البغـوى 

ِفي صـحيحه أن ) ٢٥٦: ت(، وذكـره البخـاري »ارتفـع إلى الـسماء: مفسري الـسلف أي

 .علا وارتفع: استوى إلى

ــر  ــن جري ــار اب ــو اختي ــسر)٣١٠: ت(وه ــذا ف ــد ، وبه ــن أحم ــل ب ــة الخلي ــام اللغ ه إم

 .)١٧٥:ت(

 .وقد حكى جمع من العلماء إجماع أئمة السلف على ذلك

من اعتراض على هذه الآية، مـن أن الآيـة تـدل عـلى ) ٦٠٦: ت(رازي وأما ما أورده ال

ًثـم ارتفـع، وهـو لا يـزال عاليـا : التراخي، ولو كان المراد من الاستواء العلو، فكيف يقـال

فجوابـه أن هـذا مـن قبيـل مـا أخـبر االله تعـالى أنـه ينـزل إلى الـسماء الـدنيا، ! على المخلوقات

ل فوق العرش فإن صعوده من جـنس نزولـه وإذا كـان وروي ثم يعرج، وهو سبحانه لم يز

في نزوله لم يـصر شـيئ مـن المخلوقـات فوقـه، فهـو سـبحانه يـصعد وإن لم يكـن منهـا شيء 

 .، فهو نزول وصعود يليق بجلالهفوقه

  ::مذهب أهل السنة والجماعة في استواء االله على عرشهمذهب أهل السنة والجماعة في استواء االله على عرشه: : ًثالثاًثالثا

؛ يثبتـون  في سائر صـفات االله مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء كمذهبهم

، وينفون عنـه مـا نفـاه عـن نفـسه أو نفـاه @ ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله الله 

                                       
 . ٥٩ص ١تفسير البغوي ج ) ١(

  .٢٦٩٨ ص ٦ج ) وكان عرشه على الماء(صحيح البخاري كتاب التوحيد باب : ينظر) ٢(

 .٤٥٧ ص ١تفسير الطبري ج : ينظر) ٣(

 .٣٢٥ ص ٧كتاب العين ج ) ٤(

، ابـن تيميـة في أوليـاء الـرحمن وأوليـاء الـشيطان ص ٥٠ممن حكاه ابن أبي شيبة في كتابه العرش ص ) ٥(

 .١٤١ ص ١، ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ج ٩٥، الذهبي في العلو ص ٧٢

قدم العالم وتسلـسل الحـوادث لكاملـة : ، وينظر٤٠٩ ص ٥هذا جواب شيخ الإسلام في الفتاوى ج ) ٦(

 .٨٢الكواري ص 
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ــه رســوله   عنــه، فــسلموا مــن @، ويــسكتون عــما ســكت االله ورســوله @عن

، يهـزوالتنـالتحريف، والتمثيل، والتعطيل، والتكييف، فهم يجمعـون بـين الإثبـات 

 مذهبهم في الاستواء، أن علوه جل وعلا على العرش كما يليق بجلاله وعلى هذا المنوال

من غير تمثيل، وهذا متفق عليه عندهم ينقله المتأخر منهم عن المتقـدم، وهـذا التفـسير 

) ٢٥٦: ت(للاستواء معروف عنهم، ومشهور منذ زمـن متقـدم، وقـد رواه البخـاري 

الاسـتواء منـه غـير «): ١٧٩: ت(، ومنـه قـول مالـك بـن أنـس )١٠٤: ت(عن مجاهد 

، قـال »مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان بـه واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة

هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعه شيخ مالـك، وهـو «): ٧٤٨: ت(الذهبي 

قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهـا، وأن اسـتواءه معلـوم، 

 .» كتابه، وأنه كما يليق بهكما أخبر في

 

 لمنهج أهل السنة في بيان المراد من استواء االله على عرشـه، فلـم اضطربت آراء المخالفين

 .يكن لهم منهج ولا حجة صحيحة من كتاب االله أو السنة أو لغة العرب

افـضة، وجمهـور الأشـاعرة، والماتريديـة ، ومن تأثر بهم من الرفذهبت الجهمية، والمعتزلة

:  باللغـة مثـل، وغـيرهم إلى تحريـف معنـى الاسـتواء إلى معـاني لم تعـرفوكثير من الإباضية

                                       
، أقاويل الثقات ١٠٧ ص ١، كتاب التوحيد لابن خزيمة ج ١٠٨العقيدة لأحمد بن حنبل ص : ينظر) ١(

 . ١٩٣ ص ٥٣، مجلة البحوث الإسلامية ج ٨٩ص 

 .٥٣سبق تخريجه ص) ٢(

 .١٣٩العلو ص ) ٣(

 . فالزمخشري يؤصل للمعتزلة وقد فسر الاستواء بالملك٥٤ ص ٣الكشاف ج : ينظر) ٤(

﴿مثاله تفسير هود الهواري لقوله تعالى ) ٥(        ﴾أمره في بريته:  قال. 
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ُاستولى، اعتدل، أقبل، قهر، وهذه كلها لا تعرف من معنى استوى المعدى بـإلى : باللغة مثل

 . كما سبقعند العرب، بل إن استوى المعدى بإلى ليس فيه إلا معنى واحد، وهو العلو

 .ثم الاستيلاء فيه معنى المغالبة، واالله تعالى لا يغلبه على ملكه أحد

 :أما ما استدلوا به من قول الشاعر

ـــــشر عـــــلى العـــــراق ـــيف أو دم مهـــراق   قـــــد اســـــتوى ب ـــن غـــير س   م

 :فالجواب عنه كما بينه العلماء

، ولـذا أنكـره غـير أنه منحول لم يعرفـه أهـل اللغـة المتقـدمون، ولم يـذكروه في كتـبهم

والبيتـان لا يعـرف قـائلهما، كـذا «): ٥٩٧: ت(ابـن الجـوزي : واحد من أهل العلم، فقـال

فحملــوا لفــظ القــرآن عــلى «): ٧٥١: ت(، وقــال ابــن القــيم »قــال ابــن فــارس اللغــوي

فـلا يـستبعد . »نزوله، ولم يكن من لغـة مـن نـزل القـرآن عليـه الشعر المولد الحادث بعد

وع، ويعـد التحريـف في آيـات الاسـتواء مـن أشـهر تحريفـات أهـل البـدع بـل هـو أنه موض

أشهرها على الاطلاق وقد تتبع ابن القيم ما اسـتدلوا بـه مـن أدلـة واهيـة حتـى أبطلهـا مـن 

، فإذا كان أشهر تحريفاتهم التي يتمسكون بهـا بهـذا الـسقوط فغـيره أسـهل ًأربعين وجها

 . في الرد لشدة سقوطه وانحرافه

                                       
، لـــسان العـــرب ١١١ ص٢٥ــــــــــــاري جدة القـــــ، عم٤٠٥ ص١٣فـــتح البـــاري، ج: ينظـــر) ١(

 .٤١٤ص١٤ج

 .١٤٤ ص٢ وتهذيب اللغة ج٣٢٥ ص٧ينظر في كتب اللغة المتقدمة على سبيل المثال كتاب العين ج) ٢(

 .٢١٣ ص ٣زاد المسير ج ) ٣(

 .٦٧٥ ص ٢ الصواعق المرسلة ج )٤(

 .٢٩٢ ص ١المرجع السابق ج ) ٥(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

﴿﴿:  قوله تعالى]٢٤[                                                 

                                                                             

         ﴾﴾] ٣٠: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

ًوشيخه قولا مخالفا لما جاء في الكتاب والـسنة في خلـق ) ١٣٥٤: ت(يثبت محمد رشيد  ً

ًوذهب بعض المفـسرين مـذهبا آخـر في فهـم : قال الأستاذ«: ًالملائكة، وإليك شيئ مما قالاه ّ
ة مـن كـونهم مـوكلين بـالأعمال مـن إنـماء معنى الملائكة، وهو أن مجموع مـا ورد في الملائكـ

نبات، وخلقة حيوان، وحفظ إنسان، وغـيره، ذلـك فيـه إيـماء إلى الخاصـة بـما هـو أدق مـن 

ظاهر العبارة؛ وهو أن هذا النمو في النبـات لم يكـن إلا بـروح خـاص نفخـه االله في البـذرة، 

والإنسان، فكل أمر كلي فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة، وكذلك يقال في الحيوان 

ُقائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان 
ًالشرع ملكا، ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف، يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا 

طبيعة، والأمر الثابت الذي يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في ال

ًلا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطها، وبه قوامها ونظامها لا يمكـن لعاقـل أن 

ًينكره، وإن أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة، أو 

ًيا، لأن هذه الأسماء لم ترد في ًأنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيع

 .»فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات. الشرع

ُّولا يستبعد محمد عبده أن تكون الملائكة هي ما نحس فيه من النوازع التـي نـتردد فيهـا  ُ

دما يشعر كل من فكـر في نفـسه ووازن بـين خـواطره عنـ«: بين فعل الشيء أو تركه، فيقول

ًيهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير، ووجه للباطل أو للشر بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد 

                                       
 .على كلامه لا فرق بين من آمن بالملائكة ومن أنكر وجودها) ١(

 .٢٦٨، ٢٦٧ ص ١تفسير المنار ج ) ٢(
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فهذا الشيء الذي أودع في أنفـسنا، .. عُرض فيها على مجلس شورى، فهذا يورد وذاك يدفع

ًونسميه قوة وفكرا وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه، وروح لا تكتنه حقيقتهـا، لا يبعـد 

 .»ًميه االله تعالى ملكا، أو يسمي أسبابه ملائكةأن يس

ّالإمام الغـزالي سـبق إلى بيـان هـذا المعنـى وعـبر «: ويبرر محمد رضا لقول أستاذه فيقول
ًفـسبب الخـاطر الـداعي إلى الخـير يـسمى ملكــا، ... ًإنـه سـمي ملكــا: عنـه بالـسبب، وقـال

 .»ًوسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا

مد عبده على المخالفين له فيما ذهب إليه في الملائكة، وسماهم متشددين ومـرضى ورد مح

 .ومخدجين

، وغـيره مـن تلاميـذ المدرسـة وعلى هذا التفسير لحقيقـة الملائكـة سـار أحمـد المراغـي

 .العقلية

ِوهذا شيء يسير مما قالوه في الملائكة، ولهم طامات تزيد على ما ذكر، مقتدين بأستاذ هم ُ

ّمحمد عبده، واطرد هذا التحريف في الملائكة عندهم عـلى آيـات الكتـاب ونـصوص الـسنة 

﴿: في الملائكــة وأقــرب مثــال الآيــة                           

         ﴾ ]طبــق عليهــا مفهومــه في الملائكــة، فقــال فقــد]٣٤: البقــرة  :

ًخلق بعد ذلـك الإنـسان وأعطـاه قـوة يكـون بهـا مـستعدا للتـصرف بجميـع هـذه القـوى «

وتسخيرها في عمارة الأرض، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالـسجود الـذي يفيـد معنـى 

 .»الخضوع والتسخير

                                       
 .٢٦٨ ص١ جتفسير المنار) ١(
 .٢٦٩ ـ ٢٦٨ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(
 .٢٧١، ٢٧٠ ص ١ ج المرجع السابق) ٣(
 .٨٧ ص ١سير أحمد مصطفى المراغي المسمى تفسير المراغي ج تف: ينظر) ٤(
 .٢١١ ص ١ الفكري ج ف، الانحرا٦٢١ ص ٢ينظر للمزيد المدرسة العقلية ج ) ٥(
 .٢٦٩ ص ١تفسير المنار ج : ينظر) ٦(
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ًبيـاء علـيهم الـسلام تـأويلا بـاطلا، وأما الأحاديث الـشريفة فقـد تـأولوا تمثـل الملائكـة للأن ً ِّ

ِّينسف كثيرا من نصوص الشرع، وحرف محمد عبده تمثل الملائكة للأنبياء عليهم السلام بقـول  ّ
أمــا تمثـل الــصوت وأشــباح لتلـك الأرواح في حــس مـن اختــصه االله بتلــك «: جـريء قــال فيـه

صابين بـأمراض خاصـة عـلى المنزلة، فقد عهد عند أعـداء الأنبيـاء مـا لا يبعـد عنـه في بعـض المـ

ّزعمهـم، فقـد ســلموا أن بعـض معقــولاتهم يتمثـل في خيـالهم، ويــصل إلى درجـة المحــسوس، 

إنه يرى ويسمع، بـل يجالـد ويـصارع، ولا شيء مـن ذلـك في الحقيقـة : فيصدق المريض في قوله

ن عنـد بواقع، فإن جاز التمثـل في الـصور المعقولـة ولا منـشأ لهـا إلا في الـنفس، وأن ذلـك يكـو

عروض عارض على المخ، فلم لا يجـوز تمثـل الحقـائق المعقولـة في النفـوس العاليـة، وأن يكـون 

ذلك لها عندما تنـزع عن عالم الحس، وتتصل بحظائر القدس، وتكون تلـك الحـال مـن لواحـق 

 .»صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم؟

 .وا به من تأويلات باطلة وخوض في المغيباتإلى آخر ما شطح

 

هــذا هــو مــنهج الكثــير مــن المنتــسبين للمدرســة العقليــة أمــام الأمــور الغيبيــة في ديننــا 

الحنيف، فيقومون بصرفها عن حقيقتها الغيبية، التي جاء الشرع بها وأمـر بـالإيمان بهـا، إلى 

في أكثـر مـن ) ١٣٥٤: ت(نـه محمـد رشـيد ما يوافق عقولهم، والسبب في ذلك قد أفصح ع

إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الـذي عـبر عنـه بـالإيماء وبالإشـارة «: موضع، ومما قاله

 .»إقناع منكري الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم

 أراد بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جـاء بـه الـوحي مـن طريـق..«: وقال

 .»ّعلمهم المسلم عندهم

                                       
 .١١٣رسالة التوحيد لمحمد عبده ص ) ١(

 .٢٧٠ ص ٢تفسير المنار ج ) ٢(

 .٢٧٤ ص ١المرجع السابق ج ) ٣(
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إذن هـي الانهزاميــة أمـام المــاديين، فرامـوا تقريــب الـدين لعقــول أولئـك عــلى حــساب 

عقيدتهم، فخرجـوا مـن العقيـدة الـصحيحة في الإيـمان بالملائكـة وغيرهـا مـن المغيبـات إلى 

 .عقيدة باطلة وآراء مزجاة غير مقنعة

تزلة في اعـتماد العقـل في تقريـر مـذاهبهم ومن الأسباب تأثر رجال المدرسة العقلية بالمع

 .ُالباطلة، ومن هنا سموا معتزلة اليوم

 

ما ذكره أصحاب المدرسة العقلية لا يقـوم عـلى أي مـستند مـن الكتـاب، أو الـسنة، بـل 

خاضوا في أمور لا تدرك إلا بـالوحي، واكتفـوا فيـه بـما أملتـه علـيهم عقـولهم وخيـالاتهم، 

بهم ذلك إلى اضطراب في العقيدة، بل إن بعـض مـا ذكـروه يخـالف القـرآن الكـريم، وأدى 

فهم يشككون في نصوص الشرع، ويستبعدون أن النور له قـوام أو يـستطيع التـشكل عـلى 

!  ويـشككون في مكـان الملائكـة وأيـن تجلـس؟- والنور أصل خلقة الملائكـة -هيئة البشر 

 .وغيرها من التشكيك بثوابت الدين

إن هـذا الطريـق «: يقول محمد الصادق عرجون في وصف مذهب محمد عبده وتلاميذه

في تفــسير آيــات القــرآن الكــريم بتــسليط التأويــل عــلى كــل مــا يتعــاصى فهمــه عــلى بعــض 

العقول، وإحالة استبعاد ظاهر المعنى إلى ضرب من التمثيل، هو الذي يخـشى أن ينفـذ منـه 

إن .. مواضعها ابتغاء فتنـة الجماهـير مـن عامـة المـؤمنينإلى تحريف الكلم عن ) المتقرمطون(

هذا القرآن العظيم أنزله االله تعالى بلسان عربي هـدى للنـاس ورحمـة، ولم ينـزل بالإشـارات 

 .»...توالإيحاءا

                                       
ة ـــليـقـ، المدرسـة الع٢٦٥حتـسب صــــصر الـراهن لعبدالمجيـد المـــــاتجاهات التفسير في الع: نظري) ١(

 .٦٢٩ ص٢ج

 .٢٧٣، ٢٧١ ص ٢المرجع السابق ج ) ٢(

 .٤٠، ٣٩نحو منهج لتفسير القرآن ص ) ٣(
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ًأما الإيمان بالملائكة فقد أجمع علماء المسلمين استنادا إلى نصوص الوحيين على أن 

 أركان الإيمان، لا يتم ولا يقوم إيمان المرء إلا به، والقرآن يكرر ٌالإيمان بالملائكة ركن من

    ﴿: على وجوب الإيمان بهم قال تعالى     

           ﴾ ]والسنة ]١٧٧: البقرة ،

الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم (: @جاءت بمثل ذلك قال 

: @، وقد خلق االله تعالى الملائكة من نور، كما قال )الآخر، وتؤمن بالقدر، خيره وشره

ل، والشرب، والتناسل، ولهم القدرة ، ومن صفاتهم عدم الأك)خلقت الملائكة من نور(

، كالتسبيح، على التشكل في صورة بشرية وغيرها، ويقوم كل منهم بالمهام الموكلة إليه

والتحميد، وكتابه أعمال العباد، وحمل العرش، وسؤال القبر، والقيام بشؤون السحاب، 

ائف الكثيرة التي دل والمطر، والجبال، والشمس، والقمر، والجنة، والنار، وغيرها من الوظ

     ﴿: ، وهم مجبولون على طاعة االله، قال تعالىعليها الكتاب والسنة

    ﴾  ]ولا يعلم عددهم إلا االله سبحانه، ولهذا فنحن نؤمن بهم ]٦: التحريم ،

ًإجمالا وتفصيلا من عرفنا اسمه ومن لم نعر ف، وبما أن الملائكة من الغيبيات فالواجب ً

الإيمان بوجودها على ضوء الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحدثت عنهم، دون 

                                       
  .٨ برقم ٣٧ ص١كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان جأخرجه مسلم في صحيحه،) ١(

 بـرقم ٢٢٩٤ ص ٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقـائق، بـاب في أحاديـث متفرقـة ج ) ٢(

٢٩٩٦. 

﴿: كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة قال تعالى«: يقول شارح الطحاوية) ٣(       ﴾«. ينظر :

 .٣٣٥شرح الطحاوية ص 

، الحبائـك ١٧٤ ص ٢، التبصرة لابن الجـوزي ج ٧٢٥ ص٢اني ج للاستزادة العظمة للأصبه: ينظر) ٤(

، وشرحـه لابـن ٨٨، أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهـاب ص ١٠في أخبار الملائك للسيوطي ص 

 .٧٨، العقائد الإسلامية لعبد الحميد باديس ص ٢٥عثيمين ص 
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االله عليهم في كتابه  ، وهو منهج المؤمنين الذين أثنىإقحام العقل بتأويل ما لا يستطيعه

      ﴿: ووصفهم بالهدى والفلاح، فقال عز من قائل

                

         ﴾ ]٥-٣: البقرة[. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٢٥[                                                 

                                                                             

                                                                          

                                                                     

                                                                                 

                                                                      

                                                                   

                                                                      

                                                                        
                                                                         

                                                                         

                         ﴾﴾] ٣٨ـ ٣٠: البقرة[:  
# 

وأما تفـسير الآيـات عـلى طريقـة الخلـف في «: ًنقلا عن شيخه) ١٣٥٤: ت(محمد رضا قال 

إن القرآن كثيرا ما يصور المعاني بـالتعبير عنهـا بـصيغة الـسؤال والجـواب أو : التمثيل، فيقال فيه

بأسلوب الحكاية، لمـا في ذلـك مـن البيـان والتـأثير، فهـو يـدعو بهـا الأذهـان إلى مـا وراءهـا مـن 

                                       
 .٢١١ ص ١الانحراف الفكري المعاصر ج ) ١(
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، فلــيس ]٣٠ :ق[ ﴾        ﴿: كقولــه تعــالىالمعــاني، 

المراد أن االله يستفهم منها وهي تجاوبه، وإنما هو تمثيل لسعتها، وكونها لا تـضيق بـالمجرمين 

 .»مهما كثروا

وتقريـر التمثيـل في «:  وسجود الملائكة لـه، فيقـول#وأخذ يقرر هذا على قصة آدم 

إن إخبار االله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض، هـو : القصة على هذا المذهب هكذا

عبارة عن تهيئة الأرض، وقوى هذا العالم، وأرواحه التي بها قوامه، ونظامـه، لوجـود نـوع 

 .»من المخلوقات يتصرف فيها، فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض

ــةهــذا مــا يفهمــ ــده مــن الآي ــد عب ﴿: ه محم                 

﴾وأمــا قولــه تعـــالى  :﴿                         

              ﴾وسؤال الملائكة عن جعل خليفـة يفـسد «:  فيقول

ّفي الأرض لأنه يعمل باختياره، ويعطي استعدادا في العلم والعمل لاحد لهما، هـو تـصوير  ً

 .»لها في استعداد الإنسان لذلك، وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض

﴿: وعـــــن قولـــــه تعـــــالى                           

             ﴾ ،وتعلـــيم آدم الأســـماء كلهـــا بيـــان لاســـتعداد «: يقــول

الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض، وانتفاعه بـه في اسـتعمارها، وعـرض الأسـماء عـلى 

الهم عنها وتنصلهم في الجواب تـصوير لكـون الـذي يـصاحب كـل روح مـن الملائكة وسؤ

 .»ًالأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته

                                       
 .٢٨٠ ص ١تفسير المنار ج ) ١(

 . ٢٨٠ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(

 .٢٨١ ص ١المرجع السابق ج ) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(
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وسجود الملائكـة لآدم عبـارة «: ًوتأول سجود الملائكة تأويلا يصرفه عن حقيقته، فقال

نن االله تعـالى في عن تسخير هذه الأرواح والقوى له، ينتفع بهـا في ترقيـة الكـون بمعرفـة سـ

ذلك، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيـل لعجـز الإنـسان عـن إخـضاع روح الـشر 

وإبطال داعية خـواطر الـسوء، التـي هـي مثـار التنـازع والتخاصـم والتعـدي والإفـساد في 

 .»...الأرض

﴿: وجعل الجنة في قوله تعالى                      

                ﴾ والراحة والنعيم والشجرة التي نهى االله تعـالى آدم 

 .الأكل منها بمعنى الشر والمخالفة

ه وعلى هذا المنوال يفسر محمد عبده قصة آدم في الجنة، وهو مذهب لم يذهب إليه في هـذ

في معظم قصص القرآن وأخبار القصة فحسب؛ بل هو منهج سار عليه وبعض تلاميذه

القـرآن الكــريم، وسـوف يعــرض لنــا هـذا المــنهج في القــصص الأخـرى في ســورة البقــرة، 

ّبينـا غـير «: وأفصح محمد عبده عن منهجه في قصص القرآن في أكثر من موضع، وممـا قالـه

جل الموعظة والاعتبار، لا لبيان التاريخ، ولا للحمـل مرة أن القصص جاءت في القرآن لأ

 .»على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عند الغابرين

وتلميذه محمد رضا لا يكتفي بـإيراد أقـوال شـيخه، بـل يؤيـد منهجـه في مـواطن عـدة، 

 ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة، بل يـصح«: ًفيقول متبنيا هذا المنهج

                                       
 .٢٨١ ص١تفسير المنار ج) ١(

 . ٢٨٢ ص١المرجع السابق ج) ٢(

 . ٤٥٧ ص ١، المدرسة العقلية ج ١٣١اتجاهات التفسير في العصر الراهن ص : ينظر) ٣(

 .٣٩٩ ص ١تفسير المنار ج ) ٤(
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قد جرى على هذا الأسلوب كتـاب «: ، ويقول في موطن آخر»له في القصص التمثيليةمث

 .»القصص المخترعة، والأساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر

ــسعي «): ١٣٥٨: ت(قــال الجــوهري  ــادهم لل ــة لآدم تــسخيرهم وانقي ســجود الملائك

 .»لمنافع آدم وبنيه فيما يكفل معاشهم

 

التقول في كتاب االله تعالى وتقديم العقل فيما لا مجال له فيه، ولقد سار كثـير مـن تلاميـذ 

المدرســة العقليــة عــلى هــذا المــنهج في قــصص القــرآن الكــريم، ومحــاولتهم في صرف هــذه 

ًالقصص عن ظاهرها لمخـاوف مـنهم أن تعـارض شـيئا مـن واقـع التـاريخ، لا يجـدون لهـا 

قعون في حرج أمام الماديين، فيرجع كـل تعـديهم النـصوص الـصريحة ًتفسيرا في عقولهم، في

ــك  ــصص لتل ــبعض الق ــاريخي ل ــع الت ــات الواق ــد في إثب ــي تتعاض ــسنة الت ــاب وال مــن الكت

 .الانهزامية، وذلك إنما يدلل عليه تعليلات في ثنايا كلامهم عن القصص في القرآن

 

قعة، ومضامينها صادقة، وجميع الأسماء التي فيها ًوالقصص في القرآن يحكي أمورا وا

ًمعبرة عن ذوات دالة على مسمياتها حقيقة، ولم يكن تمثيلا أو خيالا، والواجب الوقوف عند  ً

، فيها نص الآيات الكريمة وعدم تحميلها ما لا تحتمل، أو تحكيم العقل والهوى الشخصي

             ﴿: قال تعالى

                                       
 .٤٥٧ ص ٢ج تفسير المنار ) ١(

 . ٣٤٧المرجع السابق ) ٢(

 .٥٣ ص ١تفسير الجوهري ج ) ٣(

 .٥٤٤ ص ٢اتجاهات التفسير، الانحراف الفكري في التفسير ج: ينظر) ٤(

، الطعن في القرآن الكريم والرد عـلى الطـاعنين في القـرن الرابـع ١٨٦ ص ٧مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

، ١٠هات المـشككين لمجموعــة مـن العلــماء ص ، شـب٥٤عـشر الهجـري لعبــد المحـسن المطــيري ص 

 .  وما بعدها٥الغارة التنصيرية على أصالة القرآن لعبد الراضي عبد المحسن ص 
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          ﴾ ]١١١: يوسف[ ،

خرف فقصصه تعد أصدق الوثائق التاريخية على الإطلاق، لا مجال فيها للأسطورة ولا لز

  ﴿: القول وباطله، الذي ينفيه االله تعالى عن كتابه، فقال تعالى          

          ﴾ ]٤٢: فصلت[.  

واشتمال القـرآن عـلى قـصص الأولـين مـن وجـوه إعجـازه، فقـد أخـبر عـن أمـم بائـدة 

خة وغيرها من المغيبات التي لم يمكن معرفتها من دون الوحي، وكـان أهـل وشرائع منسو

 في بعض الوقائع التاريخيـة والمـسائل الغيبيـة، فيخـبرهم االله هالكتاب والمشركون يستخبرون

ُتعالى، فيذعنون بتصديقه، ويجدون ما يقوله لهم موجـودا عنـدهم في كتـبهم، ولم يحـك عـن  ً

ا جاء به، أو كذبه، مع شدة عدواتهم له وحرصهم على تكذيبه، ًواحد منهم أنه أنكر شيئا مم

ــان  ــا ك ــيرا م ــيهم@ًوكث ــذه القــصص عل ــتج به ــائهم وأسرار  يح ــن أنبي ــبرهم ع ، ويخ

 .شرائعهم وما في كتبهم، وهم مذعنون لا يقدرون على الإنكار

﴿﴿:  قوله تعالى]٢٦[                                                  

                                                                          

                                                                             

                                                                             

                                                     ﴾﴾ ]٣٨ـ ٣٥: البقرة[.  
 

ًعمد بعض المفسرين إلى صرف الآيات عن معناها الصحيح الظاهر وتحريفها، تطويعـا  ّ
ّلها لمعتقد يرونه، ومنها هذه الآيات التي حرف بعض المفسرين معنى بعض الألفـاظ فيهـا،  ّ

بياء عن الصغائر، ولـست أورد هـذه المـسألة، لأن القـول بـذلك لتطاوع القول بعصمة الأن

                                       
 ١ِّ، القصص في القرآن الكريم لإسلام دربالـة ص٥٢٧ ص٢الانحراف الفكري في التفسير ج: ينظر) ١(

 . ١٩٣عور ص وما بعدها، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر لعدنان آل عر
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تحريـف، فلــيس هــذا هــو المقــصود، بــل المــراد هنــا هــو الإفــراط والغلــو في صرف الآيــات 

ًوتحريفها لتطاوع هذا القول الذي هو بحد ذاته من حيـث القبـول والـرد أخـف وطئـا مـن 

بعـد عـرض كـلام النـاس في ) ٧٢٨: ت(تحريف آية في كتاب االله تعالى، قال شيخ الإسلام 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقـيض، كلاهمـا مخـالف لكتـاب «: المسألة

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب، حتى حرفوا نـصوص القـرآن : االله من بعض الوجوه

ك، وقـوم المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب، ومغفرة االله لهم، ورفع درجاتهم بذل

ًأفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منـه، وأضـافوا إلـيهم ذنوبـا، وعيوبـا،  ً ّ

، وهؤلاء مخالفون للقرآن، ومن اتبـع القـرآن عـلى مـا هـو عليـه مـن غـير نزههم االله عنها

 ًتحريف كان من الأمة الوسط، مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعـم االله علـيهم

 .»من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين

وهـم الـذين ) ٧٨٢:ت(وأذكر لك أمثلة على النوع الأول الذين ذكرهم شيخ الإسلام 

صرفوا معنى الآيات عن ظاهرها لتدل عـلى العـصمة المطلقـة للأنبيـاء مـن خـلال الآيـات 

 :التي معنا

﴿: قوله تعالى                          ﴾: 

: أحـدها: ًاحتمل معنـى النهـي عـن التنـاول منهـا وجوهـا«): ٣٣٣:ت(قال الماتريدي 

ًإيثــار الحــق عليــه، وقــد يكــون هــذا أن ينهــى الرجــل عــن التنــاول مــن شيء إيثــارا لآخــر 

ــه ــضرر »علي ــاف ال ــا يخ ــه لم ــون في ــداء يك ــشيء ل ــن ال ــاول م ــن التن ــي ع ــل النه ٍ، ويحتم

ًويحتمل أيضا النهي عن التنـاول مـن الـشيء عـلى جهـة الحرمـة، فـإذا كـان ممكنـا هـذا ...به ً

                                       
تنــزيه : مثل اليهود والنصارى، ومن نقل إسرائيلياتهم التي نسبوا فيها الكبائر لأنبياء االله تعالى، ينظـر) ١(

، رد شـبهات حـول عـصمة النبـي ٣٢الأنبياء عما نـسبه إلـيهم حثالـة الأغبيـاء للـسبتي الأمـوي ص 

 . وما بعدها٧ لعماد الشربيني ص @

 .١٥٠ ص ١٥مجموع الفتاوى ج ) ٢(

 .١٠٨ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٣(
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ُمحتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه علـيهما، ولم يعرفـا معنـى النهـي بأنـه نهـي  ً

ٍحرمة، أو إيثار غيره عليه، أو نهي داء، لأنهما لو كان يعلمان أن ذلك النهي نهي حرمة لكانـا 

 .»يأتيان ولا يتناولانلا 

﴿ وقال في معنى           ﴾: 

ِّأي الضارين« : ونـسي قولـه«:  وقال احتمال أن آدم وحواء نسيا النهـي ونـسيا المعـصية»َّ

﴿       ﴾أو ذكرا وعرفا أن الظلم قد يقع عـلى الـضرر كقولـه َ َ َ َ :﴿       

            ﴾ ]ـــف ـــنفس ]٣٣: الكه ـــصان في ال ـــه، والنق ـــنقص من ، ولم ت

 .، فهو يفسر الظلم بالنقص»ضرر
ثم حمل الآية على أوجـه أخـرى لا تحتملهـا مثـل الأمـر بـالمعروف، أي أن المنـع كـالأمر 

 .تأويلات الباطلةًبالمعروف، أو أن آدم أكل ناسيا للحرمة وغيرها من ال
ويـصح أن ...قال الأستاذ الإمـام«: في معنى الآية) ١٣٥٤:ت(وقال محمد رشيد رضا 

ّيراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة، كما عبر االله تعالى في مقـام التمثيـل عـن الكلمـة الطيبـة 
ّبالشجرة وفسرت بكلمة التوحيد ُ...«. 

ًن آدم نـسيانا، فـسمي تفخـيما لأمـره وقـد يكـون الـذي وقـع مـ«: وقال في موضـع آخـر ّ ُ ً

ًعصيانا، والنسيان والـسهو ممـا لا ينـافي العـصمة، فـإن جعلنـا الكـلام كلـه تمثـيلا فحـديث  ً

 .»ّالإخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل

ّوهو من الرافضة الذين يدعون العصمة المطلقة للأنبيـاء ) ١٤٠٤:ت(وأما الطباطبائي 

: تهم، وللأئمة حتـى عـن الـسهو والنـسيان، فقـد قـال في معنـى الآيـةمن ولادتهم حتى مو

                                       
 .تفسير الماتريدي) ١(

 .١١٤ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(

 .١١٥، ١١٤ ص ١المرجع السابق ج ) ٣(

 .٢٨٢ ص ١تفسير المنار ج ) ٤(

 .٢٨٠ ص ١، جالمرجع السابق) ٥(
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فالظلم منهما، إنما هـو ظلمهـما لأنفـسهما، لا بمعنـى المعـصية المـصطلحة والظلـم عـلى االله «

ًولا تقربـا؛ إنـما كـان نهيـا تنــزيهيا : ًسبحانه، ومن هنا يظهر أيضا أن هذا النهـي أعنـي قولـه ً

ً خير المكلف وصلاحه في مقام النـصح لا نهيـا مولويـاًإرشاديا، يرشد به إلى ما فيه ً« ولمـا 

ــة #رأى أن التأويــل لا يــسعفه في كثــير مــن العبــارات جعــل قــصة آدم   وإســكانه الجن

 .، كما زعمه محمد رشيد وشيخهوإنزاله منها من قبيل التمثيل

﴿: قوله تعالى                                          

             ﴾: 

وهو يدلي بدلوه في عصمة الأنبياء برأي المعتزلة فيها، وهـم ) ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 
 صغيرة واجبـة التكفـير #يوجبون لمن اجتنب الكبائر أن يغفر له الصغائر، فخطيئة آدم 

مـا : #ُالخطيئـة التـي أهـبط بهـا آدم «:  مؤاخذ عليهـا، وقـد قـال في معناهـاوالمحو، غير
كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخـلاص والأفكـار الـصالحة، التـي هـي أجـل 

 .»الأعمال، وأعظم الطاعات

 
، وإنـما لا يصل الاختلاف في عصمة الأنبياء عن الصغائر إلى حـد التحريـف بحـد ذاتـه

. ّالغلو في هـذا القـول ولي أعنـاق النـصوص لتوافقـه هـو مـا عنيتـه بـالتحريف والـرد عليـه

، وهـو قـول إنهم معصومون عن الكبائر دون الـصغائر: والقول الحق في عصمة الأنبياء
ــل لم ينقــل عــن الــسلف والأئمــة، والــصحابة  أكثــر أهــل التفــسير والحــديث والفقهــاء، ب

 . إلا ما يوافق هذا القولوالتابعين وتابعيهم،
                                       

 . ١٣٠ ص ١تفسير الميزان ج ) ١(
 .١٣٢ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(
  .١٣٣ ص ١الكشاف ج ) ٣(
، ٣٣٩ ص ٣ ومــا بعــدها، المحــصول للــرازي ج ٩٧ ص ٢كتــاب الــشفا للقــاضي عيـاض ج : ينظـر) ٤(

 .٣٩ ص ١، الروض الباسم لابن الوزير ج ٦النبوات لابن تيمية ص 
 .٢٦٣ ص ٢، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ج ١٥٠ ص ١٥مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٥(
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وعامة ما ينقل عنهم أنهم معصومون عن إلاقرار على الصغائر ولا يقولون إنهـا لا تقـع 
، وهذا ما ينطق بـه صريـح الكتـاب والـسنة في الـذنوب الـصغيرة التـي يعجـل االله بحال

 .تعالى لهم التوبة منها
ًياء مطلقـا، وأعظمهـم قـولا وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة، القول بعصمة الأنب ً

ً، فإنهم يعصمونهم من السهو والنسيان أيضا، ثم نقل عن بعض المعتزلة، لذلك الرافضة

 .ووافقهم عليه طائفة من المتأخرين، مثل الماتردية وبعض الأشاعرة وغيرهم
) ٧٢٨:ت(م ّوأما التأويلات المتعسفة السابقة لدى المفسرين، فقـد رد أمثالهـا شـيخ الإسـلا

ًوذنب أبي الإنـس كـان ذنبـا صـغيرا «: ووسمها بالتحريف، فقال ً﴿     

 ﴾  وهو إنـما فعـل المنهـي عنـه، وهـو الأكـل مـن الـشجرة، وإن كـان كثـير مـن النـاس

 : الجـنس بقولـهّالمتكلمين في العلم يزعم أن هـذا لـيس بـذنب، وأن آدم تـأول، حيـث نهـي عـن

﴿   ﴾  ،فظن أنه الشخص فأخطأ؛ أو نسي، والمخطئ والناسي ليسا مـذنبين

وهذا القول يقوله طوائـف مـن أهـل البـدع، والكـلام، والـشيعة، وكثـير مـن المعتزلـة، وبعـض 
شيء، ووقعـوا ّالأشعرية، وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر، وهـؤلاء فـروا مـن 

فيما هو أعظم منه في تحريـف كـلام االله عـن مواضـعه، وأمـا الـسلف قاطبـة مـن القـرون الثلاثـة 
َالذين هم خير قرون الأمة؛ وأهـل الحـديث، والتفـسير؛ وأهـل كتـب قـصص الأنبيـاء والمبتـدأ  َ ْ
وجمهــور الفقهــاء والــصوفية؛ وكثــير مــن أهــل الكــلام كجمهــور الأشــعرية وغــيرهم وعمــوم 

: طـه[ ﴾   ﴿:  الكتاب، والـسنة، مثـل قولـه تعـالىين؛ فعلى ما دل عليهالمؤمن

 ﴾           ﴿:  وقولــــــــــــــــه]١٢١

          ﴿: بعــد أن قــال لهــما، ]٢٣: الأعــراف[

                                       
ص ١١والرشاد في سيرة خير العبـاد لمحمـد الـصالحي ج ، سبل الهدى ٢١٥ ص ٣المواقف ج : ينظر) ١(

 .٢٢١ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٤٦٤
 .٤٥ ص ١، أصول مذهب الشيعة الإمامية ج ٣٩٣ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ٢(
 .٢٠٠الفرق بين الفرق ص : ينظر) ٣(
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 ﴾ ]وقولــــه تعــــالى، ]٢٢: الأعــــراف: ﴿          

 ﴾ مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة«. 
ًثم قال متعقبا لمن تأولها بـاطلا ُوهـذه نـصوص لا تـرد إلا بنـوع مـن تحريـف الكـلام عـن « :ً

مواضعه؛ والمخطئ والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الـشريعة فـلا فـرق، وإن لم يكونـا مكلفـين 
امتنعت العقوبة، ووصف العـصيان والإخبـار بظلـم الـنفس، وطلـب المغفـرة والرحمـة، وقولـه 

           ﴿: تعالى ﴾«. 
هذا رد شيخ الإسلام عـلى تلـك التـأويلات الباطلـة سـقته بطولـه لقـوة حجتـه في الـرد 

 .عليهم

يه عند أما ادعاء محمد رضا، والطباطبائي أن القصة من قبيل التمثيل فقد سبق الرد عل

﴿: قوله تعالى                       

                              ﴾ 
، والحق أن الذين تعسفوا تلك الأقوال ليس لهم حجة من كتاب االله، وسنة ]٣٠: البقرة[

 .، ولا لغة العرب، واحتجوا بآراء ضعيفة وباطلة@رسوله 
  .ومثاله تفسير الماتريدي الظلم بالنقص

 .ّوادعاؤهم أن النهي للتنـزيه يرد عليه ما ترتب على الأكل من عقوبة
ن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، وأنهم معـصومون عـن أ: والقول الحق

ُالإقـرار عــلى الـصغائر، وذلــك لا يــنقص مـن مكانــة الأنبيـاء العليــة، بــل هـو ابــتلاء لرفــع 
ُدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهـم إلى محبتـه وفرحـه لهـم، فـإن االله يحـب التـوابين، ويفـرح بتوبـة  ً

ٍالتائب أشد فرح، فالمقصود ك َ َ  .مال الغاية لا نقص البدايةَّ
                                       

 .٨٨ ص ٢٠مجموع الفتاوى ج ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .١٠٩  ص١تفسير الماتريدي ج) ٣(

 . ٨٩ ص ٢٠كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج : ينظر) ٤(
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بعــد أن ذكــر ) ١٣٩٣: ت( وأخــتم مــسألة عــصمة الأنبيــاء بكــلام نفــيس للــشنقيطي 

 صــلوات االله -الــذي يظهــر لنــا أن الــصواب في هــذه المــسألة، أن الأنبيــاء«: الأقــوال فيهــا

فرضنا ولو ... ُ لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية، ومناصبهم السامية-ِّوسلامه عليهم 

أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص، وصـدق 

الإنابة إلى االله، حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجـاتهم أعـلى مـن درجـة 

﴿: ًمــن لم يرتكــب شــيئا مــن ذلــك، وممــا يوضــح هــذا قولــه تعــالى        

                                

   ﴾ ]فانظر أي أثـر يبقـى للعـصيان والغـي بعـد توبـة االله ]١٢٢-١٢١: طه ،

يته لـه، ولا شـك أن بعـض الـزلات ينـال صـاحبها عليه، واجتبائه أي اصطفائه إياه، وهدا

 .منها، درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب الزلة

﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٢٧[                                                

   ﴾﴾  ]٣٧: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــ ــال الطباطب ﴿): ١٤٠٤: ت(ائي ق          ﴾: ،ــد ــق محم ــأله بح  س

 .»وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين

 

ّيظهر الأثر العقـدي المنحـرف الـذي يفـسر بـه الطباطبـائي الآيـة، ولمـا كـان المفـسر مـن 
ريـف بعـض الآيـات، وإن ّالرافضة فإن غلوه في الأئمة وآل البيت يتضح كسبب جـلي لتح

 فيما قرأته من تفـسيره، إلا أنـه }كان الطباطبائي لم يحمله التعصب للطعن في الصحابة 

ّلا يعذر في ذكر هذه الروايات التي تحرف معنى الآية بسبب التعصب ُ ُ. 

                                       
 . ١١٩ ص ٤أضواء البيان ج) ١(

 . ،١٤٨ ص ١تفسير الميزان ج) ٢(
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 # ّما ذكره المفسر لا يدل عليه دليل بل هو تحريف وليس تفسير، والآية في حـق آدم

قبل أن يخلق أحد من بنيه، والدعاء الذي ذكره من توسل بحق الآخرين؛ هـو مـن الأدعيـة 

 من ربه كما فسرها #الباطلة التي ينـزه أن يقولها الأنبياء، وإنما الكلمات التي تلقاها آدم 

ــراف  ــه في الأع ــسير قول ــم بالتف  ﴿أهــل العل                 

          ﴾ ]ّوهو قول جمع من المفسرين. ]٢٣: الأعراف وما ذكر من أقـوال ،

 . المغفرة من ربه#أخرى فهي مقاربة له من أدعية طلب أبينا آدم 

﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٢٨[                                                      

                           ﴾﴾] ٣٨: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

لم جيء بكلمـة الـشك وإتيـان الهـدى لا محالـة : فإن قلت«): ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 

 لا يـشترط فيـه بعثـة الرسـل وإنـزال للإيـذان بـأن الإيـمان بـاالله والتوحيـد: لوجوبه؟ قلـت

ّالكتب، وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتابا، كان الإيمان بـه وتوحيـده واجبـا، لمـا ركـب  ً ً ً

 .»فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة، ومكنهم من النظر والاستدلال

                                       
، ٩٢ ص ١، تفسير ابـن أبي حـاتم ج ٥٤١ ص ١، تفسير الطبري ج ٤٣ ص ١تفسير مقاتل ج : ينظر) ١(

ــسمعاني ج  ص١٠١ ص ١، تفــسير الواحــدي ج ٧٣ ص ١تفــسير الــسمرقندي ج  ، ٧٠، تفــسير ال

، التبــصرة لابــن ٧٠ ص ١، زاد المــسير ج ١٥٧ ص ١، الكــشاف ج ٦٥ ص ١تفــسير البغــوي ج 

، ٣٩ ص ١، تفـسير النــسفي ج ١٢٠ ص ١ِّ، تفــسير العـز بــن عبـد الــسلام ج ١٧ ص ١الجـوزي ج 

سـتغاثة ، تلخـيص كتـاب الا١٣٣٥بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي ص 

 ، تفـسير أبي الـسعود١٥٢ ص ١، الـدر المنثـور ج ٢٣٨ص ١يره ج ــ، وتفـس٦٨ ص ١لابن كثير ج 

 .٥٠، تفسير السعدي ص ٩٢ ص ١ج

 .١٥٨ ص ١الكشاف ج ) ٢(
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ت الزمخـشري التـي ليّ نص الآية وصرفها عـن ظاهرهـا إلى معنـى باطـل سـببه اعتزاليـا

 :يدسها في تفسيره، وقد ذكر في كلامه السابق ثلاثة أصول اعتزالية باطلة، وهي

 .أن الهدى واجب على االله تعالى -١

 .إثبات الوجوب وأحكام التكليف الأخرى بالعقل قبل ورود الشرع -٢

 .معرفة االله تعالى عندهم لا تنال إلا بالعقل -٣

 
 .الرد على التحريف من خلال تناول هذه المحاور بالترتيبسيكون 

  ::الهدى واجب على اهللالهدى واجب على االله: : قولهمقولهم: : ًأولاًأولا

إنـه يجـب : قول المعتزلة هذا مبني على قاعدتهم في الصلاح والأصلح، ومعناها عنـدهم

ًعلى االله أن يفعل الأصـلح مـن الأمـور لعبـاده، فإنـه لـو فعـل مـا يـضرهم لكـان ظلـما لهـم، 

نــه، والتفـوه بهـذا القــول يـدل عـلى أن هــؤلاء المعتزلـة لم يقـدروا االله حــق والظلـم منتـف ع

  ، فإن االله تعالى لا أحد يوجب عليه فعل شيء أو تركه، فإنـه سـبحانهقدره      

   ]٦٨: القـصص[ ،            ]وهــو ]٥٤: الأعــراف ،        

     ]وهو تعالى عما يقولون لا يفعل شـيئا إلا لحكمـة مقـصودة، ]٢٣: الأنبياء ،ً

إذ أنــه منــزه عــن العبــث، فأحكامــه ســبحانه تراعــي مــصالح البــشر بــشكل عــام وليــست 

 .مقصورة على المصلحة الدنيوية بل تشمل خيري الدنيا والآخرة

 .ّصرة لا يمكن إيجابه على علام الغيوبوما صلح في عقول البشر القا

 : وقد تكرر الرد على هذا الأصل الفاسد عنـد المعتزلـة، عنـد قولـه تعـالى      

                            ]٧:البقرة[. 

                                       
، حقيقـة الإيـمان لعبـد االله ٢٤٥، بيـان تلبـيس الجهميـة ج  ص ٣٥ ص ٣رسـائل ابـن حـزم ج : ينظر) ١(

 . ٢١٦ ص ١ية ج ، المسائل الاعتزال٥١القنائي ص 
 .١٧٩، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ١٢٤ ص ٥، ج٨١ ص ٣درء التعارض ج: ينظر) ٢(
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  ::غيره من أحكام التكليف بالعقل قبل ورود الشرعغيره من أحكام التكليف بالعقل قبل ورود الشرعإثباتهم الوجوب وإثباتهم الوجوب و: : ًثانياًثانيا

، ترى المعتزلة أن العقل يمكنه الاسـتقلال بمعرفـة الحـسن والقـبح في الأشـياء كلهـا

 . يبني قوله على أساس قاعدتهم في التحسين والتقبيح) ٥٣٨: ت(فالزمخشري 

ض المعتزلـة،  إذ هـم عـلى نقـيبرأي جمهور الأشـاعرة) ٦٨٣:ت(وقد تعقبه ابن المنير 

فنفوا التحسين والتقبيح العقليين، وكلا الطائفتين على طرفي نقيض، وقد أخطأوا بغلـوهم 

في المسألة، فهدى االله تعالى أهل السنة والجماعة للحق فهم وسط بـين هـذين القـولين؛ فهـم 

 : في هذا المقامِّيفرقون بين أمرين

 .لعقل معرفتها وتقييمهاأن الأفعال والأشياء مشتملة على صفات يمكن ل-١

 .ترتيب الثواب والعقاب والأحكام على تلك الصفات-٢

فالأفعال والأشياء لها صفات ذاتية يمكن للعقل إدراكها، كالعـدل الـذي فيـه مـصلحة 

ًالعالم، والظلم الذي فيه فـساده، ولكـنهم لا يرتبـون عليـه ثوابـا ولا عقابـا، وورود الـشرع  ً

ًلـيس إثبـات صـفة لهـما لم تكـن مـن قبـل، وإنـما أثبـت حكـما بتحسين العدل وتقبيح الظلـم 

، ًشرعيا لا يمكن للعقل إثباته، وإن عرف الحسن والقبـيح، فإنهـا وظيفـة الـشرع وحـده

ــة  ــن قدام ــال اب ــن دل « ):٦٢٠: ت(ق ــل، لك ــدرك بالعق ــسمعية لا ت ــام ال ــم أن الأحك اعل

كـات والـسكنات قبـل العقل عـلى بـراءة الذمـة مـن الواجبـات، وسـقوط الحـرج عـن الحر

بعثة الرسل، فالنظر في الأحكام إما في إثباتهـا وإمـا في نفيهـا، فأمـا الإثبـات فالعقـل قـاصر 

ًعنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليها إلى أن يـرد دليـل الـسمع الناقـل عنـه، فينـتهض دلـيلا 

 .»..على أحد الشطرين

                                       
 .٨٣، غاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص٨٤الفرق بين الفرق ص: ينظر) ١(

 . ٣٧٨ ص١، موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود ج١٣٣ ص١الإنصاف ج: ينظر) ٢(

 .٢١٦ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٨١ ص ٣درء التعارض ج : ينظر) ٣(

 .٢١٧ ص١المسائل الاعتزالية ج: ينظر) ٤(

 .١٥٥روضة الناظر ص ) ٥(
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عـض ذلـك بالعقـل، وأحكـام والحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنـا، وقـد يـدرك ب
الشارع فيما يحكم به تارة تكون كاشفة للتصرفات الفعلية ومؤكدة لهـا، وتـارة تكـون مبينـة 
ُللفعل صفات لم تكن له قبل ذلك، والفعـل تـارة يكـون حـسنه مـن جهـة نفـسه وتـارة مـن  ُُ ْ

 .ًجهة الأمر به، وتارة من الجهتين جميعا

  ::ال إلا بالعقلال إلا بالعقلزعمهم أن معرفة االله لا تنزعمهم أن معرفة االله لا تن: : ًثالثاًثالثا
هذا القول والقولان الـسابقان عنـد المعتزلـة بيـنهما تـرابط، إذ يجمعهـما غلـو المعتزلـة في 
العقل وإعطائه الاستقلالية فيما لا يطيقه، وهذا القول عندهم وهو استقلال العقل بمعرفة 

ف االله قول محدث في الإسلام، ابتدعـه المتكلمـون مـن المعتزلـة ونحـوهم، الـذين اتفـق سـل
وإن كانـت عـلى خـلاف . الأمة وأئمتها على ذمهم، وقد نازعهم في ذلك طوائف أخرى

منهج أهل السنة والجماعـة لكـنهم وافقـوهم في خطـورة زعـم المعتزلـة في تحكـيم العقـل في 
أحكام الشرع ومعرفة الخالق، فالعقل عندهم بمثابة الرسل، وعليه فإنهم يقللون من شـأن 

أخرج االله تعالى بها الناس من الظلمات إلى النور، وأين عقولهم قبل الرسل والرسالات التي 
والعقـل وإن كـان يمكـن الاسـتدلال بـه عـلى . البعثة، وقد كانوا يعيشون في ظلمات الجهل

وجود الخالق ووحدانيته وعظمته، إلا أنه يعجز عن إدراك تفاصيل أسماء االله وصفاته، وما 
 .  بهؤلاء عقولهم فلم يقدروا االله حق قدرهُينبغي له وما ينفى عنه، وقد تاهت

واالله تعالى يعلم حاجة العقل في الهداية والإرشاد إلى توحيد االله وعبادته، فأرسـل رحمـة 

﴿: ًبالبشر رسلا تدلهم الطريق، ومن تبلغه رسالة الرسل فقد أعذره االله تعالى بقولـه    

           ﴾ ]١٥: سراءالإ[. 

ُوالفطرة التي فطر الإنسان عليها قد يعرض لها ما يفسدها، فيحتاج حينئذ لمـن يبـصره، 

وهناك أيضا من الأمور الغيبية التي أخبرت بها الرسل مثل أسماء االله وصـفاته، والملائكـة، 
 .والجنة والنار، وأحوال الآخرة وغيرها مما لا يدركه العقل

                                       
 .٢١٦، ٢١٥ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٤٣٥ ص ٨مجموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٤٠٥ ص١ة ج، المسودة لابن تيمي٣٣الإحكام في أصول القرآن لابن حزم ص: ينظر) ٢(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٢٩[                                                       
                                 ﴾﴾ ]٤١: البقرة[:  

﴿ ﴾ 

قـوى الـشرك، وللخـاص للعامة ت: التقوى على أربعة أوجه«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

تقوى المعـاصي، وللعـارفين تقـوى التوسـل، ولأهـل الـصفوة تقـواهم منـه إليـه، والتقـوى 

 .»النظر إلى الكون بعين النقص

 

 هو من طـرق الـصوفية في تقـسيم أحـوال النـاس هذا التقسيم للناس في تقواهم الله 

يقة ومعرفة الأسرار، وهناك من لم يـصل إلى ّمع االله تعالى، فيدعون أنهم أهل العرفان والحق

هــذه الدرجــة مــن العامــة الــذين يتقــون المعــاصي والــشرك، أمــا العــارفون فيزعمــون أنهــم 

 .تجاوزوا مرحلة الخوف من المعاصي والشرك فتقواهم توسل فقط

 

ًوجه االله تعالى في كتابه نداء عاما لجميع البشر بتقوى االله، فقال س ً   ﴿: بحانهّ

       ﴾ ]والناس اسم جنس يشمل جميع ]١: الحج ،

 ﴿: البشر، وقد أمرهم بهذا النداء بالتقوى على حد سواء، وهذه وصيته للأولين والآخرين

                   
              ﴾ ]١٣١ :النساء[ ،

، وهذا  بفعل أوامره، واجتناب نواهيههي اتخاذ الوقاية من عذاب االله : والتقوى

                                       
 .٥٨ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

، ٧ص١، فـتح البـاري لابـن رجـب ج٧٧٩ ص٣، بـدائع الفوائـد ج٤١٦ ص٣مجمـوع الفتـاوى ج: ينظر) ٢(

ــن عثيمــين ٤٢٩ ص٤شرح الزرقــاني عــلى موطــأ الإمــام مالــك ج               ، الــشرح الممتــع عــلى زاد المــستقنع لاب

 .٣١٩ ص٣، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ج٤١ ص، وشرح العقيدة السفارينية له١٥٨ ص٤ج
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أجمع ما قيل في تعريف التقوى، ويدخل في التعريف الخوف من الشرك والمعاصي صغيرها 

، وتقسيم الصوفية الأولياء بتقوى أرقى من تقوى العامة وكبيرها، فلا يستثنى منه نبي ولا ولي

 أو أعلى منه درجة، وزعموا أنه لا بدعة، غلا فيها المتصوفة في الولي حتى جعلوه قسيم النبي

ُيخشى عليه الذنوب، فقد وصل للعرفان والتحقيق، فيسقط بعضهم عنه التكليف لأنه أن  ُ
 @، وقد قال تعالى في حق رسوله وخليله تحقق هدفه وهو القرب من االله بزعمهم

 ﴾             ﴿: وأصحابه

شهادة أن لا إله إلا االله، فهي رأس كل (: في تفسيرها) ٦٨: ت(، قال ابن عباس ]٢٦: الفتح[

، وكل »وكلمة التقوى هو التي يتقي بها من الشرك«): ٦٧١: ت(، قال القرطبي )تقوى

ا ويخشى الفتنة، فهو بين الرجاء والخوف، حتى يلقى مؤمن مأمور بها، فيرجو االله الثبات عليه

           ﴿: االله تعالى ولا يأمن الفتنة، قال تعالى

﴾ ]٧٧٤: ت(، فقرن التقوى بالثبات على الدين، قال ابن كثير ]١٠٢: آل عمران :(

 .»حافظوا على الإسلام في حال صحتكم لتموتوا عليه«

ولا يخرج من هذا النداء أحد، بل كل مأمور به، وقدوتنا خليل االله وصـفيه مـن خلقـه، 

، يدعو بذلك وهو )اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( :الذي كان أكثر دعائه

                                       
الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم مـن الكرامـات والألطـاف لمحمـد الـصنعاني، تحقيـق عبـد : ينظر) ١(

 .٣١، طلائع الصوفية لجاد الكريم ص ٣٥الرزاق بدر ص 

 . ٢٥٤ ص ٢٣ذكره ابن جرير في تفسيره ج ) ٢(

 .٢٨٩ ص ١٦تفسير القرطبي ج ) ٣(

 .٨٧ ص ٢ تفسير ابن كثير ج )٤(

 ١١٢ ص٣، أحمـد في المـسند ج ١٩٦٤٧ بـرقم ٤٤٢ ص١٠أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الدعاء ج) ٥(

، والحاكم ٦٨٣ برقم ٢٣٧ ص @، والبخاري في الأدب المفرد باب دعوات النبي ١٢١٢٨برقم 

 ١٩٧ ص١الـسعي ج، والنووي في الأذكار، فصل في أذكـار ١٩٢٦ برقم ٧٠٦ ص١في المستدرك ج

 . ٢٥١ ص ١، وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد ج٥٥٦برقم 
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الفتنة في الدين؟ وقد كان هذا أكثر مـا يـدعو بـه ، ومن هو الذي لا يخشى أتقى الخلق الله

، فـأين أوليـاء الـصوفية الغـلاة مـن  يقوم الليـل حتـى تتفطـر قـدماه@، وكان @

ــه  ــشرك @هدي ــشون ال ــم لا يخ ــوا أنه ــف، وزعم ــسهم التكلي ــن أنف ــقطوا ع ــد أس ، وق

 ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامـه، وإن(: @قال ! والذنوب

 عام يدخل فيـه كـل أحـد، فكـل عـلى وجـل مـن هـذا )ما من قلب(: ، فقوله)شاء أزاغه

 .الحديث، تزيد تقواه أو تنقص، واالله المستعان

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٠[                                         ﴾﴾] ٤٦: البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ّمن وحد االله بأفعاله وطاعته كان توحيده عـلى الظـن، : قيل«): ٤١٤: ت(ُّقال السلمي 

﴿: ألا تراه يقول     ﴾،وقـال بعـضهم  :﴿            ﴾ أي :

كنوا على أفعـالهم كـان ، فلما رًلو حققوا التوحيد كانت صلواتهم وخشوعهم عليهم رينا

ًتوحيدهم ظنا وطاعتهم عليهم شينا، قال االله عز من قائل ً :﴿             

       ﴾ ]٢٣: الفرقان[«. 

                                       
 الحـديث كتـاب الاعتـصام بالكتـاب ..).قـد علمـتم أني أتقـاكم الله(: @جاء في صحيح البخاري قوله ) ١(

 .٦٩٣٣ برقم ٢٦٨١ ص٦ على التحريم إلا ما تعرف إباحته ج@والسنة، باب نهي النبي 

 حتـى تتفطـر قـدماه، جميـع أحاديـث @ري كتاب الكسوف، باب قيام النبـي صحيح البخا: ينظر) ٢(

 . ٣٨٠ ج ١الباب ص 

، وابـن ماجـه في سـننه، بـاب في مـا أنكـرت ١٥٣٤ بـرقم ٤٤٣ ص ١أخرجه عبد حميد في مـسنده ج ) ٣(

، ابـن حبـان ٧٧٣٩ بـرقم ٤١٤ ص ٤، النسائي في السنن الكـبرى ج١٩٩ برقم ٧٢ ص١الجهمية ج

 .٧٨٥ برقم ٣٣٨ ص٢٣، الطبراني في المعجم الكبير ج٩٤٣ برقم ٢٢٣ ص٣في صحيحه ج

: الـصدأ الـذي يعلـو الـسيف والمـرآة، وران الـذنب عـلى القلـب: هو الطبع والدنس، والـرين: الرين) ٤(

 .١٩٢ ص ١٣لسان العرب ج : غلب عليه وغطاه، ينظر

 .٥٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٥(
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ّيفسر السلمي الآية بغير هدى، وقد حرف معناها إلى معنى باطل غير مر اد، وهو يـنهج َُّ

طرق الصوفية في التقليل من شأن العبادة بفعل الطاعات واجتناب المنهيـات، ويجعـل مـن 

ًيركن إليها توحيده ظني، فجعل الآية التي تمتدح أهل الصبر والصلاة جعلها ذمـا لهـم بـأن 

 .توحيدهم ظني بسبب ركونهم إلى العمل

 

لمي، فإن الظن في الآية يفيد اليقين، وقـد فـسره ُّالظن في الآية على خلاف ما يفسره الس

، منهـا ّبذلك جمع من المفسرين، واستدلوا بشواهد من كلام العـرب أكثـر مـن أن تحـصى

ّقول دريد بن الصمة َُّ ْ ُ)٨: ت:( 

ٍفقلــــت لهــــم ظنــــوا بــــألفي مــــدجج َّ َ ُ ُّ ِاتهـــــــم في الفـــــــارسي المـــــــسردسرَُ  ُ ِ
َّ َّ ُُ َ ُ  

                                       
، زاد ١٠٣ ص ١، تفسير ابـن أبي حـاتم ج٣٠٠ ص١لطبري ج، تفسير ا٤٥تفسير الثوري ص: ينظر) ١(

، ١٠٣ ص ١٢، تفـسير القرطبـي ج ١٢٢ ص ١ِّ، تفسير العز بن عبـد الـسلام ج ٧٥ ص ١المسير ج 

، تفـسير ٣٠٠ ص ٢، دقـائق التفـسير ج ٥٥ ص ١، لبـاب التأويـل ج ١٣٦ ص ٢تفسير النـسفي ج 

، تفـسير ١٥٩ ص ١، الـدر المنثـور ج ٢٣٠ ص ١، التحبير شرح التحريـر ج ١٢٧ ص ١ابن كثير ج 

 .٦٠ ص١، التفسير الميسر ج٢٥ ص١، أيسر التفاسير ج٣٥ص١، أضواء البيان ج٥١السعدي ص

وهو فـارس غطفـان، ودريـد مـن فحـول الـشعراء، ) أبا قرة(ُ، ويكنى )جشم(دريد بن الصمة من سادات ) ٢(

 هـوزان لقتـال المـسلمين يـوم حنـين، ويعد من أشهر الفرسان، أدرك الإسلام ولم يسلم، وخرج مـع قومـه

ًوكان شيخا كبيرا لا فضل فيه للحرب وإنما أخرجوه لرأيـه ومـشورته، فقتلـه المـسلمون، ينظـر المعمـرون : ً

 ص ٢، تـاريخ الطـبري ج١٦٠، الـشعر والـشعراء لابـن قتيبـة ص ٨والوصايا لأبي حاتم السجستاني ص

لمؤتلـف والمختلـف في أسـماء الـشعراء لأبي القاسـم ، ا١٢١ ص ١، العقد الفريد لأحمد بن عبد ربه ج١٦٦

 .٩٧، معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٨، المصون في الأدب للعسكري ص ٥٠الآمدي ص 
               ، غريــب الحــديث للخطــابي ١٥٦ ص٢، شرح الحماســة للتبريــزي ج٢٣الأصــمعيات ص: ينظــر) ٣(

م خيـار القـوم مـن فرسـانهم، وهـ: ، والـسراة جمـع سري٢٧٢ ص ١٣، لسان العـرب ج٢٦ ص٣ج
 .يعني الدروع الفارسية: والفارسي المسرد
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 .في مدجج تأتيكمتيقنوا أل: يعني بذلك

﴿: والآية على غرار قوله تعالى                         

﴾ ]كيـف أخـبر : إن قال لنا قائـل«): ٣١٠: ت(، قال ابن جرير الطبري ]٥٣: الكهف

شـك، :  بالطاعـة، أنـه يظـن أنـه ملاقيـه، والظـناالله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخـشوع لـه

والـشواهد مـن ... ًظنـا: إن العـرب قـد تـسمي اليقـين: والشاك في لقـاء االله كـافر؟ قلنـا لـه

 .»أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى

يوقنـون بلقـاء االله، فاالله تعالى يمتدح عباده الذين استعانوا بالصبر وخـشعوا بالـصلاة بـأنهم 

ُّولا معنى لما ذكره السلمي في أن هؤلاء شـاكون في توحيـدهم، وزعمـه أن توحيـد أهـل العمـل 
وعبادة االله على الظن الذي هو الشك طريقة صوفية غالية، فـإذا لم يـترجم التوحيـد والإيـمان إلى 

ا تملـص مــن عمـل فكيـف يريـد هـؤلاء مـن الموحـد أن يعبــد ربـه ويـترجم إيمانـه، الحـق أن هـذ

ّما تقرب إلي عبدي بـشيء (: التكليف، ولا إيمان بلا عمل، واالله تعالى يقول في الحديث القدسي
 . الحديث)..ّأحب مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

ولا يعقــل أن الموصــوفين بالحــديث وقــد اجتهــدوا في التقــرب إلى االله تعــالى شــاكين في 

 .م، بل عملهم أحب شيء الله تعالى كما دل الحديث، واالله أعلمتوحيده

﴿﴿:  قوله تعالى]٣١[                                         ﴾﴾ ]٤٦: البقرة[.  

﴿ ﴾ 

رجـوع إلى حيـث لا يكـون لهـم المراد من الرجـوع إلى االله تعـالى ال«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

ًمالك سواه، وأن لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا غيره، كما كانوا كذلك في أول الخلـق، فجعـل  ً

ًمصيرهم إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعا إلى االله مـن حيـث كـانوا في سـائر أيـام حيـاتهم، قـد  ً

                                       
 .١٨ ص ١تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .، بتصرف يسير٣٠٠ ص ١تفسير الطبري ج ) ٢(

 .٣٢٤ ص ١سبق تخريجه ج) ٣(
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ً تعالى مالكـا لهـم في جميـع يملك غيره الحكم عليهم، ويملك أن يضرهم وينفعهم، وإن كان االله

الرجـوع إلى : المجسمة، فـإنهم قـالوا: أحوالهم، وقد احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين، الأول

 .»ًغير الجسم محال، فلما ثبت الرجوع إلى االله وجب كون االله جسما

 
 االله تعـالى، وهـذه أراد الرازي بهذا التأويل الباطـل نفـي الجهـة والجـسمية والمكـان عـن

ًالألفاظ من ابتداعات المتكلمـين التـي عطلـوا بهـا كثـيرا مـن النـصوص والأسـماء المتعلقـة  ّ

 .بذات االله تعالى، تنـزيها له عن ألفاظ ابتدعوها هم ما أنزل االله بها من سلطان

 
ًعلو، والخلـق جميعـا هذه الآية وكثير من الآيات والأحاديث تدل أن االله تعالى في جهة ال

راجعون إليه، هذا ما تصرح بها النصوص من غير تحريف وصرف للنصوص عن ظاهرها، 
ً فإن أرادوا به جسما له أعضاء كهيئـة البـشر فهـذا لم يقـل بـه أهـل الـسنة ولا أما الجسمية

، ًيصفون االله به، وإن أرادوا أن له سبحانه ذاتا موصوفة بصفات؛ كالسمع، والبصر، واليـد
والوجه، ونحو ذلك؛ فهذا لا ينفى عن االله بل يثبت كـا ورد في النـصوص، لكـن لا يطلـق 
الجسم لأنه لم يرد في النصوص، ولا نشبهه بالمخلوقين بل نثبت لـه ذات مقدسـة كـما أثبتهـا 

﴿: لنفسه، قال تعالى                 ﴾] فإنه ليس ، ]٢٨: آل عمران

 .ًعدما جل جلاله
وأما إطلاق هذه الألفاظ المبتدعـة مثـل الجـسمية، والتحيـز التـي لم تـرد بالـشرع، فإنهـا 
ًتعرض عليه ليعرف الحق من الباطل، فما كان حقـا فـإن مـا عـبر بـه الـشارع موافـق لـه فيـه 

ُغنية، وما كان باطلا يرد، ومرت بنا مثل هذه الآيـة وتـم الـرد عليهـا بالتفـصيل  عنـد قولـه ً

﴿ : تعــــــالى                                

  ﴾ ]٢٨: البقرة[. 

                                       
 .٤٩ ص ٣تفسير الرازي ج ) ١(
 .٢٢ ص ١بيان تلبيس الجهمية ج : ينظر) ٢(
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﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٣٢[                                               

                               ﴾﴾ ]٤٨: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــشري  ــال الزمخ ــت«): ٥٣٨: ت(ق ــإن قل ــل : ف ــشفاعة لا تقب ــلى أن ال ــل ع ــه دلي ــل في ه
ًنعم لأنه نفى أن يقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو تـرك، ثـم : للعصاة؟ قلت

 .»... منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاةنفى أن يقبل

 
أنكرت المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو االله عنهم وأن يخـرجهم مـن 

، والرافــضة، والمعنزلــة تجعــل النــار، وتــبعهم عــلى ذلــك طوائــف أخــرى مثــل الخــوارج
مان والكفــر، وأمــا الرافــضة والخــوارج فــإنهم مرتكــب الكبــيرة بمنـــزلة بــين منـــزلتي الإيــ

 .يُكفرون مرتكب الكبيرة، ولذلك حرموهم من الشفاعة

 
 : اختلف الناس في الشفاعة إلى أقوال متعددة يمكن إجمالها فيما يلي

 العظمى لأهـل الموقـف أن يحاسـبوا؛ @وهي شفاعة النبي  شفاعة مجمع عليها، -١
ًا طويلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وهم في شـدة كـرب ينتظـرون وقد مكثوا زمن ً

ِّ بعد اعتذار الأنبياء عليهم الـسلام، كـما جـاء في الحـديث @الحساب، فيشفع لهم النبي 

 .ُ، وقد جاءت فيها عدة أحاديث أخرالطويل حديث الشفاعة
                                       

 .١٦٥ ص ١تفسير الكشاف ج ) ١(

ّفي تفسير هود الهواري الذي اختصر فيه تفسير ابن سلام تجد هودا غير تفسير الآيـات التـي لا توافـق ) ٢( ً ِّ

وهذا الوصف عند الإباضية لا يـدخل . إنها للمؤمنين فقط: معتقده، ومنها تفسير آية الشفاعة، فقال

ِّ تفـسير ابـن سـلام لا فيه أهل الكبائر في الآخرة، لذلك لم ينقل أحاديث الـشفاعة وهـي موجـودة في

ًشك، لأن ابن أبي زمنين أوردها، وهو قد اختصر تفسير ابن سلام أيضا، واالله أعلم ِّ. 

 .١٤ ص٢، كشف الخفاء ج٨٥، اجتماع الجيوش الإسلامية ص٢٧٠مقالات الإسلامين ص: ينظر) ٣(

 .ًقريباسيأتي تخريجه ) ٤(
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 : وهي نوعانشفاعة لأهل الكبائر،-٢

ُوهم قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمر بهم إلى النار فيشفع  أهل الكبائر :الأول َ َْ َ
 .فيهم في أن لا يدخلوا النار فلا يدخلوها

 .ُأهل كبائر دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا فيخرجوا منها: الثاني

 وقــد  وتــشاركه فيهــا الملائكــة والنبيــون والمؤمنــون،@وهــذه الــشفاعة ثابتــة لنبينــا 

ً، وعميت على من أنكرها فخالفوا الحق جهلا وعنادابوتها الأحاديثتواترت على ث ً. 

 :ومن الأدلة عليها

شـفاعتي لأهـل (: @قـال رسـول االله : قـال): ٩٣:ت( >حديث أنس بن مالك 

: @قال رسـول االله : ، قال>، وفي حديث الشفاعة الطويل عنه )الكبائر من أمتي

 على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني أنا لها، فأستأذن: فيأتوني فأقول(...

ًامد، وأخر له ساجدا، فيقالالآن، فأحمده بتلك المح ُّ يـا محمـد، ارفـع رأسـك، وقـل يـسمع : ِ

انطلـق فـأخرج : يارب أمتـي، أمتـي، أمتـي، فيقـال: لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول

ــمان ــن إي ــعيرة م ــال ش ــه مثق ــان في قلب ــن ك ــا م ــهإلى... منه ــديث، وفي ــر الح ــود :  آخ ــم أع ث

                                       
، الأحكـام ٣ ص ١والنـشور للبيهقـي ج، البعـث ٦٥٣ ص ٢كتاب التوحيـد لابـن خزيمـة ج: ينظر) ١(

 .  وما بعدها٥، الشفاعة لمقبل الوادعي ص ١٧٦ ص ١الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي ج

، اجتماع ١١٦، توحيد الإلوهية لابن تيمية ص ١٠٨٩ ص ٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ٢(

 الربيـع للربيـع الأزدي ص ، مـسند٣٣٤، شرح العقيـدة الطحاويـة ص ٨٥الجيوش الإسـلامية ص 

 . ٢٢٦ ص ١، المسائل الاعتزالية ج٣٧٩

 بـــرقم ٢١٣ ص ٣، أحمـــد في المـــسند ج١٦٦٩ بـــرقم ٢٣٣ ص ١أخرجـــه الطيالـــسي في مـــسنده ج) ٣(

، الترمـذي في ٤٧٣٩ بـرقم ٢٣٦ ص ٤، أبو داود في سننه، كتـاب الـسنة، بـاب الـشفاعة ج١٣٢٤٥

، والحـديث ٢٤٣٥ برقم ٦٢٥ ص ٤ئر من أمته ج  لأهل الكبا@صفة يوم القيامة، باب شفاعته 

، ولـه صـحيح ٩١ ص ٢ظـلال الجنـة في تخـريج الـسنة للألبـاني ج: صحيح بطرقه وشـواهده، ينظـر

 .٣٢٩ ص ١وضعيف سنن أبي داود ج
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ــة ــأقول...الرابع ــال: ف ــيمن ق ــذن لي ف ــارب ائ ــول: ي ــه إلا االله، فيق ــلالي، : لا إل ــزتي وج وع

 .)وكبريائي، وعظمتي، لأخرجن منها من قال لا إله إلا االله

فيقــول االله (...: ً مرفوعـا قــال)٧٤:ت (> وفي الـصحيح مــن حـديث أبي ســعيد
ع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقـبض شفعت الملائكة وشف: تعالى

ً منها قوما لم يعملوا خيرا قطقبضة من النار، فيخرج ً(. 
بالآيـة عـلى نفـي هـذه الـشفاعة فـلا صـحة لـه، وقـد ) ٥٣٨:ت(وأما اسـتدلال الزمخـشري 

 الـشفاعة فهـو أمـا مـن جحـد«: في الـرد عليـه في الانتـصاف بقولـه) ٦٨٣:ت(أحسن ابن المنير 
جدير ألا ينالها، وأما من ءامن بها وصدقها، وهم أهل الـسنة والجماعـة، فأولئـك يرجـون رحمـة 

االله، ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين، وإنما ادخرت لهم، وليس في الآية دليل لمنكر بهـا، 
را، ولا شـك أن القيامـة مـواطن، ويومهـا معـدو) يوما(لأن قوله  َّ د بخمـسين ألـف أخرجه منك

 .»ًسنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت الموعود
اختلـف فيهـا العلـماء مـن أهـل الـسنة والجماعـة وغـيرهم، هناك أنواع من الـشفاعة -٣

َوليست من الخلافات العقدية التي تخرج عن معتقد السنة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى  َ
 .بوت الدليل عنده، فهي محل اجتهادا آخر لعدم ثصحة الحديث، وقد ينفيه

                                       
 ص ١أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب تعالى يـوم القيامـة مـع الأنبيـاء وغـيرهم ج) ١(

 .٥٧٠٧٢ برقم ٢٧٢٧
هو الصحابي سعد بـن مالـك بـن سـنان الأنـصاري الخزرجـي، أبـو سـعيد الخـدري، مـن الملازمـين للنبـي ) ٢(

حليـة الأوليـاء             : ًحـديثا، ينظـر) ١١٧٠(، وروى عنه أحاديث كثـيرة، غـزا اثنتـي عـشرة غـزوة ولـه @
، مــن يعــرف بكنيتــه لــلأزدي ٧١٤ ص١، صــفة الــصفوة ج٦٠٢ ص٢، الاســتيعاب ج٣٦٩ ص١ج

 . ٤٥ص
 بـرقم ١٦٠٧ ص١جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ج) ٣(

١٨٣. 
 .١٣٩ ص ١الانتصاف ج) ٤(
ــر) ٥( ــصنعاني ص : ينظ ــد ال ــه لمحم ــول الفق ــد ص ١٦٧أص ــاب التوحي ــل ٩٢، شرح كت ــشفاعة لمقب ، ال

 . ٨، ٦،٧، ٥الوادعي ص 
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ــالى  ]٣٣[ ــه تعــــ ﴿﴿: قولــــ                                        

                                                                        

                        ﴾﴾ ] ٥٤: البقرة[:  

﴿﴾﴿           ﴾ 

عجل كل إنـسان نفـسه ممـن أسـقطه وخـالف مـراده وهـواه «): ٤١٤:ت(ُّقال السلمي 

ا إليــه بــأسراركم وقلــوبكم، ارجعــو«: ، وقــال في قــتلهم أنفــسهم»فقــد بــرئ مــن ظلمــه

ً، وقال في تفـسيرها أقـوالا لا معنـى »واقتلوا بالتبري منها، فإنها لا تصلح لبساط الأنس

فما دام يصحبك تمييز وعقل فأنت في عين الجهل حتى يضل عقلك ويـذهب «: لها ومما قاله

 .»خاطرك ويفقد نسبك إذ ذاك وعسى ولعل

 

ل النفس بالتلف وإهمال الجسد على طريقة الـصوفية في إهمـال الجـسد ُّيفسر السلمي قت

، والتبري من ضرورياته حتى يتلف، ويزعمون أنـه تقـرب إلى االله بالرياضـة والمجاهـدة

 . ّوما قاله في الآية صرف لها عن معناها الذي أراده االله تعالى، ومخالفة لإجماع المفسرين فيها

 

ّالسلمي أقوال المفسرين في معنى الآية، وهـي في قـوم مـن بنـي إسرائيـل اتخـذوا خالف  ُّ

ًلهم إلها صنعوه من حليهم عـلى هيئـة عجـل، ثـم أمـرهم االله تعـالى بالتوبـة عـلى لـسان نبيـه 

                                       
 . ٦٠ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ١(

 .  ٦٠ ص ١ُّالسلمي جتفسير  )٢(

 . المرجع السابق) ٣(

﴿: سبق الرد على مثل هذه الأقوال عند الصوفية بـشيء مـن التفـصيل عنـد قولـه تعـالى) ٤(      

    ﴾] ٦:الفاتحة.[ 
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 . بأن يقتل بعضهم بعضا فعفا االله عنهم#موسى 

 .ُّسلمي وجه فيها ولا معنىهذا خلاصة ما ذكره العلماء في هذه الآية، وليس لما ذكره ال

 فإن هذا من خرافات الـصوفية، فـإنهم يغلـون في تـرك »..حتى يضل عقلك«: ّأما قوله

، والحـق أن مـن كانـت الدنيا و السعي في الصحراء بدعوى الزهد، فكأن عابدهم معتوه

ما هذه صفته فإن االله تعالى رفع عنه التكليف حتى يفيق، والإسلام قد صـان العقـل وأمـر بـ

ِّيقوم الجسد، فلا إفراط ولا تفريط ُ . 

﴿﴿: قوله تعالى ]٣٤[                                                 

              ﴾﴾]٥٥: البقرة[:  

 

ّ رادهـم القـول، يل على أن موسـى وفي هذا الكلام دل« ):٥٣٨:ت(قال الزمخشري 

ّوعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في جهة محال، وأن من استجاز على االله الرؤيـة، 
 .»...فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض

                                       
 ،٨٠ ص١، تفـسير الـسمرقندي ج١١٠ ص١، تفـسير ابـن أبي حـاتم ج٧٢ ص٢تفسير الطـبري ج: ينظر) ١(

، ٨٠ ص ١، تفـسير الـسمعاني ج١٠٥ ص ١، تفسير الواحدي ج١٤٠ ص ١سير ابن أبي زمنين جتف

، تفـسير العـز بـن ٨١ ص ١، زاد المـسير ج٢٧ ص ٢، المحـرر الـوجيز ج٧٣ ص ١تفسير البغـوي ج

، تفسير الخازن ٤٤ ص١، تفسير النسفي ج٣٩٦ ص ١، تفسير القرطبي ج١٢٦ ص١ِّعبدالسلام ج

، ٩ ص ١ج ، تنوير المقبـاس ٢٦١ ص ١، تفسير ابن كثير ج٣٥٩ ص١، البحر المحيط ج٥٩ ص١ج

، الـسراج المنـير ١٦٨ ص ١، الـدر المنثـور ج١٢، تفسير الجلالين ص ٢٩٠ ص ١تفسير ابن عرفة ج

 .، وغيرها١٨٨ ص ١، أضواء البيان ج٥٢، تفسير السعدي ص ١٣٠ص 

الأمــاني في الــرد عــلى مفتــاح ، بلــوغ ٤٨٢، الــرد عــلى المنطقيــين ص ٢٥٣تلبــيس إبلــيس ص : ينظــر) ٢(

 . ٥٥، التصوف لإحسان ظهير ص ٢١٧التيجاني، لأحمد العلوي الشنقيطي، ص 

 .١٧٠ ص ١الكشاف ج) ٣(
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صرّح الزمخشري بسبب تحريف الآية، وهو نفي رؤية االله تعالى يـوم القيامـة لتوافـق معتقـده 

باطل؛ وزعم تنـزيه االله تعالى عن الجهة والجسم، ومنطلـق هـذا التحريـف الـذي يزعمـون أنـه ال
تنـزيه؛ منطلقه من السبب الأول لتعطيل المعطلـة وهـو التـشبيه، إذ ينقـدح في عقـولهم القـاصرة 

ًتشبيه االله تعالى بخلقه، وانتهوا إلى تعطيل أسمائه وصفاته تعالى عما يقولون علوا كبيرا ً. 

 
من المسائل التـي تـضافرت عـلى إثباتهـا دلائـل الكتـاب والـسنة، مـسألة رؤيـة المـؤمنين 
لربهم يوم القيامة، حيث دلت الأدلة الشرعية على أن المؤمنين يـرون ربهـم عيانـا، ومنعـت 

، ولكن أهـل الـسنة والجماعـة وجمهور الرافضة ، والمعنزلة، والخوارجذلك الجهمية
تدلوا عليهم بأدلة دامغة من القرآن والـسنة، وفـضحوا أدلـتهم الواهيـة، فمـن الأدلـة في اس

 :كتاب االله تعالى على الرؤية

ــبحانه-١ ــق س ﴿:  قــول الح               ﴾ ]ــة  ،]٢٣ -٢٢:القيام
لآخـرة، فـإن إضـافة النظـر إلى الوجـه وهي من أظهر الأدلة على ثبـوت رؤيـة االله تعـالى في ا

﴿الذي هو محله في الآية، وتعديته بـأداة   ﴾ الـصريحة في نظـر العـين، وإخـلاء الكـلام مـن 
قرينة تدل على خلافه، حقيقة صريحة، في أن االله تعالى أراد بذلك نظر العين التـي في الوجـه 

 .إلى الرب تبارك وتعالى

                                       
، الـرد عـلى الجهميـة ١٢١، الرد على الجهمية للدارمي ص ١٣الرد على الزنادقة والجهمية ص : ينظر) ١(

 . ٥٥لابن منده ص 
، وممـا يجـدر التنبيـه ٣ ص ٣، الفـصل في الملـل ج٦٠هواء والبدع ص التنبيه والرد على أهل الأ: ينظر) ٢(

﴿: ّإليه أن هود الهواري من الإباضية في تفسيره المشمول بالبحث حـرف الرؤيـة عنـد قولـه تعـالى   

      ﴾تنتظر الثواب«: ، قال«. 
 .٦٠التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص : ينظر) ٣(
، شرح الإسـلام ٢٠٨، تأويل مختلف الحديث لابـن قتيبـة ص ١٩٩الورع لأحمد بن حنبل ص : ينظر) ٤(

، رسـالة لأهـل الثغـر لأبي الحـسن ١٠٧والإيمان وتسمية الفـرق والـرد علـيهم للـزبير بـن أحمـد ص 
 .١٦٤ ص ٢، الصفدية ج٧٤، رؤية االله للدارقطني ص ٢٣٧الأشعري ص 
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ممن منع الرؤيـة بتـأويلات باطلـة ظـاهرة الفـساد، مـن واعترضت المعتزلة ومن وافقها 

﴿: إن المراد بالنظر في الآيـة: ذلك قولهم              ﴾ هـو انتظـار 

، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن تفسير النظر في الآية بمعنى الثواب لا النظر بالأبصار

ً، لأن النظر إذا عدي بإلى كان ظاهرا في نظر الأبـصار، وقـد رفـضه علـماء ّالانتظار خطأ بين ِّ ُ
 . اللغة

إن معنـى : ومـن قـال«: في كتابـه تهـذيب اللغـة) ٣٧٠:ت(يقول أبو منصور الأزهـري 

﴿: قوله      ﴾ نظـرت إلى الـشيء : بمعنى منتظرة فقد أخطـأ، لأن العـرب لا تقـول

 :انتظرته، ومنه قول الحطيئة: ًنظرت فلانا أي: وإنما تقولبمعنى انتظرته، 

ـــــــادرة ـــــــاء ص م أبن ُ ـــــــرتك ـــــــد نظ ٍوق ِ َ َْ َ َ ـــساسي  َ ـــوزي وتن ـــا ح ـــال به ـــورد ط ِلل ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ  

نظـرت في الأمـر احتمـل أن يكـون : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، وإذا قلت: فإذا قلت
ًتفكرا، وتدبرا بالقلب ً«  . 

                                       
 ٦، مجمـوع الفتـاوى ج١٨، العقيدة الواسـطية ص ٦٣٩ ص ٢تزلة جالانتصار في الرد على المع: ينظر) ١(

الرحمن لمؤمنين ربهم في الجنة لعبد، عظيم المنة في رؤية ا٨٣، اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٤٨٩ص 

 .٣الأهدل ص 

هو الشاعر المشهور جرول بـن أوس بـن مالـك العبـسي، أبـو مليكـة، شـاعر مخـضرم أدرك الجاهليـة ) ٢(

ً بالحطيئة لقربه من الأرض فقد كان قـصيرا، كـان هجـاء للنـاس، لم يكـد يـسلم مـن والإسلام، لقب ً

، فسجنه >هجائه أحد، وهجا أمه وأباه ونفسه، وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر 

، @إنـه ارتـد بعـد وفـاة النبـي : بالمدينة، فاستعطفه بأبيات، فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس، قيل

، الـشعر والـشعراء لابـن قتيبـة ٩٧ ص ١طبقات فحول الـشعراء للجمحـي ج: ، ينظر٤٥توفي سنة 

 .٣٧٣ ص ٧، التذكرة الحمدونية لابن حمدون ج١٥٧ ص ٢، الأغاني للأصبهاني ج٦٣ص 

ِّ، ابـن سـلام في غريـب ٧٣ ص ٣ذَكر البيت بألفاظ متغايرة، كـل مـن الخطـابي في غريـب الحـديث ج) ٣(

. الــسير اليــسير: ، والحــوز٣٤٠ -٢١٧ ص ٥ر في اللــسان ج، ابــن منظــو٣٠٩ ص ٣الحــديث ج

 .السير الشديد: والتنساس
 .١١٥ ص ٥تهذيب اللغة ج) ٤(
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ــة-٢ ــالىومــن الأدل ــه تع  ﴿:  قول          ﴾ ]ــونس ــسنى ]٢٦:ي ، فالح

عــن ) ٢٦١:ت( بالرؤيــة، كــما روى ذلــك مــسلم @، والزيــادة فــسرها النبــي الجنــة
َإذا دخل أهل الجنة الجنـة، يقـول االله تبـارك (:  قال@عن النبي ) ٨٣:ت( >صهيب  ِ

ِّألم تبـيض وجوهنـا ألم تـدخلنا الجنـة وتنجنـا مـن : يقولـونًتريدون شيئا أزيدكم؟ ف: وتعالى َ ُ
ّفيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظـر إلى ربهـم : النار، قال ً ُ( ثـم تـلا ،

 ﴿: هذه الآية          ﴾ وما جاء مـن أوجـه أخـرى لتفـسير الزيـادة ،

 .لا ينافي تفسيرها بالرؤيةعند علماء التفسير 
ــي  ــواترة@أمــا الأحاديــث عــن النب ــة، فمت ــة عــلى الرؤي ــحابه الدال ــا  وأص  رواه

 : ومنهاًأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، عن نحو ثلاثين صحابيا

يا رسول االله، هل نـرى ربنـا يـوم : ً أن ناسا قالوا:)٥٩:ت( >حديث أبي هريرة -١

ّهل تضارون في القمر ليلـة البـدر؟(: @ القيامة؟ فقال رسول االله لا يـا رسـول :  قـالوا)ُ

ّهـل تـضارون الـشمس لـيس دونهـا سـحاب؟(: االله، قال فـإنكم ترونـه (: لا، قـال:  قـالوا)ُ

 . الحديث )...كذلك

                                       
، لمع الأدلة في قواعد عقائـد أهـل الـسنة لإمـام الحـرمين الجـويني ٦٢ ص ١٥تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .١٢٧، رياض الجنة لابن أبي زمنين ص ١١٧ص 

 ١٦٣ ص ١تاب الإيمان، باب إثبات رؤيـة المـؤمنين ربهـم في الآخـرة جأخرجه مسلم في صحيحه، ك) ٢(

 .١٨١برقم 

 .٦٢ ص ١٥تفسير الطبري ج: ينظر) ٣(

، وابـن حجـر في فـتح البـاري ٢٤٢وقد حكى التواتر جمع من العلماء مثل الكتاني في نظم المتنـاثر ص ) ٤(

، ١٣٢ ص ٥التعـارض ج، وابـن تيميـة في درء ٩١ ص ١، والعيني في عمدة القاري ج٥٤١ ص١ج

 .وغيرهم كثير

 .١٧٢، أعلام السنة المنشورة للحكمي ٢١٠شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر) ٥(

 . ١٨٢ برقم ١٦٤ ص١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ج) ٦(
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ًكنـا جلوسـا عنـد : ، قـال )٥١:ت(>ومنها حديث جرير بن عبد االله الـبجلي -٢

ًإنكـم سـترون ربكـم عيانـا،كما تـرون (: ع عشرة، فقـال فنظر إلى القمر ليلة أرب@النبي 

ُّهذا القمر، لا تضامون في رؤيته َ ُ(. 
ّوأما استدلال المعتزلة بهذه الآية وأشباهها فإنه ضعيف لا يقاوم الأدلة المتواترة في ثبوت 

 ﴿: ، وأمـا قولـه تعـالىالرؤية، والآية تنفـي الرؤيـة في الـدنيا التـي طلبهـا بنـو إسرائيـل
      ﴾ ]فليس لهم فيها دليل، ويجاب عليهم بما أجاب ابن عباس ]١٠٣:الأنعام ،

بـلى، : ألست ترى السماء فقال(: الرجل الذي عارضه الرؤية بهذه الآية، فقال له) ٦٨:ت(
 .، فبين أن نفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية)لا: أتراها كلها؟ قال: قال

ُفـإن المعنـى أنـه يـرى ولا يـدرك ولا «): ٧٩٢:ت(حاويـة ابـن أبي العـز قال شـارح الط ُ
 ﴿: يحُاط به، فقوله     ﴾ يدل غاية عظمته، وأنه أكـبر مـن كـل شيء، وأنـه ،

لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بـه، فـإن الإدراك هـو الإحاطـة بالـشيء،وهو قـدر زائـد عـلى 
 .»الرؤية

ُدة لمانعي الرؤية، وغيرها مـن الأدلـة التـي لا تقـل عنهـا فـسادا تبـين وهذه الأدلة الفاس ً

تعنت هؤلاء في تحريفهم لآيات الرؤية وأحاديثها، ولا يخالف منهج السلف بتلك الحجـج 
 . الدامغة إلا صاحب هوى، واالله أعلم

                                       
ً بـأربعين يومـا @ النبي هو الصحابي الجليل جرير بن عبد االله البجلي، أبو عبد االله، أسلم قبل وفاة) ١(

، >وقيل غير ذلك، وكان له في الحروب بالعراق أثر عظيم، وكانـت بجيلـة متفرقـة جمعهـم عمـر 
، ٢٣٦ ص ١، الاســتيعاب ج١١٥رجــال مــسلم للأصــبهاني ج ص : ًوجعــل علــيهم جريــرا، ينظــر

 .٥٤الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر ص 
 .٥٤٧ برقم٢٠٩ص١باب فضل صلاة الفجر جاقيت الصلاة،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مو) ٢(
، ٧٤، رؤية االله للـدارقطني ص٦٣ديث ص، اعتقاد أئمة الح٢٩التصديق بالنظر للآجري ص: ينظر) ٣(

 . ٢٣٥، حادي الأرواح ص ٣٧الإنصاف ص 
، تفـسير ابـن كثـير ١٣٦٣ ص٤م جــــــ، تفـسير ابـن أبي حات١٣ ص١٢رير جـــــتفسير ابن ج: ينظر) ٤(

 . ٣١٠ ص٣ج
 . ٢٠٨شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٥(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

﴿: قوله تعالى-٣٥                            

                          ﴾ 
  :]٥٦ -٥٥:البقرة[

 
ذهب الأسـتاذ الإمـام إلى أن المـراد بالبعـث هـو «): ١٣٥٤:ت(قال محمد رشيد رضا -

إنه بعد ما وقع فيهم المـوت بالـصاعقة وغيرهـا وظنـوا أنهـم سينقرضـون : ثرة النسل؛ أيك
 .»بارك االله في نسلهم

 
يحاول جمهور المدرسة العقلية صرف الآيات التي لا تفهمها عقولهم مثل المعجزات وكثير 

ًتسبب لهم حرجا أمام من القصص والأمور الخارقة للعادة، فيصرفونها عن حقيقتها، حتى لا 

الذين لا يؤمنون بالغيب من الماديين والملحدين، وعلى رغم أن هؤلاء انهزموا أمام الغرب إلا 

ًأن كثيرا من الغرب يؤمنون بمعجزات أنبيائهم ولم يحرفوها لتوافق عقولهم أو عقول 

  ﴿ :معارضيهم، وقد سبق التعرض لهذا المنهج عند المدرسة العقلية عند قوله تعالى

                 

          ﴾ ]٣٠: البقرة[. 

 
ّما ذكره محمد رضا عن شيخه لا دليل عليه، وهـو خـلاف مـا ذكـره عليـه المفـسرون في 
معنى الآية ولا يفهم من ظاهرها؛ وخلاصة ما ذكروه أنها في السبعين من خيار بني إسرائيل 

 لطلب التوبة من االله تعالى لهم ولمن خلفهم من الـذين عبـدوا #الذين اختارهم موسى 
، ثم تجرؤوا على االله ورسوله باشـتراطهم رؤيـة االله تعـالى لإيمانهـم، فأخـذهم االله جلالع

                                       
 .٣٢٢ ص ١تفسير المنار ج) ١(

، قـصص الأنبيـاء لـه ٢٦٥ ص١تفـسيره ج:  ينظـر»ّولم يحك كثير من المفسرين سـواه«: قال ابن كثير)  ٢(

 . ١٢٦ ص ٢ج
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 يناشـد ربـه في #بالصاعقة، وماتوا على الراجح من أقوال علماء التفسير، فقـام موسـى 
خيار بني إسرائيل، فرد االله إليهم أرواحهم فكانت محنة ومنة لبني إسرائيل لعلهم يشكرون، 

 . ًبين يدي من تفاسير دليلا لما ذكره محمد عبدهولم أجد في ما 

﴿﴿: قوله تعالى-٣٦                                                  

                                                                

                                                                      

        ﴾﴾] ٥٩، ٥٨:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 وجـاء ﴾﴿ :ُئيل لما أمروا به مـن قـولورد في السنة الشريفة تفسير لتبديل بني إسرا

 اادخلـو: قيـل لبنـي إسرائيـل(:  لهـذه الآيـة بقولـه@في حديث متفق عليه تفـسير النبـي 

، فـلا )حبـة في شـعيرة: حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقـالوا: ًالباب سجدا، وقولوا

ّلمفسرين الـذين خـالفوا ، وإن كنا قد ذكرنا بعض التحريفات لبعض ا@يتعدى تفسير النبي 
ً لآية لا شك أشد تحريفا، بـل إنـه @ّإجماع المفسرين بقول منكر في الآية، فإن رد تفسير النبي 

 @ّرد هذا التفسير عـن النبـي ) ١٣٥٤:ت(أشد التحريفات في التفسير، ومحمد رشيد رضا 
                                       

، ١١١ ص ١، تفـسير ابـن أبي حـاتم ج٨٠ ص ٢، تفسير الطـبري ج٥٠ ص ١تفسير مقاتل ج: ينظر) ١(
                  ، تفـسير ابـن أبي زمنـين ٢٠٩ ص ٤، أحكـام القـرآن للجـصاص ج٨٠ ص ١ير الـسمرقندي جتفس

ــي ج١٤١ ص ١ج ــسير الثعلب ــماوردي ج١٩٨ ص ١، تف ــون لل ــت والعي ــسير ١٢٣ ص ١، النك ، تف
              افـــــ، الكـش٧٤ ص ١وي جــــ، تفسير البغ٨١ ص ١، تفسير السمعاني ج١٠٦ ص ١الواحدي ج

ِّ، تفـسير العـز بـن عبـد الـسلام ٨٣ ص ١، زاد المسير ج١٤٧ ص ١، المحرر الوجيز ج١٦٩ ص ١ج
 ،٣٦٢ ص١، البحـر المحـيط ج٦٢ ص١، تفـسير الخـازن ج٤٠٣ ص١، تفسير القرطبـي ج١٢٧ ص١ج

ــير ج ــن كث ــور ج١٢، تفــسير الجلالــين ص ٢٦٤ ص ١تفــسير اب ــدر المنث ــسير أبي ١٦٩ ص ١، ال ، تف
، التحريـر والتنـوير ٢٦٢ ص ١اني جــــ، روح المع٨٨ ص ١دير جـــالق، فتح ١٠٣ ص ١السعود ج

 .٥٢، تفسير السعدي ص ٥٠٥ ص ١ج
 .٢١سبق تخريجه ص) ٢(
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 ثقـة لنـا بـشيء ممـا ولا«: الثابت في الصحيحين اقتداء بأستاذه محمد عبده، ومما يقـول في تفـسيره

روي في هــذا التبــديل مــن ألفــاظ عبرانيــة ولا عربيــة، وإن خــرج بعــضه في الــصحيح والــسنن 

إسرائيــل ًموقوفــا ومرفوعــا، كحــديث أبي هريــرة المرفــوع في الــصحيحين وغيرهمــا، قيــل لبنــي 

﴿    ﴾حنطـة حبـة في : لوا فدخلوا يزحفون على أسـتاههم وقـا

  مـن طريـق همـام ابـن منبـه،شعرة وفي رواية شعيرة، رواه البخاري في تفـسير الـسورتين

، وهما صاحبا الغرائب في الإسرائيليـات، ولم يـصرح أبـو هريـرة بـسماع هـذا أخي وهب

 إذ ثبت أنه روى عنه، وهذا مدرك  فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار@من النبي 

 .  »عتماد الأستاذ رحمه االله تعالى على مثل هذا من الإسرائيليات وإن صح سندهعدم ا

                                       
 .البقرة والأعراف) ١(
هو همام بن منبه بن كامل بن سيج الأنباوي الصنعاني أخو وهب بـن منبـه، وكـان أكـبر مـن وهـب، وهمـام ) ٢(

، وروى عنه أخوه وهب، ومعمر بـن راشـد، وعقيـل }، ومعاوية تابعي، سمع ابن عباس، وأبا هريرة
، ٥١٠ ص ٥الثقات لابـن حبـان ج: بن معقل، واتفقوا على توثيقه، توفى نحو إحدى وثلاثين ومائة، ينظرا

، ٤٣٨ ص ٢، تهذيب الأسـماء ج١١٧٨ ص ٣، التعديل والتجريح للباجي ج٣٢١ ص ٢رجال مسلم ج
 .٢١٢ ص ٥خيار للعيني ج، مغاني الأ٣٩٣ ص ١٠تحفة الأشراف ج

  ، روى عـن أبي هريـرة،>هو وهب بن منبه من خيار التابعين ولـد آخـر خلافـة عـثمان بـن عفـان ) ٣(
ى عنـه عمـرو بـن دينـار، وابنـاه ، وغـيرهم، ورو}وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر 

ه ـــ وغـيرهم، ووثقاالله وعبد الـرحمن، وغـيرهم، وأخـرج لـه البخـاري، وأبـو داود، والترمـذي،عبد
، ١٢٨المنتخب من ذيل المـذيل لابـن جريـر الطـبري ص: جمهور العلماء، مات سنة عشر ومائة، ينظر

ح ــــل والتجريـــ، التعدي١٤٠ ص٣١ذيب الكـمال جــــ، ته٧٦٠ ص٢اري جـــرجال صحيح البخ
 .١٣٦٢ ص٣ج

سبه، يكنـي أبـا إسـحاق، هو كعب بن مانع بن عمرو بن قيس من آل ذي رعين، وقيل غير ذلك في نـ) ٤(
ًكان يهوديا عالما بكتبهم لذلك لقب بكعب الأحبار، أسلم في خلافة عمر   عـلى الأشـهر، وغـزا >ً

، تـاريخ مدينـة ٣٣٣ ص ٥الثقـات ج : الروم في خلافته، أثنى عليه العلماء واتفقوا على توثيقه، ينظر
 .٣٩٣ ص٨، تهذيب التهذيب ج ٤٩٠ ص٣ ج، سير أعلام النبلاء١١ ص١٦دمشق ج

 . ٣٤٨ ص ٩تفسير المنار ج ) ٥(
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وأقـول «: وتبريراته هذه في رد الحديث الصحيح تفسير ما ذكـره في موضـع آخـر بقولـه

 .»أن ما اختاره الجلال مروي في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة إسرائيلية

 

ّ كتابه المدرسة العقلية شواهد على ردهم لكثير مـن الأحاديـث التـي فهد الرومي في. أورد د
: تفسر بعض آيات مـن القـرآن الكـريم، وذكـر الـسبب في ردهـم للأحاديـث الـصحيحة بقولـه

ّفردوا كثيرا من السنة النبوية الطـاهرة التـي تفـسر بعـض آيـات مـن القـرآن الكـريم، أو تتعلـق «
 فعلـوا ذلـك خالفة مـا هـو معلـوم مـن الـشريعة، وإنـمابذلك، لم يردوها لضعف في سندها أو لم

لأنها لا تتفق مع ما ذهبوا إليه في تفسير الآية، وبنوا مـا ذهبـوا إليـه عـلى عقـولهم القـاصرة، 

 .»ّفردوا أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث

 .@فالسبب هو تحكيم العقل في كتاب االله تعالى وسنة نبيه 

 

 في تفسير كتاب االله تعـالى @لا خلاف بين السلف في قبول المأثور الثابت عن النبي 

يأتي في الدرجة الثانيـة بعـد #والاكتفاء به، وعدم اعتراضه بأقوال الرجال، فإن تفسيره 

﴿: القرآن الكريم، وهـو المبـين لآياتـه، قـال تعـالى               

          ﴾ ]٤٤:النحل[. 

 منزلته اللائقة به، وأقـوالهم التـي تنبـه عـلى @وأنزل علماء السلف هذا التفسير عنه 

إن السنة توضح المجمـل «): ٧٩٠:ت(وجوب التزامها وعدم تعديها كثيرة، قال الشاطبي 

ًج كثيرا من الـصيغ القرآنيـة عـن ظـاهر مفهومهـا في أصـل اللغـة، وتخصص العموم، فتخر

وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد االله تعالى من تلك الصيغ، فـإذا طرحـت واتبـع ظـاهره 

ًبمجرد الهوى، صار صاحب هذا النظر ضالا في نظره، جاهلا بالكتـاب، خابطـا في عميـاء  ًً

                                       
 .٣٤٤ ص ١ ج تفسير المنار) ١(

 .٣٤٤ ص ١المدرسة العقلية ج ) ٢(
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مــن إدراك المنــافع والمــضار في التــصرفات لا يهتــدي إلى الــصواب فيهــا، إذ لــيس للعقــول 

 .»الدنيوية إلا النزر اليسير، وهي في الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل

ًوغيرهما أبوابا جمعـوا ) ٢٦١:ت(ومسلم ) ٢٥٦:ت(وأفرد المحدثون منهم كالبخاري 

 . في التفسير@فيها أقوال النبي 
لحماس لمثـل هـذه الأقـوال عنـد الـسلف ولكن جمهور المدرسة العقلية يظهر منهم عدم ا

فيما جاء في السنة، وهذا يدلل عليه كثير من كتابـاتهم في هـذا الموضـوع، ومنهـا قـول محمـد 
ولقد كان الأستاذ «: ًمبينا منهج أستاذ المدرسة العقلية محمد عبده) ١٣٥٤:ت(رشيد رضا 
ل قبـل ظهـور الفـتن، إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الـصدر الأو: الإمام يقول

، ويعرب هـو عـن »ولم يكن يثق إلا بأقل القليل مما روي في الصحاح من أحاديث الفتن
 كان يروي بعضهم عـن بعـض، وعـن التـابعين، }وقد ثبت أن الصحابة «: رأيه بقوله

حتى عن كعب الأحبار وأمثاله، والقاعدة عند أهـل الـسنة أن جميـع الـصحابة عـدول فـلا 
ٍراو منهم بصحة السند، وهـي قاعـدة أغلبيـة لا مطـردة، فقـد كـان في عهـد يخل جهل اسم 

ُولا شك في أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى «: ً، وقال أيضا»... منافقون@النبي 
كما هو معلوم، واتفق عليه العلماء، ويدل عليه اخـتلاف رواة الـصحاح في ألفـاظ الحـديث 

فعـلى هـذا ... على بعض الأحاديـث مـن المـدرجاتالواحد حتى المختصر منها، وما دخل 
 .»كان يروي كل أحد ما فهمه، وربما وقع في فهمه الخطأ، لأن هذه أمور غيبية

ًوهذا المنهج عند هؤلاء يشكل خطرا على الدين؛ إذ فيه هدم لجانب كبير في الـسنة ثـاني 

 المجمـع }ة الـصحابة مصادر التشريع، المبينة لمـراد االله تعـالى في كتابـه وطعـن في عدالـ
 . عليها أهل العلم، وسبق أن ذكرنا هذا المنهج في أشد أنواع التحريف

                                       
 .٢١ ص ٤الموافقات ج ) ١(
 . ٤٦٥ ص ٩تفسير المنار ج ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
  .١٩٣، ١٦٣ص: ينظر) ٥(
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وهم يـردون الأحاديـث دون تفريـق بـين الـصحيح والـسقيم، واسـتدركوا ببـضاعتهم 

القليلة في الحديث على أربابه مثل الشيخين، الذين تلقت الأمة صحيحيهما بـالقبول، وهـم 

ًأثبـت أنـه كـان مقـصرا «: هلية أستاذهم لذلك، فيقول محمـد رضـايشهدون أنفسهم بعدم أ

، وإذا كان الأمـر كـذلك »في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل

فهل يحق لهم الخـوض في هـذا العلـم بالتـصحيح والتـضعيف حتـى يتطـاول بعـضهم عـلى 

 واكتفـى @ لـسان نبيـه ّ، الذين عـدلهم االله تعـالى في كتابـه وعـلى@صحابة الرسول 

علماء الجرح والتعديل بصحبتهم فلم يبحثـوا مـن ورائهـا عـن العدالـة فـيهم، لكـن بعـض 

رجال المدرسة العقلية قد أساء الأدب مع هـؤلاء العظـماء، وطعنـوا في تبلـيغهم عـن النبـي 

ــالطعن @ ــاول بعــض التــابعين ب ، وأقــوال محمــد رشــيد الــسابقة تــدل عــلى ذلــك، وتن

) ٣٢: ت(ّعدله علماء الجـرح والتعـديل ووثقـوا بـه، ومـنهم كعـب الأحبـار والجرح، وقد 

بمثل هذه الخرافات كان كعـب الأحبـار يغـش المـسلمين ليفـسد علـيهم .. «: فقال في حقه

ــلي  ــاالله الع ــول ولا قــوة إلا ب ــه النــاس لإظهــاره التقــوى ولا ح ــنهم وســنتهم، وخــدع ب دي

ة في الرواية عـن مثـل كعـب الأحبـار وممـن ولكن البلي«: ، وقال في موضع آخر»العظيم

، »روى عنه أبو هريرة وابن عبـاس ومعظـم التفـسير المـأثور مـأخوذ عنـه وعـن تلاميـذه

وقد هدانا االله من قبل إلى حل بعـض مـشكلات أحاديـث أبي هريـرة المعنعنـة «: ًوقال أيضا

سرائيليـات الباطلـة لإاًعلى الرواية عن كعب الأحبار الذي أدخل على المسلمين كثـيرا مـن 

: ، ويحكـم عليـه بقولـه»والمخترعة وخفي على كثـير مـن المحـدثين كذبـه ودجلـه لتعبـده

 .»كعب الأحبار الذي أجزم بكذبه بل لا أثق بإيمانه«

                                       
 .٥ ص ١تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا ج ) ١(

 . ٣٥٩ ص ٩تفسير المنار ج ) ٢(

 .٤٦٦ ص ٩المرجع السابق ج ) ٣(

 .٤٩٩ ص ٨المرجع السابق ج ) ٤(

 .٦٩٧ ص ٢٧ مجلد ٩مجلة المنار لمحمد رشيد رضا ج ) ٥(
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وهـذا مـن الخرافـات التـي اختلقهـا وهـب ... «): ١١٠: ت(وقال عن وهب بن منبـه 

 ولـولا جنـون الـرواة بكـل مـا يقـال عـن بنـي ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين،

وقـد ... إسرائيل لما قبلوا من مثله أن يـشرب مئـات الألـوف أو الملايـين مـن حجـر صـغير

 كـان يقـرع #، عند روايتـه أن موسـى »ّعدوه مع أمثال هذه الخرافات ثقة في الرواية

 .»لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون

 بعض رجال المدرسـة العقليـة عليهـا، وهـو يطعـن هذه بعض أقوال محمد رضا ووافقه

 {ّفــيهما، ويعــترف أن الأئمــة عــدلوهما ووثقــوا بهــما، بــل إن أبــا هريــرة وابــن عبــاس 

ًوغيرهما من الصحابة قد رووا عـن كعـب، فهـل هـؤلاء أكثـر علـما ومعرفـة مـن الـصحابة 

اً لا يلــزم وعلــماء الحــديث الــذين ضربــوا أروع الأمثلــة في دقــة البحــث والتعــديل، وأيــض

 .البحث في صحة الرواية الطعن بالثقات والنيل منهم

 عنه شهادة وتزكية لكعب، وهل يظن هؤلاء أن الـصحابة أقـل }ورواية الصحابة 

 !.؟@ًحرصا منهم على كتاب االله وسنة نبيه 

 ، والترمذي  )٢٧٥: ت(، وأبو داود في صحيحه) ٢٦١: ت(وقد أخرج له مسلم 

 .)٣٠٣: ت(لنسائي ، وا)٢٧٩: ت(

ًولا تجـد لكعـب ذكـرا في كتـب الـضعفاء والمتروكـين، بـل اتفـق نقـاد الحـديث عــلى 

 .توثيقه

                                       
 .٣٤٣ ص ٩تفسير المنار ج ) ١(

 .١٢١ ص ٢تفسير الطبري ج : ينظر) ٢(

 . دعوة الشفاعة لأمته@ي  كتاب الإيمان باب اختباء النب١٨٨ ص١صحيح مسلم ج: ينظر) ٣(

 .٢٧٤ ص ١سنن أبي داود ج ) ٤(

 .١٨٨ ص ٥سنن الترمذي ج ) ٥(

 .٢٥٦ ص ٥سنن النسائي ج ) ٦(

 .١٠٠يات والموضوعات في كتب التفسير ص، الإسرائيل١٥٠ص٢ّالتفسير والمفسرون ج: ينظر) ٧(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

أما وهب بن منبه فقد أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، قال الـذهبي 

 ري يثـق بـه ويعتمـد عليـه، وقـال، وكان البخـا»ًكان ثقة صادقا«: في الميزان) ٧٤٨: ت(

ــة أبو ــسائي ) ٢٨١: ت(زرع ــة): ٣٠٣:ت(والن ــان ثق ــن حب ــره اب في ) ٣٥٤: ت(، وذك

 .الثقات

ّوما روي عنهما من كذب لا يعني أنهما تعمداه، فقد يكون من غيرهما أو لم يعرفا كذبـه، 
 .وهذا ما اعتذره العلماء عنهما

ئيليـات إلا أنهـم ورغم كل هذه الأقوال لرجال المدرسة العقليـة وتحـذيرهم مـن الإسرا

، ولم يكتفوا بذلك بل رجعوا أنفسهم للكتب السابقة المحرفـة قد أوردوها في تفاسيرهم

 .ونقلوا منها في تفسير بعض الآيات

ُوأبـــاحوا لأنفـــسهم مـــا لم يبيحـــوه لـــسواهم، فنقلـــوا مـــن «: فهـــد الرومـــي. يقـــول د
يبطلوه وحرفوا معاني نـصوص ّالإسرائيليات ما خالف نص القرآن الكريم، ولم ينقدوه أو 

ولم يقل أحد مـنهم «: ، وقال»القرآن الكريم، لتوافق ما جاءوا به من تلك الإسرائيليات

 .»في نفسه ما قالوه في كعب ووهب

ًكثـيرا مـا «: ويقول محمد حسين الذهبي في نقل محمـد رشـيد رضـا مـن الكتـب المحرفـة

ًينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وآثارا يفـسر  بهـا بعـض مـبهمات القـرآن، أو يـرد بهـا عـلى ً

                                       
 .٣٥٢ ص ٤الميزان ج ) ١(

 .٤٤٦ ص ١تقريب التهذيب ج : ينظر) ٢(

 .٣٣٣ ص ٥الثقات لابن حبان ج : ينظر) ٣(

 .٣٣٥ ص ١٣فتح الباري ج : ينظر) ٤(

 .٤٨٤ ص ٢، ج ٣٥١ ص ١تفسير المنار ج : ينظر) ٥(

 .٣٥١، ٣٢٣، ٢٩٥ ص ١المرجع السابق ج : ينظر) ٦(

 .٣٢٥ ص ١المدرسة العقلية ج ) ٧(

 .المرجع السابق) ٨(
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ــشاق  ــلى ع ــير ع ــشدد النك ــذي ي ــسر ال ــذا المف ــدر به ــان الأج ــسرين، وك ــض المف ــوال بع ّأق ّ
ًالإسرائيليـات أن يكـف هــو أيـضا عـن النقــل عـن كتـب أهــل الكتـاب، وخـصوصا وهــو  ً

 .»ّيعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتأويل

   ﴿: شيد في معنى التبديل في قوله تعالىّوأما الحديث الذي رده محمد ر

              ﴾ ]البقرة :

 .شخصية لا يعضدها دليل، ولا يصح تعديه وإنكاره لآراء ، فإنه في الصحيحين]٥٩

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٧[                                               
                                                                          

                     ﴾﴾ ]٦٠: البقرة[:  

﴿     ﴾ 

فيه مشرب كل أحد حيث أنزله رائده، فمن كان رائده : قيل«): ٤١٤: ت(ُّقال السلمي 

نفسه فمشربه الدنيا، ومن كان رائده قلبه فمـشربه الآخـرة، ومـن كـان رائـده سره فمـشربه 

ه روحه فمشربه السلسبيل، ومن كان رائده ربه فمشربه في الحضرة على الجنة، ومن كان رائد

﴿: المشاهدة يقول       ﴾،به عن كل ما سواه «. 

 

سبب التحريـف يرجـع لتلـك الإشـارات الباطلـة التـي اخترعهـا الـصوفية، وقـد جعلوهـا 

نها معاني باطنـة فهموهـا منهـا، في حـين لا صـلة لهـا بالآيـة إشارات لبعض الآيات، ويزعمون أ

من قريب ولا من بعيد، وهي في نفسها إشارات مبتدعة لم ينزل االله بهـا مـن سـلطان، مثـل قـول 

ًالسلمي في هذه الآية التي معنا، وأيضا الآية من سورة الإنسان التي استدل بها ُّ. 

                                       
 .١٥٠ ص ٢ّالتفسير والمفسرون ج ) ١(

 .٢١صل الأول صسبق تخريجه في الف) ٢(

 .٦١ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 
اطل ليس له صـلة بالآيـة، ولا تـدل عليـه لغـة، ولـيس عليـه دليـل، ُّما ذكره السلمي معنى ب

وهو مخالف لأقوال علماء التفسير بـأن المقـصود المـاء الـذي فجـره االله تعـالى لبنـي إسرائيـل مـن 
 يجعل االله لكل سبط مـن الأسـباط الاثنـ«): ٣١٠: ت(قال ابن جرير . الحجر المذكور في الآية

ته في هذه الآية، يشرب منها دون سائر الأسـباط غـيره، عشر، عينا من الحجر الذي وصف صف
لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غيره، وكان مع ذلك لكـل عـين مـن تلـك العيـون الاثنتـي 
عشرة، موضع من الحجر قد عرفه الـسبط الـذي منـه شربـه، فلـذلك خـص جـل ثنـاؤه هـؤلاء 

 .»هم من الناسأن كل أناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غير: بالخبر عنهم
ُّ، وليس فيها شيء مما ذكره السلمي، وأما قولـه ّوعلى هذا المعنى سار جمهور المفسرين

﴿: تعــالى       ﴾ــة وعليــه جمهــور العلــماء ،  فــإن المقــصود أهــل الجن

                                       
 .١٢٢ ص ٢تفسير الطبري ج) ١(
، ١٢٢ ص ١، تفسير ابـن أبي حـاتم ج٤٦ ص ١، تفسير الصنعاني ج٥٢ ص ١تفسير مقاتل ج: ينظر) ٢(

، ٢٠٢ ص ١،تفـسير الثعلبـي ج١٤٤ ص ١، تفسير ابن أبي زمنين ج٨٤ ص ١تفسير السمرقندي ج
ــون ج ــت والعي ــدي ج، ١٢٨ ص ١النك ــسير الواح ــسمعاني ج١٠٩ ص ١تف ــسير ال ، ٨٥ ص ١، تف

، تفـسير العـز بـن عبـد ٨٧ ص ١، زاد المـسير ج١٧٢ ص ١، الكشاف ج٧٧ ص ١تفسير البغوي ج
، تفـسير الخـازن ٤٢ ص ٢، تفـسير النـسفي ج٤٢١ ص ١، تفسير القرطبي ج١٢٨ ص ١ِّالسلام ج

، ٦٠٥قبرصـية لابـن تيميـة ص ، الرسـالة ال٢٩٧ ص ١، غرائب القرآن للنيسابوري ج٦٤ ص ١ج
، فـتح القـدير ١٧٥ ص ١، الدر المنثور ج٢٧٨ ص ١، تفسير ابن كثير ج٣٧٧ ص ١البحر المحيط ج

 . ٥٣، تفسير السعدي ص ٢٧١ ص ١، روح المعاني ج٢٥٦ ص ٢ج
، ١٣٣، صفة الجنة لابـن أبي الـدنيا ص ٧٣ ص ١، الزهد لابن السري ج٣٩٢ ص١تفسير مقاتل ج: ينظر) ٣(

ــوادر الأصــول في أحاديــث ١٠٦ ص ٥، إعــراب القــرآن للنحــاس ج١١٢ ص ٢٤لطــبري جتفــسير ا ، ن
       ، تفــسير ابــن أبي زمنــين٥٠٦ ص ٣، تفــسير الــسمرقندي ج١٧٤ ص ٣الرسـول لأبي عبــد االله الحكــيم ج

، تفـسير ٢٤٨ ص ٣، شرح صحيح البخـاري لابـن بطـال ج١٠٢ ص ١٠، تفسير الثعلبي ج٧٤ ص ٥ج
ــسمعاني ج ــسير ج، ١٢١ ص ٦ال ــي ج١٤ ص ١زاد الم ــسير القرطب ــوع للنــووي ١٤٥ ص ١، تف              ، المجم

، ٢٣٥، روضـة المحبـين ص ١٢٧ ص ١، حـادي الأرواح ج٤٦٣ ص ٦، البحر المحـيط ج١٢٦ ص ١ج
، تفسير ابـن كثـير ٣٧٣ ص ٢، النهاية في الملاحم لابن كثير ج١٢٦التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 

 .٣٩٧ ص ٨، أضواء البيان ج٧٥ ص ٩سير أبي السعود ج، تف٢٩٢ ص ٨ج
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حـضرة تلـك التـي وسياق الآيات كلها في سياق أهل الجنة وليس للدنيا فيه نـصيب، فـأي 
 !.فيها يشاهد العبد المريد ربه أو غير ذلك من الخرافات؟

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٨[                                                

                                                                          

                                                                      

                                                               

                                                ﴾﴾]٦١: البقرة[:  

 

 .»وأما غضب االله فهو إرادة الانتقام«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 

ِّيدعي كثـير مـن المعطلـ ّة الـذين يحرفـون أسـماء االله وصـفاته أنهـم ينزهونـه عـن مـشابهة ّ ُ

المخلوقات، فينفـون عنـه مـا أثبـت لنفـسه، وهـم بمـرض التـشبيه الـذي تتـصوره عقـولهم 

القاصرة قد حرفوا كثيرة من نصوص الشرع، وكان ينبغي أن ينــزهوا االله تعـالى بإثبـات مـا 

 .فسه، فيسلموا من التحريفأثبت لنفسه دون تشبيه وينفون عنه ما نفاه عن ن

 

ما ذكره الرازي أثر من آثار الغضب، وليس هو الـصفة، ولا يلـزم مـن الغاضـب أن ينـتقم، 

ًوفي الآيـة إثبـات لـصفة الغـضب الله تعـالى؛ فـاالله تعـالى يغـضب غـضبا يليـق بجلالـه فـلا يـشبه 

 االله وصـفاته، وسـبق الـرد عـلى ًبصفاته أحدا من خلقه، وهذا مـنهج الـسلف الـصالح في أسـماء

 .]٧: الفاتحة[ ﴾  ﴿: تحريف صفة الغضب للرب عند قوله تعالى

                                       
 .١١٠ ص ٣تفسير الرازي ج) ١(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٣٩[                                        

                                                                     

    ﴾﴾ ]٦٢: البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 لأن ؛@ولا إشكال في عدم اشتراط الإيمان بـالنبي «): ١٣٥٤: ت(قال محمد رضا 

 المؤمنة بنبي ووحي بخصوصها، الظانـة أن الكلام في معاملة االله تعالى لكل الفرق أو الأمم

: ًفوزها في الآخرة لا محالة لأنها مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية، أو صابئة مثلا، فـاالله يقـول

إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية، وإنما يكون بـإيمان صـحيح لـه سـلطان عـلى الـنفس، 

 .»وعمل يصلح به حال الناس

وأمـا أنـساب «: ًحيح نقـلا عـن أسـتاذه في تفـسيره للآيـة فقـالوأورد معنى الإيمان الص

الشعوب وما تدين به من دين، وما تتخذه مـن ملـة، فكـل ذلـك لا أثـر لـه في رضـا االله ولا 

غضبه، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم، بل عـماد الفـلاح ووسـيلة الفـوز بخـيري 

ً بأن يكون التصديق بـه سـطوعا عـلى الـنفس مـن الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان باالله تعالى

ًمشرق البرهان، أو جيـشانا في القلـب مـن عـين الوجـدان، فيكـون الاعتقـاد بوجـوده وصـفاته 

ًخاليا من شوب التشبيه والتمثيل، واليقين في نسبة الأفعـال إليـه خـالص مـن وسـاوس الـوهم 

 .»بالجلال الإ لهيوالتخييل، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه 

 .وهذا لا يكفي في تعريف الإيمان الصحيح كما سيأتي

 

أفصح محمد رشيد وأستاذه في غير هذا الموضع عن رفضهما إطـلاق الكفـر عـلى اليهـود 

والنصارى، ولـذلك تجـد هـذا التعريـف للإيـمان عنـد محمـد عبـده وعـدم اشـتراط تلميـذه 

                                       
 .٣٣٦ ص ١تفسير المنار ج) ١(

 .٣٣٤ ص ١ جتفسير المنار) ٢(
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ًنهم، وسيأتي مزيد من أقوالهم الأكثر تصريحا ووضوحا في ، لصحة إيما@للإيمان بالنبي  ً

منهجهم في اليهود والنصارى، وسبب هذا التوجه ما يزعمونه من التقريب بـين الـديانات 

 .ًوطرح الخلافات انهزاما أمام تلك الأمم الهالكة

 

 :يمكن الرد على هذا التحريف من وجهين

ً، لا يكون صحيحا إلا قة من اليهود، والنصارى، والصابئينأن إيمان الأمم الساب-١

 لأن الإيمان به من الإيمان بكتبهم وتصديق أنبيائهم، فبشارة نبوته ؛@بالإيمان بالنبي 

:  موجودة في كتبهم، ومن لم يؤمن به فإنه يكذب نبيه، وكتابه الذي أنزل عليه، قال تعالى

﴿                          

                           ﴾ 

﴿: ، وقال تعالى]١٥٧: الأعراف[                  

                            ﴾ 

ا داموا على الإيمان لأن النصارى إذ«: في تفسيره) ٨٠٣: ت(، قال ابن عرفة ]٦: الصف[

 الإيمان بملة سيدنا محمد # لأن من ملة نبيهم ؛@بملة نبيهم يؤمنون بمحمد 

 .وكذلك يقال في اليهود »، وإن لم يؤمنوا به فلم يؤمنوا بملتهم قط@

﴿: الإيمان الصحيح ليس كما يذكره الإمام وتلميذه، ولا يعنـي قولـه تعـالى-٢    

     ﴾  أن يصح الإيمان بمجرد التصديق بوجود االله فقط، فإن المشركين كـانوا

يصدقون بوجود الخالق، بل إن الإيمان تـصديق بـاالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم 

                                       
إنهـم لا ديـن لهـم فـإنهم : وأمـا إذا اعتبرنـا قـول مـن قـال: على القول بأنهم طائفـة مـن أهـل الكتـاب) ١(

 . أتي بيانه في الأسطر القادمةمأمورون كغيرهم بالإيمان الحق الذي سي

 .٣١١ ص ١تفسير ابن عرفة ج) ٢(
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ــا ــل بموجبه ــا، والعم ــق به ــر، والنط ــر الآخ ــن جري ــاب اب ــذا ) ٣١٠: ت(، وأج ــن ه ع

 الآية بأن من ءامن منهم باالله واليـوم الآخـر، وتـرك الإشكال؛ بأنها خطاب للمذكورين في

معنى إيمان المؤمن في هـذا الموضـع، ثباتـه عـلى إيمانـه «: لدلالة الكلام عليه، ثم قال) منهم(

 وبما جـاء @وتركه تبديله، وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين، فالتصديق بمحمد 

ًم الآخر، ويعمل صالحا، فلم يبدل ولم يغير به، فمن يؤمن منهم بمحمد، وبما جاء به واليو

 .»حتى توفي على ذلك، فله ثواب عمله وأجره عند ربه، كما وصف جل ثناؤه

والإيمان باالله في الآية متضمن للإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، قال 

﴿:  تعالى                               

                          

                           

                                  
       ﴾ ]١٧٧: البقرة[ . 

        ﴿: وقال فيمن يكفر ببعض الرسل

              

         ﴾]فحكم على ]١٥١ -١٥٠: النساء 

 .من لم يؤمن بجميع الرسل بالكفر المحقق

ِّفمن كذب برسول االله بعد العلم به فإنه مكـذب بجميـع الأنبيـاء، واليهـود والنـصارى  َّ

ُلإسلام، وقالوا نؤمن بما أنزل علينـا ونكفـر بـما  وكفروا با@الذين كفروا برسالة النبي 

وذكر القرآن إعلانهم لكفرهم في أكثر من موضع، فلا شك في كفرهم وهو معلـوم . رواءه

                                       
، شرح العقيـدة ١٤٤ ص ٧، مجمـوع الفتـاوى ج١٨١ ص ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ١(

 .١١، مؤلفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة ص ٣٧٣الطحاوية ص 

 .١٤٨ ص ٢تفسير الطبري ج) ٢(
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، بل هم يعترفون بالاضطرار من دين الإسلام، وقد تواترت به نصوص الكتاب والسنة

﴿: برفـــضهم الإســـلام، واالله تعـــالى يقـــول                    

        ﴾ ]٨٥: آل عمران[. 

ٍوالذي نفس محمـد بيـده لا يـسمع بي أحـد مـن هـذه الأمـة، يهـودي، ولا (: @وقال 

 .)نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار

 @ِّ في الإسلام أنه يجب كفر كل من لم يدخل فيما جاء به محمـد فمن الأصول العظام
ّوهو الإسلام، ولهذا فقد كفر جمهور العلماء من هذه الأمة، من لم يكفـر اليهـود والنـصارى  ّ

 .أو شك في كفرهم

ّولهذا نكفر مـن لم «: في سياق ذكره ما هو كفر بالإجماع) ٥٤٤: ت(قال القاضي عياض 

ملة المسلمين من الملـل، أو وقـف فـيهم، أو شـك، أو صـحح مـذهبهم، يكفر من دان بغير 

وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهـو كـافر بإظهـاره 

 .»ما أظهر من خلاف ذلك

 خـاتم @ ًفلابد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا«): ٧٢٨: ت(وقال شيخ الإسلام 

ن االله أرسله إلى جميع الثقلين الجـن والإنـس، فكـل مـن لم يـؤمن بـه، النبيين لا نبي بعده، وأ

 .»وبما جاء به فليس بمؤمن 

                                       
، حجــة االله ٩٧١ ص ٣، الــصارم المــسلول عــلى شــاتم الرســول ج٧٥ ص ١منهــاج الــسنة ج: ينظــر) ١(

 .٣٤٧البالغة للدهلوي ص 
 إلى جميـع @أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب وجـوب الإيـمان برسـالة نبينـا محمـد ) ٢(

 .٧٠ برقم ١٣٤ ص ١الناس ونسخ الملل بملته ج
، الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد ١١٥، بغية المرتاد ص ١١٩مراتب الإجماع لابن حزم ص : ينظر) ٣(

 .٢٣٠الوهاب ص 
 .٢٨٦ ص٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج) ٤(
ً تأويلا باطلا وجعلـوه للـدفاع عـن الـنفس فقـط، وأنكـروا ابتـداءه لإعـلاء @تأولوا جهاد النبي ) ٥( ً

 .٣٦٩ ص١الانحراف الفكري ج: كلمة االله تعالى، وهذا تعطيل وتحريف لمعنى الجهاد، ينظر
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ّ لمـا @ولا يخفى كفر اليهود والنصارى الذين حاربوا الرسالة وجحدوا نعت النبـي 

 لهم، وأبنـاؤهم وأحفـادهم يرثـون @قدم المدينة، وعداؤهم للمسلمين وقتال الرسول 
 . المسلمين وواقعنا أكبر شاهدعنهم هذا الحقد على

، وإيراده لمعنـى الإيـمان عنـد @أما تفسير محمد رضا لعدم اشتراط الإيمان بالرسول 
شيخه، فإنني قرأت تفسيره لأشباه هذه الآية في محاولـة لتبريـر قولـه والاعتـذار لـه، لكننـي 

النـصارى، أجد عكس ما أريد من أقواله التي تـدل عـلى منـع إطـلاق الكفـر عـلى اليهـود و
 :ُوقدوته أستاذه الذي يفصح عن ذلك في أكثر من موضع، وإليك بعض أقوالهما

ُوأما لفظ الكفر فيطلق في عـرف كتـاب اليـوم عـلى الملاحـدة، فمهـما «: قال محمد رشيد ُ
أطلقنا لقب الكافر أو اسم الكفر في كلامنا فنريد به ما ذكرنا، ولا نطلقه على المخـالفين لنـا 

ًصحاب الملل الأخرى، لأنهم ليسوا كفارا بهذا المعنى، بل نقول بعـدم جـواز في الدين من أ

ًإطلاقه عليهم شرعا، لأنه صار في هذه الأيام من أقبح الشتائم، وأجـرح سـهام الامتهـان، 

وذلك مما تحظره علينا الشريعة باتفاق علماء الإسلام، ولا يـصدنك عـن قبـول هـذا القـول 
 للملـة عـلى كـل مـا خـالف، فإنـه لم يكـن في زمـن التـشريع إطلاق ما ذكر في العصر الأول

يرمي به لهذا الغرض، بل كان من ألطف الألفاظ التي تدل على المخالف من غـير ملاحظـة 
ًغميزة ولا ازدراء، فضلا عن إرادة الشتم والإيذاء المخالفة لمقاصد الدين وآدابـه، ذلـك أن 

 .»معنى الكفر في أصل اللغة الستر والتغطية
ًوعرف المراد بالإسلام في موضع آخر نقلا عن شيخه، فقال َّ وبذلك تعلـم أن المـسلم «: َ

ًالحقيقي في حكم القرآن من كان خالصا من شوائب الشرك بالرحمن، مخلـصا في أعمالـه مـع  ً

 :﴿الإيمان، من أي ملة كـان، وفي أي زمـان وجـد ومكـان، وهـذا هـو المـراد بقولـه    

                         ﴾ ]٨٥: آل عمــران[« ثــم ،
 .»ً هو الإسلام الذي بينا معناه آنفا#نحن المسلمين نعتقد أن دين المسيح «: قال

                                       
 .١٨، ١٧ ص ١مجلة المنار المجلد الأول ج) ١(
 .٢٥٧ ص ٣تفسير المنار ج) ٢(
 . ٢٥٩ ص ٣ جتفسير المنار) ٣(
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الله والآية تبطل قوله وتنـافي مـراده، إذ هـي واضـحة الدلالـة لا يمكـن صرفهـا عـن أن ا
 .تعالى لا يقبل إلا الإسلام

إن الإيـمان هـو اليقـين بـاالله، «: فقـد فـسر الإيـمان بقولـه) ١٣٢٣: ت(وأما محمـد عبـده 
 . »ورسله، واليوم الآخر، بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء على ألسنة الرسل

، @لا إشكال في عدم اشتراط الإيمان بالنبي « :@وقال عن الإيمان بالنبي 
! ، ولا أعلم ما معنى الاحترام بعد الكفر به وتكذيبه؟»ي احترام ما جاء على لسانهويكف

وأدى هذا التحريف لأهم مسائل العقيدة وهي معنى الإيمان، والإسلام، والكفر، إلى 
ضعف الإحساس بالفوارق الدينية بين المسلمين واليهود والنصارى، ونشأ نوع من 

المنهي عنها لليهود والنصارى من قبل المنهزمين أمامهم تحت  الموادة، والموالاة الدينية
. ، وغيرها مما انخدع به بعض المنهزمين من المسلميندعاوى مزيفة مثل وحدة الأديان

                                       
 . ١٨٩رسالة التوحيد ص ) ١(
  . المرجع السابق)٢(
للاطلاع على صور من هـذه المـوالاة راجـع مخاطبـات الإمـام وتلميـذه لأئمـة الكفـر مـن القـساوسة ) ٣(

تـاريخ الأسـتاذ الإمـام : دعاء والـترحم لهـم ووصـفهم بـالملهمين، ينظـروالرهبان وغيرهم، وفيـه الـ
 .٣١، تحريف المصطلحات القرآنية ص ٨٢٧ ص ١لمحمد رشيد ج

الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة، وجدت عنـد ملاحـدة الـصوفية مـن أهـل الحلـول والاتحـاد، ) ٤(
ً والتنـصر والإسـلام، وتزعمهـا أيـضا كابن سبعين، وابن هود، والتلمساني، وهؤلاء يجوزون التهـود َّ َ َ

وكذلك الكبار من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كـدين «: التتار ووزراؤهم، قال ابن تيمية
ً، وخمدت هذه الدعوة حينا من ٥٢٣ ص ٢٨، ج١٦٤ ص ١٤ مجموع الفتاوى ج»اليهود والنصارى

طنين للكفـر والإلحـاد، حتـى تبنتهـا حركـة الدهر متحجرة في صدور قائليها؛ المظهرين للإسلام، المب
وهي منظمة يهودية للسيطرة عـلى العـالم ) الماسونية(، وقبلها )المونية: (ويقال) صن مون التوحيدية(

ونشر الإلحاد والإباحية تحت غطاء نبذ التعصب ووحدة الأديان بجامع الإيمان باالله، وانتـسب إليهـا 
أي بـين ) جمعيـة التـأليف والتقريـب(ه حتى ألفوا مع أمثـالهم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبد

، والآن تعـود مـن جديـد بأسـماء ٨١٧ ص ١ج ) تـاريخ الأسـتاذ(ًالأديان، كما تراه مفصلا في كتـاب 
، تحذير ٢٠الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره لبكر أبو زيد ص : وشعارات مختلفة، ينظر

 .١٣٩ الأديان لناصر السوهاجي ص أهل الإيمان من التقارب بين
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 ﴿: ّأما هؤلاء الكفرة الذين يخدعونهم بزخرف القول، فاالله قد فضحهم بقوله تعالى

                               

                     ﴾ ]وقوله ]٧٣: آل عمران ،

                 ﴿: تعالى
                ﴾ ]١٢٠: البقرة[، 

﴿: وقوله تعالى                           

                            

  ﴾ ]فغروا المنخدعين بهم وطووا نواياهم الخبيثة في طمس هوية ]١١٩ :آل عمران ،ُ ّ
الإسلام، لكن ضعاف النفوس من المسلمين فركضوا وراءهم ونافحوا عنهم، واالله تعالى 

﴿: يقول                                

                      ﴾ ]٥١: المائدة[. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٤٠[                                        

                                                                     

    ﴾﴾]٦٢: البقرة[:  
 

 .»فليس المراد تيقن جار مجرى الحاصل عند ربهم«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 ل في حــق االله تعــالى، ولا الحفــظ بالعنديــة المكانيــة، فــإن ذلــك محــا

كالودائع، بل المراد أن أجرهم م 

نفى جمهور الأشاعرة ومن وافقهم عندية المكـان، لأنهـا تـستلزم بـزعمهم أن يكـون االله 

ًتعالى جسما متحيزا في جهة، ولهذا الأصـل الفاسـد عنـدهم نفـوا عنـه العلـو الـذي هـو مـن  ً

 .رره الرازي في تفسيره للآيةصفات كماله اللائقة به تعالى، وهذا ما يق

                                       
 .١١٣ ص ٣تفسير الرازي ج) ١(
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ّنصوص العندية مـن النـصوص الكثـيرة التـي قابلهـا المحرفـون بعقـولهم لمـا انقـدح مـرض  ِّ
ّالتشبيه فيها، فصرفوها إلى معان عطلـت حقيقتهـا وحرفـت معناهـا الـذي أراد االله تعـالى منهـا؛  ٍ

ورفـضوا أن تـأتي معنـى عنديـة المكـان، . يفالعندية تعني العلم، أو الكرامة، والتشر: فقالوا
لأن المكان بزعمهم محال على االله، فيصفونه بأنه لا خـارج العـالم ولا داخلـه، ولا مكـان لـه ولا 

ً، فوصفوه بأوصاف المعدوم تعالى االله عـما يقولـون علـوا كبـيرا، وهـم ابتـدعوا عبـارات جهة ً
 أن تنـزيه االله تعالى بإثبات مـا أثبـت لنفـسه مـن غـير وزعموا أنهم ينزهون االله تعالى عنها، والحق

 .@تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه وسنة نبيه 
وأما عندية المكان فهي ثابتة بنـصوص كثـيرة، وتعنـي الفوقيـة، والعلـو الثابـت لـه سـبحانه، 

ًالى، وأيضا تحمل معنـى التـشريف ، وعندية المكان تعني القرب من االله تعوسبق الحديث عنه

، وقولـه ]١٦٩: آل عمـران[ ﴾   ﴿: والتكريم، ومثاله قوله تعالى في الشهداء

، وفي ]١٩: الأنبيــاء[ ﴾       ﴿: تعــالى في الملائكــة

 .]٥٥: القمر[ ﴾     ﴿: المتقين
 يبين في آيات كثيرة اختصاصه بعض عباده بالقرب منه في علاه، فالعندية تـدل واالله 

 .على العلو والفوقية

: @وجاء في السنة الشريفة أحاديث تفيد وجود بعض الأشياء عنده فـوق عرشـه؛ قـال 
 .)إن رحمتي سبقت غضبي: كتب في كتابه فهو عنده فوق العرشلما خلق االله الخلق (

                                       
 ٤، نيـل الأوطـار ج١٥٧ ص ٣، فـتح البـاري ج١١٥على سـبيل المثـال أسـاس التقـديس ص : ينظر) ١(

 . وغيرهم ممن تأول العندية١٥٢ص
 .١١٢، شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٥ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٢(
 تعالى والرد على الألفاظ المبتدعة مثـل الجهـة والحيـز والجـسمية عنـد قولـه سبق الحديث عند علو االله) ٣(

 ...﴿: تعالى             ﴾ ]٢٨:البقرة.[ 
، التنبيـه عـلى المخالفـات ٤٢١ ص١، شرح قصيدة ابـن القـيم ج١٦٥ ص٥مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٤(

 .٢٣ لعلي الشبل ص العقدية في الفتح
 ﴿: سبق تخريجه عند قوله تعالى) ٥(        ﴾ ]٣٦٩ص] ٧:ـاتحةالف. 
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فـوق : (والحديث يثبت معنى العلو والفوقية، وكون الكتاب عنده عندية مكان، لقولـه
 .، فلا مجال للتأويلات الباطلة فيها)عرشه

﴿: ، لقولــه تعــالىّوالآيــة التــي حرفهــا الــرازي تفيــد إثبــات العنديــة الله   

    ﴾ــق ؛ ــه دلالــة عــلى أن االله تعــالى في مكــان عــلي لائ ــه، وفي ــد القــرب من ّ وهــي تفي
بجلاله، واختص من أراد تشريفه بقربه الحقيقي منه، لا على سـبيل التـشريف المعنـوي 

إن االله حـال في كـل مكـان أو في بعـض مخلوقاتـه : فقط، كما أن الآية تـرد عـلى مـن قـال
بـه سـبحانه الـذي لا يـشبهه بـه ولا بغـيره مـن ، بـل لـه مكانـه اللائـق وهم الحلوليـة

 .ٌصفاته أحد من مخلوقاته

ًوالآية أيضا قد تشمل المعنى الـذي نفـاه الـرازي، وهـو الحفـظ والالتـزام بوفـاء العهـد 

الذي وعدهم االله به من الأجر والمثوبة، وفيه سـكنى الجنـة، وهـذا الثـواب يكـون في الجنـة 
 مكانية فـلا تنـافي عنديـة العهـد والالتـزام بالوفـاء، التي سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية

 . فتكون الآية شاملة للمعنيين

﴿﴿: قوله تعالى ]٤١[                                                      

   ﴾﴾]٦٥:البقرة[:  
 

أي كــانوا بحــسب ســنة االله في طبــع «: في معنــى المــسخ) ١٣٥٤:ت(قــال محمــد رشــيد 
كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس، والمعنـى أن هـذا الاعتـداء : الإنسان وأخلاقه

ّالصريح لحدود هذه الفريضة قـد جـرأهم عـلى المعـاصي والمنكـرات بـلا خجـل ولا حيـاء، 
:  ثـم قـال» لمجالـستهم ومعـاملتهمًحتى صار كرام الناس يحتقرونهم، ولا يـرونهم أهـلا

                                       
، الـرد عـلى القـائلين ٩٣، رأس الحسين لابن تيمية ص ٣١٥ ص ٢اقتضاء الصراط المستقيم ج: ينظر) ١(

 .٥٣بوحدة الوجود ص 
 .٣١٣ ص ٣جتفسير ابن عثيمين : ينظر) ٢(

 .٣٤٤ ص ١تفسير المنار ج ) ٣(
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 ﴿ًوذهــب الجمهــور أيــضا إلى أن معنــى «   ﴾ أن صــورهم مــسخت فكــانوا قــردة 

حقيقيين والآية ليست فيه، ولم يبق إلا النقل ولـو صـح لمـا كـان في الآيـة عـبرة ولا موعظـة 
ن نـوع الإنـسان، للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن االله لا يمسخ كل عاص فيخرجـه عـ

إذ ليس ذلك من سننه في خلقه، وإنـما العـبرة الكـبرى في العلـم بـأن مـن سـنن االله تعـالى في 
الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه، ويتنكب الصراط الذي شرعه له، ينزل عـن 
مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان، وسنة االله واحدة، فهو يعامل القرون الحـاضرة 

مـسخت «: في الآيـة) ١٠٤:ت(، واستدل بقول مجاهد »مثل ما عامل به القرون الخاليةب
 .»ًقلوبهم، ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه االله لهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا

فمـسخوا قـردة «: ًمتبعا لمنهج محمد رشيد في تفـسير الآيـة) ١٣٥٨:ت(وقال الجوهري 

 .»صورة إنسانية ونفوس قرديةفي أعمالهم، وصاروا في 

 

تحكيم العقل في نصوص الكتاب والسنة ينتج عنه مثل هذه التحريفات التي يتأول بهـا 

أصحابها ما عارضه من غير هدى ولا دليل صحيح، وقد سار جمهور المدرسة العقلية عـلى 

سـلف الأمـة، ومـن تقديم العقل على كثير من الأدلة من الكتاب وصـحيح الـسنة وإجمـاع 

 .ُهنا شابهوا منهج المعتزلة فسموا معتزلة اليوم

 

ما قاله محمد رشيد والجوهري ومن وافقهما في تعطيل معنى المسخ هو صرف للآية عن 

ّحقيقتها من غير دليل، ومخـالف لقـول جمهـور المفـسرين في أن صـورهم مـسخت، فكـانوا 
                                       

 .٣٤٤ ص ١تفسير المنار ج  )١(

، ١٨٥ ص١ج ، وعزاه السيوطي في الـدر المنثـور٦٧٢ برقم ١٣٣ ص١أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ج) ٢(

 .٢٨٩ص١، تفسير ابن كثير ج١٧٣ ص٢تفسير الطبري ج:  إليه وإلى ابن المنذر، ينظر

 .٧٦ص ١تفسير الجوهري ج ) ٣(

 .٧٢ ـ ٥٣العصريون معتزلة اليوم ليوسف كمال ص : ينظر) ٤(
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لما وافـق هـواه، وذكـر أن قـول ) ١٠٤:ت(د رشيد رأي مجاهد ، ونقل محمقردة حقيقيين

ولكنـه لم ينقـل اعـتراض ) ٣٢٧:ت(وابـن أبي حـاتم ) ٣١٠:ت(مجاهد قد رواه ابن جرير 

مـسخت قلـوبهم، ولم «العلماء عليه وردهم لـه، فـإن قـول مجاهـد الـذي ذكـره محمـد رشـيد 

، قـول شـاذ رده »ًمـل أسـفارايمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه االله لهم، كمثل الحمار يح

ّالأئمة العظام، وعدوه من سقطه، وغمروه في حسنات هذا التابعي المفسر الجليل، والـذي  ُّ َ

وهـذا «: يقرأ ردود العلماء لا يرتاب في بطلان قـول مجاهـد، ومـنهم ابـن جريـر حيـث قـال

ّالقول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب االله مخالف لـه، وذلـ ك أن االله أخـبر في َ

) ٥٩٧: ت(وقال ابن الجـوزي . »كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

 .»وهو قول بعيد«ًمتعقبا قول مجاهد 

 .»ّولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم«: في قول مجاهد) ٦٧١:ت(وقال القرطبي 

وهـذا سـند جيـد عـن مجاهـد، «: حيث قـال عـن الأثـر) ٧٧٤:ت(وممن تعقبه ابن كثير 

، ثـم قـال بعـد أن سـاق »وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غـيره

                                       
، تفـسير ابـن ١٧٤ ص ٢، تفسير الطـبري ج ٤٨ ص١، تفسير الصنعاني ج٥٤ ص١تفسير مقاتل ج: ينظر) ١(

ــاتم ج  ــسمرقندي ج ١٠٥ ص ٤أبي ح ــسير ال ــين ج٨٨ ص ١، تف ــن زمن ــسير اب ــسير ١٤٨ ص١، تف ، تف

ــــي ج ــــسمعاني ج٢١٢ ص١الثعلب ــــسير ال ــــوي ج٩٠ ص١، تف ــــشاف ٢٢٤ ص١، تفــــسير البغ ، الك

ـــوجيز ج ١٧٥ص١ج ـــرر ال ـــسير ج ٧٧ ص ١، المح ـــسلام ٩٤ ص ١، زاد الم ـــن عبدال ـــز ب ـــسير الع ِّ، تف

، ٤٠١ ص١، البحــر المحــيط ج٦٨ ص١، تفــسير ا لخــازن ج٩٠ ص٢، تفــسير القرطبــي ج١٣٢ص١ج

 .١١٠ ص١، تفسير أبي السعود ج١٨٤ ص١، الدر المنثور ج٢٨٩ ص١تفسير ابن كثير ج

 .٢٨٩ ص ١، تفسير ابن كثير ج١٧٣ ص ١تفسير الطبري ج) ٢(

 .١٧٣ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٣(

 .٩٥ ص ١زاد المسير ج ) ٤(

 .٤٤٣ ص ١تفسير القرطبي ج ) ٥(

 .٢٨٩ ص ١تفسير ابن كثير ج )٦(
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والغرض مـن هـذا الـسياق عـن «: ًنقولا كثيرة عن علماء التفسير على أن المسخ على حقيقته

ًن معنويـا لا هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد، رحمه االله، من أن مسخهم إنما كا

، وكلام ابن كثـير واضـح، ويعنـي أنـه يـشمل »ًصوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري

ًمسخ صورهم، ويشمل مسخ أخلاقهم، ولا حاجة لما ذكره محمـد رشـيد متعقبـا ابـن كثـير 

 .»فما مراده بذلك؟«: بقوله

نـص فيـه  @ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبـي «: ًوقال محمد رشيد أيضا

 .»ًعلى كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسامهم

ٌيلزم على قوله هذا أن الآية التـي لم يـرد فيهـا حـديث تـصرف عـن ظاهرهـا وحقيقتهـا، 

، ومنها هذه الآية التي أخبروا بحقيقة المسخ فيهـا }وكثير من الآيات فسرها الصحابة 

ِ، ونقل جمع من التابعين قوله، فلم)٦٨:ت(مثل ابن عباس   يطرح هـذا القـول الـذي عليـه َ

ٌجمهور العلماء، ويتبع أثرا قـد رده العلـماء وحكمـوا عليـه بالـشذوذ؟ وإذا لم يـرد حـديث في  ًّ
، @تفسير الآية فإن العلـماء يرجعـون لقـول الـصحابة، فهـم أعلـم بـالقرآن بعـد النبـي 

عين، ولم ّوفسر هذه الآيـة ترجمـان القـرآن وحـبر الأمـة ابـن عبـاس وعامـة الـصحابة والتـاب

ًينكروا حقيقة المسخ؛ والحق أن هذا ليس عـذرا صـادقا، فـإن محمـد رشـيد قـد رد الحـديث  ً

﴿: المتفق على صحته، كما مر بنا عند قولـه تعـالى             

                    ﴾ ]٥٩:البقرة[. 

ًوالمسخ قد دلت آيات من كتابه تبارك وتعالى على جواز وقوعه عقلا، وشرعا، عقوبـة،  ً

﴿: ًونكالا، فاالله تعالى يفعل ما يريد، وهو عزيز ذو انتقـام، قـال تعـالى        

             ﴾ ]وفــسر جمهــور المفــسرين ]٦٧:يــس ،ّ ّ

                                       
 .٢٩١ ص ١ ج تفسير ابن كثير) ١(

 .٣٤٥ ص ١تفسير المنار ج ) ٢(

 . المرجع السابق)٣(
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 .المسخ هنا بأنه تغيير الخلقة إلى حجر أو بهيمة أو جماد

﴿﴿: قوله تعالى  ]٤٢[                                                    

                                         ﴾﴾ ]٦٧: البقرة[:  

 

ُوليس هذا بشيء، ولا يحتمل مـا قـالوا، ولكـن يحمـل عـلى «): ٣٣٣:ت(قال الماتريدي 

أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق؛ من العصيان بك، والخلاف لك؟ لما : المجازاة، كأنهم قالوا

 يعلموا أنه من عند االله يأمر بذلك، وهذا وأمثالـه عـلى المجـازاة جـائز عـلى مـا ذكرنـا مـن لم

 .»الاستهزاء، والمخادعة والمكر كله على المجازاة جائز

 

ــازاة، وســبب هــذا  ــن حقيقتــه إلى المج ــى الاســتهزاء ع ــاول الماتريــدي صرف معن يح

 .)١٢٣:ت(التحريف ما ورد في قراءة ابن محيصن 

                                       
، تفــــسير ابــــن أبي حــــاتم ٥٤٧ ص٢٠، تفــــسير الطــــبري ج٩١ ص٣ مقاتــــل جتفــــسير: ينظــــر) ١(

ــسمرقندي ج٣١٩٩ص١٠ج ــسير ال ــين ج ١٢٣ ص٣، تف ــن أبي زمن ــسير اب ــسير ٥٠ ص ٤، تف ، تف

، الكــشاف ١٨ ص ٤تفــسير البغــوي ج ، ٣٨٦ ص ٤، تفــسير الــسمعاني ج ١٣٥ ص ٨الثعلبــي ج 

، ١٤ ص ٦تفـسير الخــازن ج ، ٥٠ ص ١٥، تفـسير القرطبـي ج ٣٣ ص٧، زاد المـسير ج٢٨ص ٤ج

 .٤٥ ص ٢٣، روح المعاني ج ٣٧٨ ص ٤، فتح القدير ج ٥٨٧ ص ٦تفسير ابن كثير ج 

 .١٨٧ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٢(

َمحمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، روى له مـسلم، عـرض ) ٣( َ

 وسعيد بن جبير، عرض عليـه شـبل بـن عبـاد، وأبـو على مجاهد ابن جبير، ودرباس مولى ابن عباس،

ًعمرو بن العلاء، وسمع منه حروفا إسماعيل بن مسلم المكي، وعيسى بن عمر البـصري، وغـيرهم، 

غاية النهاية في طبقات القراء لابـن : ًوكان ابن محيصن من قريش نحويا، قرأ القرآن على مجاهد، ينظر

 .٧٩ ص٨ماء الرواة لشمس الدين القيسي ج ، توضيح المشتبه في ضبط أس٣٥٠الجزري ص



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ـــدري   ﴿)١٢٨:ت(وعاصـــم الجح  ﴾ ـــاء، أي ـــزوا: بالي ـــذنا االله ه ، أيتخ
 عن الاسـتهزاء فتحريف الماتريدي لمعنى الاستهزاء تعطيل لهذه الصفة بزعم التنـزيه الله 

 .الذي فيه ما يشبه المخلوقين من السخرية واللعب

 
ّ، والمفـــسرون عـــلى أن الاســـتهزاء في هـــذه الآيـــة مـــا ذكـــره الماتريـــدي غـــير صـــحيح

وإثبـات مـا .  وصفاته، وأفعاله، وذاته عـن كـل تمثيـل، والواجب تنـزيه االله السخرية
 من غـير تحريـف، ولا تعطيـل، وصـفة الاسـتهزاء قـد @أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه 

الناتجة عن مـرض التـشبيه، فـإن أثبتها االله تعالى لنفسه في كتابه، ولا حاجة لهذه التمحلات 
استهزاء االله تعالى بأولئك الكفرة والمنافقين يدل على قدرتـه، فهـي صـفة كـمال فعليـة لائقـة 
بجلال االله تعالى، يفعلها متى شاء مثل المكر، والخداع، وقد مضى تفـصيل ذلـك عنـد قولـه 

﴿: تعالى                 ﴾ ]أما على قـراءة الجمهـور ]١٥:البقرة ،

﴿  ﴾وقد ظن قومـه لمـا أخـبرهم بـأمر االله تعـالى # بالتاء؛ فالخطاب فيها لموسى ،
بذبح البقرة؛ ظنوا أنه يهزأ بهم ويسخر منهم، ولم يكـن لهـم أن يظنـوا ذلـك بنبـي االله، وهـو 

 بـما حكـاه االله #ّلبقرة، فـرد علـيهم موسـى يخبرهم أن االله تعالى هو الذي أمرهم بذبح ا

 ﴿: تعالى عنه بقوله         ﴾ ]٦٧:البقرة[. 

                                       
ًعاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضا عن سـليمان بـن قتـة عـن ابـن ) ١(

ًعباس وقرأ أيضا على نصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وروى حروفا عـن أبي بكـر   عـن النبـي >ً
عاصـم صـاحب : هم، قـال ابـن معـينِّ، قرأ عليه سلام بـن سـليمان، وعيـسى بـن عمـرو، غـير@

 .١٥٤، غاية النهاية ص ٣٢٤ ص ١٦الوافي بالوفيات ج : القراءة ثقة، ينظر
 ص ١، المحـرر الـوجيز ج ٢١٤ ص ١، تفسير الثعلبي ج ٦القراءات الشاذة لابن خالويه ص : ينظر) ٢(

 .٣٢٣ ص ١، تفسير ابن عرفة ج ٤٤٦ ص ١، تفسير القرطبي ج ١٦١
، ١٣٧ ص١، النكت والعيـون ج٨٩ ص١، تفسير السمرقندي ج١٨٢ ص٢لطبري جتفسير ا: ينظر) ٣(

ــد الــسلام ج ــز بــن عب ــسير الع ــسير البغــوي ج١٣٣ ص١ِّتف ــسير القرطبــي ج ١٠٦ ص١، تف ، تف
 .٥٤، تفسير السعدي ص٤٤٦ص

 .١٨٣ ص ٢تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٤٣[                                                          
                                        ﴾﴾]٦٨:البقرة[.  

 
معنى الآية عن أن ) ١٣٢٣:ت(وشيخه محمد عبده ) ١٣٥٤:ت(صرف محمد رشيد 

تكون قصة واقعية، أحيا االله فيها القتيل ليكون آية للناس، وأنكرا هذه المعجزة وجعلا 
يان نوع من التشريع الموجود عند بني إسرائيل، يتوصل به إلى معرفة القاتل؛ فقال الآيات لب

ّوالظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند «: محمد رشيد
ومعنى ...التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره

 هذا؛ حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل إحياء الموتى على

﴿: يحييها بمثل هذه الأحكام، وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: تلك النفس، أي  

     ﴾ ]وقوله]٣٢:المائدة ، :﴿        

   ﴾ ]ويريكم آياته بما يفصل بها في الخصومات، ويزيل ]١٧٩:البقرة ،

    ﴿: من أسباب الفتن والعداوات، فهو كقوله تعالى      

         ﴾  ]١٠٥:النساء[«. 
إن مـا أشـار إليـه الأسـتاذ مـن «: واستدل على هذا التحريف بنقولات من التوراة؛ قـال

حكم التـوراة المتعلـق بقتـل البقـرة هـو في أول الفـصل الحـادي والعـشرين مـن سـفر تثنيـة 
 .، ثم نقل نص التوراة في تفسيره»...الاشتراع ونصه
 .ه من تحريف قد اقتفى فيه أثر شيخهوكل ما ذكر

 
ّخـالف محمـد رشـيد وشـيخه ظـاهر القــرآن ومـا عليـه جمهـور المفـسرين، فـصرفا الآيــة 
وأنكرا معجزة إحياء الموتى، وإنكار المعجزات، والكرامات، والأمور الغيبية، مـنهج متبـع 

                                       
 .٣٥١ ص ١تفسير المنار ج ) ١(
 .٣٤٧ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(
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 مثـل إنكـار الملائكـة، وتأويـل ّلأكثر رجال المدرسة العقلية، ومر مثاله في عدد من الآيات،
ّقصة آدم وخروجه من الجنة؛ وعلى هذا المنهج يحرف هذه الآية وغيرها مـن الآيـات، التـي 
ـــولهم إلا  ـــسع عق ـــذين لا تت ـــاب، ال ـــل الكت ـــشرقين وأه ـــع المست ـــا م ـــم حرج ـــسبب له ًت

ــيم  ــريم، وتحك ــرآن الك ــن الق ــات م ــف آي ــم بتحري ــوا له ــأرادوا أن يتقرب ــسوسات، ف للمح

 . المحرفة فيهانصوص الكتب

 
سبق الرد على منهج تعطيل القصة عـن حقيقتهـا وصـدق وقوعهـا، وجعلهـا مـن قبيـل 

 من الجنة، وفي هـذه القـصة المفـسرون عـلى أن #التمثيل والخيال عند قصة خروج آدم 
 لهـذه االله على تعالى أحيا القتيل ليدل على قاتله، ونـص عليـه ظـاهر القـرآن ممـا لا مجـال فيـه

التعسفات، والواجب الإيمان بما قـصه االله علينـا في كتابـه، وهـو جـزء مـن الإيـمان بالغيـب 

ــه ــه بقول ــؤمنين ب ــالى الم ــدح االله تع ــذي امت ﴿: ال                 

       ﴾ ]منــه، تلــك المعجــزة وهــي إحيــاء والــذي حــاولوا الهــروب . ]٣: البقــرة
، للاسـتدلال بهـا وإقامـة القتيل، قد تكـرر مثلهـا في آيـات أخـر أحيـا االله فيهـا الأمـوات

 @الحجة على منكري البعـث، وحتـى أهـل الكتـاب أنفـسهم سـمعوا ذلـك مـن النبـي 
ّواستزادوه من علم الوحي اختبارا له، فلم يسجل اعتراض أحد منهم على ما قصه علـيهم  ُ ً

من أسرارهم مع أنبيائهم، وهم لديهم مـن القـصص الخرافيـة، وادعـاء بعـض الكرامـات، 

 .والمعجزات دون تبرء منها مجاملة لأحد أو انهزامية إمامه

﴿: في قوله تعالى) ٣١٠:ت(قال ابن جرير            ﴾: » أمرهم بالاعتبار

 .»ني إسرائيل بعد مماته في الدنيابما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل ب

                                       
إحياء بنـي إسرائيـل بعـد : ر االله تعالى في سورة البقرة خمسة مواضع أحيا االله تعالى فيها الموتى وهيذك) ١(

ّالصاعقة، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقـصة الـذي مـر عـلى قريـة، 

 .٥١، ٤٨، ٤٧، ٤٦من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا ص : وقصة إبراهيم والطيور، ينظر

 .٢٢٩ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٢(
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ّفضربوه فحيي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائـه المـوتى : أي«): ٧٧٤:ت(وقال ابن كثير 
 .»بما شاهدوه من أمر القتيل

 . ّوعلى هذا التفسير جمهور المفسرين

واستدلال الشيخ وتلميذه بالنقل من التوراة مخالف لتوجيه شرعنا في أهل الكتاب 

ّأنهم قد حرفوا، وأتوا بكلام من عندهم يزعمون أنه كلام االله تعالى، ومن السنة ما رواه 
ّلا تصدقوا أهل الكتاب (: ًمرفوعا) ٥٩:ت(من حديث أبي هريرة ) ٢٥٦:ت(البخاري 

  ﴿: ولا تكذبوهم وقولوا                      

                                 

             ﴾(االله بن عمرو بن العاص ّ، وأما حديث عبد

، فالمراد ما أخبرنا االله تعالى، أو رسوله )عن بني إسرائيل ولا حرجحدثوا (): ٦٥:ت(

، والمحدثون رحمهم االله يضعفون # بصدقه، وإلا فمن أين لنا السند إلى موسى @

 .المرسل، فكيف بما ليس له سند

                                       
 .٣٠٢ ص ١تفسير ابن كثير ج ) ١(

، ١١٢ ص١، تفـسير الواحـدي ج١٤٢ ص١، النكت والعيون ج١٤٥ ص١تفسير ابن أبي حاتم ج: ينظر) ٢(

ـــسمعاني ج ـــسير ال ـــشاف ج٩٤ ص١تف ـــوجيز ج١٨١ ص١، الك ـــرر ال ـــسير ١٦٥ ص ١، المح ، زاد الم

 القرطبي ، تفسير٧٨ ص ١ إعراب القرآن للعكبري ج، التبيان في٦٨ ص١، التفسير الكبير ج١٠١ص١ج

، ٧٢ ص١، تفـسير الخـازن ج٥١ ص١، تفـسير النـسفي ج٣٤٤ ص١، تفسير البيضاوي ج٤٥٧ ص١ج

، ١٩٣ ص١، الـدر المنثـور ج٨٥٢، مغني اللبيب لابـن هـشام الأنـصاري ص٨٥٢ ص١البحر المحيط ج

 .٥٥عدي ص، تفسير الس٢٠٨ ص٧، التحرير والتنوير ج١٠٠ ص١فتح القدير ج

لا تـسألوا ( :@أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـي ) ٣(

 .٦٩٢٨ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ ج )أهل الكتاب عن شيء

، أحمـد في مـسنده، مـسند ٣١٨ ص٥، ابن أبي شـيبة في مـصنفه ج٤٩١ ص٢أخرجه الحميدي في مسنده ج) ٤(

، ٤٣١ ص٣، النسائي في الـسنن الكـبرى ج ٣٢٢ ص٣نه ج، أبو داود في سن٤٧٤ ص٢أبي هريرة ج

 .١٣٧ ص ١، الطبراني في مسند الشاميين ج ١٤٧ ص ١٤ابن حبان في صحيحه ج 
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المراد جواز التحدث عنهم بما كـان مـن أمـرهم حـسن، «): ٧٩:ت(قال مالك بن أنس 

 .»لاأما ما علم كذبه ف

لا تـصدقوا أهـل ( #: والتحدث عنهم فـيما لم يعلـم صـدقه مـن كذبـه راجـع لقولـه

 .الحديث) ...الكتاب ولا تكذبوهم

 .ِّأما ما علم كذبه فلا شك في رده

ّوأشد من ذلك كله القراءة في تلك الأسفار المحرفة والاستدلال بها على ما حرفوه مـن 
أتـى النبـي ) ٢٣:ت(أن عمـر بـن الخطـاب ) ٧٨:ت(؛ فعن جابر بن عبد االله كتاب االله 

:  فغــضب، فقــال@ بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب فقــرأه عــلى النبــي @

ِّأمتهوكــون فيهــا يــا ابــن الخطــاب؟ والــذي نفــسي بيــده لقــد جئــتكم بهــا بيــضاء نقيــة، لا ( َ َ ُ
يـده تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والـذي نفـسي ب

 .)ًلو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

﴿﴿ :قوله تعالى ]٤٤[                                                   

                                                           ﴾﴾ 
  :]٧١:البقرة[

﴿  ﴾﴿  ﴾ 

لا يصلح لكرامتي وإظهـار ولايتـي عليـه إلا مـن لم : معناه«): ٤١٢:ت: (ُّقال السلمي

ٍيذلل نفسه بالسكون إلى شيء من الأكوان، ولم يسع في طلب الحوادث بحـال، مـسلمة مـن  ٍِ ِ َ َ

                                       
 .٤٩٩ ص ٦فتح الباري ج : ينظر) ١(

  .الصفحة السابقة:  وانظر.١٥١سبق تخريجه ص) ٢(

مــسند جــابر بــن ده، ، أحمــد في مـسن٢٦٤٢١، بــرقم ٣١٢ ص ٥أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مـصنفه ج ) ٣(

رواه أحمـــد، «: ١٧٤ ص ١ واللفــظ لــه، قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ج٣٨٧ ص ٣االله جعبــد

بينما قال العينـي في . »يعلى، والبزار، وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد، ويحيى بن سعيد، وغيرهماوأبو

 .»ًورجاله ثقات إلا أن في مجالد ضعفا«: ٧٤ ص ٢٥عمدة القاري ج
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 .»ِمنون عوارض الخلاف

لا أثر عليه لأحد بالسكون إليـه والاعـتماد عليـه، فهـو « :﴾  ﴿ى وقال في معن

َالقائم بي، والناظر إلي، والمعتمد عـلي، أظهـرت عليـه آيـات قـدرتي، وجعلتـه أحـد شـواهد  َ ّ ّ
ّعزتي، فمن شاهده استغرق في مشاهدته؛ لأنه قد ألبس رداء العز ِ ِ َِ ِ«. 

 

ُّريف السلمي للآيات بمثل هذه القرمطة؛ وهو ادعاء إشـارات تكرر فيما مضى سبب تح
 . خفية للآيات ومعاني باطنة تدل عليها

 

ُّما ذكر السلمي لا معنى له ولا يفهم منـه شيء، فـلا يـصح إيـراد مثـل هـذه الأقـوال في 
 مـن أن الآيـات ّكتاب االله تعالى، وقد خالف المشهور في معنى الآية لدى جمهـور المفـسرين،

في أوصاف البقرة التي أمر بنو إسرائيل بقتلها ليحيي االله بها القتيل فيدل عـلى القاتـل، قـال 

إنهـا بقـرة لم : لم يذللها العمل، فمعنـى الآيـة: لا ذلول، أي«): ٣١٠:ت(أبو جعفر الطبري 

َتذللها إثارة الأرض بأظلافها، ولا سني عليها الماء فيسقى عليها الزرع ُِ«. 

لا ذلول صـفة لبقـرة، بمعنـى بقـرة غـير ذلـول، يعنـي لم «): ٥٣٨:ت(وقال الزمخشري 

 .»تذلل للكراب وإثارة الأرض

لـيس فيهـا لـون يفـارق سـائر « :﴾  ﴿في معنى ) ٥٩٧:ت(وقال ابن الجوزي 

 .»لونها

 .ّوأقوال المفسرين متقاربة على أنها أوصاف للبقرة

                                       
 .٦١ ص ١ُّ السلمي ج تفسير) ١(

 . المرجع السابق) ٢(

 .٢١٣ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٣(

 .١٧٩ ص ١الكشاف ج ) ٤(

 .٩٩ ص ١زاد المسير ج ) ٥(
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﴿﴿: قولـــه تعـــالى  ]٤٥[                                               

                ﴾﴾]٧٣:البقرة[.  
﴿     ﴾ 

: َإن االله أمر بقتل حـي ليحيـي ميـتهم: قيل فيه«: في معنى الآية) ٤١٢:ت(ُّقال السلمي 
ُلك أنه لا يحيي قلبك لأنوار المعرفة ولا لفهم الخطـاب إلا بعـد أن تقتـل نفـسك أعلمك بذ

ًبالاجتهاد والرياضات، فيبقى جسمك هيكلا لا صفة له من صـفاته، ولا يـؤثر عليـه بقـاء 
ًصورتها شيئا، فتحيي قلبك، وتكون نفسك رسما لا حقيقة لها، وقلبـك حقيقـة لـيس عليـه  ُ ُُ ًُ

 .»أثر من المريبين

 
ُّمـر في المثــال الـسابق أمثــال هـذه التحريفــات عنـد الــسلمي، وهـو هنــا يـذكر إشــارات  ّ
أخرى، ومعاني باطلـة عنـد غـلاة الـصوفية، وهـي تعـذيب الجـسد بالرياضـة، والمجاهـدة، 
وحرمانه من ضرورياته التي أوجبهـا االله تعـالى لـئلا يهلـك الإنـسان، لكـن غـلاة الـصوفية 

 .صول الكرامة والولاية وما يسمونه بالعرفان والمكاشفةتزعم أنها طريق لح
 

، والآيـة سبق في أكثر من موضـع الـرد عـلى أمثـال هـذه المـصطلحات عنـد الـصوفية
ّليست دليلا على ما ذكره السلمي لا في الظاهر ولا في الباطن، كما يدعون، بل إن االله تعـالى  ُّ ً

 .صريح في الآية، واالله أعلمذكرها على البعث، كما هو 

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٦[                                                

                ﴾﴾ ]٨١:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــال الزمخــشري  ــن الــسيئات(«): ٥٣٨:ت(ق نــي كبــيرة مــن يع) مــن كــسب ســيئة م

                                       
 .٦٢ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

﴿راجع ذلك عند قوله تعالى ) ٢(         ﴾  ]٦: الفاتحة.[ 
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 .»كان ذنبه أغلب من طاعته: وقيل في الإحاطة...الكبائر

 
 . على مذهب المعتزلة؛ وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النارةّفسر السيئة بالكبيرة لتنطبق الآي

 
عـلى المعتزلـة،  مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وسبق الـرد

ّوبيان الأدلة من الكتاب، والسنة على منهج أهل السنة والجماعة، وفي هذه الآية فسر علـماء 
هـي الـشرك يمـوت «): ٦٨:ت(بالـشرك، قـال ابـن عبـاس ) الخطيئـة(التفسير من السلف 

مـن عمـل : أي«: في معنـى الـسيئة والخطيئـة) ٣١٠:ت(، وقال ابن جرير »عليه صاحبه
، وكفر بمثل ما كفرتم به، حتى يحيط كفره بما له من حسنة، فأولئك أصحاب مثل أعمالكم

 . وأقوال الصحابة والتابعين متقاربة في نفس المعنى»النار هم فيها خالدون

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٧[                                                

                ﴾﴾]٨١:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــائي  ــال الطباطب ــة) ١٤٠٤:ت(ق ــه الروائي ﴿«: في بحوث       ﴾ــال إذا : ، ق
 .»جحدوا ولاية أمير المؤمنين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 

الرافــضي الغــالي في الأئمــة فغلــوهم في أئمــتهم هــذا القــول الباطــل تعــصب للمــذهب 

 .قادهم إلى تحريف الدين

                                       
 .١٨٥ ص ١الكشاف ج ) ١(
 . من سورة البقرة٤٨، ٦، ٣جع آية را) ٢(
 .٧٨ ص ١تفسير الخازن ج ) ٣(
 .٢٨٠ ص ٢تفسير الطبري ج : ينظر) ٤(
 .٢٨١ ص ٢تفسير الطبري ج: ينظر) ٥(
 .٢١٦ ص ١تفسير الميزان ج ) ٦(
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 في صرف الآية وتحريفهـا واضـح الـبطلان، تكرر في أكثر من آية أمثال هذا التعسف

 .وهو من زعامات غلاة الرافضة، وقد سبق قول السلف في الآية

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٨[                                           
          ﴾﴾]٨٢:البقرة[:  

 
العمـل الـصالح خـارج «: في تفسير الإيـمان، والعمـل الـصالح) ٦٠٦:ت(قال الرازي 

﴿: عن مسمى الإيمان، لأنه تعالى قال         ﴾ فلو دل الإيـمان ّ
 .»ًعلى العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإيمان تكرارا

 
قـول الـرازي أن العمـل خـارج عـن مــسمى الإيـمان موافـق لعقيـدة جمهـور الأشــاعرة، 
ُوغيرهم من المرجئة، الذين يخرجـون العمـل عـن مـسمى الإيـمان، ويـستدلون بمثـل هـذه 

 .ُالآيات، التي عطف فيها العمل الصالح على الإيمان

 
القول الحق أن الإيمان تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان؛ وهو مـذهب 
أهل السنة والجماعة، وهو يزيـد ويـنقص، لا كـما تـرى المعتزلـة، والخـوارج وغـيرهم، ممـن 

ًيرة كـافرا، وأيـضا لـيس كـما تقـول المرجئـةيرون أنـه لا يتجـزأ، فجعلـوا مرتكـب الكبـ إن : ً
 .مرتكب الكبيرة كامل الإيمان

وأجابوا على الاستدلال بالآيات التي تفرق بين الإيمان والعمـل الـصالح، بـأن الإيـمان 
إذا أطلق أدخل االله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وأن أصل الإيـمان في القلـب والأعـمال 

 .د سبق تناول هذه المسألة بشيء من التفصيلالظاهرة لازمة له، وق

                                       
 . من سورة الفاتحة٦راجع آية ) ١(

 .١٤٨ ص ٣تفسير الرازي ج ) ٢(

 . من سورة البقرة٢٥، ٣راجع ذلك عند آية ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٩[                                              

                                                                    

                                                               

                                                                           

        ﴾﴾ ]٨٥:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

: ًفي معنى الآية نقولا لا تمت لتفـسيرها بـأي رابـط، وممـا نقلـه) ٤٢١:ت(ُّنقل السلمي 

 .»وإن يأتوكم غرقى في رؤية أفعالهم تنقذونهم من ذلك برؤية المنن«

 تنقـذونهم إلى قطـع العلائـق والأسـباب، وإن يأتوكم أسارى في أسباب الـدنيا«: ومنها

 .»ٍفإن الحق أبى أن يتجلى لقلب متعلق بشيء

ــاق «: ومنهــا ــأتوكم أســارى في صــفاتهم ونعــوتهم تفــادوهم أي تحلــوا عــنهم وث ُوإن ي

 .»صفاتهم بصفات الحق ونعوته

 

نـى الآيـة، فلـم تـدل هذه الأقوال من الإشارات الصوفية الباطلة التي لا علاقة لهـا بمع

ُعليها لغة، ولم يرد بها نص، وهي في غالبها لا يفهم منها شيء، وتكرر في أكثر من مثال من 
 .ُّهذه الإشارات أنها غرض السلمي من التأليف

 

أكتفي هنا ببيان المعنى الصحيح للآية، إذ قد سبق الرد على مثـل هـذه التحريفـات عنـد 

 .الصوفية

                                       
 .٦٢ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

لفعــل المــذكور في الآيــة فعــل اليهــود الــذين كــانوا في زمــن الــوحي بالمدينــة؛ فــإن هــذا ا
 يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلـت علـيهم @الأوس والخزرج كانوا قبل مبعث النبي 

الفرق الثلاثة من اليهود؛ بنو قريظة، وبنو النضير، وبنـو قينقـاع، فكـل فرقـة حالفـت فرقـة 
تلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه، فيقتـل اليهـودي اليهـودي، من المدينة، فكانوا إذا اقت

ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يفـدي اليهـودي 
 .الأسارى من اليهود

وقد فرض على اليهود الأمور الثلاثة؛ ألا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعـضهم 
: ا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر االله عليهم بقوله تعـالىًبعضا، وأن يفدوا أسيرهم، فعملو

﴿        ﴾ ،ـــداء الأسرى ـــو ف ﴿ وه    ﴾  ،ـــل ـــو القت وه
 .والإخراج، وهذا المعنى هو المشهور من معنى الآية عند علماء التفسير

﴿﴿: قوله تعالى ]٥٠[                                                ﴾﴾ 
  :]٨٨: البقرة[

 
 لأنهـا ؛ّثـم رد االله أن تكـون قلـوبهم مخلوقـة كـذلك...«): ٥٣٨:ت(قال الزمخـشري 

فهـم خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، بأن االله لعنهم، وخذلهم بسبب كفـرهم، 
ّالذين غلفوا قلوبهم، بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة، وتسببوا بذلك لمنع الألطـاف 

 .»...التي تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين
 

هذا من تعسفات الزمخشري لتنزيل الآيات عـلى معتقـده الباطـل؛ فإنـه يـسلك في ذلـك 
ّ لاعتزالياته ثم يجعلها هي المرادة من كـلام االله، وفـسر ًأنواعا من التأويلات الباطلة الموافقة

ًهذه الآية وفقا لما يعتقده في أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا ً. 

                                       
، ٢٢ ص ٢، تفـسير القرطبـي ج١١٧ ص ١، تفـسير البغـوي ج٣٠٦ ص ٢تفـسير الطـبري ج: ينظر) ١(

 .٥٨، تفسير السعدي ص ٣١٨ ص ١تفسير ابن كثير ج
 .غلف: أي) ٢(
 . ١٨٩ ص ١الكشاف ج) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 

 على هذا المعتقد الباطل، وبيان مخالفتـه لمـذهب أهـل الـسنة والجماعـة، وأن تقدم الرد

دة، واختيار لأفعالهم، لكنها ليست مستقلة عن قدرة االله، أن العباد لهم قدرة وإرا: مذهبهم

وإرادته كما تقول القدرية، ولا كما تقول الجبرية ومن وافقهـم بأنهـا قـدرة االله وإرادتـه وأمـا 

 .العبد عندهم فهو مجبور

ْففعل العبد عند أهل السنة والجماعة فعل له عـلى الحقيقـة، ولكنـه مخلـوق الله، ومفعـول  ِ َ

 . هو فعل االلهله، وليس

ًوالآية الكريمة ليست دليلا عـلى أن العبـاد هـم الـذين يخلقـون أفعـالهم، مـستقلين عـن 

ّتقدير االله وإرادته وعلمه، وإنما هي رد على الكفار الـذين يزعمـون أن قلـوبهم غلـف، فـلا 
ّاستطاعة لهم على الإيمان، فـرد االله علـيهم بـأن الطبـع عـلى قلـوبهم عقوبـة بـسبب كفـرهم، 

ــ ــموعن ــة له ــازاة وعقوب ــو مج ــمان، فه ــلى الإي ــر ع ــارهم الكف ــول ادهم، واختي ــما يق ، لا ك

 .إنهم هم الذين خلقوا ذلك في قلوبهم: الزمخشري

﴿﴿: قوله تعالى ]٥١[                                                   

                                                                      

      ﴾﴾ ]٩٠:البقرة[:  
 

الغضب عبارة عن التغـير الـذي يعـرض للإنـسان في مزاجـه «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

ذلك محال في حـق االله تعـالى، فهـو محمـول عند غليان دم قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه، و

                                       
 ].٧: البقرة [﴾              ﴿: عند قوله تعالى) ١(

، مجمـوع الفتـاوى ٣٠ ص ١، الملـل والنحـل ج١٩٠ ص ١الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ج: ينظر) ٢(

 .٣٧٤ ص ٨ج

 .٢٣٣ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ٣(

 .المرجع السابق: ينظر) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 .»على إرادته لمن عصاه؛ الإضرار من جهة اللعن والأمر بذلك

 
يرجع كثير من تحريف أسماء االله تعالى وصفاته وتعطيلها لمـرض التـشبيه، ومـا قالـه الـرازي 

لى هـو كـما يعلمـه هو تحريف سببه مرض التشبيه الذي انقدح في عقله، فظـن أن غـضب االله تعـا

 .ّمن المخلوقين، فزعم تنـزيه االله عن ذلك بتعطيل الصفة وتأولها بالإضرار أو العقاب

 
 بيان منهج أهـل الـسنة والجماعـة في أسـماء االله تعـالى وصـفاته، وهـم مضى في أكثر من آية

ن عنه ما نفـاه عـن نفـسه في كتابـه ، وينفو@يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه 

، وفي هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث إثبـات لـصفة الغـضب، لكـن @وسنة نبيه 

      ﴿: ًكـما يليـق بجلالـه، لا يـشبه أحـدا مـن خلقـه، لقولـه تعـالى

﴾ ]هد مـن غـضب المخلـوقين، فـلا يوصـف االله ُ، وما ذكره الرازي هو ما ع]١١:الـشورى

تعالى به، وإرادة الإضرار هي من آثار الغضب، التي قد يفعلها الغاضب وقد يتركها، فهـي غـير 

الغضب، ولا يشترط وقوعها مع كل غـضب، فحـصر الغـضب في إرادة الانتقـام والإضرار لا 

 .يصح، وقد سبق تفصيل ذلك عند صفة الغضب في سورة الفاتحة

﴿﴿: قولــه تعــالى ]٥٢[                                           

                            ﴾﴾ ]٩٤: البقرة[.  
 

 ﴿: وأما قوله تعالى«): ٦٠٦:ت(قال الرازي  ﴾ل المنزلـة،  فليس المراد المكـان، بـ

ًولا يبعد أيضا في حمله على المكان، فلعـل اليهـود كـانوا مـشبهة فاعتقـدوا العنديـة المكانيـة، 

 .»فأبطل االله كل ذلك بالدلالة التي ذكرها

                                       
 .١٦٨ ص ٣التفسير الكبير ج ) ١(

 . من سورة الفاتحة٧، ٢آية : ينظر) ٢(

 .١٧٤ ص ٣التفسير الكبير ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 

ّالعندية تستلزم عند الرازي ومـن وافقـه الجهـة، والجـسمية بـزعمهم، وحرفـوا معناهـا 
 .ه من ألفاظلتنزيه االله تعالى عما ابتدعو

 

ّأما ما أرادوا تنـزيه االله عنـه مـن ألفـاظ مبتدعـة مثـل الجهـة، والجـسمية، وغيرهـا، فـإن 
الشرع لم يأت بإثباتها ولا بنفيها، وهي محل تفصيل لما فيها مـن الخلـط بـين الحـق والباطـل، 

 .وقد سبق بيان ذلك

، ولا يـشبهه فيهـا أحـد، ية الثابتـة الله والعندية هي عندية مكان وجهته العلو والفوق

 ما جاء في الكتاب والسنة دون تـشبيهه وهذا منهج أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون الله 

، فلفظ المشبهة أبعد ما يكون عنهم، بل هـو بمـن يعـرض أسـماءه وصـفاته عـلى مـا بأحد

لهم بسبب التحريـف، عرفه من أسماء وصفات المخلوقين أقرب، فإنما كان تحريفهم وتعطي

 .وقد سبق الرد على تحريف العندية بشيء من التفصيل

ــالى  ]٥٣[ ــه تعــــــــ ﴿﴿: قولــــــــ                                            

     ﴾﴾]٩٩:البقرة[.  
﴿    ﴾ 

ارة عـن تحريـك الـشيء مـن الأعـلى إلى الأسـفل، الإنزال عبـ«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

ّ لمـا نـزل بـه #وذلك لا يتحقق إلا في الجسمي، فهو على هذا الكلام محال، لكن جبريل 

ًمن الأعلى إلى الأسفل وأخبر به سمي ذلك إنزالا ُ«. 

                                       
 . من سورة البقرة٢٨آية : ينظر) ١(

، ١٣، نهاية الإقدام في علم الكلام ص ١١١العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال ص : ينظر) ٢(

 .٧٧ ص ٣تعارض جدرء ال

 . من سورة البقرة٦٢آية : ينظر) ٣(

 .١٨٢ ص ٣التفسير الكبير ج ) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ًالــوحي مــن االله للنبــي يــسمى تنــزيلا، وإنــزالا، «): ١٣٥٤:ت(قــال محمــد رشــيد  ً

ًو مرتبة الربوبية،لا أن هناك نزولا حـسيا مـن مكـان مرتفـع إلى مكـان ًونزولا لبيان عل ً

 .»منخفض

 
. هذا قول باطل ينكر علو االله تعالى، وزاد الرازي إنكار نزول االله تعالى إلى السماء الـدنيا

ً نزولا معنويا لا حقيقة له، وكلا التحـريفين #وأما محمد رشيد فإنه يجعل نزول جبريل  ً

 .نتيجة لتحكيم العقل في كتاب االله وسنة نبيه

 
، وجبريــل أقــرب الملائكــة الله تعــالى، @أرســل االله تعــالى جبريــل بــالقرآن إلى محمــد 

، @وحين يسمع القرآن مـن االله تعـالى ينـزل بـه إلى الأرض، حيـث المرسـل إليـه النبـي 
، والنـصوص )أنزلنا(عض الآيات بالجمع وكل ذلك بأمره تعالى، لذا يأتي لفظ الإنزال في ب

لا أن « :متواترة في الكتاب والسنة على هذا المعنى، فهو نزول حقيقـي، وقـول محمـد رشـيد
ًهناك نزولا حسيا  تحريف لما أطبق عليـه الـسلف وتـواترت بـه النـصوص، وسـبق إنكـاره »ً

إلى الأنبياء عليهم لتمثيل الملائكة ) ١٣٢٣:ت(ّوتأول محمد عبده . لخلق الملائكة ومهامهم
 .ِّالسلام أنه خيالات في عقولهم

 للقرآن مـن جبريـل عـن االله تعـالى، وهـو موافـق @وفي القول تشكيك لتلقي النبي 
 أتـى بـالقرآن مـن عنـد نفـسه، وإن كـان @ّ، الذين يدعون أن النبي لشبه المستشرقين

! الـوحي لـه عنـدهما؟نزول القرآن غير حسي عند الـشيخ وتلميـذه، فكيـف كانـت طريقـة 
ومنكرو ذلـك ينكـرون  في الكتـاب والـسنة لا تحـصى،@ونصوص لقاء جبريـل للنبـي 

 .# صدق نبوته

                                       
 .٣٩٥تفسير المنار ج ص ) ١(

 .١١٢رسالة التوحيد ص ) ٢(

 . وما بعدها١مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم لمحمد مهر علي ص : ينظر) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

والرازي ينفي النزول لأنه يقتضي الجسمية بزعمه، وهو ينـزه االله عن هذا اللفـظ الـذي 

ة  نحو ثمانيـ@، رواه عن النبي ابتدعوه، والنزول قد وردت به السنة، وحديثه متواتر

ينـزل ربنا تبارك وتعـالى كـل ليلـة إلى (:  قال@ًوعشرون صحابيا، وهذا يعني أن النبي 

 أكثــر مــن مــرة، وتكــرر ذلــك منــه، وهــو أفــصح النــاس، وأبلغهــم، ...)الــسماء الــدنيا

ًوأنصحهم، وبلغ ما أنزل إليه أتم البلاغ، وهو أحسن خلق االله وأعظمهم تنزيهـا الله عـما لا  ّ

 تعالى صفة النزول، وهو يعلم أنه لا ينافي عظمة الرب، لأنه نزول لائـق يليق به، وأثبت الله

ٍ عن أحد منهم أنه قال عن شيء مـن بجلاله، والصحابة والتابعون وأئمة السلف لم ينقل

أو إنهـا تقتـضي الجـسمية، أو الحركـة، أو غيرهـا مـن . ّإن هذا لا يليـق بـاالله: أسمائه وصفاته

 نرى تجرء معطلة النصوص الذين يحرفون كـلام االله تعـالى ورسـوله التبريرات المبتدعة، ولم

 بدعوى التنزيه عن أمور ما أنزل االله بها من سلطان، والأولى تنزيه االله تعالى بإثبات ما @

 وننزهه عـما نـزه نفـسه فـيهما، وممـا أثبتـه لنفـسه صـفة @أثبت لنفسه في كتابه وسنة نبيه 

 على الوجه اللائق به تبارك وتعالى قال  نثبتها الله ،شيئتهالنزول فهي صفة فعلية متعلقة بم

 ،ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيـث يبقـى ثلـث الليـل الآخـر(: @

 .)من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له: يقول

، ونمر النص كـما هـي عقيـدة سـلفنا فهذا النزول معلوم المعنى مجهول الكيفية، نؤمن به

الصالح دون تحريف، كما تتأول المبتدعة نصوص الكتاب والسنة تأويلات باطلة متعـسفة، 

                                       
، عمـدة ٦، النـزول للـدارقطني ص ٥٣٥  ص٢مسائل الإمام أحمد وابن راهويه للمروزي ج : ينظر) ١(

 . ٧٣، العلو للذهبي ص ٣٠٤، الصارم المنكي، النظم المتناثر ص ١٩٩ ص ٧القاري ج 
 ٣٨٤ ص ١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الدعاء والصلاة مـن آخـر الليـل ج) ٢(

 .١٠٩٤برقم 
، رسـالة في إثبـات ٦٢ئمـة الحـديث ص ، اعتقـاد أ٢٩الغنية عن الكـلام وأهلـه للخطـابي ص : ينظر) ٣(

، العقيـدة الواسـطية ٢٣، صفات الرب للواسطي ص ٧٣الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني ص 
 . ٣٨٧، الصواعق المرسلة ١٨ص 

 .المرجع السابق) ٤(
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وهذا لا يخفى بطلانه، إذ لا يمكـن أن . إن الذي ينزل أمره أو الرحمة أو الملك: ومنها قولهم

ل ذلــك إلا االله ، فــلا يقــدر عــلى قــو...تقــول الرحمــة أو الملــك مــن يــدعوني فأســتجيب لــه

فإنـه تحريـف للفـظ النـزول وتغيـير . إن نزوله الإقبال على الداعي: ، ومثله من قالتعالى

 .للمراد منه في اللغة والشرع، واالله أعلم

ــه تعــــالى  ]٥٤[ ﴿﴿: قولــ                                             

                                                                

                                                                     

                                                                             
                                                                         

                                     ﴾﴾ ]١٠٢:البقرة[: 

﴿   ﴾ 

ًعلم السحر الـذي يكـون سـببا في التفريـق بـين الـزوجين «): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري 

من حيلـة وتمويـه، كالنفـث في العقـد، ونحـو ذلـك ممـا يحـدث االله عنـده الفـرك، والنـشوز، 

 .»ّه، لا أن السحر له في نفسهوالخلاف ابتلاء من

وقـد وصـف االله الـسحر في القـرآن بأنـه تخييـل يخـدع «): ١٣٥٤:ت(وقال محمد رشيد 

ومجمـوع هــذه ...وفي هـذه الآيــة التـي نفـسرها أن الــسحر كـان يؤخـذ بــالتعليم... الأعـين

النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة، وإما صناعة علميـة خفيـة يعرفهـا بعـض 

ًاس ويجهلها الأكثرون، فيسمون العمل بها سحرا، لخفاء سببه ولطف مأخـذه، ويمكـن الن

، وقـد اسـتطرد بكـلام »أن يعد منه تأثير النفس الإنسانية في نفس أخرى لمثل هـذه العلـة

                                       
 . ٤٤٣ص ) ٤(للتوسع في الرد عليهم ينظر المراجع في حاشية ) ١(

 .١٩٩ ص ١الكشاف ج ) ٢(

 .٤٠٠ ص ١نار ج تفسير الم) ٣(
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ــده  ــد عب ــتاذه محم ــل رأي أس ــد نق ــذا وق ــال، ه ــم وخي ــسحر وه ــه أن ال ــتنتج من ــل اس طوي

ن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبـار، ّبينا غير مرة أ«: فقال) ١٣٢٣:ت(

فحكايـة ...لا لبيان التاريخ، ولا للحمـل عـلى الاعتقـاد بجزئيـات الأخبـار عنـد الغـابرين

 .»القرآن لا تعدو موضع العبرة، ولا تتجاوز موطن الهداية

 

تزلـة ومـن نحـا معارضة النصوص بالعقل وتحكيمه في الـشرع سـبب للتحريفـات عنـد المع

ًنحوهم من رجال المدرسة العقلية وغيرهم، فأنكروا حقيقة السحر وجعلوه خيالا، وأما محمـد 

 .ّعبده وتلميذه فهو على منهجه في إنكار القصص القرآنية وادعاء أنها تمثيل لا واقع له

 

ًللسحر حقيقة ثابتة كونا وشرعا؛ فأما كونا فالحوادث الدالة ع ً لى تأثيره كثيرة مشتهرة ً

ًلا ينكرها إلا مكابر، وأما شرعا فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن له 

ًحقيقة مؤثرة بإذن االله تعالى؛ مثل هذه الآية التي تثبت أن له تأثيرا لا يضر إلا بإذن االله، 

  ﴿ :ومنها أمر االله تعالى بالاستعاذة منه كما في قوله تعالى         

                            

 ﴾ ]وقد اتفق، ]٥-١:الفلق المفسرون على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد ّ
، وغيره من الأحاديث الثابتة التي  والحديث في الصحيحين@بن الأعصم للنبي 

 .تثبت حقيقة السحر

ومعتقــد أهــل الــسنة والجماعــة الإيــمان بنــصوص الكتــاب والــسنة مــن غــير تحريــف أو 

رقـى وعـزائم : ّمصادمة بعقل أو غيره، وءامنوا بأن للسحر حقيقـة، وعرفـه فقهـاؤهم بأنـه

                                       
 .٣٩٩ ص ١ ج تفسير المنار) ١(
 . ٤٦ ص ٢نقل اتفاقهم القرطبي في تفسيره ج ) ٢(
، ومـسلم في ٥٤٣٣ بـرقم ٢١٧٦ ص ٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الـسحر ج ) ٣(

 .٢١٨٩ برقم ١٧١٩ ص ٤ِّصحيحه، كتاب السلام، باب السحر ج 



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ُ، ويتقرب قيقة، ويمرض حقيقة، ويقتل حقيقةًوعقد، ينفث فيها، فيكون سحرا يضر ح

 .فيه للشياطين، لتقوم بهذا التأثير، ولهذا فإن السحر شرك باالله جل وعلا

﴿: وقولــه تعــالى                ﴾ لا يــدل عــلى القــول بــأن 

 .أثيره يقع بإذن االله وإن شاء أبطلهالسحر لا حقيقة له؛ بل يدل على أن له حقيقة، وت

ذهب أهل السنة إلى أن الـسحر ثابـت ولـه حقيقـة، وذهـب «): ٦٧١:ت(قال القرطبي 

عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييـل وإيهـام، لكـون الـشيء عـلى 

يـل وغـيره مـن ولا ننكـر أن يكـون التخي... غير ما هو به، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة

ّجملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقـل وورد بهـا الـسمع، فمـن ذلـك مـا 
جاء في هذه الآية من ذكـر الـسحر وتعليمـه، ولـو لم يكـن لـه حقيقـة لم يمكـن تعليمـه، ولا 

ِّأخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس ًفدل على أن له حقا وحقيقة، فهو مقطـوع بـه بإخبـار االله ...ُ

لى ورسوله على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، تعا

ولا عبرة بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهـل الحـق، ولقـد شـاع الـسحر وذاع في سـابق الزمـان 

 .»وتكلم الناس فيه، ولم يبد من الصحابة والتابعين إنكار لأصله

 .ُه، يرد على معتزلة اليوم ومن وافقهموبمثل رد القرطبي على المعتزلة في عصر

                                       
، المغنـي ٥١٩ ص ١، الحجة في بيان المحجة ج ١٢٠٩ ص ٧ة ج شرح أصول اعتقاد أهل السن: ينظر) ١(

دع شرح المقنـع لابـن مفلـح المقـدسي ـــ، المب٦٤ ص٤، والكافي في فقه الإمام أحمـد ج١٠٤ ص١٠ج

، معـارج القبــول ٢٩٢ ص ٤، الفــروق للقـرافي ج٢٤٥ ص ١٩، المجمـوع للنـووي ج٤٣٨ ص٩ج

 .٥٤٨ ص ٢ج

، التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل ٣١٥أحمد شاكر ص شرح العقيدة الطحاوية تحقيق : ينظر) ٢(

، التـشريع ٣٤٤ ص ١، إعانـة المـستفيد بـشرح كتـاب التوحيـد لـصالح الفـوزان ج ٤١٨الشيخ ص 

 .٢٨٦ ص ٤الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة ج 

 . بتصرف يسير٤٦ ص ٢تفسير القرطبي ج ) ٣(
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وأما ما نقله محمد رشيد عن شيخه في إنكار واقـع القـصة في الآيـة فإنـه مخـالف لأقـوال 

ّجماهير المفسرين في أن الآية في سـياق بيـان مـا عليـه اليهـود مـن الـشر، والفـساد، والكفـر، 
شيخ وتلاميـذه في تكـذيب ، بعد نبذهم التوراة، وتكرر الرد على مـنهج الـوتعلم السحر

 .القصص القرآنية

ــه تعـــالى  ]٥٥[ ﴿﴿: قولـ                                                  

    ﴾﴾]١٠٣:البقرة[:  
 ﴿  ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري      ﴾ ًيـا لإيمانهـم عـلى سـبيل المجـاز عـن تمن

 .»وليتهم ءامنوا: إرادة االله إيمانهم واختيارهم، كأنه قيل

 

هذا صرف للآية عن حقيقتها وتحريف ظاهر الفساد، سببه تعصب الزمخـشري لمعتقـده 

ّالاعتزالي الذي يصف االله تعالى بما لا يليق من عدم القـدرة والتمنـي، لكـي يقـرر أن أ فعـال ّ

 .العباد من خلقهم، وليس الله فيها شيء تعالى االله عما يقولون

 

ّلـيس في هـذه الآيـة شيء مــن التمنـي، بـل هــي إخبـار مـن االله تعــالى بـأن هـؤلاء الــذين 

يتعلمون من الملكين السحر لو أنهم آمنوا واتقوا االله فخافوا عقابه، لكـان جـزاء االله وثوابـه 

ّ، وليس هذا من التمني، فإنه لا يصح في حـق االله  من السحر الذي اكتسبوهًلهم خيرا لهم

 .ًتعالى، إذ لو شاء االله لهدى الناس جميعا، فهو على كل شيء قدير، والآية خبر صرف

                                       
 .٤٣ ص ١ري ج أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائ: ينظر) ١(

 . من سورة البقرة٦٧، ٥٩، ٥٦راجع آية ) ٢(

 .١٩٩ ص ١الكشاف ج ) ٣(

 .٤٥٧ ص ٢تفسير الطبري ج : ينظر) ٤(

 .٢٣٦ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ٥(
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ــه تعـــالى  ]٥٦[ ﴿﴿: قولـ                                                  

    ﴾﴾]١٠٣:البقرة[:  
 ﴿   ﴾ 

﴿«): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي       ﴾ ّاتبعوا الإيمان والتقوى، : أي
ّبدل اتباع أساطير الشياطين، والكفر بالـسحر، وفيـه دليـل عـلى أن الكفـر بالـسحر كفـر في 

ًزكاة، لا كفر بمرتبة الاعتقاد، ولو كان السحر كفرا في الاعتقـاد لقـال مرتبة العمل كترك ال

، واقتصر على الإيمان ولم يذكر التقوى فاليهود ءامنوا ولكـن )ولو أنهم ءامنوا لمثوبة: (تعالى
 .»لما لم يتقوا ولم يرعوا محارم االله، لم يعبأ بإيمانهم فكانوا كافرين

 
طبائي معتقد الرافضة في التكفير بفعـل المحرمـات واعتبـار فاعلهـا يظهر من قول الطبا

ًمن الكافرين، لكن هذا المعتقد الفاسد ليس هو السبب في كفر اليهود، فهم لم يؤمنوا أصلا 

 .ُحتى يوصفوا بالإيمان كما زعم الطباطبائي

 

﴿: الآية صريحة في نفي الإيمان عن اليهود فقوله تعالى     ﴾ يـدل عـلى أنهـم ّ
ليـسوا بمـؤمنين، ووصـف اليهـود بـالمؤمنين تحريــف لمعنـى الإيـمان، فهـم لم يقتـصروا عــلى 
ارتكــاب المحرمــات كــما زعــم الطباطبــائي، ولكــنهم كفــروا بــاالله، ونبــذوا كتابــه، وقتلــوا 

لـو «:  في معنى الآيـة)٣١٠: ت(ّالأنبياء، واتبعوا الشياطين لتعلم السحر، يقول ابن جرير 

﴿ّأن الــذين يتعلمــون مــن الملكــين مــا يفرقــون بــه بــين المــرء وزوجــه  ﴾  فــصدقوا االله

 ربهـم فخـافوه وخـافوا عقابـه، فأطـاعوه ﴾﴿ورسوله وما جاءهم به من عند ربهـم و

بـه وتقـواهم بأداء فرائضه وتجنبوا معاصيه لكان جزاء االله إيـاهم، وثوابـه لهـم عـلى إيمانهـم 
 .»ًإياه، خيرا لهم من السحر وما اكتسبوا به

                                       
 .٢٣٦ ص ١تفسير الميزان ج ) ١(

 .٤٥٧ ص ٢تفسير الطبري ج ) ٢(
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﴿: أما قوله تعـالى«): ٦٠٦: ت(وقال الرازي  ﴾فـاعلم أنـه تعـالى لمـا قـال  :﴿   

                        ﴾ ]١٠١: البقرة[ ،

﴿: ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلـوا الـشياطين، وأنهـم تمـسكوا بالـسحر، قـال مـن بعـد  

   ﴾ يعني بما نبذوه من كتاب االله، فإن حملـت ذلـك عـلى القـرآن جـاز؛ وإن حملتـه 

تراز ِّعلى كتابهم المصدق للقرآن جاز؛ وإن حملته على الأمرين جاز، والمراد من التقوى الاح

ّعن فعل المنهيات وترك المأمورات ِ«. 

غـير صـحيح، فـإن مـن . إن الـسحر لا يـصل إلى الكفـر الاعتقـادي: وقول الطباطبـائي

 .السحرة من يتقرب للشياطين بأنواع من العبادة لا تصرف إلا الله، وهذا شرك باالله 

﴿﴿: قوله تعالى ]٥٧[                                                            

                 ﴾﴾]١٠٦: البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ما نقلتك من حالة إلا أوصـلناك إلى مقـام أشرف «: في معنى الآية) ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

 ﴿:  محل الندامى والخطاب مـن غـير واسـطة بقولـهمنها وأعلى، إلى أن تنتهي بك الأحوال إلى

              ﴾ ]ـ٨: النجم   ١٠[. 

 

ة للآيـات، هـي ّهذا التحريف سببه القول على االله بغير علم، وادعاء معـاني باطنـة باطلـ

 .ّمن قرمطة الصوفية وإشاراتهم، ومر بنا أكثر من مرة أمثال هذا التحريف

                                       
 .٢٠٢ ص ٣التفسير الكبير ج ) ١(

، نـواقض الإسـلام ٢٧٦ ص ٦، معرفـة الـسنن والآثـار للبيهقـي ج ٢٩٣ ص ١ج كتاب الأم : ينظر) ٢(

 .٣لعبد العزيز بن باز ص 

 .٦٣ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(
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ّلا يعد ما ذكره السلمي شيئا في معنى الآية، بل هو تحريف واضح خالف فيه المفسرين  ًُّ

     ﴿: ًقاطبة، بل لا معنى لما ذكره واستدلاله بالآية أيضا باطل، فإن قوله تعالى

              ﴾ في نسخ الأحكام، وسيأتي بيانه 

              ﴿ : بعد أسطر، أما قوله تعالى

﴾ فهي على غير المعنى الذي يريد، فالآية في إرسال رب العزة لجبريل يوحي إلى النبي 
 .ّ ما شاءه االله من وحي السماء، وليست كما يدعيه بالوحي بغير واسطة@

ة تطلقهـا عـلى ولا أعلم ما يريد بقوله محل الندامى، فإن الصوفية لها اصطلاحات باطلـ
مقامات الأولياء كما يزعمونه، ومنها أهل العرفان، والحقيقـة، والمكاشـفة، وسـبق الكـلام 

 .، ولعله أراد أن يكون نديما الله، تعالى االله عما يقول الظالمونعنها

﴿﴿:  قوله تعالى]٥٨[                                                            

                 ﴾﴾]١٠٦: البقرة[:  
 

أن : والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخـره«): ١٣٥٤: ت(قال محمد رشيد 

 ﴿الآية هنا هي ما يؤيد االله تعالى به الأنبياء من الدلائل عـلى نبـوتهم، أي     ﴾ 
نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها، أو ننسها النـاس : ًنقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي

لطول العهد بمن جاء بها، فإننا بما لنـا مـن القـدرة الكاملـة والتـصرف في الملـك نـأتي بخـير 
 في قدرتـه، وسـعة منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك، ومن كـان هـذا شـأنه

 .»ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه
إن النـسخ مـن البـداء «: في بحوثه الروائية في الآية قوله) ١٤٠٤: ت(ونقل الطباطبائي 

﴿: المشتمل عليه قوله تعـالى                    ﴾ ]٣٩: الرعـد[، 

                                       
﴿ : عند قوله تعالى) ١(         ﴾ ]٥: الفاتحة.[ 

 .٤١٧ ص ١تفسير المنار ج ) ٢(
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 موت إمام، وقيام إمام آخر مقامه #وفي بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت عد ... 
 .»من النسخ

 

أما قول الطباطبائي فيدل دلالة واضحة عـلى عقيـدة الرافـضة في تجـويز البـداء عـلى االله 

ًتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأما محمد رشـيد فـلا وجـه لـصرفه الآيـة عـن معن اهـا، إلا إن ً

 .كان يريد الهروب من القول بالنسخ لادعاء اليهود أنه يستلزم البداء، واالله أعلم

 

ًتواطئت أقوال المفسرين تقريبا في معنى النسخ في الآيـة، وتقاربـت أقـوالهم في تعريفـه،  ّ
لسنة متأخر، رفع حكم دليل شرعي متقدم، أو لفظه بدليل من الكتاب وا«: النسخ: فقالوا

ًفالمتقدم يسمى منسوخا، والمتـأخر يـسمى ناسـخا ً«ومعنـى الآيـة مـن قولـه تعـالى ، :﴿ 

    ﴾ما ننقـل مـن حكـم آيـة، إلى «): ٣١٠: ت(حكم الآية، قال ابن جرير :  أي

ًغــيره فنبدلــه ونغــيره، وذلــك أن يحــول الحــلال حرامــا، والحــرام حــلالا والمبــاح محظــورا ً ً ّ ،

ــع  ــلاق، والمن ــر والإط ــي، والحظ ــر والنه ــك إلا في الأم ــون ذل ــا، ولا يك ــور مباح ًوالمحظ

 .»ّوالإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ

وخالف محمد رشيد ما عليه أغلب علماء التفسير في معنى الآية التي يقع عليهـا النـسخ 

 .في هذه الآية وهو الحكم

                                       
 .>يريد علي بن أبي طالب ) ١(

 .٢٥٥ ص ١ير الميزان ج تفس) ٢(

، نواسـخ القـرآن ٤١٠، الناسـخ والمنـسوخ للمقـري ص ٤٤الناسخ والمنـسوخ للنحـاس ص : ينظر) ٣(

 كلاهمــا لابــن الجــوزي، الناســخ والمنــسوخ لمرعــي ١١ والمــصفى في الناســخ والمنــسوخ ص ١٤ص

 .١٢٦ ص ٢، مناهل العرفان ج ٢٢الكرمي ص 

 .المراجع السابقة: ينظر) ٤(
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ــماء  ــور عل ــق جمه ــاواتف ــلا وشرع ــسخ عق ــواز الن ــلى ج ــة ع ًالأم ً ــشوكاني ــول ال ، يق

، فمنعـوا النـسخ »فلم يحـك الخـلاف فيـه إلا عـن اليهـودوأما الجواز«): ١٢٥٠:ت(

ّليبقوا على شرعهم المحرف، وزعموا أن نسخ شرائعهم برسالة محمد   يستلزم البـداء @ُ

نه البداء، رغم وجـود نـصوص محرفـة وهو محال على االله تعالى، فنفوا عنه النسخ وألزموا م

 .في التوراة تنسب إلى االله تعالى البداء

ولقد تسربت هذه العقيدة اليهوديـة الخبيثـة إلى بعـض الرافـضة ومـن تـأثر بهـم، ولكـن 

َّالغـلاة الــروافض مــنهم كــانوا أشــد مــن اليهــود، فجــوزوا النــسخ والبــداء عــلى االله تعــالى؛  َ
 على ضلالة استلزام النسخ للبداء، لكـنهم افترقـوا بعـد واجتمعت اليهود وبعض الرافضة

ذلك إلى ناحيتين خطيرتين، فاليهود أسرفوا في إنكار النسخ لاسـتلزامه في زعمهـم البـداء، 

ِّوعليه كفروا برسالة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أما بعض الرافضة فأثبتوا النـسخ 

َّوجوزوا البداء على االله تعالى صراحة ً، تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ووقاحةَ ً. 

والبداء محال على االله تعـالى ولا يعرفـه أهـل الـسنة والجماعـة، واجتمعـوا مـع الطوائـف 
الأخرى من الخوارج، والمعتزلة، وجمهور الأشاعرة، وغيرهم على مقـت مـن نـسب إلى االله 

التغيير في العلم مـن حـال إلى : ني، فإن البداء يعتعالى ذلك النقص الذي لا يليق بكماله 

                                       
، التلخـيص ٢٥١، التبصرة في أصول الفقه للـشيرازي ص ٤٧٠ ص ٤ الإحكام لابن حزم ج :ينظر) ١(

 ٢، أصـول السرخـسي ج ١٤، نواسخ القـرآن ص ٤٦٧ص ٢في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني ج 
، أضواء البيـان ٧٤ ص٣، الفواكه العذاب ج ١٧٥، المسودة ص ٣٨٣، المنخول للغزالي ص٥٤ص 

 .٤٤٦ ص٢ج
 .نسخجواز ال) ٢(
 .٣١٣إرشاد الفحول ص ) ٣(
ــى المغــربي ص: ينظــر) ٤( ــن يحي ــة اللهفــان ج١٣٣إفحــام اليهــود لاب ــارى ٣٢١ ص٢، إغاث ــة الحي ، هداي

 .١١٥ص
، منهـاج ٢٩، اللمع في أصول الفقـه لإبي إسـحاق الـشيرازي ص٦٥فرق الشيعة للحسن ص : ينظر) ٥(

 .٤٧، أخبار الشيعة وأحوال رواتها ص ٣٩٥ ص ٢السنة ج
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، وأي ضـلال أكـبر ًكالظهور بعد الخفاء، أو استحداث رأي جديد لم يكن معلوما: حال
من نسبة هذا الباطل الله، الذي أحاط بكل شيء علما، ولكن اليهود تلزم به من قال بالنـسخ 

أئمـتهم التـي لتبقى على دينها المحرف، وبعـض الرافـضة تمـسكت بـه لتـبرر للنـاس أخبـار 
تتحدث عن المستقبل فيأتي الواقع بتكـذيبها، لـذا أرادوا إزالـة هـذا التنـاقض وإبعـاد صـفة 

قـد بـدا : (ّالكذب عنهم، فنـسبوا ذلـك التنـاقض إلى االله، ولكـن عـدلوا في العبـارة، فقـالوا
 .تعالى االله عن ذلك، وهي ذريعة يتذرعون بها كالتقية عندهم) لربكم

ً، فهو أن النسخ ليس مسبوقا بالجهل، وليس من لوازمه نسخ والبداءأما الفرق بين ال

البداء، بل علم االله سابق على النسخ، واالله عالم بما يشرع من أحكام، حتى إذا انقضت المـدة 
التي جعلها االله لذلك الحكم نسخه بما سبق في علمه أنه سيكون، أما البـداء فيـستلزم سـبق 

الله تعالى، فلا يجوز القول بـما يـؤدي إلى نفـي كـمال االله أو إثبـات الجهل، وهذا مناف لكمال ا
 .نقص في حقه 

وليس هذا من بـاب البـداء، بـل هـو نقـل العبـاد مـن عبـادة إلى «): ٦٧١: ت(قال القرطبي 
ًعبادة، وحكم إلى حكم، لضرب من المصلحة، إظهارا لحكمته وكمال مملكتـه، ولا خـلاف بـين 

اء قصد به مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنـما كـان يلـزم البـداء لـو لم العقلاء أن شرائع الأنبي
ًيكن عالما بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المـصالح، كالطبيـب 

المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هـو، فخطابـه يتبـدل، 
 .»ته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة االله تعالىوعلمه وإراد

                                       
ــة للعــسكري ص ٦٢الناســخ والمنــسوخ للنحــاس ص : ينظــر) ١( ــارات ٥٣٨، الفــروق اللغوي ، الاختي

 .١٣٠ ص ٢، مناهل العرفان ج ٦٢، التعريفات ص ٧العملية لابن اللحام ص 
، بـين الـشيعة ٩٢٣ ص ٢أصول مذهب الشيعة الإمامية الرافـضة عـرض ونقـد لنـاصر القفـاري ج ) ٢(

 .١٧٣والسنة لإحسان إلهي ظهير ص 
، الناســخ والمنــسوخ ١٢٠ ص ٣، الإحكــام للآمــدي ج ٤٤الناســخ والمنــسوخ للنحــاس ص: ينظــر) ٣(

 .١٥٧، مختصر إظهار الحق لرحمة االله الهندي ص ٦٥للكرمي ص 
 .٦٤ ص ٢تفسير القرطبي ج ) ٤(
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 شـطط وتعـسف  ﴾    ﴿: وأما استدلال بعـض الرافـضة بقولـه تعـالى

ًبالغ، ذلك أن المحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته، من غير أن يكون جاهلا بذلك تعـالى عـما 

ذا المعنى، وأن كل ذلك مسطور عنـده في أم الكتـاب، فالآيـة في يقولون، واالله تعالى ختم الآية به

ٍولا يتطـرق إليهـا البـداء، فـالمحو والإثبـات جـار وفـق مـا عنـده سـبحانه وتعــالى في أم ) ١(النـسخ

 .﴾   ...﴿:  ولم يقل،﴾  ﴿: الكتاب ولذلك قال

الأئمة من البداء يكشف عن تسترهم بالبداء لخـداع العـوام وقول الطباطبائي أن موت 

 .وتبرير تناقضهم وأكاذيبهم

، قـال أحمـد بـن حنبـل والقول بتجدد علم االله جل وعلا كفر بإجماع أئمة أهـل الـسنة

ًإن االله تعـالى لم يكـن عالمـا حتـى خلـق لنفـسه علـما فعلـم بـه، فهـو : من قـال«): ٢٤١: ت( ً

 .)٣(»كافر

﴿﴿: تعالى قوله ]٥٩[                                                    

                    ﴾﴾ ]١١٢: البقرة[:  

 ﴿    ﴾  

 .»ولا هم يحزنون بأن يشغلهم عنه بالجنة«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

 

ًيعد السلمي الاشتغال بطلب الجنة حزنا وهذه من مصائب الصوفية، إذ يزعمون أنهـم  ُّ
ّلا يعبدون االله لطلب الجنة وغيرها من الأجـور التـي وعـد االله بهـا المـؤمنين، ويـدعون أنهـا 

 .تشغلهم عن العبادة للحب وحده

                                       
 .٢٣ ص ٣، تفسير البغوي ج ٤٦٨ ص ٤، تفسير ابن كثير ج ٤٧٧ ص ١٦تفسير الطبري ج : ينظر) ١(
، الــرد عــلى ٢٢٥ ص ٣، الجــواب الــصحيح ج ٤٠، التبــصير في الــدين ص ١٦٢ الإبانــة ص :ينظــر) ٢(

 ٤٦٤المنطقيين ص 
 .٣٨٥ ص ٢السنة لعبد االله بن أحمد ج ) ٣(
 .٦٣ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٤(
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ًلـسنة، ونقـضت أصـلا عظـيما بنـي عليـه خالفت الصوفية في المعتقد الفاسد الكتـاب وا ً

أكثر نـصوص الـشرع في الترغيـب في الجنـة، والترهيـب مـن النـار، فـصارت الجنـة حـادي 
ّأرواح المؤمنين وأقضت النار مضاجع الأنبياء، والأوليـاء، والمرسـلين، وعـلى هـذا اتفقـت 

لمؤمنـون بهـا ربهـم، الشرائع السماوية، وجاءت أدعية الأنبياء والمرسلين في الجنة التي يرى ا
 .ويترفع عنها الصوفية، وقد تقدم الرد على مثل هذا التحريف الباطل

 ﴿:  وفي معنى قوله تعالى    ﴾ ِضمن لهم تعالى «): ٧٧٤: ت( يقول ابن كثير َ
 ﴿عـلى ذلـك تحــصيل الأجـور، وآمـنهم ممــا يخافونـه مـن المحــذور فــ    ﴾ فــيما 

 ﴿قبلونه، يست    ﴾على ما مضى مما يتركونه «. 

﴿﴿: قوله تعالى] ٦٠[                                              

                                                                               

                             ﴾﴾]١١٣:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

﴿: أي«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري     ﴾  ،يصح ويعتد به، وهـذه مبالغـة عظيمـة
 .»...هما اسم الشيءلأن المحال والمعدوم يقع علي

 
ًهذا التفسير وإن كان صـحيحا، إلا أن تعليلـه باطـل، وهـو ممـا تـسرب لـبعض المعتزلـة 

ــة ، التــي تــرى أن المعــدوم شيء يكتــسب صــفة ومــن وافقهــم مــن الفلــسفة الأفلاطوني

                                       
﴿ : عند قوله تعالى) ١(         ﴾  ]٥: الفاتحة.[ 
 .٣٨٥ ص ١تفسير ابن كثير ج ) ٢(
 .٢٠٤ ص ١الكشاف ج) ٣(
ام ـــنسبة إلى أفلاطون مـن مـشاهير فلاسـفة اليونـان، وهـو تلميـذ سـقراط ومعلـم أرسـطو، تـوفى ع) ٤(

ــر. م. ق٣٤٧ ــي ص: ينظ ــدين القفط ــمال ال ــماء لج ــار الحك ــماء بأخب ــار العل ــاء في ٨أخب ــون الأنب ، عي
 . ٧٦طبقات الأطباء ص 
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ــولهم ــق، فق ــود فيخل ــالم: ُالوج ــدم الع ــول بق ــبيه الق ــال شيء؛ ش ــدوم والمح ــدالمع م ، وق
 في صفة القـدرة والخلـق، الصفات، وفيه تنقيص من صفات كمال االله تعالى، وتقدم مثله

 . فعندهم الخلق ليس سوى نقل من العدم إلى الوجود من غير خالق

 
المحال والمعدوم ليس بشيء، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم، 

   ﴿: ، فمن الكتاب قوله تعالىالكتاب، والسنة، والإجماعّودل على ذلك 

          ﴾ ]وقال تعالى]٩:مريم ، :﴿ 

        ﴾ ]وقال تعالى]٦٧:ممري ، :﴿   

        ﴾ ]٦٠:مريم[. 

أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن االله يعلـم مـا يكـون قبـل : والتحقيق في المسألة

 ﴿: ولـه تعـالىأن يكون ويكتبه، وقد يذكره، ويخبر بـه، كق             

             ﴾ ]فيكون شيئا في العلم، لا في الخارج]١:الحج ،ً وعليه ينبغـي ،
ُأن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه، فإن الأول وجوده الخارجي الحقيقي، والثاني 

ً واالله تعالى يحيط بكل شيء علما، ويعلم ما لم يكـن لـو كـان كيـف يكـون، وجوده في العلم،

واالله تعالى يشمل علمـه الأزلي الوجـود العلمـي، والوجـود الخـارجي، ولا خـالق غـير االله 
ٌّتعالى، فإن من المعتزلة والـشيعة مـن ادعـى أن المعـدوم شـيئ ثابـت في العـدم غنـي عـن االله  ٌُ ّ

 .ول أحد من أهل المللتعالى، ولم يسبقهم لهذا الق
                                       

ف ومن تابعه من تلاميذه، ويعنون بقدم العالم أنه موجود مـن ًوهو أيضا من مذاهب أرسطو الفيلسو) ١(
 . ٢٦٦ ص ١إغاثة اللهفان ج: غير إرادة االله تعالى، بمعنى أنه لم يخلقه والعياذ باالله، ينظر

﴿: عند قوله تعالى) ٢(          ﴾ ]٢٠:البقرة.[ 
 . ٧٢ ص ١الاستقامة ج: ينظر) ٣(
 .١٥٦ ص ٢مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٤(
 .٢٣٨ ص ١المرجع السابق، المسائل الاعتزالية ج: ينظر) ٥(

 .٢٥٥ ص٩، درء التعارض ج٢٧٤، غاية المرام للآمدي ص٢٥الإقدام في علم الكلام ص: ينظر) ٦(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٦١[                                                       

  ﴾﴾]١١٥:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

﴿في معنى ) ٢٨٠:ت(قال هود الهواري    ﴾: »فثم االله: أي«. 

وقيل ثم وجه االله؛ ثم االله على ما ذكرنا من جواز الـتكلم «): ٣٣٣:ت( وقال الماتريدي 

 .»...ثم رضاء االله: ليس عنهم بغائب، وقيل: بالوجه على إرادة الذات، أي

ــرازي  ــال ال ــات «): ٦٠٦:ت(وق ــسيم وإثب ــي التج ــلى نف ــدلائل ع ــوى ال ــن أق ــة م الآي

ًولـه وجـه جـسماني لكـان وجهـه مختـصا بجانـب معـين ًولو كان االله تعـالى جـسما ...التنـزيه

﴿: وجهة معينة، فما كـان يـصدق قولـه           ﴾ فلـما نـص االله تعـالى عـلى 

ذلك علمنا أنه تعالى منزه عن الجسمية، واحتج الخصم أن الآية تدل عـلى ثبـوت الوجـه الله 

 .»...تعالى

ًلما كان االله سبحانه منــزها عـن المـادة والوجهـة، «): ١٣٥٤:ت(وفي تفسير محمد رشيد 

ًشرع للناس مكانا مخصوصا يستقبلونه في عبادتهم إياهًواستقباله بهذا المعنى مستحيلا؛ ً«. 

 .»ًجهة رضاه وليس االله مختصا بمكان: أي«): ١٣٥٨:ت(وقال الجوهري 

 

دّى بالمعطلة إلى تعطيل أسماء االله وصـفاته، وتحريـف تشبيه االله تعالى بالمخلوقين مرض أ

﴿كثير من نصوص الكتاب والسنة، وتحكيم العقل عليها، وهذا سبب تحريـف معنـى   

 ﴾ في هذه الآية. 

                                       
 .١٣٨ ص ١تفسير الهواري ج) ١(
 .٢٦٣ ص ١تفسير الماتريدي ج) ٢(
 . ٢٠ ص ٤تفسير الرازي ج) ٣(
 . ٤٣٤ ص ١المنار جتفسير ) ٤(
 . ١١٤ ص ١تفسير الجوهري ج) ٥(
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فسر كثير من السلف الصالح أهـل الـسنة والجماعـة الوجـه في هـذه الآيـة بالقبلـة، وقـد 

، وابــــن تيميــــة )٢٠٤:ت (، ورجحــــه الــــشافعي)١٠٤:ت (ورد عــــن مجاهــــد

ّ وبينا أن قول مجاهد في الآية صحيح، وردا على من خطـأه)٧٢٨:ت( ّ بـأن هـذه الآيـة 

ليست من آيات الصفات، والسياق يوجب هـذا التفـسير، وعـلى هـذا التفـسير جمهـور مـن 

 .الصحابة والتابعين

في إثبات الوجه الله تعالى كما يليق بجلاله، وذلـك لكن الآية من الآيات التي يستدل بها 

: من فوائد الآية، وقد تعددت النصوص التي فيها إثبات الوجه للباري، ومنها قولـه تعـالى

 ﴿                     ﴾ ]قوله تعـالىو ،]٨٨:القصص: ﴿   

          ﴾ ]٢٧:الرحمن[. 

ولا يخالف كون الآية في الجهة والقبلة، وأن فيها إثبات الوجه الله تعالى، فـإن المـصلي إذا 

ًتوجه إلى االله في صلاته، فهي القبلة التي يقبل االله صلاته إليها وثم أيـضا وجـه االله حقـا ً ّ ،

 .، واالله أعلموحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان

                                       
 ص ١، تفـسير ابـن كثـير ج٢١٢ ص ١، تفـسير ابـن أبي حـاتم ج٥٣٤ ص ٢تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٢٦٥ ص ١، الدر المنثور ج٣٩١

 .٦٤ ص ١أحكام القرآن للشافعي ج: ينظر) ٢(

 .١٩٣ ص ٣مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 . المرجع السابق: نظرممن أنكره ابن خزيمة ي) ٤(

 . ٤٢٩ ص ٢مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

ِإذا كــان أحـدكم يــصلي فـلا يبــصق قبـل وجهــه، فـإن االله قبــل وجهـه إذا صــلى(: @قـال ) ٦( ِِ ِْ َ ْ ََ ِ َِ أخرجــه )َ

َالبخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليـد في المـسجد ج ، ٣٩٨ بـرقم ١٥٩ ص ١ُ

 . د رشيد في قوله السابق، أن استقبال االله بهذه الصورة محالوالحديث يرد على قول محم

 . ١٦ ص ٦مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٧(
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 مـن ومنهج أهل السنة والجماعة في الوجه هو كغيره من الـصفات، التـي يثبتونهـا الله 
ًإن الله وجها لائقـا بجلالـه، وهـو صـفة : بل يقولون. غير تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل ً

 .من صفاته، التي لا يشبهه بها أحد من خلقه
فاته تنـزيها لـه عـما ابتـدعوه مـن ألفـاظ مثـل ومضى الرد على تعطيل أسماء االله تعالى وص

 .الجسمية، والجهة، والتحيز، وغيرها عند محمد رشيد والجوهري وغيرهما

  ﴿﴿ :قوله تعالى ]٦٢[             ﴾﴾ ]١١٥:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

وصـف نفـسه «: ًإشكالا على منهجـه في أسـماء االله تعـالى فقـال) ٦٠٦:ت(أورد الرازي 
لا شـك أنـه لا يمكـن «: ، وأجاب عنـه بقولـه»ًبكونه واسعا، والسعة من صفة الأجسام

ًحمله على ظاهره وإلا لكان متجزئا متبعضا فيفتقر إلى الخلق، بل لا بد أن يحمل عـلى الـسعة  ً
 .»في القدرة والملك، أو على أنه واسع العطاء والرحمة، أو على أنه واسع الإنعام

 
ُّتكــرر معنــا أمثــال هــذا التحريــف في أســماء االله تعــالى وصــفاته، وســببه تــوهم التــشبيه  َ َ

 .ّبالمخلوقين في الإثبات مما أدى إلى التعطيل لأسمائه تعالى وصفاته
 

والواسع اسم من أسماء االله تعـالى تكـرر في كتابـه، ومـنهج أهـل الـسنة والجماعـة إمـرار 
واسـع الفـضل :  أي﴾﴿من غـير تحريـف، ولا تعطيـل، ولا تمثيـل، ومعنـى النصوص 

، فهو سبحانه وتعالى واسع الصفات، والنعوت، ومتعلقاتها بحيث والصفات، عظيمها
 .لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه

                                       
، الحجـة في ٣١٩ ص ٣، الإبانـة ج٢٦ ص ١، كتـاب التوحيـد ج٧٠٤ ص ٢نقض الدارمي ج: ينظر) ١(

 .٣٠٠ ص٢، شرح قصيدة ابن القيم ج٣٥ ص١، بيان تلبيس الجهمية ج٢١٥ ص١بيان المحجة ج
 . ٢١ ص ٤سير الرازي جتف) ٢(
 .٢١ ص ٤تفسير الرازي ج)٣(
 . ٦٣تفسير السعدي ص ) ٤(
 .٥٣٧ ص ٢تفسير ابن جرير ج: ينظر) ٥(
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فـصيل، وقـد سـبق وأما ما زعمه الرازي من الجسمية فإنه لفظ مبتدع، لا بد فيه مـن الت

 .ذلك في أكثر من مثال

﴿﴿: قوله تعـالى   ]٦٣[                                                

                                   ﴾﴾ ]١٢١:البقرة[:  

﴿        ﴾ 

 وفي # عنه وفي الكافي«: في بحوثه الروائية قوله) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبائي 

 .»هم الأئمة: الآية قال 

 

ّالغلو في الأئمة عند بعض الرافضة من الشيعة سبب لتحريـف كثـير مـن الآيـات، ومـر 

 .بنا أمثاله عند الطباطبائي

 

 عن هذا المعتقد الباطل والغلو في البشر، فإن هذا تحريف لكتاب االله تعالى ولـيس ًفضلا

في الآية شيء مما افتروه، فإن الآية في المؤمنين مـن أهـل الكتـاب الـذين امتـدحهم االله تعـالى 

 ﴿: بقوله    ﴾ّيتبعونه حق اتباعه، والتلاوة:  أي ّالإتباع، فيحلون : ّ الحـلال ّ

 .، ولا يكتمون نعته الذين يجدونه في كتبهم@ّويحرمون الحرام، ويؤمنون بالنبي 

                                       
 .  من سورة البقرة٢٨آية : ينظر) ١(
 .الكافي للكليني) ٢(
 . ، وقد ابتلوه بمعتقداتهم الباطلة>يريد علي بن أبي طالب ) ٣(
 . ٢٦٠ ص ١تفسير الميزان ج) ٤(

، ٩٥ ص ٢، تفـسير القرطبـي ج٤٠٣ ص ١، تفـسير ابـن كثـير ج٥٦٤ ص ٢تفسير الطبري ج: ينظر) ٥(

 .٦٥، تفسير السعدي ص ٢٠٩ ص١الكشاف ج
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﴿﴿ :قوله تعالى ]٦٤[                                                     

                                           ﴾﴾]١٢٤:البقرة[:  
﴿     ﴾ 

َّأتمهـن﴿في معنـى ) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبـائي  ُ َّ َ فـأتمهن «: فيهـا نقـولات باطلـة، قـال ﴾َ

ــول االله ــلي في ق ــد ع ــن ول ــة، م ــلي، والأئم ﴿: بمحمــد، وع             

 ﴾ ]٣٤:رانآل عم[«. 

 
ّمعتقد الرافضة الذي ينتمي إليه المفسر هو السبب في هذا التحريف، كما مضى في المثـال 

 .السابق

 
سبق الحديث عن هذا الغلو عند الرافضة، وبيان معتقدهم الفاسد الذي نـسبوه للأئمـة 

 .ه براءمن آل البيت، وافتروا عليهم من الأباطيل ما هم من
ّأما ما حرفه من معنى  َّأتمهن﴿ّ ُ َّ َ  فإنـه مـردود وهـو ظـاهر الـبطلان، إذ خـالف فيـه قـول ﴾َ

 مـا ابـتلاه االله تعـالى بـه مـن الأوامـر @ّجماهير المفسرين عـلى أن الآيـة في إتمـام إبـراهيم 

﴿: والنــواهي، فــشكر لــه االله تعــالى إكمالــه وإتمامــه مــا أمــره بــه، فقــال لــه     

 ﴾،يقتدون بك في الهدى:  أي. 

﴿: وأما قوله تعالى              ﴾ فإنها في اصـطفاء آل إبـراهيم 

): ٣١٠:ت(وآل عمــران، إذ ســياق الآيــات في الحــديث عــنهم، قــال أبــو جعفــر الطــبري 

﴿يم وآل عمران إن االله اصطفى آل إبراه: يعني بذلك«        ﴾«. 

                                       
 .٢٧٩ ص ١تفسير الميزان ج) ١(
، ١٠٦ ص ٢، تفــسير القرطبــي ج١٤٤ ص ١، تفــسير البغــوي ج٧ ص ٣تفــسير الطــبري ج: ينظــر) ٢(

 .٦٥، تفسير السعدي ص ٤٠٥ ص ١تفسير ابن كثير ج
 .٣٢٧ ص ٦تفسير الطبري ج) ٣(
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ــه تعــالى  ]٦٥[ ﴿﴿: قول                                                 

         ﴾﴾]١٢٤:البقرة[:  
﴿   ﴾﴿    ﴾ 

: إمامـا أي«: بالإمامة على مذهبه الرافضي، فقـال) إماما) (١٤٠٤:ت(ّفسر الطباطبائي 
ًمقتدا يقتدي بك الناس، ويتبعونك في أقوالك وأفعالك، فالإمام هـو الـذي يقتـدي ويـأتم 

، »لكنـه غايـة في الـسقوط...ّبه الناس، ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بـه النبـوة

ــالى ــه تع ــل قول  ﴿: ويجع       ﴾ ــصمة ــا الع ــام ومنه ــشروط الإم ــان ل  بي

 ﴿ :المـراد بالظـالمين في قولـه تعـالى«: والعدل، فيقول       ﴾  مطلـق مـن
ــاب  صــدر عنــه ظلــم مــا، مــن شرك أو معــصية، وإن كــان منــه في برهــة مــن عمــره، ثــم ت

وقد ظهر مما تقدم من «: ية بقوله، ويشترط في استخراج شروط الإمامية من الآ»وصلح
ًأن الإمام يجب أن يكون معصوما بعـصمة : أن الإمامة لمجعولة، الثاني: الأولى: البيان أمور

أن الإمـام يجـب أن : أن الأرض وفيه الناس، لا تخلو عـن إمـام حـق، الرابـع: إلهية، الثالث
محجوبـة عـن علـم الإمـام، أن أعـمال العبـاد غـير : ًيكون مؤيدا من عند االله تعالى، الخـامس

ًأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمـور معاشـهم ومعـادهم، : السادس

أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فـضائل الـنفس، فهـذه سـبعة مـسائل هـي : السابع
 .» إليها من الآياتمأمهات مسائل الإمامة، تعطيها الآية الشريفة بما ينض

 
ُالإمامة هي المحور الذي تـدور عليـه عقيـدة الرافـضة مـن الـشيعة، لـذلك نـسبوا إليهـا 
ّوسموا بها، فعليها بنوا معتقداتهم الباطلة، وإليها ينسبون افتراءاتهم الـشنيعة، وهـم يـرون  ُ

 .أن الإمامية هو الأصل الذي امتازت به وافترقت عن سائر فرق المسلمين

                                       
 . ٢٧٠ ص ١تفسير الميزان ج) ١(
 . ٢٧٤،٢٧٥ ص ١ ج المرجع السابق)٢(
 .٢٧٤،٢٧٥ ص ١المرجع السابق ج )٣(
 .٦٥أصل الشيعة وأصولها ص ) ٤(
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 الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من االله تعالى على لسان رسـوله، أو الإمـام ويعتقدون أن

 أنه نـص بهـا إلى ابـن @المنصوب إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، ويفترون على النبي 

ً أمينا للوحي وإماما للخلق، ثم انتقلـت إلى أبنائـه وأحفـاده، ومـن >ّعمه علي بن أبي طالب 

ًئمة، وادعوا لهم العصمة وعلم الغيب، ونسبوا لهم كثـيرا مـن الروايـات الباطلـة هنا غلوا في الأ ّ
 .وزعموا أنها وحي، وينتظرون آخرهم وهو المهدي المنتظر؛ الإمام المزعوم

وهذا المعتقد الذي تدين به جماهير الرافضة إفك وبهتان، افـتروه عـلى االله ورسـوله وآل 

ة أن الإمامة فرض واجب على الأمة، لأجـل إقامـة إمـام البيت، ومنهج أهل السنة والجماع

ُ، ويرون أن اختياره يعقد بالاجتهاد، فلما كان أفضل الخلق بعد الأنبياء يقيم شأن الدولة
ً تقـديما لـه عـلى الأمـة، ثـم لعمـر @ أثبتوا لـه الخلافـة بعـد النبـي >أبا بكر الصديق 

،  الراشدون والأئمـة المهـديون، فهؤلاء هم الخلفاء> ثم لعلي >، ثم لعثمان >

دون إفراط في حقهم ولا تفريط في الغلو بهم لكن غلاة الرافضة طعنـوا في خلافـة أبي بكـر 

 .، ومنهم من يحكمون عليهم بالردة والعياذ باالله} نوعمر وعثما

﴿ : وقوله تعالى      ﴾ممـا قالـه  لا دليـل لهـم فيهـا، ولـيس فيهـا شيء 

ًالطباطبائي، بل هي من ضمن الآيات الكثيرة التي حرفوها جريـا عـلى معتقـدهم الفاسـد،  َّ
فإن علماء التفسير على أن الإمامة في الآية النبـوة والقـدوة في الـدين اللتـان آتاهمـا االله تعـالى 

ً، وما تزعمه الرافضة في أئمتهم محض افتراء وكذب، فضلا عـن الاسـتدلال #إبراهيم 

 .بكتاب االله تعالى على ما افتروه من إمامتهم وعصمتهم

                                       
، رسـالة في ٢٦٤، جامع الرسائل ص ٧٢غياث الأمم والتياث الظلم لأبي المعالي الجويني ص : ينظر) ١(

 .٢٨فضة لمحمد بن عبد الوهاب ص الرد على الرا

 .٣١٧ ص٢، الاستقامة ج٢٠ ص٩، المغني ج١٦١ ص١شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ٢(

 .٢تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة للأصبهاني ص : ينظر) ٣(

 .٤٤٩ ص٢، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج٤١التبصير في الدين، ص: ينظر) ٤(

 .٢٢٨ ص ٢منهاج السنة ج: ينظر) ٥(
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 .وقد تقدم الرد على أمثال هذا التحريف عند الطباطبائي

﴿﴿: قوله تعالى ]٦٦[                                                    

                                                                  

   ﴾﴾]١٢٥:البقرة[:  
﴿    ﴾ 

البيـت :  قـال# يقول بإسناده عن جعفر سمعت منصورا«): ٤١٢:ت(ُّقال السلمي 

 .»ته دخل في ميادين الأمن والأمانةّ، فمن ءامن به وصدق برسال@ها هنا محمد 

 

ٍبمثل هذه التحريفات يملأ الصوفية تفاسيرهم، ويزعمون أنها إشـارات ومعـان باطنـة 

للآيات، وهي معاني باطلة ما أنزل االله بها من سلطان، لا تدل عليها لغة، ولم يرد بها نـص، 

 .وإنما هي أوهام نفس

 

ُّ الآية هو البيت الحرام، وما ذكـره الـسلمي تحريـف لمعنـاه، لم يـذكره أحـد مـن البيت في
ًالمفسرين قديما ولا حديثا، وأطبقوا على أنه البيت الحرام ً ّ. 

                                       
 .  من سورة البقرة]٣[ية الآ: ينظر) ١(

ُّهو منصور بن عمار ابن كثير أبـو الـسري الـسلمي الدمـشقي الـواعظ الـصوفي، كـان حـسن الموعظـة ) ٢(
والتذكير، سكن بغداد وحدث بهـا عـن الليـث، وابـن لهيعـة، ومعـروف الخيـاط، وحفـص بـن زيـاد 

ابنـاه :  والتعديل ذكروه في الضعفاء والمجروحين كما سيأتي، حدث عنـهوغيرهم، ولكن علماء الجرح

:  وفيـه خـلاف، ينظـر٢٢٥سُليم وداوود، وزهـير بـن عبـاد، وأحمـد بـن منيـع وغـيرهم، مـات سـنة 

، ٤٩٧ ص٢، الأنـساب للـسمعاني ج٧١ ص١٣، تاريخ بغداد ج٣١١طبقات الصوفية للأزدي ص

 .٧٩ديوان الإسلام لأبي المعالي الغزي ص 

 .٦٥ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ٣(

 . ٢٨٩ ص١، الدر المنثور ج٤١٢ ص١، تفسير ابن كثير ج٢٥ ص٣تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(
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فهــو منكــر الحــديث؛ وشــيوخه مجهولــون إلى جعفــر ) ٢٢٥:ت(ّأمــا منــصور بــن عــمار 
ــاتم  )١٤٨:ت(> ــو ح ــالقوي«): ٢٧٧:ت(، قــال أب ــيس ب ــدارقطني ، و»ل قــال ال

) ٣٦٥:ت(، وقـال ابـن عـدي »يَروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها«): ٣٨٥:ت(
 .»منكر الحديث«: في الضعفاء

؛ ّوروايته هذه منكرة مقطوعة؛ وهو وإن كان لا يتعمد الكـذب، كـما قـال ابـن عـدي
 . من جهة غير منصور، واالله أعلم>فإن الرواية كذب وافتراء على جعفر 

﴿﴿: قوله تعالى] ٦٧[                                                             

                           ﴾﴾ ]١٢٨:البقرة[:  
﴿     ﴾ 

 ربـه الإسـلام بمعنـاه المعـروف، #أل إبراهيم أن يس) ١٤٠٤:ت(أنكر الطباطبائي 

ُأجل من أن يتصور في حقه أن لا يكـون قـد ...#وإبراهيم «: ويعرب عن السبب بقوله
ِّ، ولذا يرى أن الإسلام الذي يسأله إبراهيم وإسماعيل عليهما الـسلام »ناله إلى هذا الحين

 غـير مـا -الإسـلام المطلـوب : ي أ-غير ما نعرفه من معناه، وغير ما سألاه لذريتهما، وهـو
فهذا الإسلام المسؤول غير المتداول المتبادر عندنا، فـإن «: ِّكان من إسلامه الأول، ومما قاله

ــب ــلام مرات ــلام ...الإس ــن الإس ــده م ــان عن ــا ك ــير م ــوب غ ــلام المطل ــذا الإس ــالمراد به ف
 .»وهو تمام العبودية...الموجود

                                       
 .٦٥ ص ١ُّكلام المحقق لتفسير السلمي ج: ينظر) ١(
 .١٧٦ ص ٨الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج) ٢(
، لــســـان الميـــزان ٥٢١ ص٦دال جــــــ، ميــزان الاعت٣٢٨ ص٦٠تـــاريخ مدينــة دمـــشق ج: ينظــر) ٣(

 .٩٨ص٦ج
 .٣٩٣ ص ٦الكامل في الضعفاء ج) ٤(
 . المرجع السابق) ٥(
 .٢٨٣ ص ١تفسير الميزان ج) ٦(
 .٢٨٣ ص ١ تفسير الميزان ج)٧(
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: عـلى هـذا يكـون المـراد بالإسـلام في قولـه تعـالىو«: ويلخص رأيه في معنى الآية بقوله

﴿            ﴾ما يليق بـشأن إبـراهيم وإسـماعيل، وفي قولـه ، :﴿      

     ﴾ ،ما هو اللائـق بـشأن الأمـة التـي فيهـا المنـافق، وضـعيف الإيـمان وقويـه ،ّ
 .»والجميع مسلمون

 

وقـد غـلا كثـير مـن . يرجع قول الطباطبائي إلى الغلو في عصمة الأنبياء عن الصغائر

الرافضة ومن وافقهم في عصمة الأنبياء، وزادوا عليهم أئمتهم المزعومة حتـى أخرجـوهم 

ٍعــن بــشريتهم، فاســتعظموا مــنهم طلــب الثبــات عــلى ديــن الإســلام، وعــدوه غــير لائــق  ُّ َ

ّالبشرية، فتأول الطباطبائي الإسـلام عـلى غـير معنـاه، والـذي يـدلل عـلى أن هـذا بمقامهم  ُ ّ
فقـد تبـين أن المـراد بالإسـلام «: التأويل بسبب قولهم بعصمة الأنبيـاء عـن الـصغائر، قولـه

﴿: والبــصيرة في العبــادة، غــير المعنــى الــشائع المتعــارف، وكــذلك المــراد بقولــه تعــالى  

﴾ُبراهيم و إسماعيل كانـا نبيـين معـصومين بعـصمة االله تعـالى، لا يـصدر عـنهما ، لأن إ ّ
 .»ذنب، حتى يصح توبتهما منه

 

ِّسأل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما الإسلام لأنفسهما ومن اتبعهما من ذريـتهما، 

: يعنيـان بـذلك«: ة بقولـهمعنـى الآيـ) ٣١٠:ت(ّويوضح إمام المفسرين أبو جعفر الطبري 

ًواجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نـشرك معـك في الطاعـة أحـدا سـواك، 

الخــضوع الله : "الإســلام"ّولا في العبــادة غــيرك، وقــد دللنــا فــيما مــضى عــلى أن معنــى 

                                       
 . ٢٨٥ ص ١المرجع السابق ج) ١(

﴿: سبق بيان منهج أهل السنة في عصمة الأنبيـاء عنـد قولـه تعـالى) ٢(                  

                                ﴾ ]٣٥:البقرة .[ 

 . ٢٨٤ ص ١تفسير الميزان ج) ٣(
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قولـه «): ٦٧١:ت(، لـذلك يقـول القرطبـي ، وهو ما سألاه لـبعض ذريـتهما»بالطاعة

﴿: تعالى      ﴾ ومن ذريتنا فاجعل: أي«. 

ّوغــيره مــن المفــسرين أن هــذا دأب الــصالحين في الــدعاء ) ٧٧٤:ت(ويبــين ابــن كثــير 
ِّوهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، كما أخبر االله تعالى عن «: لذريتهم فيقول

ــه ــؤمنين، في قول ــين الم ــاده المتق ﴿: عب                    

         ﴾ ]وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن مـن ]٧٤:الفرقان ،ً

 .»..تمام محبة عبادة االله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد االله وحده لا شريك له

ّ جمهور المفسرين عـلى الاعـتراض بـأنهما كانـا مـسلمين، أنهـما دعـوا االله بالـدوام وأجاب
 .والثبات على هذا الدين

 لذريته أقـل درجـة ممـا سـأله # ّوادعاء الطباطبائي أن الإسلام الذي دعا به إبراهيم

 ولا شـك أنـه أفـضل الأنبيـاء # من ذرية إبراهيم @ُلنفسه؛ يعترض عليه بأن النبي 

ِّالسلام، وتفريقه بـين الـدعائين لا دليـل عليـه، ولم يقـل بـه علـماء التفـسير، فهـو قـول عليه 

 .ساقط وتحريف لمعنى الآية

                                       
 .٧٤ ص ٣تفسير الطبري ج) ١(

ًالله تعـالى أن مـن ذريتـه مـن يكـون كـافرا،  بعض ذريته بالدعاء لمـا علـم بإخبـار ا#خص إبراهيم ) ٢(

  : وذلك في قوله تعالى         ٢٣٤ ص ١تفسير ابن كثير ج:  ينظر. 

 .١٢٦ ص ٢تفسير القرطبي ج) ٣(

 .٤٤٢ ص ١تفسير ابن كثير ج) ٤(

ير البيـضاوي ، تفـس٥٣٥ ص ٣، معـاني القـرآن للنحـاس ج٢٣٤ ص ١تفسير ابن أبي حاتم ج: ينظر) ٥(

ــازن ج٤٠١ ص١ج ــسير الخ ــسابوري ج١١٠ ص١، تف ــسير الني ــة ٤٠١ ص١، تف ــد الألوهي ، توحي

 . ١٤٢ ص١، فتح القدير ج١٦١ص١، تفسير أبي السعود ج٣٣١ ص١ور ج، الدر المنث١٨٤ص
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﴿﴿: قوله تعالى ]٦٨[                                              

                                                                        

                ﴾﴾] ١٣١- ١٣٠:البقرة[:  
 

ومعنى الإسلام الذي دعا إليه القـرآن تقـوم بـه الحجـة «): ١٣٥٤:ت(قال محمد رشيد 
 لأنه روح كل دين، وهو الذي دعا إليـه النبـي ىلنصارعلى المشركين، ويعترف به اليهود وا

وبـه : ، والدعوة إلى اللقب لا معنى لها، قال الأسـتاذ الإمـام بعـد تقـديره هـذا المعنـى@
 . »يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة إبراهيم بالميل إلى اليهودية أو النصرانية

 
رى يعترفون بالإسلام، وإنكار تفسير الرغبة يرى محمد رشيد وأستاذه أن اليهود والنصا

ًعن ملة إبراهيم باليهودية والنصرانية يرجع إلى زعمهم أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، بل 

ّهم مؤمنون باالله، وقد سبق ذكر مزيد من أقوالهم تدلل على ذلك عند قوله تعالى ُ :﴿  

             

         ﴾]٦٢:البقرة[. 
 

 ظــاهر وهــو الإقــرار الإســلام والإيــمان إذا اجتمعــا افــترق معناهمــا؛ فيكــون الإســلام
بالشهادتين، والإيمان باطن وهو أخص وأعلى مرتبة وهو الإيمان بـاالله، وملائكتـه، وكتبـه، 
ًورسله، واليوم الآخر إقرارا بالقلب، وتصديقا باللسان، وعملا بالأركان، وإذا افترقا فهما  ً ً

ًون أن محمـدا ؛ وعلى كلا الأمرين فإن اليهـود لا يعترفـون بـه، بـل لا يـشهدبمعنى واحد

                                       
 .٤٧٨ ص ١تفسير المنار ج) ١(
أئمـة الحـديث ص ، اعتقـاد ٣١ ص١شرح الإيمان والإسلام وتـسمية الفـرق والـرد علـيهم ج: ينظر) ٢(

، شرح ١٤، الكــافي في فقــه أهــل المدينــة لابــن عبــد الــبر ص ٣١١ ص ١، الإيــمان لابــن منــده ج٦٧
، ٣٩٤، شرح العقيـــدة الطحاويـــة ص ٣٣٠ ص ٧، مجمـــوع الفتـــاوى ج٧الأربعـــين للنـــووي ص 

 .١٨، وله عقيدة الفرقة الناجية ص ٥٦الفتاوى لمحمد عبد بن الوهاب ص 
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، وأنكروا نعته وبعثته وحـاربوه ونـصبوا لـه العـداء، فهـم الكفـار حقـا لا @رسول االله 
شك في كفرهم، والشك في ذلك من نواقض الإسلام، وسبق الرد على مثل هذا التحريـف 

 من سورة البقرة، والرغبة عن ملة إبراهيم، هي رغبـة عـن ديـن الإسـلام، لأن ٦٢عند آية 
 # خـاتمهم وهـو دعـوة إبـراهيم @بالإيمان بجميع الرسل، والرسول الإسلام يأمر 

﴿ أنا دعوة أبي إبراهيم وهـو يرفـع القواعـد في البيـت(:  @ قال          

   ﴾ ]١٢٩:البقرة[( ؛ هـم اليهـود والنـصارى، #، وأول من رغب عن ملة إبراهيم
ّم، وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في اليهود الذين أحـدثوا وسياق الآيات في الحديث عنه

، فـلا وجـه لـرد محمـد عبـده ًطريقا ليست من عند االله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخـذوه
 .هذا التفسير) ١٣٢٣:ت(

ــالى  ]٦٩[ ــه تعـــــــ ﴿﴿: قولـــــــ                                         ﴾﴾ 
  :]١٣١:البقرة[

﴿   ﴾ 

وقيـل «: عبارات باطلة على غرار إشاراته الصوفية، ومما قالـه) ٤١٢:ت(ُّأورد السلمي 
ّأي أظهر موافقة الخلة في حالي سرائك وضرائـك لـيعلم الحـق منـك مـا تعلمـه: أسلم ّ« ،
اسـتأنس فـإن مثلـك : استأنس، وكأن االله يقول: أسلم أي: إن العرب تقول: وقيل«: وقال

 .»...لا يحمل الطوارق بمحن الحوادث، بل يحدث إلى الاستغراق في بلايا القدم
 

هذه التحريفات الباطلة على طريقـة غـلاة الـصوفية في تفـسير كتـاب االله تعـالى، وسـبق 

 .أمثال هذه المعاني الباطنة والإشارات

                                       
، الحاكم في المستدرك، كتـاب التفـسير، تفـسير ٣٠٢ ص ١مسند الشاميين جأخرجه الطبراني في ) ١(

 @ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد بـاب قـدم نبوتـه٣٥٦٦ برقم ٤٥٣ ص٢سورة الأحزاب ج
 .٤٤٧ ص ٢، والسيوطي في جامع الأحاديث ج١٣٨٤٥ برقم ١٦٢ ص٢ج

 . ٤٤٥ ص ١تفسير ابن كثير ج: ينظر) ٢(
 . ٦٥ص  ١ُّتفسير السلمي ج) ٣(
 . المرجع السابق) ٤(
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ُّهذه التحريفات عند السلمي، وما قاله في هذه الآية لا يمكـن سبق الرد على أمثال 

﴿: قبوله في تفسير كتاب االله تعالى، لأنه قول بلا زمام ولا خطام، وفي قوله تعالى  ﴾ 

، ومعنـى »ِّأمره بـالإخلاص لـه والاستـسلام والانقيـاد«): ٧٧٤: ت(يقوا ابن كثير 

إخلاص العبادة الله تعـالى والثبـات عـلى ديـن  #أن االله تعالى طلب من خليله : الآية

 : الإســلام، بــدليل قولــه                                    

                       ]فالذي وصى به لإبـراهيم ]١٣٢: البقـرة ،ّ# 

﴿: بنيه قولـه               ﴾ ،فوصـاهم بالـدين وهـو الإسـلام والمـوت عليـه 

﴿: وهو ما طلب منه في قوله تعالى   ﴾إخلاصـه :  وطلـب الإسـلام مـن المـسلم؛ أي

ُّ، فأين ما حرفه السلمي من القول الحق في تفـسير الآيـة كـما جـاء عـن والثبات عليه ّ
 .أئمة التفسير

﴿﴿: الىقوله تع ]٧٠[                                                     

                                                                   

                           ﴾﴾] ١٣٦:البقرة[.  

﴿   ﴾ 

: ًفي معناها نقولا باطلـة عـن بعـض علـماء الـشيعة، فقـال) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبائي 

، وتعقـب ă...«إنما عنى بها عليا وفاطمـة والحـسن والحـسين وجـرت بعـدهم في الأئمـة«

ويستفاد ذلك مـن وقـوع الخطـاب في ذيـل دعـوة إبـراهيم ومـن « :ًهذه النقول مؤيدا بقوله

                                       
 . ٤٤٦ ص ١تفسير ابن كثير ج) ١(

 . ١٥٢ ص ١، تفسير البغوي ج١٣٤ ص ٢، تفسير القرطبي ج٩٣ ص ٣تفسير الطبري ج) ٢(

 . ٣١٥ ص ١تفسير الميزان ج) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 .»...ذريتنا أمة مسلمة لك

 

ّعقيدة المفسر تملي عليه هذا الغلو الذي دانت بـه بعـض الرافـضة، وقـد ادعـوا حـب آل 
 .البيت وجاوزوا فيهم الحق، ونسبوا إليهم دينهم الباطل وهو منهم براء

 

، وما ذكره مـن تخـصيص للآيـة لا ق الرد على مثل هذا التحريف عند الطباطبائيسب

دليل عليه، وهو افتراء، ملأت غلاة الشيعة بأمثاله كتبهم، والآية عامة في خطاب المسلمين 

 .أجمعين

﴿﴿: قولـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  ]٧١[                                            ﴾﴾ 
  :]١٣٨:البقرة[

﴿   ﴾ 

﴿ًعــن الكلينــي وغــيره تحريفــا في معنــى ) ١٤٠٤:ت(نقــل الطباطبــائي  ﴾بقولــه  :

ــاق« ــة في الميث ــؤمنين بالولاي ــبغ الم ــسير»ص ــذا التف ــاصرا له ــال ن ــاطن «: ً، وق ــن ب ــو م وه

 .»..الآية

 

ّدة غـلاة الرافـضة، وقـد طوعـوا النـصوص لهـذا الولاية المحور الـذي تـدور عليـه عقيـ
 .المعتقد الباطل محرفين لما يعترضهم من كتاب االله

                                       
 .٣١٥ ص ١تفسير الميزان ج )١(

 . من سورة البقرة]١٢٤، ١٢١، ٣[ اتيالآ: ينظر) ٢(

 .١٠٩ ص ٣ي جتفسير الطبر: ينظر) ٣(

 .٣١٥ ص ١تفسير الميزان ج) ٤(

 . المرجع السابق) ٥(
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، كما جاء في كتب التفسير، وما ذكره الطباطبائي فيها الصبغة هنا هي صبغة الإسلام

ًكذب وافتراء، معتقدا وتفسيرا، وسبق رده عند قوله تعالى ً :﴿         

                           

  ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 

ــالى  ]٧٢[ ــه تعــــــــــ ﴿﴿: قولــــــــــ                                           

    ﴾﴾]١٥٦:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

واعلم أن الرجوع إليه ليس عبارة عن الانتقـال إلى مكـان أو «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

 .»جهة، فإن ذلك على االله محال، بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه

 

. ًبه نفي العلو عن االله تعالى، لأنه يلزم عند المشبهة أن يكون االله جـسماهذا التحريف سب

ًوالرازي هنا يفسر الرجوع إلى االله بالرجوع إلى ملكه هربا من تلـك الألفـاظ التـي ابتـدعها 

 .المشبهة والمعطلة مثل الجهة والجسمية وغيرها

 

 في الـشرع، وزعمـوا تنزيـه االله عنهـا مثـل ًابتدع هـؤلاء المتكلمـون ألفاظـا غـير معروفـة

ًالجسمية والجهة والمكان، ونفيهم يحمل معنى باطلا وآخر حقا، وقد سبق تفـصيله ً أمـا ،

                                       
، تفـسير ابـن ١١٧ ص ٣، تفـسير الطـبري ج٤٩ ص ١، تفسير الثـوري ج٨١ ص ١تفسير مقاتل ج: ينظر) ١(

، التبيــان في ٧٧، إعجــاز القـرآن للبـاقلاني ص١٢٤ ص١، تفـسير الـسمرقندي ج٢٤٥ ص١أبي حـاتم ج

 .٦٨، تفسير السعدي ص ٧٤٢ ص١، التحرير والتنوير ج١٢٢ ص١إعراب القرآن للعكبري ج

 .١٧١ ص ٤تفسير الرازي ج) ٢(

 . من سورة البقرة٤٦، ٢٨آية : ينظر) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

نفي علو االله تعالى فإنه باطل، فاالله تعالى متعالي فوق عرشه فوق سـماواته، وقـد أنكـر ذلـك 

 .أهل التحريف ومضى الرد عليهم

تـه االله لنفـسه، ونفـي مـا نفـاه عـن نفـسه في كتابـه وسـنة رسـوله والواجب إثبات مـا أثب

ِّ، فإن أهل التحريف من المشبهة والمعطلة أثبتـوا الله مـا أملتـه علـيهم عقـولهم، ونفـوا @

 .عنه ما أثبت لنفسه

﴿﴿: قوله تعالى] ٧٣[                                                    

                                                      ﴾﴾ ]١٥٨:البقرة[:  

﴿         ﴾  
الـصفا : ًسـمعت منـصورا يقـول بإسـناده عـن جعفـر، قـال«): ٤١٢:ت(ُّقال الـسلمي 

الـنفس لاسـتعمالها المـروءة في القيـام بخدمـة : خالفات، والمـروةالروح لصفائها من درن الم

التـصفية مـن : مـروءة العـارف، وقـال الـصفا: صفاء المعرفة، والمروة: الصفا: سيدها، قال

كدورات الدنيا وهوى النفس، والسعي هو الهروب إلى االله، فإذا اجتمع سعيك بالهرب إلى 

 .»االله فلا تبطله بالنظر إلى غيره

 

ٍ، زعمهـم أنهـا معـان سبب هذه التحريفات التي مـلأ بهـا غـلاة الـصوفية كتـاب االله 

ًباطنة أشارت إليها الآيات تقولا على االله بغير علم ّ. 

 

هذا التحريف ساقط معلوم الـبطلان، وسـبق الحـديث عـن روايـة منـصور عـن جعفـر 

<لــصخرة الملــساء، وأمــا المــروة فإنهــا الحــصاة ، أمــا الــصفا فهــو جمــع صــفاة وهــي ا

                                       
 . من السورة٢٩آية : ينظر) ١(

 .٦٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج) ٢(

﴿: عند قوله تعالى) ٣(               . ..﴾ ]١٢٥: البقرة.[ 
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، وإنما عني االله تعالى في هذه الآية؛ الجبلين المسمين بهذين الاسـمين، اللـذين في الصغيرة

حرمه دون سائر الصفا والمرو، ولذلك أدخل فيهما الألـف والـلام، لـيعلم عبـاده أنـه عنـى 

صــفاء والمــرو، وأعلــم عبــاده أن بــذلك الجبلــين المعــروفين بهــذين الاســمين دون ســائر الأ

 .السعي بينهما من مشاعر الحج التي فرض عليهم

﴿﴿:  قوله تعالى]٧٤[                           ﴾﴾] ١٥٨:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

 فاعلم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه، وذلـك في«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

، ثم صرف اسم االله تعالى الشاكر عن »...حق االله تعالى محال، فالشاكر في حقه تعالى مجاز

 .حقيقته، وجعله من قبيل التلطف مع العباد أو التشبيه أو قبول الطاعة

 

مضى أمثال هذا التحريف الكثير، وسببه تشبيه أسماء االله تعالى وصفاته بالمخلوقين، ممـا 

 .إلى تعطيل أسماء االله وصفاته) مرض التشبيه(م هذا المرض اضطره

 

: الشاكر اسم من أسماء االله تعالى التـي أثبتهـا لنفـسه، وهـو سـبحانه شـكور، قـال تعـالى

﴿                          ﴾ ]ومن صفاته ، ]٣٤:فاطر

الشكر، فاسم الشاكر يدل عـلى صـفة الـشكر؛ وشـكر االله تعـالى صـفة ثابتـة الله جـلا وعـلا 

نمرها كما جاءت، ومن معاني صفة شكر االله عز وجل أنه يثيب العامل أكثر من عملـه، إلى 

                                       
 ،٤٦٢ ص١٤، لـسان العـرب ج٧٣، ٤١ ص٣، النهايـة في غريـب الأثـر ج١٩٣أساس البلاغة ص: ينظر) ١(

 .١٥٣ ص ١، مختار الصحاح ج٢٧٥ ص ١٥ج

 .، بتصرف يسير٢٢٥، ٢٢٤ ص ٣تفسير الطبري ج) ٢(

 . ١٧٩ ص ٤تفسير الرازي ج) ٣(

 .المرجع السابق: ينظر) ٤(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهـو الـذي يـشكر اليـسير مـن الطاعـة، ويعطـي عليـه 

ة، فاسم شاكر على الحقيقة لا على المجاز، وما ذكـره الـرازي مـن تـأويلات الكثير من المثوب

 .من لازم الاسم والصفة لا هي نفسها

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٥[                                                   

                                                 ﴾﴾ ]١٥٩:البقرة[:  

 

في تفسير العياشي عن بعض «: في بحوثه الروائية) ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 :﴿ أخبرني عن قول االله : قلت له:  قال# أصحابنا عن الصادق     

                                    

  ﴾إن الواحد منا إذا صارت إليه، لم يكن -واالله المستعان-ُنحن نعنى بها: ، قال 

 .»لناس من يكون بعدهله أو لم يسعه إلا أن يبين ل

 .ويقصدون أئمتهم المكذوبة؛ كل إمام ينصب الذي بعده

ــول ــر يق ــث آخ ــصادق«: وفي بح ــن ال ــاشي ع ــسير العي ــالى# وفي تف ــه تع : ، في قول

﴿        ﴾ــــــال ــــــم:  ق ــــــن ه  ﴿...نح              

  ﴾،في علي ّ«. 

 

ملأ الرافضة الشيعة كتبهم بمثـل هـذه التحريفـات، التـي لا يقـضي العـالم منهـا عجبـه، 

 . والوضع في الحديث، ليوافق ما أرادوا من باطلوتجرؤوا على الافتراء في كتاب االله 

                                       
، ١٨٥ ص ٢، تفـسير العثيمـين ج١٧٥ ص ١ البغـوي ج، تفسير٢٤٧ ص ٣تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .٣٨أسماء االله الحسنى في خواتم آيات سورة الفاتحة والبقرة لعلي العبيد ص 

 . ٣٩١ ص ١تفسير الميزان ج) ٢(

 .٣٩٢ ص ١المرجع السابق ج) ٣(
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ــرد عــلى أمثــال هــذا امــضى في مواضــع كثــيرة لتحريــف؛ ومــا ذكــره  مــن البحــث ال

ّالطباطبائي تحريف لمعنى الآية، والمفـسرون عـلى أن الآيـة في أهـل الكتـاب الـذين جحـدوا 
 . الذي يجدونه في كتبهم@نعت النبي 

﴿: ومعنــى قولــه تعــالى        ﴾أن أولئــك الكــاتمين تلعــنهم البهــائم، :  أي
 .وسائر الخلق، كما يلعنهم االله تعالى

﴿﴿: قوله تعالى] ٧٦[                                               
                                                                             

           ﴾﴾]١٦٥:البقرة[:  
 

ُالمحبة؛ محبة الشهوة والميل إليها، وهو في الخلـق، لا يحتمـل «): ٣٣٣:ت(قال الماتريدي 
 .»في االله، ومحبته؛ الطاعة، وإيثار الأمر، والإعظام

 
 )طل مـشبهفكل مع(كل تعطيل أو تحريف لأسماء االله وصفاته، وراءه مرض التشبيه 

والعكس صحيح، وهو سـبب تحريـف الماتريـدي صـفة المحبـة وتأويلهـا بآثارهـا، ألا تـراه 
، وهذه قاعدة رئيسة مضطردة عند نفاة الـصفات، »ُوهو في الخلق، لا يحتمل في االله«: يقول

فعندما تمر عليهم آيات الأسماء والصفات ينقدح في عقـولهم مـرض التـشبيه، فينفـون عـن 
 .ًئه وصفاته التي أثبتها لنفسه ظنا منهم أنهم ينزهون االله تعالى أسمااالله 

                                       
 . من سورة البقرة١٢٤على سبيل المثال آية : ينظر) ١(
، ٢٣٥ ص ١، الكـشاف ج٢٤٩ ص ٣، تفـسير الطـبري ج٥٧، ٦٤ ص ١تفـسير الـصنعاني ج: ينظر) ٢(

 .٤٧٢ ص١، تفسير ابن كثير ج٦٦ ص١، التسهيل لعلوم التنزيل ج١٨٤ ص٢تفسير القرطبي ج
 . ٣١٢تفسير الماتريدي ج ص ) ٣(
، الـصواعق ١٣٣تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق البدر ص : ينظر) ٤(

 . ٢٤٤ ص ١المرسلة ج

 . ١٧٥أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة لعمر الأشقر ص : ينظر) ٥(
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؛ فمن الآيات قوله @ محبته للمؤمنين، ومحبتهم له في كتابه وسنة نبيه أثبت االله 

﴿: تعالى                           

                                  

          ﴾ ]من الآيات التي يثبت ، وغيرها كثير]٥٤:المائدة 

االله تعالى فيها محبته للتوابين، والمحسنين، والمتقين، ومن الآيات التي تثبت محبة المؤمنين 

 .لربهم هذه الآية

ّلا يـزال عبـدي يتقـرب إلى بالنوافـل (:  قوله تعالى في الحـديث القـدسيومن الأحاديث
َّلتقــي الغنــي الخفــيإن االله يحــب العبــد ا(: @، وقولــه الحــديث) ...حتــى أحبــه َّ َّ( ،

حـب االله :  قـال)ماذا أعـددت لهـا؟(:  متى الساعة؟ فقال@وحين سأل الأعرابي النبي 

 . ولم ينكر عليه)أنت مع من أحببت(: @ورسوله، فقال 

، دون وكثيرة هي النصوص التي تثبت حب االله للمؤمنين، وحـبهم لـه عـلى الحقيقـة

 . أو تعطيلتأويل إلى آثار المحبة فقط،

، ومـا أمـر بـه وحب االله تعالى صفة فعلية أثبتها لنفسه، فنثبتها على الوجه اللائـق بـه 

 ﴿: مــــن قولــــه تعــــالى                          

                         ﴾ ]١١:الشورى[. 

                                       
 .٣٦٧ من سورة الفاتحة ص]٦[ية الآسبق تخريجه عند ) ١(

 . ٢٩٦٥ برقم ٢٢٧٧ ص ٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقاق ج) ٢(

 ٢٠٣٢ ص ٤رء مـع مـن أحـب جأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والـصلة والآداب، بـاب المـ) ٣(

 .٢٦٣٩برقم 

 . ٢٥المتحابين في االله لابن قدامة ص : ينظر) ٤(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٧٧[                                                         

                                                     ﴾﴾] ١٦٧:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري             ﴾هم بمنزلته في قوله : 

ّهــــــم يفرشــــــون اللبــــــد كــــــل طمــــــرة ِْ ِ ّ ِّ ُْ ِ َ ُ  

 .»في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص

 

أراد الزمخـشري تحريــف معنـى الآيــة التــي تفيـد اختــصاص الكفـار بالتخليــد في النــار، 

في ) ٦٨٣:ت(ّ، يقـول ابـن المنـير ِّليضم إليهم أهل الكبائر الموحدين على معتقـده الاعتـزالي

ّأشد ما أخفى في هذه الكلمات معتقدا، ورب صـدره كلـمات فهـو يـنفس عـن « :الانتصاف ً

لمـا استـشعر :  ينفثه منه في بعـض الأحيـان، وكـشف ذلـك أن يقـالنفسه خناق الكتمان، بما

ّ وإن أصر على - على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وأما العاصي دلالة الآية لأهل السنة
 .»ً فتوحيده يخرجه منها ولابد وفاء بالوعد-الكبائر 

 

تــصاص الكفــار بــالخلود في النــار، وأمــا في الآيــة دلالــة صريحــة لأهــل الــسنة عــلى اخ

ًصاحب الكبيرة فتوحيده يخرجه منها وعدا من االله تعالى، ووجه الدلالة أن الجملة ابتـدأت 

                                       
البـالي والخلـق مـن الثيـاب : ُلم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر، واللبد نوع مـن البـسط، والطمـرة) ١(

 . ٥٠٣ ص ٤، ج٣٨٦ ص ٣لسان العرب ج: ينظر

 . ٢٣٨ ص ١الكشاف ج) ٢(

 :أهل السنةيُسمي الأشاعرة ) ٣(

 . ٢١٠ ص ١الانتصاف على هامش الكشاف ج) ٤(
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﴿بضمير مبتدأ   ﴾ومثل هذه العبارة تقتضي الاختصاص والحصر لغـة ، وقـد احتـال ،

لى أن الكـافرين لا الزمخشري في تحريف الآية، والآية تفضح حيلتـه، فـإن منطوقهـا يـدل عـ

ُمطمع لهم في الخروج من النار، وهذا يفهم منه بطريق المخالفة أن هناك من يخرج من النـار 

بعد أن يدخلها؛ وهم عصاة الموحدين فإنهم على معتقد أهل السنة والجماعـة لا يخلـدون في 

هـذا كلـه إن ، بل قبل النار، بل يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين، ثم بشفاعة الشافعين

ماتوا قبل التوبة فهم تحت مشيئة االله تعالى، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، وإن شـاء عـذبهم، 

 .ثم يخرجهم منها إلى الجنة

 .تقدم مثل هذا التحريف والرد عليه بشيء من التفصيل

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٨[                                               

                 ﴾﴾ ]١٧٢:البقرة[:  

﴿      ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري            ﴾ من مستلذاته، لأن كل ما رزقـه 

 .ً»االله لا يكون إلا حلالا

                                       
، معـاني القـرآن ٢٠٥ ص٢، تفـسير الـصنعاني ج٤١١ ص١١الجامع لمعمر بن رشد الأزدي ج: ينظر) ١(

، ٢٢٠ ص١ للحكيم الترمذي ج@، نوادر الأصول في أحاديث الرسول ٣٠٤ ص٢للنحاس ج

ير القرطبـي ـــ، تفـس٦٩١ ص٣عتزلـة ج، الانتـصار في الـرد عـلى الم٤١٢ ص١تفسير السمرقندي ج

 . ٢٠٧ ص ٢ج

 .  من سورة البقرة٤٨آية : ينظر) ٢(

 . ٢٤٠ ص ١، المسائل الاعتزالية ج١٣٩ ص ٢مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 . من السورة٨١، ٤٨، ٦، ٣آية : ينظر) ٤(

 . ٢٤٠ ص ١الكشاف ج) ٥(
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رزق في الحـلال فقـط، وقـد جـرى عـلى منهجـه في تحريـف الآيـات حصر الزمخشري الـ

ًوتطويعها للاستدلال بها على اعتزالياتـه، ومنهـا أن الـرزق لا يكـون إلا حـلالا، والآيـات 

أدلة عليه لا له، وتفضح دسائسه لصراحتها، فهو كتاب االله الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين 

 . يديه ولا من خلفه

 

ه بدعة قدرية، فإنهم يرون أن االله تعالى لا يـرزق إلا الحـلال، أمـا الحـرام فالعبـد هذ

ّيرزقه لنفسه، وأما معتقد أهل السنة في الرزق أنه يشمل الحلال والحرام، وهـو القـول 
الحق، وخالفت المعتزلة الإجمـاع الحاصـل في الأمـة قبـل ظهورهـا؛ أن لا رازق إلا االله، 

ًره االله كونا، وما أوجبه دينا وشرعاّولم يفرقوا بين ما قد ً ً وتقدم الرد على أمثال هذا ،

 .التحريف

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٩[                                                    

                                                                        

                                                                   

                                                                    
                                   ﴾﴾ ]١٧٧:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري          ﴾  المـضاف، أيعـلى تأويـل حـذف :

ّبر من ءامن، أو يتأول البر بمعنى ذي البر، أو كما قالت ّ ّ: 

                                       
 .٥٤١ ص ٨مجموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

 . رة البقرة من سو٣آية : ينظر) ٢(
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ٌفـــــــــإنما هـــــــــي إقبـــــــــال وإدبـــــــــار ٌ«  

 .»..ّولكن البر، بفتح الباء: لو كنت ممن يقرأ القرآن، لقرأت«: وعن المبرد

 
م الزمخشري اللغة على القراءة المتواترة في أكثـر مـن موضـع َّ َحك َفه، فأنكرهـا  في كـشا

َتبعا لقياسه اللغوي، وغلط بعض القراء السبعة، ممـا أدى إلى تحريـف المعنـى الـسليم الـذي  َّ ًَ
ّتضمنته القراءة، كما حرف البر هنا، فرد القراءة المتواترة إلى معنى باطل لا يصح ّ. 

 
القراء، وما اقتـضاه ّيوهم كلام الزمخشري أن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى اجتهاد 

قياس اللغة جـازت القـراءة، وهـذا خطـأ عظـيم، وطعـن في القـراءات وسـندها، ومـدخل 
ِّللتحريف في كتاب االله تعالى، فإن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سـلامة النقـل وصـحة 

أ ٍ، فلا يجوز مخالفة القراءات المشهورة ولا المصحف الإمام، وليس لأحـد أن يقـرالرواية
وأئمـة «): ٤٤٤:ت(قراءة بمجرد رأيه كما توهم المبرد والزمخشري، قال أبـو عمـرو الـداني 

ّالقراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقـيس في العربيـة، بـل 
ّعلى الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردهـا قيـاس عربيـة ولا فـشو 

 .» القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليهالغة، لأن

                                       
  :ًعجز بيت للخنساء ترثي به أخاها صخرا، وصدره) ١(

ْترتـــــــــع مـــــــــا رتعـــــــــت حتـــــــــى إذا ادكـــــــــرت َ ّ  
 . ، وورد بألفاظ أخرى٣٥ديوان الخنساء ص : ينظر        

 . ٢٣٤ ص ١الكشاف ج) ٢(
 . ٤٤٦، ٢٤١ ص ١، المسائل الاعتزالية ج٦٥ ص ٢على سبيل المثال الكشاف ج: ينظر) ٣(
، إبـراز ٤٤، نقـط المـصاحف لأبي عمـرو الـداني ص ٤٩لسبعة في القـراءات لابـن مجاهـد ص ا: ينظر) ٤(

، شرح قطـر النـدى ٥ ص ١المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لعبد الـرحمن بـن إسـماعيل ج
، إتحـاف ٢٠ ص ١، النـشر في القـراءات العـشر لابـن الجـزري ج٢٤٥وبل الصدى لابن هـشام ص 

 . ٤٩لقراءات الأربعة عشر لأحمد الدمياطي ص فضلاء البشر في ا
 . ٢٠٤ ص ١الإتقان في علوم القرآن ج) ٥(
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ــير  ــن المن ــين اب ــدة ) ٦٨٣:ت(ّوب ــراءة المعتم ــصاحة في الق ــه الف ــشري وج ــلى الزمخ ّفي رده ع
وهذا خطأ محض، فالقراءات سنة متبعة لا مجال فيها للدرايـة، عـلى أن «: والمشهورة للآية، فقال

فـصاحة الآيـة إلا عـلى القـراءات المستفيـضة، لأن ّمـا قالـه وقـدر أنـه الأوجـه لـيس ببـالغ ذروة 

ّالكـلام مـصدر بـذكر الـبر الــذي هـو المـصدر قـولا واحـدا، فلــو عـدل إلى ذكـر الـبر الـذي هــو  ّ ًُ ً ّ

الوصف لا يفك المطابقة ومعنى النظام، ولذلك كـان تأويـل الآيـة بحـذف المـضاف مـن الثـاني 

ًياق، ومن ظن أنه يشق غبـارا أو يتعلـق بر من آمن، أوجه، وأحسن، وأبقى على الس: على تأويل ّ
ًبأذيال فـصاحة المعجـز للفـصحاء، فقـد سـولت لـه نفـسه محـالا ومنتـه ضـلالا ًّ ّ« ومـا ذكـره ،

، عـلى تأويـل حـذف المـضاف، هـو أحـد »ّبـر مـن ءامـن«: الزمخشري في معنى الآية، وهو قولـه

، ولـو اكتفـى )ولكـن ذا الـبر(ّأشهر قولين رجحهما المفسرون، والوجه الثاني أن الآية بمعنـى 

ّبما ذكره، لوافق أحد أقوال المفسرين، ولما احتاج لاعتراض المبرد على القراءة المتواترة ّ. 

ــالى ]٨٠[ ﴿﴿: قولــــه تعــ                                             

                       ﴾﴾]١٨٣:البقرة[:  

 

قـد خاطـب جـل ثنـاؤه بالـصيام مـن قـد «: في معنـى الإيـمان) ٣٣٣:ت(قال الماتريدي 

ُوهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب، بـل تحقيقـه ...ءامن

ُيصير أفعال القرب قربا ُ ّ ُ« 

 

 العمل الصالح عن مسمى الإيمان، والاستدلال بالآية عـلى ذلـك، أراد الماتريدي فصل

 .لتوافق ما ذهب إليه الماتريدية من الإرجاء في الإيمان ومن نحا نحوهم

                                       
 . ٢١٥ ص ١الانتصاف ج) ١(

 .٣ ص ٢، البحر المحيط ج٢٣٩ ص ٢تفسير القرطبي ج: ينظر) ٢(

 . ٣٥٧ ص ١تفسير الماتريدي ج) ٣(
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الإيمان تصديق بالجنان، وإقـرار باللـسان، وعمـل بالأركـان، وهـذا القـول الحـق وهـو 

ع الأعمال الصالحة، وهو ما عـبر عنـه الماتريـدي معتقد أهل السنة والجماعة، فيدخل فيه جمي

ُبالقرب، ولا دليل من الآية على خروجها من مسمى الإيـمان، وتقـدم تقريـر ذلـك في أكثـر 

 .من موضع والرد على أمثال هذه الشبهات التي يستشهد بها المخالفون

﴿﴿: قوله تعالى ]٨١[                                                

                                                                      

                                                                       

                          ﴾﴾]١٨٥:البقرة[.  

﴿    ﴾﴿ ﴾﴿﴾ 

ورد في بعض الروايات أن اليسر هو الولايـة، والعـسر «): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 .»الخلاف وولاية أعداء االله

 

الولاية التي تزعمها جماهير الرافضة وتدين بها بدعة باطلة، مضى الرد عليها عنـد قولـه 

﴿: تعالى                                

         ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 

ــالى ــه تع ــا قول ﴿: وأم                  ﴾ــسهيل :  أي ــد الت يري

علــيكم بترخيــصه الإفطــار في الــسفر أو المــرض، ولا يريــد بكــم المــشقة والــشدة علــيكم، 

                                       
 . من سورة البقرة٨٢، ٣آية : ينظر) ١(

 . ٢٩ ص ٢تفسير الميزان ج) ٢(
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م الصوم في هذه الأحوال ُ لفك َ َفيك َّ ُ. 

﴿: له تعالىوأما قو           ﴾ فسره العلـماء بأنـه سـنة التكبـير إذا ّ
ًرؤوا هلال شوال حتى يفرغوا مـن عيـدهم، شـكرا الله عـلى نعمـة الهدايـة والتوفيـق لتلـك 

 .العبادة في شهر رمضان

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٢[                                                 

                                       ﴾﴾ ]١٨٦:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

إني : وإذا سـألك عبـادي أيـن أنـا عـن إجـابتهم، فقـل لهـم«): ٣٣٣:ت(قال الماتريـدي 
أني قريب؛ قرب العلم والإجابـة، : ة لمن أطاعني، ويحتملقريب الإحسان، والبر، والكرام

 .»...كقرب بعضهم من بعض في المكان: لا قرب المكان والذات

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري      ﴾ : ،تمثيـل لحالـه في سـهولة إجابتـه لمـن دعـاه
 .»وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب مكانه

اعلم أنه ليس المراد من هذا القرب بالجهة والمكان، بل المـراد «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 
 .، واستطرد في إثبات ما ذهب إليه والرد على المخالفين»منه القرب بالعلم والحفظ

                                       
، ٤٨٢ ص ٢، التلخيص في أصـول الفقـه لأبي المعـالي الجـويني ج٤٢٣ ص ٣تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

، ٢٨٠ ص ٢، تفـسير القرطبـي ج١٩٨ ص ١، تفـسير البغـوي ج١٣٧ ص ٣المبسوط للسرخسي ج

ِّ، سـبل الـسلام شرح بلـوغ ٣٣٤ ص ١، تبيـين الحقـائق للزيلعـي ج٢١١ ص ٢٥مجموع الفتاوى ج 

 . ٤٥١ ص ١٣، فتح س ج٣٩ص  ٢المرام للصنعاني ج

ــــكام العيـــدين لأبي بكـــر الفــــــ، أح٢٣١ ص ١الأم ج: ينظـــر) ٢( ، تفـــسير الطـــبري ١٢٠ريابي ص ــــ

، ٢٥٢ ص ٢، الـدعوات الكبـير للبيهقـي ج٢٧٩ ص ١، أحكام القرآن للجـصاص ج٤٧٨ص٣ج

 . ٢٢٤ ص ٢٤، مجموع الفتاوى ج١١٢ ص ٢المغني ج

 .٣٧٧ ص ١تفسير الماتريدي ج) ٣(

 .٢٥٥ ص ١ الكشاف ج)٤(

 . ١٠٣ ص ٥تفسير الرازي ج) ٥(
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إنه القرب بـالعلم : وأما معنى قرب االله تعالى فقد قالوا«): ١٣٥٤:ت(قال محمد رشيد 
وقـال الأسـتاذ ...سمع أقوال العباد ويرى أعمالهـمأن علمه محيط بكل شيء، فهو ي: بمعنى
يـصح أن يكـون مـن قـرب الوجـود، فـإن الـذي لا يتحيـز ولا يتحـدد تكـون نـسبة : الإمام

ًالأمكنة وما فيها إليه واحدة، فهو تعالى قريب بذاته مـن كـل شيء، إذ منـه كـل شيء إيجـادا 

وعبارة الأستاذ «: ًمؤيدا له فقالّ، وتعقب محمد رشيد قول أستاذه »ًوإمدادا وإليه المصير
 .»...على إجمالها أقرب إلى مذهب السلف من تأويل المتكلمين

 
 عن المكـان، والجهـة، والجـسمية، وهـذا يرجع هذا التحريف بزعمهم إلى تنـزيه االله 

وصـفاته، التشبيه، وتنـزيه االله عما ابتدعوه  من ألفاظ هو سبب تعطيـل كثـير مـن أسـماء االله 
 .وهي سبب تحريف كثير من نصوص الكتاب والسنة

 
ٌ أثبت االله تعالى لنفـسه لائقـة بجلالـه، فهـو مـستو عـلى عرشـه فـوق سـماواته بـائن عـن  ً

خلقه، ونفي الجهة والمكان والجمسية وغيرها من ألفاظ مبتدعة قد يحمل معنى باطل وهـو 
ت وقد سبق الرد عـلى مثـل هـذا التحريـف في أكثـر مـن وصف االله بالعدم فلا تنفى ولا تثب

 .موضع
 وقرب االله تعالى في الآية قرب حقيقي، ولا صحة للقول بالمجاز، أو التمثيل، أو ادعـاء 
ًالإضافة؛ كقرب الملائكة وغـيره، وأيـضا القـول بالتأويـل ليكـون قربـه بـالعلم هـو تأويـل 

 .باطل

 من قربه مـن عبـاده حـين دعـائهم، لا يلـزم منـه مـا  وحين نثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه

ابتدعه المخالفون من نقائص، بل هو قرب لائق بجلاله، وهذا منهج أهـل الـسنة والجماعـة 

                                       
 .١٦٨ ص ٢تفسير المنار ج) ١(

 . المرجع السابق) ٢(

 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨آية : ينظر) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

في أسماء االله وصفاته، إثبات ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به، ونفي مـا نفـى عـن نفـسه 

 .دون ابتداع، وقد سبق بيانه في غير موضع

تعالى أثبت لنفسه القرب والعلو، ولا مجال للتناقض الذي يطرأ في عقول الخلـق،  واالله 

ِّلأن االله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه بخلقه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه ِّ َّ ٌُّ
. 

؛ ومـن فوائـد الآيـة إثبـات قـرب االله «: في تفـسيره) ١٤٢١:ت( قال محمد العثيمين 

ن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى االله؛ وعليه فلا يصح أن يحمـل والمراد قرب نفسه؛ لأ

القرب فيهـا عـلى قـرب رحمتـه، أو ملائكتـه؛ لأنـه خـلاف ظـاهر اللفـظ، ويقتـضي تـشتيت 

 .»الضمائر بدون دليل

ّل السنة والجماعة على إمرار هذه الآية دون تأويل، لأنه لا دليل عليه، فلما دل ــ    وأه

﴿: قوله تعالىالدليل في               ﴾ ]أولها العلماء ]٨٥:الواقعة ّ

﴿: بقرب الملائكة بدليل قوله تعالى                    

                         ﴾ 

﴿ ، ولقوله تعالى في ختام الآية ]١٦،١٧:ق[     ﴾  الملائكة: أي. 

فــالوقوف مــع نــصوص الــشرع حيــث الــدليل هــو مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة؛ أهــل 

 .الانتصاف والحق

                                       
 . من سورة الفاتحة٣آية : ينظر) ١(

 .٣٤٥ ص ٢تفسير العثيمين ج : ينظر) ٢(

 . ٣٤٤ ص ٢المرجع السابق ج ) ٣(

، ٣٦١ ص٥، تفسير الـسمعاني ج ١٥٧ ص ٢٣ ، تفسير الطبري ج٣١٨ ص٣تفسير مقاتل ج: ينظر) ٤(

ــوي ج  ــوجيز ٢٩١ ص ٤تفــسير البغ ــي ج ٢٥٣ ص ٥ج ، المحــرر ال ، ٢٣١ ص١٧، تفــسير القرطب

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابـن هـشام ٦٥ ص ١، الروح ج ٤٩٤ ص ٥مجموع الفتاوى ج 

 .٣٦٢الأنصاري ص 
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إن قـول أســتاذه أقـرب إلى قـول الــسلف، غـير صـحيح، فقــول : ول محمــد رشـيدأمـا قـ

ُوهـو قـرب االله . أستاذه أقرب لقول غلاة الصوفية، ومن وافقهم مـن القـائلين بـالحلول

ُتعالى بذاته مـن كـل شيء، والآيـة تبطـل قولـه، فقـد خـص القـرب بعبـاده الـذين يدعونـه،  ْ َ ّ
 .ولية، واالله أعلموكلام إمامه خطير يفضي إلى قول الحل

﴿﴿ :قوله تعالى] ٨٣[                                               

                                                                        
                     ﴾﴾ ]١٨٩:البقرة[:  

﴿     ﴾ 

الأوصـياء هـم أبـواب االله (: #وفي الكافي عن الصادق (): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 .»)، وبهم احتج االله تبارك وتعالى على خلقهُالتي منها يؤتى، ولولاهم ما عرف االله 

 

 .ّ التعصب العقدي، ومر مثاله في أكثر من موضعسببه

 

ما نقله الطباطبائي تعسف وتحريف، ولا يعفيه أنه نقل من غيره، فإنه تحريـف ظـاهر لا 

 .يخفى

َوالآية نزلت في قوم كانوا إذا أحرموا لا يدخلون بيوتهم من قبل أبوابها، بل يأتونها مـن  ِْ ُ َ

االله تعــالى في هــذه الآيــة أن صــنيعهم هــذا لــيس مــن الــبر في شيء، ، فــأخبرهم ظهورهــا

 .ّوأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، والبر إنما هو التقوى

                                       
 .ن سورة البقرة م٢٩َّمر الحديث عنهم عند آية ) ١(

 .٥٩ ص ٢تفسير الميزان ج ) ٢(

 . من سورة البقرة١٨٥، ١٥٩، ١٢٤، ٣ ةعلى سبيل المثال آي: ينظر) ٣(

، العجاب في بيان الأسباب ٥٥٥ ص ٣، تفسير الطبري ج ١٨١ ص ١أخبار مكة للأزرقي ج : ينظر) ٤(

 . ٤٥٩ ص ١لابن حجر ج 
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: قـال) ٧٢:ت( >عـن الـبراء ) ٢٥٦:ت(ويؤيد هذا التفسير مـا أخرجـه البخـاري 

َكانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فـأنزل االله تعـالى( َ :﴿        

                       ﴾(. 

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٤[                                                    

           ﴾﴾]٢٠١:البقرة[.  
﴿   ﴾ 

﴿: قولــه تعــالى«): ٤١٢:ت(ُّقــال الــسلمي               ﴾ 

﴿ الإعراض     ﴾ ترك الاشتغال بها ﴿      ﴾ وقنا نـيران عـذاب 

 .»...شهواتنا، فإن من شغل عنك مشؤوم

 
 .ُّتكرر أمثال هذه التحريفات الباطلة عند السلمي، ومرجعها إلى عقيدته الصوفية

 
من شطحات الصوفية زعمهم أنهم لا يطمعـون بجنـة، ولا يخـافون مـن نـار، وزعمـوا 

 .اته، لا لجنة ولا لخوف من النارأنها تشغلهم عن االله، وزعموا أنهم يحبونه لذ
ّوســبق الــرد عــلى هــذا التحريــف الباطــل، وبينــا أن القــول الحــق وهــو معتقــد أهــل الــسنة 

ّأن االله تعالى يعبد بالحب، والخوف، والرجاء، وادعاء الصوفية هو إبطال للدين كلـه، : والجماعة
 .ر وسبق تفصيلهإذ نصوص الشريعة أغلبها في الترغيب في الجنة، والترهيب من النا

ّوذكر المفسرون في معنى الحسنة في الآية أقوالا متقاربة، بينها إمام المفـسرين أبـو جعفـر  ّّ ً

إن االله جل ثناؤه أخبر : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال«): ٣١٠:ت(الطبري 

                                       
﴿سير، بـاب اب التفــــــاري في صـحيحه، كتـــأخرجه البخ) ١(                ﴾ 

 .، والبراء هو أبو عمارة البراء بن عازب٤٢٤٢ برقم ١٦٤٠  ص ٤ج
 .٧٢ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٢(
﴿: الرد عند قوله تعالى: ينظر) ٣(         ﴾ ]٥: الفاتحة .[ 



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

يا، ّعن قـوم مـن أهـل الإيـمان بـه وبرسـوله، ممـن حـج بيتـه، يـسألون ربهـم الحـسنة في الـدن

 العافيــة في ُوالحــسنة في الآخــرة، وأن يقــيهم عــذاب النــار، وقــد تجمــع الحــسنة مــن االله 

ّالجسم، والمعاش، والرزق، وغير ذلك، والعلـم والعبـادة، وأمـا في الآخـرة فـلا شـك أنهـا 
ُالجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات، وفارق جميع معاني العافية، وإنما قلنا  ٍ

 لم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معـاني لك أولى التأويلات بالآية، لأن االله إن ذ

ًالحسنة شيئا، ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، 

ّفالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن يخـص مـن معـاني ذلـك شيء، وأن يحكـم 
 .»ّبعمومه على ما عمه االله

﴿﴿:  قوله تعالى]٨٥[                                              

                            ﴾﴾] ٢٠٨:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 .»..لسلم هو الولايةوفي بعض الروايات أن ا..«): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 

ِّسبب التحريف العقيدة المحرفة عند الرافضة والمفسر يطوع الآية لتوافق، ما يريده مـن  ُ ّ ّ
 .باطل في ولاية الأئمة

 

ً، والولاية عند الشيعة عقيدة محرفة فضلا ّجمهور المفسرين على أن السلم هو الإسلام ّ
 . االله بها، ومضى الرد على مثل هذا الباطلعن تفسير كتاب

                                       
 . ٢٠٦ ص ٤ الطبري ج تفسير) ١(

 .١٠٥ ص ١تفسير الميزان ج ) ٢(

، تفـسير ٢٥٧ ص٤، تفسير الطبري ج٨٢ص١، تفسير الصنعاني ج١٠٤ ص١تفسير مجاهد ج: ينظر) ٣(

 . ٩٤، تفسير السعدي ص٢١٤ ص١، تفسير ابن أبي زمنين ج ٣٧٠ ص٢ابن أبي حاتم ج 

﴿: الرد عند قوله تعالى: ينظر) ٤(          ﴾ ]وغيرها] ١٢٤: البقرة . 
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﴿: قوله تعالى ]٨٦[                              

                      ﴾ ]٢١٠:البقرة[:  
﴿       ﴾ 

 ﴿: اختلــف أهــل الكــلام في قولــه«): ٦٠٦:ت(ل الــرازي قــا       

 ﴾وهو مـذهب الـسلف الـصالح لمـا ثبـت بالـدلائل : الوجه الأول:  وذكروا فيه وجوها

ًأن المجيء والذهاب على االله تعالى محال، علمنا قطعنا أنه ليس مراد االله تعـالى مـن : القاطعة

ّة هو المجيء والذهاب، وأن مـراده بعـد ذلـك شيء آخـر، فـإن عينـا ذلـك المـراد لم هذه الآي
نأمن الخطأ، فالأولى السكوت عن التأويل، وتفويض معنى الآيـة عـلى سـبيل التفـصيل إلى 

أنـه لا بـد مـن التأويـل عـلى سـبيل : وهـو قـول جمهـور المتكلمـين: الوجه الثاني...االله تعالى

 ﴿المراد ) الأول(ًوها التفصيل، ثم ذكروا فيه وج     ﴾آيات االله :  أي

والوجه الثاني في التأويل أن يكون ...ًفجعل مجيء الآيات مجيئا له على التفخيم لشأن الآيات

 ﴿المراد         ﴾أنه تعالى إذا أمر االله، ومدار الكلام في هذا الباب:  أي 

ًذكر فعلا، أضافه إلى شيء، فإن كان ذلك محالا فالواجب صرفه إلى التأويل ً..«. 

 

ًيقرر الرازي قاعدة سار عليها أهل التعطيل في تحريفهم لأسـماء االله وصـفاته، لـزعمهم 

ــون أنهــ ــشبيه، فــصرفوها عــن حقائقهــا، وعطلــوا مــدلولها، وهــم يظن م ّأنهــا تفــضي إلى الت

 .ينـزهونه، تعالى عما يقولون

 

ما نسبه الرازي إلى السلف الصالح من تفويض لمعنى الآية غـير صـحيح، فـإن الـسلف 

ّالصالح يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه، وإنما يفوضون كيفية هذه الـصفات لا معناهـا، فـإن  ُ
ًاالله تعالى أثبت لنفسه في هذه الآيـة مجيئـا لائقـا  بجلالـه، فمـذهب الـسلف إثباتـه وتفـويض ً

                                       
 .٢٣٢، ٢٣١ ص ٥تفسير الرازي ج ) ١(
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 .كيفيته لا معناه

، إلا أن ابــن جريــر ذكــره عــلى ســبيل ّأمــا التأويــل وإن كــان حكــاه بعــض المفــسرين

َ لا تعلـم كيفيتـه، ولا ، والأولى بتفـسير الآيـة أنـه إتيـان حقيقـي لائـق بـاالله التضعيف ُ

وقـد ...«): ١٤٢١:ت(محمـد العثيمـين يسأل عنها، كالاسـتواء، والنـزول، وغيرهـا، قـال 

إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضـعه، : ذهب أهل التعطيل، إلى أن المراد بإتيان االله

ًوصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، إلا ما زعمـوه دلـيلا عقليـا، وهـو في الحقيقـة وهمـي،  ً

 وهو أعلم بنفسه؛ وهو ،الذي نسب فعل الإتيان إليه هو االله : ًوليس عقليا؛ فنحن نقول

ــال تعــالى ــاده، كــما ق ــد أن يبــين لعب ﴿: يري                    ﴾ 

ٌّ؛ وإذا كان يريد أن يبين، وهو أعلم بنفسه، وليس في كلامه عـي، وعجـز عـن ]١٧٦:النساء[ ِ

ً إذا فكلامه في غاية ما يكـون مـن العلـم؛ التعبير بما أراد؛ وليس في كلامه نقص في البلاغة؛

كلا؛ لا ! إنه لا يراد به ظاهره؟: وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول

ًيمكن هذا، إلا إذا قال االله هو عـن نفـسه إنـه لم يـرد ظـاهره؛ إذا المـراد إتيـان االله نفـسه؛ ولا 

﴿:  قوله تعالىيعارض ذلك أن االله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل      ﴾ ]١: النحل[ ،

﴿: ومثل قوله تعالى        ﴾ ]إن هـذا مـن أمـور الغيـب؛ :  لأننـا نقـول]٣٣: النحـل

والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها على ما ورد؛ فالإتيان الذي أضافه االله إلى نفسه يكون المراد 

 ليس لنا أن ذي أضافه االله إلى أمره يكون المراد به إتيان أمره؛ لأنهبه إتيانه بنفسه؛ والإتيان ال

                                       
، السنة لعبد االله بن أحمـد ١٥٦، الأهوال لابن أبي الدنيا ص ٧٤الرد على الجهمية للدارمي ص : ينظر) ١(

 .٩٩، اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١١، العقيدة الواسطية ص ٥٠٥ ص ٢بن حنبل جا

، الماتريـدي في تفـسيره ١٩٧ ص ١سرّين المشمولة تفاسيرهم بالبحث هود الهـواري ج قال به من المف) ٢(

، ٢٦٢ ص ٢، محمد رشـيد في تفـسير المنـار ج ٢٥٠ص ١، والزمخشري في الكشاف ج ٤٣٥ ص ١ج

ُّ، وأما السلمي فتأولها عـلى ١٠٣ ص ٢، الطباطبائي في تفسيره ج ١٩٠ ص ١الجوهري في تفسيره ج
 .اطلةإشاراته الصوفية الب

 . ٢٦٦ ص ٤تفسير الطبري ج : ينظر) ٣(
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 .»نقول على االله ما لا نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٧[                                                   

                            ﴾﴾]٢١٠:البقرة[:  
 

كلمـة إلى لانتهـاء الغايـة، وذلـك :  مـن قـالمـن المجـسمة«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 
 عنـه مـن يقتضي أن يكون االله تعالى في مكان ينتهي إليه يوم القيامة، أجاب أهل التوحيـد

ًه تعـالى ملـك عبـاده في الـدنيا كثـيرا مـن أمـور خلقـه، فـإذا صـاروا إلى أن) الأول: (وجهين ََّ َ
﴿: الآخرة فـلا مالـك للحكـم في عبـاده سـواه، كـما قـال       ﴾وهـذا كقـولهم  :

﴿: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختص بالنظر فيه، ونظيره قوله تعالى         ﴾ 
إنـه تعـالى قـد ملـك كـل : قال أبو مسلم) الثاني. ( الخلق الساعة في ملكه وسلطانهمع أن

ًأحد في دار الاختبار والبلوى أمورا امتحانـا، فـإذا انقـضى أمـر هـذه الـدار ووصـلنا إلى دار  ً

الثواب والعقـاب كـان الأمـر كلـه الله وحـده، وإذا كـان كـذلك فهـو أهـل أن يتقـى ويطـاع 
 .»أمر، ويحترز عن خطوات الشيطان كما نهىويدخل في السلم كما 

 
 نفي الجسمية، والتشبيه، والتحيز وغيرها من المـصطلحات المبتدعـة، التـي زعـم أهـل 

ّ، فحرفوا النـصوص، وعطلـوا أسـماء االله وصـفاته، التعطيل أنهم ينـزهون االله تعالى عنها ّ
ًلى عما يقولون علوا كبيراوجعلوه كالعدم الذي لا مكان يرجع إليه، تعا ً. 

                                       
 . ١٦، ١٥ ص ٣تفسير العثيمين ج ) ١(
 .من سورة الفاتحة) ١(يتهم أهل السنة بمثل هذه الكلمات وقد سبق بيانه عند آية ) ٢(
 .هذا جواب أهل التوحيد المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة) ٣(
مهر يزد، أديب عـالم باللغـة، وهـو مفـسر لـه تفـسير كبـير، وكـان هو أبومسلم الأصبهاني، محمد بن علي بن ) ٤(

 . ٢٩٨ ص ٥، لسان الميزان ج٦٥٥ ص٣ميزان الاعتدال ج: ينظر) ٤٥٩:ت(ًجدليا من كبار المعتزلة 
 .٢٣٦ ص ٥تفسير الرازي ج ) ٥(

 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨ من سورة الفاتحة وآية ١الرد عليهم عند آية : ينظر) ٦(
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ًالآية واحدة من آلاف الأدلة على أن الله تعالى علوا لائقا بجلاله، فهـو بـائن مـن خلقـه،  ً

ٍمستو عـلى عرشـه، وعرشـه فـوق سـماواته، ومرجـع الخلائـق كلهـا إليـه كـما في الآيـة، فـلا 

عـاني الـسابقة؛ أنـه لا مالـك يوصف بالعـدم، وهـذا لا يعـارض أن الرجـوع إليـه يـشمل الم

ًسـواه، أن الأمـر كلـه الله دون نفـي علـوه اللائقــة بـه سـبحانه، وتقـدم مـرارا رد أمثـال هــذا 

 .التحريف ما أغنى عن تكراره

﴿﴿: قوله تعـالى   ]٨٨[                                                  
                                                       ﴾﴾] ٢١٢:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ّالمزين هو الشيطان؛ زين لهم الدنيا، وحـسنها بوساوسـه، «): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري  ّ
ّكـون االله قـد زينهـا لهـم بـأن خـذلهم حتـى ّوحببها إليهم، فـلا يريـدون غيرهـا، ويجـوز أن ي

 .»...استحسنوها وأحبوها

 

ًجعـل تـزيين االله تعـالى عـلى المجـاز، وتــزيين الـشيطان عـلى الحقيقـة، جريـا عـلى قاعــدة 

ًالمعتزلة في أفعال العباد؛ إذ يزعمون أنهم الخـالقون لأفعـالهم اسـتقلالا، ولـيس لقـدرة االله، 

 .ذلكومشيئته دخل في 

 

هذه الآية الكريمة لم ترد فيها نسبة التـزيين لأحـد، وورد التـزيين في مواضـع مـن كتـاب االله 

، ]١٠٨:الأنعــام[ ﴾    ﴿: ًتعــالى منــسوبا إلى االله تعــالى، كــما في قولــه تعــالى

 .]٤:النمل[ ﴾          ﴿: وقوله تعالى

                                       
 .  من سورة البقرة٢٩، ٢٨لرد عليهم عند آية ا: ينظر) ١(

 .٢٨٢ ص ١الكشاف ج ) ٢(
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﴿: وورد في آيات أخرى نسبة التزيين إلى الشيطان، كما في قوله تعالى      

           ﴾ ]وقوله تعالى]٤٣:الأنعام ، :﴿      

                 ﴾ ]٤٨:الأنفال[. 

فنسبة التزيين في كل واحدة من هذه الآيات حقيقة فيمن نسبت إليه، فإن النسبة إلى االله 

يقة واقعة منه على سبيل المعاقبـة لهـم غير النسبة إلى الشيطان، فالتزيين من االله للكافرين حق

على غفلتهم، ومعناه خلـق الـدواعي لتلـك الأفعـال، وإيجادهـا في قلـوبهم، وهـذا لا يقـدر 

 .عليه إلا االله تعالى

وتزيين الشيطان حقيقة، ومعناه الوسوسة في الصدر، والإغراء بالفعل، والحض عليـه، 

ُمه، وهذا الذي يقرره أهـل الـسنة والجماعـة وكل ذلك منه بمشيئة االله، وإرادته، وسابق عل
 .في هذه الألفاظ المشتركة

﴿: وسبق الرد عـلى هـذه الاعتزاليـة الباطلـة عنـد قولـه تعـالى          

                     ﴾ ]٧:البقرة[. 

  ﴿﴿: ه تعالىقول ]٨٩[                                                  
                                                         ﴾﴾]٢١٢:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿: لم قال: فإن قلت«): ٥٣٨:ت(قال الزمخشري       ﴾ثـم قـال  :﴿    

﴾ًليريك أنـه لا يـسعد عنـده إلا المـؤمن المتقـي، وليكـون بعثـا للمـؤمنين عـلى :  قلت؟

 .»...التقوى إذا سمعوا بذلك

                                       
 .٢٤٣ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ١(

 .٣٢٢، تفسير السعدي ص ٣٦٥ ص ٣، تفسير البغوي ج٧ ص ١٣تفسير الطبري ج: ينظر) ٢(

 . ، بتصرف٢٤٣ ص ١المسائل الاعتزالية ج ) ٣(

 .٢٨٢ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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وافق قاعدته الاعتزالية في وجوب وعيد العصاة، وأن يطمح الزمخشري لتطويع الآية لت

أهل الكبائر مخلدون في النار،  لا يمكن أن يسعدوا عند االله، فيجـب عـلى كلامـه أن يكـون 

 .كل مؤمن تقي

 

ّتكررت هذه المحاولات عند الزمخشري في أكثر من مثال، حرف فيها الآية ليستدل بهـا 
أن يعتقـد : ّالموحدين، فإن الإيمان عند المعتزلة كما بينه الزمخـشريعلى وجوب وعيد عصاة 

، والفاسـق ِّالحق، ويعـبر عنـه بلـسانه، ويـصدقه بعملـه، فمـن أخـل بالعمـل فهـو فاسـق

عندهم بين منـزلتين؛ بين منـزلة المؤمن ومنـزلة الكافر، هذا في الدنيا، لكنه في الآخرة مخلـد 

لإيمان ليس كتعريف أهل السنة والجماعة له، إذ اعتبر المعتزلة في النار بزعمهم، وتعريفهم ل

أن الإيمان وحدة واحدة لا تتبعض، فهـو لا يزيـد ولا يـنقص، وإن ذهـب منـه جـزء ذهـب 

ّإن االله توعد هؤلاء الفاسقين بالنار مثل الكافرين، ولا بد أن ينفذ وعيـده : ، ثم قالواكله

 .ف الوعدفيهم، لأن إخلاف الوعيد قبيح، كإخلا

ّوغلوهم هذا على خـلاف وسـطية أهـل الـسنة والجماعـة، فـإنهم يـرون أن الأعـمال مـن 

إنه يزيد وينقص، فمن أتى بالتوحيد؛ أتـى بأصـل الإيـمان، : مسمى الإيمان، لكنهم يقولون

ًوكلما أطاع االله زاد إيمانه، وبارتكاب الكبائر يـنقص إيمانـه، فيكـون مؤمنـا نـاقص الإيـمان، 

ً يخرج إلى الكفر، إلا بارتكاب فعل مكفر كفرا أكبرلكنه لا ّ. 

                                       
، الفـرق بـين ٣٥، التنبيه والـرد عـلى أهـل الأهـواء والبـدع ص ٢٧٠لات الإسلاميين ص مقا: ينظر) ١(

 .٣٠، الملل والنحل ص ٩٤الفرق ص 

، الفـرق بـين ٣٥، التنبيه والـرد عـلى أهـل الأهـواء والبـدع ص ٢٧٠مقالات الإسلاميين ص : ينظر) ٢(

 .٣٠، الملل والنحل ص ٩٤الفرق ص 

 .٢٤٥ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ٣(
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ُوصــاحب الكبــيرة لا ينفــى عنــه مطلــق التقــوى، ولا يوصــف بــالتقوى الكاملــة، لأن 
 .التقوى درجات كالإيمان، والناس في التقوى على حسب إيمانهم

﴿: وســبق الــرد بــشيء مــن التفــصيل عنــد قولــه تعــالى             

                    ﴾ ]وغيرها من الآيات]٨١:لبقرة . 

أما الوعيد فإن إخلافه كرم وعفو وتجاوز من الغفور الرحيم، فهـو ينجـز وعـده، ومـن 

، واالله تعـالى امتـدح  ّتوعده تحت مشيئته إن شـاء غفـر لـه برحمتـه، وإن شـاء عذبـه بعدلـه

نفسه في أكثر من موضع في كتابه أنه لا يخلف وعده، ولم يقل في موضع واحد أنه لا يخلـف 

 .وعيده

﴿﴿ :قوله تعالى ]٩٠[                                                

                                                                       

                    ﴾﴾ ]٢١٩:البقرة[: 

 ﴿       ﴾ 
 .»منافع للناس في تركها«): ٤٢١:ت(ُّقال السلمي 

                                       
، العقيـدة الأصـبهانية ٢١، التبـصير في الـدين ص ٢٠ ص١شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة ج: ينظر) ١(

 . ٣٣٤، شرح العقيدة الطحاوية ص١٦١ ص١، المواقف ج٦٧٠ ص٧، مجموع الفتاوى ج١٧٥ص

 .  من سورة البقرة٦، ٣آية : ينظر) ٢(

 .٢٤٦، ٢٤٥ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٢٤٨حادي الأرواح ص : ينظر) ٣(

ــه تعــالى) ٤( ــن تيميــة أن قول ﴿: يــرى اب                                

            ﴾ ــد ــصوص الوع ــين ن ــع ب ــرى الجم ــد، وي ــإخلاف الوعي ــول ب ــضعف الق  ي

، المـسائل ٤٩٨ ص ١٤مجموع الفتـاوى ج : يجمع بين الأمر والنهي من غير تبديل، ينظروالوعيد كما 

 .٢٤٦ ص ١الاعتزالية ج 

 .٧٣ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٥(
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في كتاب االله تعالى بغير علم وصرف الآيـات عـن معناهـا الـصحيح بغـير دليـل، القول 

ُّمنهج يسير عليه المحرفون لكتاب االله، ومنها أقوال السلمي الصوفية ّ. 

 

ّخالف السلمي أقـوال المفـسرين في الآيـة عـلى أن قولـه تعـالى ُّ :﴿   ﴾ يعنـي 

 ا، واللذة بشربها، وأما منافع الميسر فما يصيبون فيه من أنصباء الجـزورأثمانها قبل تحريمه

: ّونحو ذلك، وأقوال المفـسرين عـلى اخـتلاف ألفاظهـا متقاربـة فـيما ذكرنـاه، وقولـه تعـالى

﴿       ﴾ يدل على بطلان ما ذكره الـسلمي في معنـى المنـافع، إذ عليـه ُّ
 .إثمهما أكبر من تركهما، وهذا غير صحيح، واالله تعالى أعلم: نى الآيةيكون مع

﴿﴿: قوله تعالى  ]٩١[                                                

                                                                
    ﴾﴾]٢٤٣:البقرة[:  

﴿  ﴾﴿    ﴾ 

القـصة في الآيـة مـن ) ١٣٢٣:ت(وأستاذه محمـد عبـده ) ١٣٥٤:ت(جعل محمد رشيد 

ولا يـشترط أن تكـون القـصة «: ّقبيل التمثيل، وحرفا معاني الألفاظ فيها، قال محمد رشيد

ذا التعبير واقعة، بل يصح مثله في القصص التمثيليـة، إذ يـراد مـن شـأن مثلهـا في في مثل ه

 .»ًوضوحه أن يكون معلوما حتى كأنه مرئي بالعين

                                       
، تفـسير ابـن أبي ٣٢٦ ص ٤، تفـسير الطـبري ج ٣٨٨ِّالناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص : ينظر) ١(

، قطــب الــسرور في أوصــاف الخمــور ١٤٦، الناســخ والمنــسوخ للنحــاس ص ٣٥٦ ص ٢حــاتم ج 

، مفتاح ٥٦٩ ص ٢١، مجموع الفتاوى ج ٢٨، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ١٠٦للقيرواني ص 

 .٤٠٤ ص ٢، أضواء البيان ج٧٧ ص ٢، الموافقات ج ١٤ ص ٢دار السعادة ج 

 .٤٥٧ ص ٢تفسير المنار ج ) ٢(
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ّوأخذ يحرف معاني ألفـاظ الآيـة لتوافـق رأيـه، فقـال في معنـى قولـه تعـالى ُ :﴿   

  ﴾ :مر أمــر التكــوين لا أمــر التــشريع، أيّأي أمــاتهم بإمكــان العــدو مــنهم، فــالأ :

قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه مـن سـبب المـوت؛ وهـو تمكـين العـدو والمحـارب 

ّمـن أقفـائهم بــالفرار، ففتـك بهــم وقتـل أكثـرهم ولم يــصرح أنهـم مــاتوا لأن أمـر التكــوين  ُ
: ه بعـد ذلـكعبارة عن مشيئته سبحانه، فلا يمكن تخلفه، وللاسـتغناء عـن التـصريح بقولـ

﴿     ﴾ وإنـــما يكـــون الإحيـــاء بعـــد المـــوت، والكـــلام في القـــوم لا في أفـــراد لهـــم 

خــصوصية، لأن المــراد بيــان ســنته تعــالى في الأمــم التــي تجــبن فــلا تــدافع العــادين عليهــا، 

ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جمـيعهم معـروف، فمعنـى مـوت أولئـك القـوم 

ل بهـم فـأفنى قـوتهم، وأزال اسـتقلال أمـتهم، حتـى صـارت لا تعـد أمـة، هو أن العدو ّ  نك

بــأن تفــرق شــملها، وذهبــت جماعتهــا، فكــل مــن بقــي مــن أفرادهــا خاضــعون للغــالبين 

ــود  ــاتهم هــو ع ــيرهم، ومعنــى حي ــابع لوجــود غ ــما وجــودهم ت ضــائعون في أنفــسهم، وإن

ًيــصيب النــاس أنــه تأديبــا لهــم، الاســتقلال إلــيهم، ذلــك أن مــن رحمــة االله تعــالى في الــبلاء 

ًومطهرا لنفوسهم مما عرض لهـا مـن دنـس الأخـلاق الذميمـة، أشـعر أولئـك القـوم بـسوء 

عاقبــة الجــبن والخــوف والفــشل والتخــاذل بــما أذاقهــم مــن مرارتهــا، فجمعــوا كلمــتهم، 

ووثقوا رابطتهم، حتى عادت لهم وحدتهم قويـة، فـاعتزوا وكثـروا إلى أن خرجـوا مـن ذل 

 .»دية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال، فهذا معنى حياة الأمم وموتهاالعبو

 

 عـلى هـذا المـنهج عنـد بعـض رجـال المدرسـة العقليـة في إنكـار حقيقـة سبق التعرف

القصة في القرآن، وجعلها من قبيل التمثيـل، ومـنهم الأسـتاذ وتلميـذه، ويرجـع تحـريفهم 

 وقوعها التـاريخي؛ الانهزاميـة أمـام الغـرب والخـوف مـن إنكـارهم للقصة القرآنية وإنكار

                                       
 .٤٥٨ ص ٢ ج تفسير المنار) ١(

 .  من سورة البقرة٣٥، ٣٤، ٣٣ ،٣٢، ٣١، ٣٠عند آية ) ٢(
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ّلبعض المعجزات والكرامات، والاعتراض عليها بالوقائع التـي يؤرخونهـا، ومـر تفـصيل  ُ

﴿ : ذلك عند قوله تعالى                            

                 ﴾ ]٣٥:البقرة[. 

 

يحكي االله لنـا هـذه القـصة للعظـة والعـبرة وهـي حـق لا تمثيـل فيهـا ولا مجـاز، بـل إنهـا 

 القصص الحق التي يحكيها علينا القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه،

ّوذكر غير واحد من السلف، وتناقله جماهير المفسرين؛ أن هـؤلاء القـوم، كـانوا أهـل بلـدة 
ً، أصابهم وباء شديد، فخرجوا فـرارا مـن في زمان بني إسرائيل، وقد اختلفوا في عددهم

الموت، هاربين إلى البرية، فأرسل االله إليهم ملائكـة لقـبض أرواحهـم، فماتـوا عـن آخـرهم 

ّ على الحقيقة، لا كما يدعيه المحرفون، فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل، موتة رجل واحد

ّوالمفـسرون عـلى أنهـم . ًفسأل االله أن يحييهم، فأجابـه االله تعـالى، فأحيـاهم حقـا بعـد مـوتهم
ًمكثوا دهرا أمواتا، فكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على المعاد يـوم القيامـة، وفي القـصة  ً

ًيضا على أنه لا يغني حذر من قدر، فهؤلاء خرجوا فرارا من المـوت، وأرسـله دليل وعبرة أ ً

 .االله عليهم من حيث لم يحتسبوا

ّوما ذكره محمد رشيد اقتداء بشيخه تحريف لما قصه االله علينا في كتابه، ومنهج خطير في  ً

﴿: تكذيب القرآن الكريم، وتقدم الرد على هذا التحريف عند قوله تعالى      

                               

  ﴾ ]٣٥:البقرة[: 

                                       
ًقيل أربعة آلاف، وقيل ثمانية آلاف، وقيل أربعون ألفا كلها عـن ابـن عبـاس، وقيـل بـضعة وثلاثـون ) ١(

 .٦٦٠ ص ١تفسير ابن كثير ج : ًألفا، واالله أعلم، ينظر

 .١٠٦تفسير السعدي ص : ينظر) ٢(
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ــالى  ]٩٢[ ــه تع ﴿﴿: قول                                               

                                ﴾﴾] ٢٤٥:البقرة[:  

﴿   ﴾﴿    ﴾ 

ًفي معناهما كعادته قرمطة وتحريفـا ظـاهر الـبطلان، وغالبـه لا ) ٤١٢:ت(ُّذكر السلمي 

﴿:  قولـهقال بعض البغداديين في«: يفهم منه شيء، ومما قاله     ﴾يقـبض :  قـال

 .»يُوحى أهل صفوته من رؤية الكرامات، ويبسطهم بالنظر إلى الكريم: أي

 

ّكل ما يذكره السلمي من إشارات باطلة مرجعه لمعتقد الصوفية الباطـل في ادعـاء هـذه  ُّ

 . همًالتحريفات معنى باطنا للآية وإشارات وألغاز لا يفهمها إلا

 

ُّلا شك أن ما ذكره السلمي باطل، وتكرر الرد على أمثال هذه التحريفات بما أغنى عـن 

 .إعادته

﴿: وقوله تعـالى     ﴾  يعنـى أن االله تعـالى بيـده قـبض أرزاق العبـاد وبـسطها

 الــدنيا دون غــيره، وكــذلك يقــبض ويبــسط في العلــم والعمــر، وفي كــل مــا يتعلــق في

 .والآخرة

والقابض والباسط من أسماء االله تعالى التي يثنى على االله بهما مقترنين، كـل واحـد مـنهما 

 .مع الآخر، لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين

                                       
 .٧٣ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

 .٢٠٢ ص ٣، تفسير العثيمين ج ٢٤٩ ص ١، زاد المسير ج٦٦٤ ص ١جتفسير ابن كثير : ينظر) ٢(

 .١٨٨شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاني ص : ينظر) ٣(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٩٣[                                                      

                                                                          

                                                                             

                                                ﴾﴾] ٢٥٣:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ّاختلفـوا في أن مـن كلمـه االله، فالمـسموع هـو الكـلام القـديم «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

المسموع هو ذلك، : ه؟ فقال الأشعري وأتباعهالأزلي، الذي ليس بحرف ولا صوت أم غير
يف ّ يف، فهذا لا يستبعد سماع ما ليس بمك ّ  .»..فإنه لما لم يمتنع رؤية ما ليس بمك

 
كلام االله تعالى من المسائل التي غلط فيهـا جمهـور الأشـاعرة والمعتزلـة عـلى حـد سـواء، 

ّئما بذاتــه تعــالى، ولا تعلــق لــه بقدرتــه، فالأشــاعرة زعمــوا أن الكــلام إنــما هــو مــا كــان قــا ً
، ومشيئته، وأنكروا أن يكون بحرف وصوت، وهو ما تبناه الرازي في أكثـر مـن موضـع

ًوقد قابلتهم المعتزلة فأنكروا أن يكون االله متكلما بكلام يقـوم بذاتـه، وزعمـوا أن كلامـه لا 

، لأنـه لـو صـدر منـه )٣(منه كلامّبد أن يقوم بغيره من الأجسام، أما هو فلا يمكن أن يصدر 
 .ًكلام، لكان محلا للحوادث بزعمهم

 
من أكبر المسائل التي جادل فيها المخالفون لمنهج السنة والجماعـة؛ كـلام االله تعـالى، 

، التـي ابـتلي بهـا علـماء الـسنة وهي من أقدم المسائل، ونـتج عنهـا محنـة خلـق القـرآن

                                       
 .٢١٦ ص ٦تفسير الرازي ج ) ١(
ــر) ٢( ــالى: ينظ ــه تع ــد قول ــرازي عن ــلام ال ﴿: ك                          

         ﴾] ١٦١ ص ٢ج ] ٣١: البقرة. 
﴿: تفسير الزمخشري لقوله تعالى: ينظر) ٣(     ﴾ ١٤٣ ص٢ من سورة الأعراف ج١٤٣ آية. 
الـرد عـلى مـن يقـول القـرآن :  خلقه على زعمهم، ينظرلازم نفيهم لكلام االله أنه لم يتكلم بالقرآن، بل) ٤(

 .٤٥٠، المحن لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي، ص ٣١مخلوق لأبي بكر النجاد ص 
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َصدعوا بالحق، وبينوا المـنهج الـسليم في كـلام االله تعـالى وفـق كتابـه والجماعة، فثبتوا و َ
 .@وسنة نبيه 

 :﴿     ففي كتابه العزيز يقول االله       

     ﴾ ]تعالى، وقال]٣٤:البقرة  :﴿        

              ﴾ ]٣٥:البقرة[ ،

 :﴿ومنها قوله                       

     ﴾ ]ومنها قوله]١٦٤:النساء ، :﴿             

                                

                              

       ﴾ ]١٤٣:الأعراف[. 

م الله تعــالى، ومــن الــسنة أحاديــث وغيرهـا كثــير مــن الآيــات لا تحــصر في إثبـات الكــلا

 لربـه في عـدد الـصلاة في @، منها مراجعـة النبـي عديدة فيها إثبات صفة الكلام الله 

الإسراء والمعراج، ونزول جبريل عليه بالأحاديث القدسية، وقبلها كلام االله تعالى بـالقرآن 

 .@ من ربه فنزل به على النبي #الكريم الذي تلقاه جبريل 
ًصـفة ذات وفعـل، فـاالله تعـالى يـتكلم بمـشيئته وقدرتـه كلامـا قـائما بذاتـه،  وكلامه  ً

ة، متفقــون عــلى مــا جــاء بــه الكتــاب ـــــوجميــع أئمــة الــدين المقتــدى بهــم مــن ســلف الأم

، مـن أن كـلام االله عـلى الحقيقـة اللائقــة بجلالـه مـن غـير تحريـف، أو تــشبيه، أو والـسنة

عطيل التوحيـد، فالـذي لا يـتكلم ولا يقـوم بـه علـم تعطيل، وتعطيل كلامه تعالى يقتضي ت

ً، تعالى االله عما يقولون علوا كبيراولا حياة فهو كالميت ً. 

                                       
، الرد على مـن ٣٣٣ ص ١، كتاب التوحيد لابن خزيمة ج ٢٨الرد على الزنادقة والجهمية ص : ينظر) ١(

، ٢٠٢، الـصواعق المرســلة ص ٤٨٦ ص ١، بيــان تلبـيس الجهميــة ج ٣٧يقـول القــرآن مخلـوق ص 

 ١٨٢شرح العقيدة الطحاوية ص 

 .٤٨٥ ص ١المسائل الاعتزالية ج : ينظر) ٢(
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ّوفند علماء السلف كل الشبهات التي تعلق بها المخالفون وبينوا عورها ّ فلـم تقـاوم ،
 .القول الحق الدامغ الذي بناه أئمة السلف على هدي من الكتاب والسنة

، كـما هـو #في جمهور الأشاعرة للحـرف والـصوت في كـلام االله تعـالى لموسـى أما ن
 :واضح في كلام الرازي، فأجاب عليه العلماء من عدة وجوه

إن تـصور هـذا القـول كـاف في الجـزم ببطلانـه، وهـو لا : إن جمهور العقلاء يقولون-١
لى إنكـار قيـام يتصور إلا كما يتصور المـستحيلات مـن الممتنعـات، وهـذا المـذهب مبنـي عـ

 .الأفعال الاختيارية بالرب تعالى، وحقيقة ذلك إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته
إن االله تعالى أخبر في غير موضع أنه نادى موسى، والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون -٢

ّإلا صوتا مسموعا، كما بين أنه كلمه، وأكد ذلك بالمصدر، فقال ً ًّ :﴿    

               ﴾ ]١٦٤:النساء[ ،
 .ًوالكلام لا يكون إلا حروفا منظومة

إن االله : والسلف الصالح لم يقل أحد منهم إن االله يتكلم بلا حرف ولا صوت، بل قالوا
 . ا شاء، وكلامه ليس بمخلوق، بل كلامه صفة له قائمة بذاتهًلم يزل متكلما إذ

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٤[                                                        
                                       ﴾﴾]٢٥٤: لبقرةا[:  

 

 ﴿ : قوله«): ٢٨٠: ت(وقال هود الهواري  ﴾ للكافرين:  أي«. 

                                       
ــدارمي ج : ينظــر) ١( ــن بطــة ص ١٥٥ ص ١نقــض ال ــة لاب ، ٥٦، اعتقــاد أئمــة الحــديث ص ٧٢، الإبان

 ص ٢، شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج ٣٩الإنصاف فيما يجب اعقتـاده ولايجـوز الجهـل بـه ص 
 ،٢٠٤ ص ١، الصفدية ج ٥٤٠ ص ٢، الانتصار في الرد على المعتزلة ج ٣٣١

 .١٨٤شرح العقيدة الواسطية ص : ينظر) ٢(
 .٢٢٥ ص ١، شرح قصيدة ابن القيم ج ٤٠ ص ١٢مجموع الفتاوى ج ) ٣(
 .٤٨٦ ص ١، المسائل الإعتزالية ج ١٨٠، شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٥العقيدة الأصفهانية ص ) ٤(

 .٢٥٤ ص ١تفسير هود الهواري ج ) ٥(
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وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمـتكم مـن الواجـب، ...«): ٥٣٨: ت(قال الزمخشري 
ــضل لا  ــادة الف ــة في زي ــشفاعة ثم ــات، لأن ال ــط الواجب ــم في ح ــشفع لك ــفيعا ي ًلم تجــدوا ش

 .»غير

 
يشمل قول هود لا شفاعة للكـافرين؛ عـصاة الموحـدين، إذ هـم في حكـم الكفـار عنـد 
ّالإباضــية، كــما مــر في غــير موضــع، وكــذلك قــول الزمخــشري، إذ هــو مبنــي عــلى مــذهب 
ّالمعتزلة في الشفاعة، وأنها لا تـشمل الفـساق الموحـدين، ولا شـك أنـه اشـتراط باطـل مـن  ّ

ّي ومــن نحــا نحــوهم مــن الوعيديــة، بــل تــشمل أهــل الكبــائر الموحــدين هــود والزمخــشر
وغيرهم مـن المـؤمنين، وهـي ليـست فقـط زيـادة في الفـضل كـما حـصرها الزمخـشري، بـل 
زيادة في الفضل وتخفيف من العذاب، وقد بسطت الكـلام في هـذه المـسألة في غـير موضـع 

 .ما أغنى عن إعادته

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٥[                                                        
                                       ﴾﴾]٢٥٤: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

﴿«): ٢٨٠: ت(قال هود الهواري           ﴾ لأنفـسهم، وهـو كفـر : أي
 .»دون كفر، وكفر فوق كفر

 
ّمعتقد الإباضية في الفساق الموحدين والمنافقين أن كفرهم كفر نعمة، وهو مـا عـبر عنـه  ّ

، لكـنهم الهواري بقوله كفر دون كفر، وأعرب عنه في غير موضع، وقد سبق الـرد عليـه
ًم مخلدون في النار مع الكفار كفرا أكبريرون أنه ّ. 

                                       
 .٣٢٧ ص ١الكشاف ج ) ١(
 . من سورة البقرة٤٨آية : ينظر) ٢(
 .٢٣٨ ص ١تفسير هود الهواري ج ) ٣(
 . من سورة البقرة١٩، ٨آية : ينظر) ٤(
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ًالمنافقون لا يمكن وصفهم بالإيمان، بل أبطنوا كفـرا أكـبر، لـذلك قـال تعـالى في سـورة 

﴿: المنــافقون في ســياق ذمهــم                   ﴾ 

 .]٣: المنافقون[

ّفالقرآن يصرح بكفرهم، واتفقت الأمة عـلى ذلـك، ولم يخـالف إلا مـن لا يعتـد بقولـه، 
 .ومضى بيان عور هذا القول وضعفه

ّأما الفساق الموحدون فلا يوصفون بالكفر، بل معهم أصل الإيمان بتوحيـدهم ولا يخلـدون  ُ ِّ ّ ّ
تعـالى، إن شـاء عفـا عـنهم برحمتـه فـلا يعـذبهم، وإن في النار مع الكافرين، فهم تحت مشيئة االله 

         ﴿: شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون إلى الجنـة، كـما قـال تعـالى

   ﴾ ]وقد تقدم تقرير هذا في أكثر من موضع]٤٨:النساء ،. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٦[                                                         

                                                                           

                                                                        
                                ﴾﴾] ٢٥٥:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

 ﴿«): ٥٣٨: ت(قال الزمخشري    ﴾ الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء«. 

 

ّالمعتزلة يفرون من أن يثبتوا الله صفة وجوديـة كالحيـاة التـي تنـافي المـوت، لـذلك يفـسر 

 .ّالزمخشري الحي بما قال

                                       
 . من سورة البقرة١٩، ٨تفصيله عند آية : ينظر) ١(

 . من سورة البقرة٨١، ٦، ٣آية : ينظر) ٢(

 .٣٢٧ص  ١الكشاف ج ) ٣(
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﴿: قولـه تعــالى    ﴾ ،اســمان مـن أســماء االله تعــالى؛ جامعـان لكــمال الأوصــاف 

﴿والأفعال؛ فكمال الأوصاف في   ﴾ ؛ وكمال الأفعال في﴿ ﴾  لأن معنـى الحـي ذو

الحياة الكاملة من حيث الوجود والعدم؛ ومن حيث الكـمال والـنقص؛ فحياتـه مـن حيـث 

كاملة من : ًالوجود والعدم؛ أزلية أبدية، لم يزل، ولا يزال حيا؛ ومن حيث الكمال والنقص

 .عه، وبصره، وسائر صفاتهجميع أوصاف الكمال؛ فعلمه كامل، وقدرته كاملة، وسم

  :كامل القيومية وله معنيان: والقيوم

 . قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته-١

 قامت به الأرض والسماوات وما فيهما مـن مخلوقـات، وهـو الـذي أوجـدها، فهـي -٢

 .التي تفتقر إليه من كل وجه، وهو الغني عنها من كل وجه

 .عالى جمعا كل صفات الكمالّ فالحي والقيوم اسمان الله ت

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٧[                                                   

                                                                         
                                ﴾﴾]٢٥٥: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

عن الـصادق «: نقل الطباطبائي عن العياشي في تفسيره رواية باطلة نسبها لجعفر، فقال

ـــــال# ـــــت:  ق ﴿ :قل           ﴾ـــــال ـــــك (:  ق ـــــن أولئ نح

 .»)الشافعون

                                       
 .٢٥١ ص٣، تفسير العثيمين ج٢٤٨ ص١، تفسير أبي السعود ج٣٩٣ ص٥تفسير الطبري ج: ينظر) ١(

 .١٥٧شرح أسماء االله الحسنى لسعيد بن وهف ص : ينظر) ٢(

 .٣٤١ ص ٢تفسير الميزان ج ) ٣(
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سبب هذا التحريف الغلـو في الأئمـة المكذوبـة، التـي تزعمهـا بعـض الرافـضة، وكـون 
ًالطباطبائي ينقلها عن غيره لا يعفيه نقله لمثل هذه التحريفات المنسوبة زورا لآل البيت من 

 .تبعتها والمؤاخذة عليها
 

 .لباطلة فقد تقدم الرد عليها في أكثر من موضعأما هذه العقيدة ا
وأمــا الــشافعون في الآيــة فهــم مــن أذن لهــم االله تعــالى مــن الــشفعاء يــوم القيامــة؛ مــن 

، حتـى أعظـم النـاس ، فلا شفاعة لمـن لم يـأذن لـه االله الملائكة، والأنبياء، والصالحين
:  تبـارك وتعـالى، قـال عـز مـن قائـل لا يشفع إلا بإذنه@ًجاها عند االله تعالى وهو النبي 

﴿                   ﴾ 

﴿: ، وقــال تعــالى]٢٦: الــنجم[                         

      ﴾ ]٢٨: الأنبياء[. 

ــه تعــالى ]٩٨[ ﴿﴿:  قول                                               

          ﴾﴾]٢٥٥: البقرة[:  
 

ًالعرش والكرسي إظهارا للقدرة، لا محلا للذات«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي  ً«. 
كرسـيه لم يـضق عـن الـسموات والأرض لبــسطته ... «): ٥٣٨: ت(وقـال الزمخـشري 

 .»وسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط، ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد

                                       
ا مـن  من سـورة البقـرة وغيرهـ١٨٩، ١٨٥، ١٢٤، ٣ من سورة الفاتحة، ٦على سبيل المثال آية : ينظر) ١(

 .الآيات
ــر) ٢( ــالهم مــن الكرامــات ٣٨٩ ص ١٤مجمــوع الفتــاوى ج : ينظ ــصاف في حقيقــة الأوليــاء وم ، الإن

 .٧٦، القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي ص ٦٠والألطاف للصنعاني اليماني ص 
 . ٧٦ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(
 . ٣٢٨ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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ــرازي  ــن أن ال ــرغم م ــلى ال ــاء) ٦٠٦: ت(وع ــيم ج ــسم عظ ــرسي ج ــرجح أن الك ت ي

هـو : ومن البعيد أن يقـول ابـن عبـاس... «: ، خلا أنه يقولالنصوص الصحيحة بإثباته

موضع قدمي االله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء، وقد ذكرنـا الـدلائل الكثـيرة عـلى 

نفي الجسمية في مواضع مـن هـذا الكتـاب، فوجـب رد الروايـة أو حملهـا عـلى أن المـراد أن 

 .»وح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند االله تعالىالكرسي موضع قدمي الر

 

ّالتشبيه، والتمثيل، والجـسمية، والقـول بالمجـاز، ادعـاءات باطلـة حـرف بهـا مـدعوها  ّ
ّأسماء االله تعالى وصفاته، ونصوص الشرع لمـا أملـت علـيهم عقـولهم القـاصرة أمثـال تلـك 

 .م في نصوص الكتاب والسنةالتبريرات، فحكموا ما أملته عليهم عقوله

 

أهل السنة والجماعة يثبتون الكرسي الله سـبحانه وتعـالى، وثبـوت ذلـك عنـدهم بالأدلـة 

 .من الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة

 { فمن القرآن هذه الآية العظيمة آية الكرسي، ومن السنة ما صح عـن ابـن عبـاس
 .)دمين، والعرش لا يقدر قدره إلا االله تعالىالكرسي موضع الق: (قال) ٦٨:ت(

وفي . ًوما صح عن ابن عبـاس موقوفـا، لا يقـال مـن قبـل الـرأي فلـه الحكـم بـالرفع

                                       
 .١٢ ص ٧التفسير الكبير ج ) ١(

 .١٣ ص ٧ ج لمرجع السابق ا) ٢(

، ٣٩ ص١٢، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير ج٢٤٨ ص١أخرجـــه ابـــن خزيمـــة في كتـــاب التوحيـــد ج) ٣(

، ابـن عبـدالبر ٥٢٦ ص٣، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة ج٤٤الدارقطني في الصفات ص

عـين في دلائـل التوحيـد ، الهـروي في الأرب٢٥١ ص٩، الخطيب في تاريخ بغداد ج١٤٩ ص٧في التمهيد ج

 .٧٥صحيح موقوف ص: ، وقال الألباني في مختصر العلو٧٦، الذهبي في العلو ص٥٧ص

 ١، نيـل الأوطـار ج ٣١٢، شرح العقيـدة الطحاويـة ص ٥٥١شرح نخبة الفكـر للقـاري ص : ينظر) ٤(

 .٢٥٢ ص ١، المسائل الاعتزالية ج ٢٠٣ص 
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ــة (...   :)٣٢: ت( >الحــديث عــن أبي ذر  مــا الــسموات الــسبع في الكــرسي إلا كحلق

. )قـةملقاة في أرض فلاة، وفـضل الكـرسي عـلى العـرش كفـضل الفـلاة عـلى تلـك الحل

 .فالعرش والكرسي مخلوقان، والكرسي دون العرش في الحجم

ّعلمه، قول ضعيف، وممن ذكـره الماتريـدي، والزمخـشري، : والقول بأن المراد بالكرسي
ّوالرازي، ومحمد رشيد، والطباطبائي، من المفسرين المشمولة تفاسيرهم بالبحث، وينسب 

 :قول ضعيف من وجهين، لكنه )٦٨:ت ({هذا القول لابن عباس 

أن االله تعالى ذكر عن كرسيه أنه وسع الـسموات والأرض، وعلمـه وسـع كـل شيء -١

﴿: كما في قوله تعـالى             ﴾ ]واالله تعـالى يعلـم مـا ]٧: غـافر ،

 .ًى مناسبالم يكن هذا المعن) وسع علمه السموات والأرض: (كان وما لم يكن، فلو قيل

 ﴿: قوله تعالى-٢     ﴾ لا يثقله حفظهما: أي وهذا يناسب القدرة لا ،

 .العلم

ونـسبة هـذا القـول لابـن عبـاس لا تـصح، والثابـت عنـه القـول الأول وهـو المحفــوظ 

 .عنه

                                       
 بـرقم ٧٧ ص ٢، ابـن حبـان في صـحيحه ج ٥٨قم  بـر٧٧ ص ١أخرجه ابن أبي شـيبة في العـرش ج ) ١(

، الـذهبي ٤٠٣ ص ٢، البيهقي في الأسماء والـصفات ج ٥٧٠ ص ٢، الأصبهاني في العظمة ج ٣٦١

الحـديث «:  وقـال بعـد جمـع طرقـه١٠٨ ص ١، الألباني في السلسلة الصحيحة ج ١١٥في العلو ص 

 .»بهذه الطرق صحيح

 .٣١٢شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٢(

، تفـسير ١٣ ص ٧، تفـسير الـرازي ج٣٢٨ ص ١، الكـشاف ج٥٩٣ ص ١تفسير الماتريدي ج: نظري) ٣(

 .٣٣٥ ص ٢، الميزان ج٣٣ ص ٣المنار ج

 .٤٠٣ ص ٥تفسير الطبري ج: ينظر) ٤(

 .٢٥٢ ص ١، المسائل الاعتزالية ج٨٥٤ ص ٦مجموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

 .٣٣٥ ص ٢شرح الطحاوية ج: ينظر) ٦(
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 .ّوكذا يقال فيمن فسر الكرسي بالملك

، المنسوبة لابـن عبـاس بالتـضعيف وأنهـا لا تثبـت عنـهحكم العلماء على هذه الرواية -١

وبهذا يتبين أن الكرسي غير العرش، وأنه موضـع القـدمين، . وإن ذكرها بعض علماء أهل السنة

 .لصحة الأدلة على ذلك، وهو مذهب جمهور السلف من أهل السنة والجماعة

س، والمحفوظ عنه مـا كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عبا: وقيل«: قال شارح الطحاوية

، ومن قال غير ذلك فلـيس لـه دليـل إلا مجـرد الظـن، والظـاهر أنـه مـن )٤(رواه ابن أبي شيبة

 .»جراب الكلام المذموم

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٩[                                ﴾﴾ ]٢٥٥: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

 .»ّالعلي عن كل موهم يحتاج إلى عرش أو كرسي«): ٣٣٣: ت (قال الماتريدي

 .»..واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

                                       
، ٣٢٨ ص١، الزمخـشري ج٥٩٣ ص١ّفسرين المشمولة تفاسيرهم بالبحث الماتريدي جقال به من الم) ١(

 . ٣٣٥ ص ٢، الطباطبائي ج ١٣ ص ٧الرازي ج 

، شرح قصيدة ابن القـيم ١٢١ص ١، شرح العقيدة الواسطية ج ٤١١ ص ١نقض الدارمي ج : ينظر) ٢(

ـــير ج ٥٣ ص ١ج  ـــن كث ـــسير اب ـــة ص ٦٨١ ص ١، تف ـــدة الطحاوي ـــسلة ،٣٢٨، شرح العقي  السل

 .١٠٨ ص ١الصحيحة للألباني ج 

، كتاب التوحيد لابن خزيمـة ٧٨، العرش ص ٣٠١ص ١السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل ج : ينظر) ٣(

 . ١١٧، أقاويل الثقات ص ٧٥ ص ٥، مجموع الفتاوى ج ٢٤٨ ص ١ج 

 . من أن الكرسي موضع القدمين{أي ما رواه ابن عباس ) ٤(

 .٣١٢وية ص شرح العقيدة الطحا) ٥(

 . ٥٩٣ ص ١تفسير الماتريدي ج ) ٦(

 .١٤ ص ٧تفسير الرازي ج ) ٧(
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ينفي المبتدعة عن االله تعالى العلو اللائق بجلالـه، واسـتواءه عـلى عرشـه فـوق سـماواته، 

العظيم الذي أثبته االله لنفسه، لينفوا عنه مـصطلحات مـا أنـزل ّوفروا من إثبات هذا المعنى 

االله بها من سلطان، مثل التحيز، والجسمية والجهة، والمكان، وغيرهـا ممـا خلطـوا فيهـا بـين 

 .الحق والباطل

 

﴿   ﴾في هذه الآية، والأعلى في قولـه تعـالى  :﴿         ﴾  ]١: الأعـلى[ ،

﴿: والمتعال في قوله تعالى                 ﴾ ]٩: الرعد[. 

أسماء حسنى أثبتها االله تعالى لنفـسه، دالـة عـلى أن جميـع معـاني العلـو، ثابتـة الله مـن كـل 

 عـلا وارتفـع، ولـه :ّوجه، فله علو الذات، فإنه فوق المخلوقات، وعلى العرش استوى أي

ّعلو القدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقـدر الخلائـق كلهـم  ّ
 .ّأن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، وله علو القهر لجميع الكائنات

ًوالآية وأشباهها ترد على الرازي؛ ففيها إثبات علو االله سبحانه أزلا وأبـدا، فهـي صـف ً ّ ة ّ

تدل على الثبوت والاستمرار، وأهل الـسنة والجماعـة يثبتـون علـو الـذات والـصفات، ولا 

ّيحرفون الآيات ويقصرونها على علو الصفات كما فعـل المؤولـة، وقـد دل عـلى علـو االله  ّ 

آلاف الأدلة من الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والعقـل، والفطـرة، وخـالفهم في ذلـك 

إن االله : لولية من الجهمية وغـلاة الـصوفية ومـن وافقهـم الـذين قـالواالح: طائفتان؛ الأولى

، نفسه في كل مكان في الـسماء والأرض، وقـولهم باطـل شـديد النكـارة سـبق الـرد عليـه

                                       
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨سبق التفصيل في هذه المصطلحات عند المتكلمين عند آية ) ١(

، التنبيهـات ١٥٩، التحفة المدنية في العقيـدة الـسلفية ص ١١٨اجتماع الجيوش الإسلامية ص : ينظر) ٢(

ح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحكام المستنبطة من القرآن ، فت٢٥اللطيفة ص 

 . ٦٧للسعدي ص 

 . من سورة البقرة٢٩عند آية ) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ّإنه لا يوصف بعلو، ولا غيره؛ فلا يقـال فـوق العـالم ولا تحتـه، ولا : والطائفة الثانية، قالوا
خارج، وهذا يفضي على القـول بالعـدم، وهـو قـول بعـض يمين ولا شمال، ولا داخل ولا 

﴿: الأشاعرة ومن وافقهم وسبق بسط الرد عليهم بشيء مـن التفـصيل عنـد قولـه تعـالى  

                      ﴾ ]٢٩: البقرة[. 
نه إنكار العرش والكرسي، وسبق قوله في تأويـل الاسـتواء وأما قول الماتريدي فيفهم م

ّفي الآية السابقة إلى الاستيلاء، وتحريف علو االله عليه، أما إنكار الكـرسي فيرجـع إلى تقريـر  ّ ّ
 .  مذهب أهل السنة والجماعة فيه في التحريف السابق

﴿﴿:  قولــه تعــالى]١٠٠[                                            
                                                             

                     ﴾﴾ ]٢٥٧: البقرة[:  
﴿  ﴾﴿    ﴾ 

النـور آل محمـد، : قـال: #وفي الكافي عن الصادق «): ١٤٠٤: ت(اطبائي قال الطب
وهـو مـن قبيـل الجـري، أو مـن بـاب البـاطن أو «: ّ، وتعقبـه بقولـه»والظلمات أعداؤهم

 .»التأويل

 
الغلو في الأئمة عند الرافـضة ومـن وافقهـم مـن الـشيعة، دعـاهم لتحريـف النـصوص 

 .داتهم الباطلة، دون اعتبار دلالة اللغة على ذلكوتطويعها لتوافق معتق

 
ّمر كثير من أمثال هذه التحريفات عند الطباطبائي، وهو ينقلها في بحوثه الروائيـة عـن 
غيره، وهذا لا يعفيه من إيراد أمثال هذه التحريفات، بل هو لا يكتفي بالنقل، إنـما يتعقبهـا 

 .لآيةإنها معاني باطنة ل: بقوله

                                       
 . ٣٤٧ ص ٢تفسير الميزان ج ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

ظلـمات الكفـر : والحق أن الآية بعيدة كل البعد عما قالوا، بل إن الظلمات في الآية تعنـي

 .ّنور الحق والإيمان، وعلى هذا سار جماهير المفسرين: والشك، والنور

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠١[                                                      
                                                                                      

                                             ﴾﴾ ]٢٦٠: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ّفي معنى الآية، وأورد تحريفات منكـرة، وادعـاءات باطلـة ) ٤١٢: ت(ُّخاض السلمي 
وقيـل أرني كيـف تحيـي المـوتى، «:  وممـا قالـه#لا تليـق بمقـام رب العـزة، ولا بالخليـل 

 .»...القلوب الميتة عنك بإحيائها بك: يعني

َأرى الخليل من نفسه ا«: وقال ًلشك، وما شك ليقابل بالجواب الشك ليزيـده بـه قربـة، َ َّ

بلى، ولكن اشتقت : أولم تؤمن قال: ًوكذلك الخليل يحتال في محاورة خليله أبدا، فلما قيل له

إلى خطابك، فأنزلت نفسي منزلة لا شك، لأنال لذيذ خطابك، ولكن ليطمـئن قلبـي، فـإن 

 .)ُقي العتابويبقى الود ما ب: (ًأكن محلا لعتابك فإنه قيل

 .ًوذكر أقوالا أخرى بدرجة هذا التحريف أو أشد

 

القول في كتاب االله بغير علم، وصرف الآيات عن معناهـا الـصحيح بغـير دليـل مـنهج 

اتبعه غلاة الصوفية ومن نحا نحوهم، وزعموا أنها علم بـاطن للآيـات وهـذا عـين صـنيع 

 .مثاله في غير موضعُالسلمي في هذه الآية وغيرها، وسبق 

                                       
ــسير البغــوي ج : ينظــر) ١( ــسير ج ٣١٥ ص ١تف ــي ج ٣٠٦ ص ١، زاد الم ، ٢٨٣ ص ٣، تفــسير القرطب

 . ١٥٨ ص١، أضواء البيان ج٦٨٥ ص١، تفسير ابن كثير ج٢٨١ ص٢المحيط جالبحر 

 . ٧٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٢(

 .٧٨ ص ١المرجع السابق ج ) ٣(
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الموتى في الآية بمعناها المعروف، وهم الذين فارقت أرواحهم أجسادهم من إنـسان أو 

﴿: حيوان، وفي الآية أرشده االله لموتى الطير، وقولـه تعـالى          ﴾أي  :

؛ ن ؛ لأن إبـراهيم لم يـشك في القـدرةأرني بعيني؛ فالسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكا

كيـف يحيـي : ولا معنى الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية

ًاالله الموتى بعد أن أماتهم، وصاروا ترابا وعظاما، ويـزداد إيمانـا وطمأنينـة بـذلك، فالخليـل  ً ً

 . أراد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين#

﴿﴿:  قولــه تعــالى ]١٠٢[                                             

                                 ﴾﴾ ]٢٦٩:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

ُالعلـم اللـدني، : ُكمـةالح": تحريفات لمعنى الحكمة منها قولـه) ٤١٢: ت(ُّنقل السلمي  َّ

 .»...الحكمة إشارة لا علة فيها: وقيل

طاعة االله :  في الآية، قال#وفي الكافي عن الصادق «): ١٤٠٤: ت(قال الطباطبائي 

 .»ومعرفة الإمام

 

ُّكـلا المفــسرين يـسعى لتطويــع الآيــة لتوافـق معتقــده، فالــسلمي يفـسر الحكمــة بــالعلم  ّ

                                       
 ﴿ : إذ قـال#نحن أحق بالشك من إبـراهيم (: @قال النبي ) ١(               

                ﴾(... الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، بـاب قولـه 
 :﴿   ﴾قوله  :﴿  ﴾٣١٩٢ برقم ١٢٣٣ ص٣ ج. 

، تفسير ابـن ٤٧١ ص ١ ، مدارج السالكين ج١٨٣ ص ٢شرح النووي على صحيح مسلم ج : ينظر) ٢(
 .١١٢، تفسير السعدي ص ٦٨٩ ص ١كثير ج 

 .٧٩ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٣(
 .٤٠٤ ص ٢تفسير الميزان ج) ٤(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

ُاللـدني،  وهــو درجــات في مقامــات أوليــائهم، يكـشف لهــم االله الغيــب بــزعمهم، وهــو مــا َّ

 .اعتقدته بعض الرافضة في أئمتهم المزعومة الذين زعموا فيهم علمهم للغيب

 
قبل بيان المعنى الصحيح للحكمة في الآية الكريمة كما بينه علماء التفسير، نؤكد على أن 

ًالغالية في الأئمة والأولياء فضلا عن أنهـا تحريـف، لمعنـى للآيـة؛ هـي هذه العقائد الباطلة؛ 

 .نفسها أباطيل يجب على المسلم الكفر بها قبل إدخالها في تفسير كتاب االله تعالى

مة  َ وهي ما أحاط بحنكي الفـرس مـن ) بالتحريك(َوأما الحكمة فهي مأخوذة من الحك

 .بط به الشيء، ومنه إحكام الأمر وإتقانهاللجام، وفيها العذاران، وفي ذلك معنى ما يض

: هـي النبـوة، وقـال بعـضهم: واختلف أهل التفسير في معناهـا في الآيـة فقـال بعـضهم

هـي العقـل : الإصابة في القول والفعـل وآخـرون قـالوا: القرآن والفقه فيه، ومنهم من قال

: ، ثـم جمـع بينهـا بقولـهوغيرها من الأقوال، وكلها ذكرها ابن جرير بأسـانيدها إلى قائليهـا

ّوقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فإذا كـان ذلـك كـذلك «

ًمعناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنـا مـن 

ن ذلـك كـذلك كـان ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بهـا ومعرفـة، وإذا كـا

ًالمصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره، مفهما، خاشيا الله، فقيهـا، عالمـا، وكانـت  ً ً ً

َّالنبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمـون، وموفقـون لإصـابة الـصواب في بعـض  ّ
ل يـؤتي االله إصـابة الـصواب في القـو: فتأويل الكـلام. الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة

ًوالفعل من يشاء، ومن يؤته االله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا ً« . 

ّوقول السلمي فيه تحريف ومخالفـة لأقـوال المفـسرين، إذ تعتـبر أقـوالهم هـذه مـن قبيـل  ُّ

 .اختلاف التنوع، ومرجع أقوالهم واحد

                                       
، زهـر ٣٨٢، كتاب الكليات ص ١٤١٥، القاموس المحيط ص ٤مختصر المعاني للتفتازاني ص : ينظر) ١(

 .٥١٥ ص ٣١س ج ، تاج العرو٦الأكم في الأمثال والحكم لنور الدين البوسي ص 

 . باختصار٥٧٩ ص ٥تفسير الطبري ج ) ٢(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

﴿﴿: قوله تعالى] ١٠٣[                                      

                                                         
                                               ﴾﴾] ٢٧٣: البقرة[:  

 

   ﴿«: الآيـة عـلى معتقداتـه الـصوفية فقـال) ٤١٢: ت(مي ُّجعل الـسل

 ﴾لا يتحركـــون لطلـــب الأرزاق « وقـــال في معنـــى ﴿  ﴾: 

ًسموا جهالا لجهلهم بالفقر والغنى، ولتوهمهم أن الفقر قلة الشيء والغنـاء كثرتـه، ولم ...« ُ ّ ُ
ــوا أن ال ــهيعلم ــتغناء ب ــو الاس ــاء ه ــر إلى االله، والغن ــو الفق ــر ه ــسر »فق ﴿ِّ، ويف ﴾ 

ــول ــة فيق ــولات باطل ــور «: بنق ــوههم، ون ــشاشة وج ــالهم، وب ــسن ح ــوبهم، وح ــب قل بطي

 .ًوذكر أقوالا أخرى باطلة لا علاقة لها بالآية. »أسرارهم عند موارد البلاء عليهم

 

، معتقــدات الــصوفية الباطلــة، التــي تــدعو إلى تعــذيب الجــسد ّبينــا في أمثلــة ســابقة

ّبالجوع، وترك ضروريـات الحيـاة، وتـرك العمـل بادعـاء الزهـد، وقـد غلـو في هـذا المعنـى 
 .ُّالباطل، وترى السلمي يذكره كمعنى للآية

 

ّتكرر الرد على صوفيات السلمي التي حرف فيها آيات الكتـاب، وأمـا الآيـ ة فيبـين االله ُّ

ٍتعالى فيها مصرفا من مصارف الصدقات، وهـم الفقـراء الـذين حبـسهم العـذر مـن جهـاد  ً

ــضرب في  ــسب وال ــتغال بالك ــسعهم الاش ــلا ي ــبيل االله، ف ــسهم في س ــسوا أنف ــيره، فحب وغ

                                       
 .٨٢ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ١(

 .٨٣ ص ١المرجع السابق ج ) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 . من سورة الفاتحة٦آية : ينظر) ٤(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

ــالى ــه تع ــى قول ــذا معن ﴿: الأرض للتجــارة، وه             
     ﴾. 

ُّولا يصح قول السلمي أنهم تركوا طلب الرزق، فهـو يريـد واالله أعلـم بدعـة الـصوفية 
ــزعم الزهــد، فــدعوا إلى تعــذيب الجــسد  التــي تــدعو إلى الاتكــال، وتــرك طلــب الــرزق ب

﴿: ، وقولــه تعــالىوحرمانــه     ﴾ي لا يعلــم الجاهــل بحــالهم، الــذ:  أي

ْحاجتهم، وهـذا يـدل عـلى أنهـم لا يظهـرون فقـرهم لأحـد ُ والـسلمي جعـل الجاهـل؛ ،ُّ
 .الجاهل بمعنى الفقر والغنى وحقيقته، وهذا تحريف

﴿: وقولــه تعــالى      ﴾ــة :  أي بعلامــات الفقــر، والحاجــة علــيهم مــن رثاث

 .الثياب، والانكسار

ّها السلمي ليس لها وجه في الآية، وخالف فيها جمهور المفسرينوأما السمات التي ذكر ُّ. 

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٤[                                         

                                                                             

                                                                                 

                             ﴾﴾]٢٧٥: البقرة[:  

 

ـــشري  ـــال الزمخ ﴿«): ٥٣٨: ت(ق                  ﴾ ـــذا  وه

ّدليل بين على تخليد الفساق ّ«. 

                                       
﴿: سبق الرد عليها عند قوله تعالى) ١(         ﴾  ]٦: الفاتحة.[ 

 .٧٠٤ ص ١تفسير ابن كثير ج : رينظ) ٢(

 .٣٣٨ ص ١تفسير البغوي ج ) ٣(

 . ٣٤٨ ص ١الكشاف ج ) ٤(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

هم أهل النـار الـذين يلازمونهـا كـما يـلازم الـصاحب «): ١٣٥٤: ت(قال محمد رشيد 

ه لتفـسير الـسلف للخلـود، وينكـره ّ، ويـصرح برفـض»صاحبه، فيكونـون خالـدين فيهـا

ّوقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآيـة مـع المقـرر في العقائـد والفقـه؛ مـن «: عليهم، فيقول ّ

إن المـراد ومـن عـاد إلى تحليـل الربـا : كون المعاصي لا توجب الخلود في النار، فقال أكثرهم

ا ذكر عنهم من جعله كـالبيع، ًواستباحته اعتقادا، ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الربا وم

ًوبيان لرأيهم فيه قبل التحريم، فهو ليس بمعنى استباحة المحرم، فـإذا كـان الوعيـد قـاصرا  ّ
ِّعلى الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل، والحق أن القـرآن فـوق مـا كتـب 

ويل شيء منه ليوافـق المتكلمون والفقهاء، يجب إرجاع كل قول في الدين عليه، ولا يجوز تأ

كلام الناس، وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد بالخلود في آية قتـل العمـد، ولـيس هنـاك 

وخـير مـن هـذا التأويـل تأويـل بعـضهم للخلـود ... شبهة في اللفظ على إرادة الاسـتحلال

ًما كل ما يسمى إيمانا يعـصم صـاحبه مـن الخلـود في النـا: بطول المكث، أما نحن فنقول ر، ُ

... الإيمان إيمانان؛ إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدين الذي نـشأ فيـه المـرء أو نـسب إليـه

وإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان، متمكنة في العقل بالبرهـان، 

ِّمــؤثرة في الــنفس بمقتــضى الإذعــان، حاكمــة عــلى الإرادة المــصرفة للجــوارح في الأعــمال،  َ
ًيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال، إلا ما لا يخلو عنه الإنـسان مـن غلبـة بح

فهـذا هـو الإيـمان الـذي يعـصم ... جهالة أو نسيان، وليس الربا مـن المعـاصي التـي تنـسى

صاحبه بإذن االله من الخلـود في سـخط االله، ولكنـه لا يجتمـع مـع الإقـدام عـلى كبـائر الإثـم 

وهـو .. مان الأول فهـو صـوري فقـط، فـلا قيمـة لـه عنـد االله تعـالىوأما الإي... والفواحش

 .»...ّمذهب السلف الصالح وإن جهله كثير ممن يدعون اتباع السنة

                                       
 .٩٨ ص ٣تفسير المنار ج ) ١(

 . ٩٩، ٩٨ ص ٣ ج تفسير المنار ) ٢(
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ــار،  ــة التــي تخلــد مرتكــب الكبــيرة في الن ــدة المعتزل الزمخــشري يفــسر الخلــود عــلى عقي

نهم محمـد رشـيد، كـما يتـضح ووافقهم بعض رجـال المدرسـة العقليـة معنزلـة العـصر، ومـ

 . تفسيره للآية

 

﴿: للسلف في مرجع قوله تعالى   ﴾قولان : 

 أن يعود إلى أكل الربا، وهـو كبـيرة مـن الكبـائر، وبـالجمع بـين نـصوص الوعـد :الأول

ّوالوعيد، فإن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار للنصوص الكثيرة من الكتـاب والـس نة، ّ

 .فوجب تأويل الخلود هنا بطول المكث

وعليه فيكون قـد كفـر باسـتحلاله . إنما البيع مثل الربا: أن يعود على الذين قالوا: الثاني

 .ما حرم االله، فيستحق الخلود في النار

ّوتأويـل أهـل الـسنة والجماعـة لهـذه الآيــة، دل عليـه الـدليل مـن الكتـاب والـسنة، فــإن 

نها أكل الربا لا يخلد صاحبها في النار بأدلة من الكتـاب والـسنة بلغـت صاحب الكبائر وم

ّحد التواتر، سقنا شيئا منها في غير موضع تم فيه الرد على الوعيدية ً. 

في بيان عدم التخليد في النار لأهل الكبائر، وتأويل أمثـال ) ١٢٥٠: ت(قال الشوكاني 

 .»حاديث المتواترةوالمصير على هذا التأويل واجب للأ«: هذه الآية

يخرج مـن (أنه : @وقد تواترت الأحاديث من رسول «): ٧٧٤: ت(وقال ابن كثير 

                                       
ــاري ج: ينظــر) ١( ــر ١٠٠ ص ٨، روح المعــاني ج٢٤٧ ص ٢، الاعتــصام ج٢٥٨ ص ٨فــتح الب ، التحري

  ٩٠ ص٣والتنوير ج

، ٢٠٧ ص١، تفـسير الـسمرقندي ج١٤ ص٦، تفـسير الطـبري ج١٤٨ ص١تـل جتفسير مقا: ينظر) ٢(

، ٢٦٣ ص١، تفــسير البغــوي ج٢٨١ ص١، تفــسير الــسمعاني ج١٩٢ ص١تفــسير الواحــدي ج

 .١٣٤ ص ١، تفسير النسفي ج ٨٠ ص ٧التفسير الكبير ج 

 .٢٩٦ ص ١فتح القدير ج ) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

 .»)النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان

وهـذا هـو مــذهب الـسلف؛ أهـل الــسنة والجماعـة، ومــا نـسبه إلـيهم محمــد رشـيد غــير 
 .علم أنه مذهب الخوارج والمعتزلةّصحيح وهو معلوم البطلان ويكذبه الواقع، والكل ي

وتعــرض محمــد رشــيد في كلامــه الــسابق للغمــز في الــسلف عــلى مــذهبهم في أهــل الكبــائر 

ّوقــد أول الخلــود المفــسرون لتتفــق الآيــة مــع المقــرر في العقائــد والفقــه«: بقولــه ّ..«وقولــه ، :
ول في الـدين إليـه، ولا والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء، ويجب إرجاع كل قـ«

فهـد الرومـي في كتابـه المدرســة . ، وقـد تعقبـه د»يجـوز تأويـل شيء منـه ليوافـق كـلام النـاس
كان الأحرى بالسيد رشيد أن يتجـه إلى تفنيـد هـذه الأدلـة إن اسـتطاع بـما يبطـل «: العقلية بقوله

سـناد إلى مـا هـو مقـرر الاحتجاج بها، ولكنه وغيره لا يستطيع ذلك، فعمد إلى الغمز مـنهم بالإ
مـا زاد ... في العقائد والفقه، وكأن الإسناد إلى ما هو مقرر فيهما بدعـة في الـدين أو خـروج منـه،

الطين بلة كما يقولون ـ ما يفهم منـه أن الـسلف بتقريـرهم هـذا في العقائـد والفقـه لم يـستندوا إلى 
 أن الـسلف هـم أول مـن يطلـب القرآن الكريم بل إلى كلام الناس، فطلب الرجوع إليه، ونـسي

ولا ندري هل يسمي الـسيد رشـيد .. ًالرجوع إلى الكتاب، وأضافوا إليه أيضا الرجوع إلى السنة
أم أنه لا يعرف تلك الآيـات التـي ) لكلام الناس(رضا الآيات القرآنية التي استند إليها السلف 

 .»استدلوا بها؟ هذان أمران أحلاهما مر 

ّد أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار، بل هو تحت المشيئة، إن شاء فمرتكب الكبيرة عن

وهـذا في . ّاالله عفا عنـه برحمتـه فـلا يـدخل النـار، وإن شـاء عذبـه بذنبـه ثـم يخـرج إلى الجنـة
ًأصحاب الكبائر، سواء آكل الربـا أو القاتـل العمـد أو غيرهمـا مـن الكبـائر التـي ورد فيهـا 

 . إلى نصوص الخروج من النار لعصاة الموحدينّالخلود في النار، فإنه يرد
                                       

 . ٣٨١الحديث سبق تخريجه صهـ، و١٤٠١ طبعة دار النشر، ٥٣٨ ص ١تفسير ابن كثير ج ) ١(
 .٩٨ ص ٣تفسير المنار ج ) ٢(
 . المرجع السابق) ٣(
 . ٦٥٨ ص ٢المدرسة العقلية ج ) ٤(
 .٤٨٠ ص ١٢مجموع الفتاوى ج : ينظر) ٥(
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﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٥[                                         

                                                                             

                                                                                 

                             ﴾﴾] ٢٧٥: البقرة[:  
 

ّوالمراد بـالمس الـصرع، وهـو مـن الأمـراض العـصبية، «): ١٣٥٤: ت(ال رشيد رضا ق
 .»وسببها بإذن االله تلك الجراثيم التي تدخل جسم الإنسان

 .ّوكثير من النصوص التي تتحدث عن الجن يتأولها محمد رشيد بالجراثيم

 

 الـذين لا يؤمنـون إلا بالمحـسوسات، تحكيم العقل في المغيبات، والانهزام أمام المـاديين

 .ّجعلهم يحرفون النصوص لتقريبها إلى عقولهم، التي لا يكفيها الإيمان بالغيب

 

ّدل القرآن الكريم على وجود الجن في آيات وأحاديث كثـيرة، اسـتمد الـسلف الـصالح  ّ

﴿: عقيــدتهم في الجــن منهــا؛ ففــي إثبــات وجــودهم قــال تعــالى         

   ﴾ ]ـــذاريات ـــالى]٥٦: ال ـــال تع ـــفهم ق ﴿: ، وفي وص           ﴾ 

 .]١٥: الرحمن[

ــالى ــال تع ــما ق ــلا، ك ــيهم رس ــل إل ﴿: ًوأرس                  

                  ﴾ ]١٣٠: الأنعام[. 

ــالى ــه تع ــر لقول ــن كف ــنهم م ــل، وم ــن بالرس ــن آم ــنهم م  ﴿: وم       

  ﴾ ]١٤: الجن[. 

                                       
 .٩٦ ص ٣تفسير المنار ج ) ١(

 .٦٤١ ص ٢المدرسة العقلية ج : ينظر) ٢(
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  ﴿ : تعالىوهم الذين يوسوسون في الصدور، ويجرون من بني آدم مجرى الدم؛ قال

                 

     ﴾ ]إن الشيطان يجري من (: @، وقال ]٦-١: الناس

 وغيرها من الآيات والأحاديث التي التزمها أهل السنة والجماعة في )الإنسان مجرى الدم

إيمانهم بما جاء فيها عن الجن، وعدم تعديها، والخوض فيها بالتأويل الذي لا يستند إلى دليل، 

 .، واالله تعالى أعلموالإيمان بها واجب وفق ما جاء في الكتاب والسنة

ــالى ]١٠٦[ ــه تعـ ﴿﴿ : قولـ                                               

               ﴾﴾]٢٨١: البقرة[.  

 

الرجوع إلى االله تعالى ليس المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهـة «): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 .»...فإن ذلك محال على االله تعالى

 .على الرجوع إلى ما أعد لهم من الثواب والعقابوحمله 

 

الرازي من جمهور الأشاعرة الذين ضـلوا في أسـماء االله تعـالى وصـفاته فـزعم تنــزيه االله 

تعالى عن مصطلحات ما أنزل االله بها من سـلطان، وجـاوزوا ذلـك بـأن نفـوا عنـه مـا أثبتـه 

لائق ترجع الله تعالى في مكانه اللائق به، والـرازي ّلنفسه ومنه ما دلت عليه هذه الآية أن الخ

ِيحرف معنى الآية عن الحق لتوافق معتقد الأشعرية ومن نحا نحوهم من الفرق الضالة ْ َ. 

                                       
 ٧١٧ ص ٢ المرأة زوجهـا في اعتكافـه ج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب زيارة) ١(

 .١٩٣٣برقم 

 .٦٤١ ص ٢المدرسة العقلية ج : للاستزادة ينظر) ٢(

 .١١٣ ص ٧التفسير الكبير ج ) ٣(
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َّفر الرازي من إثبات المعنى الصحيح الذي تدل عليه الآية، ويفهم منها دون حاجـة إلى  َ

 حيث علوه اللائق بـه، وهـو العلـو فـوق سـماواته، االله تحريف، وهو رجوع الخلائق إلى 

 .والاستواء على العرش فوقهن

 .ومضى الرد على هذا التحريف بشيء من التفصيل ما أغنى عن إعادته

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٧[                                                 

                                                                            
                     ﴾﴾ ]٢٨٥: البقرة[:  

 

ومـشاهدة، وإيـمان  إيـمان مكاشـفة @فإيمان رسـول االله «): ٤٠٢: ت(ُّقال السلمي 

ــه ــق، وقيــل في قول ــمان بالوســائط والعلائ ﴿: المــؤمنين إي         ﴾  ًحكــما

 .»وتسمية، ولا المؤمن موجود ولا الإيمان ظاهر

أمـا الإيـمان بوجـوده، فهـو أن يعلـم أن «: في معنى الإيمان بـاالله) ٦٠٦: ت(قال الرازي 

ِّدا خالقا لها، وعـلى هـذا التقـدير فالمجـسموراء المتحيزات موجو ُ ً ً  ًلا يكـون مقـرا بوجـود

ًالإله تعالى، لأنه لا يثبت ما رواء المتحيزات شيئا آخر، فيكون اختلافه معنا في إثبـات ذات 

ُاالله تعالى، أما الفلاسفة والمعتزلة فإنهم مقرون بإثبات موجود سوى المتحيزات موجـد لهـا،  ِّ
 .»هم لا في الذات بل في الصفاتفيكون الخلاف مع

                                       
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨آية : ينظر) ١(

 .، وكلامه غير مفهوم٨٥ ص ١ُّتفسير السلمي ج ) ٢(

 دون تحريـف، أو @ات كـما أخـبر االله ورسـوله يعني بهم أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والـصف) ٣(

 . من سورة الفاتحة١آية : تعطيل، أو تشبيه، ينظر

 .١٤١ ص ٧التفسير الكبير ج ) ٤(
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ُّما ذكره السلمي من قطع العلائق عن العباد، راجع لمعتقـده الـصوفي الباطـل، وبقيـة كلامـه 
ّمن القرمطة التي لا معنى لها وهي ما ادعوه من ألغاز وإشارات باطنة للآيات، أما الـرازي فقـد 

ه في أسـماء االله تعـالى وصـفاته، والحكـم عـلى أهـل أسرف في تقرير معتقـده في التعطيـل والتـشبي
 .السنة والجماعة بالكفر، لأنهم يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة

 
ّ أكمــل المــؤمنين إيمانـا وهــو أعبــدهم الله، وقـد بــين ســبب ذلــك @الرسـول  ً@ ،

 علمتم أني أتقـاكم الله وأصـدقكم قد(: @فكونه أخشى الناس الله لأنه أعلمهم به، قال 

 أعبدهم الله تعالى، ولا يزعم أحد من الـصوفية # وهذا ما جعله  الحديث)..وأبركم
وغيرهم أنه كان لا يسأل االله الجنة ولا يخاف من النار، وهو ما يريده الصوفية من بـدعتهم 

صوفية في غـير ُّقطع العلائق، وقد ذكرنا الـشواهد عليهـا مـن كـلام الـسلمي وغـيره مـن الـ
 .، وكررنا الرد عليهم في موضعهموضع

ً والمؤمنون صرح االله تعالى في هذه الآية أنهم جميعا آمنوا بـاالله لا إلـه إلا @والرسول  ّ
 .هو وبرسله، وكتبه، وملائكته

﴿ :قوله«): ٧٧٤: ت(قال ابن كثير    ﴾ ثـم أخـبر @ عطف عـلى الرسـول 

 ﴿: عــــن الجميــــع، فقــــال                       

                     ﴾«. 

 . أعلاها بلا شك@والإيمان درجات حاز النبي 
 لم @لمشاهدة وغيره بالعلائق، غير صحيح، فإن النبي ُّأما قول السلمي إيمانه با

يقتصر إيمانه على علم بعض أمور الغيب، بل أن إيمانه بهذه المغيبات جعله يعبد االله تعالى 

                                       
 .٢/٨٨٣، ومسلم باب بيان وجوه الإحرام ٦/٢٦٨١، @ أخرجه البخاري، باب نهي النبي )١(

 . من سورة الفاتحة]٥[ية الآ: ينظر) ٢(

 . ٧٣٦  ص١تفسير ابن كثير ج ) ٣(
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ًحتى تتفطر قدماه طمعا في أعلى مقامات الجنة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، والأنبياء 

مع بين العلم والعبادة، والمؤمنون يقتدون قبله على نفس هديه بين الرجاء والخوف، والج
:  يقولبهم، ويؤمنون بما أخبروا به من المغيبات، ويسيرون على دربهم في العبادة، واالله 

﴿                              

             ﴾ ]١١٠: الكهف[. 
 قرمطـة وتخريـف قبـل أن »لا المـؤمن موجـود ولا الإيـمان ظـاهر« :ُّوبقية كلام السلمي

: يكون تحريف، وهو ما يدعيـه مـن إشـارات وألغـاز لا يفهمهـا إلا هـم، واالله تعـالى يقـول

﴿            ﴾ ]١٧: القمر[ . 
ّوأما الرازي فإنه يحرف معنى الإيمان باالله، ويجعل المراد منه على عقيـدة الفـرق المخالفـة 
ــة والفلاســفة، ويكفــر أهــل الــسنة  ّلمــنهج الــسنة والجماعــة مــن جمهــور الأشــاعرة والمعتزل

 .جسمةوالجماعة، وأطلق عليهم الم
وجمعه بين الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة صحيح، فإنهم مشتركون في تحريف أسماء االله 
ُوصفاته وإن افترقوا في التفصيل، وأهل السنة والجماعة هدوا إلى القول الحـق في إثبـات مـا 

 . ونفي ما نفاه عن نفسه@أثبت االله تعالى لنفسه في كتابه وسنة رسوله 
ًأذن به االله من مصطلحات، فضلا عن نفيه وإثباتـه، وإلـزام النـاس وتركوا ابتداع ما لم ي

 .به وتكفيرهم بتركه
التـصديق الجـازم بوحدانيـة االله تعـالى بـأنواع : ومن أركان الإيـمان؛ الإيـمان بـاالله، وهـو

ــة ــة، والألوهيــة، والأســماء والــصفات: التوحيــد الثلاث ــدة أهــل الــسنة  الربوبي عــلى عقي
ّتمدون عقيدتهم من الكتاب والسنة، وما يـدل الـدليل الـصحيح عليـه والجماعة، الذين يس ّ

مون العقل ولم يتـأثروا بفلـسفة أهـل الكفـر، وهـذا مـا  ّ في فهم تلك النصوص، فهم لا يحك
وقع به مخالفوهم، فدعتهم عقولهم بدعوى التنـزيه عن الجسمية والتحيـز والجهـة وغيرهـا 

                                       
، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديـث ٣٦الوجيز في عقيدة السلف الصالح ص : ينظر) ١(

 . ٤٠لابن باديس ص
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لعلــو والاســتواء عــلى العــرش، وغيرهــا مــن إلى نفــى صــفات الكــمال عــن االله تعــالى مــن ا
ًالصفات والأسماء، التي أثبتها لنفسه تعالى عما يقولون علوا كبـيرا، وتمـادى بعـضهم بنفـي  ً

وبـه تقـول .عليم بلا علم، وسـميع بـلا سـمع: العلم، والسمع، والبصر، فقالواصفاته من
 .المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات

ّأهـل الوسـطية، بينـوا القـول الحـق بأدلـة دامغـة، اجتثـت القـول وأهل السنة والجماعة؛ 
ًالباطل، فلم يبق له قرار، وعلى رغم قوة أدلتهم وضعف أدلـة عنـد مخـالفيهم كـانوا وسـطا 

ّفي الحكم عليهم، وتركوا الغلو في تكفيرهم، بـل كـانوا حـذرين في إطـلاق لفـظ الكفـر إلا 
 هـــذا المـــنهج الوســـط العـــادل في عـــلى مـــن يـــستحقه، ومقـــالاتهم في كتـــبهم تـــدل عـــلى

 . المخالفين

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٨[                                                   

                                                     ﴾﴾]٢٨٥: البقرة[:  
 

وبوجـود الملائكـة الـذين هـم الـسفراء بـين االله وبـين «): ١٣٥٤: ت(قال محمـد رشـيد 

ليس المـراد بـالإيمان : ّالرسل من البشر، ينـزلون بالوحي على قلوب الأنبياء، قال المفسرون

يفهم من الـنظم والترتيـب، بالملائكة؛ الإيمان بذواتهم، بل الإيمان بسفراتهم في الوحي، كما 

ولذلك عطف عليهم الإيمان بحقيقة كتبه وصدق رسله، لكـن مـا يفيـده الترتيـب والـنظم 

من إرادة الإيمان بالملائكة من حيث هم حملة الوحي إلى الرسـل، لا ينـافي ملاحظـة الإيـمان 

بهم، من حيث هم من عالم الغيب، بل يـستلزمه، وأمـا البحـث عـن ذواتهـم مـا هـي وعـن 

 .»فاتهم وأعمالهم كيف هي، فهو مما لم يأذن به االله في دينهص

                                       
 .٩١، أعلام السنة المنشورة ص ٢٧٠ ص ١بيان تلبيس الجهمية ج : ينظر) ١(

 .٣٥٥شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر) ٢(

 . ١٤٤ ص ٣تفسير المنار ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة الألفاظ التي ح  

  

 

 

ــة،  ــة في الملائك ــة العقلي ــال المدرس ــن رج ــيره م ــا وغ ــيد رض ــنهج رش ــرض لم ــبق التع س

ّوادعائهم أنها قوى الخير والشر، وإنكارهم لبعض الأحاديث التي تثبت شيئا مـن خلقهـم 

إلى تحكيم عقولهم على نصوص الغيب  في موضعهّوأعمالهم، ويرجع سبب ذلك كما بيناه 

 .وغيرها، ومجاراة الماديين من الكفار

 

لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير ما نسبه محمد رشيد للمفسرين من إنكـار الإيـمان 

ّ، ورغم أنه رده إلا أنه رجع لإثبات مثله لما زعم أن البحث عـن ذبذوات الملائكة واتهـم ّ

وأعمالهم مما لم يأذن به االله، وهذا غير صحيح، بل هو إنكار غير مباشر لما أخـبر بـه الكتـاب 

والسنة عن ذوات الملائكة وأعمالهم، وكيف يـدعي ذلـك مـع تلـك النـصوص التـي تخبرنـا 

، عنهم، والإيمان بالملائكـة الـذي طالـب االله عبـاده بـه يـستلزم الإيـمان بتلـك النـصوص

ّ رشيد قوله بادعائه أن الملائكـة قـوى الخـير والـشر أو دواعـيهما في الإنـسان، وناقض محمد

                                       
 .  من سورة البقرة٣٠آية : ظرين) ١(

، ٥٧٧ص٢، تفسير ابـن أبي حـاتم ج١٢٤ ص٦، تفسير الطبري ج١٥٣ ص١تفسير مقاتل ج: ينظر) ٢(

 ،٣٠٤ ص٢، تفـسير الثعلبـي ج٢١٤ ص١، تفـسير الـسمرقندي ج٣٣٠ ص١معاني القـرآن للنحـاس ج

فـسير ، الت٣٥٧ ص ١، الكـشاف ج ٣٥٧ ص ١، تفـسير البغـوي ج ٢٨٨ ص ١تفسير السمعاني ج 

، ٤٢٥ ص ٣، تفـسير القرطبـي ج ٢٥٠ ص ١ِّ، تفسير العز بن عبد الـسلام ج ١١١ ص ٧الكبير ج 

، البحـر ٨٥ ص ٢، غرائب القرآن ج ٣١٠ ص ١، تفسير الخازن ج ٥٨٦ ص ١تفسير البيضاوي ج 

ــيط ج  ــير ج ٣٥٧ ص ٢المح ــن كث ــسير اب ــي ج ٧٣٧ ص ١، تف ــسير الثعلب ــسير ٣٠٤ ص ٢، تف ، تف

، ٦٨ ص ٣، روح المعـاني ج ٣٠٧ ص١، فـتح القـدير ج١٢٧ ص٢در المنثـور ج، ال٦٤الجلالين ص

 . ٤٤٤ ص ٣، تفسير العثيمين ج ٧١ ص ١التحرير والتنوير ج 

 .٣١٣ ص ١تفسير الخازن ج : ينظر) ٣(



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

فكيف الخوض في ذلك، وهو مما لم يأذن به االله، وليتهم التزموا ما جاء في الكتـاب والـسنة، 

 .وتركوا الخوض بما لم يأذن به الله تعالى حقا

﴿: ومضى بسط هذه المسألة والرد عليهم عند قوله تعالى          

                              

             ﴾ ]٣٠: البقرة[ . 

ّمن قيـد الإيـمان بالملائكـة بـالإيمان برسـالتهم إلى الأنبيـاء، لا  ّمن المفسرينوإن وجد 

يعني كلامه عدم الإيمان بذواتهم، وما جاء عـنهم في نـصوص الـشرع، ولمـا كـان وحـي االله 

تعالى يصل إلى البشر بواسطة الملائكة، فكانوا الواسطة بين االله وخلقه؛ ذكر الإيـمان بهـم في 

ّة بعد الإيمان بهم، ومن هنا خص بعض المفسرين رسالتهم بالذكر في تفـسيرهم المرتبة الثاني

 .، واالله أعلمللإيمان بالملائكة وذلك يستلزم الإيمان بذواتهم

                                       
 .٣٦٢ ص ١النكت والعيون ج : ينظر) ١(

، ٣٠٧ ص ١ج ، فـتح القـدير ٢٧٤ ص١، تفسير أبي السعود ج٥٢٦ ص٤تفسير ابن عادل ج: ينظر) ٢(

 .٦٨ ص ٣روح المعاني ج 
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  الخاتمـــة
ّالحمد الله الذي أنعم عـلي ببلـوغ خاتمـة بحثـي، فلـه الثنـاء الجميـل، والـشكر العمـيم في 

اف إلى جملــة مـن النتــائج والتوصــيات، فــأقول وبــاالله الأولى والآخـرة، وقــد انتهــى بي المطــ

 :التوفيق

ّلا يصدر التحريف إلا عن هوى متبع، ولا يعتبر من الاجتهـاد الخـاطئ الـذي يثـاب *  ًُ

طــئ المتمــسك بــشروط الاجتهــاد هــو الــذي يثــاب عــلى المخعليــه صــاحبه؛ لأن المجتهــد 

 .ّاجتهاده، أما المحرف فإنه يتبع هواه

، }، وأصـــحابه @تيجــة متوقعـــة لمخالفــة مـــنهج النبــي بدعــة التحريـــف ن*

 .وتابعيهم بإحسان

ًيتستر كثير من المحرفين من أعداء الإسلام والمبتدعة بلفظ التأويل لكونه لفظا مجملا * ً ِّ
 .يشمل تأويل التفسير وهو الحق، وتأويل الباطل وهو ما يريده أهل التحريف

، @ فهـم كتـاب االله، وسـنة رسـوله المنافقون وأعداء الدين سـبب أول تحريـف في*

ًووجدوا قبـولا لتحريفـاتهم في نفـوس الجهلـة وضـعيفي الإيـمان مـن المـسلمين ممـا تـسبب 

 .بانقسام الأمة

َمن نعم االله * ِ حفظه لكتابه من التحريف والتبديل، وقد أنجز وعده وقيض لـه مـن ّ

 .ِّي لكل محرفالعلماء الذين جاهدوا في سبيل بيان الحق، ودحض الباطل، والتصد

من أهم أسباب التحريف التعصب العقدي، والتحريف في آيات العقائد مـن أوسـع *

 .مجالات التحريف مما يزيد من خطر التحريف على عقيدة المسلم

ًدفعــت الأمــة الإســلامية نتيجــة تحريــف دســتورها ثمنــا غاليــا مــن وحــدتها وقوتهــا، * ً

ّشـق صـفها، ومـزق لحمتهـا، وأضـعف وكانت ولا زالت تعاني مـن آثـار التحريـف الـذي 

 .همتها



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

ّالإخــلال بــضوابط التفــسير وشروط المفــسر يــؤدي إلى تحريفــات واســعة ومتنوعــة، *

ّوجرأة لكل من هب ودب للقول في كتاب االله تعالى بغير علم ّ. 

التحريف بدعة وجريمة من كبائر الذنوب قـد تخـرج صـاحبها مـن الإسـلام وتوقعـه *

 .قد تكاثرت الآيات والأحاديث في ذمه ووصفه بأعظم الظلمبالكفر والعياذ باالله، و

 .ِّفتح التحريف الباب لأعداء الإسلام لينفثوا سمومه وكيدهم للإسلام وأهله*

و مــن أهــم النتــائج التنبيــه عــلى كثــير مــن التحريفــات الموجــودة في تفاســير مــشهورة *

قبول تلك التحريفات بـسبب ومتداولة بين كثير من المسلمين؛ الذين لديهم استعداد كبير ل

ــم  ــارة إلى أه ــدر الإش ــا تج ــن هن ــصب، وم ــى التع ــسبب عم ــشرعي أو ب ــم ال ــعف العل ض

 :التوصيات

التمسك بمنهج السلف الصالح والحذر من البدعة، فإنها تؤدي إلى التحريف في كـل *

 .مجالات الدين

ن رام  بغـير علـم، واشـتراط الأهليـة لكـل مـعدم الجرأة على القـول في كتـاب االله *

 .ذلك

العناية بتفسير كتاب االله تعـالى وفـق مـنهج الـسلف الـصالح، والـدعوة إليـه ونـشره، *

للمسلمين دستورهم كما أراده االله تعـالى لهـم؛ فنتـزول الخلافـات بيـنهم وتعـود لهـم  ليصل

 .قوتهم

التصدي لكل صغيرة وكبيرة من أمثال تلـك التحريفـات، والتنبيـه عـلى مـا فيهـا مـن *

 .ِّأمر المحرفين لئلا يغتر بهمباطل وفضح 

غربلة تلك التفاسير المشتهرة المتداولة مما حـوت مـن التحريـف وتوضـيح الـصحيح  *

 .من السقيم فيها
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وحبذا أن يكون هناك هامش لكـل تفـسير هـو مظنـة لـذلك، يـتم رصـد كـل تحريـف *

وة والـرد عليـه ببيــان القـول الحــق، وهـذا مــا هـدفت إليـه بهــذا البحـث ولعلــه يكـون خطــ

 .متواضعة في إخراج تلك التفاسير بما يضمن سلامتها على عقيدة قارئها

سورة البقرة سورة عظيمة شاملة، تقرر معظـم مـسائل العقيـدة وكثـير مـن الأحكـام *

والمعاملات، وهي أطول سـور القـرآن، وعنـد اسـتقرائي لهـا مـن خـلال التفاسـير الثمانيـة، 

مـع معظمـه مـن خـلال تحريفـاتهم في سـورة ُوجدت أن كل ما تحرفه المبتدعـة يمكـن أن يج

ًالبقرة، فإنـك تـستطيع التعـرف عـلى عقائـد جمهـور الأشـاعرة مـثلا بقـراءة تفـسير الـرازي 

لسورة البقرة فقط، لشمولية هذه السورة، وكذلك هو الحال مـع بقيـة التفاسـير، وتـسجيل 

هـد والوقـت، السورة كاملـة للدراسـة في رسـالة ماجـستير أو دكتـوراه يكلـف الطالـب الج

ناهيك عن أن يكون من خلال ثمان تفاسـير، فإنـه يكفـي في ذلـك الجـزء الأول مـن خـلال 

تفسير أو تفسيرين كحـد أقـصى، وهـذه التوصـية أسـجلها لمـا وجدتـه مـن مـشقة في الجهـد 

والوقت نتيجة لطول البحث، بالإضـافة إلى صـعوبة الدراسـة النظريـة؛ فـالتحريف بحـث 

 .يرشائك يحتاج لتأمل وتحر

ًهذا واالله أسأل أن ينفع بما كتب، ويتقبل عملي ويجعله خالصا لوجهـه الكـريم، وصـلى  ُ

ًاالله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد الله رب العالمين ً. 
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  .فهرس المصادر والمراجع] ١[
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  فهرس  المصادر والمراجع
فوقية . د: تحقيق  أبو الحسن،علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة .١

 .هـ١٣٩٧الأولى،  ط القاهرة،،  دار الأنصار،حسين محمود
أبـو عبـد االله عبيـد االله بـن محمـد بـن : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .٢

                 عــثمان عبــد االله آدم الأثيــوبي، دار الرايــة للنــشر، الــسعودية،: بطــة العكــبري الحنــبلي، تحقيــق
 .هـ١٤١٨ط الثانية، 

: حـسن القنـوجي، تحقيـقصـديق بـن : أبجد العلـوم الـوشي المرقـوم في بيـان أحـوال العلـوم .٣
 .م١٩٧٨الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد

عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم، : إبراز المعاني مـن حـرز الأمـاني في القـراءات الـسبع .٤
 . مصر،راهيم عطوة عوض، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبيإب: تحقيق

زيـد، دار  أبـو االله عبـد بـن بكـر: الأديـان مـن وغـيره الإسـلام دين بين الخلط لنظرية الإبطال .٥
 .هـ١٤١٧العاصمة، الرياض،ط الأولى، 

 .١٤٢٢ناصر الزهراني، دار ابن الجوزي، الدمام، : ابن عثيمين الإمام الزاهد .٦

علي بن عبد الكافي : في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويالإبهاج  .٧
 . هـ١٤٠٤ الأولى،  طجماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت،: السبكي، تحقيق

مصطفى الطير، بحث ألقـي في المـؤتمر الـسادس لمجمـع : اتجاهات التفسير في العصر الحديث .٨
 .هـ١٣٩٥البحوث، 

عبـد المجيـد المحتـسب، مكتبـة النهـضة الإسـلامية، . هـات التفـسير في العـصر الـراهن، داتجا .٩
 .هـ١٤٠٢عمان، ط الثالثة، 

الـدكتور فهـد بـن عبـد الـرحمن الرومـي، ط الأولى، : اتجاهات التفسير في القـرن الرابـع عـشر .١٠
 .هـ١٤٠٧

 الـذهبي، دار الاعتـصام، محمد: الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها .١١
 .هـ١٣٩٨الكويت، ط الثانية، 

شهاب الدين أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الغنـي : اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر .١٢
 . م١٩٩٨، هـ١٤١٩أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط الأولى، : الدمياطي، تحقيق

سـعيد المنـدوب، دار : ن الـسيوطي، تحقيـقجلال الـدين عبـد الـرحم: الإتقان في علوم القرآن .١٣
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الفكر، لبنان، ط الأولى، 

 .زكريا بن محمد بن محمود القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد .١٤
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بـدر عبـد االله البـدر، : عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد، تحقيـق: إثبات صفة العلو .١٥
 . هـ١٤٠٦ولى، الدار السلفية، الكويت، ط الأ

أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية .١٦
 هــ١٤٠٤ ،بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط الأولى

 . م١٩٨٤ -
عبـد االله بـن : سي، تحقيـقأبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمـد المقـد: الأحاديث المختارة .١٧

 .هـ١٤١٠عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى، 
أبـو عبـد االله حـسين بـن : أبـو محمـد عبـد الحـق الإشـبيلي، تحقيـق: الأحكام الشرعية الكـبرى .١٨

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عكاشة، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط الأولى، 
مـساعد سـليمان راشـد، : جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكر، تحقيـق: نأحكام العيدي .١٩

 . هـ١٤٠٦مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط الأولى، 
محمد عبد القادر عطا، دار الفكـر : أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق: أحكام القرآن .٢٠

 .للطباعة والنشر، لبنان
محمد الصادق قمحـاوي، دار : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: أحكام القرآن .٢١

 .هـ١٤٠٥إحياء التراث العربي، بيروت، 
عبـد الغنـي عبـد الخـالق، دار : محمد بن إدريس الشافعي أبـو عبـد االله، تحقيـق: أحكام القرآن .٢٢

 .هـ١٤٠٠الكتب العلمية، بيروت، 
بــن حــزم الأندلــسي أبــو محمــد، دار الحــديث، عــلي بــن أحمــد : الإحكــام في أصــول الأحكــام .٢٣

 . هـ١٤٠٤ ،القاهرة، ط الأولى
سـيد الجمـيلي، دار . د: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام .٢٤

 . هـ١٤٠٤الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى، 
ــق: أحــوال الرجــال .٢٥ ــو إســحاق، تحقي ــن يعقــوب الجوزجــاني أب ــراهيم ب  البــدري صــبحي: إب

 . هـ١٤٠٥السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 
 .محمد مال االله: ، تقديم وتعليقأخبار الشيعة وأحوال رواتها لمحمود الألوسي .٢٦
 .جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي: أخبار العلماء بأخيار الحكماء .٢٧
 .بيروتمحمد بن خلف بن حيان، عالم الكتب، : أخبار القضاة .٢٨
: أبو الوليد محمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد الأزرقـي، تحقيـق: ثارأخبار مكة وما جاء فيها من الآ .٢٩

 .هـ١٤١٦ -م١٩٩٦ ، بيروت، دار الأندلس للنشر،رشدي الصالح ملحس
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عـامر أحمـد حيـدر، مؤسـسة : محمد بن إدريس أبو عبداالله الشافعي، تحقيق: اختلاف الحديث .٣٠
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ط الأولى، الكتب الثقافية، بيروت

ابن اللحـام، عـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن محمـد بـن عبـاس الـبعلي  :الاختيارات العلمية .٣١
  .الدمشقي الحنبلي

إيـاد خالـد الطبـاع، : أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا،تحقيق: الإخلاص والنية .٣٢
  .هـ١٤١٣م، ١٩٩٢، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي

عبـدالكريم بـن محمـد بـن منـصور أبـو سـعد التميمـي الـسمعاني، : ملاء والاستملاءأدب الإ .٣٣
 . م١٩٨١ - هـ١٤٠١ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، : تحقيق

هــ ١٤٠٤الإمام النووي، دار الكتب العربي، بيروت، : الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار .٣٤
 .م١٩٨٤ -

: عبد االله بن محمد بن علي بن محمد الهـروي أبـو إسـماعيل، تحقيـق: الأربعين في دلائل التوحيد .٣٥
 . هـ١٤٠٤ المدينة المنورة، ط الأولى، ،علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. د

محمد سعيد : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول .٣٦
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دري أبو مصعب، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، الب

صـلاح الـدين مقبـول : محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيـق: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد .٣٧
 . هـ١٤٠٥أحمد، الدار السلفية، الكويت، ط الأولى، 

يلي القزوينـي أبـو يعـلى، الخليـل بـن عبـد االله بـن أحمـد الخلـ: الإرشاد في معرفة علماء الحديث .٣٨
 . هـ١٤٠٩محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، . د: تحقيق

دار  أبو القاسم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي الزمخـشري،: أساس البلاغة .٣٩
 م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ ،الفكر

د بـن عمـر بـن الحـسين الإمام فخـر الـدين أبي عبـد االله محمـ: أساس التقديس في علم الكلام .٤٠
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط الأولى

طاهر محمـد يعقـوب، دار ابـن الجـوزي، الـدمام،ط : أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية .٤١
 .هـ١٤٢٥الأولى، 

بر النمـري أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـ: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .٤٢
محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى،  ،سالم محمد عطا: القرطبي، تحقيق

 . م٢٠٠٠
: بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، تحقيـقاأحمد بن عبد الحلـيم : ستغاثة في الرد على البكريالا .٤٣

 . هـ١٤١٧عبداالله بن محمد السهلي، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، 
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محمـد رشـاد سـالم، . د: بن تيمية الحراني أبـو العبـاس، تحقيـقاأحمد بن عبد الحليم : تقامةالاس .٤٤
 . هـ١٤٠٣جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، ط الأولى، 

أبـو العبـاس أحمـد بـن خالـد بـن محمـد النـاصري، : الاستقصا لأخبار دول المغـرب الأقـصى .٤٥
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار الكتاب، الدار البيضاء،  محمد الناصري،جعفر الناصري: تحقيق

علي محمـد : يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٤٦
 . هـ١٤١٢البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط الأولى، 

: قيـقعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمـد الجـزري، تح: أسد الغابة في معرفة الصحابة .٤٧
ــان، ط الأولى،  ــربي، بــيروت، لبن ــاء الــتراث الع ــد الرفــاعي، دار إحي ـــ ١٤١٧عــادل أحم  - ه

 . م١٩٩٦
محمـد أبـو شـهبة، مكتبـة الـسنة، القـاهرة، ط : الإسرائيليات والموضـوعات في كتـب التفـسير .٤٨

 .هـ١٤٠٨الرابعة، 
ة التجاريـة الكـبرى، عبد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي، المكتبـ: إسعاف المبطأ برجال الموطأ .٤٩

 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩مصر، 
محمــد الـسحيم، وزارة الــشؤون الإسـلامية والأوقــاف والــدعوة : الإسـلام أصــوله ومبـادؤه .٥٠

 .هـ١٤١٢والإرشاد، الرياض، 
محمـد التـونجي، دار الفكـر، . د: عبـد اللطيـف بـن محمـد ريـاض زادة، تحقيـق: أسماء الكتب .٥١

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ سورية، ط الثالثة، ،دمشق
أسماء االله الحسنى في خواتم آيات سورة الفاتحة والبقرة، علي العبيد،دار العاصـمة، الريـاض،  .٥٢

 .هـ١٤١٨ط الأولى، 
أسماء االله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، للدكتور عمـر سـليمان الأشـقر، ط الرابعـة،  .٥٣

 . الأردن،هـ، دار النفائس١٤١٩
: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله، تحقيـق:  ابن تيميةأسماء مؤلفات شيخ الإسلام .٥٤

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط الرابعة، . د
أبـو عبـدالرحمن : محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي، تحقيـق: أسماء من يعرف بكنيته .٥٥

 . م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ولى، قبال، الدار السلفية، الهند، ط الأإ
ِسروجردي الخراسـاني، أبـوبكر لخـأحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى االأسماء والصفات،  .٥٦ ْ َ ْ

ــقالبيهقــي، ــدة، ط الأولى، :  تحقي ــة الــسوادي بج ــن محمــد الحاشــدي، مكتب ــداالله ب الــشيخ عب
  .هـ١٤١٣
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:  الـشافعي، تحقيـقأحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة .٥٧

 . م١٩٩٢ هـ ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط الأولى، 

 محمد حسين كاشف الغطاء، المكتبة الحيدرية النجف، المطبعة العربيـة :أصل الشيعة وأصولها .٥٨

 .م١٩٥٨. هـ١٣٧٧ ،القاهرة، ط العاشرة

حمـد أ: ن عبـد الملـك، تحقيـق سعيد عبد الملك بن قريب بـوأب: الأصمعيات اختيار الأصمعي .٥٩

 . م١٩٩٣ِّمحمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، ط السابعة، 

 .باسم فيصل الجوابرة: محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: أصول الإيمان .٦٠

 . هـ١٤٠٦الثانية : أصول التفسير وقواعده، للشيخ خالد العك، دار النفائس، بيروت، ط .٦١

عمـر وفيـق الـداعوق، دار . د: جمـال الـدين أحمـد بـن محمـد الغزنـوي، تحقيـق: أصول الـدين .٦٢

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى، 

 . بيروت،محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار المعرفة: أصول السرخسي .٦٣

عبـد االله بـن : ، تحقيـق)منـينابـن أبي ز(أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الأندلـسي : أصول السنة .٦٤

 الـسعودية، ط ،محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة الغربـاء الأثريـة، المدينـة المنـورة

 . هـ١٤١٥الأولى، 

عبـد االله بـن : ، تحقيـق)ابـن أبي زمنـين(أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الأندلـسي : أصول السنة .٦٥

 الـسعودية، ط ،الغربـاء الأثريـة، المدينـة المنـورةمحمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة 

 .  هـ١٤١٥الأولى، 

 .ناصر الغفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد .٦٦

محمـد الكلينـي، تـصحيح وتعليـق، عـلي أكـبر الغفـاري، دار الأضـواء، : الأصول من الكـافي .٦٧

 .هـ١٤٠٥ -م١٩٨٥بيروت، 

، محمـد الأمـين بـن محمـد بـن المختـار الجكنـي الـشنقيطي: قـرآن بـالقرآنأضواء البيان في إيضاح ال .٦٨

 ـ١٤١٥، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، مكتب البحوث والدراسات: تحقيق  . م١٩٩٥ -ه

، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنـي الـشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٦٩

 . هـ١٤٢٦ولى،  ط الأ،دار الحديث، القاهرة

صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسـالة، ط الثالثـة، : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .٧٠

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
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 .مصر، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى: الاعتصام .٧١

حمن محمـد بـن عبـد الـر: أبو بكـر أحمـد بـن إبـراهيم الإسـماعيلي، تحقيـق: اعتقاد أئمة الحديث .٧٢

 . هـ١٤١٢الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى، 

أحمد بـن الحـسين : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث .٧٣

 .هـ١٤٠١أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الأولى، : البيهقي، تحقيق

: تحقيـق مر بـن الحـسين الـرازي أبـو عبـد االله،محمد بن ع: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .٧٤

 .هـ١٤٠٢ دار الكتب العلمية، بيروت، ،علي سامي النشار

الـسيد أحمـد صـقر، دار المعـارف، : أبو بكر محمد بن الطيب البـاقلاني، تحقيـق: إعجاز القرآن .٧٥

 . م١٩٩٧مصر، ط الخامسة، 

زهـير غـازي زاهـد، .د: ، تحقيقأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: إعراب القرآن .٧٦

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة، 

أحمـد علـوش مـدخلي، مكتبـة : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقيق: أعلام السنة المنشورة .٧٧

 .هـ١٤١٤الرشد، الرياض، ط الأولى، 

زهـير : فـص، تحقيـقعمر بن علي بن موسى البـزار أبـو ح: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية .٧٨

 . هـ١٤٠٠الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة، 

أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن : إعلام الموقعين عن رب العالمين .٧٩

 .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، : سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق

محمد بن أحمد بـن : لفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلامالإعلام بما في دين النصارى من ا .٨٠

أحمـد حجـازي الـسقا، دار الـتراث العـربي، . د: أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله، تحقيـق

 .هـ١٣٩٨القاهرة، 

 خـير :والمستـشرقين والمـستعربين العـرب من والنساء الرجال شهرلأ تراجم قاموس علامالأ .٨١

 .م١٩٨٠ ،الخامسةط  ،بيروت ،للملايين علمال دار ،الزركلي الدين

محمـد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .٨٢

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية، 

 للطباعـة والنـشر، عـلي مهنـا، سـمير جـابر، دار الفكـر: أبو الفرج الأصبهاني، تحقيق: الأغاني .٨٣

 .لبنان
الإمـام المهتـدي الـسموأل بـن : @ِّإفحام اليهود، وقصة إسلام الـسموأل، ورؤيـاه النبـي  .٨٤
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 -هــ ١٤١٠الثالثـة،  ط، بيروت،  دار الجيل،الدكتور محمد عبد االله الشرقاوي: تحقيق يحيى المغربي،
 .م١٩٩٠

هــ ١٤٠٣ ،بـيروت، ط الأولى أبو القاسـم عـلي بـن جعفـر الـسعدي، عـالم الكتـب، :الأفعال .٨٥
 . م١٩٨٣

مرعــي بــن : أقاويـل الثقــات في تأويــل الأســماء والــصفات والآيـات المحكــمات والمــشتبهات .٨٦
شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط الأولى، : يوسف الكرمي المقدسي، تحقيق

١٤٠٦ . 
بن تيميـة الحـراني أبـو ام أحمد بن عبد الحلي: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم .٨٧

 . هـ١٣٦٩محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط الثانية، : العباس، تحقيق
، مجلة الحكمة، بريطانيا، مانشـستر، ط الأولى، الأقوال الشاذة في التفسير لعبد الرحمن الدهش .٨٨

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
 .م١٨٩٦ار صادر، بيروت، أدورد فنديك، د: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع .٨٩
عـلي بـن هبـة االله بـن أبي : الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكـن .٩٠

 . هـ١٤١١نصر بن ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 
 . هـ١٣٩٣محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية : الأم .٩١
محمـد الطنـاحي، مطبعـة المـدني، : الـشريف هبـة االله ابـن الـشجري، تحقيـق: مالي الـشجريةالأ .٩٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، ط الأولى، 
 .ناصر الزهراني: إمام العصر .٩٣
الإمــام المجــدد العلامــة المحــدث محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، عمــر أبي بكــر، بيــت الأفكــار  .٩٤

 .هـ١٤١٢الدولية، الرياض 
علي بن محمد بـن نـاصر الفقيهـي، . د: أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: ة والرد على الرافضةالإمام .٩٥

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ط الثالثة،  المدينة المنورة،،السعوديةمكتبة العلوم والحكم، 
خليـل المنـصور، : أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق: الإمامة والسياسة .٩٦

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لمية، بيروت، دار الكتب الع
أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، المطبعـة الـسلفية، القـاهرة، ط : أمراض القلوب وشـفاؤها .٩٧

 .هـ١٣٩٩الثانية، 
ــاء العمــر في التــاريخ .٩٨ ــن عــلي بــن حجــر : ُإنبــاء الغمــر بأبن ــدين أبي الفــضل أحمــد ب شــهاب ال

 لبنـان، ط الثانيـة، ،تـب العلميـة، بـيروتمحمد عبد المعيد خان، دار الك.د: العسقلاني، تحقيق

 . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦
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سـعود بـن : يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق: نتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارالا .٩٩

 . م١٩٩٩عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، ط الأولى، 

 العلميـة، بــيروت، لبنــان، ط ّأحمــد بـن المنــير، دار الكتــب: الانتـصاف عــلى هـامش الكــشاف .١٠٠

 .هـ١٤٢٤الثالثة، 

الإمـام : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهم .١٠١

 . بيروت،أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية

يحيـى بـن ضـاحي شـطناوي، : ارهالانحراف الفكري في التفسير المعاصر دوافعه ومجالاته وآث .١٠٢

رسالة مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه، كليـة أصـول الـدين، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 ).غير مطبوعة(هـ ١٤١٩الإسلامية، الرياض، 

 . أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري .١٠٣

عبـد االله : ، تحقيـقأبي سعيد عبد الكريم بن محمـد ابـن منـصور التميمـي الـسمعاني: الأنساب .١٠٤

 . م١٩٩٨عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 

محمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني : الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف .١٠٥

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧حسن بن علي بن حسين العواجي، ط الأولى، : اليماني، تحقيق

: أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني، تحقيـق:  الجهل بهالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز .١٠٦

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب، لبنان، ط الأولى، 

 .أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا: الأهوال .١٠٧

 نـصر محمـد بـن: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق مـن أصـول التوحيـد .١٠٨

 . م١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية )ابن الوزير(المرتضى اليماني 

سـيد كـسروي حـسن، : أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، تحقيـق: الإيثار بمعرفة رواة الآثار .١٠٩

 . هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

: لي الـشعراوي وأحمـد مـسلم، النـاشرمحمد متو: أسعد محمود حودم، مراجعة: أيسر التفاسير .١١٠

 .م١٩٩٧أسعد حومد، دمشق، 

: محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعـة، تحقيـق: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل .١١١

 -هــ ١٤١٠ِّوهبي سليمان غاوجي الألباني، دار الـسلام للطباعـة والنـشر، مـصر، ط الأولى، 

 . م١٩٩٠
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 .هـ١٣٩٨الح بن محمد بن نوح العمري، دار المعرفة، بيروت، ص: إيقاظ همم أولي الأبصار .١١٢

، الأثـري الحميـد عبـد بن االله عبد: والجماعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقيقته، الإيمان .١١٣

 .هـ١٤٢٤المحمود، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، : تحقيق

عـلي بـن محمـد بـن نـاصر . د: محمد بن إسحاق بـن يحيـى بـن منـده، تحقيـق: الإيمان لابن منده .١١٤

 . هـ١٤٠٦الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 

حمـد بـن حمـدي الجـابري الحـربي، : محمد بن يحيى بن أبي عمـر العـدني، تحقيـق: الإيمان للعدني .١١٥

 . هـ١٤٠٧الدار السلفية، الكويت، ط الأولى، 

زهـير الـشاويش، : اني، أشرف عليهمحمد ناصر الدين الألب: ابن تيمية، خرج أحاديثه: الإيمان .١١٦

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦المكتب الإسلامي، بيروت،ط الخامسة، 

أحمـد محمـد شـاكر، دار الـتراث، : الباعث الحثيـث شرح اختـصار علـوم الحـديث لابـن كثـير .١١٧

 .م١٩٨٩ ٩هـ ١٣٩٩مصر، ط الثالثة، 

 .الثانيةط رفة، بيروت، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١١٨

محفـوظ الـرحمن زيـن . د: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البـزار، تحقيـق: البحر الزخار .١١٩

 .هـ١٤٠٩ المدينة، ط الأولى، ، مكتبة العلوم والحكم، بيروت،االله، مؤسسة علوم القرآن

. د: لزركـشي، تحقيـقبدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله ا: البحر المحيط في أصول الفقه .١٢٠

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

 للبحـوث العامـة الرئاسـة، الـسعودية العربيـة بالمملكـة العلـماء كبـار هيئـة: البحوث العلمية .١٢١

 .والإفتاء العلمية

لـس الأعـلى للـشؤون محمود حمدي زقـزوق، المج: بحوث ودراسات في ضوء القرآن الكريم .١٢٢

 .هـ١٤٢٣الإسلامية، القاهرة 

 .، مصرالمطهر بن طاهر المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد: البدء والتاريخ .١٢٣

 -هشام عبـد العزيـز عطـا : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق: بدائع الفوائد .١٢٤

 مصطفى الباز، مكـة المكرمـة، ط الأولى، مكتبة نزارأشرف أحمد،  ،عادل عبد الحميد العدوي

١٩٩٦ - ١٤١٦ . 

 .إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف، بيروت: البداية والنهاية .١٢٥

 . بيروت،محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .١٢٦
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 الـصفا، دار دهمـان، أحمـد محمـد: تحقيـق، ن بزيع المرواني أبو عبد االله محمد بن وضاح ب:البدع .١٢٧

 .هـ ١٤١١

علي الحميد، مكتبة ابن الجوزي، الدمام، ط : محمد شلتوت، تخريج: البدعة أسبابها ومضارها .١٢٨

 .هـ١٤٠٨الأولى، 

محمــد عيــد : بدعـة التعــصب المــذهبي وآثارهــا الخطــيرة في جمـود الفكــر وانحطــاط المــسلمين .١٢٩

 .هـ١٤٠٦ة الإسلامية، الأردن، ط الثانية، العباسي، المكتب

           : عبـد الملــك بـن عبـد االله بـن يوســف الجـويني أبـو المعـالي، تحقيــق: البرهـان في أصـول الفقـه .١٣٠

 . هـ١٤١٨،  المنصورة، ط الرابعة مصر،عبد العظيم محمود الديب، الوفاء، .د

محمـد أبـو : الزركشي أبـو عبـد االله، تحقيـقمحمد بن بهادر بن عبد االله : البرهان في علوم القرآن .١٣١

 .هـ١٣٩١الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 

بسام : أبو الفضل عباس بن منصور السكسي الحنبلي، تحقيق: البرهان في معرفة عقائد الأديان .١٣٢

 .هـ١٤٠٨ِّعلي سلامة العموش، مكتبة المنار، الأردن، ط الأولى، 

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآيـادي، : الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف  .١٣٣

 .المكتبة العلمية، بيروت

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي: البعث والنشور .١٣٤ ْ َُ ْ، 

 .هـ ١٤٠٨ بيروت، الثقافية، الكتب مؤسسة الأبياني، بسيوني بن السعيد محمد: تحقيق

 سهيل زكـار،. د: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، تحقيق: ب في تاريخ حلببغية الطل .١٣٥

 .دار الفكر

بـن تيميـة الحـراني اأحمد بن عبد الحليم : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية .١٣٦

 . هـ١٤٠٨موسى سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، ط الأولى، . د: أبو العباس، تحقيق

محمـد : جلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي، تحقيـق: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .١٣٧

 . صيدا،أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،لبنان

، المـصري محمـد: تحقيـق، الفيروزأبـادي يعقوب بن محمد: واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة .١٣٨

 .هـ١٤٠٧، الأولى، ط يتالكو، الإسلامي التراث إحياء جمعية

، عبـد الـرحمن الـسعدي:  وقـرة عيـون الأخيـار في شرح جوامـع الأخبـاربهجة قلوب الأبرار .١٣٩

  .هـ١٤٢٣وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، ط الرابعة، 
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ني أبـو العبـاس، بـن تيميـة الحـرااأحمد عبد الحلـيم : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .١٤٠

 . هـ١٣٩٢محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط الأولى، : تحقيق

 .بين الشيعة وأهل السنة لإحسان إلهي ظهير .١٤١

مجموعـة مـن : محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي، تحقيـق: تاج العروس من جواهر القـاموس .١٤٢

 . دار الهداية،المحققين

زين الدين عمـر بـن مظفـر الـشهير بـابن الـوردي، دار الكتـب العلميـة، : تاريخ ابن الوردي .١٤٣

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، بيروت، ط الأولى،لبنان

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون الحـضرمي، دار القلـم، بـيروت، ط : ابن خلـدونتاريخ  .١٤٤

 . م١٩٨٤ ،الخامسة

أحمد محمد نـور سـيف، . د: قيقيحيى بن معين أبو زكريا، تح): رواية الدوري(تاريخ ابن معين  .١٤٥

ــة، ط الأولى،  ــلامي، مكــة المكرم ــتراث الإس ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ـــ ١٣٩٩مركــز البح  -ه

 . م١٩٧٩

سيد كـسروي : أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن مهران المهراني الأصبهاني، تحقيق: تاريخ أصبهان .١٤٦

 . م١٩٩٠- هـ١٤١٠حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبـده، للـسيد محمـد رشـيد رضـا، مطبعـة المنـار، مـصر، ط  .١٤٧

 .هـ١٣٥٠الأولى، 

شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .١٤٨

هــ ١٤٠٧ِّعمر عبد السلام تدمرى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان، ط الأولى، . د: تحقيق

 . م١٩٨٧ -

 . بيروت، جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلميةوأب: تاريخ الطبري .١٤٩

الـسيد : محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـق: التاريخ الكبير .١٥٠

 . دار الفكر،هاشم الندوي

 .كتب العلمية، بيروتأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار ال: تاريخ بغداد .١٥١

أبو الحسن بن عبد االله بن ): المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا(ندلس الأتاريخ قضاة  .١٥٢

لجنة إحيـاء الـتراث العـربي في دار الآفـاق الجديـدة، : الحسن النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، ط الخامسة، ، بيروت
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أبي القاسـم عـلي بـن الحـسن :  وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلتاريخ مدينة دمشق .١٥٣

محب الدين أبي سعيد عمـر بـن غرامـة العمـري، دار : بن هبة االله بن عبد االله الشافعي، تحقيقا

 .م١٩٩٥الفكر، بيروت، 

 . عمر الأشقر:التأويل خطورته وآثاره .١٥٤

محمـد زهـري :  محمـد الـدينوري، تحقيـقعبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو: تأويل مختلف الحديث .١٥٥

 .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٣النجار، دار الجيل، بيروت، 

إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيروزآبـادي الـشيرازي أبـو إسـحاق، : التبصرة في أصول الفقه .١٥٦

 . هـ١٤٠٣محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط الأولى، . د: تحقيق

مـصطفى عبـد الواحـد، دار الكتـاب .د: زي، تحقيـقأبي الفرج عبد الرحمن بن الجـو: التبصرة .١٥٧

 . م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ لبنان،  ،المصري، دار الكتاب اللبناني، ط الأولى، مصر

طـاهر بــن محمــد أبــو المظفــر : التبـصير في الــدين وتمييــز الفرقــة الناجيـة عــن الفــرق الهــالكين .١٥٨

ــان، ط الأ: الإســفراييني، تحقيــق ــب، لبن ــوت، عــالم الكت ــمال يوســف الح ـــ ١٤٠٣ولى، ك  -ه

 . م١٩٨٣

عـلي : أبو البقاء عبـد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله العكـبري، تحقيـق: التبيان في إعراب القرآن .١٥٩

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه، مطبعةمحمد البجاوي

أبـو عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد : التبيان في أقـسام القـرآن .١٦٠

 .ار الفكرالزرعي الدمشقي، د

فتحـي : شهاب الدين أحمد بـن محمـد الهـائم المـصري، تحقيـق: التبيان في تفسير غريب القرآن .١٦١

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢أنور الدابلوي، دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر، ط الأولى، 

فخـر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي، دار الكتـب :  الحقائق شرح كنـز الـدقائقينتبي .١٦٢

 .هـ١٣١٣ القاهرة، الإسلامي،

علي بن الحسن بـن هبـة االله بـن : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري .١٦٣

 . ١٤٠٤ ،عساكر الدمشقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثالثة

 . صبهانيتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد الأ .١٦٤

 .هـ١٣١٢جمال سلطان، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، : الإسلاميتجديد الفكر  .١٦٥

 .حسن الترابي: تجديد الفكر الإسلامي .١٦٦
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عـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن سـليمان المــرداوي : التحبـير شرح التحريـر في أصـول الفقـه .١٦٧

شـد، أحمـد الـسراح، مكتبـة الر. عـوض القـرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: الحنبلي، تحقيق

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الرياض، ط الأولى، ، السعودية

 . ناصر السوهاجي:تحذير أهل الإيمان من التقارب بين الأديان .١٦٨

ــة وأثــره في انحــراف التفــسير في القــرن الرابــع عــشر .١٦٩ ــن: تحريــف المــصطلحات القرآني         فهــد ب

 .هـ١٤٢٤الرحمن الرومي، الرياض، ط الأولى،  عبد

ــ .١٧٠ ــو زيــد، دار العاصــمة، : ن مآخــذ أهــل الأهــواء في الاســتدلالتحريــف النــصوص م بكــر أب

 .هـ١٤١٢الرياض، ط الأولى، 

عبـد الـرحمن بـن محمـد : موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيـق: تحريم النظر في كتب الكلام .١٧١

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،سعيد دمشقية، عالم الكتب، السعودية، ط الأولى، الرياض

محمد بن علي الشوكاني، ضـمن الرسـائل الـسلفية في إحيـاء سـنة :  السلفالتحف في مذاهب .١٧٢

خالد عبد اللطيف السبع، دار الكتاب العربي، بـيروت، ط الثانيـة، : ، تعليق@خير البرية 

 .هـ١٤١٤

المكتـب ، عبـد الـصمد شرف الـدين: ، تحقيـقالحافظ المـزي: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف .١٧٣

 . م١٩٨٣ -ـ  ه١٤٠٣ ، ط الثانية،ّالإسلامي، والدار القيمة

 . تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي، علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار .١٧٤

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، ط : التحفة العراقية في الأعمال القلبية .١٧٥

 .هـ١٣٩٩الثانية، 

ــسلفية .١٧٦ ــدة ال ــة في العقي ــة المدني ــق: التحف ــر، تحقي ــثمان آل معم ــن ع ــاصر ب ــن ن ــد ب ــشيخ حم     :ال

    ِّعبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبـد الكـريم، دار العاصـمة للنـشر والتوزيـع، الريـاض،

 . هـ١٤١٣ط الأولى، 

ــزوين .١٧٧ ــار ق ــدوين في أخب ــق: الت ــي، تحقي ــي القزوين ــد الرافع ــن محم ــريم ب ــد الك ــز االله : عب عزي

 .م١٩٨٧ب العلمية، بيروت، العطاري، دار الكت

 .عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: ريب في تفسير الغريبتذكرة الأ .١٧٨

 طأبـو عبـد االله شـمس الـدين محمـد الـذهبي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : تذكرة الحفاظ .١٧٩

 .الأولى
 .التذكرة الحمدونية لابن حمدون .١٨٠
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أبي بكر بـن محمـد الـسيوطي أبـو الفـضل، عبد الرحمن بن : سيَِث ونَّدَتذكرة المؤتسي فيمن ح .١٨١
 . ١٤٠٤صبحي البدري السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ط الأولى، : تحقيق

أبو الفـضل عيـاض بـن موسـى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .١٨٢
 -ـ هـ١٤١٨محمـد سـالم هاشـم، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط الأولى، : اليحصبي، تحقيق

 .م١٩٩٨
سعود بـن . د: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني، تحقيق: ترجمان شعب الإيمان .١٨٣

 .  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ سوريا، ط الأولى، ،عبد العزيز الدعجان، دار العلوم والحكم، دمشق
 ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لعبد الرحمن السديس .١٨٤
 ضوء قواعد الترجيح المعلقـة بـالنص القـرآني دراسـة نظريـة ترجيحات الرازي في تفسيره في .١٨٥

 .عبد االله الرومي، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية: تطبيقية رسالة دكتوراه، إعداد
عبد العظيم بن عبد القـوي المنـذزي أبـو محمـدج، : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف .١٨٦

 .هـ١٤١٧لمية، بيروت، ط الأولى، تحقيق، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب الع
عــلي بــن عبــداالله بــن جعفــر أبــو الحــسن الــسعدي : تــسمية مــن روي عنــه مــن أولاد العــشرة .١٨٧

 . ١٩٨٢ - ١٤٠٢علي محمد جماز، دار القلم، الكويت، ط الأولى، . د: مولاهم، تحقيق
 الرسـالة، عبـد القـادر عـودة، مؤسـسة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضـعي .١٨٨

 .هـ١٤٢٦بيروت، ط الأولى، 
 ،بكـر أبـو الآجـري االله عبـد بـن الحـسين بـن محمـد :الآخـرة في تعـالى االله إلى بالنظر التصديق .١٨٩

 .١٤٠٨، الأولى ط، بيروت ،الرسالة مؤسسة، الزهيري أمين بن سمير: تحقيق
 .إحسان إلهي ظهير: التصوف المنشأ والمصادر .١٩٠
سـليمان بـن خلـف بـن سـعد : خرج له البخاري في الجامع الصحيحلمن ، التعديل والتجريح  .١٩١

أبـو لبابــة حـسين، دار اللـواء للنـشر والتوزيـع، الريــاض، ط . د: أبـو الوليـد البـاجي، تحقيـق
 . ١٩٨٦ - ١٤٠٦الأولى، 

 .١٤٠٠محمد الكلاباذي أبوبكر، دار الكتب العلمية، بيروت، : التعرف لمذهب أهل التصوف .١٩٢
إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب العـربي، :  بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيـقعلي: التعريفات .١٩٣

 . هـ١٤٠٥بيروت، ط الأولى، 
عبـد الـرحمن . د: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبـو عبـد االله، تحقيـق: تعظيم قدر الصلاة .١٩٤

 . ١٤٠٦عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط الأولى، 
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 حمد الزهرانيأ :ليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفيةالتع .١٩٥
أبـو حفـص عمـر بـن عـلي ابـن عـادل : اللبـاب في علـوم الكتـاب: تفسير ابـن عـادل المـسمى .١٩٦

الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود والـشيخ عـلي محمـد معـوض، دار : الدمشقي الحنبلي، تحقيق
 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى،  لبنان، ط ،الكتب العلمية، بيروت

حـسن المنـاعي، . د: أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عرفـة الـورغمي، تحقيـق: تفسير ابن عرفة .١٩٧
 . م١٩٨٦مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ط الأولى، 

أبـو محمـد عبـد الحـق بـن : المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز: تفسير ابن عطية المسمى .١٩٨
ِّعبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، : عطية الأندلسي، تحقيقغالب بن 
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ط الاولى، 

أبي السعود محمد بن : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تفسير أبي السعود المسمى .١٩٩
 .محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيـق:  البحر المحيط:المسمى أبي حيان تفسير .٢٠٠
الـشيخ عـلي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢لبنان، ط الأولى، 
ف أحمـد يوسـ: إسحاق إبراهيم بن محمد بن سـهل الزجـاج، تحقيـق: تفسير أسماء االله الحسنى .٢٠١

 .دار الثقافة العربية الدقاق،
 جمعـة عثمان ،النمر االله عبد محمد: قيق، تحالبغوي مسعود بن الحسين محمد أبو :تفسير البغوي .٢٠٢

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرابعة، ط والتوزيع، للنشر طيبة دار ،الحرش مسلم سليمان ،ضميرية
الـد عبـد الـرحمن العـك، دار خ: ، تحقيـقالبغـوي مسعود بن الحسين محمد أبو: تفسير البغوي .٢٠٣

 .المعرفة، بيروت
 .، دار الفكر، بيروتالبيضاوي محمد بن عمر بن عبداالله أبوالخير الدين ناصر: تفسير البيضاوي .٢٠٤
 أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي :الكشف والبيـان: تفسير الثعالبي المسمى .٢٠٥

 دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،: النيــسابوري، تحقيــق
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ،الأولى، لبنان

أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي : الكـشف والبيـان: تفسير الثعلبي المسمى .٢٠٦

 دار إحيـاء الـتراث  مراجعة وتدقيق الأستاذ نظـير،  محمد بن عاشور،وأب: النيسابوري، تحقيق

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ،بنانالعربي، بيروت، ط الأولى، ل
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 دار الحــديث، القــاهرة، ط  جــلال الــدين الــسيوطي،جــلال الــدين المحــلي: تفــسير الجلالــين .٢٠٧

 .الأولى

عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد : زاد المــسير في علــم التفــسير: تفــسير ابــن الجــوزي المــسمى .٢٠٨

 .هـ١٤٠٤ ،الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة

الجـواهر في تفــسير القـرآن الكــريم المـشتمل عــلى عجائـب بــدائع : سمىتفـسير الجـوهري المــ .٢٠٩

مـصطفى البـابي الحلبـي، : المكونات وغرائب الآيات الباهرات، طنطـاوي جـوهري، مطبعـة

 . هـ١٣٥٠مصر، ط الثانية، 

الجـواهر في تفــسير القـرآن الكــريم المـشتمل عــلى عجائـب بــدائع : تفـسير الجـوهري المــسمى .٢١٠

الآيات الباهرات، طنطاوي جوهري، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، المكونات وغرائب 

 .هـ١٤١٢ط الرابعة، 

علاء الدين علي بن محمـد بـن إبـراهيم :  لباب التأويل في معاني التنزيل:تفسير الخازن المسمى .٢١١

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩البغدادي الشهير بالخازن دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 لباب التأويل في معاني التنـزيل، لعلاء الدين عـلي بـن محمـد البغـدادي :تفسير الخازن المسمى .٢١٢

 .هـ١٣٧٥الشهير بالخازن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ط الثانية، 

فخـر الـدين محمـد بـن عمـر : مفاتيح الغيب المـشتهر بالتفـسير الكبـير: تفسير الرازي المسمى .٢١٣

 .هـ١٤٠٥ثالثة، ، ط ال لبنانبيروت،، الفكرالتميمي الرازي الشافعي، دار 

فخـر الـدين محمـد بـن عمـر : مفاتيح الغيب المـشتهر بالتفـسير الكبـير: تفسير الرازي المسمى .٢١٤

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى

لـرحمن بـن نـاصر عبـد ا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان: تفسير السعدي المسمى .٢١٥

ــق ــسعدي، تحقي ــق: ال ــلا اللويح ــن مع ــرحمن ب ــد ال ــيروتعب ــالة، ب ــسة الرس ،  ط الأولى، مؤس

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسـى الأزدي :  حقائق التفسير: المسمىتفسير السلمي .٢١٦

 -هــ ١٤٢١سـيد عمـران، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط الأولى، : السلمي، تحقيق

 . م٢٠٠١

نـصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو الليـث الـسمرقندي، :  بحر العلـوم:تفسير السمرقندي المسمى .٢١٧

 .محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت.د: تحقيق
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الـدر المـصون، أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف : تفـسير الـسمين الحلبـي المـسمى .٢١٨

 . بالسمين الحلبي

محمد الطـاهر بـن عاشـور، دار سـحنون : التحرير والتنوير: لمسمىتفسير الطاهر بن عاشور ا .٢١٩

 .م١٩٩٧للنشر والتوزيع، تونس، 

محمــد حــسين الطباطبــائي، مؤســسة : الميــزان في تفــسير القــرآن: تفــسير الطباطبــائي المــسمى .٢٢٠

 . ١٣٩٣ بيروت، لبنان، ط الثالثة، ،الأعلمي للمطبوعات

 الطبري، جرير بن محمد أبو جعفر: القرآنآي  أويلتعن  البيان جامع: تفسير الطبري المسمى .٢٢١

 .هـ ١٤٢١، الأولى دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط ،شاكرمحمود : قيقتح

محمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري، : جامع البيان في تأويـل القـرآن: تفسير الطبري المسمى .٢٢٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠تحقيق، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط الأولى، 

دار : محمد بن جرير أبو جعفـر الطـبري: جامع البيان في تأويل القرآن: تفسير الطبري المسمى .٢٢٣

 .هـ١٤٠٥الفكر، بيروت، 

هاشـم المحـلاتي، المطبعـة العلميـة قمـم، : تفسير العياشي، لمحمد بن مسعود العياشي، تحقيـق .٢٢٤

 .إيران

 . هـ١٣٦٦نار، مصر، ط الثانية، محمد رشيد رضا، دار الم: تفسير القرآن الحكيم .٢٢٥

أبـو عبـد االله حـسين : أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين، تحقيـق: تفسير القرآن العزيز .٢٢٦

هــ ١٤٢٣ القـاهرة، ط الأولى، ، محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، مصر،بن عكاشة

 . م٢٠٠٢ -

 سـامي: قيـق، تحالدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو :العظيم القرآن تفسير .٢٢٧

 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية، ط والتوزيع، للنشر طيبة دار ،ِّسلامة محمد بن

، دار الفكـر، الدمـشقي القـرشي كثـير بـن عمـر بـن إسماعيل الفداء أبو: تفسير القرآن العظيم .٢٢٨

 .١٤٠١بيروت، 

يـاسر بـن إبـراهيم : لجبار السمعاني، تحقيقأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد ا: تفسير القرآن .٢٢٩

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ،و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، السعودية

 المكتبـة ،أسـعد محمـد الطيـب: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق: تفسير القرآن .٢٣٠

 . العصرية، صيدا
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مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، . د: نعاني، تحقيقعبد الرزاق بن همام الص: تفسير القرآن .٢٣١

 . ١٤١٠الرياض، ط الأولى، 

 .هـ١٤٢٣محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط الأولى، : تفسير القرآن .٢٣٢

ِّالامـام عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام :  اختـصار النكـت للـماوردي،تفسير القرآن .٢٣٣

الـدكتور عبـد االله بـن إبـراهيم الـوهبي، دار ابـن حـزم، : السلمي الدمشقي الـشافعي، تحقيـق

 . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦بيروت، ط الأولى، 

أبـو عبــد االله محمـد بــن أحمـد الأنــصاري : الجـامع لأحكــام القـرآن: تفـسير القرطبـي المــسمى .٢٣٤

 .القرطبي، دار الشعب، القاهرة

ي، مؤسـسة دار الكتـاب، طيب الموسو: علي بن إبراهيم القمي الشيعي، تعليق: تفسير القمي .٢٣٥

 .هـ١٤٠٤قم، ط الثالثة، 

أبـو : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تفسير الكشاف المسمى .٢٣٦

عبد الرزاق المهدي، دار إحيـاء الـتراث : القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق

 .العربي، بيروت

ــريم .٢٣٧ ــرآن الك ــوي للق ــسير اللغ ــة، :التف ــدمام، ط الثاني ــوزي، ال ــن الج ــار، دار اب ــساعد الطي  م

 .هـ١٤٢٧

ــو منــصور محمــد بــن محمــد بــن محمــود : تــأويلات أهــل الــسنة: تفــسير الماتريــدي المــسمى .٢٣٨ أب

إبـــراهيم عوضــين، والـــسيد عوضـــين، المجلــس الأعـــلى للـــشؤون . د: الماتريــدي، تحقيـــق

 .هـ١٤١٥الإسلامية، القاهرة، ط الثانية، 

ــو منــصور محمــد بــن محمــد بــن محمــود : تــأويلات أهــل الــسنة: اتريــدي المــسمىتفــسير الم .٢٣٩ أب

 . هـ١٤٠٤محمد مستفيض الرحمن، مطبعة الإرشاد، بغداد، . د: الماتريدي، تحقيق

أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي : النكـت والعيـون: تفسير الماوردي المسمى .٢٤٠

 - عبـد الـرحيم، دار الكتـب العلميـة، بـيروت السيد ابن عبـد المقـصود بـن: البصري، تحقيق

 .لبنان

 .هـ١٣٩٤أحمد مصطفى المراغي، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، ط الثانية، : تفسير المراغي .٢٤١

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، مجمـع . عدد من الأسـاتذة تحـت إشراف د: التفسير الميسر .٢٤٢

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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أبو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن : مدارك التنـزيل وحقائق التأويل: ي المسمىتفسير النسف .٢٤٣

يوسف علي بـديوي، ومحيـي الـدين ديـب مـستو، دار الكلـم الطيـب، : محمود النسفي، تحقيق

 .هـ١٤١٩دمشق، بيروت، ط الأولى، 

بــو عــلي بـن أحمــد الواحـدي أ: الـوجيز في تفــسير الكتـاب العزيـز: تفـسير الواحـدي المــسمى .٢٤٤

بــيروت، ط ، الــدار الـشامية، دمــشق ، صــفوان عـدنان داوودي، دار القلــم : الحـسن، تحقيــق

 . هـ١٤١٥الأولى، 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله، دار الكتـب العلميـة، : تفسير سفيان الثوري .٢٤٥

 . هـ١٤٠٣ ،بيروت، ط الأولى

عبـد العـلي حامـد، الـدار الـسلفية، : تفسير سـورة الإخـلاص لابـن تيميـة، مراجعـة وتعليـق .٢٤٦

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بومباي، الهند، ط الأولى، 

نظـام الـدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي : تفسير غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان .٢٤٧

 لبنـان، ط الأولى، ،الشيخ زكريـا عمـيران، دار الكتـب العلميـة، بـيروت: النيسابوري، تحقيق

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

محمـد بـن أبي نـصر فتـوح بـن عبـد االله بـن : يب ما في الصحيحين البخاري ومـسلمتفسير غر .٢٤٨

 زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبـة .د: فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي، تحقيق

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥السنة، القاهرة، ط الأولى، مصر،  

الحـاج سـعيد شريفـي، دار المغـرب ب: هود بن محكم الهـواري، تحقيـق: تفسير كتاب االله العزيز .٢٤٩

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

عبـدالرحمن الطـاهر : مجاهـد بـن جـبر المخزومـي التـابعي أبـو الحجـاج، تحقيـق: تفسير مجاهد .٢٥٠

  .محمد، المنشورات العلمية، بيروت

دي بـالولاء البلخـي، أبـو الحـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأز: تفسير مقاتل بن سليمان .٢٥١

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، : تحقيق

 .الأولى، دار القلم، بيروت: ّالتفسير والمفسرين، للدكتور محمد حسين الذهبي، ط .٢٥٢

 .م١٩٩٩، دار سمحون، تونس، التفسير ورجاله لابن عاشور .٢٥٣

 .محمد الفاضل: التفسير ورجاله .٢٥٤

 .م١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني، ط الأولى، تطوره لأمين الخولي وتدرجهه و نشأت:التفسير .٢٥٥
تفــصيل النــشأتين وتحــصيل الــسعادتين، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب  .٢٥٦
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الأصفهاني، طبع ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية التي كـان يـصدرها محمـد عبـد االله الـسمان، 
 .م١٩٦١القاهرة، 

محمـد : أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي، تحقيـق: تقريب التهذيب .٢٥٧
 . ١٩٨٦ - ١٤٠٦عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط الأولى، 

إحـسان . د: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي، تحقيـق: التقريب لحد المنطق .٢٥٨
 .م١٩٨٧وت، ط الثانية، عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير

ــول .٢٥٩ ــم الأص ــر في عل ــر والتحري ــيروت، : التقري ــر، ب ــاج، دار الفك ــير الح ــن أم ـــ ١٤١٧اب  -ه
 .م١٩٩٦

السيد الجميلي، دار الكتـاب . د: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: تلبيس إبليس .٢٦٠
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥العربي، بيروت، ط الأولى، 

محمـد : شيخ الإسلام ابن تيميـة تحقيـق: المعروف بالرد على البكريثة تلخيص كتاب الاستغا .٢٦١
 .هـ١٤١٧على عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط الأولى، 

عماد الدين أحمد حيدر، : محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل .٢٦٢
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط الأولى

 آل إبـراهيم بـن محمـد بـن العزيـز عبد بن صالح ألقاها دروس:التوحيد كتاب لشرح التمهيد .٢٦٣
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، الأولى  ط،التوحيد دار، الشيخ

أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد الـبر النمـري، : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٢٦٤
ــق ــ: تحقي ــن أحم ــصطفى ب ــوي م ــاف  ،د العل ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــير البك ــد الكب ــد عب محم

 .هـ١٣٨٧والشؤون الإسلامية، المغرب، 
: محمد بن يحيى بن أبي بكـر المـالقي الأندلـسي، تحقيـق: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .٢٦٥

 .هـ١٤٠٥محمود يوسف زايد، دار الثقافة، قطر، الدوحة، ط الأولى، . د
ــلى  .٢٦٦ ــه ع ــتحالتنبي ــة في الف ــات العقدي ــلي الــشبل:المخالف ــة،  ع ــاض، ط الثاني ــوطن، الري ، دار ال

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
أبـو الحـسن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن الملطـي : التنبيه والرد على أهل الأهـواء والبـدع .٢٦٧

هــ ١٤١٨محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، : تحقيق، الشافعي
  .م١٩٩٧ -

 نــاصر الــرحمن عبــد :المنيفــة المباحــث مــن الواســطية عليــه احتــوت فــيما اللطيفــة التنبيهــات .٢٦٨

 .هـ١٤١٤، الأولى ، طالرياض ،طيبة دار ،السعدي
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أبـو الحـسن عـلي بـن أحمـد الـسبتي الأمـوي، : زيه الأنبياء عما نـسب إلـيهم حثالـة الأغبيـاءـتن .٢٦٩
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ لبنان، ط الأولى، محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر،: تحقيق

عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن عـراق : زيه الشريعة المرفوعة عن الأخبـار الـشنيعة الموضـوعةـتن .٢٧٠
عبد االله محمـد الـصديق الغـماري، دار ، عبد الوهاب عبد اللطيف : الكناني أبو الحسن، تحقيق

 .  هـ١٣٩٩الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 
آن عــن المطــاعن، إمــلاء القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي الأســدي آبــادي، الــشركة تنـــزيه القــر .٢٧١

 .الشرقية، دار النهضة الحديثة، بيروت
 .محمد شقرة: تنوير الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام .٢٧٢
أبي جعفر محمد بن جرير بـن يزيـد : تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار .٢٧٣

 .مود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرةمح: الطبري، تحقيق
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر، بـيروت، : تهذيب التهذيب .٢٧٤

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،ط الأولى
مكتـب : العلامـة أبي زكريـا محـي الـدين بـن شرف النـووي، تحقيـق: تهذيب السماء واللغـات .٢٧٥

 .م١٩٩٦ بيروت، ط الأولى، البحوث والدراسات، دار الفكر،
بـشار عــواد . د: يوسـف بـن الزكـي عبــدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي، تحقيـق: تهـذيب الكـمال .٢٧٦

 . م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 
محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيـق: تهذيب اللغة .٢٧٧

 . م٢٠٠١وت، ط الأولى، التراث العربي، بير
عبد الرحمن بن محمـد : بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيقاأحمد عبد الحليم : توحيد الألوهية .٢٧٨

 .الثانية  مكتبة ابن تيمية، ط،بن قاسم العاصمي النجدي
فــتح االله خليــف، دار الجامعــات المــصرية، . د: أبــو منــصور الماتريــدي، تحقيــق: التوحيــد .٢٧٩

 .سكندريةالا
 .علوي السقاف: التوسط والاقتصار في أن الكفر يكون بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد .٢٨٠
: محمد بـن إسـماعيل الأمـير الحـسني الـصنعاني، تحقيـق: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار .٢٨١

 .محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة
ابـن نـاصر الـدين شـمس : رواة وأنسابهم وألقـابهم وكنـاهمتوضيح المشتبه في ضبط أسماء ال .٢٨٢

محمد نعـيم العرقـسوسي، مؤسـسة : الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمشقي، تحقيق
 . م١٩٩٣الرسالة، بيروت، ط الأولى، 
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أحمـد بـن إبـراهيم بـن : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابـن القـيم .٢٨٣
 .هـ١٤٠٦زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثالثة، : قعيسى، تحقي

فخـر الـدين بـن الـزبير المحـسي، : التوضيحات الأثرية لمتن الرسـالة التدمريـة، جمـع وترتيـب .٢٨٤
 -هــ ١٤٢٤محمد بن عبد الرحمن الخميس، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط الأولى، . د. أ: تقديم

 .م٣٠٠٢
محمد رضـوان الدايـة، . د: محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: يفالتوقيف على مهمات التعار .٢٨٥

 .١٤١٠ دمشق، ط الأولى، ،دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر 
محمد رضـوان الدايـة، . د: محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: التوقيف على مهمات التعاريف .٢٨٦

 . هـ١٤١٠ دمشق، ط الأولى،، دار الفكر، بيروت ، دار الفكر المعاصر 
 .محمد عمارة: تيارات اليقظة الإسلامية .٢٨٧
سليمان بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد الوهـاب، : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .٢٨٨

 . م١٩٩٩محمد أيمن الشبراوي، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، : تحقيق
السيد شرف الـدين أحمـد، : قيقمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تح: الثقات .٢٨٩

 . م١٩٧٥، ط الأولى، هـ١٣٩٥دار الفكر، 
ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابـن تيميـة والحـافظ علـم الـدين البـزرالي والحـافظ جمـال  .٢٩٠

محمد بـن نـاصر العجمـي، دار ابـن : الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي، تحقيق: الدين المزي
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الأثير، الكويت، ط الأولى، 

ناصر بن عبد االله الطريم، سعود محمـد البـشر، : محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: ثلاثة الأصول .٢٩١
 .عبد الكريم بن محمد اللاحم، مطابع الرياض، ط الأولى

أبو سعيد بـن خليـل بـن كيكلـدي أبـو سـعيد العلائـي، : جامع التحصيل في أحكام المراسيل .٢٩٢
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧لفي، عالم الكتب، بيروت، ط الثانية، حمدي عبدالمجيد الس: تحقيق

محمـد . د: مصطفى بـن محمـد سـليم الغلايينـي، راجـع هـذه الطبعـة: جامع الدروس العربية .٢٩٣
 .هـ١٤١٥، ٢٩أسعد النادري، المكتبة العصرية، بيروت، ط 

مـد رشـاد رفيـق مح: بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيقاأحمد بن عبد الحليم : جامع الرسائل .٢٩٤
 .سالم، مصر

الربيع بن حبيب بـن عمـر الأزدي البـصري، : الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب .٢٩٥
سـلطنة ، مكتبـة الاسـتقامة، بـيروت،  عاشور بـن يوسـف، دار الحكمـة،محمد إدريس: تحقيق

 . هـ١٤١٥عمان، ط الأولى، 
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كنـوز : ن عبد الرحمن السيوطي، بهامشهجلال الدي: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .٢٩٦
 .الحقائق للمناوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،ط الرابعة

      زيــن الــدين أبي الفــرج : جــامع العلــوم والحكــم في شرح خمــسين حــديثا مــن جوامــع الكلــم .٢٩٧
 إبراهيم باجس، مؤسـسة ،شعيب الأرناؤوط: عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، تحقيق

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧رسالة، بيروت، ط السابعة، ال
يوســف بــن عبــد الــبر النمــري، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، : جــامع بيــان العلــم وفــضله .٢٩٨

 .هـ١٣٩٨
أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي أبـو بكـر، : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٢٩٩

 .هـ١٤٠٣محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، . د: تحقيق
          حبيــب الأعظمـي، المكتــب الإسـلامي، بــيروت، : معمــر بـن راشــد الأزدي، تحقيـق: الجـامع .٣٠٠

 . هـ١٤٠٣ط الثانية، 
 .أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس .٣٠١
 .علي الشبل: الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف .٣٠٢
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريـس أبـو محمـد الـرازي التميمـي، دار : الجرح والتعديل .٣٠٣

 . م١٩٥٢ -هـ ١٢٧١ ،إحياء التراث العربي، بيروت، ط الأولى
          محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي: جــلاء الأفهــام في فــضل الــصلاة عــلى محمــد خــير الأنــام .٣٠٤

ــد القــاد،شــعيب الأرنــاؤوط: أبوعبــد االله، تحقيــق ــاؤوط، دار العروبــة، الكويــت، عب        ر الأرن
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ط الثانية، 

أحمـد عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، واحمـد بـن محمـد بـن حجـر : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين .٣٠٥
 .هـ١٤٠٠نعمان الألوسي، مطبعة المدني، مصر، : الهيثمي

 .رمزي منير: تحقيق ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: جمهرة اللغة .٣٠٦
: ِّأحمد عبد الحليم بـن عبـد الـسلام ابـن تيميـة، تحقيـق: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .٣٠٧

 .علي سيد صبح المدني، مطبعة المدني، مصر
 .محمد الحمد: جوانب من سيرة ابن باز .٣٠٨
عـلي : قعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي، تحقيـ: الجواهر الحسان في تفسير القرآن .٣٠٩

محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط الأولى، 
 . هـ١٤١٨

عبد القادر بن أبي الوفاء محمـد بـن أبي الوفـاء القـرشي أبـو : الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٣١٠

 .محمد، مير محمد كتب خانه، كراتشي
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أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، دار الكتـب محمد بـن : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .٣١١

 .العلمية، بيروت

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .٣١٢

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية

محمـد بـن عـلي : ألفية ابن مالك، ومعه شرح العينـيحاشية الصبان على شرح الاشموني على  .٣١٣

 .الصبان، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

: عـلي الـصعيدي العـدوي المـالكي، تحقيـق: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاني .٣١٤

 .هـ١٤١٢يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

 حـسن العطـار، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط :حاشية العطـار عـلى جمـع الجوامـع .٣١٥

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى 

عـلي بـن محمـد بـن : الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني .٣١٦

    الـشيخ عـادل أحمـد،الـشيخ عـلي محمـد معـوض: حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيـق

 .  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ ،ية، بيروت، ط الأولى، لبنانعبد الموجود، دار الكتب العلم

أبو هاجر محمد سـعيد : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: الحبائك في أخبار الملائك .٣١٧

 .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ لبنان، ط الثانية، ،بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت

سـيد : ولي االله ابن عبد الرحيم الـدهلوي، تحقيـقالإمام أحمد المعروف بشاه : حجة االله البالغة .٣١٨

 .بغداد، سابق، دار الكتب الحديثة، مكتبة المثنى، القاهرة

أبو القاسـم اسـماعيل ابـن محمـد بـن الفـضل : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة .٣١٩

، عوديةمحمـد بـن ربيـع بـن هـادي عمـير المـدخلي، دار الرايـة، الـس: التيمي الأصبهاني، تحقيق

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الرياض، ط الثانية، 

 .ناصر بن عبد الكريم العقل. د: حراسة العقيدة .٣٢٠

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، طبعـت في دار المطبعـة الـسلفية، القـاهرة، ط : الحسنة في الإسـلام .٣٢١

 .هـ١٤٠٠الثانية، 

محمـد جميـل . د:  تحقيـقبـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس،اأحمد بن عبد الحليم : الحسنة والسيئة .٣٢٢

 .غازي، مطبعة المدني، القاهرة

 .عبد االله محمد بن أحمد القنائي: حقيقة الإيمان .٣٢٣
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أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتـاب العـربي، : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .٣٢٤

 . هـ١٤٠٥ ،بيروت، ط الرابعة

 .د الرازق بن حسن بن إبراهيم البيطارعب: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .٣٢٥

 .نشوان بن سعيد الحميري اليمني: الحور العين .٣٢٦

ِّعبـد الـسلام محمـد هـارون، دار الجيـل، : أبو عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ، تحقيـق: الحيوان .٣٢٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت، لبنان، 

محمـد نبيـل : ، تحقيـقعبد القـادر بـن عمـر البغـدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .٣٢٨

 . م١٩٩٨اميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ، طريفي

فهـد بـن عبـد الـرحمن الرومـي، مكتبـة التوبـة، الريـاض، ط . د. أ: خصائص القـرآن الكـريم .٣٢٩

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١العاشرة، 

:  عبـد الـرحمن، تحقيـقأحمد بن شعيب النسائي أبو: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .٣٣٠

 . هـ١٤٠٦أحمد ميرين البلوشي، مكتبة المعلا، الكويت، ط الأولى، 

 .محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: الخصائص .٣٣١

 . بيروت،المحبي، دار صادر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .٣٣٢

. د: اهيم بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـقمحمد بن إبر: خلق أفعال العباد .٣٣٣

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨عبدالرحمن عميرة، دار المعارف السعودية، الرياض، 

ــلام .٣٣٤ ــاريخ الإس ــرق في ت ــوارج أول الف ــاض، ط الأولى، : الخ ــبيليا، الري ــل، دار إش ــاصر العق ن

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

 .عماد حسين: لامية رسالة دكتوراهخيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإس .٣٣٥

إبـراهيم شـمس : عبد القادر بن محمد النعيمي الدمـشقي، تحقيـق: الدارس في تاريخ المدارس .٣٣٦

 . هـ١٤١٠الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 
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ِّتقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام : درء تعارض العقل والنقل .٣٣٩ ِّ

 -هـــ ١٤١٧عبــد اللطيــف عبــد الــرحمن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، : بــن تيميــة، تحقيــقا
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، الـسعودية العربية المملكة ،والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون وزارة، السلمان

 .هـ١٤٢٢، الأولى ط

محمـد الأمـين بـن المختـار الـشنقيطي، دار : م الاضطراب عن آيات الكتـاب، تـأليفدفع إيها .٣٤٦

 .هـ١٤١٤الكتب العلمية، بيروت،ط الأولى، 

حـسن : أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي الحنـبلي، تحقيـق: زيهـدفع شبه التشبيه بأكف التن .٣٤٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣السقاف، دار الإمام النووي، الأردن، ط الثالثة، 

دفع شبه التـشبيه بـأكف التنزيـه، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي، دار الإمـام النـووي،  .٣٤٨
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بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، اأحمد بن عبد الحليم : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية .٣٤٩

 . هـ١٤٠٤ دمشق، ط الثانية، محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن،. د: تحقيق

، البيهقـي يدِرَْوجسرَْالخـ موسى بن االله عبد بن علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو: دلائل النبوة .٣٥٠

 .هـ١٤٠٨، القاهرة ،للتراث الريان دار، قلعجي أمين المعطي عبد :تحقيق

فرحون اليعمـري إبراهيم بن علي بن محمد بن : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .٣٥١

 .المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت

 والــدعوة والأوقــاف الإســلامية الـشئون وزارة ،عمــر آل حمــاد بــن الـرحمن عبــد :الحــق ديـن .٣٥٢

 .هـ١٤٢٠ ،السادسة ط. السعودية العربية المملكة ،والإرشاد
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 .شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن الغزي: ديوان الإسلام .٣٥٣

 .م١٩٨٨أنور أبو سويلم، عمان، الأردن، : الخنساء، تحقيقديوان  .٣٥٤

عبـد الـرحمن الفريـوائي، دار الـسلف، .د: محمـد بـن طـاهر المقـدسي، تحقيـق: ذخيرة الحفـاظ .٣٥٥

 . م١٩٩٦- هـ ١٤١٦الرياض، ط الأولى، 
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 كـمال يوسـف الحـوت، ،بـوران الـضناوي:  بن عمر بن أحمـد الـدارقطني، تحقيـقالحسن علي

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط الأولى، لبنان

بدر بن عبد االله البـدر، الـدار : عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، تحقيق: ذم التأويل .٣٥٧

 . هـ١٤٠٦السلفية، الكويت، ط الأولى، 

: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبـد االله بـن محمـد الأنـصاري الهـروي، تحقيـق: ذم الكلام وأهله .٣٥٨

-هــ ١٤١٨عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، ط الأولى، 

 . م١٩٩٨

 بـن محمـد بـن عـلي: لتلميـذه أبي المحاسـن الحـسيني الدمـشقي) تذكرة الحفاظ للـذهبي(ذيل  .٣٥٩

 .الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت

كـمال : محمد بن أحمد الفاسي المكـي أبـو الطيـب، تحقيـق: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد .٣٦٠

 . ١٤١٠يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

لـدين عبـد الـرحمن ابـن أبي بكـر الحافظ أبـو الفـضل جـلال ا): للذهبي(ذيل طبقات الحفاظ  .٣٦١

 .السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت

حامـد الفقـي، مـصر، : عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي، تحقيـق: ذيل طبقات الحنابلة .٣٦٢

 .هـ١٣٧٢

مـبروك إسـماعيل مـبروك، مكتبـة القـرآن، : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقيق: رؤية االله .٣٦٣

 .القاهرة

 .محسن عبد الحميد رسالة دكتوراه، جامعة بغداد: ًفسراالرازي م .٣٦٤

 .تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: رأس الحسين .٣٦٥

عبـد االله الليثـي، : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبـو بكـر، تحقيـق: رجال صحيح مسلم .٣٦٦

 . هـ١٤٠٧دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، 
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، الفقيهـي ناصر محمد بن علي. د.أ: الدامغ بالحق المسمى الخليلي كتاب على البالغ يمالقو الرد .٣٦٧

 .النبوية المدينة، المآثر دار

 .علي محمد ناصر الفقيهي، المكتبة الأثرية، باكستان: ابن منده، تحقيق: الرد على الجهمية .٣٦٨

 بن عبـد االله البـدر، دار ابـن بدر: عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد، تحقيق: الرد على الجهمية .٣٦٩

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأثير، الكويت، ط الثانية، 

محمـد حـسن راشـد، : أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد االله، تحقيق: الرد على الزنادقة والجهمية .٣٧٠

 .هـ١٣٩٣المطبعة السلفية، القاهرة، 

عـلي رضـا بـن :  تحقيـقن القـاري،العلامـة عـلي بـن سـلطا: الرد على القائلين بوحدة الوجود .٣٧١

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥االله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، دمشق، ط الأولى، عبد

 .بن تيمية الحراني أبو العباس، دار المعرفة، بيروتاأحمد بن عبد الحليم : الرد على المنطقيين .٣٧٢

 االله محمـد رضـا: أحمـد بـن سـلمان النجـاد أبـو بكـر، تحقيـق: الرد على من يقول القرآن مخلوق .٣٧٣

 .هـ١٤٠٠إدريس، مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت، 

 للدراسـات العربيـة المؤسـسة، عبـاس إحـسان: ، تحقيـقحزم ابن :الأندلسي حزم ابن رسائل .٣٧٤

 .م ١٩٨١،  الأولىط: الطبعة، لبنان ،بيروت، والنشر

محمـد . ، دعبـد العزيـز بـن زيـد الرومـي: تحقيـق، محمد بن عبد الوهـاب: الرسائل الشخصية .٣٧٥

 .سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، ط الأولى. بلتاجي، د

 .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٥محمد عبده، دار الكتاب العربي، : رسالة التوحيد .٣٧٦

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تقـديم ): رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص(الرسالة القبرصية  .٣٧٧

ــق ــدني : وتعلي ــة الم ــدني، مطبع ــبح الم ــسيد ص ــلي ال ــصرالم(ع ــسعودية بم ــسة ال ــاهرة، ) ؤس الق

 .هـ١٣٨٠

خليـل المنـصور، دار : أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري، تحقيـق: الرسالة القشيرية .٣٧٨

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، 

محمـد المنتـصر : محمد بن جعفر الكتاني، تحقيق: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة .٣٧٩

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مد الزمزمي الكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الرابعة، مح

عبد االله شـاكر المـصري، : علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، تحقيق: رسالة إلى أهل الثغر .٣٨٠

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ لبنان، ط الأولى، ، السعودية،مكتبة العلوم والحكم
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أبي محمد عبـد : لفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدرسالة في إثبات الاستواء وا .٣٨١

أحمـد معـاذ بـن علـوان حقـي، دار طويـق للنـشر والتوزيـع، : االله بن يوسف الجـويني، تحقيـق

 . م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩الرياض، ط الأولى، 

 .الكرخي: الرسالة في أصول الحنفية .٣٨٢

نـاصر بـن سـعد : تحقيـق الـدكتور: قيقمحمد بن عبد الوهاب، تح: رسالة في الرد على الرافضة .٣٨٣

 .الرشيد، مطابع الرياض، الرياض، ط الأولى

محمد رشـاد : أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: رسالة في تحقيق الشكر .٣٨٤

 .رفيق سالم، مصر

العامـة بـن تيميـة الحـراني، الإدارة اأحمـد بـن عبـد الحلـيم : ًرسالة في معنى كون الـرب عـادلا .٣٨٥

 . هـ١٤١٠ ،للطبع والترجمة، الرياض، ط الأولى

مرعي بن يوسف الكرمـي الحنـبلي، : رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر .٣٨٦

 . هـ١٤١٠أسعد محمد المغربي، دار حراء، السعودية، مكة المكرمة، ط الأولى، : تحقيق

 الفـضل شـهاب الـدين الـسيد محمـود وأب :ثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم .٣٨٧

 .الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

أبـو عبـد االله : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالـدلائل مـن الكتـاب والـسنة .٣٨٨

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي، دار الكتـب العلميـة، 

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بيروت

 الفوائـد عـالم الـوزير، إبـراهيم بن محمد :@ القاسم أبي سنة عن الذب في الباسم الروض .٣٨٩

 .والتوزيع للنشر

محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، دار الكتـب : روضة المحبين ونزهة المشتاقين .٣٩٠

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العلمية، بيروت، 

عبـد . د: عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد، تحقيـق: روضة الناظر وجنة المناظر .٣٩١

 . هـ١٣٩٩العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط الثانية، 

 بـن الحـارث بـن سـفيان بـن فـرس بن عدي بن مليح بن الجراح بن وكيع سفيان أبو: الـزهـد .٣٩٢

 مكتبـة الفريـوائي، الجبـار عبـد الـرحمن عبـد .د: قتحقيـ الـرؤاسي، رؤاس بـن عبيد ابن عمرو

 .هـ١٤٠٤ المنورة، بالمدينة الدار،
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حبيـب الـرحمن الأعظمـي، : عبد االله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد االله، تحقيق: الزهد .٣٩٣

  .دار الكتب العلمية، بيروت

يـوائي، دار الخلفــاء عبـد الــرحمن عبـد الجبــار الفر: هنــاد بـن الــسري الكـوفي، تحقيــق: الزهـد .٣٩٤

 . هـ١٤٠٦للكتاب الإسلامي، الكويت، ط الأولى، 

الحسن بن مسعود بـن محمـد، أبـو عـلي، نـور الـدين اليـوسي، : زهر الأكم في الأمثال و الحكم .٣٩٥

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ البيضاء، الدار الأخضر، محمد. د حجي، محمد :تحقيق

مركز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة : تحقيقابن حجر الهيثمي، : الزواجر عن اقتراف الكبائر .٣٩٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،صيدا، ط الثانية، بيروت، نزار مصطفى الباز، المكتبة العصرية، لبنان

: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمـير، تحقيـق: ِّسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام .٣٩٧

 . هـ١٣٧٩بيروت، ط الرابعة، محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، 

عـادل : محمد بن يوسف الـصالحي الـشامي، تحقيـق: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .٣٩٨

 . هـ١٤١٤أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

محمـد بـن حـسين : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: سر العالمين وكشف ما في الدارين .٣٩٩

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

الأمير أبي محمد عبد االله بـن محمـد بـن سـعيد بـن سـنان الخفـاجي الحلبـي، دار : سر الفصاحة .٤٠٠

 . م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ،الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى

 محمـد نـاصر الـدين الألبــاني، ):وشيء مـن فقههـا وفوائـدها(سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة  .٤٠١

 .هـ١٤١٥مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 

محمـد سـعيد سـالم القحطـاني، دار ابـن . د: عبد االله بن أحمد بن حنبل الـشيباني، تحقيـق: ةالسنَّ .٤٠٢

 . هـ١٤٠٦القيم، الدمام، ط الأولى، 

 الـدين الألبـاني، المكتـب محمـد نـاصر: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيـق: ةالسنَّ .٤٠٣

 . هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار : محمـد بـن يزيـد أبـو عبـداالله القزوينـي، تحقيـق: سنن ابن ماجه .٤٠٤

 .الفكر، بيروت

محمـد محيـي الـدين : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيـق: سنن أبي داود .٤٠٥

 .ر الفكرعبد الحميد، دا
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   محمـد: أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، تحقيـق: سنن البيهقي الكبرى .٤٠٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

أحمـد : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي، تحقيـق:  الجامع الصحيح:سنن الترمذي .٤٠٧

 .إحياء التراث العربي، بيروتمحمد شاكر وآخرون، دار 

السيد عبـد االله هاشـم : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: سنن الدارقطني .٤٠٨

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 

خالـد ، فـواز أحمـد زمـرلي : عبداالله بن عبدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي، تحقيـق: سنن الدارمي .٤٠٩

 . هـ١٤٠٧لمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى، السبع الع

عبـد الغفـار سـليمان .د: أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، تحقيـق: السنن الكبرى .٤١٠

 -هـــ ١٤١١ســيد كــسروي حــسن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط الأولى، ، البنــداري

 . م١٩٩١

شـعيب : يماز الـذهبي أبـو عبـد االله، تحقيـقمحمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـا: سير أعلام النبلاء .٤١١

 . هـ١٤١٣ محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط التاسعة، ،الأرناؤوط

صلاح الدين المنجد، معهـد المخطوطـات، . د: محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: السير الكبير .٤١٢

 .القاهرة

: يوب الحميري المعافري أبو محمد، تحقيقعبد الملك بن هشام بن أ: السيرة النبوية لابن هشام .٤١٣

 . هـ١٤١١وف سعد، دار الجيل، بيروت، ط الأولى، ؤطه عبد الر

 .مجموعة من العلماء: شبهات المشككين .٤١٤

: إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهـان الأبنـاسي، تحقيـق: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح .٤١٥

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ياض، ط الأولى، الرالسعودية، صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، 

: عبد الحي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنـبلي، تحقيـق: شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٤١٦

 . هـ١٤٠٦،  الأولىعبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، ط

، ط الأولى، محمد بن عبـد الوهـاب، دار الـوطن، الريـاض: شرح ابن عثيمين لأصول الإيمان .٤١٧

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

: سعد بن علي بن وهف القحطـاني، راجعـه: شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة .٤١٨

 .هـ١٤١٥الرياض، ط الرابعة، : عبد االله الجبرين
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هبـة االله بـن الحـسن : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الـصحابة .٤١٩

 .هـ١٤٠٢أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، . د: لكائي أبو القاسم، تحقيقبن منصور اللاا

 -هــ ١٤١٨محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، : شرح أصول الإيمان .٤٢٠

 .م١٩٩٧

 .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: شرح الأربعين النووية .٤٢١

أحمد بـن الحـسين بـن أبي هاشـم، : لجبار المعتزلي، تعليقالقاضي عبد ا: شرح الأصول الخمسة .٤٢٢

 .هـ١٤١٦عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الثالثة، . د: تحقيق

أبــو عبـد االله الــزبير بــن أحمـد بــن ســليمان : شرح الإيـمان والإســلام وتـسمية الفــرق والــرد علـيهم .٤٢٣

 ـ١٤٢٤صر، ط الأولى،  م،حسام الحفناوي، دار الضياء، طنطا: الزبيري، تحقيق  . م٢٠٠٣ -ه

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني، دار الكتـب : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .٤٢٤

 . هـ١٤١١العلمية، بيروت، ط الأولى، 

شمس الدين لأبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٤٢٥

هــ ١٤٢٣ خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط الأولى، عبد المنعم: تقديم وتعليق

 .م٢٠٠٢ -

محمـد زهـير الـشاويش، ، شعيب الأرناؤوط: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: ةشرح السنَّ .٤٢٦

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بيروت، ط الثانية، ،المكتب الإسلامي، دمشق

 ،الحنفـي العـز أبي بـن محمـد بـن علي نب علي الدين صدر :السلفية العقيدة في الطحاوية شرح .٤٢٧

 المملكـة ،والإرشـاد والـدعوة والأوقـاف الإسـلامية الشئون وزارة ،شاكر محمد أحمد: تحقيق

 .هـ١٤١٨ ،الأولى ط، السعودية العربية

إبـراهيم : بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيقاأحمد بن عبد الحليم : شرح العقيدة الأصفهانية .٤٢٨

 . هـ١٤١٥لرشد، الرياض، ط الأولى، سعيداي، مكتبة ا

 .ابن عثيمين: شرح العقيدة السفارينية .٤٢٩

ــة .٤٣٠ ــدة الطحاوي ــة: شرح العقي ــيروت، ط الرابع ــلامي، ب ــب الإس ــي، المكت ــز الحنف ــن أبي الع  ،اب

 . هـ١٣٩١

محمد خليل الهراس، الرئاسة العامـة لإدارة : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية .٤٣١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣علمية والإفتاء والإرشاد، الرياض، ط الأولى، البحوث ال
شرح الكوكب المنير المـسمى بمختـصر التحريـر أو المختـبر المبتكـر شرح المختـصر في أصـول  .٤٣٢
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. د: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيـق: الفقه
 .  هـ١٤١٣جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، ط الثانية، نزيه حماد، . محمد الزحيلي، د

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، دار المعارف : شرح المقاصد في علم الكلام .٤٣٣
 . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،النعمانية، باكستان، ط الأولى

آسـام للنـشر، الريـاض، محمد بن صالح بن عثيمين، مؤسسة : الشرح الممتع على زاد المستنقع .٤٣٤
 .هـ١٤١٦ط الرابعة، 

 ثابـت بـن النعمان حنيفة أبو: حنيفة لأبي المنسوبين والاكبر الأبسط الفقهين على الميسر الشرح .٤٣٥
 ط عجـمان،، الفرقـان الخميس، مكتبـة عبدالرحمن بن محمد.د: تحقيق ،الكوفي الخزاز زطي بن

 .م١٩٩٩، الأولى
أحمـد : د بن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي الأصـفهاني، تحقيـقأبو علي أحم: شرح ديوان الحماسة .٤٣٦

 .م١٩٥٣- ١٩٥١ِّأمين وعبد السلام هارون، القاهرة، 
 .شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن عثيمين، دار الثريا للنشر، الرياض .٤٣٧
أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطـال البكـري القرطبـي، : شرح صحيح البخاري .٤٣٨

 -هــ ١٤٢٣ الريـاض، ط الثانيـة، ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية: تحقيق
 .م٢٠٠٣

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، : شرح صحيح مسلم .٤٣٩
 . هـ١٣٩٢بيروت، ط الثانية، 

 .ر، بيروت، ط الثانيةكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفك: شرح فتح القدير .٤٤٠
 .كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت، ط الثانية: شرح فتح القدير .٤٤١
نـور الـدين أبـو الحـسن عـلى بـن سـلطان محمـد : شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثـر .٤٤٢

زار تمـيم، دار محمـد نـزار تمـيم، وهيـثم نـ:  تحقيق،)بملا على القاري(القاري الهروي المعروف 
  . بيروت،الأرقم، لبنان

مساعد الطيلر، دار ابن الجوزي، الدمام، ط الثانية، : شرح مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير .٤٤٣
 .هـ١٤٢٨

محمـد سـعيد . د: أحمد بن علي بن ثابـت البغـدادي أبـو بكـر، تحقيـق: شرف أصحاب الحديث .٤٤٤
 .وغلي، دار إحياء السنة النبوية، أنقرةأخطي 

الـدكتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـليمان : أبي بكر محمد بن الحـسين الآجـري، تحقيـق: الشريعة .٤٤٥

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ السعودية، ط الثانية، -الدميجي، دار الوطن، الرياض 
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صـبحي : محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبو أحمد، تحقيق: شعار أصحاب الحديث .٤٤٦
  .كويتالسامرائي، دار الخلفاء، ال

محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، دار : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيـق: شعب الإيمان .٤٤٧
 . هـ١٤١٠الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

 .م١٩٦٦أحمد شاكر، القاهرة، : ابن قتيبة الدينوري، تحقيق: الشعر والشعراء .٤٤٨
 محمد البجاوي، مطبعـة عيـسى علي: القاضي عياض، تحقيق: الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٤٤٩

 .الحلبي، القاهرة
بـيروت،  الفكـر،  دار،اليحصبي عياض الفضل أبي القاضي :المصطفى حقوق بتعريف الشفا .٤٥٠

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ لبنان،
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .٤٥١

محمـد بـدر الـدين أبـو فـراس النعـساني : رعي الدمشقي، تحقيقأبي بكر بن أيوب بن سعد الز
 .هـ١٣٩٨الحلبي، دار الفكر، بيروت، 

: أبـو الفـداء لإسـماعيل بـن كثـير، تعليـق: شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه .٤٥٢
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عبد القادر الأرناووط، مكتبة العبيكان، الرياض، ط الأولى، 

نجـم : مرعي بن يوسف الكرمي الحنـبلي، تحقيـق:  في ثناء الأئمة على ابن تيميةالشهادة الزكية .٤٥٣
 . هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، ، عبد الرحمن خلف، دار الفرقان 

 .الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام الخلف إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي .٤٥٤
عبـد االله الـشبل، مطـابع جامعـة : اته ودعوتـه، تـأليفالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حي .٤٥٥

 .هـ١٤٠٠الإمام، الرياض، ط الأولى، 
الشيخ عبد العزيز بـن بـاز نمـوذج مـن الرعيـل الأول محـاضرة مـسجلة لعبـد المحـسن البـدر  .٤٥٦

 .هـ١٤٢٠ألقيت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من شهر صفر عام 
 .ابن حجر آل بوطامي: ابالشيخ محمد بن عبد الوه .٤٥٧
ّالشيخ محمد بن عثيمين من العلـماء الربـانيين محـاضرة مـسجلة ألقاهـا عبـد المحـسن البـدر في  .٤٥٨ ّ

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢١مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة في 
 .محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان .٤٥٩
يـة الحـراني أبـو العبـاس، بـن تيماأحمـد بـن عبـد الحلـيم : الصارم المسلول على شاتم الرسـول .٤٦٠

 محمـد كبـير أحمـد شـودري، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط ،محمد عبـد االله عمـر الحلـواني: تحقيق
 . هـ١٤١٧الأولى، 
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إسـماعيل بـن : محمد بن عبد الهـادي أبـو عبـد االله، تحقيـق: الصارم المنكي في الرد على السبكي .٤٦١

 .محمد الأنصاري، مكتبة التوعية الإسلامية

شـعيب : محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، تحقيـق:  حبـانصحيح ابـن .٤٦٢

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 

  الأولى،ط ،ّالـصديق دار ،الألبـاني الـدين نـاصر محمد :البخاري للإمام المفرد الأدب صحيح .٤٦٣

 .هـ١٤٢١

أبوصـهيب الكرمـي، : سـماعيل البخـاري، اعتنـى بـهأبو عبد االله محمد بن إ: صحيح البخاري .٤٦٤

 .هـ١٤١٩بيت الأفكار الدولية، الرياض، 

ــه  .٤٦٥ ــير وزيادت ــامع الكب ــحيح الج ــير(ص ــتح الكب ــب ): الف ــاني، المكت ــدين الألب ــاصر ال ــد ن محم

 .هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، ط الثالثة، 

 بـيروت، ط الأولى، صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، .٤٦٦

 .هـ١٤٠٧

محمـد فـؤاد : لنيـسابوري، تحقيـقمـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري ا: صحيح مسلم .٤٦٧

 .بيروت الباقي، دار إحياء التراث العربي،عبد

مكتبـة التربيـة لـدول : محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، النـاشر: صحيح وضعيف سنن أبي داود .٤٦٨

 .ويشزهير الشا: الخليج العربي، إشراف

 ط بـيروت، الإسـلامي، المكتب الألباني، الدين ناصر محمد :صحيح وضعيف سنن الترمذي .٤٦٩

 .م ١٩٩١ - ـه ١٤١١الأولى، 

عبد االله الغنيمان، مكتبـة الـدار، المدينـة المنـورة، ط : علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: الصفات .٤٧٠

 . هـ١٤٠٢الأولى، 

عمـرو عبـد المـنعم سـليم، :  عبيد بن أبي الدنيا، تحقيقأبو بكر عبد االله بن محمد بن: صفة الجنة .٤٧١

 .هـ١٤١٧مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط الأولى، : الناشر

محمـد . د،محمـود فـاخوري: عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد أبـو الفـرج، تحقيـق: صفة الصفوة .٤٧٢

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية، 

بـدر البـدر، دار الخلفـاء للكتـاب : جعفر بن محمـد بـن الحـسن الفريـابي، تحقيـق: صفة المنافق .٤٧٣

 . هـ١٤٠٥الإسلامي، الكويت، ط الأولى، 
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 .صديقي سالم: صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني .٤٧٤

ة محمد عـلي الـصابوني، دار القـرآن الكـريم، بـيروت، شركـة الطباعـة العربيـ: صفوة التفاسير .٤٧٥

 .هـ١٤٠١السعودية المحدودة، العمارية، الرياض، ط الأولى، 

أبو العباس أحمـد بـن محمـد بـن عـلي : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .٤٧٦

 كامـل محمـد الخـراط، مؤسـسة ،عبـد الـرحمن بـن عبـد االله التركـي: بن حجر الهيثمي، تحقيقا

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الرسالة، لبنان، ط الأولى، 

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٤٧٧

علي بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، الريـاض، ط . د: بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيقا

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثالثة، 

لدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب أبو عبد االله شمس ا: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٤٧٨

علي بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، الريـاض، ط . د: بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيقا

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثالثة، 

 .محمد العبده: الصوفية نشأتها وتطورها .٤٧٩

االله عبـد : عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج، تحقيـق: الضعفاء والمتروكين .٤٨٠

 . هـ١٤٠٦القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

ــه  .٤٨١ ــصغير وزيادت ــامع ال ــعيف الج ــير(ض ــتح الكب ــب ): الف ــاني، المكت ــدين الألب ــاصر ال ــد ن محم

 .هـ١٤١٠الإسلامي، بيروت، ط الثالثة، 

 .عبد االله القرني: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة .٤٨٢

بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار الكتب العلميـة، بـيروت، عبد الرحمن : طبقات الحفاظ .٤٨٣

 . هـ١٤٠٣ ،ط الأولى

محمـد حامـد الفقـي، دار المعرفـة، : محمـد بـن أبي يعـلى أبـو الحـسين، تحقيـق: طبقـات الحنابلـة .٤٨٤

 .بيروت

محمـود محمـد . د: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: طبقات الشافعية الكبرى .٤٨٥

 . هـ١٤١٣، الثانيةعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط .حي، دالطنا

     الحـافظ. د: أبو بكر بن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة، تحقيـق: طبقات الشافعية .٤٨٦

 . هـ١٤٠٧العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى،  عبد
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 الحـسين بـن محمـد بـن موسـى بـن خالـد الأزدي، أبو عبد الرحمن محمد بن: طبقات الصوفية .٤٨٧

ــق ــة، بــيروت، ط الأولى، : تحقي ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي ـــ١٤١٩مــصطفى عب  - ه

 . م١٩٩٨

خليل المـيس، دار : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، تحقيق: طبقات الفقهاء .٤٨٨

 .القلم، بيروت

 . أبو عبداالله البصري الزهري، دار صادر، بيروتمحمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى .٤٨٩

عبداالله بن محمد بـن جعفـر بـن حيـان أبـو محمـد : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها .٤٩٠

عبــدالغفور عبــدالحق حــسين البلــوشي، مؤســسة الرســالة، بــيروت، ط : الأنــصاري، تحقيــق

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 

سليمان بن صالح الخـزي، مكتبـة العلـوم : ، تحقيقالأدنرويمد أحمد بن مح: ّطبقات المفسرين .٤٩١

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧والحكم، السعودية، ط الأولى، 

أحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق، سليمان بن صالح الخـزي، مكتبـة العلـوم : ّطبقات المفسرين .٤٩٢

 .م١٩٩٧والحكم، المدينة المنورة، ط الأولى، 

عـلي محمـد عمـر، مكتبـة وهبـة، : ن أبي بكر السيوطي، تحقيـقعبد الرحمن ب: ّطبقات المفسرين .٤٩٣

 . هـ١٣٩٦القاهرة، ط الأولى، 

 .بكر أبو زيد: طبقات النسابين .٤٩٤

 .عبد الوهاب البريهي: طبقات صلحاء اليمن .٤٩٥

محمـود محمـد شـاكر، دار المـدني، : ِّمحمد بـن سـلام الجمحـي، تحقيـق: طبقات فحول الشعراء .٤٩٦

 .جدة

زين الدين أبو الفضل عبـد الـرحيم بـن الحـسيني العراقـي، : ح التقريبطرح التثريب في شر .٤٩٧

 . م٢٠٠٠عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، : تحقيق

عمـر : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله، تحقيـق: طريق الهجرتين وباب السعادتين .٤٩٨

 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤دمام، ط الثانية، بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الا

 بـن عبدالمحـسن: الهجـري عشر الرابع القرن في الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في الطعن .٤٩٩

 مـن كليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة، الـدكتوراة درجـة لنيل المطيري، رسالة متعب بن زبن

 . قسم الشريعة الإسلامية
عبـد المحـسن بـن : على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجريالطعن في القرآن الكريم والرد  .٥٠٠
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زبن متعب المطيري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم، جامعة القـاهرة، قـسم 
 .الشريعة الإسلامية

 .جاد الكريم: طلائع الصوفية .٥٠١
د الجبــار أبــو الحــسيني المبــارك بــن عبــ: الطيوريــات مــن انتخــاب الــشيخ أبي طــاهر الــسلفي .٥٠٢

دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، دار أضواء السلف، الريـاض، ط : الطيوري، تحقيق
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الأولى، 

 .هـ١٣٨٣سيد قطب، دار الشروق، بيروت، : ظلال القرآن .٥٠٣
صلاح الـدين . د: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: العبر في خبر من غبر .٥٠٤

 . م١٩٨٤، الثانيةة حكومة الكويت، الكويت، ط المنجد، مطبع
عبد الرحمن الباني، المكتب الإسلامي، بـيروت، ط : شيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم: العبودية .٥٠٥

 .هـ١٣٩٧الرابعة، 
عبد الحكـيم محمـد : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، تحقيق: العجاب في بيان الأسباب .٥٠٦

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سعودية، ط الأولى، الأنيس، دار ابن الجوزي، ال
القاسـم : العدل والتوحيد، تحقيق تأويلات أهـل الـسنة لإبـراهيم عوضـين والـسيد عوضـين .٥٠٧

 .الرسي
محمـد بـن حمـد : محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفـر، تحقيـق: العرش وما روي فيه .٥٠٨

 . هـ١٤٠٦الحمود، مكتبة المعلا، الكويت، ط الأولى، 
 .أبو يعلى البيضاوي: جلال الدين السيوطي، تحقيق: عرف الوردي في أخبار المهديال .٥٠٩
 ،محمـد حامـد النـاصر، مكتبـة الكـوثر: العصرانيون بـين مـزاعم التجديـد وميـادين التغريـب .٥١٠

 .هـ١٤١٧ ط الأولى، ،الرياض
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠يوسف كمال، دار الوفاء، مصر، ط الثانية، : العصريون معتزلة اليوم .٥١١
رضاء االله بن محمـد : عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، تحقيق: العظمة .٥١٢

 . هـ١٤٠٨إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى، 
 .عبد الرحمن الأهدل: عظيم المنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة .٥١٣
محمـد : عبد الحميـد بـن بـاديس، تحقيـق: لأحاديث النبويةالعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية وا .٥١٤

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ ،الصالح رمضان، دار الفتح، الشارقة، ط الأولى، الإمارات العربية
أبو محمد محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .٥١٥

 .الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني
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 لبنـان، - احمد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: دالعقد الفري .٥١٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،ط الثالثة

إبـراهيم : بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، تحقيـقاأحمـد بـن عبـد الحلـيم : العقيدة الأصفهانية .٥١٧

 . هـ١٤١٥سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، 

هـــ ـ ١٤٢٥محمــد ملكــاوي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، :  القــرآن الكــريمعقيــدة التوحيــد في .٥١٨

 .م٢٠٠٤

محمـد بــن عبــد الوهـاب، المكتــب الإســلامي، : عقيـدة الفرقــة الناجيــة أهـل الــسنة والجماعــة .٥١٩

 . هـ١٣٩٧ ،بيروت، ط الثالثة

 ن بـمحمـد بـن عبـد العزيـز: بن تيميـة الحـراني، تحقيـقاأحمد بن عبد الحليم : العقيدة الواسطية .٥٢٠

 . هـ١٤١٢مانع، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، الرياض، ط الثانية، 

ــة أبي بكــر الخــلال .٥٢١ ــ: العقيــدة رواي ــل ال ــن حنب ــن محمــد ب ــد االله، تحقيــقأحمــد ب ــو عب : شيباني أب

 . هـ١٤٠٨العزيز عز الدين السيروان، دار قتيبة، دمشق، ط الأولى، عبد

، باكـستان، بيـشاور، الإعلامـي عزام شهيد مركز، عزام االله عبد :الجيل بناء في وأثرها العقيدة .٥٢٢

 .الأولى ط

وصي االله بن محمد عباس، : أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، تحقيق: العلل ومعرفة الرجال .٥٢٣

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرياض، ط الأولى، ، دار الخاني، بيروت ، المكتب الإسلامي 

ون، تأليف سماحة الشيخ عبد االله بن حميد بن صـالح آل بـسام، دار علماء نجد خلال ثمانية قر .٥٢٤

 .هـ١٤١٩هـ، وط الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة، ١٣٩٨العاصمة، الرياض، ط ا؟لأولى، 

 .محمد المجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم .٥٢٥

د الإمـام الحـافظ شـمس الـدين محمـ: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها .٥٢٦

واء ضـأبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبـة أ: بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيقا

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦السلف، الرياض، ط الأولى، 

أحمـد : اختـصار وتحقيـق) مختـصر تفـسير القـرآن العظـيم(عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير  .٥٢٧

 .هـ١٤٢٦نصورة، مصر، ط الثانية، شاكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الم

بدر الدين محمود بن أحمـد العينـي، دار إحيـاء الـتراث : عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٥٢٨

 .العربي، بيروت
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 .علي الصلابي: عمر بن عبد العزيز معالم الإصلاح والتجديد .٥٢٩

علميـة، محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب ال: عون المعبـود شرح سـنن أبي داود .٥٣٠

 . م١٩٩٥ ،بيروت، ط الثانية

عصام رواس قلعجـي، : عبد الباقي المواهبي الحنبلي، تحقيق: العين والأثر في عقائد أهل الأثر .٥٣١

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار المأمون للتراث، لبنان، ط الأولى، 

 موفـق الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن القاسـم بـن خليفـة بـن: عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء .٥٣٢

 .الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت: يونس السعدي الخزرجي، تحقيق

 .عبد الراضي عبد المحسن: الغارة التنصيرية على أصالة القرآن .٥٣٣

حـسن محمـود : علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم الآمـدي، تحقيـق: غاية المرام في علم الكلام .٥٣٤

 .هـ١٣٩١مية، القاهرة، ون الإسلاؤعبد اللطيف، المجلس الأعلى للش

برجـستراسر، دار الكتـب العلميـة، : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، نـشر بعنايـة .٥٣٥

 .هـ١٤٠٠بيروت، ط الثانية، 

 .أبي يحيى زكريا الأنصاري: غاية الوصول شرح لب الأصول .٥٣٦

المعيـد خـان، دار محمـد عبـد . د: ِّالقاسم بن سلام الهـروي أبـو عبيـد، تحقيـق: غريب الحديث .٥٣٧

 . هـ١٣٩٦الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى، 

 .عبد الرحمن اللويحق: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة .٥٣٨

 .الخطابي: الغنية عن الكلام وأهله .٥٣٩

عـماد الـدين أحمـد : أبو سعيد عبد الرحمن النيـسابوري المتـولي، تحقيـق: الغنية في أصول الدين .٥٤٠

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٦لكتب الثقافية، لبنان، ط الأولى، حيدر، مؤسسة ا

. د: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعـالي، تحقيـق: غياث الأمم والتياث الظلم .٥٤١

 . م١٩٧٩سكندرية، ط الأولى، مصطفى حلمي، دار الدعوة، الا. فؤاد عبد المنعم، د

 .فتاوى ابن الصلاح .٥٤٢

ن تقي الـدين عـلي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، دار المعرفـة، بـيروت،  الحسوأب: فتاوى السبكي .٥٤٣

 .لبنان

بـن ا العباس تقي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم وأب: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية .٥٤٤

 .تيمية الحراني، دار المعرفة، بيروت
يش، رئاسـة إدارة أحمد بن عبد الرازق الدو: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٥٤٥
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 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط الأولى، 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب، الشيخ أحمد بـن عبـد الـرازق  .٥٤٦

 .هـ١٤٢١الدويش، طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية واإفتاء، الرياض، ط الثانية، 
َورسائ َفتاوى .٥٤٧ ِعبـداللطيف بـن إبراهيم بن َّمحمد الشيخ لَ : وتحقيـق وترتيـب جمَـع، الـشيخ آل َ

 .هـ ١٣٩٩ الأولى، ط المكرمة، بمكة الحكومة مطبعة، قاسم بن عبدالرحمن بن محمد
صـالح الـدويش، مطـابع الريـاض، الريـاض، ط : محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقيـق: الفتاوى .٥٤٨

 .الأولى
صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق : ب، تحقيقمحمد بن عبد الوها: الفتاوى .٥٤٩

 . الأولىطالدويش، مطابع الرياض، الرياض، 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي، : فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٥٠

 .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت: تحقيق
ن الدين أبي الفرج عبد الـرحمن ابـن شـهاب الـدين زي: فتح الباري في شرح صحيح البخاري .٥٥١

أبو معاذ طارق بـن عـوض االله بـن محمـد، : البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيق
 .هـ١٤٢٢الدمام، ط الثانية، ، دار ابن الجوزي، السعودية

 فتح الـرحيم الملـك العـلام في علـم العقائـد والتوحيـد والأخـلاق والأحكـام المـستنبطة مـن .٥٥٢
عبـد الـرزاق بـن عبـد المحـسن : عبد الرحمن بن نـاصر بـن عبـد االله الـسعدي، تحقيـق: القرآن

 . هـ١٤٢٢ السعودية، ط الثانية، ،البدر، دار ابن الجوزي، الدمام
محمـد بـن عـلي بـن محمــد : فـتح القـدير الجـامع بـين فنــي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفــسير .٥٥٣

 .الشوكاني، دار الفكر، بيروت
عـلي بـن محمـد : ح المبين بالرد على نقد عبد االله بن محمد الصديق الغماري لكتاب الأربعينالفت .٥٥٤

 ..هـ١٤٠٨بن ناصر الفقيهي، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، ط الأولى، 
شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن الـسخاوي، دار الكتـب : فتح المغيث شرح ألفية الحديث .٥٥٥

 . هـ١٤٠٣ ،العلمية، لبنان، ط الأولى
ضـمن مجمـوع فتـاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن (فتح رب البرية بتلخيص الحموية  .٥٥٦

فهـد بـن نـاصر الـسليمان، دار الـوطن للنـشر، الريـاض، ط : ، جمـع وترتيـب)صالح العثيمين
 .هـ١٤٠٧الأولى، 

أحمـد راتـب عرمـوش، دار : سـيف بـن عمـر الـضبي الأسـدي، تحقيـق: الفتنة ووقعة الجمـل .٥٥٧

 . هـ١٣٩١ئس، بيروت، ط الأولى، النفا
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محيي الدين بن علي بن محمد الطـائي الخـاتمي، دار : سرار الملكيةالفتوحات المكية في معرفة الأ .٥٥٨

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،إحياء التراث العربي، لبنان، ط الأولى

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الحسن بن موسى النوبختي، دار الأضواء، بيروت، : فرق الشيعة .٥٥٩

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبـو منـصور، : بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق  .٥٦٠

 . م١٩٧٧ ،دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الثانية

بـن تيميـة الحـراني أبـو اأحمـد بـن عبـد الحلـيم الفرقان بين أوليـاء الـرحمن وأوليـاء الـشيطان،  .٥٦١

 .هـ١٤٠٦ ط الأولى، ، مكتبة المعارف بالرياضالعباس،

أبو العباس أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرافي، : الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق .٥٦٢

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، : تحقيق

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد، مكتبـة : الفصل في الملل والأهواء والنحل .٥٦٣

 . القاهرةالخانجي،

عبـد الـرحمن بـدوي، : محمد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد، تحقيـق: فضائح الباطنية .٥٦٤

 .مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت

 .هـ١٤٠٥محمد ناصر الدين الألباني، ط الرابعة، : فضائل الشام ودمشق للربعي .٥٦٥

فـاروق حمـادة، دار إحيـاء : أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النـسائي، تحقيـق: فضائل القرآن .٥٦٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣العلوم، بيروت، ط الثانية، 

 وفـاء تقـي ، محـسن خرابـة،مـروان العطيـة: ِّ أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق:فضائل القرآن .٥٦٧

 .هـ١٤١٥الدين، دار ابن كثير دمشق، بيروت، ط الأولى، 

 -هــ١٤٠٧فـة، بـيروت، ط الثانيـة، عماد الـدين إسـماعيل بـن كثـير، دار المعر: فضائل القرآن .٥٦٨

 .م١٩٨٧

عبد العزيـز بـن زيـد الرومـي، محمـد بلتـاجي، : محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: فضائل القرآن .٥٦٩

 .سيد حجاب، مطابع الرياض، ط الأولى

يحيـى مختـار : فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي، حققـه وخـرج أحاديثـه .٥٧٠

 .هـ١٤٠٣مية، ط الأولى، غزاوي، دار البشائر الإسلا

أبـو عبـد الـرحمن : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي، تحقيـق: الفقيه و المتفقه .٥٧١

 . هـ١٤٢١عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط الثانية، 
، عبد الحي بـن عبـد الكبـير الكتـاني: ثبات ومعجم المعاجم والمشيخاتفهرس الفهارس والأ .٥٧٢



 الفهارس  

  

 

 -هـــ ١٤٠٢ لبنــان، ط الثانيــة، ،إحــسان عبــاس، دار العــربي الإســلامي، بــيروت. د: تحقيــق
 . م١٩٨٢

 ياسـين يوسـف بـن عيـاش،: أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهـري، تحقيـق: فهرست اللبلي .٥٧٣
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨لبنان، ط الأولى، ، عواد عبد ربه أبو زينة، دار الغرب الإسلامية، بيروت

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار المعرفة، بيروت، : لفهرستا .٥٧٤
عادل أحمـد ، علي محمد بن يعوض االله: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقيق: فوات الوفيات .٥٧٥

 . م٢٠٠٠عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 
، معمـر بـن عـثمان بـن نـاصر بن حمد :والكتاب السنة ميحك لم من على الرد في العذاب الفواكه .٥٧٦

 .الأولى ط العاصمة، دار الكريم، عبد آل ناصر بن برجس بن ِّالسلام عبد: وتحقيق دراسة
 .إحسان إلهي ظهير: القاديانية دراسةوتحليل .٥٧٧
: قيـقبن تيمية الحراني أبو العباس، تحاأحمد بن عبد الحليم : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .٥٧٨

 .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 
 الثانيـة، ط سورية،، دمشق الفكر، دار، سعدي أبو حبيب: ًواصطلاحا لغة الفقهي القاموس .٥٧٩

 .م ١٩٨٨ـ، ه١٤٠٨
 .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت: القاموس المحيط .٥٨٠
 .ملة الكواريكا: قدم العالم وتسلسل الحوادث .٥٨١
 .م٢٠٠٢أبو عبد االله الحسين بن خالويه، دار الكندي، الأردن، : القراءات الشاذة .٥٨٢
 .خادم بخش: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة .٥٨٣
عبد الحي الفرماوي، دار اليقـين، مـصر، : أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق: قصص الأنبياء .٥٨٤

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ط الأولى، 
 عبــد مـصطفى: تحقيـقإسـماعيل بــن عمـر بـن كثــير الدمـشقي أبـو الفــداء، : يـاءنبالأ قـصص .٥٨٥

 .م١٩٦٨ - ـه ١٣٨٨ ،ولىلأا ط، الحديثة الكتب دار الواحد،
 .إسلان دربالة: القصص في القرآن الكريم .٥٨٦
الرقيــق القــيرواني، أبــو اســحاق لإبــراهيم بــن القاســم : قطــب الــسرور في أوصــاف الخمــور .٥٨٧

 .م١٩٦١أحمد الجندي، المجمع العلمي العربي، دمشق، : يم، تحقيقالمعروف بالرقيق الند
عاصـم . د: محمد صديق حسن خـان القنـوجي، تحقيـق: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر .٥٨٨

ــشمالية،  ــا ال ــة، مارك ــط للطباع ــشرق الأوس ــة ال ــوتي، شرك ــد االله القري ط الأولى، الأردن، عب

 . هـ١٤٠٤
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مرعـي بـن يوسـف بـن أبي بكـر الكرمـي، : خ والمنسوخ في القرآنقلائد المرجان في بيان الناس .٥٨٩
 .هـ١٤٠٠سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم، الكويت، : تحقيق

محمــد جمــال الــدين القاســمي، دار الكتــب : قواعــد التحــديث مــن فنــون مــصطلح الحــديث .٥٩٠
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩العلمية، بيروت، ط الأولى 

 الريـاض، ط الأولى، ،الـد بـن عـثمان الـسبت، دار ابـن القـيم خ:ًقواعد التفسير جمعا ودراسة .٥٩١
 .هـ١٤٢٦

ــسير القــرآن .٥٩٢ ــصر: القواعــد الحــسان لتف ــسعدي، دار البــصيرة، م ــن نــاصر ال ــد الــرحمن ب  ،عب
 .الاسكندرية

 ،محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلـشرز، كراتـشي، ط الأولى: قواعد الفقه .٥٩٣
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧

ــن : عــد المــثلى في صــفات االله وأســمائه الحــسنىالقوا .٥٩٤ محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين، مكتبــة اب
 .هـ١٤٠٦الجوزي، الدمام، السعودية، ط الأولى، 

محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية .٥٩٥
 .م١٩٧٤دار العلم للملايين، بيروت، 

 ونؤالـش  وزارة عبـدالرحمن بـن نـاصر بـن عبـد االله الـسعدي،:كتاب التوحيدالقول السديد شرح  .٥٩٦
 .هـ١٤٢١ الثانية، ط السعودية، العربية المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية

سـليمان . د: ّمحمد بن صالح العثيمين، جمعه وخـرج أحاديثـه:القول المفيد على كتاب التوحيد .٥٩٧
 .هـ١٤١٨يقح، دار ابن الجوزي، الدمام، ط الأولى، خالد المش. أبا الخيل، د

 الذهبي الدمـشقي، عبد االلهحمد بن أحمد أبو : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٥٩٨
 -هـ ١٤١٣مؤسسة علو، جدة، ط الأولى، ، محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية : تحقيق

 . م١٩٩٢
عبـد االله بـن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد، المكتـب :  أحمـد بـن حنبـلالكافي في فقه الإمام المبجل .٥٩٩

 .، بيروتالإسلامي
أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي، دار الكتـب : الكافي في فقه أهل المدينة .٦٠٠

 . هـ١٤٠٧ ،العلمية، بيروت، ط الأولى
عبـد االله :  الجـزري، تحقيـقعز الدين بن الأثـير أبي الحـسن عـلي بـن محمـد: الكامل في التاريخ .٦٠١

 . هـ١٤١٥، الثانيةالقاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
:  بن محمد أبو أحمد الجرجـاني، تحقيـقعبد االله بن عدي بن عبد االله: الكامل في ضعفاء الرجال .٦٠٢

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط الثالثة، 
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 .الذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروتمحمد بن عثمان : الكبائر .٦٠٣

 الإسـلامية الـشؤون وزارة ،العلـماء مـن نخبـة :والـسنة الكتاب ضوء في الإيمان أصول كتاب .٦٠٤

 .هـ١٤٢١ الأولى، ، طالسعودية العربية المملكة ،والإرشاد والدعوة والأوقاف

دار الكتاب العـربي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل .٦٠٥

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،لبنان، ط الرابعة

أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني، : كتاب التلخيص في أصـول الفقـه .٦٠٦

 -هــ١٤١٧عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، : تحقيق

  .م١٩٩٦

: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيـق: لرب عز وجلكتاب التوحيد وإثبات صفات ا .٦٠٧

 -هــ ١٤١٤،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، السعودية، ط الخامسة، الرياض

 . م١٩٩٤

بـدر بـن : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيـق: كتاب الدعوات الكبير .٦٠٨

 -هـــ ١٤١٤خطوطــات والــتراث والوثــائق، الكويــت، عبــد االله البــدر، منــشورات مركــز الم

 .م١٩٩٣

محمد الـسعيد زغلـول، دار الكتـاب العـربي بـيروت، ط : أحمد بن حنبل، تحقيق: كتاب الزهد .٦٠٩

 .هـ١٤٠٣ ط الأولى، ، ودار الكتب العلمية بيروت،هـ١٤٠٦الأولى، 

:  البغـدادي، تحقيـقأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بـن مجاهـد: كتاب السبعة في القراءات .٦١٠

 . هـ١٤٠٠شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط الثانية، 

الحافظ أبي بكـر عمـرو أبي عاصـم، ومعـه ظـلال الجنـة في تخـريج الـسنة، محمـد : كتاب السنة .٦١١

 .هـ١٤٠٠ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 

محمـد رشـاد سـالم، دار الفـضيلة، : تحقيـقبـن تيميـة، اأحمـد بـن عبـد الحلـيم : كتاب الصفدية .٦١٢

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الرياض، 

 إبــراهيم . د، مهــدي المخزومــي.د: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: كتــاب العــين .٦١٣

 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال

ســمير أمــين الــزهيري، مكتبــة : نعــيم بــن حمــاد المــروزي أبــو عبــد االله، تحقيــق: كتــاب الفــتن .٦١٤

 . هـ١٤١٢ القاهرة، ط الأولى، التوحيد،
عمـرو : أبـو بكـر جعفـر بـن محمـد بـن الحـسن بـن المـستفاض الفريـابي، تحقيـق: كتاب القدر .٦١٥
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 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عبدالمنعم سليم، دار ابن حزم، بيروت، ط الأولى، 
أبـو بكـر بـن أبي داود السجـستاني عبـد االله بـن بـن سـليمان بـن الأشـعث، : كتاب المـصاحف .٦١٦

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ القاهرة، ط الأولى، ،محمد بن عبده، الفاروق الحديثة، مصر: تحقيق
: أبو بكر عبد االله بن محمد بـن أبي شـيبة الكـوفي، تحقيـق: كتاب المصنف في الأحاديث والآثار .٦١٧

 . هـ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، 
محمـد محمـد : الفـضل التيمـي الأصـبهاني، تحقيـقإسماعيل بـن محمـد بـن : كتاب دلائل النبوة .٦١٨

 . هـ١٤٠٩الحداد، دار طيبة، الرياض، ط الأولى، 
محمـد أديـب عبـد الواحـد : أبو بكر محمد بن عزيـز السجـستاني، تحقيـق: كتاب غريب القرآن .٦١٩

 .م١٩٩٥ -ـ  ه١٤١٦جمران، دار قتيبة، 
يـد ابـن أبي الـدنيا القـرشي البغـدادي، أبو بكر عبد االله بـن محمـد بـن عب: كتاب من عاش بعد الموت .٦٢٠

 . هـ١٤١٣محمد حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط الأولى، : تحقيق
بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، اأحمد عبـد الحلـيم : كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٦٢١

 .تيمية، ط الثانيةعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن : تحقيق
سهيل زكار، عبد الهادي حرصوني، دمـشق، ط . د: محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: الكسب .٦٢٢

 . هـ١٤٠٠الأولى، 
ســهيل زكــار، دار عبــد الهــادي حرصــوني، . د:محمــد بــن الحــسن الــشيباني، تحقيــق: الكــسب .٦٢٣

 .هـ١٤٠٠دمشق، ط الأولى، 
لطفـي : مد علي الفـاروقي التهـانوي، تحقيـقمح: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تأليف .٦٢٤

 .عبد البديع، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري، : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي .٦٢٥

 ـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، .عبد االله محمود محمد عمر: تحقيق  .م١٩٩٧ -ه
سـليمان بـن سـحمان الفزعـي : لتبـاس عـن تـشبيه بعـض الأغبيـاء مـن النـاسكشف الأوهـام والا .٦٢٦

ــر آل حمــد، دار العاصــمة، الــسعودية، ط الأولى، : الخثعمــي، تحقيــق ــن عبــد االله الزي ــز ب ــد العزي عب
 . هـ١٤١٥

إسماعيل بـن محمـد : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس .٦٢٧
 . هـ١٤٠٥أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الرابعة، :  تحقيقالعجلوني الجراحي،

مــصطفى بــن عبــداالله القــسطنطيني الرومــي : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون .٦٢٨

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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عـلي : أبـو الفـرج عبـد الـرحمن ابـن الجـوزي، تحقيـق: كشف المشكل من حديث الـصحيحين .٦٢٩
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨حسين البواب، دار الوطن، الرياض، 

أبـو عبـداالله : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: الكفاية في علم الرواية .٦٣٠
 .إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، السورقي 

البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني أبـو : الكليات معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة .٦٣١
 -هــ ١٤١٩ محمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ،عـدنان درويـش: الكفوي، تحقيـق

 . م١٩٩٨
صـلاح الخالـدي، دار : الكليني وتأويلاته الباطلـة للآيـات القرآنيـة في كتـاب أصـول الكـافي .٦٣٢

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧عمار، الأردن، 
: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، تحقيق: لكنز العمال في سنن الأقوال والأفعا .٦٣٣

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٩محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 
عبد الرحيم محمد : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين، تحقيق: الكنى والأسماء .٦٣٤

 . هـ١٤٠٤ة، ط الأولى، أحمد القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنور
لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، أبو الحسن ظهير الدين عـلي بـن زيـد البيهقـي، الـشهير  .٦٣٥

 .بابن فندمة
الـشيخ : أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيـق: اللباب في علوم الكتاب .٦٣٦

لبنـان، ط ، لميـة، بـيروتعادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتـب الع
 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، 

 .ط الأولى محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت،: لسان العرب .٦٣٧
دائـرة المعـرف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي، تحقيـق: لسان الميزان .٦٣٨

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت، ط الثالثة، ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، - الهند -النظامية 
عبد الملك بن عبد االله الجويني إمـام الحـرمين، : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة .٦٣٩

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧فوقية حسين محمود، عالم الكتب، لبنان، ط الثانية، : تحقيق
 دار الكتـب العلميـة، بـيروت، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،: اللمع في أصول الفقه .٦٤٠

 . م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ،ط الأولى
: أبو محمد عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقـدسي، تحقيـق: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد .٦٤١

 . هـ١٤٠٦بدر بن عبد االله البدر، الدار السلفية، الكويت، ط الأولى، 
عبد الـستار :  الحسن بن بشر الآمدي، تحقيقالمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، أبو القاسم .٦٤٢

 .م١٩٦١أحمد فراج، القاهرة، 
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.  د،عبـد العزيـز زيـد الرومـي: محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: مؤلفات محمد بن عبد الوهاب .٦٤٣

 .سيد حجاب، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.  د،محمد بلتاجي

الحـربي، دار العـصيمي، الريـاض، ط الثانيـة، أحمـد بـن عـوض االله : ًالماتريدية دراسة وتقـويما .٦٤٤

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١

 بـن نـاصر :منهـا المعـاصرة الإسـلامية الحركـات وموقـف والجماعـة الـسنة أهـل عقيدة في مباحث .٦٤٥

 .هـ ١٤١٢ الأولى، ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، للنشر الوطن دار. العقل عبدالكريم

م بن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح الحنـبلي أبـو إسـحاق، المكتـب إبراهي: المبدع في شرح المقنع .٦٤٦

 .هـ١٤٠٠الإسلامي، بيروت، 

 .دار المعرفة، بيروت. المبسوط، شمس الدين السرخسي .٦٤٧

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،ابن قدامة المقدسي، دار الطباع، دمشق، ط الأولى: المتحابين في االله .٦٤٨

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب : ، تحقيـقأبو جعفـر الطحـاوي: متن العقيدة الطحاوية .٦٤٩

 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب : أبو جعفـر الطحـاوي، تحقيـق: متن العقيدة الطحاوية .٦٥٠

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 

فـؤاد سـزكين، مؤسـسة الرسـالة، : ي، تحقيـقأبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى التيمـ: مجاز القـرآن .٦٥١

 .هـ١٤٠١بيروت، ط الثانية، 

عبد المتعـال الـصعيدي، مكتبـة : المجددون في الإسلام من القرن الأولى إلى القرن الرابع عشر .٦٥٢

 .الآداب، القاهرة، بدون تاريخ طبع

بـن أبي حـاتم الإمام محمد بن حيان بـن أحمـد : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين .٦٥٣

 . هـ١٣٩٦محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط الأولى، : التميمي البستي، تحقيق

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العليمة والإفتاء، الرئاسـة العامـة : مجلة البحوث الإسلامية .٦٥٤

 .للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض

ث والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، قام مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحو .٦٥٥

 .هـ١٤١٣بطباعتها دار أولي النهى، بيروت، 

، ربيـع الأول، )٢٢(مجلة البيان، مجلـة شـهرية تـصدر عـن المنتـدى الإسـلامي بلنـدن، العـدد  .٦٥٦

 .هـ١٤١٠
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 .هـ١٣١٥محمد رشيد رضا، أنشئت سنة : مجلة المنار .٦٥٧

بـيروت، ، أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، القـاهرة علي بن : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٦٥٨

 .هـ١٤٠٧

 الإســلامية الــشؤون وزارة التركــي، المحــسن عبــد بــن االله عبــد :الــسلف أئمــة اعتقــاد مجمــل .٦٥٩

 .هـ١٤١٧ لثانية، اط السعودية، العربية المملكة، والإرشاد والدعوة والأوقاف

عبد الرحمن بـن محمـد : الحراني أبو العباس، تحقيقبن تيمية ا أحمد عبد الحليم :مجموع الفتاوى .٦٦٠

 .بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط الثانية

. د: عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز، جمـع وترتيـب: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف .٦٦١

 محمد بن سـعد الـشويعر، طبـع تحـت إشراف إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء، الريـاض، ط

 .هـ١٤٢١الثالثة، 

 .م١٩٩٧النووي، دار الفكر، بيروت، : المجموع .٦٦٢

 .عصام هادي: محدث العصرالإمام محمد ناصر الدين الألباني .٦٦٣

طـه جـابر فيـاض : محمـد بـن عمـر بـن الحـسين الـرازي، تحقيـق: المحصول في علـم الأصـول .٦٦٤

 . هـ١٤٠٠، العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط الأولى

عـزة حـسن، دار . د: عـثمان بـن سـعيد الـداني أبـو عمـرو، تحقيـق: المحكم في نقط المـصاحف .٦٦٥

 .هـ١٤٠٧الفكر، دمشق، ط الثانية، 

عبـد الحميـد : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المـرسي، تحقيـق: المحكم والمحيط الأعظم .٦٦٦

  .م٢٠٠٠هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 

لجنة إحياء التراث العـربي، : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: المحلى .٦٦٧

 .دار الآفاق الجديدة، بيروت

 .مسعود الندوي: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه .٦٦٨

عقيلي، دار عمر سليمان ال. د: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي، تحقيق: المحن .٦٦٩

 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ط الأولى،  السعودية،العلوم، الرياض،

 القاسم إسماعيل ابن عبـاد بـن العبـاس بـن أحمـد بـن إدريـس الطالقـاني، وأب: المحيط في اللغة .٦٧٠

-هــ١٤١٤لبنـان، ط الأولى، ،  الكتـب، بـيروتلمالشيخ محمـد حـسن آل ياسـين، عـا: تحقيق

 . م١٩٩٤
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محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان : أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي، تحقيـقمحمد بن : مختار الصحاح .٦٧١

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ناشرون، بيروت، 

 محمـد. د: ، تحقيـقمختصر إظهار الحق، رحمة االله بن خليل الـرحمن الكيرانـوي العـثماني الهنـدي .٦٧٢

ــد ــد أحم ــادر عب ــاوي الق ــة، ملك ــة الرئاس ــوث لإدارة العام ــة البح ــاء العلمي ــدعوة والإفت  وال

  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ الرياض، والإرشاد،

سـيد إبـراهيم، دار الحـديث، القـاهرة، ط : محمـد الموصـلي، تحقيـق: مختصر الصواعق المرسـلة .٦٧٣

 .م١٩٩٢الأولى، 

 .ناصر الدين الألباني: مختصر العلو للعلي الغفار .٦٧٤

 ولى،الأ ط الفكـر، دار سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـد االله التفتـازاني،: مختصر المعـاني .٦٧٥

 .ـ ه١٤١١

 .محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: مختصر تاريخ دمشق .٦٧٦

، الريـاض والتوزيـع، للنشر ِّالسلام الزيد، دار علي بن أحمد بن االله عبد :البغوي تفسير مختصر .٦٧٧

 .هـ١٤١٦ الأولى، ط

 .أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي: المختصر في أخبار البشر .٦٧٨

االله، أيـوب الزرعـي أبوعبـدمحمد بن أبي بكـر : رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدا .٦٧٩

 . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثانية، : تحقيق

عبـد االله . د: عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيـق: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .٦٨٠

 .هـ١٤٠٥لمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثالثة، عبد ا

 .مالك بن أنس، دار صادر، بيروت: المدونة الكبرى .٦٨١

ــذكرة .٦٨٢ ــد م ــد :التوحي ــرزاق عب ــي ال ــشؤون وزارة ،عفيف ــلامية ال ــاف الإس ــدعوة والأوق  وال

 .هـ١٤٢٠ الأولى، ط السعودية، العربية المملكة، والإرشاد

محمد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي، المكتبـة الـسلفية، : أليفمذكرة في أصول الفقه، ت .٦٨٣

 .المدينة المنورة

أبـو محمـد عبـد االله بـن أسـعد بـن عـلي بـن سـليمان اليـافعي، دار : مرآة الجنان وعبرة اليقظـان .٦٨٤

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

 عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم :مراتب الإجمـاع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات .٦٨٥

 .الظاهري أبو محمد، دار الكتب العلمية، بيروت
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محمـود محمـد محمـود : ، تحقيـقعبد االله اليافعي: مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة .٦٨٦
،  ط الأولى، بـيروت، لبنـان،دار الجيـل: عبـد االله بـن أسـعد اليـافعي، دار النـشر: حسن نصار

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
 .أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: مروج الذهب .٦٨٧
 .محمد مهر علي: مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم .٦٨٨
زهـير الـشاويش، : عبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله .٦٨٩

 . م١٩٨١ - هـ١٤٠١المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 
صـالح : سائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصافالم .٦٩٠

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الغامدي، دار الأندلس، حائل، ط الأولى، 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه .٦٩١

جمعة فتحي، دار الهجـرة، .  د، وئام الحوشي،اطخالد بن محمود الرب: التميمي المروزي، تحقيق
 .  م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ السعودية، ط الأولى، ،الرياض

: محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقيـق: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله أهل الجاهليـة .٦٩٢
 .هـ١٣٩٦محمود شكري الألوسي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

خليـل : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر، تحقيق: شافعيمسألة الاحتجاج بال .٦٩٣
 .نإبراهيم ملا خاطر، المكتبة الأثرية، باكستا

مـصطفى : محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: المستدرك على الصحيحين .٦٩٤
 م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى،   بيروت، ط،عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 .محمد قطب: المسلمون والعولمة .٦٩٥
عـامر أحمـد : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجـوهري البغـدادي، تحقيـق: مسند ابن الجعد .٦٩٦

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط الأولى، 
رفـة، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البـصري الطيالـسي، دار المع: مسند أبي داود الطيالسي .٦٩٧

 .بيروت
حـسين سـليم أسـد، : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: مسند أبي يعلى .٦٩٨

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، ط الأولى، 
الغفور عبـد. د: ن راهويـه الحـنظلي، تحقيـقإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ب: مسند إسحاق بن راهويه .٦٩٩

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢لوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط الأولى، بن عبد الحق البا
 .أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر: مسند الإمام أحمد بن حنبل .٧٠٠
 .محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت: مسند الشافعي .٧٠١
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حمـدي بـن عبدالمجيـد : بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيقسليمان بن أحمد : مسند الشاميين .٧٠٢
 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

 .مسند جابر بن عبد االله .٧٠٣
حبيـب الـرحمن الأعظمـي، دار الكتـب : عبداالله بن الزبير أبـو بكـر الحميـدي، تحقيـق: المسند .٧٠٤

 .ةمكتبة المتنبي، بيروت، القاهر، العلمية
ِّتقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن أبي القاسـم بـن : المسودة في أصول الفقه .٧٠٥

  .محمد محيى الدين عبد الحميد، المدني، القاهرة:  تحقيقالخضر بن تيمية،
. م: محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، تحقيـق: مـشاهير علـماء الأمـصار .٧٠٦

 .م١٩٥٩تب العلمية، بيروت، فلايشهمر، دار الك
 اليمامـة دار الـشيخ، آل االله عبـد بـن اللطيف عبد بن الرحمن  عبد:وغيرهم نجد علماء مشاهير .٧٠٧

 .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢ الأولى، ط والنشر، والترجمة للبحث
محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، : محمد بن عبـد االله الخطيـب التبريـزي، تحقيـق: مشكاة المصابيح .٧٠٨

 . م١٩٨٥سلامي، بيروت، ط الثالثة، المكتب الإ
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .٧٠٩

 .العلمية، بيروت
عبد الرحمن بن الجـوزي أبـو الفـرج، : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ .٧١٠

 .هـ١٤١٥ة، بيروت، ط الأولى، صالح الضامن، مؤسسة الرسال. د: تحقيق
حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيـق: المصنف .٧١١

 . هـ١٤٠٣الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 
 .العسكري: المصون في الأدب .٧١٢
 أبو نصر الفتح بـن محمـد بـن عبيـد االله: مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس .٧١٣

محمد علي شوابكة، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط الأولى، : بن خاقان القيسي الإسبيلي، تحقيقا
 . م١٩٨٣

عمـر : حافظ بن أحمد حكمـي، تحقيـق: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .٧١٤
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط الأولى، ا

دكتـور ثـروت عكاشـة، دار المعـارف، : بة أبو محمد عبد االله بن مسلم، تحقيـقابن قتي: المعارف .٧١٥
 .القاهرة

رمـة، كمحمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكـة الم: النحاس، تحقيق: معاني القرآن الكريم .٧١٦
 . هـ١٤٠٩ط الأولى، 
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 .هـ١٤١٣يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة، : معاني القرآن، تأليف .٧١٧
أبو عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي : معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .٧١٨

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١ ،الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى
  ،طارق بن عوض االله بن محمـد: تحقيقأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، : المعجم الأوسط .٧١٩

 .هـ١٤١٥ن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، عبد المحسن ب
 .ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار الفكر، بيروت: معجم البلدان .٧٢٠
 .م١٩٦٠عبد الستار فراج، مطبعة عيسى الحلبي، : للمرزباني، تحقيق: معجم الشعراء .٧٢١
: و القاسـم الطـبراني، تحقيـقسليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـ): الروض الداني(المعجم الصغير  .٧٢٢

 عـمان، ط الأولى، ، دار عـمار، بـيروت،محمد شكور محمـود الحـاج أمريـر، المكتـب الإسـلامي
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران : اللغوية الفروق معجم .٧٢٣
ــسكري، ــسة الع ــشر مؤس ــلامي الن ــة الإس ــة التابع ــين لجماع ــم المدرس ــشرفة بق ، ط الأولى، الم

 .هـ١٤١٢
حمـدي بـن عبدالمجيـد : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطـبراني، تحقيـق: المعجم الكبير .٧٢٤

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط الثانية، 
يـسرى : الهـادي الدمـشقي، تحقيـقيوسف بن حسن بن أحمد بـن حـسن عبـد : معجم الكتب .٧٢٥

  .م١٩٨٩، هـ١٤٠٩غني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، مصر، العبد
 .بيروت العربي، التراث إحياء دار بيروت،، المثنى مكتبة كحالة، رضا عمر :المؤلفين معجم .٧٢٦
. د: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبـو عبـد االله، تحقيـق: المعجم المختص بالمحدثين .٧٢٧

 . هـ١٤٠٨ة، مكتبة الصديق، الطائف، ط الأولى، محمد الحبيب الهيل
: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامـد عبـد القـادر، محمـد النجـار، تحقيـق: المعجم الوسيط .٧٢٨

 .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة
د محمـد .أ: أبـو الفـضل عبـد الـرحمن جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق: معجم مقاليد العلـوم .٧٢٩

 .  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ة الآداب، القاهرة، مصر، ط الأولى، إبراهيم عبادة، مكتب
ِّعبـد الـسلام محمـد :  الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـقوأبـ: معجم مقـاييس اللغـة .٧٣٠

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط الثانية، 
أبي : م وأخبـارهممعرفة الثقات مـن رجـال أهـل العلـم والحـديث ومـن الـضعفاء وذكـر مـذاهبه .٧٣١

عبـد العلـيم : لس الغـرب، تحقيـقالحسن أحمد بن عبـد االله بـن صـالح العجـلي الكـوفي نزيـل طـراب
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، السعودية، ط الأولى، عبد
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مام أبو بكر ظ الإالحاف: دريس الشافعيإمام أبي عبد االله محمد بن معرفة السنن والآثار عن الإ .٧٣٢
سـيد كـسروي : ي، تحقيـقِردجْوَسرَْ الخ، البيهقي،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد

 .حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 مهــران بــن موسـى بــن إسـحاق بــن أحمــد بـن االله عبــد بـن أحمــد نعــيم أبـو :معرفـة الــصحابة .٧٣٣

 .هـ ١٤١٩ الرياض، الوطن، ارد العزازي، يوسف بن عادل: تحقيق الأصبهاني،
محمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار .٧٣٤

صـالح مهـدي عبـاس، مؤسـسة ، شـعيب الأرنـاؤوط، بشار عـواد معـروف : عبد االله، تحقيق
 . هـ١٤٠٤الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

الـسيد معظـم : محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيقأبو عبد االله : معرفة علوم الحديث .٧٣٥
 . م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 

خليل المنصور، دار الكتـب : أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: المعرفة والتاريخ .٧٣٦
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩العلمية، بيروت، 

 .م١٩٦١عبد المنعم عامر، القاهرة، : م السجستاني، تحقيقأبو حات: المعمرون والوصايا .٧٣٧
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد يـن حـسين الغيتـابي الحنفـي بـدر : مغاني الأخيار .٧٣٨

 .الدين العيني
: تحقيـق ،يالمطـرز بـن عـلي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتح أبو :المعرب ترتيب في المغرب .٧٣٩

 .م١٩٧٩ الأولى، ط حلب،، زيد بن أسامة مكتبة مختار، ميدوعبدالح فاخوري محمود
مــازن . د: جمــال الـدين ابــن هــشام الأنــصاري، تحقيــق: مغنـي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب .٧٤٠

 . م١٩٨٥ محمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط السادسة، ،المبارك
نـور . د: هبي، تحقيـقالإمام شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذ: المغنى في الضعفاء .٧٤١

 .م١٩٨٧الدين عتر، مطبعة الدوحة الحديثة، قطر، 
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الكاتــب الخــوارزمي، دار الكتــب : مفــاتيح العلــوم .٧٤٢

 .العلمية، بيروت، لبنان
شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الـصالحي، : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان .٧٤٣

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ لبنان، ط الأولى، ،يل المنصور، درا الكتب العلمية، بيروتخل: تحقيق
 .هـ١٤١٢محمد قطب، دار الشروق، ط السابعة، : مفاهيم ينبغي أن تصحح، تأليف .٧٤٤
أحمد بن مصطفى طـاش كـبرى زاده، دار الكتـب العلميـة، : مفتاح السعادة ومصباح السيادة .٧٤٥

 .هـ١٤٠٥بيروت، ط الأولى، 
محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو :  دار الــسعادة ومنــشور ولايــة العلــم والإرادةمفتــاح .٧٤٦

 .عبداالله، دار الكتب العلمية، بيروت
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إيـاد خالـد الطبـاع، : جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق: مفحمات الإقـران في مـبهمات القـرآن .٧٤٧
 .  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ لبنان، ط الأولى، ،مؤسسة الرسالة، بيروت

محمـد سـيد كـيلاني، دار : أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد، تحقيـق: ت في غريب القـرآنالمفردا .٧٤٨
 .المعرفة، لبنان

محمـد عبـد الـرحمن المغـراوي، دارطيبـة، : ّالمفسرون بين التأويل والإثبـات في آيـات الـصفات .٧٤٩
 .هـ١٤٠٥ ،الرياض، ط الأولى

مساعد بن سـليمان الطيـار، دار ابـن . ّمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، د .٧٥٠
 .هـ١٤٢٣الجوزي، السعودية، الدمام، ط الأولى، 

 .محمود عبد الرازق: مفهوم القدر عند أوائل الصوفية .٧٥١
 .بسطامي سعيد: مفهوم تجديد الدين .٧٥٢
إسـماعيل بـن محمـد : محمـد بـن عبـد الوهـاب، تحقيـق: مفيد المـستفيد في كفـر تـارك التوحيـد .٧٥٣

 .الأولى  الرياض، الرياض، طالأنصاري، مطابع
 .أبي الفرج الأصبهاني: مقاتل الطالبيين .٧٥٤
: عـلي بـن إسـماعيل الأشـعري أبـو الحـسن، تحقيـق: مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين .٧٥٥

 .هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة
ر، دار القرآن الكريم، الكويـت، عدنان زرزو. د:  تحقيق:مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .٧٥٦

 .هـ١٣٩١ ،ط الأولى
الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله بـن : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد .٧٥٧

د عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين، مكتبــة الرشــد، الــسعودية، : محمــد بــن مفلــح، تحقيــق
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الرياض، ط الأولى، 

محمد سـيد كـيلاني، : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق: نحلالملل وال .٧٥٨
 .هـ١٤٠٤دار المعرفة، بيروت، 

 .عبد الرحمن البكري: من حياة الخليفة عمر بن الخطاب .٧٥٩
عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب : ابن قيم الجوزية، تحقيق: المنار المنيف في الصحيح والضعيف .٧٦٠

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣مية، حلب، ط الثانية، المطبوعات الإسلا
 -هـــ ١٤٠٨عبــد االله الأنــصاري الهــروي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، : منــازل الــسائرين .٧٦١

 .م١٩٨٨
: عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمد، تحقيـق: المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة .٧٦٢

 . هـ١٤٠٩ط الأولى، عبد االله يوسف الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، 
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 ،محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، دار الفكـر، لبنـان، ط الأولى: مناهل العرفان في علـوم القـرآن .٧٦٣
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطـبري: المنتخب من ذيل المذيل .٧٦٤
 .بيروت، لبنان للمطبوعات، علميالأ مؤسسة

صـبحي : عبـد بـن حميـد بـن نـصر أبـو محمـد الكـسي، تحقيـق: من مسند عبد بن حميدالمنتخب  .٧٦٥
ــسامرائي ــدري ال ــاهرة، ط الأولى، ، الب ــسنة، الق ــة ال ــصعيدي، مكتب ــل ال ــد خلي ــود محم محم

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
عبد الرحمن بـن عـلي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج، دار : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .٧٦٦

 . هـ١٣٥٨ ،ط الأولىصادر، بيروت، 
أبـو عبـد االله محمـد بـن : المنتقى من منهاج الاعتدال في نقـض كـلام أهـل الـرفض والاعتـزال .٧٦٧

 .محب الدين الخطيب، دار النشر: عثمان الذهبي، تحقيق
محمـد . د: محمد بن محمد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد، تحقيـق: المنخول في تعليقات الأصول .٧٦٨

 . هـ١٤٠٠مشق، ط الثانية، حسن هيتو، دار الفكر، د
محمد رشـاد . د: بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيقاأحمد بن عبد الحليم : منهاج السنة النبوية .٧٦٩

 . هـ١٤٠٦سالم، مؤسسة قرطبة، ط الأولى، 
 .السيوطي: المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي .٧٧٠
 عثمان بن علي حـسن، مكتبـة :لجماعةمنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وا .٧٧١

 .هـ١٤١٨ الرياض، ط الرابعة، ،الرشد
محمد عبد الرحمن الشايع، مركـز . د. فهد الوهبي، تقديم أ: منهج الاستنباط في القرآن الكريم .٧٧٢

ــدة، ط الأولى،  ــشاطبي، ج ــام ال ــد الإم ــة بمعه ــات القرآني ــات والمعلوم ـــ ـ ١٤٢٨الدراس ه
 .م٢٠٠٧

ــة المــسلم .  د:لتفــسير معــالم وضــوابطالمــنهج الأمثــل في ا .٧٧٣ يوســف القرضــاوي، بحــث في مجل
 .٨٣عدد  المعاصر،

 -هــ ١٤٢٦عـدنان بـن محمـد آل عرعـور،ط الأولى، : منهج الدعوة في ضوء الواقع المعـاصر .٧٧٤
 .م٢٠٠٥

 .عمرو سليم: المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني .٧٧٥
 .محمد عبد الرحمن: اهج معاصريهمنهج الفخر الرازي في التفسير بين من .٧٧٦
 .شمس الدين أبو الخير بن عبد الرحمن السخاوي: المنهل العذب الروي .٧٧٧
 .ابن المرتضى: المنية والأمل .٧٧٨
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مشهور بن حسن آل سـلمان، دار :  أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق:الموافقات .٧٧٩
 .هـ١٤١٧ابن عفان، الخبر، السعودية، ط الأولى، 

عبـد الـرحمن عمـيرة، دار الجيـل، : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجـي، تحقيـق: واقفالم .٧٨٠
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بيروت، لبنان، ط الأولى، 

ــاصرة .٧٨١ ــذاهب المع ــان والم ــوجز في الأدي ــصميعي، : الم ــل، دار ال ــاصر العق ــاري ون ــاصر القف ن
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الرياض، ط الأولى، 

 .الإسلامية والشئون الأوقاف يتية، وزارةالكو الفقهية الموسوعة .٧٨٢
ــوعة .٧٨٣ ــسرة الموس ــان في المي ــذاهب الأدي ــزاب والم ــاصرة والأح ــدوة :المع ــة الن ــشباب العالمي  لل

 .العالمية الندوة دار ،الجهني حماد بن مانع. د: ومراجعة وتخطيط إشراف، الإسلامي
توفيـق حمـدان، دار : قيـقأبو الفرج عبد الرحمن ابـن عـلي بـن محمـد القـرشي، تح: الموضوعات .٧٨٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 
، الرشـد مكتبـة المحمـود، صـالح بـن صـالح بـن الرحمن عبد :الأشاعرة مِن تيمية ابن موقف .٧٨٥

 .الرياض
ًعرضا ونقـدا(موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة  .٧٨٦ الـدكتور سـليمان ): ً

 .هـ١٤١٦دار العاصمة، الرياض، ط الأولى، بن صالح الغصن، ا
عـلي محمـد : شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي، تحقيـق: ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال .٧٨٧

 . م١٩٩٥ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ،معوض
ــائي، منــشورات مؤ:الميــزان في تفــسير القــرآن .٧٨٨ ســسة الأعلمــي  الــسيد محمــد حــسين الطباطب

 .للمطبوعات
سـمير بـن : أبو حفص عمر بن أحمد بن عـثمان بـن شـاهين، تحقيـق: ناسخ الحديث ومنسوخه .٧٨٩

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨أمين الزهيري، مكتبة المنار، الزرقاء، ط الأولى، 
ِّأبو عبيد القاسـم بـن سـلام : والسنن الفرائض من فيه وما العزيز القرآن في والمنسوخ الناسخ .٧٩٠ ُ

 .هـ١٤١٨ الرياض، الرشد، مكتبة المديفر، صالح بن محمد: تحقيق غدادي،الب
علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد، : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم .٧٩١

 . هـ١٤٠٦عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، . د: تحقيق
محمـد . د: محمد بن إسماعيل المـرادي النحـاس أبـو جعفـر، تحقيـقأحمد بن : الناسخ والمنسوخ .٧٩٢

 . هـ١٤٠٨ِّعبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط الأولى، 
 محمـد كنعـان، ،زهير الـشاويش: ِّهبة االله بن سلامة بن نصر المقري، تحقيق: الناسخ والمنسوخ .٧٩٣

 . هـ١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، 



  تحريف معاني الألفاظ القرآنية

  

 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ): النبذ في أصول الفقه(لكافية في أحكام أصول الدين النبذة ا .٧٩٤
محمد أحمد عبد العزيـز، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط الأولى، : الظاهري أبو محمد، تحقيق

 . هـ١٤٠٥
بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، المطبعـة الـسلفية، القــاهرة، اأحمـد بـن عبـد الحلـيم : النبـوات .٧٩٥

 .هـ١٣٨٦
جمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردى : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .٧٩٦

 .الأتابكي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر
 منـشورات العـصر الحـديث، ط ، للأستاذ محمد الـصادق عرجـون:نحو منهج لتفسير القرآن .٧٩٧

 .هـ١٣٩٢الأولى، 
جمــال الــدين أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن : لوجــوه والنظــائرنزهــة الأعــين النــواظر في علــم ا .٧٩٨

محمــد عبـد الكـريم كــاظم الـراضي، مؤسـسة الرســالة، بـيروت، لبنــان، ط : الجـوزي، تحقيـق
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، 

عبـد : حمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني، تحقيـقأ: نزهة الألباب في الألقاب .٧٩٩
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ السديري، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، العزيز محمد بن صالح

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينـار البغـدادي : النزول .٨٠٠
 .الدارقطني

ليفـي بروفـسال، : أبو عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصعب الزبيري، تحقيـق: نسب قريش .٨٠١
 .دار المعارف، القاهرة

 .هـ١٣٨٣ للدكتور مصطفى زيد، دار الفكر العربي، القاهرة، ط الأولى، :النسخ في القرآن الكريم .٨٠٢
 الجـزري، بـابن الـشهير الدمـشقي، محمـد بن محمد الخير أبي الحافظ: العشر القراءات في النشر .٨٠٣

 . بيروت، لبنان العلمية، الكتب دار
زهـير الـشاويش، : هيم الواسـطي، تحقيـقأحمد بن إبـرا: النصيحة في صفات الرب جل وعلا .٨٠٤

 .هـ١٣٩٤المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 
برهـان الـدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .٨٠٥

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
شرف حجـازي، : محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد االله، تحقيق: المتواترنظم المتناثر من الحديث  .٨٠٦

 .دار الكتب السلفية، مصر
عبد العزيـز بـن : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: النعوت الأسماء والصفات .٨٠٧

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩إبراهيم الشهوان، مكتبة العبيكان، السعودية، ط الأولى، 
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إحسان . د: أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: غصن الأندلس الرطيب الطيب من حنف .٨٠٨
 .هـ١٣٨٨عباس، دار صادر، بيروت، 

محمـد بـن أمـين بـن فـضل االله بـن محـب الـدين بـن محمـد : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة .٨٠٩
ــق ــة، بــيروت: المحبــي، تحقي ــة، دار الكتــب العلمي ــان، ط الأولى، ،أحمــد عناي ـــ١٤٢٦ لبن -ه

 . م٢٠٠٥
 .هـ١٤٢١ ، الرياضالسنة، علوم دار الخراشي، صالح بن سليمان: نقض أصول العقلانيين .٨١٠
أبو سعيد عـثمان بـن سـعيد : نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد .٨١١

 -هــ ١٤١٨رشيد بن حسن الألمعي، مكتبـة الرشـد، الـسعودية، ط الأولى، : الدارمي، تحقيق
 . م١٩٩٨

مفيـد : شـهاب الـدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري، تحقيـق: نهاية الأرب في فنون الأدب .٨١٢
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان، ط الأولى، ، قمحية وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت

أحمـد فريـد : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيـق: نهاية الإقدام في علم الكلام .٨١٣
 . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥لبنان، ط الأولى، ، ار الكتب العلمية، بيروتالمزيدي، د

مام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمـشقي، دار الكتـب العلميـة، الإ: النهاية في الفتن والملاحم .٨١٤
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ بيروت، ط الاولى، ،لبنان

طاهر أحمـد : ري، تحقيقأبو السعادات المبارك بن محمد الجز: النهاية في غريب الحديث والأثر .٨١٥
 م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ،الزاوى

محمـد بـن عـلي بـن الحـسن أبـو عبـد االله الحكـيم : @نوادر الأصول في أحاديـث الرسـول  .٨١٦
 .م١٩٩٢عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، : الترمذي، تحقيق

لي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج، دار الكتـب العلميـة، عبد الرحمن بن ع: نواسخ القرآن .٨١٧
 . هـ١٤٠٥ ،بيروت، ط الأولى

 والأوقــاف الإســلامية الــشؤون وزارة ،بــاز بــن االله عبــد بــن العزيــز عبــد :الإســلام نــواقض .٨١٨
 .هـ١٤١٠ الأولى، ط السعودية، العربية المملكة، والإرشاد والدعوة

 الدكتور محمد بـن عبـد االله بـن عـلي :كفير عند السلفنواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط الت .٨١٩
 .هـ١٤١٦، سنة ١الوهيبي، دار المسلم الرياض، ط

 .عبد العزيز العبد اللطيف: نواقض الإيمان القولية والعملية .٨٢٠
محمــد بــن عــلي بــن محمــد : نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار .٨٢١

 .م١٩٧٣الشوكاني، دار الجيل، بيروت، 
أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .٨٢٢

 .أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
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أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي : الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد .٨٢٣
 .هـ١٤٠٧ عبد االله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى، :أبو نصر، تحقيق

 .محمد أبو زيد: الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن .٨٢٤
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل : هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري .٨٢٥

 دار المعرفــة،  محــب الــدين الخطيــب،،محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: العــسقلاني الــشافعي، تحقيــق
 .هـ١٣٧٩بيروت، 

إسماعيل باشا البغـدادي، دار الكتـب العلميـة، : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .٨٢٦
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣بيروت، 

أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن : الوابل الصيب من الكلم الطيب .٨٢٧
د الـرحمن عـوض، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط محمد عب: سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الأولى، 
 .محمد بن عبد الوهاب: الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة .٨٢٨
أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي : صلاح الدين خليل بـن أيبـك الـصفدي، تحقيـق: الوافي بالوفيات .٨٢٩

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
محمد قطب، مؤسسة المدينة للـصحافة، جـدة، الـسعودية، ط الأولى، : تأليف: واقعنا المعاصر .٨٣٠

 .هـ١٤٠٧
صـفوان عـدنان : علي بن أحمد الواحدي أبو الحـسن، تحقيـق: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٨٣١

 . هـ١٤١٥بيروت، ط الأولى، ، الدار الشامية، دمشق ، داوودي، دار القلم 
 الإسـلامية الشؤون وزارة، الأثري الحميد عبد بن االله عبد :الصالح السلف عقيدة في الوجيز .٨٣٢

 .هـ١٤٢٢ الأولى، السعودية، ط العربية المملكة، والإرشاد والدعوة والأوقاف
زينـب إبـراهيم القـاروط، دار . د: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبداالله، تحقيـق: الورع .٨٣٣

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ت، ط الأولى، الكتب العلمية، بيرو
أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن : نباء أبناء الزمانأوفيات الأعيان و .٨٣٤

 .احسان عباس، دار الثقافة، لبنان: خلكان، تحقيق
 العربيـة المؤسـسة هـارون، محمـد ِّالـسلام عبـد: تحقيـق، المنقرى مزاحم بن نصر: صفين وقعة .٨٣٥

 . ـه ١٣٨٢ الثانية، ط والتوزيع، والنشر عللطب الحديثة
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